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  ورد
  

 زرقـة ـار      والعتمة في الغرفة تبددها    ،أستيقظ في الصباح الباكر   
 صـوت حبـات المطـر الـتي تقـرع زجاجهـا       ،شتائي تتسلل من النافذة 

 يخـتلط ـديل الحمـام الـبري الـذي بـنى        ،يشعل لحناً صباحياً عـذباً    
في حلكـة الزرقـة      بالكاد ألمـح  . أعشاشه تحت أسقف المنازل القديمة    

 حيـث التجـأت     ،الصباحية شجرة الـسرو الباسـقة عاليـاً أمـام النافـذة           
 ،أصـحو رويـداً   . إلى أعشاشها المخفية بين أغصاا الكثيفـة      العصافير  

 بدفء غريب يلفح جسدي العاري      أشعر و ،أتأرجح بين اليقظة والمنام   
مازلـت أحلـم حلمـاً      . وأنا مستلق على الفـراش تحـت غطـاء سميـك          

 وأنفاسها المنتظمـة    ،جميلاً يمنحني دفء جسد فتاة تغفو على صدري       
  .تلفح وجهي

 فأحـاول أن أغـرق في    ، لا يذوب بالنـسيان     أتمسك بالحلم حتى  
 مع موسيقى حبـات المطـر    ، وعندما يداعبني الصحو من جديد     ،النوم

 ألجـأ إلى حلـم اليقظـة        ،المتساقطة وهديل الحمام وزقزقـة العـصافير      
 وتبقـى الفتـاة   ،يتجاوب دفء الفراش مـع دفء الحلـم   . ليستمر المنام 

  .غافية على صدري بأنفاسها المنتظمة
مر هذا الحلم في الواقع ليبدد كـآبتي الـتي تلازمـني منـذ أن                لو يست 

 وقد ازداد عطشي إلى أنفـاس تلفحـني وليـالي عـشق             ،رجعت من السفر  
ت هنـاك    ،ومجون تسللت هاربـة مـني      أنقلـب إلى جـانبي الأيمـن       .  وبقيـ
 وأحـس بثـديين صـغيرين نـاعمين يـداعبان           ،فأصطدم بالجـسد العـاري    

 تتجـول   ،خوفاً من أن يهـرب الحلـم       لا أجرؤ على فتح جفوني       ،صدري
 تـصل إلى    ، تتطـاول  ،كفي على ظهر لدن يـشتعل حـرارة تحـت الغطـاء           

 إنه جسد ، ثم تغرق فيها يدي بانتشاء ،مؤخرة لينة ألتقطها برؤوس أصابعي    
  ! ألمح وجهاً يغفو،أجعل جفن عيني ينفرج قليلاً من قلب الحلم. امرأة حقيقية
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 ني فإذا هو جـسد يعـانق      ،ة كيف أصحو من حلم يستمر في اليقظ      
 ولم ، أو شيئاً من فقـدان الـذاكرة أصـابني     ،هل كان هذا حلماً   ! بشوق

أعد أتذكر ما حدث ؟ نافذتي وقد انسدلت علـى طرفهـا غلالـة رقيقـة          
 طاولتي وقـد تبعثـرت عليهـا        ،بيضاء تشوا مسحة من اللون الليلكي     

غـير   كتب تتراصف على رفـين جـداريين ب        ،أوراقي تحت مصباح مطفأ   
 لوحة شـيماء عـن الحـزن في العيـون العـسلية          ، ساعة جدارية  ،انتظام
  .غفو بجانبييسد امرأة حقيقية  وهذا ج،هذه غرفتي...... 

 أفـتح عـيني     ،لا أتذكر أنني دعوت فتـاة إلى بـيتي البارحـة لـيلاً            
 العينين المغمـضتين دون    ،وأتحسس دفء الجسد وأتأمل الوجه الناعم     

سمع       الأنف الرق  ،إطباق كامل   الـشفتين   ،يق مع صوت أنفاس بالكاد تـ
 يعلـو ويهـبط فيجعـل       اً صـدر  ،الصغيرتين المكـتترتين بحمـرة الكـرز      

 ،ألتـصق أكثـر بالجـسد العـاري       . الثديين يداعبان الحـنين والاشـتياق     
 فأصـحو   ، تتحسس رطوبـة الليـل النديـة بـين الفخـذين           ،تتجول يدي 

ذي لا أعـرف مـن       لكن لا أجرؤ على إيقاظ الجسد النائم ال ـ        ،بالكامل
 أخـاف أن ينكـسر ترتيـب    ،في العادة لا أدعو فتـاة إلى بـيتي       ! أين أتى 

 هنـاك نمـضي     ، ولعنـد سـهام فقـط      ، تماماً العكسأفعل   ،الأشياء فيه 
 أشعر غالباً ما ، ولكن لا أقضي الليل عندها     ،بضع ساعات في الفراش   

 وأرجـع  ،بالاختناق والحاجـة للـهروب منـها بعـد أن تنطفـئ الـشهوة         
  .ضي ليلي في البيتلأم

رغـم  المطر لا تسمح للعتمة بالتبـدد       غيوم سوداء رمادية مكتترة ب    
 صوت قرع المطر وهـديل الحمـام يتناغمـان مـع دفء      ،قدوم الصباح 

شربت أنـا وصـديقي بعـض       .  فأعود بالذاكرة إلى ليلة البارحة     ،الجسد
في  " صـديقي يقـول دائمـاً      ،"عالم الأحـلام   "النبيذ مع عشاء في مطعم    

 ".هؤ كـل لـه أجـوا      ،دينة نبيذ وفي القرية الجبلية مـشروب سـحري        الم
 تنـسمنا الهـواء     ،تسكعنا طويلاً في الشوارع تحت مطـر نـاعم خفيـف          

 فجاء حزن بددتـه    ، وتداعت الذكريات من نشوة النبيذ     ،البارد المنعش 
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 حيـث هنـاك للمـشروب    ،دعوة صـديقي إلى قريتـه في أقـرب فرصـة       
 هنـاك أمـام امتـداد البحـر      ،لكآبـة السحري طقوس جميلـة لا تـدعو ل       

 بعكـس الغـرف المختنقـة    ،ننتشي بالشراب والمدى الأزرق البعيد معاً   
  .في المدينة

 حيـث اختلطـت نـشوة النبيـذ     ، ثم عدت إلى شقتي وحيداً حزيناً 
 أتـذكر وكـأنني رميـت    ،بالحنين إلى أيام اون قبل العـودة إلى هنـا        
 ثم تـراءى لي أنـني بـين         ،نفسي على السرير بملابسي وغفوت سـريعاً      

 وفي الـصباح اكتـشفت أن   ،ذراعي فتاة تتـنفس بجـسد يـضج بالحيـاة         
هل التقطتها مـن الـشارع لـيلاً ودعوـا إلى مـترلي؟ لا             . الحلم حقيقة 

 عنـدما أرغـب     ، فأنا لا أفكر ذه الطريقة ولست بحاجة إليهـا         ،أعتقد
لنبيـذ  ربمـا كنـت تحـت تـأثير نـشوة ا       .  ببساطة إلى سهام   مضيبجسد أ 

ولكن وجهها يبـدو ناعمـاً بريئـاً لا         ! وحرقة الوحدة هذه المرة ففعلتها    
 تنـام بعمـق     ،يوحي بمسلك فتاة تتـسكع في الـشوارع لتلـتقط زبائنـها           

 ، وطيف ابتـسامة يـزين شـفتيها النـاعمتين        ،واسترخاء وكأا في بيتها   
  .هكذا تراءى لي

يلاً  ترصدت عـودتي وجـاءتني ل ـ  ، هل هي فتاة تسكن في الجوار  
 فمـن أصـادفهن   ،لحظة دخولي إلى المترل؟ لا أتذكر مثل هـذه الفتـاة      

 يثرثرن دون انقطـاع    ،هنا سيدات متقدمات في العمر مترهلات الجسد      
 ، ويتحركن بتثاقل مثل بطات غبيات أو بقرات متعجرفات        ،في الشارع 

 نحيلات شاحبات   ،وأحياناً ألتقي فتيات جامعيات في السنوات الأولى      
 يمررن مـن أمـامي دون أن   ،آبة على وجوههن كيفما تحركن ترتسم الك 
  . يلتفتن إلي

 تقترب شفتاه مـن  ، تتتره يداه بحنان على صدري ،يتمطى الجسد 
 يـوقفني   ، تجتاحني اليقظة والدهـشة والرغبـة      ، تطبع قبلة ناعمة   ،فمي

 خشية ردة فعلها إذا ما فاجأا بـشيء    ،خوفي من انكسار الحلم اليقظة    
 فتـاة أمـضت     أسـأل  كيف   ، أتردد ،"..... من   ،اح الخير صب ".لا ترغبه 
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 ،في سريري ليلة كاملة من أنت؟ يبدو أـا فهمـت تـساؤلي وتـرددي              
 أتعبـتني ليلـة     ،أنـا ورد   "تمطت من جديد وطبعت قبلة ناعمـة أخـرى        

لا أعرف فتـاة    ! ورد  .  وعادت فأغفت  ،" ولكنها كانت ممتعة   ،البارحة
 صـحيح أن جـسدي شـبه مخـدر          ،حـة  وأتعبتها ليلة البار   ،ذا الاسم 

 سـوى عـودتي   ، إلا أنني لا أتذكر ما حدث البارحة     ، بانتشاء ما  أشعرو
  .إلى غرفتي الباردة

 مع هديل الحمـام الـذي       ،يتناغم الآن اسم ورد مع صوت المطر      
ورد . أصــبح يتــداخل أو يتنــاوب مــع زقزقــة عــصافير شــجرة الــسرو

ت دون أن تحـل   صـحت وغف ـ ،تحدثت وكأا تعرفني منذ زمن بعيـد   
مادمت قـد أتعبتـها   .  وفي سريري بالذات،لي أحجية وجودها في بيتي    

  . وبعدها تصحو لتذكرني بكل شيء،سأتركها قليلاً لترتاح
 يبــدو أنــني في الأيــام الأخــيرة أصــبحت أعــيش خــارج الــزمن 

 وخاصـة منـذ   ،كالمريض المحموم دون أن أعي ما يحدث لي بالضبط      
 والذي قـد يتطـور   ،يد عن العوالم الداخلية  أن بدأت أفكر بكتابي الجد    

يبـدو أن الـتفكير   .  كما يقول صديقي   ،موضوعه نحو العوالم الماورائية   
 بحيث يجعلني أنفصل عن الواقـع  ،في هذا الموضوع قد تملكني بشدة  

 لم أعـد أميـز الخيـال والـوهم مـن            ،وأعيش حمى وهلوسات متتاليـة    
 لاكتشف جـسدها    ، مترلي  ولم أعد أذكر كيف دعوت فتاة إلى       ،الواقع

 ولتستغرب مـن أنـني لا أتـذكر أن اسمهـا            ،الدافئ صباحاً في سريري   
  . ولتذكرني بأنني أتعبتها ليلاً ولكنها أمضت ليلة ممتعة،ورد

 ورد اسـم    ، أحب هذا الاسم وأحلم أن أعشق فتاة اسمها ورد         ،ورد
ــا هــو اســم شــيماء  ــل كم ــالحنين . جمي ــشتعل ب ــو والمطــر م  ،ورد تغف

فلقد سـرنا طـويلاً في مطـر        .  والمطر يذكرني بشيماء   ،ات تتداعى والذكري
 عندما انتهى احتفـال افتتـاح معرضـها التـشكيلي     ،ناعم خفيف ذات مساء   

شـيماء فنانـة تـشكيلية تحـب أن     . الأول في المركز الثقافي الذي أعمل بـه     
 تـشرح لي أن الوجـوه    ،ترسم وجوه فتيات حزينـة بعيـون واسـعة عـسلية          
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اكمـات القهـر واليـأس والكبـت الـذي تعيـشه الفتيـات في        الحزينة هي تر 
 أما العيون الواسـعة العـسلية فهـي أمـل اللقـاء بعـالم               ،مجتمعاتنا الشرقية 

ر لحـديثها   .  بشاب يأتي مـن الحلـم منفـتح القلـب والعقـل            ،أفضل  ،أُسـ
العيون العسلية هي التي جعلتني أعـود إلى هنـا بعـد أن أيـت دراسـاتي                 

 ولذلك فاجأتني شيماء بالعيون العسلية الـتي تعـيش          ،"نياسلوما "العليا في 
  . وتتنفسفي لوحاا

 أصبحت أتأمل لوحات شيماء طوال الأسبوع الـذي اسـتمر فيـه             
 ، وأذهب بعيداً مع العيون العـسلية وبالحـديث مـع شـيماء            ،المعرض

 ولم أدر إلا وبدأت أعشق      ،أصبحت أعشق العيون العسلية في لوحاا     
وبعـد انتـهاء معرضـها بقيـت تتـردد إلى مكتبـة       . عـسلية عيون شيماء ال  

 فقد قررت أن تبدأ دراساا العليـا في كليـة الفنـون الجميلـة               ،المركز
بموضوع المؤثرات الفلكلورية المحلية في الفن التـشكيلي مـن خـلال            

 تنتـصب الـبراكين الخامـدة وصـخور         إذ ،نماذج مـن بيئتـها الجنوبيـة      
لجرداء كمـا تقـول تركـت الحيـاة اليوميـة            فالطبيعة ا  ،البازلت السوداء 

. البسيطة غنية بعناصر فنية إبداعية كـرد فعـل علـى القـساوة والجفـاف       
 فبعد عينيها العسليتين ورسومها للوجوه الحزينـة        ،ازداد عشقي لشيماء  

ها هي تحاول أن تكشف بعضاً من ارتسام الحياة البسيطة في تعبيراـا             
  .الفنية

 لتستفيد مـن الكتـب   ،مكتبي في المركز   أخذت شيماء تتردد إلى     
 تـشرب  ،تـزورني كـل يـوم تقريبـاً     . فيه وأساعدها في عملـها العلمـي      
 وشـعرها العـسلي المفـرود علـى         ،القهوة وأنا أتأمل عينيها العـسليتين     

 الـشامتين   يو وثـدييها ذ   ، وأناملـها العـسلية الـتي ترسـم ـا          ،كتفيها
ة مفتوحـة الـصدر كلمـا       العسليتين اللذين يكـادان أن يقفـزا مـن بلـوز          

حيـاة   " وعـن  ،تحدثنا عن عـالم الـصورة     . انحنت لتناول فنجان القهوة   
 تحـدثنا عـن الفلكلـور والواقعيـة         ،لـريجيس دوبريـه    "الصورة وموا 

 ثم  ،والرومانسية والانطباعية والسريالية والوحشية والدادائيـة في الفـن        
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وسـيقى   والم، والـشعر بالموسـيقى  ،تحدثنا عـن علاقـة الفـن بالـشعر     
 ،وعنـدما ازدادت الحميميـة حـدثتني عـن بيئتـها المتـشددة            . بالسينما

والشباب فارغي العقول من بيئة الـبراكين الخامـدة وصـخور البازلـت             
 فترفـضهم  ، الذين يدورون حولها ويعرضـون عليهـا الـزواج     ،السوداء

 ولا يتفهمــون الأجــواء ،لأــم متــشددون لا يؤمنــون بحريــة المــرأة 
ثم انتقلت الأحاديـث  . ة تحتاج إلى الحرية كي ترسم وتبدعالطليقة لفنان 

 كيف تنهض كسلى من الفـراش في سـاعة       ،إلى تفاصيل حياا اليومية   
 تجلس في غرفتها وسط لوحاا وألواا المتناثرة        ،متأخرة من الصباح  

 فهـي لا    ، ثم تشرب المتة وحدها قـرب النافـذة        ،بعد ليلة عمل طويلة   
تحدثت عن كل   . ختها الصباحية مع نسوة الحارة    تحب ثرثرة والدا وأ   

 ولم يبـق أمـامي إلا أن   ، عـن كـل تفاصـيل حياـا في المـترل        ،شيء
 وما ألوان   ، البيجاما أم قميص النوم    ،عندما تنامين ماذا ترتدين    "اأسأله

 ومـا رؤاك    ، وهل تتأملين جسدك عارية أمام المرآة      ،ملابسك الداخلية 
  ". اليقظة؟سية عندما تمارسين أحلامالجن

 ، شيماء صبية ناعمـة وجميلـة في بدايـة الثلاثينـات مـن عمرهـا       
 ، وهي تقرأ ما أكتب وتستمتع به وبحـديثي        ،استمتع بحديثها ولوحاا  

منفتحة علـى الحيـاة إضـافة إلى ـ وهـذا المهـم ـ أـا تمتلـك عيـنين           
   فلماذا لا أتزوجها؟،عسليتين

 ،تي بـالزواج ـا     بحت لها بحبي وعشقي لعيوا العسلية ورغـب       
وشرحت لها أن الأحاديث والنظرات المتبادلة التي تـدور وتنـاور مـن             

 فلمـاذا لا نواجـه   ،بعيد حول الجنس باسـم الـصداقة هـي غبيـة جـداً        
أهـل منـاطق الـبراكين الخامـدة       "تفـاجئني . أنفسنا ونبدأ حيـاة حقيقيـة     

 بيئـة والطائفـة   وصخور البازلت الأسود لا يسمحون لأحد من خارج ال        
 شـعرت   ، وهـي تـستعمل كلمـة طائفـة        أسـتغرب ". بالزواج من بنام  

 حيث الشرف والكرامـة  ،بلهجة حديثها وكأا قادمة من صحراء غابرة  
أيـن  ! عن ماذا كنا نتحـدث إذاً طـوال الوقـت        ! هما زينة القبيلة وبناا   
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هي الحياة المنفتحة خـارج إطـار الـشبان فـارغي العقـول المتـشددين               
أهلي يذبحونني من    "تستمر بالحديث . لها وترفضهم الذين يدورون حو  

 ، تفـاجئني أيـضاً كلمـة غريـب        ،"الوريد إلى الوريد إذا تزوجت غريباً     
 مـن  ، لأنني غريـب   ،الآن فهمت لماذا ترفض الذهاب معي إلى مترلي       

 أـا تمـرر الوقـت معـي ريثمـا يـأتي الـزوج               يبدو. بيئة وطائفة أخرى  
 وأنـا أتـوه معهـا بأحاديـث        ،غريباًالمناسب من الطائفة حيث لا يكون       

 أو على الأقـل  ، ودون أن أصل إلى قلبها   ،غبية كنت أظن أن لها معنى     
 بل كنت أظن أنني وصلت أخـيراً إلى العيـنين العـسليتين        ،إلى جسدها 

  . اللتين رجعت من أجلهما
حيـاة   " عـن ، وانتـهت الأحاديـث كلـها   ،انتهى الحديث مع الغريب 

 ،لكلور والفـن والـشعر والموسـيقى والـسينما         وعن الف  ،"الصورة وموا 
 وانتهت الرغبـة    ،عن الاستيقاظ الصباحي وشرب كأس المتة قرب النافذة       

 ومـا هـي أحلامهـا       ، ومـاذا تفعـل أمـام المـرآة        ،في معرفة ما ترتديه ليلاً    
ا الـشامتين العـسليتين   و وثـدياها ذ ،لم يعد هناك ما نتحدث عنـه    . الجنسية

  . لا تسمح لهما بالانفلات، مفتوحة الصدربقيا مختبئين خلف بلوزة
 بعد ، وأخيراً اختفت شيماء   ، ثم تباعدت  ،قصرت زيارات شيماء  

 علقتـها علـى   ،أن تركت لي لوحة عن الوجوه الحزينة والعيون العسلية     
.  حيث أكتب قرب النافذة وأحلم بـالعيون العـسلية         ،الجدار في غرفتي  
 كانـت تمطـر يومهـا    ، لمحتها في الشارع مـن بعيـد     ،وبعد عدة شهور  

 كدت أذهب إليهـا     ، وتراءى لي أا حامل في الأشهر الأخيرة       ،بغزارة
 ، فقد كانت تسير بصعوبة تحت المطر      ،بدفق حنان وود لأطمئن عليها    

ولكن ما ردني هـو شـعوري أن الرجـل الـذي يـسبقها بخطـوات هـو                  
 رجل بشوارب عريضة مفتولـة  ، كان متذمراً من سيرها البطيء     ،زوجها

.  تأكدت أنه من الطائفة وأنـه لـيس غريبـاً   ،اس رأس مميز من بيئتها  ولب
عندها تأملت فيها وجهاً حزينـاً يحمـل كـل تراكمـات القهـر واليـأس                

  . ولكن عينيها لم تعد عسليتين،والكبت
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 تلتمـع فيـه الأشـياء بالغرفـة         ،ترعد السماء فجأة مع برق شـديد      
 تختفـي   ، النافذة  فيزداد طرق حبات المطر على     ،للحظات بضياء قوي  

صورة شيماء التي لم يبق من ذكراها سوى لوحتها عن الوجوه الحزينـة      
  .والعيون العسلية معلقة على الجدار

 التفـت  ، يلتمع البرق من جديد فيضيء جسد ورد الغافيـة قـربي        
 لم أتأمل عينيها عنـدما صـحت لدقيقـة واحـدة فيمـا إذا كانـت                 ،إليها

 سيـصبح لـدي   ،ضير فنجـاني قهـوة    أقرر النهوض وتح  . عسليتين أم لا  
ا إن كانـت تنتمـي      أسـأله  وربما س  ،مبرر لإيقاظها ومشاهدة لون عينيها    

 فـالمطبخ   ،أرتـدي بـسرعة سـروالاً وكـترة خفيفـة         . إلى بيئة وطائفة ما   
رجـع إلى دفء   أ سأحـضر القهـوة بـسرعة و       ،عندي بارد بـشكل دائـم     

  .الفراش
ورد؟ لا أعـرف     لماذا لم أفكر بالقهوة من قبـل كذريعـة لأوقـظ            

 يفـاجئني الـتفكير   ، سـادة أم وسـط أم حلـوة    ،كيف تحبها في الصباح   
 أو ربمــا لا ،لــرغم مـن أنــني لا أعـرف هــذه الفتـاة   علـى ا  ،برغباـا 
أحمـل صـينية   !  أصلاً أنا لا أتذكر كيف حضرت إلى غـرفتي      ،أتذكرها

 ،القهوة الوسط وأعود إلى الغرفـة لأسمـع صـوت فـيروز في المـذياع       
رد وقد جلست مرتدية غلالة وردية شفافة لا أعرف من أيـن           تفاجئني و 

 رمت بظهرها على مسند السرير تحـت الغطـاء وقـد ارتـسم              ،أتت ا 
 وكـأني   ، فيطير صـوابي   ،تبتسم.  كعصفورين غافيين  خلالهاثدياها من   

 بـورد   أشـعر  ،أعرف هذه الابتسامة منذ زمن بعيد ويرتعش القلب لهـا         
اجمني دفقة حنان نحوها بحيث تـزور   و ، وكأنني أعشقها  ،قريبة مني 

أتأمـل  .  وكأما انفجرتا من اختناقات عميقة في الذاكرة     ،عيني دمعتان 
 ومـع ذلـك أضـيع       ،ن وليـستا عـسليتين    ا إما سـوداو   ،بسرعة عينيها 

  . وكأنني أعرفهما قبل أن أعشق العسليتين،ما
أن  وك ـ، فتصرخ منفعلة بالمتعة المفاجئة    ، تشم ورد رائحة القهوة   

 ، وسرعان مـا رمـت الغطـاء عنـها         ،الرائحة تسربت إلى أعماق رأسها    
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تأخـذ فنجـان    . فظهر كل جسدها العاري تحت قميصها الوردي الرقيق       
 تنساب عميقـاً    ، تقترب به من أنفها وتتنشق رائحتها من جديد        ،القهوة

 أجلس علـى    ، وتتناول رشفة منها وهي تبتسم لي      ،مع إغماضة العينين  
 أتأمـل كـل تفاصـيل    ، أتلمسهما والقلب يـرتعش  ،يهاالفراش عند قدم  

  .جسدها المنفتحة أمامي تحت قميصها
  ". كيف أتيت إلى هنا؟،ورد"

  ".أنت دعوتني فأتيت "تضحك بغنج
  ".!لا أتذكر أنني دعوتك" 
 إلا أنـني لم     ، أنت تعرفني منذ زمن بعيد     ،أنت دعوتني بالتأكيد  " 

 ،اسـاتك في سـلومانيا    أعد أراك منذ أن سـافرت مـن أجـل متابعـة در            
 ،وعندما رجعت شعرت أنت بالضيق والوحدة والحاجة إلى تبديـدهما    

  ". وهاأنذا قد أتيت، فدعوتني،والأهم الحاجة إلى الجسد
  ".ولكن كيف دخلت؟"
 ولكنني أفضل الـدخول مـن النافـذة         ، أدخل من أي مكان    ،دخلت"

 تجعل الأجـواء     والغيوم السوداء الممتلئة مطراً    ،عندما تمطر السماء بغزارة   
  ".ملائمة لحضوري

 لا ،ورد "ألمس ركبتها وتذهب يدي قلـيلاً علـى فخـذها النـاعم           
  ".تسخري مني

 وكأـا تـستنفذ صـبري    ،تضحك وقد ارتـد رأسـها إلى الخلـف    
دخلـت مـن    " ترشف القهوة وتنظر إلي بابتـسامة دلـع       ،لأحل الأحجية 

هـذه هـي كـل       ، وأنت دعوتني فأتيت   ،النافذة بعد أن فتحها المطر لي     
  ".الحكاية

 أشــعر ، تـذهب يــدي عميقــاً بـين فخــذيها  ،أرتعـش لــضحكتها 
 تـضع فنجـان القهـوة علـى الطاولـة الـصغيرة قـرب               ،برطوبتها الندية 

 فمهـا يكـاد يلتـصق    ، تقتـرب مـني مرتعـشة      ، تطفئ المـذياع   ،السرير
  ". من أنت؟،ورد "ا من جديدأسأله ،بفمي
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 والقبـل الرطبـة الدافئـة     تتناوب الكلمات  ،تأخذ شفتي بفمها العذب   
هـل   "وهي تلمس وجهي بكفّها الـيمنى وتحـيط عنقـي بـذراعها اليـسرى             

وتلـتقط  ..... تحت المطر لأجلها  ..... التي كنت تقف  ..... إلهام..... تتذكر
  ".؟.....الرسائل منها

لقد كـبرت  ! أنت إلهام "أبعد فمي قليلاً وقد علت وجهي الدهشة     
 أكاد لا أعرفك بعـد هـذه        ،تلئاً شهياً  وجسدك النحيل أصبح مم    ،كثيراً

 كان عمرنا في الثالثة عشرة عندما جمعنا الحـب بكـل         ،السنين الطويلة 
 ولكن لماذا غيرت اسمك إلى      ،براءة الانتقال من الطفولة إلى المراهقة     

  ".ورد؟
 وتتناوب مـن    ،تسكتني من جديد بقبلاا التي أصبحت محمومة      

ــل ــذكر "جديــد الكلمــات والقب ــة ..... هنــد... ..وهــل تت ذات الجاكت
..... التي كان بيت أهلها يقع في اية البلـدة عنـد الـتلال    ..... الحمراء

  ".ملتصقاً بالأفق
  !".أنت إلهام أم هند؟ "أبعد فمي مستهجناً

 بلـساا يـذهب     أشـعر  ، بل تأخذ شـفتي بقـوة أكـبر        ،لا تتوقف 
 وهـل تتـذكر    " بحيـث شـعرت بأـا تكـاد تلتـهمني          ،عميقاً في فمـي   

  ".؟.....ورولا..... وجورجيت..... سهير
 ، وجورجيـت ، وسـهير ، وهنـد ، إلهام،تختلط الأمور في ذهني   

كتشفت أ منذ أن    ،جميع الفتيات اللواتي أحببتهن قبل أن أسافر      ! ورولا
 وتتـركني  ،عند رؤية فتاة تسحرني بلفتـة منـها       هوخبرارتعاشة القلب   

 أشـعر رد تجعلـني  لكـن و . غارقاً في لجة حـنين لـشيء مبـهم غـامض      
 هل تستغل حالة الحمى التي يبـدو أـا    ،اب المشوب بالذعر  ضطربالا

ــاهي تتلاعــب بي  ــة ــذه   ،عــادت إلي؟ وه ــديها المعرف ــن ل ــن أي  م
فـورد  ! هل أنا أتوهم وأتحدث مع نفسي كالممسوسين؟ لا       ! الأسماء؟
 وجـسدها تحـت الغلالـة       ، وطعم قبلاا في فمـي     ، ألمسها ،موجودة

اب والتــوتر والحـيرة وكــأني  ضـطر  بــالقلق والاأشـعر . يـشتعل بقــربي 
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 وكأن الرغبة القويـة ـا قـد توقفـت أمـام هـذا               ، عنها نفصلُأ ،أهذي
 أسحب يدي بالرغم مـن إغـراء        ، من عناقها المحموم   نفصلُأ ،الضياع

تمي على السرير وقد شعرت بالتعـب       أر ،الرطوبة الدافئة بين الفخذين   
 ،تتكور إلى جانبي كعـصفور صـغير    فتأتي ورد متسللة إلي و     ،المفاجئ

  .يبحث عن الأمان والدفء بحضني
 فيـشتد   ، ويلمع برق يـضيء الغرفـة للحظـة        ،ترعد السماء بشدة  

 يبـدو أن الحمـام   ، يتعالى على صوت الهديل والزقزقـة   ،هطول المطر 
 ـ     والع ربمـا هـي تـسترجع الآن     ،ةأصافير قد لجأت إلى أعشاشها المخب 

 ,تجلـس في دفء أعـشاشها، تتأمـل    ،ذكرياـا علـى صـوت المطـر    
  .وتتنفس الحنين وموسيقى المطر

 ، أقفز صبياً صغيراً بين بحيرات المياه المتجمعة في الـشارع التـرابي   
 ولا ،نتشي تحت المطـر بـالرغم مـن تـسرب الميـاه إلى حـذائي العتيـق             أ

 فطعـم  ، ولا يهـم المطـر    ، أذهب لأشتري خبزاً في الصباح البـاكر       ،أبالي
ن المغمـس بقطراتـه وأنـا أمـضغها علـى الطريـق لا يعادلـه            الخبز الـساخ  

 فـأنحني قـرب بحـيرات المطـر ذاـا وفي الـشارع           ،أكبر قليلاً ..... طعم
 ترميهـا لي    ، وألتقط رسائل حب طفولية مـن إلهـام بنـت الجـيران            ،نفسه

أرضاً وأنا التقطها من خلفها بسرعة حتى لا يرى أحد مـا نفعـل ويكـشف                
 بحيث أن كل الـشارع لاحـظ   ،كانت خطة طفولية ذكية  . علاقة الحب بيننا  

 والـشارع يـصفق ويـصفر حـتى أن الخـبر وصـل إلى والـدي        ،مـا نفعـل  
 وبقيــت ". تتـرك دروسـك وتـركض وراء فتـاة عابثـة     ،مجنـون  "ووالـدتي 

 ونتبـادل القبـل علـى    ، أنتظرها تحت المطر،مجنوناً بإلهام أكثر من سنتين  
ج الطاولة العتيقة بالرسائل والهـدايا       وامتلأ در  ،صفحات الرسائل المعطرة  

التذكارية الطفولية منـها إلى جانـب الطوابـع والنقـود القديمـة والبطاقـات          
 الغزل البريء لم يتطـور إلى اكتـشاف       ، وفقط ،البريدية التي كنت أجمعها   

 فكل شيء كان يحاصر طفولتنـا الذاهبـة بخطـوات سـريعة نحـو           ،الجسد
  .لحب الأولى وهي تتلمس ارتعاشات ا،المراهقة
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 أصبحت في حوالي    ، وكبرت قليلاً  ،انتقلت أسرة إلهام من بلدتنا    
أنت  " ابتسمت ،ومرت هند بقربي ذات مرة    . السادسة عشرة من عمري   

 وسـحرتني   ، شعرت بـالاعتزاز بـشيء يميـزني       ،"الذي تقرأ كتباً كثيرة   
كان مـترل أهلـها يقـع       . هند بابتسامتها وبالجاكتة الحمراء التي ترتديها     

 أسـتطيع وحتى  .  ولا شيء بعده سوى التلال الجرداء      ،في طرف البلدة  
 ،رؤيتها قررت أن أمارس رياضة الركض صـباحاً ومـساءً نحـو الـتلال        

 أركـض وأركـض والعـرق       ،كنت أركض تحت المطر والرعد والـبرق      
 ومـع ذلـك     ، ولا أراهـا   ، أمر دائمـاً قـرب بيتـها       ،يتصبب مني بغزارة  

ت ـا مـصادفة في الـسوق وأنـا ذاهـب            وعندما التقي . ستمر بالركض أ
ــزاً ــن   ،لأشــتري خب ــين ســرب م ــة ب ــة وحيوي ــت تتحــدث بعفوي  كان

 ،بت وتلعثمت ولم أسـتطع أن أفعـل شـيئاً   اضطر ارتبكت و ،صديقاا
مرت من أمامي بجاكتتها الحمـراء ورمـت لي ابتـسامتها الـساحرة مـع               

ركـض   فدفعتني كـي أ    ،حركة مغناج برأسها ذي الشعر الأسود الفاحم      
  . صباحاً ومساءً، وبحماس شديد،من جديد نحو التلال

ــها    ــساحرة وجاكتت ــسامتها ال ــذاكرة ابت ــد وبقيــت في ال ــت هن وذهب 
 إلا أنني بقيت أمارس ، وأقلعت عن ممارسة الركض نحو التلال     ،الحمراء

  .الركض نحو الأحلام
 قـريبتي الـتي تكـبرني       ،تنفست حياة مراهقتي مـن خـلال سـهير        

كنا نذهب لندرس في البستان     .  وعلمتني اكتشاف الجسد   ،بثلاثة أعوام 
 ، متـأخرة بدروسـها وتعيـد صـفها     ، فهي مشهورة بكـسلها    ،أمام بيتها 

يدفعنا الأهل للدراسة معـاً علـها تـشعر    . بينما كنت أنا متميزاً بدراستي   
نـذهب إلى البـستان ولا نـدرس        . بالعدوى مني وتصبح ذكية وناجحـة     

 نفتـرش العـشب   ،عدوى وأصـبحنا لا نـدرس   إذ أصابتني هي بال   ،أبداً
 بـورود   براعمهـا الأخضر الرطب تحت شجيرات رمان كثيفـة تفتحـت          

 فتـضحك   ، نتحدث وتضحك  ، ولا ندرس  ،برتقالية والكتب في أيدينا   
وذات صـباح  .  وأذوب بـضحكتها ولا نـدرس      ،معنا شجيرات الرمـان   

 هي  وكانت ، وكأنه هبط ليسترنا   ،كان هناك ضباب ناعم في يوم ربيعي      
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 فبـان   ؛ وانحـسر قميـصها عـن صـدرها        ،متمددة على العشب النـدي    
 فلم يبدر منها سوى ديـد    ، تشجعت يدي وتسللت إليه    ،طرف ثديها 

.  وبقيـت يـداها لامبـاليتين ممـسكتين بكتاـا          ،مغناج بصوا النـاعم   
 التفـت يـدي   ،سحبت ثديها من مخبئه حتى بانت حلمته البنية الغامقـة  

 تمسكت  ، استرخت ،خذت أداعبه معتصراً حلمته   عليه بحنان ورفق وأ   
 وأخذت أداعبـه في  ،بكتاا بشدة وهي ترمق يدي بطرف عينها صامتة      

 واسـتمرت المداعبـة     ، وأداعبه ساعة وساعتين في الـضباب      ،الضباب
 حتى لم يبق من سـهير  ، ليلاً واراً في ضباب الأيام والأحلام    ،طويلاً

 ،لنـاعم بحلمتـه البنيـة الغامقـة       في الذاكرة إلا ثـديها الغـض الطـري ا         
وكـان  ..... مستسلمة بانتشاء لمداعبتي وصوا المغناج الرخيم يهددني 

 في ضباب صباح ربيعـي تحـت شـجيرات       ،ذلك أول اكتشاف للجسد   
  .الرمان

جورجيت كانت صديقة الطفولة في مدرسة ملحقة بدير للراهبات في 
درسة بالرغم من اخـتلاف      كان والدي يفتخر بأنه اختار لي هذه الم        ،بلدتنا
هناك لا يوجد تعليم جيد      " ويرفض تسجيلي في المدارس الرسمية     ،الدين

 فقـد  ،ولم أخيـب ظنـه  .  هكذا كان يقول دائماً ،"ولا تدريس لغات أجنبية   
 رفـيقتي في   ،وجورجيـت . تميزت بدراستي وتعلمت الفرنسية بشكل جيد     

لحـارة قربنـا فقـد     وبما أن أهلها يـسكنون في ا       ، كسولة بالفرنسية  ،الصف
 وتدخل أحياناً لتراجـع     ،ني عن الواجبات المدرسية   تسألكانت تأتي مساءً ل   

 ، يتساقط المطـر بغـزارة     إذ ،وفي أيام البرد الشتائية   . معي دروس الفرنسية  
  .كنا نجلس تحت الغطاء الصوفي لنتدفأ وندرس

مرة التقت سـاقي المكـشوفة مـن تحـت البيجامـا بعـري                 وذات
 كـان شـعور طفـولي      ،التنورة مصادفة تحـت الغطـاء     فخذها من تحت    

 ، ثم ــضت وذهبــت، نظرنـا إلى بعــضنا طـويلاً  ،غريـب بالملامــسة 
 والـساقان بقيتـا     ،ولكن المطر لم ينقطع عن التساقط     . وانتهت الحكاية 

 إذ إنه بعد سـنوات  ،تتذكران بعضهما بعضاً وتعيشان ملامستهما بحنين 
 ، فاشتعلت الـذكرى سـريعاً     ،لمفاجئةطويلة التقينا بالحميمية والرغبة ا    
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كانـت جورجيـت قـد أصـبحت      . ذكرى الساقين اللتين التقيتا ذات مرة     
 تطـير   ، وثدياها يملأن كترا الصوفية وجـسدها يـشتعل        ،فتاة مكتملة 

وما إن نظـرت إلى   . على أجنحة الرغبة ببنطالها الجيتر وكترا الخمرية      
 وقفــت أمــامي ،ماعينيهــا الجميلــتين حــتى تــذكرت الــسيقان بعــضه

 والتصقت  ، والتفت علي بساقيها   ، عانقتني بذراعيها  ،بالدهشة القديمة 
 نظرنا إلى بعضنا طويلاً هـذه المـرة فيمـا التقـى             ،بي بجسدها بالكامل  

 وكـان هنـاك مطـر       ،القلب بالقلب والحنين بـالحنين والرغبـة بالرغبـة        
تـها   شممته عند رقب  ،جديد ورائحة عطر ليمون ملأت أحاسيسي بشذاه      

ــة ــديم  . الدافئ ــشوق ق ــداخلتا ب ــة وت ــها بحميمي ــسيقان كل  ،تعانقــت ال
ا الجــيتر والكــترة  ببنطالهــ،والــذراعان والــصدران والــشفاه والعيــون

ن ارتفعت حرارة الساقين حتى تذكرتا ملامـسة الطفولـة          إ وما. الخمرية
 فتخلتا عن البنطال والكـترة وبحثتـا عـن غطـاء        ،تحت الغطاء الصوفي  

 بحيـث تـسللت قطراتـه       ،يما بقي المطر يهطل بغزارة     ف ،صوفي جديد 
  .إلى جسدينا المنتشيين

 ذهبت جورجيت بشبقها الجنـوني وشـذى عطـر الليمـون علـى             
 وهنـاك التقيـت بـرولا الـتي         ، وذهبت أنا إلى الجامعـة     ،رقبتها الدافئة 

كانت تعيش مع عمتها العانس بسبب سـفر أهلـها إلى بلـد صـحراوي               
  .للعمل

 كانـت  ، في شـكلها وتـصرفاا  ،بة في كل شيء كانت رولا غري  
 بحيث تخالهـا مـن      ،نحيفة وطويلة بشعر قصير مقصوص فوق الأذنين      

 وخاصة مع ثـدييها الـصغيرين الممحـيين تحـت ملابـسها             ،بعيد صبياً 
 بنطـال   ،وكانت ملابسها غريبة أكثـر مـن شـكلها        . الفضفاضة القصيرة 

 قمـيص   ،ليـل ملتصق علـى جـسدها النحيـل إلى مـا تحـت الركبـة بق              
فضفاض أبيض نظيف ولكنه غير مكـوي بـشكل دائـم مـع سـترة دون            

 شيء قصير وشيء طويل بحيث أن ملابـسها الداخليـة بألواـا      ،أكمام
 وهـي لم تكـن      ،المتعددة كانت تظهر بوضوح مع كل حركة وانحنـاءة        

 والأحـد   ، فالـسبت أحمـر نـاري      ،دأ أبداً في حركاـا وانحناءاـا      
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 والثلاثـاء مخطـط     ، والاثنين أبيض بزهور زرقاء    ،يلاأسود مخرم بالدنت  
 أما الأربعـاء والخمـيس فلـم يكـن لـدينا            ،بالأصفر والأزرق والنهدي  

 فلـم أكـن أعـرف مـا     ، والجمعـة يـوم عطلـة   ،محاضرات في الجامعة 
  .تلبسه

 تــضحك ضــحكتها ، كانــت رولا انفعاليــة وكئيبــة بــشكل دائــم
 رب من ضـياعها إلى      ،قطةالصغيرة الهستيرية بموسيقى شبيهة بمواء      

 نصرخ ونحن نثرثـر عـن      ،مجموعتي حيث نجلس في كافيتريا الجامعة     
 ،كان شكلها وطريقة حـديثها وتـصرفاا الغريبـة        . الأوطان والثورات 

 ولذلك مـا  ، تجذبني إليها وتثيرني،وبشكل خاص انحناءاا المستمرة   
ن أا كانـت    أن طلبت مني التتره قليلاً ذات يوم حتى وافقت بالرغم م          

 أوصلها إلى ، ودائماً تحت المطر،وأصبحنا نتتره دائماً. تمطر مطراً قوياً
الرغم من اقتراحاتي المستمرة بالتعرف على دون أن تدعوني إليه     البيت  

 ربما مـن غيـاب أهلـها      ،تتألم باستمرار من شيء ما تفتقده     . إلى عمتها 
ا لا تستطيع أن تم     موفقدانحها بعض الحنانمع وجود عمة يبدو أ، 

تتألم لتصل إلى درجة أن الدموع تملأ عينيهـا دون أن تـستطيع التعـبير                
 فيـصبح وجههـا     ،تختلط دموعها بقطـرات المطـر     . تماماً عما بداخلها  

 يدفعني لأن ألتقطه بين الذراعين وأضمه على الصدر وأكفكف      ؛جميلاً
ف مـن    المكـشو  ،ن إلى جسدها النحيل والرقيق    ا ولتنسل اليد  ،دموعها

ولكـن لم أكـن     . بين كل فتحات ثياا القصيرة والطويلـة والفـضفاضة        
لم يكن لدي لأواسيها    ، أن أفعل ذلك في الشارع أو الكافيتريا       ستطيعلأ

لم . سوى إمساك يديها ورسم دوائر حنان عليها والاستماع إلى موائهـا          
 حيث لا مجال للبكاء على صدري ،يكن لدينا سوى الشارع والكافتيريا

 ولا مجال لأشاهد كامل ألوان ملابـسها الداخليـة          ، هذين المكانين  في
  .بشكل طبيعي على مدى الأسبوع كله

 وأحـب   ، وأنـا أحـاول أن أحبـها بـصمت         ، كانت تبكي بصمت  
 بكـت طـويلاً وذهبـت    ،بـصمت  تهاوملامسمشاهدة ملابسها الداخلية   

 فرت فجـأة دون  وسـا ، تركت لي بكاءها ونزواا وألواا   ،وهي تبكي 
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 والأسـود   ، لي سوى ذكرى ألوان الأحمر النـاري       قبولم ي . أن تودعني 
 والمخطـط بالأصـفر     ، والأبـيض بـالزهور الزرقـاء      ،المخرم بالـدنتيلا  

 حيـث تخــتلط دموعهــا  ، وبكاؤهــا تحـت المطــر ،والأزرق والنهـدي 
  .بحبات المطر

 إذ  ،يعيدني صوت هديل الحمـام وزقزقـة العـصافير إلى غـرفتي           
 يتـسلل شـيء مـن      ،ع حبات المطر على زجاج النافـذة      يخفت قليلاً قر  

 فتختفـي صـور إلهـام     ،أشعة الشمس إلى الغرفة من بين الغيوم الداكنة       
فوة من الـذكريات    يبدو أنه أخذتني غ    ،وهند وسهير وجورجيت ورولا   

 واقفــة قــرب ،ســتيقظ علــى صــوت ورد ضــاحكةأ. وأحــلام اليقظــة
 ،شاي بالليمون والنعنـع    وهي تحمل صينية عليها كوبان من ال       ،السرير

  ! من أين تعرف أنني أحب الشاي بالليمون والنعناع
 وتفاصيل جسدها المـثيرة تـشف مـن تحـت           ،ورد منتصبة أمامي  

 ، الحلم اليقظة مـازال مـستمراً      ، أتأملها بحب وشوق   ،غلالتها الوردية 
كتـشف أن   أ.  أنني بعيد عن الحمى والهلوسـة      أشعرولكنني بعد الغفوة    

 أقـصد وهـي تحمـل       ،إلهام وهي ترمي رسـائلها الطفوليـة      لورد أنامل   
 ولها بسمة هنـد الـساحرة الـتي جعلـتني أركـض نحـو               ،صينية الشاي 

 وينتـصب  ، وها هي توقظني وتنعـشني ـا الآن  ،التلال صباحاً ومساءً 
تحت غلالتها الوردية ثـديا سـهير بحلمـتين بنيـتين غـامقتين يـدعواني            

لمح أ و ،مان في الضباب الصباحي   لأداعبهما طويلاً تحت شجيرات الر    
فيها ساقي جورجيت اللدنتين وهمـا تـدعوان سـاقي للالتحـام معهمـا            

سكرني       ،وعطر الليمون يفوح بشذاه من رقبتها وجسدها كلـه بـشكل يـ
وبالرغم مـن الابتـسامة الـتي لا تفـارق وجههـا فلـديها مـسحة حـزن                  

  ! كيف اجتمع كل هذا فيها؟، كتلك التي لدى رولا،خفيفة
 تعرف  ، يبدو أا قرأت أفكاري    ، تجلس ورد على طرف السرير    

  . وكأا قادمة من الحنين والاشتياق في داخلي،ما أحب
  ". هل أنت ذاكرتي؟،ورد"
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 أنا أحلامـك القديمـة عنـدما        ،لا "تبتسم ابتسامة لذيذة من جديد    
 وكنت تتلمس الحياة وتحـاول أن تكتـشف      ،كانت مشتعلة في الماضي   

 ،اول إيقاف اللحظات لتنفـصل عـن الزمـان والمكـان           وتح ،لها معنى 
  ".وأنت تكتشف ذاتك من خلال عشق الصبايا حولك

  ".ورد لماذا أتيت الآن بعد أن تركتيني طويلاً؟"
ــك" ــا لم أترك ــت،أن ــركني أن ــذي ت ــد أجــنبي  ، ال ــافرت إلى بل  س

 عـشت هنـاك مجونـك    ، ورميت كل ذكريات العـشق والحـنين   ،ورميتني
 أفرغت شهواتك ونزواتـك    ،العيون الرمادية دون أحلام   اليومي مع أجساد    

  ".دون حنين ودون انتظار تحت المطر
"والآن عدت إليك."  
 حاولـت أن    ،عدت ولازلت تعـيش ذكرياتـك المهلوسـة هنـاك         "

 وكانت سهام   ، فلجأت إلى سهام   ،تعوض بعضاً من اشتهائك للمجون    
  ".جسداً دون حنين ودون مطر

  ".ني متى أرغب ا تستقبل،ولكن سهام لطيفة"
 ، أنت رب منها ما أن ينتهي توترك الجسدي النهم   ،سهام دون أحلام  "

وسـهام تعـرف أـا لـن        . حتى إنك لم تقض عندها ليلة واحدة حتى الصباح        
  ". ولذلك فهي ربما الآن بين ذراعي أحد الراغبين ا،تلتقط أحلامك

   ".وماذا يعني ذلك ؟"
 تحـاول أن  ،اً وكئيباً مـن الوحـدة   تعود كل ليلة إلى غرفتك حزين     "

 واسـتنجدت بإلهـام وهنـد وسـهير         ،تملأ ليلـك بالكتابـة والموسـيقى      
 وعندما تنامى الـشوق بـداخلك إلـيهن إلى درجـة            ،وجورجيت ورولا 
  ". فأتيت،الانفجار دعوتني

 حـتى   ، وكأا تعاقبني  ،ت لهجة ورد التي بدت لي قاسية      أستغرب
س الشاي بالنعناع والليمون بقـربي      خذ أية رشفة من كأ    آإنني نسيت أن    

ألاطفهـا  .  تعاتبني لأنني فقدت بـراءتي وعفـويتي الأولى    ،على الطاولة 
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 ألامـسه بقبلـتين   ، أقترب من وجههـا ،"سف جداً  آ أنا "متودداً ومعتذراً 
 ،ناعمتين بكل ما أمتلـك مـن الرقـة والحميميـة المختزنـة في داخلـي               

 تتخلله أصـابعي    ،لعاريتينأداعب بلطف شعرها المنسدل على كتفيها ا      
 فيـسحرني شـذى     ، عنقهـا  أنـزل إلى   ،وتسترسل مع انسياب خـصلاته    

  ".أريد أن أرجع إلى براءتي وعفويتي " أهمس بعشق،الليمون
  ".أنا معك" 
 ، أرغب أن أمـضي بقيـة العمـر معـك          ، أريدك دائماً بقربي   ،لا" 
  ".أن أتزوجك..... أرغب

  ".!تتزوجني؟" 
ه مــا تكـون هــستيرية لا تتناســب مــع   تنفجـر ورد بــضحكة أشــب 

 ،الأجواء الشاعرية واللمـسات الحنونـة والقـبلات الـتي داعبتـها ـا              
 ممسكة بخاصـرتيها وقـد      ،تضحك وتضحك حتى تنقلب على ظهرها     

 ـدأ  ،يمـر زمـن وسـط ذهـولي    . امتلأت عيناها بالدموع من الانفعال   
؟ أنـا   كيـف ،تتـزوجني  " تبقى مبتسمة وقد أمسكت يدي بحنـان   ،قليلاً

 أنت خلقـتني مـن   ، أنا وهم من صنع خيالك وذكرياتك    ،لست حقيقية 
  ".رغباتك وحنينك

 ولازلت مـنفعلاً متناسـياً ضـحكها    ،ستوعب ما قالته  أوكأنني لم    
  ".وأرغب بأطفال جميلين منك "،الهستيري

أطفال الـوهم وخيـالات    "تتماسك حتى لا تعاودها نوبة الضحك     
 أن تأخذ بعض الجدية دون أن تـستطيع        تتوقف قليلاً وتحاول   ".!الحلم
ــك ــابع،ذل ــرة  " وتت ــدهم مباش ــار تري ــأي أعم ــسة أم في ،ب  في الخام

 وماذا ستفعل م؟ وماذا ستطعمهم؟ وهـل سـيخرجون مـن      ،العاشرة
  ".!المترل ليبحثوا عن أطفال حلم ليلعبوا معهم؟

ــأس  ، لا تــسخري مــني،ورد"  ــة الــضعف والي  لا تــستغلي حال
 ورد أنـا  ،كآبة والوحدة والهلوسة التي أعيشها الآن لا تستغلي ال   ،لدي

  "...... أنا أعشقك،أحبك
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 برغبة شديدة للالتحام    أشعر ، يزداد بي الانفعال والشوق لعناقها    
 ،تتمدد مستسلمة فيما كنت آخذ فمها بقبلة مجنونـة        . ا والضياع فيها  

  وعندما تـسللت يـدي إلى مـا بـين     ،فتقابلني بالتهام شفتي بجنون أكبر    
 أجـدها بالرغبـة     ،فخذيها كانت الرطوبة قد أصبحت نداءً حاراً جارفـاً        

 ، ونعـود عـاريين دون أن نخلـع مـا نلـبس            ، أتمـدد  ،نفسها التي لدي  
 تغطـي عينيهـا   ،عتصر جسدها الغـض بقـوة وقـبلاتي تغطـي وجههـا         أ
 أضيع بـين ثـدييها   ، أنزل، تترلق القبلات على عنقها،نفها ووجنتيها أو

 أغمـر وجهـي   ، أزحـف إلى بطنـها وخاصـرتيها    ،هماالممتلئين وأتنفس 
 تـصرخ بي برجـاء وأنـين        ،متص رحيق الرطوبة بعمق   أ ،مابين فخذيها 

  ". دعني أضيع فيك،التحم بي وامتلكني بقوة "وهي تلهث
 أصـبحت عيناهـا عـيني       ، ننـصهر ونـصبح جـسداً واحـداً        ،لتحمأ 
أن أزحـت    وأقبل شفتي هند بنهم بعد       ، فأضيع بسوادهما وعمقهما   ،إلهام

 أمـسك بثـديي   ، وأخذت تمتص فمي وأحـزاني    ،ضحكتها الساحرة مؤقتاً  
عتصرهما بكفي بعنف وقد أطبقت أناملي علـى حلمتيهـا البنيـتين           أسهير و 

لـتحم بجـسد    أ و ،الغامقتين بحيث تحول تأوهها إلى غناء ملأ فضاء الغرفة        
 وقـد   ، متحسسة نعومتها ولدونتـها    ،جورجيت وقد التفت ساقاي بساقيها    

 وأعري أخيراً رولا وأرمـي بملابـسها        ،فاح من ثناياها شذى عطر الليمون     
 فيتناثر الأحمر الناري والأسـود المخـرم بالـدنتيلا          ،الداخلية الملونة بعيداً  

والأبيض بزهور زرقاء والمخطط بالأصفر والأزرق والنهدي علـى أرضـية      
ح  ونـصب  ،نلـتحم أنـا وورد    . الغرفة والكرسـي والطاولـة وطـرف الـسرير        

 وأزقة البلدة الـصغيرة ببحراـا الممتلئـة         ،حقولاً خضراء مغسولة بالمطر   
 نصبح قصائد شعر تـصوغها زقزقـات العـصافير وهـديل            ،ماء بعد المطر  

 نغتــسل بــالحنين والــصفاء ،الحمــام وهــي تتــنفس المطــر في أعــشاشها
 ننتشي بعمق ونذهب معاً هنـاك عاليـاً         ،والشذى والصدى والمدى والألق   

 ونذهب هناك إلى اخـتلاط ألـوان قـوس        ، من الزمان والمكان   حيث ننسل 
 لحظــات لم يعــشها أحــد ،قــزح بفــرح اللحظــات وموســيقى الكلمــات

  .وكلمات لم يبح ا أحد
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 صوت المطر والرعد  ، بأني نائم ولست بنائم    أشعريقترب المساء   
 ومـا أن    ، أعـود مـن الـسفر      ،والتماع البرق يجعل الـذكريات تتـداعى      

 عـن الأصـدقاء القـدامى والفتيـات         أسـأل حتى بدأت    عدة أيام    مضت
 ، والعالم أصبح غريبـاً    ،كل شيء تغير  . اللواتي أحببتهن منذ زمن بعيد    

  .ار ولم يعد من الممكن إصلاحهاشيءٌ ما 
 تـسكن   ، عجوزاً قبل الأوان   ، عرفت أن إلهام قد أصبحت عانساً     

تنظيميـة   واندمجت في حياة     ، فقدت ألق عينيها   ،في مدينة قرب البحر   
تحولت من كتابة الرسائل الغرامية الطفولية إلى كتابة        . حزبية تقود البلد  

 ثم ترقـت في     ،"المعـادين للـوطن وخـط الثـورة        "التقارير الأمنية عـن   
وبقدر .  ونسيت أيام المطر   ،عملها نتيجة جهودها وأصبحت محللة لها     

 ،ما كانت تفقد ألقها وسحر عيوـا كـان يـزداد أذاهـا للنـاس حولهـا        
 ربما لتعـوض بـه عـن    ،بحيث لم يعد من معنى لحياا إلا ذا العمل  

  .وحدا الروحية
 التي كانت سليلة عائلـة شـيوعية        ، أما هند ذات الجاكتة الحمراء    

 انتظم أفرادها جميعهم في النـضال مـن أجـل مجتمـع عـادل        ،مناضلة
 ،وتحول مترل أهلها قرب التلال الجرداء إلى ملتقـى اجتمـاعي ثـوري         

 ضـمنت مـستقبلها مـع    ،قد تزوجت فجأة قبل أن تصل إلى العـشرين      ف
 قبلـت  ، تجاوز الأربعين من عمره،تاجر ماشية بدوي قادم من الشمال    

به وبأغنامـه دون أن يـركض مـن أجلـها صـباحاً ومـساءً نحـو الـتلال                   
وعندما التقيت ا مصادفة عند أصدقاء وكان ابنها يقـف إلى            . الجرداء
هنـد كـبرت في     . باً ممتلئ الجـسد بأصـول بدويـة        بطولي تقري  ،جانبها

 لم تعـد تلـبس جاكتـة        ،العمر وزحفت تجاعيـد خفيفـة علـى وجههـا         
ني إذا مازلـت    تسأل وعندما حيتني لم     ،حمراء وفقدت بسمتها الساحرة   

  .أقر كثيراً
 ، سافرت معه إلى بـلاد الـصحراء  ، وتزوجت سهير أحد الأقرباء 

المـترل عـشرين عامـاً وهـي      وتم حبسها في   ،حيث ذهب للعمل هناك   
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 لا  ،ا عادت كانـت تلـبس جلبابـاً أسـود         وعندم. تنجب ولداً وراء آخر   
 ثم تنازلت عندما استقرت في البلـدة وكـشفت          ،تظهر منه سوى عينيها   

وعنـدما قابلتـها عنـد أقربـاء     . عن وجهها فقـط بعـد أن وافـق زوجهـا         
ة قـد    فأسـرت لي قريبـة أن المـسكين        ،لاحظت على طرفي يديها بثوراً    

 خجلـت   ،أصيبت بمرض جلدي وأصبح كامل جـسدها مليئـاً بـالبثور          
  .من سؤال قريبتي فيما إذا كانت البثور قد غطت ثدييها أيضاً

 كـان  ، أما جورجيت فقد هربت ذات ليلة مع شاب من غير دينها   
 وظـل يغريهـا     ،قادماً من الشمال لتأدية الخدمة العسكرية قرب البلـدة        

 وهو يمارس رياضـة كمـال الأجـسام     ،نتفخكل يوم بصدره العاري الم    
 وعندما أـى خدمتـه العـسكرية        ،في غرفته المكشوفة أمام بيت أهلها     

ت أن تغـير دينـها      اضـطر . اختطفها معه إلى الشمال حيث يسكن أهلـه       
حتى تكتمل أوراق زواجها الرسمية حسب القـوانين المرعيـة في البلـد       

ستطع أن تغـير عقلـها       ويبـدو أـا لم ت ـ      ،وأن تختفي عن عيون أهلـها     
 فعندما حاول زوجها وأهله أن يجعلوهـا ترتـدي الحجـاب            ،وأفكارها

ثم .  وبقيـت صـادقة وصـافية في داخلـها         ،على الرأس تنازعت معهـم    
 لتعيش في   ،هربت مع شاب آخر بعد أن حصلت على الطلاق بصعوبة         

قرية بعيدة يعيش سكاا بوئام بتعـدد أديـان وطوائـف ودون حجـاب              
 ولكنـها مـستقرة وأولادهـا    ، تعـيش الآن بعيـدة وحزينـة   ،على الرأس 

  .يحتفلون بعيد الميلاد وعيد الفطر
 سوى أـا انتـهت في       ، أما رولا فلم أستطع أن أعرف عنها شيئاً       

  .مستشفى للأمراض النفسية
 والليل يخيم على الغرفة والجو لازال عاصـفاً في          ،أغفو وأصحو 

وم عطلة وسأذهب غـداً إلى       مضى ي  ، ورد إلى جانبي متمددة    ،الخارج
 إذا لم   ،الشاي ولكنـها لم تطلـب طعامـاً       و شربت معي القهوة     ،العمل

  ". هل أنت جائعة؟،ورد " تساءلت،أكن أنا جائعاً فلماذا أحرمها منه
  ". عندما تجوع أنت وترغب بالطعام أتناوله معك،لا" 
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  غداً عندما أذهب إلى العمل تـستطيعين البقـاء         ، معي قِبا ،ورد" 
  ". تقومين بترتيبه وتحضري طعاماً لنا،في البيت

  ".أستطيعلا " 
 ، بأنك تحبيني كما أحبك والانسجام موجود بيننـا        أشعرلماذا؟  " 

  ".والأمور تسير بشكل حميمي طبيعي
 أنــا موجـودة فيــه عنــدما تكــون  ، البقــاء في المــترلأسـتطيع لا "

  ".موجوداً فيه فقط
  ".وأثناء غيابي أين تذهبين؟"
  ". هذا سر لا أبوح به،أذهب"
 هـل  ،ماذا يحصل إذا حضرت معي فتاة مثل شـيماء إلى المـترل    "

  ".تأتين وتبقين؟
 كدت أن تخونني معها وأنت تحاول دعوا بشكل         ،أكره شيماء "

  ".مستمر إلى البيت
 مــاذا كــان سيحــصل لــو ،لا أفهــم! كيــف تعــرفين بكــل هــذا"

  ".!تزوجتها؟
نجـح بـذلك سـأغادرك إلى     وإذا لم أ ،كنت سأحاول أن أمنعـك    "
  ". ولن ترى وجهي بعد ذلك،الأبد

 مطر يهطل   ، مطر يهطل في الغرفة    ،مطر غزير يهطل على المدينة    
 هذا المصباح الـذي يـشبه عينـاً    ، يذهب نظري إلى السقف    ،في القلب 

إنـه   , لا تم بـه     " مالك المترل قال لي    ،زجاجية مزروعة فيه يزعجني   
 يعطيني شعوراً   ،ا المصباح ويوترني  يزعجني هذ . "مصباح صغير معطل  

  .بأنه يراقبني بشكل دائم
  

 ** *
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  السيد لؤي -"أبو رعد"
  

 وغيـوم سـوداء مكـتترة بحبـات      ،مطر غزير يهطل علـى المدينـة      
 مطر يغسل الشوارع   ، وكأا لا تتزحزح من مكاا     ،المطر تجثم عليها  

  يغـسل الحـزن مـن      ،والحدائق وأسطح المنـازل والنوافـذ والـشرفات       
 ويـدفعها إلى الـشعور بـالحنين      ،القلوب المختنقة وراء النوافذ المغلقة    

 فتبكي لتتخفف مـن     ،والاشتياق للغامض والمبهم وراء حدود المطلق     
صـوت المطـر يقـرع    . ركام الأزمنة المُغـبرة وحـصار الأمكنـة الترابيـة       

 أشـعر  ف، وورد هـي الحـنين  ،النافذة بموسـيقى الاشـتياق إلى الحـنين      
نامـت ورد   .  وأكتب بسكينة ومتعة طـوال الليـل       ،دها قربي بالثقة لوجو 

 إلا أنه مـن وقـت لآخـر كانـت           ،بعد انتشائها انون وتركتني أعمل    
 تنظـر   ، ترفع رأسها قليلاً كقطـة تنـشد لمـسة حنـان           ،تصحو للحظات 

 ، أبادلها نظـرة حـب عميقـة       ، وتبتسم بنداء سري للانسياب إليها     ،إلي
 فتعاود النـوم    ، وأرجع إلى أوراقي   ،دفئهامعللاً إياها بتسلل قريب إلى      

  . وأتابع الكتابة حتى الصباح،من جديد
أعمل الآن بتصميم علـى كتـابي الجديـد عـن العـوالم الداخليـة               

 طـال   بعد أن، فقد قررت التركيز عليه والمضي به إلى الأمام     ،للإنسان
 ،ها وحـدود  كتشف معـنى هـذه العـوالم      أينبغي أن   . التفكير بموضوعه 

 ومعرفـة   ، وقدرا على سـبر أسـرار الـذات        ، وعمقها ، بتنوعها الغنية
وعلـي أن أؤكـد نظـريتي أن        . القوى الكامنة فيها وإمكانيـات تفجيرهـا      

 على عكس ما يرغب صديقي      ،ليست كلها تقود إلى العوالم الماورائية     
 وهو يحاول إقناعي أـا سـتتطور في النهايـة حتمـاً             ،الشاعر اادل 

 ،لي كشخص عقلاني أن أحـاذر الوقـوع في الأوهـام          فقد كان ع  . إليها
 بين الناس الأحياء الـذين يتحركـون   ،وأن أعيش في الواقع بشكل دائم     

  . حولي
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 بالتعـب أو    أشـعر  لا   ،عند الـصباح قـررت الـذهاب إلى العمـل         
الرغم مـن لـيلتي الحافلـة بالنـشاط بـين الـسرير الـدافئ               على  النعاس  

لعكس داهمــني إحــساس  بــا،لــئوالأوراق البيــضاء الــتي أخــذت تمت
 دون  ،خرجت أنـا وورد مـن البيـت       .  أختبرها من قبل    لم بحيوية غريبة 

 ثم مضت واختفت في حلكـة رماديـة         ،أن أدري من أين أتت بملابسها     
 وأين ستقـضي  ، دون أن تبوح لي إلى أين ستمضي ،زرقاء تحت المطر  

  وعدتني وقـد تجـرأت علـى منحـي قبلـة مجنونـة في الـشارع                ،وقتها
  ".عندما تعود إلى البيت ستجدني في سريرك"

أسير في الشارع وقد تملكني شعور بالرضى والانتشاء من ذكـرى       
 ،كتـاب للورد اللافـح ووضـع المخطـط الأولي          جـسد    ،ليلة البارحة 

 إلا أن ذلـك كـان يتنـاوب في          ،يعززه الانتشاء الجميل بـأجواء المطـر      
 أن أفهـم كيـف      عأسـتطي  إذ لا    ،ابضـطر داخلي مع مشاعر القلق والا    

 ، هل كان ذلك حلمـاً ، لازلت غير مصدق،مضت تلك الليلة مع ورد    
ولكني أذكر أنه في لحظة خروجـي مـن الغرفـة           !  أم حقيقة  ،أم هلوسة 

 كانا لا يزالان    ،لمحت فنجانيّ قهوة وكوبي شاي ببقايا شرائح الليمون       
  . على الطاولة الصغيرة قرب السرير

 ، أراجـع برنـامج العمـل اليـومي    ،لمطرأصل إلى مكتبي مبتلاً بماء ا   
وأقلب الصحف اليومية لمتابعة تغطية النشاطات الثقافية في المركـز الـذي           

 يرافقني فنجان قهوة كـبير في محاولـة محـو آثـار سـهر        ،أعمل فيه مشرفاًً  
 ،ستمع إليهـا سـاعة صـباحية      أ دائماً   ،يبدأ اري مع فيروز   . الليلة السابقة 

 وأضـع بعـد ذلـك       ،إنـسانياً عميقـاً ليـوم جديـد       تمنحني بشفافيتها معنى    
 تـرافقني معظـم النـهار بـصوت     ،شريطاً لموسيقى شوبان في آلة التسجيل  

 وتعطـيني   ، فتملئ أجواء المكتب بانسياب ألحـان البيـانو        ،منخفض حالم 
 بـه ثقـيلاً بعـد    أشـعر  الـذي أصـبحت   ،القدرة على إاء الدوام الرسمـي  

. في هـذا المركـز    داري الروتيني الممل    مرور أكثر من سنتين من العمل الإ      
سترق النظر إلى الحديقة المُعتنى ا بشكل جيد عـبر         أومن وقت إلى آخر     



 29

 حيث تنتظم الشجيرات والـورود بـين الممـرات الـتي            ،الجدار الزجاجي 
.  تـسبح فيهـا بطـات بيـضاء مدللـة          ،تقود إلى بحرات اصـطناعية بنـوافير      

ديقــة يعيــد للــنفس بعــضاً مــن الأخـضر بلونــه الكثيــف المــشرق في الح 
 والماء المتساقط مـن هـذه النـوافير بأشـكاله الجميلـة المتنـاثرة            ،سكينتها
 ولكـن المطـر يعطـي الحديقـة يـوم           ، وأنا بحاجة إلى ذلك يومياً     ،ينعشها

 فيتحـول اسـتراق النظـر إلى    ،هطوله ألقاً جميلاً مفتقداً في الأيـام العاديـة        
  . وأصل إلى العيون العسلية،رتأمل طويل يذهب إلى ما بعد الأخض

 يقال لي دائماً أنه من حسن حظي أنني استطعت العمـل في هـذا           
 ، الواقع في أحد الأحيـاء الراقيـة مـن المدينـة       ،هالمركز الرسمي المرفَّ  

التي تتكاثر فيها السفارات وأمـاكن سـكن المـسؤولين والدبلوماسـيين            
ارع النظيفـة المزروعـة      فالحدائق الملكية الجميلة والشو    ،وكبار التجار 

 بعكس الحي الشعبي الذي أسـكن  ،ورداً هي سمة مميزة أينما تحركت   
 حيـث لا مكـان يهـرب إليـه القلـب ليرتـاح مـن الركـام المغـبر                    ،فيه

ولكـن  .  ومن الزعيق الصادر من وراء النوافذ      ،المكدس في كل الزوايا   
 ، تـصلني مـن وراء النافـذة   ،هنا لا هـديل حمـام ولا زقزقـة عـصافير     

 وهـي  ،وعوضاً عن ذلك لا تتوقف صفارات سـيارات شـرطة المـرور     
تقطع الطرق باسـتمرار لتـسهل مـرور مواكـب المـسؤولين والـضيوف              

  .الرسميين
 ،السكرتيرة الثلاثينيـة النحيلـة تجلـس في مكتبـها الـصغير الجـانبي          

 الـذي  ،أسمع صوا وقد بدأت عملها الخاص الـصباحي علـى الهـاتف           
 والاتـصال  ، بالاطمئنـان علـى أولادهـا   ، طـوال النـهار  يستمر رنينه تقريباً 

 تتخللـها أحاديـث طويلـة       ،بصديقاا اللواتي أمضت معهن سهرة الأمس     
 ، تتبـادل معـه الحكايـات والأشـواق الـتي لا تنتـهي             ،مع عشيقها الأخير  

 ـ     ب زوجهـا المـسائي الطويـل في العمـل أو في      وإمكانيات اللقاء عنـد تغي
اقبلـها كمـا     "ذات مرة قال لي مدير المركـز      . دينةأسفاره الكثيرة خارج الم   

 إـا مفروضـة علينـا مـن         ، ولا تكلفها بالأعمال التي لا ترغب ـا        ،هي
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 ولكـن كـن حـذراً في        ،أصدقاء يهمنا اسـتمرار العلاقـات الوديـة معهـم         
  ".الحديث أمامها

 ويـسأل  ،يدخل المستخدم ويخـرج إلى المكتـب بـشكل مـستمر       
 أطلب كأساً جديداً مـن    ". هل تريد شيئاً؟   ،ستاذأ "دائماً بطريقة لجوجة  

 لا شرائح ليمون ولا     ، الشاي هنا دون رفاهية    ،الشاي كلما فرغ القديم   
 وشربت معي   ،ورد عرفت البارحة ما أحبه سريعاً     . أوراق نعنع خضراء  

حـتفظ منـها بـشكل    أ حيـث    ،شاياً بشرائح ليمون وأوراق نعناع أخضر     
؟ هل دخلت إلى عقلي أم خرجت        كيف عرفت ذلك   ،دائم في الثلاجة  

  !منه
 ،يتــابع مــساعدي عملــه اليــومي في تجهيــز قاعــة المحاضــرات

مـع   "سمعتنا الوطنية  "الوضع في مركزنا لا يحتمل أية أخطاء تسيء إلى        
 وتبـث غالبـاً بـشكل مباشـر     ،كل الاحتفالات الرسمية التي تحدث فيه 

ــون الرسمــي ــاء العالم وت،عــبر التلفزي ــةغطــى بوكــالات الأنب ــا ،ي  أم
النشاطات الثقافية فتحظى بشكل مسبق بموافقات رسمية ومتابعات من         

ــسجل كلــها بالــصوت ،"حفــظ الاســتقرار الــوطني "قبــل أجهــزة وت 
  .والصورة في أرشيف منظم تلبية لمتطلبات الجهات المعنية

 قبــل أن أضــيع في زحمــة ، مثــل كــل الأيــام،صــباح يــوم يبــدأ
 وما يتخلل ذلك مـن تـسكع        ،راجعينالاتصالات الهاتفية وزيارات الم   

 يحضرون في أثنـاء ضـغط       ،صحفيين وكتاب وأشباه مثقفين في مكتبي     
 ،الأعمال لشرب الشاي والقهـوة وقـضاء بعـض مـن أوقـات فـراغهم        

صـباح مثـل كـل      . فأجاملهم بكلمات ودية بـين اتـصال هـاتفي وآخـر          
 فمـساءً سـتقام حفلـة       ، مع استثناء صـغير في هـذا اليـوم         ،الصباحات

 ولكـن الـشيء     ،وإلى هنا فالخبر عادي   . سيقى كلاسيكية في المركز   مو
 الاستثنائي فيه أن العازف الضيف قدم من بلد أجنبي لـيس لبلـدنا معـه    

 في  ،على المستوى الـسياسي في هـذه الفتـرة بالـذات           "علاقات طيبة "
.  بتناوبامـا المـستمرة  ،إطار التجاذبات الودية والتناقـضات المتـوترة      
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بيعي أن تشارك سفارة بلاده برعايـة هـذا النـشاط الثقـافي       وكان من الط  
اسـتنفاراً   "حفظ الاسـتقرار الـوطني     " مما تطلب من أجهزة    ،الموسيقي
  .غير عادي

ــاً في مــسار    كانــت مثــل هــذه الحفــلات الموســيقية شــيئا عادي
 وأصــلاً مــن كــان يهــتم بالموســيقى ،الفعاليــات الثقافيــة في المدينــة

يام هم نخبة صغيرة من بقايا اتمع المخملي        الكلاسيكية في هذه الأ   
 الــتي وصــلت إلى شــبه الانــدثار مــع ،بأصـوله البورجوازيــة القديمــة 

 وهي تحاول   ،اجتياح الحداثة الثورية لطموحاا الارستقراطية القديمة     
 وإن كـان   ،بحضورها مثل هذه المناسبات أن تثبت أا مازالت تعـيش         

ولذلك لم يكن هنـاك أي اهتمـام         ،ذلك على هامش الحياة واتمع    
 فهـذه   ،لكن في هذه المرة كان الوضع مختلفاً تماماً       . رسمي مباشر ا  

 والخطـير أن العلاقـات شـبه        ،سفارة أجنبية تشارك في رعايـة الحفـل       
  .متوترة مع الدولة التي تمثلها في هذه الفترة

 ومنذ بداية الدوام الرسمـي في هـذا الـصباح حـضر إلى مكـتبي               
 لمحتـه منـذ أن كـان يتقـدم     ، في الأربعينيـات مـن عمـره       رجل ضخم 

بخطوات سريعة في الممر مع ارتسام مظهـر جـدي علـى الوجـه وثقـة        
 يتبعـه شـاب نحيـل يبـدو أنـه       ،عالية بالنفس من طريقة اقتحامه الغرفة     

 والـذي لا يـستطيع أن يجاريـه بـسرعة خطواتـه      ،مساعده المرافـق لـه    
إذ بـدا الرجـل الـضخم عملاقـاً          ،كـان مظهرهمـا متناقـضاً     . واتساعها

 حيـاني القـادم بـصوت عـال وأجـش         . بوجود الآخر النحيل إلى جانبه    
  ".من جهاز حفظ الاستقرار "أبو رعد " معكم،مرحباً يا رفيق"

كان من المتعارف عليه عندهم أن جميع العاملين في الدولـة هـم          
  ولاسـيما في ،من المؤتمنين على أسرارها الوطنيـة والمرضـيين عنـهم    

الـدفاع عـن مكتـسبات      " االات الثقافية التي تعد حساسة جـداً في       
فهم جميعاً بالتالي إمـا رفـاق   .  وإلا لما سمح لهم بالعمل فيها      ،"الثورة

 يـتم الاستفـسار عنـهم بـإجراءات أمنيـة معقـدة قبـل         ،أو أشباه رفـاق   
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 وإن كان هذا لا يمنع تسلل بعـض غـريبي الأطـوار     ،قبولهم في العمل  
 تحـت غطـاء شـهادام التخصـصية     ،لى المؤسسات الرسميـة أمثالي إ 

تـوحي بالثقـة الـشديدة       "أبـو رعـد    "كانت اللهجة الآمرة للرفيق   . العليا
 وكأنه يريد إعطاء انطباع أنـه قـد تم اختيـاره لخبرتـه الكـبيرة                ،بالنفس

 وبما يتناسب مع مهمـة شـديدة الأهميـة في    ،والطويلة في مجال عمله  
يجلس بادرني مـسرعاَ وبلهجـة شـبه آمـرة بطلـب       ودون أن   . هذا اليوم 

الـرغم مـن محاولتـه أن    علـى    و ،معلومات عن أمسية الليلة في المركز     
يكون ودوداً إلا أن طبيعة لهجته القاسية وصوته الأجـش ووجهـه شـبه        

 إضافة إلى أنـني مـسبقاً لا أرتـاح          ،المشوه فرضت جواً من عدم الإلفة     
اسب اختيـارهم للتعامـل مـع مجـال      الذين لا يتن  ،للتعامل مع الجلفين  

فقـدمت لـه بطاقـة الـدعوة للحفلـة          . حساس جـداً كاـال الثقـافي      
 لكنني فوجئت برميها على مكتبي بنوع مـن         ،المتضمنة برنامج الأمسية  

  ".أخبرني مباشرة بالأشياء العملية "اللامبالاة قائلاً
  فهي ليـست مـن    ،"أبو رعد  " فكرت بالأشياء العملية التي يطلبها    

 وقد أصبحت من كثرة التعامل مع هؤلاء العناصر         ،اختصاصي كإداري 
. أعرف ما يتم تكليفهم بـه ومـا هـي الأشـياء العمليـة المطلوبـة منـهم              

ــشكل خــاص المــواطنين    ــوا ب ــة أن يراقب ــل هــذه الحال ــيهم في مث فعل
 وبــشكل خــاص تتبــع مــن ،المحلــيين الــذين يحــضرون إلى الأمــسية

 ومـا يحـدث   ،أحـد أعـضاء الـسفارة   يتحدث منهم مع الـسفير أو مـع     
بينهما من مـصافحات ومعانقـات وابتـسامات ووشوشـات وإيمـاءات            

 فلكــل شــيء إيحاءاتــه ،وملامــسات مرافــق والتفاتــات تبــدو عفويــة
 ومن الممكن أن تأخذ تفـسيرات ذات أهميـة علـى المـستوى              ،الأمنية
ت الإلحـاح علـى   أسـتغرب  ولـذلك  ".وراء الأكمة  " وتكشف ما  ،الأمني
 إذ يبـدو أن     ، المعلومات العملية عن الأمـسية وبطريقـة لجوجـة         طلب

 ،الرجل قد كُلف بالمهمة الخطيرة على عجل وفي اللحظـات الأخـيرة     
فأجبـت  . وحضر إلى مكتبي دون أن يكون لديه فكرة عما هو مكلف به      
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حفلـة موسـيقية تعـزف فيهـا مقطوعـات       "حتى أـي المقابلـة بـسرعة     
  ".لمؤلفين مشهورين

  ".من هم هؤلاء المؤلفون؟ " بسؤاله يفاجئني
 وتـساءلت عـن الـسبب الـذي     ، فكرت قليلاً بماذا علي أن أجيبه   

 ،شـوبان  "فأجبـت ! يدفعه للاهتمـام بمـؤلفين موسـيقيين كلاسـيكيين        
  ". وتشايكوفسكي،وموزارت

وهـل هـؤلاء     " ولكن الدهشة تزداد لدي بسؤال جديد غير متوقع       
  ".يتنا ولنهجنا الثوري؟ الولاء لبلدنا وقضالأشخاص مضمونو

 وربما  ، يبدو أن وقع أسمائهم الغريبة عليه قد حرك حسه الأمني         
وحـتى  . فكر مباشرة بأن يكون لهم علاقات أو صلات بدول معادية لنا        

 ،لا أدخل في متاهـة شـرح أن هـؤلاء موسـيقيون وليـسوا محاضـرين               
  حيـث لم تكـن دولتنـا الثوريـة    ،وأم عاشوا في القـرن الثـامن عـشر      

 فقـد اختـصرت الحـديث       ،موجودة ولا الدول الإمبريالية المعادية لها     
 ويؤيـدون حقنـا في   ،بالتأكيـد فهـم مؤمنـون بقـضايانا العادلـة       "وقلت

استرجاع حقوقنا المغتصبة مـن العـدو الغاشـم الـذي ضـرب عـرض                
 ودائماً كان يسمح بدخولهم إلى البلـد        ،الحائط بكافة المواثيق الدولية   

 وقد شـاهدوا آثـار العـدوان الهمجـي في           ،رية كاملة ويتجولون فيه بح  
 وبالمناسبة فقد ألفوا في بلادهـم جمعيـات صـداقة       ،المناطق المحررة 

   ".للدفاع عن مبادئنا الثورية العظيمة
 فأنا مـصدر ثقـة للمعلومـات وتقييمهـا مادمـت            ،انتهى الحديث 

  .موجوداً في مثل هذا الموقع
  ". تحياتي،شكراً رفيق "

 وبـنفس  ،هو ومرافقه النحيل مسرعاً كمـا دخـل    " رعد أبو " خرج
انتـهت المقابلـة المهمـة الـتي     . الثقة بالنفس دون أن يلتفت إلى الـوراء      

 أبـو رعـد   " وذهب الرفيـق ،ستقرر كيفية التعامل مع الأمسية الموسيقية   
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 وربما سـيحاول التعامـل      ،لوضع خطة ذكية لمراقبتها والسيطرة عليها     "
  ويطلب منهم كتابة تقريـر   ،ت وتشايكوفسكي بلطف مع شوبان وموزار   

 ومن ثم رفعـه إلى الجهـات المعنيـة    ،عن الأوضاع في بلدام   "ثقافي"
لكي تستطيع اتخاذ القرارات المناسبة على ضـوئه في الأزمـات            ،لدينا

  .السياسية المستمرة في المنطقة
 صوت فـيروز الـصباحي ومنظـر     ، أطلب كأساً جديداً من الشاي    

لصغيرة القريبـة   لنافذة تستدعي ذكريات طفولتي في بلدتي ا      المطر عبر ا  
 ،فـيروز في الـصباحات البـاردة     صوت  ستيقظ على   أكنت  . من المدينة 

 تنـساب أغنياـا مـن نوافـذ         ،وأذهب لأشتري خبزاً ساخناً من الفـرن      
 ومـن  ، ومن البقاليـات الـصغيرة الـتي فتحـت أبواـا بـاكراً          ،المنازل

 النسخة المعاصـرة المهذبـة      ،"أبو رعد  "لكنو. سيارات الأجرة العابرة  
بـأبو   " أعـادني إلى البلـدة ليـذكرني       ،"حفظ الاسـتقرار   "لعناصر جهاز 

 ،الذي كان يعمل مع هـذا الجهـاز في بلـدتنا بنهايـة الـستينات             "أحمد
كانـت  . عندما كنت صبياً صـغيراً وقـد بـدأت أكتـشف العـالم حـولي              

لـشارع الرئيـسي قريبـاً    مجموعته المؤلفة من خمسة رجال تقف برأس ا   
 حيـث يجلـس الـسائق دائمـاً جلـسة          ،من الفرن بسيارم اللانـدروفر    

مواربة على مقعده وراء المقود وقد ترك الباب مفتوحاً وتـدلت قـدماه             
 مستندين بظهـورهم  ، في حين توزع الأربعة الباقون وقوفاً بجانبها     ،منه

مـا يتحـرك في      ويراقبـون كـل      ،إليها أو متكئين على مقدمتها الطويلـة      
فـلا يفـارق جهـاز       "أبـو أحمـد    " أمـا  ، حتى ولو كانت النملة    ،الشارع

 لـيس   ،كـانوا يـثيرون الخـوف بمجـرد رؤيتـهم         . اللاسلكي الكبير يده  
اقتحـام المنـازل     "بسبب الحكايات التي أكسبتهم سمعة مخيفة من مثل       

 وإنمـا أساسـاً مـن مظهـرهم الـذي           ،"من يأخذونـه لا يرجـع      "و "ليلاً
 تتـدلى مـن   ،انوا كلهم ضخام الجسد بكروش قاسـية ممتلئـة      ك. يصدم

 وبوجوه شبه مشوهة ترتسم عليها بقايا نـدب مـن       ،فوق أحزمة البنطال  
 وتزينها دائماً شوارب ضـخمة  ، أو ربما قد ولدوا هكذا   ،جروح قديمة 
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 ولا أتـذكر أنـني رأيتـهم مـرة        ،مشعثة لا تتناسب مع رؤوسهم الحليقة     
 ربما كـي تـسمح      ،ماً ملابس قديمة فضفاضة   يلبسون دائ . بذقون حليقة 

 في حين تبرز قبـضة المـسدس مـن البنطـال فـوق           ،لهم بحرية الحركة  
 وهي الإشارة التي تجعل رجل الجهاز معروفاً فيبتعد النـاس           ،المؤخرة

  .عنه توجساً
أبـو   " لا أعرف من أين تأتيني مثـل هـذه الـصورة عـن مجموعـة             

 ربمـا   ،لـدور أمامـه طـويلاً      الذي كنـت أقـف با      ،بجانب الفرن  "أحمد
ولكن الذي لا أنساه أنه كان لي الشرف ذات         ! تشوهت مع مرور الزمن   

 أبو أحمد  "جاء. وأنا واقفاً في الدور الطويل     "أبو أحمد  "مرة أن أصافح  
 وأخذ أرغفـة خبـز نـشرها علـى          ،وقتها وقد ابتعد الجميع عن طريقه     "

ولكن بمـا  . نها أم لا لا أتذكر إن دفع ثم،جدار مقابل لكي تنشف قليلاً 
أن دوري كان أمامه فقد بدا وكأنه فوجئ بوجود صبي صـغير عليـه أن               

 وأخذ دوري طبعاً ولكنه حـاول أن يعـوض ذلـك بلطـف        ،يأخذ دوره 
الـذي كـان يقاتـل في        "أبو محمد  "أنت ابن المرحوم   " فسألني ،مفاجئ

  ".الجبهة في الخمسينيات؟
 فقـد أمـسكت     ،اتي وهـذا مـا لم أنـسه في حي ـ         ، وصافحني بيده 

 كـادت أن    ، ضـخمة خـشنة قاسـية وثقيلـة        اًبيدي الصغيرة الناعمة يـد    
 واستمر الألم لدقائق بعـد أن تركهـا مـن حـرارة المـصافحة                ،رسها

هل كانت تلك لحظة إنسانية من شخص تحفظ ذاكرة         . الحميمية الودية 
البلدة عنه أنه شارك في اعتقـال شـيوعيين وناصـريين وبعثـيين قـدامى             

 مما  ،ميين سوريين منها في أوج الصراعات السياسية في الستينيات        وقو
  !لم يجعله محبوباً حتى في عائلته؟

عمل سائقاً على إحدى سيارات الأجـرة بـين البلـدة          "أبو أحمد " 
 ولكنـه  ،والمدينة بعد صرفه من الخدمة إثر تغير في الأوضاع السياسية         

 الشارع دون أن تراه      تعرف بوجوده في   ،ظل أرعن وجلفاً طوال الوقت    
 وبقي يأتي إلى المخبز ويأخذ حـصته  ،من صراخه الأجش بصوت عال 
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وبسبب من وره في القيـادة فقـد تـوفي ثلاثـة            . من الأرغفة دون دور   
أشــخاص بعــد أن انقلبــت ســيارته نتيجــة ســرعته الزائــدة عنــد أحــد 

لم يتأسف الكـثير مـن      .  وخرج حياً بعد أن تحطمت ساقه      ،المنعطفات
 وانزوى بعدئذ في مترله الذي يملأه صراخاً دائماً بـصوته           ،س عليه النا

  . ولم يعد يخرج منه بعكازه إلا لماماً،الأجش
 وقد  ،نظر إلى الحديقة عبر النافذة    أكان صوت فيروز مستمراً وأنا      

 ففـي مثـل هـذه      ،اغتسلت تماماً بالمطر الذي كان يهطل منـذ البارحـة         
ــذكريات   ــداعى ال ــة تت ــات الهادئ ــالمواقف  اللحظ ــة ب ــة المليئ  الجميل

  فأتـت صـورة    ،المفاجئة قلبت الذكرى   "أبو رعد  "لكن زيارة . الإنسانية
 ولكـن لـيس     ، وهـي صـورة لازالـت مـستمرة        ،القديمـة  "أبو أحمـد  "

فأمثاله مـن العناصـر مـازالوا يـأتون         . بفجاجته التي وصلت إلى الذروة    
أم قـادمون    يحضرون وك ـ  ،إلى النشاطات الثقافية التي يقيمها المركز     

يبحثـون  .  لينهوا داخـل المركـز     ،من ميدان معركة بلباسهم الميداني    
 ويحـاولون معرفـة مـن    ،عن معلومات سريعة عن موضوع المحاضـرة  

 ويعفــون ،سيحـضرها مــن المـسؤولين عــن طريـق صــغار المـوظفين    
أنفسهم من متابعتها للتخلص من مـآزق الـضياع في متاهـات العولمـة              

لحداثة والشيزوفرينيا والتفكيكية والشركات العـابرة   والأسلمة وما بعد ا   
وترتفـع التقـارير إلى   .  التي لا تمس أمـن الـوطن ولا ـدده    ،للقارات

 فلـم   ،الجهات المعنية أن الوضـع في المحاضـرات مـستقر ومنـضبط           
ــائلات     ــف والع ــل والطوائ ــشائر والقبائ ــن الع ــا أحــد ع يتحــدث فيه

 ، في اتمعات العربيـة    والأحزاب الحاكمة واموعات المعارضة   
  .وأن الأمور بخير

ذات مرة عنـد بـدئي للعمـل الجديـد في المركـز أقيمـت حفلـة                 
 ودون رعاية من سـفارة      ، عادية مثل كل الحفلات    ،موسيقى كلاسيكية 

 ولازلـت  ،كنت قادماً من السفر منـذ مـدة غـير بعيـدة           . أو جهة أجنبية  
 محاولاً التـأقلم  ،وضى بين النظام والف، بالانفصام بين هنا وهناك أشعر
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 حاول اثنان مـن العناصـر       ،ومنذ بداية عملي  . مع الفوضى الطبيعية هنا   
 ربمـا لتــأمين     ،المتابعة للنشاطات في المركـز إقامـة علاقـة ود معـي           

المعلومات لهم في الصباح عن النشاطات دون تكليـف أنفـسهم عنـاء             
مـور لم  ولكن الأ.  حيث تستمر إلى ساعة متأخرة   ،حضورها في المساء  

 فأنا لا   ، إذ لم أكن أزودهم سوى ببطاقات الدعوة الرسمية        ،تنجح بيننا 
 ولم أكن حتى أعرفها في ذلـك  ،علاقة لي بالأمور العملية الخاصة م   

ولكن فوجئت بقدومهم مساءً بعد بدء الحفلة بـأكثر مـن عـشر          . الوقت
ت  ولم تفتح لهم حسب التعليما     ،دقائق حيث أُغلقت الأبواب بالكامل    

 حتى لا يحدث تشويش على الفنـانين الموسـيقيين في        ،الناظمة للعمل 
سمع     ،كان على المسرح عازف غيتار كلاسيكي     . أثناء عزفهم   بالكـاد يـ

 وعادةً لا تستخدم هنا الميكروفونات لتقوية       ،صوت عزفه على الأوتار   
 وذلك لمعايشة أجواء العصور التي تم فيها تأليف الموسـيقى          ،الصوت
أما الحضور فقد كانوا يصغون بصمت عميق ليلتقطوا تلاعـب       . القديمة

تـسلل  . أنامله الرقيقة على الأوتار والانفعـالات المرافقـة علـى وجهـه           
اثنان مـن    " وهمس بأذني  ،البواب دوء إلى الصالة حيث أتابع الحفلة      

  ".عناصر حفظ الاستقرار في الباب يريدون الدخول لمراقبة الحفلة
حتى أنت من غـير المـسموح دخولـك إلى         " أجبته مس ساخطاً  

  ". تعرف التعليمات،الصالة بعد بدء الحفلة
 التعامـل معهـم   أسـتطيع لجهاز ولا  هؤلاء من ا،ولكن يا أستاذنا "
  . هامساً بأذني أصر".!هكذا

 ممنوع دخول أحد بعـد بـدء حفـلات    ،قل لهم هذه هي التعليمات  "
الجمهـور قبـل إغـلاق       كان عليهم الحـضور مـع        ،الموسيقى الكلاسيكية 

   ". وكفى،الأبواب
ولكن يا أستاذنا هذه المرة معهم فروج مـشوي سـاخن مـع كـل         "

  ".المقبلات لكي تتعشوا معاً
بالتأكيـد يجـب أن يـتم       !  وساخن ،ت ذلك أستغرب! فروج مشوي 



 38

 وأيــن ســنأكله مــع ، إذ إنــه ســيبرد حــتى انتــهاء الحفلــة،أكلــه حــالاً
ــبلات ــصالة ،المق ــة ال ــصفوف الأولى أم في، في عتم ــرب ، ال  أم ق

 وربمـا  ،ربما يظنون أا حفلة طرب راقصة في أحد الملاهي       ! العازف
وجدوها فرصة لتقوية أواصر الود والمحبة عن طريـق عـشاء فـاخر في      

 شهياً للعـازف   سنأكل وقوفاً ونعطي فخذاً ،جلسة شعبية خلال الأمسية   
م أيـضاً   أحـضروا معه ـ  كان قد البواب إن أسأل كان يجب أن     ،الضيف

 وإن كان لديهم استعداد لاصطحاب الراقصة معهـم     ،زجاجة الويسكي 
 يسمـاح عدم  اعتقدت أم عادوا أدراجهم بعد      !..... في اية الحفلة  

  .لهم بالدخول
ت أ أَطف ـ، وخـرج الجميـع منـها   ،انتهت الحفلة في ساعة متأخرة   

ب  وعنـد البـا    ، وأَغلقت الأبواب الأوتوماتيكيـة في المركـز       ،الأضواء
 لا أعـرف مـن أجـل      ،الرئيسي فوجئت أن العنـصرين مـازالا ينتظـران        

 أم لأكل الفروج الذي أصـبح       ،لإعطائي درساً في التعامل معهما    ! ماذا
وحتى لا أصطدم ما وخوفاً من الاحتمالين خرجت مـن بـاب           ! بارداً

 ، إذ كانـت علـى وشـك أن تمطـر        ، وذهبت إلى البيت مسرعاً    ،جانبي
  . إلى متى انتظروادون أن يهمني معرفة

في صباح اليـوم التـالي كانـت الـسماء ملبـدة بـالغيوم ومكفهـرة               
 فأسـرعت   ، شعرت بقلق داخلي   ، وهي تنذر بعاصفة شديدة    ،بالكامل

ــز ــتبي في المرك ــوة  ،إلى مك ــان القه ــب فنج ــست لأطل ــن ، جل  ولك
السكرتيرة تفاجئني بأن المدير يتصل علـى الهـاتف بإلحـاح منـذ مـدة               

 منها إبلاغي بضرورة الحضور بسرعة إلى مكتبـه          وطلب ،ولعدة مرات 
 رفعـت   ،"!هل هناك شيء ما خطـير؟      "سألت السكرتيرة . فور وصولي 

كتفيها ورسمت علامة استغراب على وجهها دلالة على عـدم معرفتـها       
 ولكـن مـا إن أسـرعت بالـذهاب حـتى            ،بالسبب دون أن تنطق بكلمة    

بسرعة عنـدما لاحظـت    أخفتها ،كأنني لمحت ابتسامة خبيثة على فمها   
 فعلـى   ،ربمـا لا  ! هـل هنـاك شـيء خطـير       . استدارة رأسـي باتجاههـا    

  .الأغلب خيل لي أا تبتسم
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 أقـرع البـاب بعـد أن أخبرتـه     ، أذهب إلى مكتـب مـدير المركـز     
 اتجه إلى طاولة المـدير العريـضة        ، أدخل ،سكرتيرته الحسناء بقدومي  

 مـستنداً  ،اسـترخاء  أفاجئ برجل عملاق جداً يجلس خلفهـا ب       ،مباشرة
 فوجـدت  شمـالاً    لتفـت ا ،بأريحية على الكرسـي ذي المـسند العـالي        

 وقـد   ،المدير جالساً على طرف الأريكـة حـتى يكـاد أن يـسقط عنـها              
 إذا ،قلـت في نفـسي  . تضاءل حجمه أمام العملاق وأصبح صغيراً جداً  

 فمعـنى هـذا أن العمـلاق        ،يجلـس هكـذا    "المدعوم جداً  "كان المدير 
ذكرني شكل العملاق   .  وراء المكتب هو رجل مهم ونافذ جداً       الجالس

 لكن بمـا أن العمـلاق أضـخم         ،الذي عرفته في طفولتي    "أبو أحمد " بـ
 ،بلدتي ويجلس ذه الطريقة وفي موقـع المـدير         "أبو أحمد  "كثيراً من 

  أو بالأحرى رئيس مجموعات فيهـا الكـثير مـن          ،فهو رئيس مجموعته  
  ".أبو أحمد"

أنـت حـضرت منـذ     "لمدير دون أن يـدعوني للجلـوس     يبادرني ا 
ــافي في    ــز ثق ــوطن وتعمــل مباشــرة في أهــم مرك ــب إلى ال زمــن قري

  "......المدينة
 يوجههـا لي وهـو   ، شعرت أن المدير يختار كلماته بعناية شديدة   

 وكأنه يأخذ موافقته ورضاه عمـا       ،ينظر إلى العملاق بين جملة وأخرى     
ف الظروف الصعبة والدقيقـة الـتي يمـر         أنت تعر  "يستمر المدير . يقوله

 وأنـت  ،ا وطننا في ظـل أوضـاع إقليميـة ودوليـة معقـدة وحـساسة              
تعرف سياسة الغطرسة والتعنـت والعـدوان الإجرامـي الـتي يمارسـها             

 ، ويريـدون ـا سـلب حقوقنـا والنيـل مـن صـمودنا              ،الأعداء ضدنا 
  ".منتهكين المواثيق والشرائع الدولية

 أدري من الوقوف أم من الخطاب الثـوري          لا ، بالتعب أحسست 
من الجمـاهير    "غفورة " فمثل هذا الخطاب يحتاج إلى جموع      ،المتفجر

 لكـنني متخلـف فكريـاً       ، حتى تمتصه بالتصفيق والهتافـات     ،المناضلة
 فجلـست دون أن  ،وعقلياً وإيديولوجياً في مثل هـذه القـضايا الوطنيـة         
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 ،دير مـدعوم جـداً    فهمـت الآن كيـف أن الم ـ      . يدعوني أحد إلى ذلك   
يتـابع  . مادام لديه مثل هذه المؤهلات الخطابية ذات المستويات العالية        

ولذلك يجب أن    "المدير الحديث ناظراً إلى العملاق أكثر مما ينظر إليَّ        
ــصفوف    ــا وزعزعــة ال ــسلل إلين ــة فرصــة للت نفــوت علــى الأعــداء أي

  "......الداخلية
الغطرسـة والتعنـت   لت في نفـسي مـا علاقـتي أنـا بـسياسة           اء تس

 أنا رجعت إلى البلد كي أبحث عن عيـون          ،وزعزعة الصفوف الداخلية  
  !  ولا أظن أن هذا البحث سيزعزع الصفوف الداخلية،عسلية

 ولـك دورك المهـم في دعـم         ،أنـت جديـد هنـا      "يستمر المـدير  
 أنت تشرف علـى نـشاطات ثقافيـة    ،النضال الثوري والتماسك الوطني 

داء وطـوابيره منــها إلى صــفوفنا بالأفكــار   قــد يتــسلل الأعــ،حـساسة 
 وأنـت مثقــف وتعـرف مــا معـنى غــسل عقـول المــواطنين     ،المخربـة 
 إنما عملك البارحـة في الأمـسية الموسـيقية لم يكـن مـشرفاً               ،الشرفاء

 سـنعتبره  ،أرجو أن لا يتكرر ذلك   . وغير متعاون مع الأجهزة المختصة    
 ،شـكراً . قيـادة فيـك    ولا تزعـزع ثقتنـا وثقـة ال        ،سوء فهم هذه المـرة    

  ".تستطيع العودة إلى عملك
 فقفـز  ،العمـلاق ـ فجـأة    "أبـو أحمـد   " ض العمـلاق ـ أقـصد   

العمـلاق يـده لي    "أبو أحمد " مد،المدير القزم واقفاً وابتعد إلى الوراء     
 أمسكت يدي الصغيرة الناعمة التي اعتادت       ،مصافحاً من وراء الطاولة   

 ، كـادت أن رسـها  ، وشـدت عليهـا    ،لةالكتابة يداً خشنة قاسية وثقي    
يتكلم أخيراً بصوت جهوري بعد أن كان صامتاً طوال الدرس الـوطني            

 ونـتمنى أن تتعـاون معنـا        ،نحن نقدر التزامك بالتعليمات الإدارية     "لي
 وهز يدي عدة مـرات تعـبيراً عـن الاتفـاق والعلاقـات الطيبـة                 ".دائماً

دما سـحبتها بقـي الألم    وعن ـ،الجديدة التي سـنبدؤها مـن هـذا اليـوم         
 ،وبالرغم مـن محاولتـه الـودودة      . يرافقني دقائق من حرارة المصافحة    

 ، وإنمـا أيـضاً صـوته    ، ليست فقـط يـده     ،فقد كان قاسياً في كل شيء     
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  مرتبكـاً  تراجعـت .  وطريقـة حديثـه    ، وهامته العاليـة   ،وتعبيرات وجهه 
مكتـب   حتى إنني كدت أتعثر بالسجادة الفاخرة التي تـزين  ،وانسحبت 

 السجادة التي جاءته هدية مـن أحـد أصـدقائه التجـار عنـدما                ،المدير
ربما هـذه أقاويـل تلاحـق المـسؤولين         !  هذا ما قيل لي    ،استلم منصبه 

 ،وتـذكرت هنـا بالـضبط عبـارة زعزعـة الـصفوف الداخليـة             . الصغار
  .فتراجعت عن التفكير بالسجادة الفاخرة

بعملـها دون أن     بقيـت الـسكرتيرة مهتمـة        ، خرجت من المكتب  
 ربما هي مفروضة عليه أيـضاً مـن أصـدقاء يهمـه             ،ترفع رأسها نحوي  

ــم  ــة معه ــات الودي ــصرف ــذا  ،اســتمرار العلاق ــت تت  وإلا لمــا كان
لكن في أثناء خروجـي لمحـت أيـضاً علـى فمهـا ابتـسامة               . الاستعلاء

 أو ربمـا خيـل لي   ، أخفتها عندما لاحظت استدارة رأسي إليهـا    ،خبيثة
 لأضـع   ، أغلقت على نفـسي البـاب      ، مسرعاً إلى مكتبي   رجعت. ذلك

 حـتى لا تـز ثقـة       ، الإسـتراتيجية والتنفيذيـة    ،خطط التعـاون الـدائم    
وأخذت أفكر طويلاً وأبحث أيـن لم أكـن متعاونـاً       . الإدارة والقيادة بي  

 ، مما كاد أن يـؤدي إلى زعزعـة الـصفوف الداخليـة            ،البارحة بالضبط 
لم أعرف أيـن  ! الداخلية يتسلل منها الأعداءوربما فتح ثغرة في الجبهة  

وعلى الأغلب أظن أن عدم التعاون قـد ظهـر حينمـا تـسببت        . بالضبط
 إذ ربمـا سـتتكلف الميزانيـة العامـة     ،بضياع نكهة الفروج وهو سـاخن    

. ولكـن الحادثـة مـرت بخـير    ..... أموالاً طائلة من أجل إعادة تـسخينه   
شوي أو ما شابه حتى أكـون      وللأسف لم يعد أحد يدعوني إلى فروج م       

 ولكـن الجيـد أنـه لم        ، بل لأظهر حماسـي الـشديد للتعـاون        ،متعاوناً
يكتشف أحد من المسؤولين أنني كنت أفضل البحث عن عيون عـسلية           

 بدلاً من تناول فروج مشوي ساخن مـع المقـبلات           ،في هذه الحفلات  
  . ونجوت في هذه المرة،من أجل عدم زعزعة الصفوف الداخلية

الذي عرفتـه بلـدتنا      "أبو أحمد " ذكرتني ب ـ "أبو رعد  "ة الرفيق زيار
 ولا  ، ورجعـت  ، وذهبت إلى الخـارج    ، يبدو أنني كبرت   ،في طفولتي 
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 وإن ، بـل ووجدتـه في مركـز عملـي        ،"أبو أحمد  "زلت أصادف أمثال  
 ولكنـه كـان قـد تـضخم بطريقـة غـير             ،كان ذلك بشكل أكثـر ـذيباً      

 وعلـى كـل الأحـوال    ،لطاته ونفوذه ربما تعبيراً عن تضخم س    ،معقولة
 وإذا مـا كـان لـك الـشرف          ،فهم جميعاً يجعلونك تخـاف في النهايـة       

 وتبقـى  ، فإن يدك تكـاد أن تنـهرس     ؛وصافحت أحدهم مصافحة ودية   
خر مـرة  آصديقي عمار الذي رأيته . لمصافحةمتألمة لدقائق من حرارة ا 

 لأجـل    وربمـا  ،بـشكل جيـد    هاويحلل كان يفهم الأوضاع     ،قبل السفر 
 وعلى كلٍ كانت إحدى اكتشافاته المهمة أن داخل كل منا           ،هذا اختفى 

 وبمـا   ،تـها  ومراقب  وظيفته ضبط تصرفاتنا وأفكارنـا     ،"أبو أحمد  "يوجد
 لكـي تنـسجم حياتنـا بالكامـل مـع      ،فيها بشكل خاص أحـلام اليقظـة    

 ،في داخلـي   "أبو أحمد  "وبصعوبة تخلصت من  . مسيرة الثورة والوطن  
 بـل   ، ذلك ليس فقط لشدة بأسه وتشبثه للبقاء في داخلي         والصعوبة في 

 الـذي  ، رمـز القمـع الـديني في بلـدتنا     ،لتعاونه أيضاً مع أستاذ الديانة    
كنت بحاجة للخروج من البلد حتى      . حاول أيضا أن يعشش في داخلي     

 ولكـن أحتـل     ، ونجحت عندما خرجـت    ، الخلاص منهما معاً   أستطيع
وأخذ يحاول ضبط تصرفاتي وطريقـة   ،مكاما قادم جديد إلى داخلي    

 تــسلل المنقــذ الأمريكــي ،أفكــاري وأحــلام يقظــتي بالطريقــة نفــسها
 بالسلاح الأمريكـي أو الحلـم   ، الذي قرر أن ينقذنا من ذواتنا   ،العالمي

 ولـذلك لم يكـن مـن الـسهل مقاومتـه ولفظـه إلى           ،الأمريكي لا يهـم   
البلـدان كمـا    فوجـوده يختـرق   ، ولا يهم إن كنت في أي بلد    ،الخارج

  . العوالم الداخلية
أستيقظ مـن تـداعي الـذكريات وأحـلام اليقظـة الـتي أصـبحت                

 وكـأنني   ، حتى ولو كنـت أتحـدث مـع أحـدهم          ،ترافقني بشكل دائم  
..... أهرب بواسطتها من مواجهة الواقع الذي يحاصرني دائمـاً بعبثيتـه          

علـى   أرد ،حوالي ساعة مـن الـزمن      "أبو رعد  "مرت على زيارة الرفيق   
 أشرب الشاي وأتأمل عبر الزجاج الجداري المطـر         ،بعض الاتصالات 

 ، ولكن الشمس لم تـشرق ،انقطع المطر فجأة. المتساقط على الحديقة 
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 بحيـث اختفـت معـالم الأشـياء     ،فقد حل مكاا ضباب ملغـز كثيـف     
ــسيجه القطــني المــسحور  ــة في ن  أصــبحت أشــجار ،وحــدود الأمكن

 لا يمكــن ،اقــصة مــسافرة في المبــهمالحديقــة أشــباحاً متأرجحــة متر
 وكأن شيئاً غريباً غير متوقع يمكـن أن ينبثـق        ،معرفة ماذا تخفي وراءها   

ومـع أنـني أحـب أجـواء الـضباب بـسبب            . من خلفهـا في أيـة لحظـة       
 إلا أن ضــباب اليــوم يبعــث علــى القلــق ،اهــول المختبــئ خلفــه

بـذلك   بحيث أن مجرد الـتفكير       ، وترقب ظهور شيء مفاجئ    ،الشديد
  .يجعلني أتوتر بشدة

حـتى فوجئـت    "أبـو رعـد   "لم تمض أكثر من ساعة علـى ذهـاب      
 وسـيم  ، ممـشوق القامـة  ،بانبثاق رجل أمامي في الثلاثينيات من عمره  

 ببذلـة وربطـة عنـق       ، أنيـق المظهـر    ، حليق الـذقن والـشارب     ،الوجه
 لا يقـل أناقـة عـن    ، يتبعه رجل في الأربعينيـات أشـقر الـشعر       ،فاخرة
 وصافحني محييـاً بـود   ،تقدم من طاولتي.  لكن دون ربطة عنق ،الأول

 وكأن هذه الحركة مبادرة تعـبير عـن الرغبـة في     ،وممسكاً بيدي طويلاً  
 وكانـت النتيجـة أن فـرض    ،إيجاد حميمية خاصة بيننا من اللقاء الأول     

 وإن  ،وجوده علي مباشـرة منـذ اللحظـة الأولى للقائـه بطريقـة لطيفـة              
  . ن المداهنة مكانت لا تخلو

هـل نـستطيع الجلـوس وحـدنا والتحـدث           "سألني بتهـذيب شـديد    
 ".جهاز الإشراف الحضاري ـ قسم المعلومـات    " نحن من،لبعض الوقت

 مـساعدي والمـسؤول عـن نـشاطات         ،السيد لؤي  "ثم عرفني على مرافقه   
   ".المراكز الثقافية في المدينة

تني بعنـف   اقتحم ـ،صافحني المرافق مبتسماً بنظـرة ثعلـب مـاكر     
  . ردهاأستطيعدون أن 

 وأنـا   ، طلبت قهوة وجلسنا معـاً علـى الأرائـك مقابـل طـاولتي            
أتساءل في نفسي عن هذا الجهاز المعلوماتي الجديـد الـذي لم أسمـع              

بالتأكيـد هـم قـادمون    "! الإشراف الحضاري ـ قسم المعلومـات    "،به
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ة لا ينبغـي     فمثل هذه الحفلة الخطير    ،أيضاً من أجل الأمسية الموسيقية    
لكن فكرت بأن هـذا جهـاز    . أن تفوت مراقبتها على أي جهاز في البلد       

 فعناصره لا تمتلك قبضات قاسية شديدة تؤلم اليـد عنـد    ،غريب تماماً 
 فيكـون تأثيرهـا     ، هل هؤلاء الـذين يـضربون بأيـدي مخمليـة          ،التحية

  ! أقوى من القبضات الحديدية
وأخـذ فنجـان قهـوة     فنهض السيد لـؤي      ،جاء المستخدم بالقهوة  

  ".تفضل معلم "وقدمه بانحناء واحترام شديد للشاب ذي ربطة العنق
 وأن كل مـا     ،ذو رتبة عالية مع أنه ليس عملاقاً       "المعلم " يبدو أن 

العمـلاق   "أبو أحمـد   "يجري أمامي الآن يختلف عما حدث مع المعلم       
يحـدثني عـن الحديقـة       "المعلـم  " دهشت عندما أخـذ    ".أبو رعد  "ومع
ميلة التي يطل عليهـا مكـتبي بـدلاً مـن أن يطلـب معلومـات عـن                  الج

مكتبــك يطــل علــى  " قــال لي دون أن ينظــر إليَّ،الأمــسية الموســيقية
 لا تعـرف    ، ولكن هذا الضباب يخبئ خلفـه اهـول        ،حديقة جميلة 

 وكأن شيئاً غريباً غير متوقـع مـن الممكـن أن ينبثـق          ،ماذا يخفي وراءه  
  ".!حخلف هذه الأشجار الأشبا
هـل قـرأ   !  هذا ما كنت أفكر بـه قبـل قليـل        ، شيء ما غير متوقع   

 أم أن المنظـر الواحـد يعطـي       ، أم هو نوع من التخـاطر بيننـا        ،أفكاري
الحـديث وهـو مـا يـزال ينظـر إلى       "المعلـم  "إيحاءات متشاة؟ يتـابع  

 عنـدما يزهـر اليـاسمين بزهـوره         ،أمام مترلي حديقة صـغيرة     "الحديقة
  ". قدوم الربيع يصبح كل الشارع محملاً بشذاه العبقالبيضاء فيها مع

 وفي أثناء ذلك يتابع السيد لؤي كل حركـة أو إيمـاءة تـصدر مـن          
 دون أن تغـادره     ،ليؤكد موافقتـه وثنـاءه علـى كـل مـا يقولـه             "معلمه"

لم أكن أعـرف أن هنـاك في     . الابتسامة والنظرة الماكرة كلما التفت إلي     
 ،للطبيعة وبمثل هـذه الـشاعرية الرقيقـة      الأجهزة من لديهم هذا الحب      

 وعمله بعيد عن ضرورات اسـتخدام  ،حالة استثنائية  "المعلم "ربما هذا 
  .ه ومتطلباتالعنف
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وهو ينتقل من الحـديث عـن الحديقـة موجهـاً            "المعلم "فاجأني 
كيـف أحوالـك هنـا بعـد أن رجعـت مـن           "كلامه ونظراته إلي مباشـرة    

الـذين بقـوا هنـاك بعـد إـاء           "ف فـأرد  ،"بخـير  " أجبـت  ،"سلومانيا؟
 بركـضهم وراء المـال   ،دراستهم ولم يلتزموا بـالعودة أسـاؤوا للـوطن        

وللأسف من كُلف من الأجهـزة      ..... والجنس وإغراءات الحياة الغربية   
اللاوطنية هنـاك هـو     والرفاق بمتابعة دراسة هؤلاء الطلاب وتصرفام       

ف العملـة الخـضراء    عندما اهـتم بتـصري  ،لوطن قبلهم لنفسه من أساء    
ستغلاً         ،لحسابه بنسبة سرقة عاليـة      والتجـارة بالـسيارات المـستعملة مـ

 والافتخـار بتعـداد الفتيـات اللـواتي      ،بساطة القادمين الجدد للدراسـة    
 أكثــر ممــا اهــتم بأوضــاعهم النفــسية     ،اســتطاع فــض بكــارن  

أمـا أنـت   !  بحيث انتقلت العدوى منه إلى هؤلاء الطلاب   ،وانحرافام
 وبالأصـــل أنـــت لم تـــنغمس في تلـــك ،كنـــت وطنيـــاً بعودتـــكف

  ".الممارسات
 كدت أفغر بفمي لدهشتي عما يعرفه عـن أوضـاع الدارسـين في          

قـد درس معهـم وعـاش حيـام حـتى           "المعلـم  " ربما هـذا   ،الخارج
 أو لديه جهاز مـنظم هنـاك    ،تجمعت لديه مثل هذه المعلومات الدقيقة     

ت أن أشـرح لـه أن المـسألة ليـست           لكـنني أرد  . يزوده بكل تحركام  
 حـتى لا يـبني آمـالاً كـبيرة علـى       ،وطنية أبداً بشأن عـودتي إلى البلـد       

القضية تتلخص ببساطة في أنني كنت هناك مهتماً بـالعيون   . تعاوني معه 
 ومـن خـلال تعـاملي مـع         ،وإيحاءاا إلى جانب دراستي التخصـصية     

 رماديـة  ،ديـة فقـط  الفتيات في سلومانيا وجـدت أن لـديهن عيونـاً رما    
 إذ لم يكن يهمـني تعـدادها   ،باردة لم تثر اهتمامي ولم تحرك مشاعري    

بقدر ما كان يهمني معرفة أعماقها وسبر أغوارها وقـدرا علـى إثـارة              
 ، وعندما فقدت الأمل منها في النهاية رجعـت إلى هنـا           ،الأحلام لدي 

 في  جـاءتني ، لأبحث عن عيون عـسلية حقيقيـة دافئـة   ،هكذا وببساطة 
  .ها تنتظرنينإ وقالت لي ،ذات حلم
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ــشيء   ــب ب ــال لأجي ــرك لي ا ــه لم يت ــتمر  ، إلا أن ــه اس  إذ إن
 ونظـره لا يفـارق     ،بالحديث وهو يتنقل بطريقـة ذكيـة بـين المواضـيع          

 يعدونه في بلده بمثابة بطل      ،أحب موسيقى شوبان   "الحديقة من جديد  
ولم أدر ما حدث بعد      وكان هناك نية لنقل رفاته إليها من فرنسا          ،قومي
 أما موزارت النمساوي فقد أصبح معروفاً لدينا علـى المـستوى            ،ذلك

 بعد أن أخذت فيروز لحناً لأغنية لها من السيمفونية الأربعـين     ،الشعبي
 بعكس مواطنـه    ، وتشايكوفسكي لا أحب موسيقاه الروسية الصعبة      ،له

  ".ريمسكي كورساكوف بعمله الممتاز عن ألف ليلة وليلة
 أم ، هــل هــذا رجــل مــن الأجهــزة ،كمــن أصــابتني صــاعقة و

الإشـــراف الحــضاري ـ قـــسم     "!متخــصص بالثقافــة الموســيقية   
 إذا كــان لــديهم مثــل هــذه المعلومــات عــن موســيقى ،"المعلومــات

  . فهم يعرفون ما يريدون بالضبط منها،الأمسية
يتحـدث عـن الموسـيقى ـ أقـصد عـن الحفلـة         "المعلـم  "لم يعد

العــالم يــتغير  "ذ انتقــل للحــديث عــن موضــوع آخــر إ،الموســيقية  ـ 
 المعرفة الصحيحة والتحليل المعلوماتي الـدقيق همـا      ،بتحولات عنيفة 

الآن أساس نجاح أي جهاز يهدف إلى الحفاظ علـى أمـن الـوطن مـن             
ــا   ــداث وتوقعه ــتباق الأح ــلال اس ــع  ،خ ــاح الآن جمي ــة تجت  العولم

ظ علـى هويتنـا     وعلينـا أن نحـاف     ،اتمعات تحـت مظـاهر الأمركـة      
   ".الوطنية دون الانجرار في الوقت نفسه إلى الأسلمة

ــد  ــن جدي ــصيبني الدهــشة م ــن،ت ــم " مــن أي ــل هــذه  "للمعل مث
علـى  !  وهو لا يحضر المحاضـرات الـسقيمة في مركزنـا          ،المعلومات

ربمـا بـدأت    .  ويـستمع إليهـا    ،الأغلب هو من يطلب كافة تـسجيلاا      
ين الذين كنت أظنهم يعملون لصالح      أفهم الآن سر هؤلاء الشبان النحيل     

 إـم   ،"سـتراتيجي إ " الـتي تنتـهي كلـها بكلمـة        ،أحد مراكز الأبحاث  
 ".لجهـاز الإشـراف الحـضاري ـ قـسم المعلومـات       "تـابعون بالتأكيـد  

 وقـد لفـت انتبـاهي التـزامهم بحـضور           ،تقارب أعمارهم الثلاثينيـات   
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 ،مو الوجـه  وسـي ، دائمـاً بملابـس مرتبـة   ،في المركـز   كافةًالنشاطات  
.  وإذا كان لـدى أحـدهم شـارباً فهـو خفيـف            ،حليقو الذقن والشارب  

 الذين يمكن التعـرف     ، على قلتهم  ،كانوا يختلفون عن طلاب الجامعة    
 يحملـون صـحفاً     ، مشعثو الشعر واللحى   ،عليهم مباشرة من مظهرهم   

كمـا إـم يختلفـون    .  ويثيرون الصراخ والفوضى أينما تحركـوا      ،وكتباً
التقليديين الذين اعتادوا متابعة النشاطات في المركز بدلاً        عن الحضور   

 إذ  ، وهؤلاء يمكـن معرفتـهم بـسرعة أيـضاً         ،من الذهاب إلى المقاهي   
أما هـؤلاء الـشبان     . إم سرعان ما يغطون في النوم مع بدء المحاضرة        

 فهـم يحيـونني    ، الذين يحملون دفاتر مفكـرات في أيـديهم        ،النحيلون
 إذ يعرفون   ، مع ابتسامة وانحناءة خفيفة من الرأس      دائماً بتهذيب شديد  

ومـع  .  ولكنهم لا يتحدثون إلي ولا يطلبون أيـة معلومـات          ،عملي هنا 
بدأت أفهـم سـر تـصرفام اللبقـة والتـزامهم            "المعلم "زيارة مثل هذا  

.  حيث هم أول الواصلين وآخـر المغـادرين مـن الحـضور             ،بالحضور
 وموجـودون في   ،شاركة بالنقـاش  يتابعون المحاضرات بانتباه دون الم ـ    

 يــستمعون إلى ،أي تجمــع في ــو المركــز لمــا يزيــد عــن شخــصين
ــرة   ــهاء المحاض ــد انت ــات بع ــدونوا   ،التعليق ــاً لي ــتروون جانب ــد ي  وق

لا أتذكر أم غادروا محاضـرة أو انـسحبوا        . ملاحظام على دفاترهم  
 وجـود   حتى ولو كانت عن التفكيكية أوالـشيزوفرينيا أو احتمـال     ،منها

 وكـأم يفهمـون كـل مـا     ،عوالم أخرى في كواكب أخرى غير كوكبنا    
  .يقال فيها

أتحــدث معــك كمثقــف  "إلى الواقــع "المعلــم "يعيــدني صــوت 
  "......وطني

 فهـا   ،"وطـني  " علت وجهي طيف ابتسامة شبه ساخرة مع كلمـة        
 ولكن يبدو أن السيد لؤي بنظرته الماكرة قـد          ،هو يكررها للمرة الثانية   

 كـان كمـن   ،قط بسرعة الابتسامة برغم غياب أية إيماءة واضحة لهـا     الت
 ،قد توقف هنا بحـدود معرفتـه لي   "المعلم "من الجيد أن. يقرأ الأفكار 
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 حقنا المشروع الذي تكفلـه المواثيـق الدوليـة        "و "وطني "فمصطلحات
التي أسمعها منـذ     "الأوضاع الصعبة والخطيرة التي تمر ا المنطقة       "و"

 وكنـت أفـضل     ، لا تدخل في قاموسي الفكري     ، على الحياة  أن وعيت 
أن يبقى الحديث محـصوراً بـشذى عطـر اليـاسمين في الحديقـة أمـام               

فقـد خيـل لي أنـه قـد     ! ولكن المعلم لم ينته من معلوماته عـني       . مترله
 أكـاديمي مـن الطـراز       ،أطلعت على كتابـك    " استمر بالحديث  ،توقف
 كمـا   ،ة خلـف الـسطور بمهـارة       ولكنك تخفي آراءك الـسياسي     ،الأول

 وخاصـة موضـوعك الجديـد       ،تصلني تقارير عن محاضراتك الأخيرة    
 وتأكيداتك بعدم امتـداداا إلى العـوالم   ،عن العوالم الداخلية للإنسان 

  ".الماورائية
 ، شعرت فجأة بأنني أصبحت شبه عارٍ وقد تصبب العرق من جبيني      

 يبـدو أن  ،ته وـض فجـأة  وقبل أن أبادر إلى قول أي شيء نظر إلى سـاع        
 ولكـن الـسيد   ،ربما لن أراك قريباً " قال،الوقت المحدد لزيارتي قد انتهى 
  ".لؤي سيتابع النشاطات في المركز

 ممشوق القامة أنيق الثياب ينـهض بثقـة ويعـرف مـاذا يريـد هـذا         
 إذاً هو واحد من أولئك الشبان المسؤولين الـذين يحـضرون     ،"المعلم"

 يوزعون التعليمـات  ،نون التشكيلية ومعارض الكتبافتتاح معارض الف 
 ثم يتجولون في المعرض وقد تأبط ذراعهم مفكـرون          ،على عناصرهم 

 ويتبادلون الأحاديـث    ،وصحفيون وناشرون وإداريون في مناصب عليا     
ن و الشبان المـسؤول   : ويحتفون ببعضهم باستعراضية ظاهرة    ،والطرائف

 والإداريين بـذكاء ولطـف      لإظهار قدرم على خرق صفوف المثقفين     
 والمثقفـون والإداريـون لإظهـار حظـوم         ،غير معروف عنهم مـسبقاً    

  . لديهم وإبعاد الشكوك عن ارتباطام المالية بمراكز الفساد
ــه   "المعلــم " ــض وقــد أربكــني حــضوره وقدرتــه علــى توجي

 لم ، فيما كنت أنـا سـلبياً طـوال الوقـت    ،الحديث وقراره إاء الزيارة   
وحـتى  .  وأجيـب بـنعم  ، وأتذكر،أسألمامي من مجال سوى أن يكن أ 
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والأمـسية ألا    "أستعيد بعض الثقة بنفسي سألته متلعثمـاً وهـو يـودعني          
  ".تريدون أية معلومات عنها

 فوجئت بنفسي وأنـا أقـدم خـدماتي لأول مـرة ودون أن يطلـب               
 ،نحـن نتـدبر أمورنـا      " أجـابني ودون أن يلتفـت إلي       ،أحد مني ذلـك   

  ".جو أن تتعاون مع السيد لؤيولكن أر
 ودعني الـسيد لـؤي منحنيـاً بتهـذيب دون أن تفـارق الابتـسامة               

  .قال لي "سنلتقي "،والنظرة الماكرة وجهه عندما ينظر إلي
كان يبتعد بخطوات هادئة     "المعلم "، ويبدو أن المفاجآت لم تنته    

يء انتبه ورد تكاد تفضح كل ش      " ولكنه كان مستمراً بالحديث    ،وقصيرة
  ". انتبه أين تقضي وقتها في غيابك عن البيت،عنك

  .هل وصلت الأمور إلى هنا!  ورد؟
  .  عاودت السماء تمطر غزيراً،أنظر إلى النافذة

  
* * *
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  صديقي
  

 إلا أن ملامـح     ، متوتر بشكل دائـم    ، انفعالي ،صديقي رجل نزق  
 ممـا لا يعكـس قلقـه الـدائم في           ،وجهه تمتلك تعـابير الثقـة بـالنفس       

وبالرغم من غرابة جسده الممتلئ وهامته القصيرة فإنـه يمتلـك           . هداخل
 ،وسامة تجعلـه إلى جانـب حديثـه الممتـع محبوبـاً قريبـاً مـن القلـب         

يعيش حريته الشخصية منفلتاًً من القـوانين       . وبشكل خاص بين الفتيات   
 وخاصة عندما يـنظم     ، فلا يقف شيء أمام جموح خياله      ،والتحريمات

 ،هـا دومـاً في أثنـاء لقاءاتـه المـسائية مـع أصـدقائه               التي يلقي  ،أشعاره
وإذا مـا شـعر بالـضجر مـن         . بحيث يختلط الـشعر بالحـديث اليـومي       

 ، ويتخلى عنه ببساطة مهما تكن العلاقة بينهما       ، يبتعد عنه  ،شخص ما 
 ،وإذا ما أحب شخصاً ما يبقى يشرب معه نبيـذاً ويلقـي عليـه أشـعاره             

  . هكذا كان يقول،"سيأتي دائماً غيرها ".والتي غالباً ما ينسى تسجيلها
 يختـزن حـنين الأيـام       ،العنب ذاكرة الأرض منذ أقـدم العـصور       "

 ومن لا يصنع نبيذاً من العنب وينتشي بـه          ،للكلمات التي ترتسم شعراً   
 ،حتى الثمالة يفقد رائحة الأرض والقـدرة علـى استحـضار الكلمـات       

نـة الـسكارى     مطـروداً مـن ج     ،ويصبح عندئـذ بـلا جـذور ولا حـنين         
  .يردد دائماً "الحالمين

  ".وشعرك انون "أسأله
 تتمدد علـى  ، الذي يجعلك تعود حراً عارياً،هو نشوة النبيذ المعتق  "

 ، وتـسخر مـن الـذين تحـت        ،أغصان شجرة عالية تصل بك إلى النجـوم       
 ، يلفظ هذه العبارة وهـو مغمـض العيـنين   ،"الغارقين في خوائهم الروحي  

  . بخيالهوكأنه يحلق عالياً
  ،" يا صديقي،إذاً لا شعر دون انتشاء بنبيذ معتق"
 وعندما أموت سأطلب مـن  ،بدوما لا تولد الأشياء والكلمات  "
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 وليتركوا لي أوراقاً وأقلاماً وشمعـة       ،الأصدقاء أن يدفنوني تحت كرمة    
 وعندئذ سترى كيـف سـيعرش الـسهل       ،في القبر لاستمر بكتابة الشعر    

  ".داد عدد السكارى الحالمين وسيز،كله بكروم عنب
 وكلي  أسأله ،"وهل يوجد مكان للمطر والموسيقى في كل هذا؟       "

  .رغبة أن أجد تقاطعاً بين عالمينا
 ،ستجعلنا الأيام نرى إذا كان هنـاك علاقـة بـين الـشعر والمطـر         "

  ".وبين الموسيقى والنبيذ
يأتي الشعر صديقي من رغبته بالتمرد وعـدم رضـاه عـن كـل مـا           

 بـشرط أن يكـون   ، يلقيه عفوياً على مسامع أول من يلتقيه     ،حولهيدور  
 فالنبيذ عنده علامـة اللقـاء علـى طريـق           ،قد شرب معه نبيذاً ذات مرة     

ــشعرية في  . الــصفاء والتواصــل الإنــساني تتــدافع لديــه الإيحــاءات ال
 وأجملها ما يكون في السرير عندما ينـام        ، والمترل ، والمقهى ،الشارع

 وكـثيراً مـا   ، يحبها بعد أن يكون قد شرب حتى الثمالة مع فتاة يظن أنه   
 المـشروب الـسحري    "أما أعمق الأشعار فتأتيه عندما يشرب من      ! يظن

 هناك تنفتح شـهيته     ، هكذا يقول لي   ،في قريته البعيدة برؤوس الجبال    "
 ويرفـع   ، فـيترل الآلهـة مـن الـسماء        ،لاختراق حدود المكان والزمان   

 والـشمس تـنير     ،ويجعل المطر يهطل صـيفاً     ،مكاا آخر فتاة يعشقها   
  .السماء ليلاً

  يأتين كأسراب الطيـور    ، وفتيات صديقي العشيقات أصبحن كثراً    
 ، فعندما تتجاوز إحداهن الحدود وتلمح للاقتران به يتملمـل     ،ويذهبن

 والإقلاع عن البـوح بـالغزل شـعراً معنـاه عنـد             ،ويقلع عن التغزل ا   
لمـيس هـي الفتـاة      .  الوقوع في الفـخ     ثم الهروب من   ،صديقي الضجر 

 جعلتـه يتعلـق ـا دون أن يـشعر           ،الوحيدة الذكية التي فهمت اللعبـة     
 ، ومنذ مدة طويلة يتغزل ـا في الـسرير وخارجـه           ،بالضجر أو الملل  

 ولكن بالرغم مـن ذلـك فمـن غـير      ،بل بدأ يفكر بتسجيل أشعاره فيها     
  . وهي ما تحاول تأجيله،المعروف متى سيضجر منها
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  . أسرت لي ذات مرة هامسة،" ويقع،ربما سينهار في النهاية "
 أمـا في أثنـاء      ، شعراً ومشروباً ومجوناً   ،يبدأ جنون صديقي مساءً   

. النهار فيحاول أن يكون عملياً جداً من أجل استمرار نجـاح دار نـشره            
 ويتوقـف عـن     ، يكتفي بالشاي والقهـوة    ،يقمع رغباته ونزواته وتقلباته   

وتتحول فتاته الأخيرة من عشيقة إلى موظفـة منـضبطة في     ،إلقاء الشعر 
يحاول في زحمة العمـل أن يكـون دمثـاً    .  ريثما يأتي المساء فقط   ،داره

 بمـا يـشبه   ،مع مجموعة واسعة مـن المـثقفين يتـرددون إلى دار نـشره     
 روائيون وشـعراء ومفكـرون      ، كما يحدث في مكتبي بالمركز     ،التسكع

عين وأشــباه المبــدعين الــراغبين  مــن المبــد،ومترجمــون وصــحفيون
 وإلى جانبهم سياسيون قدامى فقدوا أمجـاد  ،بالتسلق عن طريق الكتابة  

صديقي نفسه كان ينوس قديماً     . المُجهضة "للمسيرات الثورية  "قيادم
انفلات الجنون الفردي والهوس الـشعري مـن جهـة وبـين متطلبـات              بين  

.  لحزبـه مـن جهـة أخـرى    النضال الثوري ومحاولة تـأطيره واجهـة ثقافيـة    
 وأن ، وقرر أن يناضـل وحـده علـى طريقتـه الخاصـة         ،وحسم أمره أخيراً  

 يعمـل فيهـا صـباحاً حيـث         ، فأسس دار نشر ناجحة    ،يهيم كالريح وحده  
 ، ويعـشق النــساء ، ومـساءً يـنظم الـشعر   ،يـشرب الـشاي والقهـوة فقـط    

 ،ومن وقت لآخر يـزور بلدتـه الواقعـة في رؤوس الجبـال            . ويشرب نبيذاً 
ليتنــاول هنــاك المــشروب الــسحري الــذي يجعلــه يحلــق عاليــاً ويتــصل 

  .بالسماء
تكتــسب الحيــاة معناهــا وتجــددها عنــدما تــدور حــول ثــالوث "
 وعندما تنتعش أنـت بالأمـل تـستطيع       ، الشعر والعشق والنبيذ   ،مقدس

  .قال لي ذات مرة "أن تمنحه لمن حولك
   ".ومشروبك السحري في القرية ؟ "أسأله

 وقد ظهر السرور على أسارير وجهه وارتسمت ابتـسامة          ،يجيبني
 هــل تعــرف نــشوة الــوحي ،إنــه ذروة الانتــشاء "،واســعة علــى فمــه

 ونشوة الانفصال عن الـوعي      ، ونشوة الاتصال بجسد تعشقه    ،الشعري
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 شرابنا السحري في القرية بأعالي الجبال يحقق هـذه النـشوات         ،بالنبيذ
 ثم يكمـل بعـد      ،"الياً في الـسماء    وهو ما يجعلك تحلق ع     ،الثلاث معاً 

  ".يجب أن تتذوقه كي لا أبقى أشرح لك طويلاً "لحظة صمت وتأمل
 ،أحضر لي معك زجاجة في المرة القادمة عنـدما تـزور القريـة            " 

  ". هل أنت موافق؟،وسنشربه معاً هنا في المدينة
عندما يخرج هـذا المـشروب مـن         "يضحك صديقي بقهقهة عالية   

يكتـسب قوتـه    .  يصبح مـاء   ،ه هنا في الغرف المختنقة    القرية يفقد قيمت  
 ومــن الأجــواء الماورائيــة ،الــسحرية مــن وجــوده في أعــالي الجبــال

 بل بقدور صغيرة مـن   ، وأخبرك أننا لا نشربه من زجاجة      ،المحيطة ا 
 العجـائز  ، نغترفها من جرن حجري يعـود إلى عـصور قديمـة         ،الفخار

 ولذلك سنذهب معـاً إلى  ،به يسكب قواه على شار،يقولون إنه مقدس  
  ".القرية في المرة القادمة لتعيش معي التجربة

 لم يجـرؤ    ،صديقي صاحب مشروع ثقافي ارتبط اسمـه بـدار نـشره          
 وبـالأخص   ،ا وتقلبا ـ أحد على تبنيه من قبله خوفاً مـن نـزوات الـسلطة           

 فهو يعمـل علـى جمـع        ،خوفاً من المتعصبين الخضر والمتعصبين السود     
 والمختلفـة فيمـا بينـها    ،ها ونـشر  عات العديدة في المنطقـة    تراث امو 

وإذا مـا عـرف     .  ويهتم بشكل خاص بـالمحظور منـه       ،بعوالمها الماورائية 
بكتاب عن هذا الموضوع لرحالة غربي زار المنطقة قـديماً أو حـديثاً بـأي               

 وإذا ما تجرأ باحـث معاصـر   ،لغة كانت سارع إلى إيجاد مترجم له لينشره       
 ، وأعجبـه ،تاب في أحد التشعبات العديدة للموضوع نفـسه       على تأليف ك  

طبـع  :  ويسجل عليه عندئـذ ، إلى تجاوز قيود الرقابةاضطرنشره حتى ولو    
 حفـظ الاسـتقرار    " ليتقي تـساؤلات عناصـر أجهـزة       ،"ما وراء البحار   "في

موتحقيقا ."   
دعين  ،وعناصر الأجهزة أخذت تزوره بشكل يـومي في مكتبـه       مـ

 بالرغم من تبرم وجهه المستمر وتأففـه أمـامهم مـن كـل        ،صداقتهم له 
 هم يحبونـه حـتى ولـو    ،ولكنهم أصدقاءه. الزيارات التي تعطل أعماله  
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 وقد ازدادت شدة المحبة له عندما شعروا أن مكتبه الواقـع            ،لم يحبهم 
في قبو إحدى البنايـات بمركـز المدينـة يمـنحهم مـادة دسمـة لكتابـة                 

. زوره من المناضلين والمعارضـين القـدامى  تقاريرهم الوهمية عن من ي   
ــلين       ــؤلاء المناض ــن ه ــم ـ أي م ــشكل دائ ــهم ب ــسخر من صــديقي ي

لازالوا يعيـشون في أوهـام مـواقعهم القياديـة      " ويردد،والمعارضين  ـ
 فقدوا أسنام وتقوست ركبهم وانحنـت  ،القديمة وقد أصبحوا عجائز 

 علـها   ،ومراهقـة  ولا يحلمون الآن إلا بعلبة حبوب فيـاغرا          ،ظهورهم
 سـيموتون ولـن يتركـوا       ،هـا  وتبعثر تنسيهم إخفاقات مسيرام الثورية   

 ثم يـأتي المـوت   ، شـاخوا هـم وأفكـارهم   ،وراءهم جيلاً شـاباً بـديلاً   
  ".والاندثار

ذات مرة في بداية علاقتي بصديقي زرته في مكتبه للتحضير لنشر           
 بعـضها    شاهدت مجموعة من العجائز تتكئ على أكتاف       ،كتابي الأول 

 تـذكرت صـورهم القديمـة       ، وتصعد الدرج مـن القبـو بتثاقـل        ،بعضاً
 سـألت صـديقي   .  هؤلاء هم المناضـلون القـدامى      ،عندما كنت صغيراً  

  ". ولماذا يأتون إليك؟،ماذا حل ؤلاء المناضلين القدامى"
 لنــشرب شــاياً ،هــذا حــديث يحتــاج إلى جلــسة هادئــة "يجيــب

  ".ونتحدث قليلاً
  ". وخاصة أنه دون ليمون ونعناع،الأسود هنالا أرغب بشايك "
ه        ،معسا و جلساولكن  "  بعضهم أصبح يـذهب إلى المـسجد علّـ

 ومـن لم يجـرؤ علـى    ،يجد مكاناً يحجزه في أحـد العـوالم الماورائيـة     
الركوع أمام رجل دين بلحية طويلة والاعتـراف أمامـه بذنوبـه الثوريـة              

قديمة بانتظار موته البطـيء      يلوك أحلامه ال   ،القديمة يذهب إلى المقهى   
وعنـدما  .....  رجـالٌ وحيـدون مهجـورون     ،وهو يبدد أيامـه كالـدخان     

 وخطبـه الحماسـية   ،تنتاب أحدهم رغبة تذكر أمجاده الوطنية الوهميـة       
 يخــط بــضعة ، وإلــصاقه المنــشورات علــى الجــدران لــيلاً،القديمــة

  ". ثم يأتي إلى هنا،صفحات عن تاريخ نضاله
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  . قول مستغرباًأ "وأنت تستقبلهم"
 فأنـا لـيس     ، ولكنني لا أنشر لهـم شـيئاً       ، استقبلهم ،وماذا أفعل "

  ".لدي مأوى عجزة للأحلام الثورية المنسية
 متـذكراً فـشلي مـع     ،أتساءل في سري وكأنني أتحدث مع نفـسي       

يبـدو أن كـل    "شيماء وخيبتي في البحث عن عيـون عـسلية حـتى الآن       
 حيـث لا أمـل يتعلـق بـه          ، أصـبحنا نعـيش مأسـاة      ،شيء ينهار حولنا  

 فهذه الأحلام الثورية القديمة أصبحت حكايـة متخلفـة ننـوء            ،الإنسان
 أن أجـده في هـذا      أسـتطيع  وحلم عشق صغير لعيون عسلية لا        ،بثقلها
  ".الواقع

 وقـد فهـم خيـبتي مـن امتعـاض           ،يوقظني صديقي من شـرودي    
 ويجيبني بلهجـة العـارف بـأمور مجتمعنـا وبـصنعة مـشروعه              ،وجهي

 عـدنا إلى تراثنـا      ، لقـد صـنعنا أمـالاً جديـدة        ،لا يا صـديقي    "ثقافيال
 استدعيناها ونحـن    ، وأنعشنا منه عوالمنا الماورائية القديمة     ،ونبشنا فيه 

  ".نعيشها ونجترها كل يوم
أقولها  " لا تعني شيئاً ملموساً    ، هروب من الواقع   ،ولكنها أوهام "

  .بثقة
 لكــن العــوالم ،هكــذا نظــن أنــا وأنــت تحــت غطــاء عقلانيتنــا"

 ولا  ، يندمجون فيهـا   ،الماورائية أصبحت جزءاً من حياة الناس اليومية      
 علـها  ،يتخلون عنها لأا تعطـيهم أمـالاً بمـا سـيحدث بعـد المـوت           

   ".ها وبؤستعوض لهم قهر الحياة
ــه لم  ــب قــررت أن  وبمــا أن ــاك أحــد في المكت ســتغل أيكــن هن

ما قصة عناصـر جهـاز      و " فاقتربت من صديقي وسألته هامساً     ،الفرصة
 ولا يـدعوم    ،الاستقرار يركـضون وراء هـؤلاء المناضـلين العجـائز         

 قلت هذا وأنـا أعـرف أن        ،"يستكينون في أحلامهم الماورائية الجديدة    
  . العملاق يأتون إلى هنا دائماً "أبو أحمد "رجال
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يظنـون أـم    "يتأفف صـديقي وقـد اتخـذ وجهـه انطباعـاً جـدياً         
 الـذين   ،ار المتشددين الخضر والمتشددين الـسود     سيقودوم إلى أوك  

هـؤلاء عجـائز لا   ! يدعون للاقتصاص بأيديهم من شاتم الدين وتاركـه    
يــستطيعون العــودة إلى منــازلهم مــع أعمــارهم المتقدمــة وأمراضــهم  

  ".المزمنة إذا ما خاطروا وابتعدوا عنها قليلاً
اء ويتركون رجال الأعمال الجـدد الـذين يـسرقون الهـواء والم ـ           "

 " ليكدسـوها أوراقـاً خـضراً في بنـوك الغـرب           ،والذكريات والأحـلام  
  .استمر هامساً

 من يـدير    ،لا يوجد مثل هؤلاء الرجال     "يقترب صديقي مني أكثر   
  "......البلد هو

نـسحب  أ ،ينقطع الحديث فجأة مع دخول أشخاص إلى المكتـب  
 ،لا تنـسى موعـدنا مـساءً       " إلا أن صديقي لا ينـسى أن يلمـح         ،دوء

  ". وستكون معنا لميس،هناك قصائد جديدة ونبيذ معتق
خرجت يومها من مكتب صديقي وركبت سيارة أجرة للعودة إلى          

 أخـذت الـسيارة     ، كان المطر يهطل بغزارة والزحام على أشده       ،البيت
تزحف كالـسلحفاة مـع أرتـال الـسيارات الأخـرى في شـوارع ضـيقة                

المطـر المتـساقطة علـى       فيما راحت مساحاا تـزيح حبـات         ،مختنقة
 فيتناوب بانتظام صوت قـرع حبـات المطـر         ،زجاجها الأمامي بصعوبة  

بقيت أتأمل المطر دون أيـة     . على الزجاج مع صوت انزلاق المساحات     
رغبة بالحديث مـع الـسائق الـذي لم يكـن يبـدو لي ودوداً علـى كـل                   

 وأخذت أفكـر بالمناضـلين القـدامى وعـوالمهم الماورائيـة            ،الأحوال
  .الجديدة

في مثــل هــذه الأجــواء العاصــفة والمــاطرة تتــداعى الــذكريات  
 حيـث كانـت أحـزاب       ، أخذتني إلى بلدتي أيام الـسبعينيات      ،بانسياب

أكبر عدد من الشبان مـا دون       "اختطاف "المناضلين القدامى تتسابق إلى   
 في حركة محمومة لاستيعام وتأهيلـهم وفـق         ،العشرين إلى صفوفها  
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ن صـغار يـدخلون معتـرك الحيـاة لأول مـرة دون أيـة               شـبا . معتقداا
 في حين لم يكـن مهمـاً التـدقيق في مـؤهلام ومعرفـة مـدى                 ،خبرة

 فقد كان صـراعاً مكـشوفاً   ،استعدادهم للانتظام في هذا التوجه أو ذاك   
. حول تجميع أكبر عدد من المناصرين بغض النظر عن طرق تفكيرهـم          

 ،قــوة ورغبــة التغــيير آنــذاك يمتلكــون الــسلطة وال،بعثيـون ناهــضون 
 اســتطاعوا أن يخترقــوا ــا صــفوف ،شــيوعيون بمــشاريع راديكاليــة
 ناصـريون يحـاولون اسـترجاع وهـج     ،العـائلات التقليديـة الإسـلامية   

الأمجاد القديمة عندما كانت عائلات بأكملـها تحـسب علـى تيـارام         
 قوميــون ســوريون منعزلــون بتنظــيمهم الحديــدي في إطــار ،الــشعبية

 إذ  ، أما الإسلاميون فلم يكونوا قد بـرزوا بعـد بقـوة           ،عائلتين أو ثلاثة  
إم سينتظرون تعثر المشاريع الثورية لهـذه الأحـزاب ليـصعدوا علـى        

  .أنقاضها
 ولكــن ، يكــبرني بعــدة أعــوام،أيمــن صــديق الطفولــة والفتــوة

 حيـث كنـا     ،صداقتنا نمت في الترهات المسائية مع شلة من الأصدقاء        
 نأكلـها ونحـن نتمـشى في شـارع          ،ويش الفلافل الـساخن   نشتري سند 

 من مدخلـها وحـتى ايتـها عنـد     ، الذي يخترق البلدة طولياً ،العشاق
في تلك الأيـام كنـا نتمـشى ونـصرخ عاليـاً ونـضحك            . التلال الجرداء 

ــدة كانــت لاز ،باســتمرار لــت متحــررة مــن ا نعــاكس الفتيــات في بل
وفي تلـك الأيـام كانـت    . اءالتحريمات الكهنوتية القادمـة مـن الـصحر     

 لكن مطـراً ربيعيـاً ناعمـاً يـستثير العـشق في القلـوب ويـوحي                 ،تمطر
 ، ليس كما في هذه الأيام مطراً غزيراً في الـشتاء وفي الـصيف       ،بالأمل

  .مطراً منذراً بالتوجس والقلق أكثر مما يشعل الحنين
 أيمن من عائلة فلاحية تقليدية ذات شأن عندما كان جـده مختـاراً     

 إلا أـا انحـدرت   ،للبلدة وأحد القلائل القادرين على القراءة والكتابة  
وكـان  . إلى الفقر والبؤس بعد أن فقـدت هـذا المنـصب بمـوت الجـد         

نــصيب أيمــن ـ أو ربمــا مــن ســوء نــصيبه ـ أن وقعــت قرعتــه مــع      
 في حين نجوت أنا من التجاذبات السياسية بعد أن فهمـت        ،الشيوعيين
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 الـتي   ،"الغريـب "  ألبير كامو عندما قرأت روايتـه      خطأً في وقتها عدمية   
كـان صـديقي   . جعلتني وقتها أندمج مع الضياع أكثر من رغبة الالتـزام         

 ، تلاحقه الأمـراض بـشكل دائـم   ،أيمن شاباً نحيلاً ذا بنية ضعيفة هشة  
. لكن وسامة وجهه وتصرفاته الأنيقة الموروثة من جده جعلتـه محبوبـاً           

 لـيس فقـط بـسبب    ،ئم التوتر والقلق والضياعأما في داخله فقد كان دا   
 ومن ثم ، بل وأيضاً لوفاة والده مبكراً بالسرطان ،بنيته وأمراضه المزمنة  

 مما ترك لديه شعوراً دائماًً      ،وفاة والدته حزناً على زوجها مباشرة بعده      
ولكل هذا لم يكـن أيمـن مـؤهلاً لأي          . بالوحدة دون وجود ملجأ أمان    

 ، رغبة لديه بإقناع الآخرين بخطـه الـسياسي         فلا ،نشاط حزبي سياسي  
ولا قدرة لديه علـى إلـصاق المنـشورات علـى الجـدران تحـت جـنح         

 ناهيك عن العراك مع عناصر الأحزاب المنافسة في المظاهرات ،الظلام
 ، واياره أمام أول اسـتدعاء أمـني       ،والمناسبات الوطنية وغير الوطنية   

ره كان يختفي لإحساسه بالانتمـاء      كل ما هنالك أن بعضاً من قلقه وتوت       
  .إلى جماعة ما

واستطاع أيمن بعد فترة قصيرة من الانتماء إلى الحزب الحـصول           
  في إطار سياساا لدعم ما يـسمى       ،على بعثة إلى إحدى بلدان الثلوج     

 وبمـا أنـه ينتمـي إلى تنظـيم     ،آنذاك "النضال الوطني في الدول النامية   "
سفر للدراسة عن طريق إحـدى البلـدان      سري فقد تم ريبه من أجل ال      

ومع شعوره بالأمان والاسترخاء في     . ااورة مع مجموعة من الرفاق    
 ،البلد الجديد بعيـداً عـن الملاحقـات الأمنيـة نـسي الحـزب مباشـرة          

 وانمحـت مـن ذاكرتـه الملاحقـات      ،ونسي الطبقة العاملـة ونـضالاا     
 لم يكـن    ،زب وهـو في الأصـل كـان بعيـداً عـن عقائـد الح ـ              ،الأمنية
 لا باللغـة    ،ع استيعاب المادية التاريخية أو المادية الديالكتيكيـة       يليستط

وبدلاً من ذلـك عـاش هنـاك حياتـه يناضـل مـع              . العربية ولا الأجنبية  
 ومن ثم استمر بالإقامـة  ،طالبات عابرات في السرير حتى اية دراسته    

 أو يهـتم   وذلك دون أن يتحـدث   ،هناك حتى شعوره بالحنين إلى البلد     
لكن السجلات الأمنية في البلـد حفظـت        . بالسياسة طوال تلك الإقامة   
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 إذ إنه ما أن رجـع بـشهادة دكتـوراه        ،"شيوعي مزمن  "ملفه تحت عبارة  
 غـير صـالحة لأي      ،عن نـضالات الطبقـة العاملـة في البلـدان الناميـة           

ممنـوع مـن العمـل في      " حتى تلقفته الأجهزة الأمنية تحت خانة      ،عمل
 ممـا جعـل تـوتره    ،"مؤسسات الدولة بسبب خطورته الـشديدة    أي من   

ولحسن حظه وجد فتاة صغيرة بـسيطة       . وقلقه القديم يعود إلى الواجهة    
 واقتنعـت ببقايـا الوسـامة       ، رأت فيه صورة والدها المتوفى     ،من البلدة 

 وذهلت بصورة الشهادة العليا المعلقة في غرفتـه دون أن تعـرف          ،لديه
 ،"الـوطني  "تكتـشف بـسرعة أن قلقـه وتـوتره         ل ، وتزوجته ،موضوعها

 قـد انتقـل إلى حيامـا        ،الذي عاوده بشدة بعـد الرجـوع إلى الـوطن         
  . مع رزمة محترمة من الأزمات المالية العميقة والمستمرة،الزوجية

المرة الأخيرة التي شاهدت فيها أيمن بعد عودته من السفر كانت           
ي به ار الجمعة ظهراً      وصادف التقائ  ،في يوم عاصف شديدة البرودة    

في أثناء مروري أمام مسجد المدينة الرئيـسي لحظـة خـروج المـصلين           
 ،وبالرغم من السرعة التي كنت أسير ا هرباً من المطـر الـشديد            . منه

إلا أنــني لمحــت أيمــن فجــأة وبدهــشة كــبيرة بــين جمــوع المــصلين  
 وسرعان ما التقت نظـراتي بنظـرات صـديقي          ،الخارجين من المسجد  

 ولم يجد مجالاً للهروب     ، الذي ارتبك بشكل واضح    ،المناضل القديم 
وكـان مـن الطبيعـي أن يعـانقني بالمحبـة والـود             .  لتحيتي فاضطرمني  

 حيث توقفنـا قلـيلاً تحـت مظلـة إحـدى المحـلات التجاريـة                ،القديم
  .القريبة

 ماذا كنت تفعـل     ،أيمن "وسألته مباشرة وبكل المحبة والود أيضاً     
  ".في الداخل؟

  ".كنت في الداخل مع الناس "فأجابني متلعثماً
   ".هل أصبحت مؤمناً تمارس الطقوس الدينية" 

 ولكن بمـا    ،لا "لايزال متلعثماً وكمن يرغب الهروب من الإجابة      
  ".أنني كنت مع اموع فقد كان علي أن أفعل ما يفعلونه
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 ،وكان علي أن أتابع الموضوع رغـم شـعوري بحـصاره وإيلامـه            
 مادمـت لا    ،ولكـن لمـاذا حـضرت إلى المـسجد         "ه مـن جديـد    فسألت

  ".ترغب في داخلك بممارسة الطقوس الدينية باقتناع؟
تنهد أيمن بعمق وكأنـه قـد قـرر أن يفـضي بأسـراره إلى صـديقه         

 هربـت مـن زعيـق       ،هربت من البيت الضيق وصراخ الأطفـال       "القديم
 ،خائب فاشلالزوجة المستمر التي تندب حظها باستمرار بزواجها من         

 وذهبـت إلى الـشارع   ،هربت من طلبات الشراء الـتي لا تنتـهي لـديها          
لأدخن السيجارة التي تمنعني عنـها زوجـتي بعـد أزمـتي القلبيـة الـتي          

 تصور أا تخاف من موتي ليس خوفـاً علـي           ،كادت أن تودي بحياتي   
 ثم صمت قلـيلاً وكأنـه       ،"وإنما خوفاً على من يطعم الأولاد من بعدي       

  .ق في حزنهغار
  .سألته لأستثيره في متابعة الحديث "ثم ماذا ؟" 
ــاذا" ــادة ! ثم م ــضاً كالع ــوم أي ــت الي ــسي في ،هرب  ووجــدت نف
 أتـت نـسمة     ، أصبحت أمام المـسجد    ، شعرت بالحر الشديد   ،الشارع

  ". فدخلت،برودة منعشة من بوابته
 ولا يوجد حـر شـديد يـدفعك         ،ولكن اليوم بارد والسماء تمطر    "

  ".!ل؟إلى الدخو
 ، وأتـت موجـة دفء مـن داخلـه    ،أقصد شعرت بالبرد الـشديد    "

  ". وكان علي أن أعمل مثل ما يعمل كل الناس،فدخلت
 فلمـاذا لا تـذهب بـدلاً        ،ولكن يا أيمن إذا لم تكن مقتنعاً بذلك       "

 ، وتجلـس هنـاك  ، عفـواً أقـصد مدفئـة   ،من ذلك إلى كافتيريـا مـبردة    
ول بـشرائح الليمـون    ـ وكـدت أق ـ  "وتدخن مـع فنجـان شـاي سـاخن    

  .وأوراق النعناع الأخضر ـ
 وأنـت تعـرف     ،هنـاك يجـب أن تـدفع نقـوداً         "يبتسم أيمن بحزن  

 ، تجلس وحيداً وتجتر أحزانـك    ، ثم هناك أيضاً الوحدة    ،الأزمة المالية 
  .....". هنا مجاناً،هنا دفء وجماعة ولا تدفع نقوداً لأحد
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ة لوجـه مـن في    حـسن  ،بل وقد يدفعون لك نقوداً     "تمتمت هامساً 
  ".السماء

  ".ثم إنني أدخن بمجرد خروجي من المسجد"..... 
ــك"  ــدحت   ،أتفهم ــابي م ــن كت ــك الأخــيرة ع  ولكــن في مقالت

  ".!التوجهات العقلانية فيه التي أصبحنا نفتقدها في حياة مجتمعنا؟
 عانقـت أيمـن   ، وكان على الحديث أن ينتـهي هنـا      ،صمت أيمن 
 ،ء في إحـدى الكافيتريـات الدافئـة        على أمـل اللقـا     ،من جديد مودعاً  

لأدعوه إلى فنجان شاي بشرائح الليمون وأوراق الشاي الأخـضر علـى      
 وأيمـن محـسوب     ،شعرت بالحزن على المناضـلين القـدامى      . حسابي
 تم منحـه  ، حامل شهادة دكتوراه في نـضالات الطبقـة العاملـة     ،عليهم

ــده   ــاذا ســيعمل ــا في بل إلى أيمــن ذهــب . إياهــا دون أن يعــرف م
 لا بيتـاً  ، ونظـر إلى الأعلـى فوجـد عالمـاً ماورائيـاً مفتوحـاً       ،المسجد
 ولا زوجة تزعق باسـتمرار وتنـدب        ، هناك لا صراخ أطفال    ،ضيقاً فيه 

 ولأحـد   ، هناك لا أزمـات قلبيـة      ، وطلبات شراء لا تنتهي    ،حظها معه 
 والأهـم مـن هـذا أن كـل شـيء هنـاك              ،يمنعه مـن تـدخين الـسجائر      

وإضـافة إلى ذلـك   . ت مبردة أو مدفئـة حـسب الطلـب    كافيتريا ،مجاناً
 ، اللذين تركاه في لحظـة حاسمـة مـن حياتـه      ،فقد يجد والده ووالدته   

وسـيجد  .  وتركـاه وحيـداً  ،ليموتا فجأة دون أن يقولا لـه لمـاذا رحـلا       
هناك أيضاً بالتأكيد جماعة لن تفرض عليه الماديـة التاريخيـة والماديـة             

 الـتي   ،ايته بعيداً عن الملفات الأمنيـة      جماعة تضمن حم   ،الديالكتيكية
لهفــوة تم ارتكاــا منــذ أكثــر مــن  "شــيوعي مــزمن "لازالــت تــسجله

ولكـن الـذاكرة    .  هفوة لم تستمر أكثر مـن عـام ونـصف          ،عشرين عاماً 
 فقد يكون عميلاً متلبساً بزي حمـل يخـدع          ،الأمنية أذكى من أن تنسى    

 المنـشورات الوهميـة     يزال يدفع الشباب إلى إلصاق      ولا ،الناس حوله 
 التي أصبحت تـضيء بمـصابيح ملونـة علـى طريقـة الإعلانـات              ،ليلاً

  . الأمريكية
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 ومنذ ذلك اليوم بعد لقائي أيمن أمام المسجد ازداد تلبـد الغيـوم     
 ببرق ورعد وبرد شديد وهطول مدرار في        ،الكثيفة السوداء في السماء   

يـصدر مـن    برق ورعد أصبحا يتناغمان مع كل صـوت          ،ذلك الصيف 
 ، مثل صـوت مـساحات زجـاج الـسيارة         ،حركة شيء ما بإيقاع منتظم    

  ". لقد وصلت، يبدو أنك غفوت،أستاذ "وصوت السائق يوقظني
 ،بعد عدة أيام من حديثي مع صـديقي عـن المناضـلين القـدامى           

اتصل بي في مكـتبي يـدعوني للاطـلاع علـى أعمـال جديـدة يرغـب                 
 ، كان المطر قد توقف منذ فترة     ، نظرت عبر الجدار الزجاجي    ،بنشرها

 ولأنه لم يكن لدي ما أعمله قررت       ،لكن السماء مازالت ملبدة بالغيوم    
في الطريق ولسوء الحظ عـادت  . أن أتمشى إلى مكتبه في وسط المدينة    

 وعندما أشـتد    ،ني إلى الركض في الشارع    اضطر مما   ،تمطر من جديد  
 وكـأن المطـر     ،توجس قلبي مـن شـيء مـا       . المطر أخذت سيارة أجرة   

 ولكـنني تجاهلـت   ، ينذرني هذه المرة بـشيء مـا غـير مـريح          ،ينذرني
 والـتي غالبـاً   ، فلقد بدأت الاعتياد على المفاجآت غير المريحة      ،الأمر

وصلت مكتـب صـديقي ونزلـت الـدرج إلى          . ما تؤدي إلى نتائج سيئة    
 وأثناء نـزولي سمعـت صـوتاً أجـشاً أعرفـه دون أن أتـذكر أيـن         ،القبو
  .ت بصاحبهالتقي

  ". رفيقنا،جئنا نشرب عندك شاياً"
 أبـو رعـد   " وبمجرد النطق ذه العبارة تـذكرت مباشـرة صـوت        

 ولكـن هـذه المـرة       ،الذي زارني الأسبوع الماضي في مكتبي بالمركز      "
يبدو أنه يستعمل كلمة رفيق للدلالة على ائتلاف وطني دخل به حـزب          

  .صديقي مع السلطة منذ زمن
للأسف ليس لـدي اليـوم شـاياً أو          "ا بشجاعة صديقي يجيب دائم  

  ". ونسيت أن أشتري كمية جديدة منها، نفذت المؤونة فجأة،قهوة
ــة    ــاب المكتــب الخــارجي في محاول ــد ب توقفــت في العتمــة عن

 فلـم أكـن أتوقـع    ،للتراجع والانسحاب دوء قبـل أن يلمحـني أحـد     
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 ،مفاجئـة  كما أن زيارته لـصديقي بالتأكيـد هـي         ،هنا "أبو رعد  "وجود
رميت نظـرة خاطفـة قبـل أن انـسحب        . وإلا لما حدد معي موعداً الآن     

جالساً علـى أريكـة جانبيـة        "أبو رعد  " فرأيت ،ويكتشف أحد وجودي  
 متمـدداً ومـسترخياً بـسلطة واضـحة      ،العملاق "أبو أحمد  "على طريقة 

 وإلى جانبه مرافقه الصغير النحيـل الجـالس         ،كمن يسيطر على المكان   
أبو  "فكرت أنه مادام  . يكة أخرى على طريقة مدير المركز     على طرف أر  

يجلس ذه الطريقة ويطلب شاياً على عكس طريقته السريعة في           "رعد
 فهذا معناه أن القضية التي حـضر مـن أجلـها    ،التعامل معي في المركز   

 ويبـدو أنـه لـن       ،هنا هي أهم بكثير من الحفلة الموسـيقية في مركـزي          
 إذ إن طريقة جلوسه توحي بأن لديـه         ،ت عملية يحتاج الآن إلى معلوما   

رت  لـذلك قـر  ، والمهمة المكلف ـا تبـدأ وتنتـهي هنـا        ،المعلومات
  . ستمع إلى بقية الحديثالتريث قليلاً في العتمة لأ

 عرفـت مـن جهـاز الرقابـة أنـه           ،رفيقنا "يسأل "أبو رعد  "سمعت
ك ستصدر لديك ثلاثة كتب لرفاقٍ من حزبـك القـديم الـذي تقـول إن ـ      

 يبدو أن العلاقات الجيدة لا زالت مستمرة معهـم حـتى            ،انسحبت منه 
 وقد طُلب مني متابعة الموضوع حـتى        ،إم يلجأون إليك لنشر كتبهم    

 طبعـاً إذا لم يكـن هنـاك مـن         ،تحصل على الموافقة الرسميـة لنـشرها      
  ".خطورة من وراء ذلك

 إلى مرافقـه  "أبـو رعـد    " وقبل أن يسأل صديقي أي سؤال التفـت       
 الذي أخرج بسرعة ورقة مسودة مكتوبة على عجل بخط اليـد            ،النحيل

المؤلفـون   " فأخـذها واسـتمر بالحـديث وهـو ينظـر إليهـا            ،وقدمها له 
 وجـى الاسـم     ". والـسهران ورد   ، والجـلاح  ،الثلاثة هم ابـن عـربي     

أحـد أئمـة الجوامـع مـن أصـدقائنا           " وأردف بـسرعة   ،الأخير بصعوبة 
 وهو ثقة لأنه يتحـضر لمنـصب روحـي          ،همومخبرينا الذين نعتمد علي   

 قال في تقريره لنا إن الأول ابن عربي بالرغم من ماركـسيته فهـو     ،رفيع
من النهج الذي انشق عن الخط السوفيتي القديم واقترب من القـوميين            
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 أمـا   ، وبالتالي فهو بالنتيجة عـربي أصـيل لا خـوف منـه            ،في توجهاته 
  "......الجلاح "ةوأعاد النظر إلى الورق ".....الثاني 

"  "أبـو رعـد    " فتـابع  ،"الحـلاج  "فتدخل صديقي وصحح الاسـم    
 يـدعو إلى التمـرد علـى      ، لكنه هو الخطير   ، لا يهم  ، الحلاج ،الجلاح

ــالعنف الجمــاهيري المــسلح  ــها ب ــسلطة ومقاومت ــف ،ال  ولا أدري كي
  وأعـاد النظـر إلى الورقـة مـن جديـد           ،".....أمـا الثالـث   ! تتعاون معه 

  .....".السهران ورد"
  ".السهروردي "وتدخل صديقي من جديد

 ولكـن  ، وهـو خطـير أيـضاً   ،لا يهم فهذا الاسـم معقـد      " فأجابه
 ولكـن لا    ، فهـو يكفـر الفقهـاء الأجـلاء بـشدة          ،وضعه حساس جـداً   

 فهـو   ،يمكننا اتخاذ إجراءات مباشرة ضده بسبب حساسية وضعه لدينا        
إسـلامية تقـف معنـا في    وإن كان يقيم في بلدنا إلا أنه ينتمي إلى دولـة       

 في  ،خط المواجهة الأول للدفاع عن شرفنا وعزتنـا وكرامتنـا الوطنيـة           
 وانضمت إلى الهجمـة  ،وقت انفضت به بعض قوى العربان عن دعمنا      

  ".الشرسة التي يتعرض لها وطننا العظيم من قوى غاشمة معادية
تـداعت إلى ذاكـرتي      "أبو رعـد   "عندما سمعت هذه العبارات من    

 وأدركـت  ،العمـلاق  "أبو أحمـد   "مدير المركز عن الوطن أمام    كلمات  
مـن نفـس دورة الإعـداد     "أبـو رعـد    "عندئذ أنه قد تخرج هو والرفيـق      

 وعلـى الأغلـب كانـا مـن المتفـوقين لأهميـة المراكـز الـتي                 ،الوطني
 ربمـا   ،"جهـاز الاسـتقرار الـوطني      "ذهـب إلى   "أبو رعـد   "،استلموها

 وثقافتـه   ، وصوته الأجـش   ،لمخيفة وتكشيرة وجهه ا   ،لضخامة جسده 
 أما المـدير  ،المميزة في الحياة العملية التي انعكست على حسه الأمني      

 ولكنهم أعطـوه    ،فقد استبعدوه عن الجهاز على الأغلب لضآلة جسده       
ه الـشديد ومؤهلاتـه     ئ ـ مركز ثقـافي في العاصـمة بـسبب ولا         إدارة أهم 

  .ةالرسمي المناسبة للاحتفالات ،الخطابية الوطنية
 وأن تعطينـا    ،نريـد يـا رفيقنـا أن تتعـاون معنـا          " "أبو رعـد   "يتابع
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ــسجلات    ــا في ال ــستطيع إيجاده ــتي لا ن ــاوين ســكنهم الأخــيرة ال عن
 وهـذا مـا يزيـد شـكنا فـيهم وبخطـورم بـسبب تـنقلام                 ،الرسمية

  ". وتغيير أماكن إقامتهم بشكل دائم،المستمرة
أبـو   " حين كان في،يلمحني صديقي في عتمة الباب لكنه يصمت    

 هل مـازالوا    ،وماداموا ينشرون عندك فعلاقتك طيبة معهم      "يتابع "رعد
نـه أصـبح   إلوا مثلـك عـن حزبـك الـذي تقـول           أم تخ  ،من المناضلين 

  ،"......عتيقاً؟ أو ربما تعرفت على
  فيـصيح بـه مؤنبـاً   ، وينظر إلى الورقـة مـن جديـد بيـد مـساعده        

 ". كمـا قـال رفيقنـا      ،شلاح وإنمـا ال ـ   ، ليس الجلاح  ،صححها يا ابني  "
أو ربما تعرفت على ابـن عـربي والـشلاح في أثنـاء            "ويستمر بالحديث 

 فمن الطبيعي أن لا يؤديها الثالـث مـادام مـن            ،تأدية الخدمة العسكرية  
عطنـا  أ علـى الأقـل     ،أصول إسلامية غير عربية من بلاد الجبال البعيدة       

  ".عناوين سكنهم
ــذها   ــا ال ــررت فيه ــتي ق ــة ال ــى  وفي اللحظ ــت عل ــد أن تعرف ب بع

هـا هـو    " أراد صـديقي أن يـتخلص مـن ورطتـه برميهـا علـي        ،الموضوع
 هو مـسؤول إداري في أحـد المراكـز          ،لْخداُ ,ل تفض ،صديقنا قد حضر  

 ويعـرف الكـثير مـن التفاصـيل العمليـة عـن أمثـال             ،الثقافية في العاصمة  
 فهـو    وعلـى الأغلـب    ، لأنه يتصل م لضرورة العمـل      ،هؤلاء المفكرين 

  . قال ذلك بلهجة شبه ساخرة".يعرف أين يقيمون الآن
ــوجئ ــد  "ف ــو رع ــاب  "أب ــى الب ــودي عل ــطر ،بوج رت إلى فاض

 وعندما تعرف علي نظر إليَّ نظرة شذر واستهزاء مع احتقـار             ،الدخول
هذا الرفيـق لـيس      " وخاطب صديقي وهو يشير بأصبعه نحوي      ،واضح

 ونظـر إلى مـساعده   ،....."م أخبرنا الأسبوع الماضي بقـدو  ،أهلاً للثقة 
الذي أخذ يبحث بين أوراقه في قعر حقيبتـه الجلديـة المهترئـة دون أن        

شـــوبان ومـــوزارت  " فتـــدخلت وقلــت ،يجــد الورقـــة المنــشودة  
  ".وتشايكوفسكي



 66

 وصـل   ،أخبرنـا عـن قـدومهم إلى الأمـسية        " "أبـو رعـد    "وأكمل
  ". ولكن هؤلاء الثلاثة لم يحضروا،أعضاء السفارة كلهم

 ، فقـد حدثتـه عـن الحكايـة سـابقاً     ،ستغرب صـديقي كـثيراً    لم ي 
 ، ونحن لازلنا ننتظرهم   ،أغلقوا أبواب الصالة  "  "أبو رعد  "ولذلك تابع 

 فقـد صـعد إلى المنـصة شـاب     ،ولا أدري لماذا صفق الحضور فجـأة      
 ، شـككت بـأمره منـذ البدايـة        ، يتمايل مثل فتيات الليل    ،أشقر مخنث 

مـاذا   " والتفـت إلى مـساعده  ،....".وخاصة مما كان يضع علـى رقبتـه       
 ، بحـث المـساعد مـن جديـد في أوراقـه           ،"كشفت التقـارير اسمهـا؟    

   ".بابيونة يا سيدي "وبصعوبة وجدها
 فجميـع مـن في   ،شـككت فيهـا منـذ البدايـة    " "أبو رعد  "واستمر

 أما  ، فهم يضعون إما ربطة عنق عادية أو بدوا        ،القاعة لا يلبس مثلها   
 وخاصـة   ، عرفت مباشرة أا تحوي جهـازاً لاقطـاً         فقد ،هذه البايلونة 

 ،أنه كان يلبس معطفاً بذَنب على شـكل مثلـث لم أر مثلـه في حيـاتي                
  "......والذنب كان موجوداً لكي يبعد الانتباه عن هذه البايلونة

بفخـر لـيرى ردة فعلنـا علـى اكتـشافاته الأمنيـة            "أبو رعد  " ونظر
  .الذكية

 من أن يلقـي محاضـرة علينـا مكـان هـؤلاء             وبدلاً " ثم تابع قائلاً  
 وجلـس قـرب     ،الثلاثة ويتحدث معنا فإنـه ذهـب إلى طـرف المنـصة           

 أجاب المساعد بـسرعة مبتـسماً     ،....."صندوق أسود كبير مرمي هناك    
.... ". وتـابع ". بيانو سـيدي ،بيانو "دون أن ينظر إلى الأوراق هذه المرة    

تى لا يشعر بالملـل وهـو      وح ، وأخذ ينتظرهم معنا   ،وجلس إلى البانيو  
 بحيـث وضـعت قطعـتي    ،ينتظرهم فقد أخذ يقرع عليه بـشكل مـزعج      

وعنـدما لم يحـضر هـؤلاء الثلاثـة بعـد طـول          . محارم ورقيـة في أذني    
أما أنا فقد أصابني صداع من      .  انفض الناس وعادوا إلى بيوم     ،انتظار

 فمظهـره المخنـث الغريـب يؤكـد أنـه لـوطي        ،هذا الـشاب انـون    
 وأخـذوا يـصفقون لـه    ، بحيث عـشقه كـل مـن في الـصالة    ،ل به مفعو
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 وأخـيراً فقـد كـان       ، ويتسارعون للحديث معه في البـهو      ،عندما ض 
دائمـاً  .  فقد ركب معـه بـسيارته وذهبـا معـاً      ،من حصة السفير العجوز   

 ،أقول إن معظم هؤلاء الممثلين الرسميين لبلادهم هم شـاذون جنـسياً    
لح للتعاون معنا وغير مؤهـل لكتابـة أي        وعلى كل الأحوال هو غير صا     

  ".تقرير ثقافي عن بلاده
لم تخبرنـا أن الطـائرة لـن تقلـع           "ووجه بعدئذً خطابه مباشرة إليَّ    

  ". وأم ألغوا الحجز في اللحظات الأخيرة،م إلى بلدنا
خلط بين الحفلة الموسيقية في المركز ونـدوة         "أبو رعد  " يبدو أن 

 فأنا لا أذكر أنـني قلـت لـه    ،محاضرون أجانبتقام في مركز آخر فيها   
 فقـد أيـت حـديثي بـأم ألفـوا      ، ولم أذكر أيـة طـائرة      ،سيحضرون

 وإذا ظن هـو     ،جمعيات وطنية في بلدهم للدفاع عن حقوقنا المغتصبة       
  . فهذه مشكلته،أم سيأتون من بلدهم البعيد بالطائرة لإلقاء محاضرة

 التقارير لدينا تصفك بأنـك      لولا أن  "حديثه معي  "أبو رعد  "وأى
 وإن دورك محـدد     ، لقلت إنك مـشترك بمـؤامرة أجنبيـة        ،متعاون جداً 

فيها بإلهاء الأجهزة المختصة بأعمـال هامـشية لحرفهـا عـن المخـاطر              
  ".الحقيقية التي دد الوطن

 خرجـت   ، وقلت لـصديقي أنـني سـأعود غـداً         ،انسحبت دوء 
هني مباشرة أن هذه الأخبـار       وقد تبادر إلى ذ    ،والعاصفة مستمرة بشدة  
 وسـأفقد الثقـة   ،العمـلاق مباشـرة   "أبو أحمـد  "السيئة عني ستصل إلى  

 ولـن تكتفـي التقـارير    ،التي منحني إياها بعد هفـوة الفـروج المـشوي         
مـسؤول إداري في   " بل ستزينها عبارة  ،بتهمة عدم التعاون للمرة الثانية    

 فيـه المناضـلون      يتـردد إلى وكـر يتجمـع       ،مركز ثقافي مضمون الولاء   
 فعلــي أن أيــأ إذاً لفقــدان منظــر الحديقــة عــبر الزجــاج  ،"القــدامى

  .الجداري منذ الآن
تقلقني فكرة فقدان عملي المريح في المركز بالرغم مـن الـضجر            

 إذ إن هـذا معنـاه    ،الذي أخذ ينتابني بشدة من الأعمال الإدارية المملة       
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وخاصـة عنـدما يغـسلها       ،فقدان منظر الحديقة الجميلـة أمـام مكـتبي        
كما إن منظـر الحديقـة      .  متألقة ومنعشة  ، فتكتسب خضرة رطبة   ،المطر

عبر الزجاج يتناغم دائماً في داخلي مع المنظر الذي أشاهده من نافـذة             
 ، التي تنتصب أمامها شجرة سرو باسقة تطل على منازل قديمة          ،البيت

ة خاصـة  وإن كان صوت طرقات حبات المطر على نافذة مترلي له متع ـ  
صـحيح أن عملـي     . عندما يتداخل مع هديل الحمام وزقزقة العـصافير       

 ولكـن   ،في المركز يعطيني بعض السلطة المعنوية في أوساط المثقفين        
 فما يعنيني في هذا العمل هو أنه يعطيني مجالاً للبحث           ،هذا لا يهمني  

ومـع أنـني فـشلت مـع     . عن عيون عسلية رجعت إلى البلد مـن أجلـها    
 أو ،جال اللقاء يبقى هنا مفتوحاً مـع فنانـة تـشكيلية أخـرى          فم ،شيماء
 ، تم من خلال إبداعاا بالعيون العـسلية       ، أو حتى موسيقية   ،شاعرة

ولأجل كـل هـذا شـعرت    . وبشرط أن تمتلك هي بالأصل عيوناً عسلية   
 سـيرفع تقريـراً عـني       ،"أبـو رعـد    "بالتوتر والقلق مما قـد يقـدم عليـه        

 فقـررت أن أعـود إلى       ،العملاق بعدم التعاون   "دأبو أحم  "بالتأكيد إلى 
 فلـيس لـدي مـزاج كـي     ، وسأعتذر من لقاء الليلة مع صـديقي  ،البيت

وعلى كل الأحوال فالعاصفة أخـذت تـشتد      . أسمع شعراً وأشرب نبيذاً   
 وأجواء الريـاح والمطـر غـير مناسـبة          ،بقدر ما يزداد التوتر في داخلي     

جد ورد في البيت مادام      أنني سأ   ثم ،للخروج من المترل في هذه الليلة     
وستخفف من قلقي في دفء الفراش،هناك مطر .  

 تـأتي  ،أرجع إلى البيت وتدخل ورد في اللحظة التي أدخـل فيهـا    
 نصنع شاياً مع شـرائح الليمـون وأوراق         ،كالعادة من النافذة مع المطر    

 أروي لهـا كـل مـا حـدث في     ، نتمـدد في الفـراش     ،النعناع الأخـضر  
 ، بالراحة مع ورد لأـا تـسمعني       أشعر. اصة عند صديقي   وخ ،اري

 ، أتحـدث بـصوت عـالٍ      ،أبوح بما أرغب به أمامهـا ولا أخفـي شـيئاً          
 ، ولكن المـشكلة أن ورد تـسمعني فقـط     ،فأتخفف من التوتر الداخلي   

 بــل ، لا تعتـرض ولا تنـاقش  ،وتتقبـل كـل مـا أقولـه وأقـرره وأفعلـه      
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 تتأفف بعض الـشيء عنـدما    وإن كانت،تتجاوب معي في كل ما أرغبه    
  .أتركها وحيدة في الفراش وأجلس لأكتب في الليل

ــأله ــة  ،ورد "اأس ــيس الجياش ــشاعر والأحاس ــة بالم ــت مليئ  ، أن
 ألا  ، وتمنحينني نفـسك بكـل الحـب والتفـاني         ،تتعاملين معي بصدق  

 لا  ، كـسيدة محترمـة    ،تخافين أن لا أعاملك بشكل لائق كفتاة جميلـة        
  ".أدري كيف؟

 لأنني أنا أحلامك ومـا تختـزن في داخلـك           ،لا تجرؤ  "ةتقول بثق 
  ".من حنين

  ".ولكنك تخافين من شيء واحد"
  ".ما هو؟"
 وتظـنين أـا     ،تخافين من حضور فتـاة مثـل شـيماء إلى البيـت           "

  ".ستحل مكانك
قلت لك سابقاً ما إن تحضر شيماء أو أي فتاة لها عيـون عـسلية               "

 ،ست أنـا الـتي أخـاف مـن ذلـك      ولكن ل،إلى البيت فسأغادرك ائياً  
 لازالـت ورد تتحـدث بثقـة قويـة          ،"أنت الذي تخـاف مـن حـضورها       

  .بالنفس
  . أقولها بكل الاستغراب والدهشة،"!أنا"
 ، وماضـيك  ، وتفقـد عندئـذ حنينـك      ، تخاف أن تفقـدني    ،نعم"
  ".وذاتك
  ".ولكن لماذا لا تخافين من سهام؟"
ــسبة لي " ــست خطــيرة بالن ــديه ،ســهام لي ــيس ل ــي ل ــان  فه ا عين

ا  وأنـت أصـلاً لا تـدعوه   ، وتكره المطر، وليس لديها حنين  ،عسليتان
 فأنت متوتر جـداً  ،أن نغير الموضوع وعلى كل الأحوال أرجو . إلى هنا 

 وأرجـو أن    ،"أبو رعـد   "بعد لقائك غير المريح في مكتب صديقك مع       
  ".لا ينعكس هذا بشكل سيء على ليلتنا
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  . بنبرة حادةاأسأله ،"تتحدثين وكأنك تعرفينه؟"
أخذت ورد تتحدث الآن بدلال وغنج وكأا ترغـب في أن تـثير             

أبـو   " وأعـرف معلمـه    ، نعـم  ،أعرفه "أعصابي كمقدمة لإثارتي جسدياً   
 فتـبرز   ، تضحك وترتمـي علـى مـسند الـسرير         ".العملاق أيضاً  "أحمد

 وتمـسك بيـدي وتـدفعها نحـو       ،حمالة صـدر سـوداء مغريـة جديـدة        
  . هايثدي

ومـن أيـن     "ة وقد ظهـر الانزعـاج علـى وجهـي         أسحب يدي بقو  
  ".! وأنا لم أحدثك عنه،تعرفين معلمه

 أنـا   ،ألا تفهـم أخـيراً     " فتـصرخ  ،تستغرب لهجتي الغريبة عليهـا    
 إــم يعشــشون في ،أعـرف جميــع الأشــخاص الــذين تعـيش معهــم  

  ". أعرفهم جيداً كما تعرفهم أنت، وأنا بنت خيالك،تلافيف دماغك
استمر بالنبرة الحادة الـتي أخـذت تعلـو مـع           وكأنني لم أسمعها ف   

  يكــاد أن يــصل إلى حــد الانفجــار،تكثــف غــيظ شــديد في داخلــي
  ". أتعرفينه؟،والسيد لؤي أيضاً"

 وأعرف معلمه الأنيـق والوسـيم     ، بنظرته وابتسامته الماكرة   ،نعم"
 وجعلـك تـركض وراءه      ،الذي أثارك بحـدة ملاحظاتـه وسـعة ثقافتـه         

  ".مسيةلتقديم معلومات عن الأ
 أصــرخ محــاولاً كــتم الغــيظ في ،وكأــا جــرحتني في كــرامتي

  ".!تعرفين كل هذا دون أن أحدثك به؟ "داخلي والتماسك قليلاً
 وهـل  ،أخـبريني  " أفاجأها من جديد مـنفعلاً ،تصمت ورد حزينة 

  ".تتحدثين معهم؟
 أنـت   ،أنا لا أتحدث مع أحـد سـواك        "تصرخ الآن بغضب شديد   

 أظنك قد بدأت تقترب من حافـة  ،حدث عنهمالذي تتحدث معهم وتت  
  ".الجنون

سمعها تنشج في بكـاء بحرقـة   أ ،تبتعد ورد عني وتدير ظهرها لي    
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 أتأمل ظهرهـا النـاعم الجميـل مـن تحـت قميـصها             ، أصمت ،شديدة
أكـره هـذه   .  كما اكتشفته في أول ليلة تعرفـت عليهـا   ،الوردي الشفاف 

نني ا يلاحق ـ،الـسيد لـؤي  و "أبـو رعـد    "،الدوامة التي أعيش فيها بقلق    
 أحيطهـا   ،أعانقهـا بلطـف   . حتى في المنامات ويحولوا إلى كـوابيس      

 أعرف أا دأ ـذا      ،بجسدي وألتف عليها معتصراً إياها في حضني      
وي أكثـر كمقدمـة      تـشعر بالحمايـة بـه وتـدفع مؤخرـا نح ـ           ،الوضع

 أقبلـها بكـل   ،قتـرب بفمـي مـن رقبتـها تحـت أذـا        أ. لإثارتي جنسياً 
 وأنا أتنشق شذى رائحـة جـسدها المنعـشة والمعشـشة تحـت              ،لحبا

 تتسلل يدي إلى ثـديها النـاعم الغـض تحـت حمالـة الـصدر                ،شعرها
ــدة ــسوداء الجدي ــسترخي دون أن تتوقــف عــن  ،ال ــه بنعومــة فت  تداعب

  .ت وتيرتهت وإن خف،النشيج
 فقـط  ،سـف آورد أنـا   "ستغل فرصة هدوئها فأهمس بحذر شـديد    أ 

 يبـدو أـم   ، أنـا متـوتر جـداً   ،بين عندما نغـادر المـترل   أخبريني أين تذه  
 أريد فقط أن أعرف ما يحدث حـولي دون          ،يعرفون كل شيء عني وعنك    

 بـل علـى العكـس       ، فأنا أثق بك أكثر مما أثق بنفـسي        ،أن أسبب لك ألماً   
 هـل  ، هل هو الصحيح أم الخطـأ  ، لا أعرف ما أفعله    ،أصبحت أنا متردداً  

  ". ولذلك أنا ألجأ إليك،صدمة الواقعما أعيشه هو الخيال أم 
  ".أنا أذهب إلى عالمي "تلتفت إلي والدموع في عينيها

  ".وهل عالمك حقيقي أم وهمي؟"
كـان وهمـاً    "تجيب من بين دموعها بـصوت مختنـق أدمـى قلـبي      

 ثم انفـصل وتـشكل واقعـاً     ،عندما كان جـزءاً مـن عوالمـك الداخليـة         
 الحضور إليك بـشكل  أستطيعسد و ولذلك فأنا أتج  ،حقيقياً بعيداً عنك  

  ".دائم وعندما ترغب
  ".خبريني قليلاً عن عالمك؟أ"
 ثم أخـذ ينمـو      ، فأنت صنعته عندما كان جزءاً من كيانك       ،تعرفه"

  ".وحده ويتطور خارج سيطرتك
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  ".وهل تحول إلى عالم ماورائي؟"
 جعلـتني اليـوم في      ، ليست لدي الرغبة بالحـديث     ،تركني الآن ا"

  ". سنتحدث عن ذلك في يوم آخر،يئةحالة مزاجية س
 ،ورد " وأكفكـف دموعهـا بقـبلاتي      ،أتراجع عن أسـئلتي القلقـة     

  ". كيف أجعلك سعيدة؟،كيف أجعلك تكفين عن البكاء
 لا أعرف كيـف نـصبح عـاريين دائمـاً بـشكل      ،تنقلب ورد فوقي  

 كل مـا أعـرف هـو أنـني شـعرت برطوبـة عاليـة لزجـة بـين                    ،مفاجئ
 التحمت بي بقوة بعد أن جلـست    ،ا بيسر وشوق   فانزلقت فيه  ،فخذيها

     ـا علـيكنـت  . فوقي بوضع تستطيع فرض أوامرهـا وشـروطها ورغبا
 تحكمـت بجـسدي   ، فقد قيدتني بيـديها ورجليهـا    ،شبه مشلول تحتها  

ــوط    ــصعود والهب ــات ال ــل حرك ــي ك ــدير ه ــذت ت ــروج ،وأخ  والخ
زيـد   ت ، متحكمة بأدق التفاصيل   ، والانزلاقات والدورانات  ،والدخول

 ومـن ثم  ،سرعة الاهتزازات بوتيرة عالية عندما ترغـب فـيطير صـوابي     
 لتعـاود  ،ثـار الانفعـالات والمتعـة علـى وجهـي        آتبطئها قليلاً لتشاهد    
  . الانطلاق من جديد

 وإنما وبـشكل    ،لم يكن فقط هذا الالتحام الجسدي هو ما يشلني        
زال فـلا . أعمق كل السحر الذي يتناغم مع كل أنة ونفس يـصدر عنـها            

 يروح ويجـيء    ،شعر إلهام ينسدل كليل أسود عميق يفتح أسراره فجأة        
 لترفـع  ، ويقفز مع كل حركة ارتداد من الـرأس       ،مع كل اهتزاز متطايراً   

 اللـتين تتألقـان بـوميض غـامض قـادم مـن            ،خصلاته عن عـيني هنـد     
وميض يـأتي ويـذهب مـع تطـاير الخـصلات         . مساءات التلال الجرداء  

. الحضور والغياب مـع شـعاعات الألـق في عينيهـا    الناعمة التي تعيش    
 الــتي يتنــاوب عليهــا التغــضن ،ألــق ينــدغم مــع ابتــسامتها الــساحرة

 التي أخذت وتيرا تتـصاعد مـن     ،فالانبساط مع موسيقى أنات المتعة    
 والثـديان يقتربـان مـن       ،صدر سهير مع كل الحنين إلى شـجر الرمـان         

 تمــسحان ،بالـصدى   فتمـسني حلمتـاه  ،وجهـي عنـدما تـنحني قلـيلاً    
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 ويرسمـان حكايـات عـشق       ،بطيفهما زغب الخدود ورمـوش العيـنين      
 ترافقهـا رقـصات خـصلات       ،تتصاعد موسيقى دافئة  . ومطر في القلب  

 وترتسم عليهما أخيلة الابتـسامات القادمـة        ،الشعر مع تراقص الثديين   
 ،من تلاعب ألق العيون بنداءات قادمـة مـن أعمـاق الحـنين والمبـهم              

ــسمة ــشفاهوالمرت ــضنات ال ــداي.  في تغ  تمــسكان بخــصر ،تتحــرر ي
 تتجولان صعوداً حتى انحنـاءة الـصدر مـع    ،جورجيت الممتلئ عذوبة  

 ترجعان على أطرف الظهر وتـصلان إلى ترجرجـات المـؤخرة            ،العنق
 والهبوط الذي يأخـذ معـه ارتعاشـات    ،مع الصعود الذي أصبح طيراناً   

 وقـد   ،روي العشب حولها  تصبح الرطوبة بين الفخذين ساقية ت     . القلب
تجتـاحني  . أخذ ينمو في التقاء هـديل الحمـام مـع زقزقـات العـصافير       

 ، أخـذ وجههـا بـين يـدي     ، أسمع صـوت رولا تبكـي      ،غمامة ضباب 
 بالنــشوة تتــصاعد بطريقــة أشــعر.  ــدأ وتبتــسم،تبعثــر مــن النــشوةي

 لتـشكل معـاً صـدى       ، تندمج أناتي مع التأوهات العالية لورد      ،مجنونة
يم يصعد من عمق الغابات الخـضراء وقمـم الجبـال الـشاهقة             لحن قد 

  .وامتداد السهول الفسيحة
 وتعـود إلى كتابـة رسـائل        ، تقلع إلهام عن كتاب التقارير الأمنية     

 لأنـه لا يـركض مـن        ، ولا تقبل هند بتاجر المواشـي      ،الحب الطفولية 
 وتخلـع سـهير جلباـا    ،أجلها نحـو الـتلال الجـرداء صـباحاً ومـساء          

 مفضلة مطراً ربيعيـاً تحـت أشـجار    ،ود لأا شعرت بالاختناق به  الأس
 ولن يغري جورجيت الـصدر العـاري   ،الرمان بدلاً من ذهب الصحراء  
 ،دينـها وأهلـها    ويجعلـها تبتعـد عـن        ،الرياضي لبطل كمال الأجـسام    

 فقـد كـان ايـاراً       ،وتخرج رولا من مستشفى الأمـراض النفـسية معافـاة         
.  وهي تبتسم تحت المطر الآن دائماً بـدلاً مـن البكـاء    ،عصبياً بسيطاً عابراً  

 يـدخل  ، يـداعبنا مطـر ربيعـي   ،نقترب أنا وورد من الذروة معاً أكثر فأكثر      
 يهطـل في العيـون      ، ويملأ فضاء الزمان والمكـان في الغرفـة        ،عبر النافذة 

 فتـصبح  ، يرتفع انسياب الـساقية بـين الـساقين       ،وفي القلوب وفي الحنين   
 يرتفـع  ، يغمر الجسد والـسرير وأرض الغرفـة  ،الأعشاب حوله راً يغمر   
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 ومع هـديل الحمـام وزقزقـة    ،حتى النافذة ويلتحم مع المطر القادم عبرها   
  .  ويتهادى تحت لوحة شيماء،العصافير

  ". كيف أجعلك سعيدة؟،ورد "أصرخ مع لحظة الانتشاء
هـل تريـدني حقـاً       "، صراخاً ، صوتاً ، وكأني سمعت منها همساً   

  ". أكون سعيدة؟أن
نعم سأفعل كل ما تريدين وكل ما تـرغبين حـتى تكـوني             " أجيب

 قلتها من أعمـاق قلـبي وقـد انفلتـت ذروة النـشوة منـا معـاً                  ،"سعيدة
  . وتبعثرت،وساحت

أريدك أن تنـسى العيـون       "في هذه لحظة الانصهار هذه تقول ورد      
  ".!العسلية

ظـة بـالعيون   من أيـن جـاء ت ورد في هـذه اللح     ! العيون العسلية 
 ولكـن الأمـور كانـت قـد أفلتـت مـن            ،لا أدري بماذا أجبت   . العسلية

 ولكن ما إن ارتد وعيي قلـيلاً إلا  ، ويبدو أنني غمغمت بشيء ما  ،يدي
 وسـقطت في    ،وشعرت وكأن عرقاً بارداً تصبب علـى كامـل جـسدي          

 تركـت كـل شـيء       ،أسـتطيع  لا   ،لا " وشيء في داخلي يصرخ    ،هاوية
  ".ث عن عيون عسليةورجعت من أجل البح

 إذ لم أدر مـاذا     ،تتمدد ورد منتشية وكأا حصلت علـى مـا أرادت          
 هل وعدا بـشيء عـن العيـون العـسلية؟ المـرأة           ،انتزعت مني قبل ثوان   

  . تستطيع في لحظة جنون جنسي أن تنتزع من الرجل ما تريده،ذكية
 حبـات المطـر تقـرع زجـاج         ، تجول نظـراتي حـائرة في الغرفـة       

 ، والليل انسدل خارجها بعتمـة كثيفـة بـسبب الغيـوم الداكنـة             ،النافذة
 المصباح المطفأ علـى طاولـة تبعثـرت عليهـا أوراق          ،الساعة الجدارية 

 وهـذا   ، لوحة شيماء عن العيون العسلية معلقـة علـى الجـدار           ،الكتابة
 هـو   ،المصباح المعطل الذي يشبه عيناً زجاجيـة مزروعـة في الـسقف           

 ، وكأنه يرى كل ما أمارسه مـع ورد          ،قبني حتماً  إنه يرا  ،الذي يراقبني 
  . ونستسلم للنوم، تتكور ورد في حضني،أغفو..... وما أبوح به لها
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تجـاوزت   " يـوقظني هـاتف صـديقي بعنـف       ،يأتي الصباح ثقـيلاً   
 لنلتقِ بعد قليل    ، ظننت أنك في عملك بالمركز     ،الساعة الحادية عشرة  

  ".وننه عمل البارحة
 ،العاصـفة والمكفهــرة في الخـارج عــبر النافــذة  أنظـر إلى الأجــواء  

صـديقي العاصـفة مـستمرة     "أتحسس جسد ورد العاري والـدافئ بجـانبي   
  ".والأجواء غير مناسبة للقاء

 ،العاصفة أصبحت مستمرة بشكل دائم في بلـدنا        "يسخر صديقي 
 يبـدو أـا لـن تنتـهي هـذه المـرة       ،وسيبقى المطر يتساقط دون ايـة     

وبـالرغم مـن العاصـفة يجـب أن         . لتوقف الأعمـال   ولا معنى    ،دوء
 لدي أشعار جديدة وزجاجـة نبيـذ معتقـة مـن            ،نلتقي مساءً هذه الليلة   

  ".أرض البراكين الخامدة والصخور السوداء
 أسـأله  "مـثلاً؟  "أبو رعـد   "،هل لديك مواعيد اليوم في المكتب     " 

  .وقد قررت النهوض
  .ةيرد بثق".  "أبو خالد "ولا حتى الرفيق" 
  ".؟وإذا ما جاءت زيارة مفاجئة" 
  ".نتصرف وقتها" 

 ولكنها هـذه المـرة      ،تودعني ورد بقبلة جريئة في الشارع كالعادة      
 ثم تختفي تحـت المطـر في      ،تذهب وكأا حزينة دون أن أفهم السبب      

أنزل الدرج وأنا أتمـنى بـأن لا        .  وأذهب أنا إلى وكر صديقي     ،غمامتها
ولكن بمـا  .....  وخاصة هنا، هذا اليوم تكون هناك مفاجآت جديدة في    
ــار ثقيــل يجــب أن  ،أن الأجــواء مكفهــرة وعاصــفة  فمفاجــأة مــن عي

ن أصـل إلى المـدخل حـتى ألمـح رجـلاً يجلـس علـى               أفما  . تنتظرني
 الـشعر الأشـقر     ، مديراً ظهـره إلى البـاب      ،الأريكة في مكتب صديقي   

 ،شـرة  كلـها تجعلـني أعرفـه مبا       ، والصوت المهذب  ،وأناقة الملابس 
 وكيـف تـصادف أنـه موجـود في موعـدي            ،من أين انبثق  ! السيد لؤي 

ــذات ــع    ،بال ــة م ــاء البارح ــد لق ــاص بع ــشكل خ ــد  " وب ــو رع  ،"أب
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 ولكنني علـى  ،لا أحد يعرف ذه التفاصيل إلا ورد      !..... مصادفات؟
 أو ربما أحد مـا يـستغلها بطريقـة مـا     ،ثقة بأن ورد لا تتحدث مع أحد   

  .دون أن تدري
 فمـع الـسيد لـؤي ومعلمـه لا          ،اب مباشرة وـدوء   نسحأقرر الا 

 ولكن مثل هـذه الحركـات لا يمكـن أن    ،مجال للفضول وإبداء الذكاء 
 فمع الوقـت سأكتـشف أنـه يمتلـك مـا يـشبه            ،تنطلي على السيد لؤي   

 إذ إنه في اللحظة الـتي قـررت فيهـا           ،الحاسة السادسة في مجال عمله    
ن يدير رأسه إلي ودون حـتى  التراجع والانسحاب رفع يده محيياً دون أ   

  ".نتظرك لنلتقي من جديدأ أنا ،أهلاً أستاذ "أن يراني
 وعندما التفت صـدمتني نظرتـه       ،لم يعد هناك من مجال للتراجع     

  . أدخلُ وأجلس،وابتسامته الماكرة
 قالها لي بكل احتـرام مـع انحنـاءة خفيفـة     ،"تحيات المعلم لك  "

 ،عرفت أنك ستكون هنا    "تابع و ، وكأن المعلم موجود بيننا    ،من ظهره 
  ". وتحدثت مع صديقك قليلاً،ولكنني وصلت منذ نصف ساعة

 ، يبدو أن السيد لؤي يفهـم اللعبـة جيـداً الآن ومعلوماتـه دقيقـة           
 ولهـذا يـشير إليـه دون هـذا     ،فصديقي لم يعد رفيقاً منذ وقـت طويـل       

 وخاصـة عنـدما     ،أما عقلي أنا فلم يعد يفهم مـا يـدور حـولي           . اللقب
  .تبط الموضوع بالمعلم والسيد لؤيير

أي كتــاب لابــن عــربي أو الحــلاج أو      "يتــابع الــسيد لــؤي   
 فقـد لفظهمـا    ،وتبادلنا نظرات الدهشة أنا وصـديقي      ".....السهروردي

  .بشكل جيد وبوضوح وبدون قراءا من ورقة
هي كتـب مميـزة وضـرورية الآن في         .... ". واستمر متابعاً بتمهل  

 المبدعون تركوا تراثاً صـوفياً غنيـاً يغلـب عليـه            فهؤلاء ،هذه الأوقات 
ع مـن تـراكم الخـبرات والمـذاهب المتنوعـة في             ،الطابع الفلـسفي    نبـ

 تـراث منــسجم مـع بيئاتنــا الاجتماعيـة الــتي تـسيطر عليهــا     ،منطقتنـا 
 ، والـتي يـشغلها العـشق بكـل أشـكاله          ،العلاقات الحميمية والودودة  
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ذلك دوء وكأنه يعطـي كـل        قال كل    ،"وبشكل خاص العشق الإلهي   
  . فهو يعرف بما يتحدث،كلمة معناها ودلالتها في سياق الجملة

ن إ بحيـث    ،نتبادل أنـا وصـديقي نظـرات الدهـشة والاسـتغراب          
 ، أما أنا فعلى درجة أقل     ،تعابير ذلك بدت بوضوح على وجه صديقي      

شراف الحضاري ـ قـسم   جهاز الإ "فقد اكتشفت سابقاً لدى المعلم في
 وهـاهو الـسيد لـؤي يبـدي معرفـة           ،ثقافة موسيقية عاليـة    "وماتالمعل

  .عميقة بالتيارات الصوفية في تاريخيتها
ولمـاذا   " فهذه كتبه وهذا مجال عمله     ،يسأله صديقي بثقة العارف   

  ،"هي ممتازة وضرورية برأيك في هذه الأوقات بالذات يا سيد لؤي؟
وقالها مـن   ". .....هذا رأي المعلم   "يبتسم السيد لؤي بمكر شديد    

فهـذه  .... ".،جديد بكل الاحتـرام مـع الانحنـاءة الخفيفـة مـن الظهـر         
التيارات الصوفية المسالمة تستطيع أن تسحب البساط من تحـت أقـدام     

 ، والـتي تـدعو إلى العنـف       ،التيارات الأصولية القادمة مـن الـصحراء      
وهـي تـستطيع أيـضاً أن تجـذب إليهـا الـشباب       . وتقطع الطريق عليهـا  

 فينشغلون بأحوال الاتـصال والتوحـد مـع الإلـه بـدلاً مـن               ،دينينالمت
الاتصال والتوحد مع أمـراء الجماعـات الـذين لا يعرفـون إلا العنـف               

 هؤلاء الذين تضخ لهم الصحراء ذهباً تمت مراكمته من أموال           ،والقتل
  ".النفط

ولكن لماذا تلاحـق أجهـزة       "ويجد صديقي الفرصة ليسأل عندئذ    
  ".هؤلاء الصوفيين الثلاثة؟الاستقرار كتب 

شراف الحضاري ـ قـسم المعلومـات    جهاز الإ "يجيب السيد لؤي
 وخاصة أن معلمنا المحتـرم قـد اسـتلم الموضـوع            ،يتابع الأمور بدقة  

 فلقد تـبين أن أحـد أئمـة المـساجد           ،هناك خطأ تقني  . بشكل شخصي 
ف  أراد به ضرب حركات التصو     ،كتب تقريراً كاذباً إلى قسم الاستقرار     

وعند دراسة التقريـر مـن      .  ليخلو الجو له ولجماعته الأصولية     ،الحالية
قبل المحللين في قسمنا اكتشفنا بسرعة وبكل بساطة أن من كَتبه يتلقـى     
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 ويتلقــى تعليماتــه مــن هنــاك بــشكل ،معونــة مــستمرة مــن الــصحراء
  ". وعرفنا أهدافه الخبيثة بسرعة،أسبوعي

 سـأل   ،" عنـاوين سـكنهم؟    جاء إلى هنا وطلب    "أبو رعد  "ولكن"
  .صديقي
 فالمعلم يعرف أن ابن عربي مولـود في  ،لا تم كثيراً ذا الأمر  "

 أي في ، وعاش مابين القرنين الحـادي عـشر والثـاني عـشر          ،الأندلس
 وله كتاب صعب ومعقـد مـن       ،وقت لم تكن فيه بلدنا الحالية موجودة      

 ميتـة    ومـات ابـن عـربي      ،"الفتوحـات المكيـة    "عشرين مجلـداً اسمـه    
  ".طبيعية
 سأل صديقي في محاولة لاستثارته وإبداء انزعاجـه        ،"والحلاج؟"

  .مما حدث البارحة
 لديـه هـذا الاسـم بـسبب     ، الذي يخطئ صاحبنا بلفظه  ،الحلاج"

 وبعضهم كان يلقبه بحـلاج      ،نسبه لصنعة والده الذي كان يحلج القطن      
لعاشـر  هـذا الـصوفي الـذي عـاش في القـرن ا          .  أي كاشـفها   ،الأسرار

 لـيس   ،الميلادي كان كمن أصابه مس من جنـون بالنـسبة لمـن حولـه             
 بـل لـتفكيره المـستمر    ،بسبب فكرة وحدة الوجود كما لدى ابن عربي      

 ولـذلك تم الإفتـاء بأنـه كـافر         ،بالاتحاد مع الإله والتماهي معه عـشقاً      
 ، وبعد إيداعه السجن ثماني سنوات لم يتراجع عـن تفكـيره       ،بالشريعة

 ثم أُحــرق جــسده ورمــي في ــر دجلــة في ،ه ورجــلاهفقطعــت يــدا
  ". ميتة شنيعة أليس كذلك؟،العراق

 "ولمـاذا يهـتم    "وحتى لا يتوقف السيد لؤي سارع صديقي وسأل       
  ".بالأصول الإسلامية للسهروردي؟ "أبو رعد
 ويرى أـم تعـاملوا مـع     ،الذي كتب التقرير يكره الإسماعيليين    "

وشـهاب  . بي في إحدى الفترات التاريخية    الفرنجة في أثناء الغزو الصلي    
 وسمي ـذا  ،الدين السهروردي المقتول عاش في القرن الحادي عشر 

 هـو إسمـاعيلي   ،الاسم نسبة إلى بلده سهرورد الواقعة في بلاد فـارس     
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 الواقعـة في أعـالي      ،الـشهيرة  "آلمـوت  " تلقى علومه في قلعـة     ،نزاري
 ـدر دمـه متـهمين إيـاه         وفي حلب أفتى فقهاؤها   . الجبال ببلاد فارس  

 وقـد خـيره الملـك       ، عنـدما لم يـستطيعوا مواجهتـه       ،بالكفر والزندقة 
 فطلـب  ،الظاهر غازي ابن الناصر صلاح الدين بالميتة التي يرغب ـا      

هذا الصوفي أن يحبسوه في مكان مغلق وأن يمنع عنه الأكل والـشرب              
  ". وقد ندم الملك على قتله بعد ذلك،حتى يموت

 لؤي دون أن يسمح لنا باسترداد الأنفـاس مـن وقـع             ض السيد 
 وأثنـاء خروجـه لم   ،صاعقة معلوماته ـ أقصد معلومات معلمه ـ علينـا   

     أن يلقي نظرتـه وابتـسامته المـاكرة علـي هـل أمـورك بخـير مـع      "ينس
  ".سنلتقي قريباً..... عوالمك الماورائية

شعرت بصداع شديد مفاجئ وقلـق داخلـي بعـد خـروج الـسيد              
  ".عن ماذا كنتم تتحدثون قبل حضوري " وسألت صديقي،يلؤ

ــوي   ــساوره نح ــك ت ــة ش ــي بلهج ــديقي عل ــدثنا "رد ص لم ! تح
 يعــرف كــل شــيء عــن أعمــالي وتحركــاتي ، هــو تحــدث،نتحــدث

 ،ولمـيس .....  يعـرف كـل شـي عـن سـهراتنا أنـا وأنـت            ،ومشاريعي
  ".!وكأنك تنقل له كل التفاصيل

   .أسأله "وبماذا تساورك الشكوك؟"
 ، ولكن بالوضع الـذي يجمعـني معـك ومـع لمـيس            ،ليس بك "

  ".ودون أن تحضر ورد لسهرتنا
يـستمر  !  لقد فعلها السيد لؤي إذاً ، بجفاف قاسٍ في حلقي    أشعر 

 لا تخرج معك مـن المـترل لأـا          ،سهام وفهمنا قصتها  .... ".صديقي
هـل هـي قاصـر ولا    !  أما ورد فلماذا لا تخرج معك،من أسرة تقليدية  

تطيع التجول معها خوفاً من القانون؟ منذ متى كان لديك ميلاًَ شـاذاً            تس
  . قال كل ذلك ولازالت لهجته مستنكرة،"نحو القاصرات

  ". أليس كذلك؟،السيد لؤي هو الذي أوحى لك بكل هذا"



 80

قال شيئاً ذه المعاني بعد أن سألني سـؤالاً غريبـاً لمـاذا نحـب         "
  ".بعضنا

 وإلا فـإن التـوتر   ،ويـاً يفهمـه صـديقي   كان علي أن أجد تبريـراً ق   
 شـيئان   ،أنت تعرف أن لميس موجودة لأا شعر ونبيذ        "،سيسود بيننا 

 فهـي موسـيقى   ، ورد موجودة وغير موجـودة ،متناغمان وتتحكم ما 
 ولكن عندما يشعلان الحنين فأنـا لا أعـود          ، والاثنان متناغمان  ،ومطر

لا أرغب بفقـدان     "سي ثم أكملت وكأنني أحدث نف     ،".....أتحكم ما 
  ". وفي الوقت نفسه أبحث بإصرار عن عيون عسلية،ورد

 متجـاوزاً إيحـاءات     ،فهم صديقي بمقاربتي الشعرية هذه الحقيقة     
هـل في سـقف      " إلا أنني قبل خروجي سألته فجأة      ،السيد لؤي الخبيثة  

  ".غرفتك مصباح معطل يشبه العين الزجاجية؟
لمترل قال لي بأن لا أهـتم   ومالك ا،نعم يوجد  "أجاب باستغراب 

   ".به فهو معطل
  ،"وهل يزعجك وجوده؟ "أسأله

ــاًَ" ــزعجني ،أحيان ــب ي ــى الأغل ــدما ، لا عل  أشــعر وخاصــة عن
 ويجــول نــاظري في ، أكــون متمــدداً بالــسرير،اب والبلبلــةضــطربالا

  ". أتمنى عندئذ ٍ أن أحطمه،الغرفة
تنا رأيـك أن ننقـل سـهر     مـا ،المطبخ عندك دافئ وواسع ومريح   "

  ".الليلة إليه؟
 مـع   ، نتفـق علـى اللقـاء مـساءً        ،يصبح الجو ودوداً مع صـديقي     

 مطـراً لـيس     ،خرجت من القبـو وكانـت تمطـر       . لميس والشعر والنبيذ  
 ، السيد لؤي  ،"أبو رعد  "، فالأفكار تبلبلني  ،مريحاً ولكنه ليس مزعجاً   

 وصراع شديد في داخلي مـا بـين ورد وفتـاة قادمـة              ، لميس ،صديقي
  . رأيتها تناديني ذات حلم ورجعت لأجلها،عسليةبعيون 

* * *
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  لميس
  

سـحر   "توطدت علاقـتي مـع صـديقي منـذ أن قـرر نـشر كتـابي               
 الذي يبـدو أن موضـوعه خـارج إطـار المـشروع             ،"الكلمات والصور 
  إلا أنه وجد فيه جانباً مثيراً جعله يقـدم علـى نـشره   ،الثقافي لدار نشره  

 غـير  ،ور هـو عمـل علمـي أكـاديمي        كل ما تكتبه عن الكلمات والص     "
صـالح الآن للقـراءة والفائـدة في حياتنــا المليئـة بالاختناقـات اليوميــة      

 ، ولكن ما تكتبه عن السحر هو الـذي يـثيرني      ،ابضطروالفوضى والا 
 وإذا مـا تابعـت هـذا        ،وهو ما نحتاج إليـه في هـذه الأوقـات الـصعبة           
نتقـل مـن    سـيجعلك ت   ،الموضوع فسوف يقودك إلى ملامـسة الجنـون       

 إلى ، وتعيـشها بخيالـك  ،العوالم الداخلية التي صـنعتها أنـت بنفـسك    
  ".العوالم الماورائية التي ستعيد هي صنعك من جديد وتسيطر عليك

يبدو أن صديقي قد اكتشف الجانب الشاعري الـسحري مـن كتـابي             
 وكأنـه يحرضـني علـى       ،الذي مـن الممكـن برأيـه أن يقـود إلى الجنـون            

 ، ولكنني لـست بـشاعر مجنـون مثلـه    ،لاتجاه لأكتب فيه الاستمرار ذا ا  
فمن الصعب تصديق أنني رجعت إلى البلـد     . وإن كان بي مس من الجنون     

 والـتي لهـا مـن الإيحـاءات مـا      ،فقط من أجل البحث عن العيون العسلية 
يجعل القلب يرتعش عندما يراها والدمع يشتعل في المآقي حنينـاً للـضياع         

 ولأجل هـاتين    ، فقد رجعت  ،؟ ولكن هذا ما حدث     أليس هذا جنوناً   ،ا
  . وهارباً من العيون الرمادية في بلاد الثلوج،العينين

 انبثقت فجـأة ورد مـن الحـنين         ، أفهم أن لي عالماً داخلياًً واسعاً     
 ولكنها  ، فأستكين إليها  ، ورد تعطيني بعضاً من الطمأنينة والهدوء      ،فيه

نـني  إ تقول لي    ،ابضطر بالا رأشعبالمقابل تجعلني في بعض الأحيان      
وبالرغم من تعلقـي ـا   .  ولذلك أهرب إليها  ، مواجهة ذاتي  أستطيعلا  

إلا أنني منذ أن حدثتها عن حكايتي القديمة مع شيماء أخذت تستـشعر       
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 فهـددتني   ،الخطر من البحـث المهـووس لـدي عـن العيـون العـسلية             
   ".ية أو صاحبة العيون العسل،إما أنا "واتخذت موقفاً واضحاً

 أنني أغـرق    أشعر وأنا   ،فكرت مراراً بحديث صديقي عن الجنون     
ــوعي    ــذ رج ــولي من ــة ح ــى انون ــواء  . في الفوض ــراب والخ الخ

 ، والمهووســـون، حيـــث يتطــاول المنحرفـــون ، هنـــانييحاصــران 
 ، والاستعراضـــيون، والقاصـــرون، والـــشاذون،والممـــسوسون

قـة مـثيرون     ليـصبحوا عمال   ، والانفـصاميون  ، والـساديون  ،والقمعيون
 يـدمرون الـصفاء في      ، يتحكمـون بحيـاة النـاس البـسطاء        ،للاشمئزاز

 ، وينظــرون إلــيهم كحــشرات صــغيرة تــدب علــى الأرض ،حيــام
 عمالقة أكـبر   ، ويستمرون في تضخمهم   ،يزعجهم وجودها فيسحقوا  

عالم مجنـون منفلـت     ..... في شبكة تعاضدهم ضد البسطاء وأحلامهم     
وأنـا لا أريـد   .  إلا بجنون أكبر وبـلا حـدود   لا يمكن مقاومته   ،بالكامل

 ولكنـه  ، أعمل كي أبقى بعيـداً عنـه     ، ولا أرغب بمواجهته   ،هذا العالم 
 وقد قرر أن يـسحقني مـع        ، ويحاصرني بعبثيته  ، يترصدني ،لا يتركني 

ألهذا يـدفعني صـديقي لأقاومـه بـالجنون؟ وأنـا سأصـل إلى          . البسطاء
 سـأبقى هكـذا ضـائعاً        مادمـت  ،الجنون دون أن يـدفعني أحـد نحـوه        

 سأصـبح مجنونـاً بغـض       ،ومحاصراً في هذا العالم الملـيء بالفوضـى       
 حـسب رأي  ،النظر إن كنـت سـأتفهم معـنى العـوالم الماورائيـة أم لا          

 فهذا الواقع الفاسد المنحل هو الذي يجعـل الإنـسان مختـل            ،صديقي
  . وليس الهروب منه إلى العوالم الماورائية،العقل

 لا ،السفر وأنا لا أنسجم مع مـا يـدور حـولي     منذ أن رجعت من     
 أجد صعوبة في التواصل مـع النـاس        ،أحب عملي الإداري في المركز    

 فهـل  ،نتمـي إلى لامكـان    أوكأنني   بغربة هنا    أشعر ،الذين أعمل معهم  
تعلقي بأمل اللقاء مع ذات العيـون العـسلية وبحثـي الـدؤوب العابـث               

 وبالتـالي   ،يش وأتـنفس   لأجـل أن أع ـ    ،عنها هو جزء من هذا الجنـون      
  !للشعور بالانتماء إلى مكان ما
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 مـن   ،ورد جاءت من الحنين الـذي انبثـق مـن عـالمي الـداخلي             
 أمـا  ، وسـهر الليـالي  ، وأغاني الحقول ، ورائحة المطر  ،صفاء الطفولة 

ستـشعر  أ الـذي  ،ذات العيون العسلية فهي الحلم المـشتعل في القلـب    
. نسجام والتنـاغم إلى حيـاتي   وسيعيد الا،بحدس داخلي قوي أنه قادم    

وورد استشعرت بحدسها الأنثـوي أيـضاً أنـني أعـيش في انتظـار هـذا        
وبما أن  .  لأنه سيجعلها تذهب   ، لا بل أخذت تعرقل بحثي عنه      ،الحلم

الحنين المنبثق من الماضي سيصطدم في النهاية مع الحلم الـذاهب في            
أهدأ وأكـسر   هل أستقر و، فماذا سيحدث عندئذ في داخلي  ،المستقبل

  . أم بالعكس أار وأندفع إلى حافة هاوية الانتحار،حصار الجنون
 وأهرب إلى عـالم داخلـي   ،أعيش في عالم خارجي أخرق وحقير   

 أما هذه العوالم الماورائية الـتي يحـدثني عنـها صـديقي             ،ناعم ومريح 
 يخلقـون  ،أنا مقتنع أا وهـم صـنعه البـشر بخيـالهم       . فهي غريبة عني  

 يجلـسوا في مملكـة      ،الية ويعطوا قوى سحرية غرائبيـة     كائنات خي 
 أو بالأحرى هناك عالياً بعيـداً       ،تقع في أعالي الجبال أو ما وراء البحار       

 حـتى لا يـستطيع أحـد أن يتلـصص علـى مـا فعلـه           ،جداً في الـسماء   
 وتعيش ليـالي ماجنـة بعـد أن تثمـل بـالخمرة           ، وتسكر ،تأكل. الخيال

 تولـد منـه البحـار والجبـال         ،بجـنس شـبق    فتـضج لياليهـا      ،المقدسة
  .والأار والغابات

وقد يعشق إله عابث مجنون من السماء فتاة ناعمة ممشوقة القوام           
ــن الأرض ــداعب جــسدها في بحــيرة   ،م ــستحم وت ــا وهــي ت  يلتقطه

 أو تعــشق إلهـة مــشبوبة بــالتروات الجنـسية أحــد الرجــال   ،مـسحورة 
ل في الغابـات بحثـاً عـن         يغريها بعريـه وهـو يتجـو       ،الممشوقي القامة 

يقضون ليالي حـب يملؤهـا شـبق         هؤلاء, فيقع هو طريدة لها    ،طرائده
 فيـسقط مـع المطـر مـن         ،مجنون عابث على سرير من الغيوم الواسعة      

 يعشبون الحقول وذاكرة البـشر  ،اتحادهما السماوي أبطال أنصاف آلهة  
 نـيران   يتسامرون ا أيام البرد وهم يتحلقون حول      ،بحكايات لا تنتهي  

  . ويقتلون ا الخوف من اهول، ينشدون الدفء حولها،مشتعلة
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 فلابد مـن آلهـة طيبـة تريـد          ،وحتى تكتمل الحكايات حول النار    
 فتمتلك الأولى جيشاً عرمرماً     ،الخير للبشر وآلهة سيئة تعلن الشر لهما      

 وتمتلك الثانية عصابات مـن الكائنـات   ،من الكائنات النورانية المقاتلة   
وحتى تضاهي العصابات   .  لا تقل قوة عن هذا الجيش      ،ارية الحارقة الن

 ،فإا تنوع كائناا المقاتلـة     تها وعظم اوشدبأس الكائنات النورانية    
فتشكل كتائب نارية مخيفة من الـشياطين والعفاريـت والمـردة والجـن        

  .والغيلان والسعالي والتنانين
ة في الأعالي بلياليها    وفيما الآلهة التي صنعها البشر تعيش مسرور      

 تجلس حزينـة    ، يقوم هؤلاء البشر المساكين بصنع تماثيل لها       ،الماجنة
 عـساها تـرد عنـهم       ، ويقومون بالتذلل لها ليل ار     ،في معابد حجرية  
يـأتي البـشر    .  وأوبئـة المـوت    ، وحرائـق الـصواعق    ،طوفانات الأار 

 ولكنها  ،وفيراً يطلبون منها صيداً     ،المساكين إلى هذه التماثيل ويبكون    
 ويعفـرون   ،يتمرغون أمامها على التـراب    .  وتبقى حزينة  ،لا ترد عليهم  

.  وتبقـى حزينـة   ، لا ترد علـيهم أيـضاً      ، ويلطمون خدودهم  ،ملابسهم
 وعنـدما ينهـضون سـكارى يعجبـهم الاهتـزاز           ،يشربون خمراً لينـسوا   

 وتنـتظم الحركـات في      ، فتأخـذهم النـشوة    ،والانحناء والتمايل أمامها  
 ولكن التماثيـل  ،س راقصة ترافقها ترانيم سحرية ويدورون حولها      طقو

  .لا تبتسم
 أـا جائعـة     ،يتساءل البشر لماذا الآلهة حزينة؟ فيتوقعون السبب      

 يقدمون ، فيقررون أن يقدموا لها أضاحي مقدسة لتشبع وتبتسم   ،مثلهم
وعندما يشاهد .  يليقون بمقامها القدسي،فتيات عذراوات وأولاداً بكراً   

 فيبلغ ـم الهيـاج      ،البشر دم الأضاحي يثارون وينتشون بلونه ورائحته      
 ويشعرون عندئذ بـأم قـد تواصـلوا    ، ويفقدون الحس بالواقع   ،أشده

 تبتــسم في ممالكهــا ، وجعلوهــا مــسرورة،أخــيراً مــع هــذه التماثيــل
 ويقـدمون   ،ومن وقتها يذبح البشر بعضهم على مر التـاريخ        . السماوية

 ،رجة بالدماء أضـاحي إلى الآلهـة كـي لا تبقـى حزينـة             الأجساد المض 
 شعرت الآلهة ،وكلما ازدادت الذبائح البشرية بدماء تغطي الأرض كلها
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وإذا ما توانى البـشر عـن تقـديم الأضـاحي         .  وبقيت مسرورة  ،بالرضى
 تغـضب  ، وانقطـع تـدفق الـدماء   ،للتماثيـل في الأرض أو في الـسماء  

مـن الـشياطين والعفاريـت والمـردة         فترسل لهم جيوش الـشر       ،الآلهة
 وتجعل حيام جحيماً    ،والجن والغيلان والسعالي والتنانين لتطاردهم    

  ! فالدم هو حياة الآلهة على الأرض. على الأرض
 ولا أدري كيف تـشكلت   ،هذه هي العوالم الماورائية التي أعرفها     

 لها  فقد تمثل جانبها السماوي بشاعرية أسطورية     . لدي هذه الرؤية عنها   
 ولكـن بالتأكيـد فـإن       ،كثير من الإيحاءات المبدعة في حيـاتي اليوميـة        
 ينمو ويكبر ويتـضخم     ،جانبها الأرضي شكَّل منذ طفولتي عالماً مرعباً      

 وقـد احتجـت إلى وقـت طويـل حـتى اسـتطعت أن       ،كثيراً في داخلي 
وبمجـرد أن يـذكر أحـد أمـامي العـوالم           . أتخلص مـن تـأثيره المـدمر      

ن أفكـاري تتـداعى وتتجـه إمـا إلى جانبـها الأسـطوري               فإ ،الماورائية
 حـسب الموقـف     ،الشاعري أو إلى جانبها الأرضي الـواقعي المرعـب        

   فهل هذا ما يتحدث عنه صديقي؟ ،الذي أتعامل معه
ــذهن  ــصباح عقــلاني وواقعــي وحــاد ال  وعلــى ،صــديقي في ال

الأغلب يتفهم بعضاً من رؤيـتي عـن العـوالم الماورائيـة بـين فنـاجين                
 ولكنه سيسخر في الوقـت نفـسه مـن عـوالمي         ،القهوة وأكواب الشاي  

وفي المـساء  .  ومن حكاية ورد وحلمي بذات العيون العسلية      ،الداخلية
فإنه على النقيض من ذلك يتحول إلى شخص انفعالي نـزق بـه جنـون               

 وسـيتهكم عندئـذ مـن       ، بالتأكيد تحـت تـأثير الـشعر والنبيـذ         ،محبب
 ولاسـيما الجانـب الـضارب بالتـشاؤم         ،ورائيةأفكاري عن العوالم الما   

 ويحـاول أن يـدعوها للـسهر    ، ولكنه سيرغب بـالتعرف إلى ورد  ،منها
 وسيتفاعل أيـضاً مـع جنـوني وولهـي بـالعيون         ،معنا إلى جانب لميس   

 ولكنني سأحتال عليـه     ،هنا يكمن سر جاذبيته في هذا التضاد      . العسلية
 حالتـه  ،ين الحـالتين  وقـت انتقـالي ب ـ     ،وأفكر باختيـار وقـت مناسـب      

 فأجعله يقبل فكرة كتابي الجديد عن سحر        ،العقلانية وحالته الانفعالية  
 وفي الوقـت   ، دون أن يفرض علي عوالمه الماورائية      ،العوالم الداخلية 
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  .نفسه أجعله يتقبل وجود ورد الحنين وذات العيون العسلية الحلم
اء العمل لديه   أفاجئ صديقي ذات يوم بالقدوم إلى مكتبه قبل انته        

 نتناول بعدها نبيـذاً في زاويـة        ، طلبت منه أن نقوم بترهة     ،بساعة تقريباً 
  وبما أن فترة توقيـت عقلانيتـه لم ينتـه فقـد أبـدى تـذمراً       ،مطعم قديم 

 دعــني ،ولكـن هنــاك أعمـال يجــب أن أنجزهـا في الوقــت المحـدد    "
  ".أعمل

  هطـل مطـر غـسل الأشـجار      ،الأجواء ربيعيـة   "أصر على دعوتي  
 فلنكسر حدة النظام وعقلانيتـه قلـيلاً في         ، القلوب منتعشة  ،والطرقات
  ".هذا اليوم

 الـتي بـدأ يجعلـني    ،يعرف صديقي أسـرار الـشعر والنبيـذ كلـها        
 أما أسرار الموسـيقى  ،أعيشها معه بممارسة طقوسها في كل ليلة تقريباً    

ربما  ، لا أنفتح بالكثير منها أمامه     ،والمطر عندي فما زالت مغلقة عليه     
وبمـا أن الـزمن    . بسبب خوفي على ورد وعلى حلمي بالعيون العـسلية        

 فقـد تراخـى وانتـهى تـردده     ،اليومي لحالته العقلانية قد أخذ بـالأفول    
 قـال . اب في تـصرفاته   ضـطر  ولكن مع بعض الا    ،ووافق على الخروج  

 تجعلنـا نـركض مثـل العـصافير     ،أنت وأمطـارك الـتي تبلـل ملابـسنا      "
 ننتظر سدى   ، تحت مظلة أول محل تجاري نصادفه       لنلتجئ ،المذعورة
  ".ولا تنقطع

ولكن ما إن سرنا قليلاً في شارع تحـف بـه أشـجار باسـقة علـى                 
 فـأغمض   ،جانبيه حتى فوجئ بتساقط رذاذ مطـر ربيعـي علـى وجهـه            

 ينتعش القلب تحت مثل هـذا  ،معك حق "عينيه ورفع رأسه إلى السماء  
 ويجعلني أشـتاق أكثـر إلى       ،النبيذ يغريني أكثر بالشعر و    ،المطر الناعم 

  ".لميس
سـتغل  أ فقـررت أن     ،سررت وقد بدأت أجد تقاطعاً بين عالمينـا       

هل ترى كـم     "لحظة التواصل والتناغم لديه مع المطر فأبادره بالحديث       
 وسوف تكتشف جمالهـا  ،هي رائعة العوالم الداخلية التي يثيرها المطر   
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قى سقوط المطر مع هـديل    أكثر إذا توصلت إلى إدراك سر تناغم موسي       
  ".الحمام وزقزقة العصافير

 فــأقرر ، أجــده يــسمعني وهــو مــسرور ومنــتشٍ،أصــمت قلــيلاً
أمـا   "الانتقال إلى موقف أكثر تحدياً بعد مـا شـعرت بقـوة مـا طرحتـه              
 ولا ،عوالمك الماورائية هـذه فأنـا رجـل عقـلاني لا أؤمـن بوجودهـا          

  ".أدري لماذا تحرضني وتدعوني إليها؟
 صـديقي بمبـادرتي الهجوميـة فيقـرر الخـروج مـن حالـة               يفاجئ

أليـست   " فيبادرني بالـسؤال   ،الانتشاء والتحول للدفاع عن وجهة نظره     
  ". كما تقول؟،هذه العوالم الماورائية هي نتاج المخيلة

 ، نضع فيها خبراتنا الحياتية    ، نحن نصنعها بالمخيلة   ،نعم "أجيب
 بـدلاً مـن هـذا العـالم     ،لونضيف إليهـا آمالنـا وأحلامنـا بعـالم أفـض      

  ".المقهور الذي نعيش فيه
  ". هي موجودة،إذاً "يؤكد صديقي عندئذ بثقة

 ولكـن مـن خـلال انعكاسـها مـن      ،نعم موجـودة  "أجيب من جديد  
 أساطير وحكايات وصـلوات يرتلـها     ،المخيلة على شكل نصوص وصور    

 وقـد تتحـول هـذه      ، أيقونـات وتماثيـل يقبلوـا ويـسجدون لهـا          ،البشر
لتخيلات من تجسداا الملموسة على الأرض إلى رموز تجريدية نرفعهـا        ا

  ". نخاطبها بلغة البشر،إلى السماء
 تتحـرك   ،لكنها موجودة في العقـول والمخـيلات باسـتمرار         "يرد
  ".وتتطور

 لكـن المـشكلة تـبرز عنـدما         ،صحيح هي موجودة فيهـا     "أقاطعه
 سـيطر سـيطرة    وهـم كـبير  ،تنفصل عن واقع تخيلها وتتحول إلى وهم   

  ".كبيرة على حياة معظم البشر وجعلهم عبيداً لها
 تصبح حقيقة بالرغم مـن أـا      ،لا ليس بوهم   "يعترض من جديد  

ــة ــاج المخيل ــرؤى  ،نت ــالأحلام وال ــا ب ــاس إليه ــذهب الن ــذلك ي  ، ول
  ". ثم ينتقلون إليها بالكامل بعد الموت،ويتسامون للاتحاد ا
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  .أقول ذلك بكل الإصرار "لونيخيل إليهم أم يذهبون وينتق" 
 لا يهـم مـا   ، يذهبون وينتقلـون حقيقـة إليهـا     ،لا "ينفعل صديقي 

 هـم يتعـاملون بحـب مـع         ، بل ما يفكرون ويقتنعون بـه      ،تفكر به أنت  
 ويكرهــون عــوالم الجــن والــشياطين ،عــوالم الملائكــة والحوريــات

ــت ــيم     ،والعفاري ــور والنع ــوالم الن ــذهاب إلى ع ــارون ال ــم يخت  وه
 ويخــافون الوقــوع في العــوالم الــسفلية وعــوالم ،وس والجنــةوالفــرد

  ".الجحيم وجهنم
 وكأنني بدأت أصل إلى رؤى أولية لتشكيل أفكـار          ،أجيب دوء 

ليـذهبوا يـا    "كتابي عن العوالم الماورائية ـ أقـصد العـوالم الداخليـة  ـ    
 ولكـن هنـاك كهنـة موتـورون         ، ليس لي اعتراض على ذلك     ،صديقي

 يجعلـوم  ،ن مـن ذهـام إلى العـوالم الماورائيـة       يستغلون ويتعيـشو  
 وينسون الأزمنة والأمكنة التي التـصقوا       ،ينسون أحلامهم على الأرض   

 الـذين يقمعـون البـشر روحيـاً باسـم       ،هؤلاء الكهنة . ا منذ طفولتهم  
 يتكامل دورهم مع من يقمعهم أيضاً باسم الـسلطة         ،السلطة في السماء  

  ".على الأرض
وكأنـك تفكـر فقـط بالتـشبث         "اسي واندفاعي يقاطع صديقي حم  

  ".! وتمنع البشر من التحليق إلى السماء،بالأرض
 ستجمع كل قـدرات الإقنـاع لـدي لأـي الموضـوع لـصالحي             أ

 ، على العكس يمكـن للبـشر أن يحلقـوا عاليـاً           ،بالتأكيد لا أفكر ذا   "
 وعندها سيتعرفون على قـواهم      ،ولكن في سماوات عوالمهم الداخلية    

 وسيختبرون عندئـذ قـدرام علـى كـشف المبـهم            ،فية اهولة الخ
 مـن خـلال الحـدس       ،والغامض من خلال الـشاعرية وتأمـل الأشـياء        

 بعيداً عن كائنات تملؤهم     ،والتخاطر والتنبؤ واختراق الأزمنة والأمكنة    
  ".رعباً وددهم بعذابات سادية في صحوهم ونومهم

 وجـدت تقاطعـاً جديـداً       أتوقف قليلاً أمام صمت صديقي وكأني     
ألا  " أقرر أن أستفيد من هذه اللحظة بالتوجـه إلى عوالمـه  ،مشتركاً معه 
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 ،تحلم أنت بعالم جميل عندما تبوح ما بقلبك شعراً أمام عـيني لمـيس       
 وعنـدما تمـتص طعـم    ،وتكتشف فيهما كروم عنب تمتد حـتى الأفـق       

ها لكلمات   فتتنشق ذاكرة الأرض وعشق    ،النبيذ من شفتيها وأنت تقبلها    
شعرك؟ أنا أرى عوالمك الداخلية متسعة بشعرك ونبيذك اتساع الكـون           

  ".المليء بالأسرار
 يقـول ـدوء شـديد وكأنـه         ،يبتسم صديقي وكأني لمست شغاف قلبه     

 ويطلقهـا صـدى لنـداءات    ،المطر يثير فيك الرؤى المختزنة بالحنين  "يستسلم
  ".قادمة من الأعماق

اً كما يثير النبيذ فيك الكلمات كصدى للنداءات تمام "أبادله الود قائلاً
  ".ذاا

 ،أصبحت أعرف كيف أـي الحـديث لمـصلحتي مـع صـديقي            
 وكيف يكتشف الأشياء    ،يكفي أن أذكره بالشعر والنبيذ وعشقه للميس      

 حــتى يستــسلم ،والأمكنـة والأزمنــة والكلمـات حولــه مــن خلالهمـا   
لكـن مـع الـزمن عنـدما         ،كان هذا في البداية   . نتشيأبتسم و أ ف ،أمامي

 حـتى   ، وحنيني لـورد   ، وعرف عشقي للموسيقى والمطر    ،عرفني أكثر 
 ،أصبح هو يستشعر جانباً مـن مكمـن ضـعفي وأسـباب قلقـي الـدائم          

ازداد الصراع بـين الـشعر والنبيـذ مـن     .  فيبتسم وينتشي  ،ستسلم أمامه أ
 وبـشكل غـير معلـن بـين      ،جهة والموسيقى والمطر مـن جهـة أخـرى        

أمـا  .  الواقعي وورد الحـنين القادمـة مـن أعمـاق الـذات        لميس الجسد 
 فلـم أبـح بـه    ، نبع أحلامي الخفـي ،سري الخاص عن العيون العسلية    

 فهـو   ، وربما استشعر صديقي شـيئاً منـه       ، ولم تكتشفه إلا ورد    ،لأحد
ومع ذلـك سـترى كيـف سـتقودك عوالمـك        "يردد دائماً بطريقة ملغزة   

 وإنمـا   ، أن أحلامك ليست أرضـية     رأشع ،الداخلية إلى عوالم ماورائية   
  ".!ماورائية

 يرافقني في نزهـاتي  ،أصبحنا نلتقي أنا وصديقي بشكل شبه يومي 
سمعني أشـعاره     ، وأنا أشرب معه نبيذاً    ،تحت المطر الناعم الخفيف     يـ



 90

 وأنـا أسمعـه هـديل    ،العفوية وهو يقتحم ـا اهـول والمحرمـات      
ثم نظـم أشـعاراً   . طـر الحمام وزقزقة العـصافير وهـي تحلـم تحـت الم     

بطريقة جديدة أكثر عفوية عن موسـيقى المطـر المتـساقط علـى أوراق           
 وعلـى الوجـوه المبتـسمة والوجـوه         ، وعلـى بـلاط الأزقـة      ،الأشجار

 وعلى القلوب المختنقة وراء النوافذ ذات الستائر        ،الحزينة في الشوارع  
 تكتفـي  ،تأتي وورد لا ، تشاركنا النبيذ أينما كنا ،لميس تأتي . المنسدلة

  .بالشاي مع شرائح الليمون وأوراق النعناع الأخضر في مترلي
 عالمـان مختلفـان    ، أقارـا بـورد    ،أنظر إلى لمـيس في سـهراتنا      

 ولمـيس عـالم حقيقـي لا        ،ورد عـالم يـشتعل بحـنين الماضـي        . تماماً
 ، ويعـيش   وإنما ينبثق في تفاصيل الحيـاة اليوميـة        ،يقتصر على السرير  

  . وفي العمل،الشارع وفي ،في البيت
 بابتسامتها الـتي تـثير بي الحـنين إلى شـيء مبـهم           ،تسحرني ورد 

 تـسحرني بجـسدها المـثير الـذي مـا أن            ، محبب ولكنه مفتقـد    ،قديم
 فأعانقهـا وأتوحـد ـا ألقـاً         ،ألمسه حتى تجتاحني الرغبة بالالتحام به     

ن ولك ـ. اضي الممطـر عـشقاً     سرعان ما يرمي بي بعيداً في الم       ،مجنوناً
 ، على طريقة تسللها من النافـذة مـع المطـر          ،عتدت على ورد  ابعد ما   

 بـدأت أفكـر   ،وعلى أنفاسها وهمساا ولهاثها وغفوـا بـين ذراعـي         
 ،بأسرارها المغرية المختزنة في ذاكرا وحديثها وجسدها وتـصرفاا        

فأنا أصبحت أعرف جسدها    . التي تجعلني مشلولاً أمام سحرها وفتنتها     
 جـسد أبـيض وكـأن       ،ي يغريني بتفاصيله المكتترة الحليبية    الأبيض الذ 

 إلا أنني ذات مرة انفصلت لثوان مـن حـصار عناقهـا             ،الشمس لا تراه  
 فوجئـت بـتغير غريـب       ،رتعاشات جسدها بـشاعرية   ا لأتأمل   ،ولهاثها

.  فقد أصبح مائل إلى السمرة الشبقة رغم معرفتي الأكيـدة ببياضـه     ،فيه
 يتـدليان  ، وتلـهث في لحظـات نـشوا   وأعرف ثـدييها وهـي تعلـوني    

 ويكادان يلامـسان وجهـي كحمـامتين صـغيرتين          ،ويهتزان متأرجحين 
 إلا أنه ذات مـرة أيـضاً أخـذتني الغفـوة      ،تتطاولان إليه بأجنحة مرفرفة   
 فوجدت نفسي أضيع بـين تـلال ثـديين         ،على صدرها بعد نشوة عنيفة    
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  بحيث شـعرت أن رأسـي وصـدري وجـسدي كلـه يـسقط               ،ضخمين
وهكـذا في غفلـة مـن لحظـات         . ويغرق في بحر متماوج مـن النعومـة       

النشوة بدأت ألاحـظ أن أعـضاء جـسدها وتفاصـيله تـتغير مـن وقـت             
 مؤخرـا  ، خـصرها الرشـيق  ، اكتنـاز شـفتيها    ، ملامح وجهها  ،لآخر

 وملابسها  ، لا بل أن تسريحتها تتغير أيضاً      ، فخذاها الناعمان  ،الممتلئة
 لتتشارك كلـها في   ،بإغراء شديد تتبدل وتتنوع   التي تخلعها في الفراش     

 ولا تنطفـئ إلا وقـد   ، تجعل النار تـشتعل في الجـسد      ،عملية استلابي 
  .تحولت إلى حطام مبعثر على شاطئ بعيد لجزيرة منعزلة غير مأهولة

 ، وخاصة في جسدها   ،أنظر بذهول إلى التبدلات الغريبة في ورد      
 ومنـذ   ،تتلون هكـذا باسـتمرار     وأفكر كيف تستطيع أن      ،أتأملها طويلاً 

أن عرفت بحكايتي مـع شـيماء أصـبح كـل شـيء فيهـا يـتغير بتجـدد                   
 ، حتى رائحتها وهمـساا وملمـس جلـدها واكتنـاز جـسدها            ،مذهل

 ،أخذت الوضعيات التي نمـارس ـا الجـنس تـتغير بطـرق لا تنتـهي          
بمقدار ما يستطيع الخيال الذهاب بعيداً في البحث عن أقصى درجـات      

 ، واكتشاف وسائل جديدة وغريبة وعجائبية لتكثيفها وإطالتـها        ،ةالمتع
 تفهـم دائمـاً مـا يـدور     ،تبتـسم ورد .  بالملل والضجرأشعرفالمهم ألا   

ستـشعرها مليئـة    أ ولكنها في الوقت نفسه      ، بحدة ذكائها  أشعر ،بذهني
 تتلون بكل الرغبات التي تعـيش في خيـالي لحظـة الاشـتياق       ،بالخبث

 ولكنـها تـستغل أيـضاً ضـعفي      ،يعشش في الرغبات   جسد متلون    ،لها
 ، تستغل حالات الوجد أمـام الحـنين لـذكريات الماضـي           ،أمام المطر 

 لا إلى   ، ولا أغادرهـا   ، المهم أن لا أتركهـا     ،تستغلني جسدياً وعاطفياً  
  .شيماء ولا إلى أية فتاة تمتلك عيوناً عسلية

 ،صـدر صـديقي   شبه غافية علـى  ،وفيما أتذكر ورد أتأمل لميس طويلاً   
 في المطـبخ  ،وقد جلسنا في المطبخ هذه المرة نتناول عشاءنا ونـشرب نبيـذنا    

 ، الذي اكتشفت أنه غير معطل   ،بالذات هرباً من المصباح المعطل في السقف      
 ويراقـب  ، يستمع إلى ما يتحـدثون بـه   ،وأن هناك من يترصد الناس من وراءه      

  .ر ومن يزورهم في الحلم مع قدوم المط،كيف يحلمون
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 ومـن هنـا     ، لكنها حقيقيـة بدرجـة لامعقولـة       ،لميس امرأة عادية  
 جعلتـه   ،سلطتها القوية على صديقي الـذي لا يحـب الارتبـاط بأحـد            

ومع أن في وجهها مسحة مـن جمـال         . يتعلق ا دون أن يعترف بذلك     
 فإن جـسدها لا يمتلـك الكـثير         ، نما من رائحة الأرض هنا     ،غابر نادر 

 ، فهي سمراء نحيلـة  ، يعشن من إطراء الرجال    من إغراء النسوة اللواتي   
 ، يهتـز مـع سـيرها وتمايلـها وانحنائهـا          ،ليس فيها شيء مكتتر ممتلئ    

ن يطلان من وراء بلوزا شبه المفتوحـة  يحتى إن ثدييها الصغيرين اللذ  
 ما أن تنظر إليهما حتى ترغب بـأن تتركهمـا           ،دائماً يبدوان كعصفورين  

وعنـدما يعانقهـا    . ا حتى مسة شـوق    راقدين غافيين دون أن تزعجهم    
 ا تختفي بجسدها الصغير الناعم النحيل بين سـاعديه        أشعر ،صديقي
 حتى أخاف على أضلاعها أن تنسحق في لحظة انتـشاء مليئـة             ،القويين

 ، بنطال أسود عتيق واسـع     ،أما ملابسها فهي أكثر من عادية     . بالانفعال
 ، علـى الأغلـب بيـضاء   ،وزة وفوقه بل،لا يظهر أياً من تقاطيع جسدها   

 في حين تترك شعرها الكستنائي الناعم ينـسدل  ،وجاكيت رقيق رمادي  
هـذا هـو المميـز فيهـا ولا         . وحده على وجهها دون أن تعتني بتسريحه      

  .شيء غيره
سحر ـا صـديقي                ،وبالرغم من بساطة لميس فأنا أفهم كيـف يـ

اعل مع كل كلمة     يتف ،فهو في جنونه يستطيع أن يستشف جمالاً داخلياً       
 فلمـيس تعـيش في      ، أو إيماءة تبـدر منـها      ، أو حركة تقوم ا    ،تقولها

تـدخل بيـت صـديقي بعـد أن تقـرع           .  وتتنفس التفاصيل اليومية العابثة  
 هكذا لمتعة خاصة ـا ولـتعلن   ،الجرس طويلاً بطريقة إيقاعية مزعجة    

  نـوع مـن  ، بل إعـلان فقـط   ، معتبرة أن هذا ليس إزعاجاً     ،عن قدومها 
لا تأبه لمن يكون موجـوداً مـن الأصـدقاء          . النشيد الوطني الخاص ا   

 فتنخلـع فـردة حـذائها    ، فترمي بقدمها اليمنى إلى الأعلـى    ،في المترل 
 ولتلحقهـا الفـردة الثانيـة إلى        ،وتطير لتستقر في مكان ما في المـدخل       

 وعلـى الجميـع     ، وكأمـا يكرهـان الاجتمـاع      ،مكان آخر بعيد عنـها    
انتبـهوا أنـا     " وهـذا يعـني    ، سقوط إحدى قذائف حـذائها     الاحتماء من 
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 وفي طريقها إلى الداخل تقلب لوحـة مـا معلقـة علـى              ".أتيت ودخلت 
 وعنـدما   ،"أنا مررت من هنا    " وهذا معناه  ،الجدار لتجعل أسفلها عالياً   

 هـذه   ،هكـذا  " تجيبـه  ،يسألها صديقي عن هدف فعلها بقلب الأشـياء       
 وأنـا أعيـده إلى   ،الم مقلـوب بالأصـل   الع ـ ،نظرة سـريالية إلى العـالم     

  ". وعندئذ ستكتب شعراً أجمل،طبيعته حتى تفهمه بمعناه الحقيقي
مـا   "وما إن تشاهدني لميس جالساً أتصفح كتاباً حتى تحييني قائلة 

 هل بـدأت تكتـب عـن      ،أحوال عوالمك الداخلية وعوالمك الماورائية    
  ".د المفكرين؟ أم مازلت عقلانياً مليئاً بعق،السحر والجنون

 تفـتح الثلاجـة     ، بصوا وحركاـا   ، ثم ما يلبث أن يضج البيت     
 ، وزجاجات نبيذ شبه فارغـة ،دائماً معلبات لعينة غير صحية     "فتستنكر

  ". ولا شيء غيره،وخبز يابس
 لحـم   ،بيض بلـدي بـصفارين     "تمسك ورقة وقلماً وتكتب لائحة    

 بطاطا متوسطة   ،ية مرتديلا إيطال  ، جبنة فرنسية  ،غنم محلي غير مجمد   
 خيار وبندورة وبقـدونس وفليفلـة ونعنـاع    ،الحجم من حقول الجنوب  

 ليمـون وبرتقـال وتفـاح       ، وليس من مـزارع المـسؤولين      ،من البساتين 
 وزيتون أخضر وأحمر وأسود ومحـشي       ،مقطوفين في صباح اليوم ذاته    

 خمـس  ، خبز غـير يـابس    ،بالفليفلة الحمراء ومحشي بالزعتر الأخضر    
 وزجاجـة عطـر برائحـة البنفـسج     ،نبيذ ملآنة وليست فارغـة   زجاجات  

  ". وفردة حذاء بدل تلك التي سقطت من النافذة،لي
أذهــب إلى الــسوق واحــضرها  " ترمــي اللائحــة بوجــه صــديقي

 أيها الرأس الممتلئ بقصائد الشعر التي لا تطعـم بطنـاً يتلـوى         ،بسرعة
ــوع ــن الج ــصغير  ،م ــات ال ــى الفتي ــك عل ــصص في طريق ات  ولا تتل

 بحجـة   ، العاريـات والمحجبـات    ، القصيرات والطويلات  ،والكبيرات
  ".الإيحاءات الشعرية

 يدمدم صديقي معترضاً ومتأففـاً مـن الـضجيج والـشغب الـذي             
 تسكته بقبلة صـغيرة علـى     ،أججته منذ وصولها ومن طلباا المستمرة     
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أذهب واشترِ كل شـيء ووفـق    " وتمسك بيده وتدفع به إلى الباب  ،فمه
  ".اصفات الأنثوية في اللائحةالمو

 فهو لا يقوى على الاعتراض أمـام        ،ينفذ صديقي طلباا مبتسماً   
 وهو يمني النفس بعشاء يتناسب مع حـضور نـشوة       ،ابتسامتها الساحرة 

 يعرف أا ستحـضر عـشاءً بأطبـاق بـسيطة مـن             ،النبيذ وجنون الشعر  
 فتزينـها  ،هـا  وبحـس متعـة التلـذذ بمنظر      ، ولكن بطريقة أنيقة   ،الطعام

ــدورة  ــرائح البن ــار،ش ــون، والخي ــاع، والليم ــدونس ، والنعن  والبق
 ،وفي أثناء تحضير العـشاء لا ـدأ       .  وحبات الزيتون الملونة   ،المفروم

 الـتي لـن تـستطيع        الفوضـى  ،يهـا  وتؤنبه عل  تستنكر الفوضى في حياته   
 كتـب مرميـة هنـا       ،حتى زوجة تقليديـة غبيـة أن تعيـد الترتيـب إليهـا            

 ســكين ، صــحون وســخة، ملابــس متروكــة علــى الكرســي،وهنــاك
وكلمـا يطلـب منـها الهـدوء أو     .  ثلاجة فارغة، كأس مكسورة ،ضائعة

 ثم تعـود فتـضحك      ، تتروي في زاويـة لـدقائق      ، تزعل ،الصمت قليلاً 
 وقد ترتمي عليه وتعاركه قلـيلاً بعـد         ، أو تعض أذنه   ، وتقبله ،لوحدها

  .أن تقلبه على السرير أو الأريكة
أن يصبح العشاء جاهزاً حتى يكون صديقي الـذي قـد أـك      وما  

 فيتنفس  ، مع أا هي التي تضج طوال الوقت بالحركة        ،وليست لميس 
 تأكـل  ، إذ تتحول مـن فتـاة عمليـة إلى أنثـى مغريـة       ،الجميع الصعداء 

 فتـضحك  ، وتحكي حكايات سـاخرة لا تنتـهي      ، تقبل وتدلل  ،وتطعم
ألـن تتغـزل اليـوم       " صـديقي  لتـسأ . بصخب حتى ولو لم يجارها أحد     

  ".بشفتي المغريتين؟
 وقبـل البارحـة   ،واليوم أيضاً؟ البارحة تغزلـت بأنفـك   "يرد عليها 

  "...... وقبلها بعينيك،بأذنك
على هذه الحال يبدو أن الطريق طويل حتى تـصل كلماتـك إلى             "

  ". مروراً بتلال دي الصغيرين،مابين فخذي الناعمين
 ، تــشتعل الكلمــات في قــصائده،ينفــتح القلــب عنــد صــديقي
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 تتـسلل إلى عـيني لمـيس فتجعلـهما          ،وتتساقط مطراً في فضاء الغرفـة     
وعنـدما تـصل    .  وحالكتي السواد أكثر   ، وعميقتين أكثر  ،جميلتين أكثر 

 ولا تعود بقادرة لا على الـضحك ولا        ،لميس أخيراً إلى لحظة الإاك    
 أتـسلل مـن   ،لسة أنسحب عندئذ من الج    ، وتكاد أن تغفو   ،على البكاء 

 وأتمـشى إلى  ، أنـزل إلى الـشارع  ، أغلق الباب ورائـي ـدوء    ،الغرفة
 النفس بلقاء ورد    منيراً ومنعشاً فإنني أ   وبقدر ما يكون الجو ماط    . البيت

  . في حين حيوية لميس تحتل حيزاً كبيراً من ذهني،في البيت
الفوضى الرائعة المحببة التي تشعلها لميس عندما تـزور صـديقي           

 بل وجعلـتني أتغـير    ،دفعني كي أفكر كثيراً بورد وبطريقة حياتي معها       ت
أصبحت أخـرج مـن عنـد صـديقي بعـد           . شيئاً فشيئاً بعواطفي تجاهها   

 أجعل الطريق يطول أكثر كي لا أعـود  ،العشاء وأتمشى في نزهة طويلة  
 حتى ولو كانت السماء طل مطراً ناعماً محببـاً          ،إلى البيت إلا متأخراً   

ستشعر أبدأت  .  تنتظر التسلل من النافذة     مما كان يعني أن ورد     ،للقلب
 وعلـى الأغلـب أنـا    ،هذا التغير في داخلـي دون أن تفهـم ورد مـا بي          

 لا ترمـي    ، ولا تعبـث   ،ورد لا تـصرخ   . الذي لا أفهـم مـا يحـدث لي        
 ولا تقلــب اللوحـات لأرى العــالم علــى  ،بحـذائها لــيطير في الـسماء  

 ، لا تحـضر العـشاء  ،راء الطعام والنبيـذ  ورد لا تطلب مني ش     ،حقيقته
 بل إا لا تطلب طعامـاً أو شـراباً إذا    ،ولا تبحث عن السكين الضائعة    

 لا تطلـب الخـروج معـي مـن المـترل إلى      ، أنا بالرغبة بـذلك أشعرلم  
 ،ورد لا تعـيش إلا في الـسرير       .  أو إلى الـسينما    ، أو إلى السوق   ،نزهة

نمـا لمـيس جـسد وقلـب وحيـاة         بي ،ورد جسد يشتعل ويلبي الرغبات    
 ،لميس حياة تضج بالحيـاة مـع أن عينيهـا ليـستا عـسليتين             ..... نابضة

  !فكيف لو كانتا عسليتين
ستشعر في داخلـي أكثـر قـدوم ذات العيـون           أكلما أشاهد لميس    

 وستعيد قلـب   ، والتي ستملأ حياتي بالفوضى الرائعة المحببة      ،العسلية
 كما تقلب لميس اللوحات في مترل ،العالم الذي أعيشه لتجعله مفهوماً
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 فتـاة الحيـاة اليوميـة       ، لميس تدفعني لكي أكثف بحثي عنـها       ،صديقي
ألهذا يشتد الصراع في داخلي بين      .  متجاوزاً خيبتي مع شيماء    ،والحلم

   بين ورد وذات العيون العسلية؟ ،الحنين والحلم
  أخذنا نخطط أنا وصديقي لتجاوز     ،في سهرتنا الأولى في المطبخ    

ــذ ــشروع النبي ــة ،م ــر بتجرب ــي أم ــه ك ــشروبه  " والانطــلاق إلى جبال م
 وتتـسلل   ،سأجعلك تبتعد عن عوالمك الداخليـة      " يقول لي  ".السحري

 بعيــداً عــن عقلانيتــك ،إلى عــوالم ماورائيــة لم تــسمع ــا مــن قبــل
  ".القاسية

لمـاذا؟ هـل بـدأت تخطـو نحـو           "تتساءل لميس وهـي تنظـر إليَّ      
 ولكنك ستصبح في القريـب العاجـل        ،هذا ممتاز ! العوالم الماورائية؟ 

  ".مجنوناً إذا ما اتصلت ا
يتـراءى لي أن أولى بـوادر الجنـون          "ثم تتوجه إلى صديقي وتقول له     

 وهو مـازال يخطـو الخطـوات الأولى         ،بدأت تظهر على وجهه وتصرفاته    
 أصـبح   ، فهو ينظـر إلى الـسقف دائمـاً        ،في البحث عن العوالم الماورائية    

 يتوهم أن أحداً ما يراقبنـا مـن         ،وف مرضي من المصابيح المعطلة    عنده خ 
 ولكنـه لم يحـدد هـل هـم مـن       ، بحيث جعلنا ننتقل إلى المطـبخ      ،خلفها

الأرض أم من كوكب آخر؟ برأيـي إذا اسـتمر ـذه الحالـة العابثـة فمـن                  
  ".الأفضل أن ننقله إلى مستشفى للأمراض النفسية المصباحية

بالإضـافة   " علي مكملاً مـا بدأتـه لمـيس        يستمر صديقي بالهجوم  
 ،إلى ذلك فمنذ أن رجع من السفر أصـبح تائهـاً في عوالمـه الداخليـة               

 تبلبل أفكاره وتـشوش  ،عوالم تنبثق منها الورود بكثافة وتخنقه بالحنين    
 أشباح وخيالات تتراءى    ، بحيث أخذ يشاهد ما هو غير موجود       ،رؤيته

تعلـق بالماضـي أم يرنـو نحـو          هـل ي   ، لا يعرف أيـن يتوجـه      ،وتختفي
 من هذا الاختناق إلا إذا قفز نحو اهول بعيداً           ولن ينجو  ،المستقبل

  ". وسيرى عندئذ ما لا يرى،عن الحنين
 ورد الحنين هي سرنا الخاص الـذي حـاول   ،أنظر إليه نظرة عتب  
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 وإذا مـا أمـسكت    ،السيد لؤي استغلاله لبـث الـتراع بيننـا دون نجـاح           
من الجيد أـا لم  . اية فلن ننتهي من تعليقاا الساخرة لميس هذه الحك  

 ، ومع ذلك لـن تتـرك شـيئاً يمـر دون تعليـق           ،تفهم ما يقصد صديقي   
 ،إذاً سيصبح عاشـقاً لفتـاة مثلـي       ! مجنون في حقل من الورود     "فتقول

 والـدليل أـا اسـتطاعت أن تقنـع      ، لكنها خبيثـة   ،فتاة نحيلة ومسكينة  
  ".ء أن يدفئها بكلماتهشاعراً منفلتاً من كل شي

 ولكن بشرط أن تكون لهـا       ،أقبلُ أن أكون عاشقاً لفتاة مثلك      "أرد
 وأصـمت حـتى لا أفـضح        ، أتماسك في اللحظة الأخيرة    ،".....عينان
  .حلمي

 صديقك قال   ،ولكن لماذا أنت حزين هكذا دائماً      "ني عندئذ تسأل
في حياتي  لم أشاهد   ! لي أن لديك عشيقة مخبولة بالكامل اسمها سهام       

 ، لماذا لا تحضرها معك إلى سـهراتنا       ، وأنا أتمنى ذلك   ،امرأة مخبولة 
 وسـتكون جلـساتنا     ،فإذا كانت في الحقيقة مخبولـة فسنـضحك أكثـر         

أن أرى كيـف تـرقص   .....  أريـد مـثلاً  ،مليئة باون والجنـون أكثـر   
 هل سـترقص وتبـدأ بخلـع        ،المخبولة إذا ما شربت زجاجة نبيذ كاملة      

أم سترقص وترتـدي فـوق ملابـسها مـا تجـده مرميـاً علـى                 ،ملابسها
  ".!الكرسي من فوضى صديقك؟

 دعــيني أكتفــي بمتعــة النظــر إلى ،لا أريــد أن أحــضرها "أجيــب
  ". ألا يكفي هذا؟،عاشقين رائعين مثلكما

 ،نظر كـم هـو ذكـي      ا "تستغل لميس الفرصة وتتوجه إلى صديقي     
  ".يراقب جيداً ويفهم ما يدور حوله بعبقرية

أشك أنه يستطيع أن يفهم ما بداخله حتى يفهـم    "يقاطعها صديقي 
  ". وأحياناً كثيرة يتوهم ما يحدث أمامه،ما يدور حوله

سـأقتلك عنـدما أجـد       "تنتفض لميس وتقفز عليه وتكاد أن تخنقه      
  ". ألسنا نحن بعاشقين، هل يتوهم ما يحدث أمامه،السكينة الضائعة
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ولكـن لم نـصبح بعـد       ، نحن عاشقان  ،بلى "يجيب وهو يضحك  
  ". فهو يرى كل شيء مقلوباً،رائعين

 أنـت   ، أنـا وإيـاه نفهـم العـالم جيـداً          ،أحب رؤيته للوقائع   "دأ
 ولكـن   ،تحتاج لقلب العالم مثلنا حتى تفهمه وتعرف كم نحن رائعـان          
  ".لنعد ونسأله لماذا لا يحضر حبيبته المخبولة معه إلى سهرتنا؟

 لا تتنـاول  ، سـيدة محترمـة    هـي  ،سـهام ليـست حبيـبتي      "أجيب
  ". ولا تجلس مع أناس سكارى عابثين مثلنا،مشروبات روحية

أشـرح لنـا أكثـر      ! محترمة جداً؟  "يضحك صديقي بصوت مرتفع   
  ".كيف هي محترمة

 هجرهـا  ، فهـي مـن أسـرة تقليديـة    ،أقصد محترمة في الـشارع  " 
.  عـشق جارـا وتزوجهـا   ،زوجها بعد عشرة أعوام مـن الحيـاة معهـا     

 تـسير في الـشارع بملابـس    ، تعيش وحيدة وتخاف على سمعتـها    وهي
 وغطـاءً  ، وتضع معطفاً يخفـي كـل شـيء   ، لا تلبس البنطال   ،محتشمة

 ولا تـسمح لأحـد   ، لا تلتفت لا إلى اليمين أو إلى اليسار ،على الرأس 
  ". حتى أنا أيضاً،بالسير معها

  ا تود تمزيقـي تقفز لميس هذه المرة عليرأتـك  ام " مستنكرة وكأ
 ،المخبولة محترمة؟ أما أنا فلست محترمة يا مهووس بالنـساء الغبيـات      

  ".أليس كذلك؟
سف يا  آأنا   "أجيب وقد شعرت بأظافرها الرقيقة تطبق على رقبتي       

 ، أقصد أن سهام محترمـة في الـشارع     ، قلت لك نصف الحقيقة    ،ذكية
  ".وتصبح غير محترمة في البيت

هـذا يعـني    ! ترمـة في البيـت    غير مح  "يتدخل صديقي بلهجة ساخرة   
 الأشـكال والوضـعيات   بأا تعرف جميع فنـون الجـنس غـير المحترمـة            

 ويعني هذا أيضاً أن لـديها سلـسلة مـن العـشاق يتـسللون إليهـا في          ،كافة
 ممـا صـقل تجربتـها الجـسدية فأصـبحت       ،الليل بعد هجران زوجها لهـا     

  ".ائعة معها غير محترمة يعني أنك تقضي ليالي ماجنة وحمراء ر،خبيرة
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 ينادوـا بـسهام     ، أفكر كم هـي مـسكينة سـهام        ،أصمت طويلاً 
 ولكن لا أحد يعرف أن الواقع حولها مخبـول   ،المخبولة للسخرية منها  

 ،وأنا لا أدري لماذا لازلت أذهـب إليهـا أحيانـاً      .  فتعيش مختنقة  ،أكثر
 دميـة  ، بـل لا جـسد لـديها       ،فليس لديها لا حـنين ولا عيـون عـسلية         

 أذهب إليها في لحظات الضيق الشديد دون        ،لتوترات الجنسية لتفريغ ا 
ن أدخل إليها حتى أفكر بالهروب بسرعة بعـد أن         أ وما   ،أن أدري لماذا  

أفكـر  .....  ولكنني أرجـع   ، وأقول لنفسي بأنني لن أرجع     ،أفرغ طاقتي 
  .صمتأ و،بكل هذا للحظات

ومن جديد تلتقط لميس ما قالـه صـديقي وتتوجـه بالحـديث إليَّ        
 أخبرني فقط كيف تكون غير محترمة معك        ،أين ذهبت بخيالك   "بلهفة

 فيتعلـق بي  ، حتى أطبق ذلك مع صديقك، وبالتفصيل رجاءً ،في بيتها 
   ".أكثر

 أرجوك هي بالطرق المحترمـة      ،لا "لكن صديقي ينتفض معترضاً   
 لا تشرح لها شـيئاً      ، فكيف مع الطرق غير المحترمة     ،تكاد أن تلتهمني  

  ".حتمل حيويتها أكثرألم أعد ناأ ف،جديداً
صديقي يقصد بالطرق غير المحترمـة هـو مـا         "ورغم ذلك أجيب  

 ممــا لا يــسمحن ،تمارسـه النــساء مــع عــشاقهن بـشبق لا حــدود لــه  
 مع العشاق يـنفلتن مـن كـل القيـود         ،لأنفسهن بممارسته مع أزواجهن   

ة  وبمقدار ما يكثر العشاق وتزداد الليالي الجنـسي        ،والمحرمات والعقد 
  ".تتطور خبرة المرأة بالطرق غير المحترمة

لأول مرة يكتسب وجه لميس حيرة غريبة وهي تـسمع مثـل هـذا              
 فهي لم تتزوج ولا تعرف مثـل هـذه الحكايـات عـن نـسوة                ،الحديث

 تـسأل  ف ، فهي تعيش حياة صريحة دون أية تعقيدات       ،ينفلتن من القيود  
  ".أين توجد مثل هؤلاء النسوة؟"

 المسورة بالعتمـة    ، العتيقة الغارقة في الظلام    في الحارات  "أجيب
 هناك نسوة يعرفن كيف يتسللن من كوات نور صغيرة          ،الحالكة السواد 
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 فهـي بعكـس مـا       ،أما سـهام  ..... ن ثم يفعلن ما يفعل    ،والناس نائمون 
 لأنه لا يتوقع أن أقع أنا مـع امـرأة    ، مسكينة تماماً  ،حكى عنها صديقي  

  ".بسيطة
  ".؟ماذا تعني بمسكينة"
 ، ولكـن أيـضاً لبـساطتها الـشديدة        ،مسكينة ليس فقط لوحدا   "

 لا تعرف شيئاً من الحيـاة       ،فهي بالكاد حصلت على الشهادة الابتدائية     
 والتـسوق في امـع التجـاري الـضخم قـرب            ،سوى العمل الممل  

  .....". ومشاهدة التلفزيون،بيتها
  ".!قىأي إا لا تحب لا الشعر ولا الموسي "يقاطعني صديقي

  ".ولا النبيذ ولا المطر "وأردف أنا
 ، ولا النبيذ والمطـر    ،لا تحب الشعر والموسيقى    "تمتعض لميس 
 لا أريد أن أتعلم منها شيئاً من الطرق المحترمـة           ،هذه مخبولة بالكامل  

ذهـب  ا ،لا تحضرها إلى هنـا    . وغير المحترمة وهي ذا الغباء الشديد     
وإذا . تكما هنـاك بـين الأمـوات       واسـتمتعا بـسهر    ،معها إلى أية مقـبرة    

 امـرأة   ،بحـث عـن امـرأة أخـرى بـدلاً منـها           ا ،أردت ايء لعنـدنا   
ولا في   غـير محترمـة لا في الـشارع     ، نحيلة وسـكيرة وعابثـة     ،حقيقية

تركنــا ودعنــا نــنم بعــد هــذه الحكايــة ا والآن ، مثلــي تمامــاً،الــسرير
  ".أنت إلى مقبرتكامضِ  و،الحزينة

  
* * *  
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  سهام
  

 صـمتي   ،أمام صديقي ولميس طويلاً كلمـا ذكـرا سـهام         أصمت  
أتـذكر مـا   . علامة على تبرمي بالحديث عنها ومحـاولتي الهـروب منـه       

لا أعـرف مـا   .....  ومـع ، ومع السيدة سـهام ،مع سهام..... حدث لي 
 شـيءٌ  ،لا أجرؤ على البوح بذلك لأحد   "! الجنية سهام    "سميها سوى أ

 حتى ورد لا تعـرف مـا   ،ليلتهاما أقوى مني يحاول أن يخفي ما حدث  
 بالرغم من قدرا على التسلل إلى       ،حدث في تلك الليلة البعيدة عنها     

يبدو أن ورد نفسها بكـل الحـنين المختـزن فيهـا مـن          . مسارب الذاكرة 
ــدخول إلى منطقــة خاصــة  ــها ال ــا في ،الماضــي لا يمكن ــة عليه  مغلق

  . منطقة لا زمنية غافية طوال الوقت،الذاكرة
 ، وكأنه قـادم مـن كـون ثـان مغـاير لعالمنـا            ، أمر غرائبي   ثم أتى 

ليــوقظ هــذه المنطقــة ويحرضــها في زمــن لا أرضــي غــير مــدرك إلا  
وربما ورد هي أيضا قادمـة مـن كـون       .  فحدث معي ما حدث    ،حدسياً

 انفتحـت علـى    ، تسللت مـن بوابـات لازمنيـة إلى كوننـا          ،ثالث مغاير 
لتجربـة الكابوسـية مـع      وبعكـس ا  . ذاكرتي ودخلت حياتي مـع المطـر      

 يمكن أن تكون ورد قد اسـتطاعت التـأقلم مـع إمكانيـة              ،الجنية سهام 
 وإن كان بعـضاً منـها   ،الحضور والغياب ضمن شروط معينة لا أفهمها     

  .يتعلق بالحنين الذي اختزنه في داخلي للمطر
 ، على كل الأحوال كانت تجربة كابوسية قاسية مع السيدة سـهام      

 حـدثت   ، تجربة سريعة استمرت أربعة أيـام فقـط        ،أو مع الجنية سهام   
  .ستقر معها على وضع مريح شبه مستمرأقبل أن أتعرف إلى ورد و

 لم أفكـر وقتـها      ،كانت عوالمي الداخلية منذ الصغر غنية وحيوية      
كيف تستطيع الانفلات بسهولة من القوانين التي تحكم توضع الأشـياء           

 مـع عالمنـا حيـث يعـيش          وتحديـداً بالارتبـاط    ،وحركتها في المكـان   
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 وهـو مـا    ،أليست العوالم الداخلية جزءاً مـن عـالم البـشر هـذا           . البشر
نسميه بالعالم الخارجي مقارنة ـا ؟ ومـع ذلـك لم يتبـادر إلى ذهـني            

   ولماذا؟،التفكير كيف تنفلت
 منذ الصغر كان المعلمون يشرحون لنا في المدرسة أن أي جـسم     

 ومع تقـدمنا في     ،ول والعرض والارتفاع   الط ،له ثلاثة أبعاد في المكان    
 وجميعهـا تخـضع   ،التعلم أضافوا أن له أيـضاً بعـداً رابعـاً هـو الـزمن       

إلا أنه مع ازدياد الوعي المترافق مع اشـتعال عـوالمي           . لقوانين محددة 
كتشف إمكانية التحرر من قـوانين     أ أخذت   ،الداخلية بقوة منذ المراهقة   

 أو في ،اليقظة التي أتحكم ا جيـداً    سواء في أحلام     ،العالم الخارجي 
 مـثلاً  أسـتطيع كنـت  . المنامات الليلية التي تـتحكم بي في أثنـاء نـومي        

 وأصـل إلى  ، بغض النظر عن قانون الجاذبية،الطيران في أحلام اليقظة  
تعـارك مـع     أن أ  أسـتطيع  وكنـت    ، وأقبلها طـويلاً   ،شرفة بنت الجيران  

 وكنـت  ،احد مقابـل عـشرة    و ،هزمهم كلهم أعناصر جهاز الاستقرار و   
 ساخراً مـن تحريمـات أسـتاذ    ،أتسلق السموات السبع لأرى ما وراءها   

 ،ن الأسئلة ممنوعة هنا لأا تحولت إلى تجـديف      إيقول   وهو   ،الديانة
 فلمـاذا   ،ولكنني أصر أنه ربما هناك أيضاً سماء ثامنة وتاسعة وعاشـرة          

  .لا أحاول اختراقها ورؤية من يتحكم ا
 إلا أنـني بقيـت      ،نت الجيران تزوجـت وذهبـت بعيـداً        ومع أن ب  

 ولكن مع التحول إلى بنـت  ،أطير في أحلام اليقظة وأقفز إلى الشرفات     
أمـا حلـم   . ن تتزوج أيضاً حتى أطير إلى التاليةأ التي ما   ،الجيران الثانية 

العراك مع عناصر جهاز الاستقرار وهزيمتـهم فقـد اختفـى ائيـاً مـن               
ليـستقر في داخلــي   "أبـو أحمــد  "إرسـال العنــصر أحـلام اليقظـة بعــد   

 بل وأخذ يرسل تقاريره المنتظمـة       ،ويراقب أفكاري وأحلامي الداخلية   
ومثلـه أيـضاً اختفـاء حلـم يقظـة شـتيمة            . عنها إلى رؤسائه في الجهاز    

 أبو أحمـد   " فأبعد له  ،السماء بعد إرسال أستاذ الديانة أيضاً إلى داخلي       
 ولكـن  ، معاً على تسجيل أفكاري وأحلامـي  وتعاونا ،مكاناً إلى جانبه  "
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أستاذ الديانة كان يرفع تقـاريره إلى الآلهـة الجالـسة علـى عرشـها في                
 ولا أدري إن كان يسرب منها شيئاً إلى جهاز الاستقرار إضافة            ،السماء

هكذا كان وضع أحلامي الداخلية عندما كنـت في البلـد           ..... إلى ذلك 
  .قبل أن أسافر

وأستاذ الديانة كانت تنتـهي علـى    "أبو أحمد "ت وبما أن صلاحيا  
 ،"سـلومانيا  " فقد تخلصت منهما عندما سـافرت إلى       ،الحدود الدولية 

 ولم أسمح لهما بالتسلل إلى داخلي بعـد ذلـك           ،تخلصت منهما ائياً  
 ،ولكن لسوء الحظ انسل بدلاً منـهما إلى داخلـي مراقـب جديـد     . أبداً

معية ـ البـصرية المعاصـرة في    يستغل أحدث تقنيات الاتـصالات الـس  
 وكـان هـذا هـو      ،إرسال تقاريره إلى رؤسـائه عـن أفكـاري وأحلامـي          

 بالـسلاح   ، الذي قرر أن ينقـذنا مـن أنفـسنا         ،المنقذ الأمريكي العالمي  
وبالرغم مـن إمكانيـات القـوة       !  لا يهم  ،الأمريكي أو الحلم الأمريكي   

 سـواء  ،تمروالسيطرة لديه فقد تحولت المواجهـة معـه إلى عـراك مـس            
  .على مستوى العوالم الداخلية أو على مستوى العالم الخارجي

وهكذا انتظمت عوالمي الداخليـة منـذ طفـولتي في إطـار حريـة               
 لكنها لم تتعد عناصر تركيباـا مـا هـو موجـود في            ،نسبية من الخيال  
  أو حـساباتي مـع    ، ولم تتعد حكايات بنات الجـيران      ،العالم الخارجي 

  . أستاذ الديانة أو المنقذ الأمريكي العالمي الذكيأو "أبو أحمد"
ثم بدأت أتعرف على مكتـشفات حديثـة لعلـوم الفيزيـاء الفلكيـة           

 ولاحقـني شـغف شـديد ـا         ،بسبب حبي للقراءة والمعرفـة العلميـة      
لغرابتها وحاجتي إلى أجوبة عن التساؤلات الوجودية الإنـسانية القلقـة           

خاصة بعد ما عرفـت أن البحـار        و ،التي استمرت دون ايات حاسمة    
 وإنمـا  ،والجبال والأار والغابات والسهول لم تأت من تزاوج الآلهـة      

وبما أن للبيض تـأثير مهـم       . من انفجار كوني عظيم بدأ من بيضة كونية       
 فقـد   ،في حياة بلدتنا من حيـث إمكانيـة كتابـة طلاسـم الـسحر عليـه               

لمية مع شـطحات    اختلطت وتصارعت في ذهني نتائج الاكتشافات الع      



 104

.  وحكايـات العجـائز في البلـدة       ، وعـوالم الأسـاطير    ،الخيال العلمي 
فالكون قبل الانفجار الأعظمي جاء من حالة العـدم الموجيـة الـساكنة             

 وهنـاك أيـضاً سلـسلة مـن الانفجـارات       ،المستقرة بتناظراا المطلقـة   
  شـكلت كونـاً نواسـياً في تمدداتـه     ،الأعظمية لبيـضات كونيـة متتاليـة      

 في حين اقتـصرت قـوانين نيـوتن علـى مجـالات             ،وتقلصاته المتناوبة 
 الـتي  ، فقد حلـت مكاـا قـوانين النـسبية والكوانتيـة        ،الكرة الأرضية 

وفي ازدحام كـوني    . تتحكم بالكون كله في لااياته الكبرى والصغرى      
 لم ، التي تحوي كل واحدة منها بلايـين النجـوم    ،من ملايين ارات  

 ، مـن الجـن والـشياطين   ،ائنات أستاذ الديانـة الماورائيـة    يبق مكان لك  
.  وبقيـت حبيـسة الحكايـات   ،التي لم يتعرف عليها أحـد مـن العلمـاء         

كانت هذه المعارف العلمية قفزة لخيالي من أحلام اليقظة بـالرغم مـن             
 ومـن أسـاطير   ،كل غناها إلى عالم جديـد مفتـوح بتوقعـات لا ائيـة      

 إلى عوالم جديدة بأساطير كـبيرة مفتوحـة     صغيرة مرتبطة ببنت الجيران   
  .عن البدايات والنهايات الكبرى

 وبطفــرة مــن المكتــشفات الجديــدة الــتي تم التأكــد منــها علــى 
سمع فجأة عن وجـود أكـوان أخـرى        أ بدأت   ،مستوى الرياضيات فقط  

 أكوان متوازية أو أكوان منطلقـة مـن         ،غير كوننا المعروف والمدرك لنا    
 ولكـن لا يمكـن الاتـصال    ،عاد شبيهة بأبعاد عالمنا    لها أب  ،جذر واحد 

ومـن وقتـها أصـبحت     . فيما بينها لاخـتلاف الـبنى المكانيـة والزمانيـة         
 فربما سكنت  ،مهووساً بملاحقة كل الأخبار العلمية وغير العلمية عنها       

الآلهة القديمة في إحـداها بعـد أن مـلأت حياتنـا بالفوضـى ورغبـات                
 ،من ثم تخلت عنـا لـسبب غـير مفهـوم         و ،القتل وحب الدم المسفوك   

بالرغم من أننا مازلنـا نقـدم لهـا آلاف الأضـاحي البـشرية في حروبنـا            
  .اليومية

 وازداد اندفاع التعرف على العوالم المغايرة عنـدما أخـذت أقـرأ            
 بدءاً من عالم البعـد      ،عن عوالم بأبعاد غير رباعية مما نعرفه في عالمنا        
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من هنا بدأ الجنـون  . و الأبعاد اللاائية الواحد بتدرجاته المتصاعدة نح   
 فأخـذوا يـصنعون حكايـام       ،يضرب عقول مـؤلفي الخيـال العلمـي       

امهــا  والـتي بـدت أسـاطير الآلهـة القديمـة أم     ،وأسـاطيرهم الجديـدة  
ننا نستطيع الانتقال إلى الأكـوان الأخـرى   إفمنهم من قال   . متخلفة جداً 

ومنـهم  . نا عنـدما نـستيقظ  عالم ثم نعود إلى ،عن طريق الأحلام الليلية 
 ولكنـها   ،ن هناك بوابات لازمنية للانتقـال بـين هـذه العـوالم           إمن قال   

 بل إن بعـضهم     ،تحتاج إلى سرعات تتجاوز سرعة الضوء للمرور منها       
قال إننا نستطيع العودة إلى الماضي دون تحطيم قانون الـسببية أسـاس             

فانفتح خيـالي  . موازٍ من خلال القفز إلى كون آخر ،الأحداث في كوننا 
 فربما هنـاك عـوالم مليئـة ببنـات الجـيران اللـواتي لا          ،بحدود مجنونة 

أبـو   " عـوالم بـدون قمـع      ، ويبقين جالسات علـى الـشرفات      ،يتزوجن
  .وأستاذ الديانة والمنقذ الأمريكي العالمي "أحمد

 ، ومع الحديث المتزايد عن وجود كائنات عاقلة في الكون غيرنا         
 بـل ورأى الـبعض   ،تتالى عن زيارات لها إلى كوكبنـا  بدأت الحكايات   

أن المنجزات في الحـضارات القديمـة إنمـا تعـود إلى هـذه الكائنـات               
 أو  ، التي يمكن أن تكون قد خلقت البـشر في أنابيـب اختبـار             ،الزائرة

وبلـغ الهـوس   . تزاوجت مع كائنات حيوانية دنيا فظهرت طفـرة البـشر         
 الـتي أخـذ النـاس    ،ائـرة بالآلهـة  ببعضهم أن سمى هـذه الكائنـات الز       

 ولازالــوا ،بعبادــا بعــد مغادرــا المفاجئــة لنــا دون ســبب مفهــوم
هـا في  ئر ببناولا أدري مـا هـي الحكايـات الـتي سنـستم           ..... يعبدوا
 ، جنون في جنون   ، شيء يصيبني بالدوار عندما أفكر بذلك      ،المستقبل

لام يقظتنـا   وتـصبح أح ـ ،يتجاوز الجنون الـصغير في عالمنـا الأرضـي      
  .الحالية أمامها حلم نملة صغيرة تتحرك في مجرة كبيرة

 شيء  ،ما حدث مع الجنية سهام في تلك الليلة يتجاوز الكوابيس         
 وكـأن أحـد عـوالمي الداخليـة اصـطدم           ،عشته وأدركته بكل حواسي   

 يقع خارج كوننا الذي نعرفـه        عالم ،معه وتشابك   بعد زمني لعالم آخر   ب
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 كون آخـر تقـاطع زمنـه بطريقـة لا أفهمهـا مـع        في،بحواسنا المباشرة 
 وتم اختزان ذلـك في     ، فحدث ما حدث   ، معه  وتفاعل عالمي الداخلي 

 وإن كانـت ورد علـى     ،الذاكرة اللازمنية الغافية المغلقة حتى على ورد      
 ولكنها أكثر مرونة وانفتاحاً     ،الأرجح قد ارتبطت بذاكرة لازمنية أخرى     

  .واستمرارية مع عالمنا
هـل تـرى كيـف أن        " لقال منتصراً  ،ت صديقي بما حدث ليلتها    لو حدث 

 ولكن كبريـاءك العقـلاني لا       ، وها أنت تتصل ا    ،العوالم الماورائية موجودة  
  ".يتنازل عن حتمياته

 لظلت تضحك طويلاً في كل مـرة تـراني          ،ولو حدثت لميس ا   
مهووس أنت بعوالمـك الداخليـة حـتى الجنـون           " وتعلق ساخرة  ،فيها

 فـإذا لم تكـن قـادراً علـى إيجـاد امـرأة طبيعيـة اذهـب إلى                ،يالمرض
 فتنحـل عندئـذ     ،العجوز التي تقرع أبواب البيـوت بحثـاً عـن عـروس           

  ".عقدك الجنسية والنفسية مع فتاة تقليدية محترمة
 فقد انتقلـت    ،حدث ما حدث بعد عودتي من السفر بفترة قصيرة        

 عـالم تـضرب فيـه        إلى ،"سـلومانيا  "من عالم منظم مريح وعقلاني في     
وكـان علـي التـأقلم مـع هـذا      . الفوضى هنا في كل مكان وبكل لحظـة   

 ، الذي انقطعت عنه أكثر من خمـس سـنوات  ،العالم الجديد ـ القديم 
وكان هـذا ضـرورياً مادمـت قـد         . فوجدته قد تغير جذرياً نحو الجنون     

 هرباً من بلاد العيـون   ،عدت برغبتي الخاصة ودون أي ضغط من أحد       
 حلمي الخـاص الـذي     ، وأملاً في إيجاد ذات العيون العسلية      ،ديةالرما

ولكــن الانقطــاع . قــررت أن أعــيش في محاولــة جــادة لإيجــاده هنــا 
المفاجئ عن الليالي الماجنة مع ذوات العيون الرمادية تركني في حالـة            

بدأت أعي أكثر أنه في بلادنا لا يمكن ممارسـة         ..... قاسية من الحرمان  
 أو  ،عي واعتيادي إلا مع زوجة بعقد قانوني وشرعي       الجنس بشكل طبي  

 أمـا   ، لكـن بـشكل سـري      ،في بيت دعارة تغطيه حماية أمنيـة رسميـة        
العشيقة والصديقة وسيدة الأعمال ورفيقـة النـضال فـلا يمكـن الحيـاة        
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معهن حياة جنسية طبيعية إلا إذ كان المـرء مـن دوائـر الـسلطة العليـا                  
بنون نفوذهم مـن اختناقـات النـاس        الذين ي  ،ورجال المال المتحكمين  

  .وجميع هذه النوعيات لا تدخل في حسابي..... البسطاء
 ،في ظل الأجواء النفـسية والجـسدية الـتي عـشتها عنـد عـودتي           

 لم يـنج منـها إلا       ،أصابت البلد موجة حر شديدة لم يـسبق لهـا مثيـل           
  الذين كانوا يختزنون كمية كبيرة من الـبرودة        ،أصحاب الشقق المكيفة  

 بحيث يستطيعون السير في الشوارع بملابسهم السميكة        ،في أجسادهم 
 بـالحر  أشـعر أما أنا فقد كنـت     .  مع ربطات العنق والمعاطف    ،والأنيقة

 يتـصبب   ، في الـشارع أو في البيـت       ،الشديد يلفحـني أينمـا تحركـت      
 ليسيل ويغطي عيني    ، ولاسيما من جبيني   ،العرق الغزير مني باستمرار   

علني دائماً أرى كل ما حولي وكأن غمامة من البخـار            تج ،بغلالة رقيقة 
ومـع  .  فأضيع بين الواقـع والـسراب   ،القطني المائل إلى الشفافية تغلفه    

أنني كنت أمسح العرق المتصبب مني بغـزارة بطـرف قميـصي إلا أنـه               
.  ولهذا كان التوتر والقلق يرافقني بشكل دائـم       ،كان يستمر في الهطول   

لنفسية والجسدية وفي هذه الأجـواء الحـارة     وفي صدمة هذه الضغوط ا    
 ولم ،لم أكن قـد وضـعت خططـاً للبحـث عـن ذات العيـون العـسلية         

 ، فكـل مـا حـولي يـصدمني بـشدة     ،تتسلل بعد ورد من مطـر النافـذة      
  .يوترني ولا يدعني أفكر بشكل طبيعي

 ،"مؤسسة الأعـلاف للحيوانـات الداجنـة       "تعرفت على سهام في   
د تم الطلب مني إقامـة سلـسلة محاضـرات           وكان ق  ،حيث تعمل هناك  

 المرميـة والمكدسـة في   ،عن كيفية توثيق أطنان مـن الأوراق الرسميـة        
 رغبـة مـني   ،وافقت على مـضض . القبو منذ الاحتلال الإفرنجي لبلدنا    

.  فأنا قادم جديـد ولا أحـد يعـرفني   ،في إثبات وجودي العلمي بسرعة   
 وانتقلـت  ، الموعـد ذهبت إلى المؤسسة في يوم شديد الحرارة حـسب   

بشكل مفاجئ من الجو الحار الملتـهب في الخـارج إلى صـالة مكيفـة               
 مما أدى إلى إصابتي بصدمة التحول النفسي مـن جـو           ،شديدة البرودة 
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شعرت وكأن انفـصاماً قـد أصـابني        . سرابي إلى جو رفاهية استعراضي    
رفه             ،يننتيجة هذا الانتقال من جو الناس البسطاء إلى أجواء الناس المُـ

ووجدت نفسي أدخل إلى قاعـة      . رافقه صداع شديد واهتزاز في الرؤية     
 جلس حولها   ، توضعت في منتصفها طاولة مستطيلة كبيرة      ،اجتماعات

 ، مشوهة بتطاولها غـير الطبيعـي      ،خمسة عشر شاباً وفتاة بوجوه غريبة     
 جلست علـى واحـد منـهما    ،وقد تركوا كرسيين متجاورين عند رأسها  

  .غاًوبقي الثاني فار
وما إن حاولت الشروع بإلقـاء محاضـرتي الأولى حـتى قـاطعني             

 وكأا صـادرة مـن شـريط تـسجيل تم إبطـاء      ،الجميع بأصوات غريبة 
 ،" لا نستطيع أن نبدأ ما لم تحـضر الـسيدة سـهام          ،من فضلك  "سرعته

  .فتوقفت مستغرباً
جـاء مــستخدم يحمــل صــينية توضـعت عليهــا زجاجــات شــاي   

ــوة م  ــة قه ــةمفلطحــة وأوعي ــع،تطاول ــف تحــضر  " اســتنكر الجمي كي
  ".ها بسرعةعدأاخنة والسيدة سهام لم تحضر بعد؟ المشروبات الس

ض شاب ليغلـق نافـذة مفتوحـة بـسبب الـضجيج القـادم مـن                
كيف تغلق النافذة ولم نأخـذ   " تنادى الجميع،كوكب آخر ـ كما قال ـ   

 اتركهـا  ،ربما لها اتصالات تخاطرية مـن خلالهـا     ! رأي السيدة سهام؟  
  ".مفتوحة حتى تحضر

 إذ يبـدو أـا جديـدة في       ،سألت إحدى الفتيات بصوت هـامس     
 أن أعطس قبل أن تـأتي       أستطيعهل   "العمل من طريقة ارتباكها بالكلام    

  ".السيدة سهام؟
 فهـذه واقعـة جديـدة لم        ،اختلف الحضور بين موافق ومعتـرض     

ديـد   وتح،تنجز دراسـتها مـن قبـل علـى المـستوى الـديني والـوطني         
 ،وفي أثناء نقاشهم الحامي كانت الفتـاة قـد عطـست          . قوانينها الناظمة 

 فتطـايرت   ،غير قادرة على التحكم بنفسها وقبل أن يـصلوا إلى نتيجـة           
 وانتصبت أطـراف شـوارب الرجـال    ،الوثائق الرسمية من على الطاولة  



 109

 فـصمت الجميـع وجلـين مـن      ،إلى الأعلى من شـدة العطـسة البريئـة        
  . ثةتداعيات الحاد

 عليـه مظـاهر الوقـار      الذي تبدو  ،ملت إلى الرجل الجالس بقربي    
 وهمست قـائلاً    ،والهدوء ولم يتدخل في النقاش العبثي حول العطاس       

 من أي كوكب ـ عفـواً أقـصد    ، ما الحكاية؟ من هي سهام،أرجوك "له
  ".من أية مديرية في مؤسستكم؟

د عنه   ولكن بصوت مرتفع مستنكر حتى يبع      ،أجاب بمظهر جدي  
! ثم ألا تعرفـون الـسيدة سـهام؟     ! السيدة سهام من فـضلكم     "الشبهات

  ".هي رئيسة الديوان في المؤسسة
تنادت الأصوات بعدئذ:  

هي التي تقرر ما يجـب عرضـه علـى المـدير العـام مـن البريـد                  "
 وتحدد من يستطيع مقابلتـه مـن المـراجعين وفـق المـصالح              ،الرسمي

  ".الوطنية العليا
 حـسب أيـام   ،ب الـشاي أو القهـوة في المؤسـسة      تقرر من يـشر   "

  ". وضمن سياسات الادخار الوطني،الأسبوع
سـتراتيجيات العامـة والخطـط التنفيذيـة        تأخذ القرار النهائي بالإ   "

  ".ضمن سياسات الدولة الاقتصادية والثقافية والحيوانية
  ".تمثل المدير العام في الاجتماعات الأمنية السرية خارج المؤسسة"
ليأخذ رأيها بالأوضاع الأمنيـة      "أبو رعد  "رها خصيصاً الرفيق  يزو"

  ".ستراتيجياً سرياً كل أسبوعإ وتقدم له تقريراً ،في المنطقة
 إلا أن خبرـا العمليـة   ،صحيح أا تحمـل الـشهادة الابتدائيـة      "

  ".تعادل شهادتك النظرية التي تحملها من الغرب
 الـذين   ،الـصالحين يقولون إن لها اتصالات مـع إخواننـا الجـن           "

وإعانتــها علــى أعــداء الــوطن  كافــةًيــساعدوا علــى تنفيــذ أعمالهــا 
  ".وعملائهم في الداخل
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بعد نصف ساعة من الانتظار تم الإعلان عن قدوم الـسيدة سـهام    
 فانبعثـت مـن مكـان مـا موسـيقى      ،بعد انتهاء لقائها مع المـدير العـام       

فعـوا ظهـورهم    ر،يـب الجميـع مـن دخولهـا    . رسمية وطنية صاخبة 
 وتحولت وجوههم   ، ووضعوا أيديهم على الطاولات    ،وشدوا أكتافهم 

دخل من الباب ثديان ضـخمان ممتلئـان في         . من متطاولة إلى مستديرة   
 تقدما وهما يهتزان إلى الأعلـى والأسـفل علـى           ،قميص أحمر قرمزي  

 وجلسا على الكرسي الفارغ     ،إيقاع موسيقى الفصول الأربعة لفيفالدي    
ترتفع من جديد بعد عشر دقائق موسـيقى        .  فهدأت الموسيقى  ،بجانبي

 فقـد لحـق مـا رأس وجـسد بلبـاس      ،السيمفونية الأربعين لموزارت 
إلا إنـه بعـد عـشر دقـائق جديـدة      .  ليجلسا مع الثـديين    ،أحمر خمري 

 فقد اقتحمـت  ،تضج بشكل قوي موسيقى السيمفونية التاسعة لبيتهوفن 
 ، بسروال أحمـر   ،الية وسمينة وثقيلة  القاعة وراءهما مؤخرة عريضة وع    

انحشرت في الباب ودخلت منه بصعوبة بالرغم من اتساعه وهـي تـرج          
 فتذهب يميناً وشمالاً مـن طـرف الغرفـة إلى طرفهـا الآخـر       ،من ثقلها 

اكتملـت أخـيراً الـسيدة    .  لتلتحق ببقية الأعـضاء ،على إيقاع الموسيقى  
  .المحاضرة أ إذاً أن أبدأستطيع ، سكنت الموسيقى،سهام

علـى   " وهـي تنظـر إلي بطـرف عينـها مبتـسمة     ،قالت السيدة سـهام  
 وعلـيكم تـسجيل   ،الجميع أن ينتبهوا إلى ما سـيقوله المحاضـر المحتـرم        

  ".جميع المعلومات على دفاتركم
وما أن بدأت بالكلام حتى شعرت بـساق الـسيدة سـهام تلتـصق              

سيطة هـذه  ب ـ " فقلت في نفـسي ، واستمر هذا طوال المحاضرة  ،بساقي
  ".حركة عفوية إنسانية
 التــصقت ســاقها وفخــذها وطــرف مؤخرــا بي ،اليــوم الثــاني

 وبـالرغم مـن سـريان    ،بالكامل من تحـت الطاولـة طـوال المحاضـرة        
مـسكينة الكرسـي ضـيق لا يتـسع          "حرارا إليَّ فقـد قلـت في نفـسي        

 ، فأخذت قـسماً مـن الكرسـي الـذي أجلـس عليـه         ،لجسدها الضخم 
  ".حوال هذا تعبير من المودة والحميميةوعلى كل الأ
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 انحـشر سـاقها وفخـذها تحـت جـسدي بـضراوة           ،اليوم الثالـث  
ــة ــس في حــضنها ،ناعم ــدت أجل ــت، حــتى ك ــداً  " وقال ــهوا جي انتب

 ومـع حركتـها هـذه       ". سأشاهد ما تـسجلونه في دفـاتركم       ،للمحاضرة
إلا أنـني  !  وتساءلت فيما إذا كانت ترغب بشيء محدد      ،داخلني الشك 

 فالسيدة سهام محترمـة جـداً في        ،عدت هذه الفكرة السيئة من رأسي     أب
  . وهي تمثل أخلاقيات الإدارة العامة،المؤسسة

 ، أجلستني في حضنها بالكامل فغرقـت بـه        ،اليوم الرابع والأخير  
لا يرفع أحد    " قالت ،واستندت بظهري إلى ثدييها الضخمين المريحين     

ل علـى مكافـأة ماليـة     من يكتب بشكل جيـد سيحـص  ،رأسه عن دفتره  
ليأخـذه إلى    "أبـو رعـد    " ومن يهمل واجبه الوطني سأسلمه إلى      ،عالية
 وأوغلـت يـدها   ، وفي أثناء ذلك قامـت بفـتح سـحاب بنطـالي      ".القبو

 وتابعـت المحاضـرة   ، فهمت عندئذ مـا تريـده  ،عميقاً بضراوة وحشية  
  .وقدمت فكرة عن الكتب والمقالات الجنسية كمثال نموذجي للتوثيق

سـنجد   " همـست لي الـسيدة سـهام       ،انتهت المحاضرة الأخـيرة   
 أريد أن أرفع مستواي العلمي بـشكل        ،طريقة لتكملة المحاضرات معاً   

  ".مستمر
سـيقيم المـشاركون في    "وقبل أن أخرج مـن المؤسـسة قالـت لي       

 وبمــا أن المطــاعم ،المحاضــرات احتفــالاً صــغيراً بمناســبة انتــهائها 
ضر الجميـع إلى شـقتي غـداً الـساعة           فسيح ـ ،أصبحت غالية الأسـعار   

  ". سننتظرك،العاشرة ليلاً ونحتفل هناك معاً
أن الأوضـاع    "سـلومانيا  " بعـد غيـابي الطويـل للدراسـة في         يبدو

 بحيـث أصـبح الـشباب والفتيـات         ،الاجتماعية قد تطـورت في البلـد      
 بدلاً مـن    ،يستطيعون الاجتماع بسهرات لطيفة وبريئة في مترل أحدهم       

 أو ،لغبية في زوايا الحدائق المـستورة بالـشجيرات الـصغيرة     المواعيد ا 
  .في الكافيتريات المرتفعة الأسعار والمليئة بدخان السجائر المزعج

 قرعــت ،ذهبــت في الموعــد المحــدد إلى شــقة الــسيدة ســهام 
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وقبـل أن أتـبين   .  فتحت الباب امـرأة غريبـة الوجـه والـشكل         ،الجرس
 سـبب لي    ،يـف وثقيـل وعتيـق      هاجمتني أمواج من عطر كث     ،ملامحها

 فسالت الدموع من عـيني بكثافـة وغطتـهما          ،حساسية شديدة في أنفي   
 وضـاع   ، فأصبحت أرى ما حولي من وراء ستار شـفاف         ،بغلالة رقيقة 

 ،كل شيء حولي في غمامة بألوان تتـدرج مـابين البنفـسجي والنهـدي         
  .وكأنني دخلت أجواء سحرية

  ".أنني أخطأت العنوان؟ أم ،هل هذا مترل السيدة سهام " سألت
 ،ضحكت المرأة بصوت عالٍ بحيـث سمعـه كـل مـن في البنـاء               

  ". أدخل قبل أن يرانا أحد،أنا سهام "وأجابت
 أليست هـذه سـهرة بريئـة     ،فكرت لماذا الخوف من أن يرانا أحد      

  ".أين الصبايا والشباب؟ "دخلت وسألت! عند سيدة محترمة
الـسهرة متـأخر جـداً     لأن توقيـت     ،اعتذروا كلهم عن اـيء    " 

 ، قالوا إم يخـافون أن يتحـدث عنـهم أحـد بالـسوء             ،وبيوم بعيدة 
  ".ولذلك سنحتفل لوحدنا

 عنـدما  ، لم تعد سيدة كما في المؤسسة،نظرت إلى السيدة سهام  
 ،أتأملها الآن من خلف غلالـة الـدموع       . كانت ترتدي ملابس محتشمة   

 يكـشف عـن كامـل      ، قـصيرٍ   سوى ثوبٍ   إذ لم ترتد   ،فأراها شبه عارية  
 وظهر منه صدرها الواسع حـتى منبـت         ،فخذيها الضخمين والممتلئين  

نـه يكـاد    إكت من الثوب الضيق الـذي قالـت         وسرعان ما اشت  . الثديين
 وهبطـا نحـو   ، ففكت زرين علويين فاندلق ثـدياها العملاقـان    ،يخنقها
 ،وأرخت سحاباً من الخلـف    .  وكادا أن يلامسا أرضية الغرفة     ،الأسفل

 ،تحــررت المــؤخرة وانــدلقت إلى الخلــف مــع هبــوط إلى الأســفل ف
  .وسقطت حرة لتملأ خلفية الغرفة

 فلاحظت طبقات من مساحيق الزينة قد       ، تطلعت إلى وجه سهام   
 وحمـرة  ، حمرة خمرية كثيفة على الشفتين المكـتترتين   ،تكدست فوقه 

 وحمـرة ديـة علـى     ،وردية ثقيلة على الخـدين المنـتفخين كبـالونين        
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 وخطّان من الحمرة القرمزية     ،لجفنين اللذين سقطا بتثاقل فوق العينين     ا
 في حين انتصبت رموشها الطويلة      ،انسحبا من طرفي عينيها نحو أذنيها     
 يتـدلى  ،أما شعرها فقد كان غريباً    . بحمرة كستنائية ثقيلة كأشواك حادة    

اهـا   وقد تثاقلت أذن،بجدائل متلوية فبدا مثل أفاعي مرمية على الكتفين   
بالمقارنـة مـع     كـان يفـضل حملـهما باليـد     ،بقرطين ثقيلين من الزمرد   

ولاحظت أيضاً أا كلما كانت تفتح فمهـا لتتحـدث ألمـح            . حجمهما
 أمـا أظافرهـا     ،شعلة نارية حمراء داخله تتـراقص ممتـدة إلى الخـارج          

 تكـاد تنفـصل عـن    ،المطلية بالأحمر الناري فقـد كانـت طويلـة جـداً         
  .سقط وترؤوس أصابعها

 هذه جنيـة الحكايـات   ،شعرت بالرعب من هذا الكائن الماورائي  
 تغوي الرجـال    ،"المُذرة "التي كان يتحدث عنها فلاحو البلدة المُسماة      
 وما أن ينسحر أحـدهم      ،بغنائها العذب ليلاً قرب السواقي في الغياض      

 أو ، أو تجعله معتوهـاً ،بصوا ويقترب منها حتى كانت تصيبه بالشلل  
وتذكرت ما قالـه أحـدهم في المؤسـسة    .  وقد تفترسه، إلى تيس  تحوله

 فقـررت التراجــع  ،أـا تتـصل بـالجن الـذين يعينوهـا علـى أعمالهـا       
 وقد هاجمتني أفكار سوداء عما يمكن أن يفعلـه    ،والهروب من المترل  

 فـسرى   ،إلا أن الجنية سهام أمسكت يدي بلطـف       . الجن ببني الإنسان  
 فمـشيت  ، وقـادتني إلى الـصالون  ،ينةفي داخلي سكون وهدوء وطمأن 

  .معها مشلولاً ومسحوراً
 فهـاجمتني هـذه المـرة روائـح         ، انفتح الباب بلمسة من أصبعها    

 جعلني أتذكر جوعاً عتيقاً يـرافقني  ، روائح طعام شهي   ،جديدة مغايرة 
 أكــبر مــن طاولــة قاعــة ،طاولــة كــبيرة. منــذ أن رجعــت مــن الــسفر

 تتصاعد  ،طاب من المأكولات الشهية    مليئة بكل ما لذ و     ،الاجتماعات
 ويغللـها  ، بعـدم التـوازن  أشـعر منها الأبخرة لتصل إلى أنفي وتجعلني     

 في حـين كانـت شـعلات نـار صـفراء            ،غمام بين النهدي والـسماوي    
 مـن أجـل   ،برؤوس زرقاء تتوزع على الجوانب وفوق صحاف الطعـام        

  .إعطاء أجواء سحرية جنية 
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  ".! بقدرات جنية عاشقةوليمة ملكية تليق " قلت لنفسي
 فقـد انتقلـت   ، من نفسي إذ بـدأت التحـدث بلغـة الجنيـة      أستغرب 

 بحيث لم أعـد أعـرف هـل        ،أفكارها إلي عن طريق التخاطر على ما يبدو       
  .هذه هي كلماتي أم كلماا

 ،تربع في منتصف الطاولة فخذ غزال يسيل منـه الـدهن مـشتعلاً            
 ، البـصل والبنـدورة    وضلع خاروف مشوي فوق طبقـات مـن شـرائح         

ــالرز والمكــسرات   وانتظمــت ،وإلى جانبــهما ديــك رومــي محــشي ب
 دجاجات مشوية بلون أشـقر محمـر فـوق           وست ،حولهما أربع بطات  

 ، وأزواج حمـام وعـصافير   ،أكوام من البطاطـا المقليـة في نطـاق أول         
 مقلية بزيت الزيتون ومغطاة بطبقات من الثـوم         ،وشرائح من لحم البقر   

 وكباب بالـصنوبر والفليفلـة   ،مض الليمون في نطاق ثاني المهروس بح 
. الحــادة مــشوي مــع البقــدونس والبــصل والبنــدورة في نطــاق ثالــث

 كوسـا   ،وتوضع على طرف الطاولـة طبـق عمـلاق ملـيء بالمحاشـي            
 ومرميـة   ، محشية كلـها بـالرز واللحـم       ،وباذنجان وورق عنب وفليفلة   

طرف الآخـر انتـصب     وعلى ال . على شرائح من دهن الخاروف الذائب     
طبق كبير من الـرز مغطـى بطبقـات مـن اللحـم النـاعم المفـروم مـع                    

 وإلى جانبـه    ، وكـستناء  ، وصـنوبر  ، وفـستق  ، ولوز ، جوز ،مكسرات
 المطبوخــة بعــصير ، والباميــة، والبــازلاء،أوعيــة مليئــة بالفاصــولياء

 ـ        . البندورة رة قَشوتوزعت في كل مكان فارغ صحاف الكبب المقلية المُ
 ، والمقليـات مـن البطاطـا      ،ية التي يتساقط منها الدهن الذائب     والمشو
 بعظــم ، وتناوبــت إلى جانبــها أوعيــة الحــساء، والباذنجــان،والفطــر
 ، وبـالفطر  ، وبالعـدس  ، وبالخـضار  ، وبالدجاج والشعيرية  ،الخروف

ــالجبن  ــة ب ــاق المعكرون ــهما أطب ــداخلت بين ــدورة،وت  ، وبعــصير البن
ون الـسلطات الخـضراء والـصفراء    ثم تزينت الطاولة بـصح   . وبالخضار

  .والحمراء والخمرية المغطاة بطبقات المايونيز
 ،وعلى طاولة أصغر حجماً توزعت أطباق عملاقـة مـن الفواكـه            
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 وأجــاص ، وتفــاح زهــري، برتقــال أحمــر،بعــضها لــيس في أواــا
 وبطـيخ   ، ومـوز ـدي بخطـوط زرقـاء        ، وتوت فريز أصـفر    ،قرمزي
في منتـصف الطاولـة شـجرة تمـر         وانتصبت  .  ومشمش كحلي  ،حليبي

وانتصبت بين الأطبـاق أبـاريق      .  متثاقلتين بثمارهما  ،وشجرة جوز هند  
 ،وفجأة لمحت بينها مذهولاً زجاجات كوكـاكولا ..... العصير الطبيعي 

  !إلى هنا وصلوا أيضاً؟
 الجوع القديم الضارب بجذوره     ،تحرك الجوع الشديد في داخلي    

 منـذ  ،كر مـتى تناولـت طعامـاً طبيعيـاً        فأنا لم أعد أذ    ،في عمق الزمان  
 لا ألتـهم في هـذه   ، أو ربما منـذ عـودتي مـن الـسفر    ،شهر أو شهرين  

 ،الأيام سوى الهـامبرغر والبيتـزا والتـشيكن هـاوس والكـوردون بلـو             
أمـا الآن   .  والتي أزدردها في الطريـق بـدقائق       ،الملفوفة بعلب كرتونية  

 سـأكل علـى دفعـات    ، لن أترك طبقاً واحداً،فسألتهم كل شيء دوء  
 لأعـاود الهجـوم مـرة ثانيـة وثالثـة ودون        ،وأرتاح بين الفينة والأخرى   

 وسأطلب من الجنية أن تجدد بقواها الـسحرية بعـض الأطبـاق             ،اية
  . مثل الغزال والديك الرومي،التي لم أقرأ عنها سوى في كتب التراث

 الملكية الجنيـة    ألا يوجد نبيذ فرنسي مع هذه الوليمة       " الجنية سهام  أسأل
  ".الفاخرة؟

 الخمـرة منكـر لا يجـوز الاقتـراب      ،لا هذا حرام   "ترد باستغراب 
ثم كيـف   !  حـتى في عـالم الجـن لـدينا         ، مثله مثل لحم الخترير    ،امنه

 فـنحن   ،تطلب مشروباً أجنبياً يتعارض مع مشروباتنا المحليـة الوطنيـة         
  ".جن ملتزمين

  ".!والكوكاكولا؟"
لا يقتــصر فقــط علــى معــشر الجــن  ،لا هــذا مــشروب عــالمي"

  ". بل وتشربه الكائنات اللطيفة على كوكب بلوتو،والإنس
 ، أنـني بـدأت أتحـدث مـع الجنيـة سـهام بـشكل طبيعـي              أستغرب

 بـل   ، ولكنني لم أكن أفكـر بالحقيقـة ـا         ،وكأنني أصبحت ممسوساً ا   
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 مـع   ، إذ سرعان ما هممت بالجلوس لأبدأ بفخذ الغـزال         ،بالوليمة الرائعة 
 إذ يبـدو أـا كانـت تأمـل أن           ،أنني لاحظت خيبة أمل كبيرة على وجهها      

 فأتجاوب مع انفعالاـا المـشبوبة       ،الوليمة ستكون طريقاً يقود إلى القلب     
. وجهة إلى الوليمة لا إليهـا   في حين كانت انفعالاتي المشبوبة مت      ،وأعشقها

 إذ  ، تفهـم توجـه انفعـالاتي      ، أن كل شيء يصلها عن طريق التخاطر       يبدو
  .داهمني شعور بأا ستبدأ معي بمحاولة أخرى جديدة

 ، وعيـوني ،أمسكت الجنية سهام بيدي وسحبتني إلى أريكة مجاورة       
 لم تستطع أن تنتزع تأثيرهـا       ، كلها مع الوليمة   ، وحواسي ،وقلبي ،وعقلي

عت        ،مني بالرغم من قواها السحرية      ولكنني فوجئت بالكامل بعد أن وضـ
دعني أسر لـك قبـل الطعـام مـا          "لدافئ وهي تقول لي   يدي على صدرها ا   

 أريـد أن أكـون معـشوقة لـك     ،بقلـبي مـن أحـزان قديمـة وخيبـات أمـل      
  ". ولن أعطي نفسي لأحد غيرك،بالكامل

 حـتى  ، تبكـي دون انقطـاع وبـدون ايـة      ،ثم أخذت تبكي وتبكـي    
 ، والخـروف ، بكـى معهـا الغـزال      ،ستبكي حتى اية العـالم     أحسست أا 

 ، والعـصافير  ، والحمامـات  ،والـدجاجات  ، والبطـات  ، الرومـي  والديك
 تبكـي وقـد أخـذت الـدموع        . الموجودة على طاولـة الطعـام      ،والبقرات

 اللتين اتسعتا بحيث لم يبق من وجهها      ،الذهبية الحارة تسيل من عينيها    
زوجـي   " وهـي تقـول    ،سوى عينين كبيرتين محمرتين من شدة البكـاء       

  ".الغدار
 ، أنـا ا ستعـشقني إ ثم قالت  ،الجن هذا الضعف  لم أعرف أن لدى     
 نـسيت  ،نية سهام على الأغلب هذه ليست الج   ...فمن أين أتى زوجها هذا    

 ،يبدو أن هناك تلاعب بالأدوار بينـهما      .  هذه السيدة سهام   ...السيدة سهام 
وجهان لكائن واحدماأو أ .  

ــة وحاولــت بكــل جهــدي مــسح    ــة محــارم ورقي أحــضرت علب
ــا ــه،دموعه ــة انت ــة ،ت العلب ــة ورابع ــة وثالث ــسحت ، وجــدت ثاني  م
 ،سالت على خـديها   .  ولكن سيل الدموع الذهبية لم ينقطع      ،ومسحت
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 وتسللت من تحت الثوب لتخرج سـاقية مـن بـين    ،ثم إلى مابين ثدييها   
  . لتسيل على الأرض متلألئة،فخذيها

 فقمت بعصر أطرافه بـصعوبة  ، ومع استمرارها بالبكاء تبلل ثوا  
 فظهـرت  ، فنهضت وخلعتـه وحـدها  ، ولكن دون فائدة  ،صرهبسبب ق 

انتــهت .  لا شــيء ســوى اللحــم،كــل أكــوام اللحــم المكدســة تحتــه
 أشارت السيدة سهام إلى خزانة في طـرف الـصالون           ،المحارم الورقية 

 ، مفاجأة جديـدة   ،فتحت الخزانة . لأحضر منها مناشف لمسح الدموع    
 ، عـددا  ،ان والتفـصيلات  فهي مليئة بقمصان النوم من جميـع الألـو        

ماذا تفعل ا كلها؟ سخرت لفكرة مماثلتها لعدد        ! سبعون قميص نوم  
 أخذت منه مناشـف   ،فتحت الدرج السفلي  ! عشاقها من الإنس والجن   

 وأخذت أمسح ا الأرض مـن      ، وخضراء ، وبرتقالية ، وزرقاء ،بيضاء
رفـة   امـتلأت أرضـية الغ     ،لا فائدة . الدموع التي أصبحت وردية شفافة    

رفعنا رجلينا إلى الأريكة حـتى      . بساقية الدموع بارتفاع عدة سنتيمترات    
 شـبيهة   ، وشاهدت مغارة واسعة وعميقة    ، فانفرج فخذيها  ،لا تبتل ا  

 في حين يـتلألأ الـداخل بـأنوار        ، باب أسود خارجي   ،بمغارة علي بابا  
  . وقرمزية، وخمرية،وردية

ألا  " وسـألتها  ، بي  والروائح الشهية تتلاعـب    ،نظرت إلى الطاولة  
ــيلاً  ــل قل ــستطيع أن نأك ــزن في   ،ن ــزن المخت ــدى الح ــت م ــد عرف  لق

  "......قلبك
دعـني أحـدثك أولاً كيـف هجـرني        "اعترضت بنـشيجها وقالـت    

  ". وبعدها سنأكل،زوجي
ــدموع ،توقفــت عــن البكــاء  ــيس ، وانقطــع ســيلان ال  ولكــن ل

 فالتنهدات مع طفرات صـغيرة منـها كانـت تـأتي مـن وقـت           ،بالكامل
  : وأخذت تروي لي الحكاية ،لآخر

 مولعـاً بـالنوم معـي       ،كان زوجي الحاج شبقبق رجـلاً محترمـاً       " 
 تلبيـة   أسـتطيع  ، وأنا كنت حيوية ومنفتحة جنسياً دون عقـد        ،باستمرار
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 يستبقي به شاباً    ،لديه مخزن لبيع الأقمشة النسائية    .  كافةً رغباته ونزواته 
يـه كـل الوقـت ليقفـز علـي        ولذلك كـان لد   . يعتمد عليه في عند غيابه    

 هـذا دون  ، والمـساء ، والظهـر ، يقفـز بحيويـة في الـصباح   ،كالـديك 
 ،ه وبعدهئتهمني قبل الطعام وفي أثنا     يل ،الحديث عما يحدث في الليل    

 وفي المطـبخ  ،يأخذني بمتعة في غرفة النوم على السرير وتحت السرير  
ام النافـذة   وأم ـ، أو أغلـي القهـوة  ، أو أخبز الخبـز   ،وأنا أحضر الطعام  

 ومـرة أخـذني   ، أنا أنظر إلى الشارع وهو يلـهث ورائـي    ،وهي مفتوحة 
وإذا كان لديـه زبونـات في       . على السقيفة بالرغم من سقفها المنخفض     

 خمـس دقـائق     ،المحل يعتذر منهن لعشر دقائق لتنفيذ عمل ضـروري        
.  ويعـود مـسرعاً إلـيهن      ،للطريق وخمـس أخـرى ليأخـذني بملابـسي        

 ،ارتاي سمـيرة وـيرة ويـراهن تأتيـه الرغبـة دائمـاً        وعندما تزورني ج  
 وأذهـب لغرفـة النـوم       ،فأعتذر منهن لدقائق من أجل تحضير الـضيافة       

 وعندما أرجـع إلـيهن مـشعثة الـشعر ممزقـة            ،ليمتطيني بشوق عجيب  
ألازال هنـاك رجـال يـضربون        " يـستغربن  ،الثياب متصببة مـن العـرق     

  ".!زوجام؟
زوجي نائماً محطمـاً بعـد ليلـة طويلـة      وكل يوم في الصباح أترك      

 وتفتح جارتنا سمـيرة بـاب شـقتها         ، أض وأفتح باب المترل    ،ماجنة
 نتحـدث   ،أنـت تعـرف أن النـساء تحـب الثرثـرة          .  ونتحدث ،المقابلة

 أمـضي الوقـت بالحـديث ريثمـا         ،طويلاً عن نساء الحـارة وعـشاقهن      
 ولكنـها  ،ةسمـيرة امـرأة جميل ـ  . يستيقظ الحاج شبقبق وأعد له الفطور     

 تلبس باحتشام وهي واقفـة      ، ولذلك تخاف كثيراً على سمعتها     ،مطلقة
الـروب دو شـامبر       تشد ،على الباب خوفاً من مرور رجل من الجيران       

إلا أنـني بـدأت   .  شـيئاً مـن تحتـه     فـلا يبـدو    ،بزنار متين على خصرها   
 ،ألاحظ أن الزنار أخذ ينحل أكثر فأكثر مع هذه المحادثات الـصباحية           

.  ينكشف من تحت الروب دو شامبر قميص النوم ونحن نتحـدث           وبدأ
 متعللـة بأـا اسـتيقظت مـن     ،ثم ظهرت بملابسها الداخلية مـن تحتـه   

 قائلـة بأـا     ،وبعد ذلك ظهرت تحته عاريـة بالكامـل       . النوم قبل قليل  
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 إلا أا مضطرة لتـروي لي علـى عجـل    ،خرجت قبل قليل من الحمام 
 فقد سمعت   ،ة التي تسكن في الشقة تحتنا     أخباراً مهمة عن جارتنا ير    

وفجـأة  .  ولكن لا تعرف لمـاذا     ،أا تذهب إلى الشيخ الساحر محمود     
 فوجدت الحـاج   ، ألتفت فجأة  ،داهمني إحساس بأن أحداً يقف ورائي     

 فأغلقـت   ، ولكن بعضوٍ شديد الانتصاب    ،زوجي يقف ورائي مستيقظاً   
ليهـا مـن ورائـي       هل كـان يتلـصص ع      ،تساءلت. سميرة الباب بسرعة  

هكذا كل يوم؟ ألهذا تنتابه رغبة شبقة عارمة بأن يمتطيني بشوق شـديد           
 فالحـاج   ،في اللحظة التي أغلق فيها الباب؟ أبعـد الـشك عـن نفـسي             

 وهــو رجــل محتــرم في الــسوق لا يمكــن أن يلــوث ،شــبقبق يحــبني
ولكـنني منـذ ذلـك الوقـت أيـت المحادثـة الـصباحية مـع                ! سمعته
  . وليس بنية زوجي،ت بسوء نيتها هي إذ شكك،سميرة

 لم يعد   ،ومنذ أن أغلقت الباب وانقطعت عن الحديث مع سميرة        
 رغم أنني أصبحت كل يـوم أشـتري قمـيص نـوم             ،الحاج يقترب مني  

ولم .  لا ينتصب أبـداً    ، ولكن عضوه كان مرتخياً بشكل دائم      ،جديد له 
علـى الفـراش     وينطـرح نائمـاً      ،يعد الحاج يرجع إلى البيت إلا متأخراً      

 مع أن الشاب الذي يعمـل معـه في المحـل أسـر لي          ،حتى دون عشاء  
ذات مرة أن الحاج لازال يغيـب عـن المحـل كـل سـاعة لمـدة عـشر                  

 إذ سمـع أن  ، وأضاف الشاب أنه جاهز لأي خدمات شخـصية        ،دقائق
  .الحاج يغيب كثيراً عن البيت

ألا "  فـسألتها  ، وتنهدت ،توقفت السيدة سهام عن الحديث قليلاً     
  ". بجوع شديد؟أشعر فلقد بدأت ،نستطيع أن نأكل الآن

 ولكـن ألا تريـد      ،انتظر لن يهرب الطعام وسيبقى ساخناً      "تجيبني
 كيف هجرني الحـاج وتـركني وحيـدة     ،أن أخبرك بما حدث بعد ذلك     

  ".وحزينة؟
  ". أليس كذلك؟، ولكن سنأكل بعدها، أرغب بذلك،بلى" 

 ،هـت الجـارة سمـيرة لغـدرها       كر "استمرت السيدة سهام بالحديث   
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 ومـا ألم بي مـن نوائـب    ،ونزلت لعند الجـارة ـيرة أشـكو لهـا مـصابي       
  : وإليك حديثي معها ،الزمن

 ،بسيطة ومـسكينة وغبيـة أنـت يـا سـهام           "قالت لي الجارة يرة   
 أعطتـه مـالاً   ،جارتك الذكية سميرة ذهبت لعند الشيخ الساحر محمود   

  ". فسحر زوجك وربطه،وفيراً
  ".ماذا يعني يا يرة سحره وربطه؟ "ا بدهشةلهأسأ

ألم تطلب سميرة أثراً مـن  ! ألا تعرفين ما يعني هذا؟     "تشرح يرة 
  ".زوجك ذات مرة؟

  ". وكأنك اليوم تتحدثين بالطلاسم؟،لا أفهم ماذا يعني الأثر يا يرة" 
 ألم تحـصل سمـيرة علـى     ، يا سهام طوال عمرك بسيطة     ستبقين" 

  ".أو قطعة ثياب لزوجك؟شعر أو محرمة 
أتذكر أا طلبت مني منـذ وقـت قريـب قبـل انتـهاء محادثتنـا                 " 

ــي   ــة لزوج ــس قديم ــصباحية ملاب ــسح الأرض  ،ال ــستخدمها في م  لت
  ".!وتنظيف الأثاث من الغبار لديها

 لقد أخذت سميرة أثراً من ملابسه إلى الـساحر  ،مسكينة يا سهام  "
 ومـن وقتـها     ، في المقـبرة    ودفنها ، قرأ عليها طلاسم سحرية    ،محمود

ثم ألم تشاهديها تـسكب مـاءً علـى    . أصبح عقل زوجك ضائعاً بعشقها    
  ".الدرج أمام شقتك؟

 قالت إن هذه مـاء مقدسـة لتحـرس منازلنـا مـن              ،نعم شاهدا "
  ".!الشياطين والعفاريت

 مقـروء عليهـا   ،هذه مياه مسحورة يا غبية من عند الشيخ محمود "
ثم هـل  . ك الحاج بالسحر عند مروره فوقها   طلاسم ليزداد انشباك زوج   

أرسلت سميرة صحناً من الطعام لتتذوقي أنـت وزوجـك مـن طبخهـا              
  ".الشهي؟
  ". كثيراً ما كانت ترسل صحوناً وقد أحب زوجي طعامها،نعم"
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 ، لقد أخذوا عقل زوجك أولاً بـالأثر المـدفون         ،انتهت الحكاية "
  ".ثالثاً من الخلطة السحرية ثم أطعموه ،وشبكوه ثانياً بالمياه المسحورة

  ".ما هي الخلطة السحرية؟"
 وتخلط الطعـام  ،تطبخ سميرة طعاماً ثم تتفل به كمية من بصاقها       "

 يتكون من قدم أرنب أنثـى ورأس  ،بعد ذلك بمسحوق سحري مجفف   
 ثم ترش عليهما    ، مطحونة كلها معاً   ،عصفور خنثى وعضو ذكري لثور    

  ". طعامها فقد وقع صريع عشقهاوبما أن زوجك أحب. شيئاً من بولها
 هل من المعقول أنـني أكلـت أنـا هـذه        ، بالقرف أشعرجعلتيني  " 
 بمـا   ،ولكن أخبريني يا يرة   . سأذبحك يا سميرة عندما أراك    ! القذارة

  ". فلماذا لم أعشقها أنا أيضاً؟،أنني أكلت مثله
 وتركيبة جعل المرأة    ،قرؤوا عليها طلاسم سحرية ذكرية يا غبية      " 

 مسحوق عضو أرنب ذكـر ورأس عـصفور خنثـى      ،شقة هي معاكسة  عا
ولكـن إذا كنـت تـرغبين      .  وطبعاً مع قليل من بول الرجل      ،وحافر بقرة 

 مـا   ،بالنوم مع النساء فأنا جاهزة يا حبيبتي سهام دون طلاسم سـحرية           
  ".رأيك؟
 كيـف تـرغبين بـالنوم معـي ولـيس لـديك عـضو             ،أنت الغبيـة  " 
  ".ذكري؟
 وسـتحتاجين إلى كـثير مـن        ،بية دائماً يا سـهام     أنت الغ  ستبقين" 

  ".خبرة الحياة لتتعلمي معناها واكتشاف متعها
ستمتع إلا بعضو منتصب مثل عـضو  أ لا ،أنا هكذا غبية يا يرة    " 
 فلمـاذا لم    ،ولكن بما أن زوجي أصبح مسحوراً بعشق سمـيرة        . الحاج

شـتريتها  أمن كل قمصان النوم المثيرة الـني      يعد عضوه ينتصب بالرغم     
  ". وماذا ستستفيد سميرة من هذا الوضع غير المنتصب؟،له

 فعـضوه  ، أخذوا خيطاً وعقدوا له عقدة على اسمك     ،يا مجنونة " 
  ". ولكنه ينتصب عندها،يرتخي عندك
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 كيـف أجعلـه ينتـصب       ، جعلتـيني حزينـة    ،وماذا أفعل يا يرة   " 
  ".!عندي ويرتخي عندها؟

 وادفعـي لـه نقـوداً    ، محمـود ذهبي يا جارتي سهام إلى الـشيخ  ا" 
 ثم ،أكثر ليفك جميع أنواع السحر الذي أوقع زوجك به بـسحر مـضاد      

طلبي منه أن يفك العقدة في الخيط التي ربطت زوجك بالنفث عليهـا             ا
 ويعــود عــضوه ، وــذا ســيعود لعــشقك،بطلاســم ســحرية مــضادة

  ".للانتصاب عندك وللارتخاء عندها
 علـى أن أذهـب إلى الـشيخ         وهكذا انتـهت المحادثـة مـع ـيرة        

  ".محمود
وهـل ذهبـت يـا سـهام إلى      "اأسـأله أتدخل أنـا الآن بالحـديث و    

  ".الشيخ محمود بعد انتهاء محادثتك مع الجارة يرة؟
 ولقـد حـزن حزنـاً شـديداً عنـدما           ، ذهبـت  ،نعم "أجابتني سهام 

 ولـو  ،نه لم ير في حياته امرأة في مثل حسني وجمـالي        إ قال   ،شاهدني
  ".قبل ذلك لما ربط زوجي من أجل جارتي القبيحة سميرةعرفني 

  ".وماذا فعل لك الشيخ محمود يا سهام ؟ "اأسأله
في البدايـة أحـضر سـبع       !  ماذا فعـل بي    تسألالأجدر أن    "تجيب

 ودقهـا بـين حجـرين عليهمـا كتابـات         ،ورقات خضر من نبات السدر    
 ذات  ووضـع يـده المقرفـة   ، ثم ألقى المسحوق في وعاء مـاء     ،سحرية

 وطلب مـني أن   ،خذ يقرأ طلاسم عليه   أ و ،الأظافر الطويلة السوداء فيه   
وقـال لي  . هتـسأل أسقي بعضاً منها لزوجـي وأضـيف البقيـة إلى مـاء اغ       

نـه سـيذهب إلى المقـبرة ويـستخرج أثـر زوجـي            إالشيخ محمود أيضاً    
  ".ويحرقه بسحر مضاد

  ".!وهل نجح ذلك؟" 
قبق مرتخيـاً عنـدي    بقـي عـضو الحـاج شـب    ،لا لم ينجح ذلـك   " 

 فقال لي يبدو أن الـسحر       ،رجعت لعند الشيخ محمود   . ومنتصباً عندها 
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وأحضر إناءً نظيفاً وكتب عليه بمداد طاهر أدعيـة         . قد تمكن من زوجي   
 ثم محاها بسكب زيت حبة البركة الـسوداء       ،سحرية قوية باللغة العربية   

 طـاهراً غـير      أحضر ورقاً أبيض   ،وزيادة في الحيطة  .  فذابت فيه  ،فوقها
 وكتب عليه بالزعفران وماء الورد المخلـوط بالمـسك طلاسـم     ،مسطر
 وحلها أيضاً في نفس وعـاء       ، ولكن باللغتين الرومية والعجمية    ،أخرى

وطلـب  .  ثم جفف الورقة وحرقها حتى لا تترك أثـراً         ،زيت حبة البركة  
 ،اًولم ينجح هذا الدواء أيـض     ..... مني أن أسقيه ما بالوعاء لعدة مرات      

  .فالسحر كان معنداً في جسمه بشكل عميق
 أحضر سبع   ،وفي المرة الثالثة قرر استعمال سحر ثلاثي المفعول       

 وســبع حبــات فــول كــبيرة مزروعــة في ،بيــضات بــصفارين مــسلوقة
 ، وقرن كل بيضة مع حبة فول ليقـرأ عليهـا طلـسماً خاصـاً              ،الصحراء

لسحر بالتأكيد عـن   وقال لي إن هذا يفك ا   ،لأطعمه كل يوم زوجاً منها    
ثم أحضر الخيط القديم الذي عقد له بـه بعـد        . زوجي وسيرجعه طبيعياً  

 وقطع العقد بشفرة حادة وهو ينفـث        ،أن وجده مرمياً في قعر صندوقه     
ثم .  وقال هذا لفك الربط ليعـود عـضوه إلى الانتـصاب عنـدي        ،عليها

 ألقـي كـل واحـدة منـها في نـيران      ،طلب مني أن أحضر ثلاثة فـؤوس    
 فـإذا مـا     ،يدان من زعرور الجبال المشتعلة بقدح حجـرين صـوانيين         ع

 ،أصبحت الفأس محمرة من شدة الحرارة طلب مـني أن أبـول عليهـا              
وأعطـاني فـوق    . فينطفئ لهيب الحب المشتعل في قلب زوجي لسميرة       
 كـي  ،هم وأحاديثهذا للاحتياط أشرطة تسجيل فيها خطب لدعاة متقين 

 الطعام مع أخذ كمية كـبيرة مـن المـاء    يسمعها زوجي ثلاث مرات قبل   
 وحذرني بأن لا أسمعه معها أشرطة أخرى حتى لا يحدث لديـه       ،معها

  ".اختلاط وتسمم سمعي
في تمامـاً مـع هـذه             "قلت لها  الآن بالتأكيد سيكون زوجك قد شـ

  ".هل نستطيع الآن تناول الطعام؟..... الأدوية القوية التأثير
 فقـد كـان   ،جـي لم يكـن مـسحوراً     اكتشفنا متأخرين بأن زو    ،لا"

  ".معنداً وعنيداً ضد أي سحر بالأصل
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 أنـت قلـت لي أن عـضوه كـان مرتخيـاً بـشكل               ،ولكن يا سهام  "
  ".!دائم؟
 ، وليس من الـسحر   ،نعم كان مرتخياً من كثرة القفز على سميرة       "

 ويعتـذر منـها   ، ينام معها ساعة،فقد كان يداوم في شقتها طوال النهار    
 ، وخمـس دقـائق ليبيـع صـفقة       ،س دقـائق للطريـق     خم ،لعشر دقائق 

  ".ويعود لعندها من جديد
  ". ولم يجد سحراً،لقد استغلك هذا الشيخ إذاً وسرق أموالك"
 ألا يكفـي    ، الشيخ محمود كان محترماً معـي      ، لا تقول هذا   ،لا"

ولكـن  . أنه طلب مني أجرته بنصف ما كان يأخذ من الزبـائن الآخـرين      
  ".اً فهذا يعني أن هناك سحر، بسميرةبما أن زوجي كان متعلقاً

  ".ولكنك قلت لي أنه لم يكن مسحوراً"
  ". بل أنا التي كنت مسحورة،نعم لم يكن مسحوراً"
  ".!أنت؟"
 ولقـد تعـب الـساحر حـتى         ، ولم ندرِ بذلك إلا متأخراً     ،نعم أنا "

 فهذا معناه أن هناك     ،وبما أنه كل سحر معند يرافقه رصد      . كشف ذلك 
  ".ك كان لابد من البحث عنه ولذل،جني

  ".!جني؟"
 ،نعم فقد تلبسني جني بعد أن عشقني وأصبح يغار علـي بـشدة            "

فما أن يقترب زوجي الحاج مني حتى يصورني الجـني قبيحـة وكريهـة        
  ". فيتركني، فيشمئز زوجي مني ولا ينتصب عضوه،أمامه

  ".وكيف عشقك الجني حتى أصبح يغار عليك بشدة ؟"
ن زوجي الحاج عنـدما كـان يمتطـيني لم    إقال لي الشيخ محمود   "

 فيـأتي الجـن ويتفرجـون علينـا عرايـا ونحـن            ،يكن يستعيذ بالـشيطان   
وعندما شرحت للشيخ أنني صاحبة خـبرة في الإثـارة          . نمارس الجنس 

 فقد قال لي أن الهياج كان يصيب معـشر      ،والإغراء ومعرفة الوضعيات  
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 فأخذ يلاحقـني  ، عشقني ن أحدهم إ بحيث   ،الجن وهم يتفرجون علينا   
 فقـد كنـت   ،وأنت تعرف أن الجو حـار في هـذه الأيـام       . في كل مكان  

وذات .  فازداد تولهه بي   ،أتحرك في البيت وأنام بملابس رقيقة وشفافة      
 ، فاســتغل الجــني الفرصــة وتلبــسني،مــرة كنــت عاريــة في الحمــام

 وهـو يغـار   .  وصار يرغب الانفراد بي في اليقظة والمنام       ،وأصبحت له 
 فـالجن أكثـر   ،علي الآن كثيراً ولا يسمح حتى لزوجي بالاقتراب مـني      

  ".غيرة من بني الإنسان
  ".وماذا كان رأي الشيخ محمود؟"
 لأنـه لم يـتم عقـد نكـاح شـرعي مـع           ،قال إن هذا زنـا وحـرام      "
 وقرر إخـراج الجـني مـن        ، وأنا لازلت على عصمة رجل آخر      ،الجني

  ".جسدي
  !".رطة تسجيلمن جديد أدوية وطلاسم وأش"
 وهو شيء مختلف عنه     ، بل طرد جني   ، هذا ليس فك سحر    ،لا"
   ".تماماً

  ".وماذا فعل الشيخ محمود ليطرد هذا الجني؟"
قال لي إن بعض الجن يخرجون مـن جـسد محبوبتـهن بالإقنـاع         "

 ، فإن تمسكوا بالبدن يكونوا مـن الكـافرين        ،والتفاهم إذا كانوا مؤمنين   
 وقـد يـضطر     ، ضـرم لإخـراجهم بـالقوة      وعندئذ يمكن اللجـوء إلى    

  ".الشيخ إلى حرقهم
  ".!وكيف يتم حرق جني؟! حرقهم"
 فيؤخذ العهد   ،قال الشيخ محمود إن قتل الجن غير جائز وحرام        "

 وإذا عـاد    ،من الجني عند إخراجه بعدم العـودة إلى جـسد المـسحور           
  ". بل وضروري،ولم يفد معه الضرب فإن حرقه جائز

ا سهام كيف يتم حرق الجـني المتلـبس بجـسد    ولكن لم تقولي ي  "
  "..... هل يتم حرق،إنسان
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 هذا يعني أنـه كـان مـن الممكـن أن يـشعل النـار بي                 ،يا خوفي "
  ".!ولكن لحسن الحظ لم نصل إلى هذه المرحلة..... ليحرق الجني

  ".وكيف أخرج الجني إذاً؟"
طلب مـني الحـضور مـساءً حـتى يتفـرغ لطـرده في عمليـة قـد                 "
.  إذ كنت أرغب باسـترجاع زوجـي  ،لم يكن أمامي إلا القبول   و ،تطول

 ، وارتداء ثوب مطيـب بالمـسك      ،وطلب مني الشيخ خلع كل ملابسي     
 ، كما قـال لي    ،فالجن يكرهون الروائح الطيبة وتزعجهم فيهربون منها      

وبما أن الشيخ كان تقياً صالحاً فقد خرج من الغرفة حـتى انتـهيت مـن        
 ثم دهـن   ،لـني أتمـدد علـى فـراش واسـع         وعندما عاد إليها جع   . ذلك

 وهـي أصـابع اليـدين    ، موضـعاً مـن جـسدي   ينحـد وثلاث ـ أبالمـسك  
 ، وفتحتـا الأنــف ، وفتحتــا الأذن،والقـدمين مــا بـين الظفــر واللحـم   

 وثقـب   ، وفتحة الدبر  ، وعضوي الجنسي  ، وحلمتا الثدي  ،والحاجبان
لطريقـة  وذه ا.  ولكنه لم يدهن حول الفم إذ تركه لطرد الجني        ،السرة

صبح   ،سيتمكن من محاصرة الجني في جسدي حتى لا يتلاعب بنا           ويـ
إذا  كافةً وقد أغلقت عليه الفتحات      ،مجبراً على الخروج من فمي فقط     

  .ما أراد الدخول مجدداً
 فغطت الرائحة الطيبة الـتي فاحـت منـه          ، ثم أشعل الشيخ بخوراً   

في عـيني نظـرة     قترب مني ونظر    ا و ،على رائحة لحيته الطويلة الكريهة    
 وصرخ بصوت مرتفع طالبـاً مـن الجـني          ،جعلتني أرتعش من الخوف   

ولكن بما أن الجـني لم      . الخروج من جسدي باللين والحسنى والتفاهم     
 الشيخ محمـود أن يمـسد أعـضاء جـسدي           اضطر فقد   ،يرضخ للطلب 

.  ومـن ثم يطـرده بـالقوة       ، وليعرف في أي مكـان يختبـئ       ،للبحث عنه 
 فأخذ يفركهمـا بـين اللـين والـشدة حـتى       ،د ثديي وأخيراً أمسك به عن   
 ويبـدو أنـني أنـا الـتي شـعرت      ، فيتعـب ويخـرج   ،تنحل قوى الجـني   

 فتمنيت أن يبقى الجـني مقاومـاً عنـد الثـديين لـبعض مـن        ،بالانحلال
  .الوقت
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 وبينما كنت منساقة وراء هـذه الأفكـار الجنيـة فوجئـت بـصراخ              
 وعنـدما  ، إلى الـسرة  الذي تسلل مـن ثـديي      ،الشيخ وهو يسب الجني   

 فلحقته يـدا الـشيخ      ،شم رائحة المسك عليها هرب فزعاً إلى ما تحتها        
 ـ ،وتوقف الجني عند العانـة    . الماهرة إلى الأسفل   ولم ي ربـالخروج  ض 

 وذلك بالرغم مـن  ،من الأسفل لأن عضوي كان مدهوناً أيضا بالمسك 
. سو عليـه  مهارة يده التي أخذت تق     وبالرغم من    ،صراخ الشيخ المتوتر  

 الشيخ عندئذ إلى إدخال أصـبعه في عـضوي ليـدفع الجـني إلى            اضطر
 وكـأنني شـعرت بـشهوة       ، فبلغ بي الانحلال أشـده     ،الأعلى نحو الفم  

 الذي لم يلمسني بمثل هـاتين       ،غريبة لم أختبرها أبداً مع زوجي الحاج      
 لا  ،وبما أن أصابع الـشيخ نحيلـة      . اليدين الخبيرتين والأصابع الماهرة   

 وليست بقادرة على دفعـه إلى الأعلـى         ،تطيعان الوصول إلى الجني   تس
 الـذي لم أر  ، إلى إخراج عـضوه الـذكري المنتـصب        اضطر فقد   ،بقوة

 وأدخلــه بي بــدلاً مــن ،أجمــل وأكــبر وأكثــر رشــاقة منــه في حيــاتي
 يخرجـه ليدفعـه مـن    ، وأخذ يدفع بـه    ، وهجم به على الجني    ،أصابعه
 ، ومرة دفعات بطيئة ولكنـها عنيفـة  ، مرة دفعات سريعة خفيفة    ،جديد

ستمتع بما يحدث بطريقـة    أأما بالنسبة لي فقد أخذت      .  طويل في صراع 
نتشي أكثر بالدفع والرهز    أ فبدأت   ،لم أعرفها مع زوجي الحاج من قبل      

ــتعتي  ــة في م ــصارعان     ،غارق ــني يت ــشيخ والج ــت ال ــين ترك  في ح
  ".لوحدهما

  ".وماذا حدث بعد ذلك؟ "سألتها
 أصبحت أذهـب كـل يـوم لعنـد الـشيخ محمـود              ،شيءلا   "أجابت

 ومـرة   ، مرة من القبـل    ، ويحاول دفع الجني من جديد من الأسفل       ،مساءً
 ، إلا أنه اسـتقر في حلقـي  ، ونجح أخيراً في زحزحته من مكانه  ،من الدبر 

 ولكن كان على الـشيخ ديـده بـشكل مـستمر مـن              ،مربوطاً دون فاعلية  
  ".الأسفل حتى لا يفكر بالرجوع

 هـل   ،ولكن ماذا حـدث مـع زوجـك في النهايـة           "اأسألهأعود و 
  ".رجع إليك؟
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 ولكـن في أثنـاء      ، فقد أخذ العلاج وقتاً طويلاً حـتى نجـح         ،لا" 
 كـبيرة   ،شـترى شـقة جديـدة     ا ،ذلك كان الحاج شـبقبق قـد هجـرني        

 بدلاً من باب شقة واحدة في بيتنـا         ، تقابلها أبواب أربع شقق    ،وجميلة
  ".سميرة وتزوج فيها ،القديم

  ". وخسرت زوجك،إذاً غشتك الجارة يرة" 
قد اختبرت هي قبلـي تجربـة إخـراج     ف،لا فعلت معي كل الخير   "

 ففتحت لي مجـالاً لأجرـا أنـا         ، ولم تكن غيورة   ،الجني من جسدها  
 إذ يبدو أن الشيخ محمـود كـان متخصـصاً بمعالجـة الحـالات               ،أيضاً

أمـا زوجـي فـإنني غـير     . اءالصعبة التي يتلبس فيها الجن أجـساد النـس       
  ". فهو غدار،متأسفة عليه

يبـدو أن   ..... مر بعض الوقت مـن الـصمت والـسكون والهـدوء          
 الآن القفـز إلى المائـدة وتنـاول     أسـتطيع  وبالتـالي    ،الحكاية قد انتهت  

 إلا أـا هـذه   ، ولكن السيدة سهام عاودت البكاء مـن جديـد   ،الطعام
 وكـأن حفلـة البكـاء       ،ئاً فـشيئاً  المرة سرعان ما توقفت عنه دوء وشي      

من .  وحفلة البكاء الحالية خاتمة للحكاية،السابقة كانت مقدمة للحكاية
 إلا أنني لم ،الجيد أن الخاتمة كانت سريعة ببعض الشهقات والتنهدات

  . ستطع تحديد فيما إذا كانت اية الحكاية سعيدة أم حزينةأ
أنـا   " وقالـت لي ،رةعانقتني بعدئـذ الـسيدة سـهام العاريـة بحـرا       

 سـأغار عليـك أكثـر مـن بـني      ، وأريد أن تكون لي لوحـدي    ،أعشقك
ــسان ــام   ،الإن ــة والمن ــك في اليقظ ــراد ب ــد الانف ــت ، وأري  وإذا وافق

 حـتى لا تحبـك أيـة واحـدة          ،فسأجعلك قبيحاً وكريهاً أمام كل النساء     
.  ولكن ستكون في عيني أجمل وأوسم وأرشق رجل في حيـاتي     ،منهن

 ،على موافقتك سأجعلك الليلة تعيش أجمل اللحظـات       وحتى أحصل   
  ".التي لم ترها حتى في الأحلام

 أو  ،يبدو أن السيدة سهام قد تحولت من جديد إلى الجنية سـهام           
 بحيث لم أعد أعـرف مـن هـي    ،أن الجنية عادت وتلبست جسد سهام    

  . ومن هي الجنية سهام،السيدة سهام
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رض الغرفة التي نـشفت  قفزت الجنية سهام بجسدها العاري إلى أ    
 ،واشتعل فجأة جسدها كله بنار قرمزية مرتجفـة       .  لترقص ،من الدموع 

 وأخـذت كتـل اللحـم       ،مما أضفى عليها جمالاً ضوئياً عجائبياً متلألئاً      
 حـتى مـلأت    ،العارية المشتعلة بضياء نيراا تتراقص تتمدد وتتطـاول       

 وقـد   ،يـة  واشتعلت أفاعي شـعرها ادولـة بنـار د         ،فضاء الغرفة 
 وأخـذت تتطـاير   ،وصلت إلى الأرض وانفرشت مثل مروحة يد صينية    

 ،وقفز كل ثدي بشعلة حلمتـه الورديـة في اتجـاه   . مع كل تمايل وانثناء  
 فتنـاوب انزيـاح     ،في حين ارتجت الغرفـة مـع كـل اهتـزاز لمؤخرـا            

وكلمـا ازداد إيقـاع رقـصها    . على الجـدران   ماوعودالظلال والضياء   
 وتماوج صوت انخطاف لهيبها في هواء الغرفـة         ،ة النيران تطاولت ألسن 

واتـسعت عيناهــا بـشكل واســع حـتى كادتــا    . مـع الحركـات المهتــزة  
ثم أخـذت تلـهث مـن    .  وانـدفعتا إلى الأمـام  ، من محجريهما  نتخرجا

 فانبثق منه لهيب نار ضاربة إلى اللون الخمري بتناوب مع اللـون      ،فمها
 ، انثنـاءات مؤخرـا وفخـذيها    وانفتح عضوها الكهـف مـع      ،الكحلي

 وقد تصاعدت منـه  ،فبان في الداخل جمر مضيء بنار برتقالية وصفراء  
ثم قامـت يـدها بحركـة       . أبخرة فستقية تضيع في هـواء مـابين فخـذيها         

 فاشتعل كـل مـا هـو موجـود في الغرفـة علـى شـكل                 ،دائرية سحرية 
  . توزعت فوق الأثاث دون أن يحترق،لهيبات صغيرة

 ، بالخوف من كل مـا يحـدث أمـامي         أشعر أنني لم    ت من أستغرب
 ،يبدو أن الجنية سهام منحتني السكينة والطمأنينـة بنـوع مـن التخـاطر           

ومع أنني كنت مسحوراً بغرائبية وعجائبية مـا يحـدث أمـامي إلا أنـني               
 الـتي تـصبح مملـة ومـضجرة إذا          ،وجدت ذلك مثل ألعـاب الـسيرك      

كنـت أفـضل لـو أن الـسحر       ولكـنني   . طالت بالرغم من جذا الأولي    
 وتعلمـن   ،"سلومانيا "فعل فعله في ذوات العيون الرمادية البليدات في       

 والأفـضل لـو     ، ولكـن بـالطبع دون النـار المرافقـة         ،رقصة النار هـذه   
  .تناولت الوليمة الملكية وهن يرقصن أمامي
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 وشـعرت أنـني لـن     ،يبدو أن الجنية سهام فهمت ما يدور بذهني       
فهجمـت علـي    .  أن تـستعمل آخـر أسـلحتها        فقـررت  ،أذوب بعشقها 

وقررت أن تذقيني شهد جسدها النـاري بمتعـة لم يختبرهـا أحـد مـن                 
قفزت فوقي ومزقـت ثيـابي      .  حتى تستلب جسدي وعقلي معاً     ،الإنس

 ولكـن   ، فاشتعلت معهـا بـالنيران     ، وغمرتني بجسدها  ،بطريقة سريعة 
صـبح أصـبعاً    وبما أن عـضوي الـذكري قـد أ        . دون أن أحترق أو أتألم    

 فقـد دخـل فيـه ودخـل معـه           ،صغيراً أمام كهفها الـسحري المـشتعل      
 الـذي  ، وسرعان ما شعرت بحرارة الكهف المشتعل     ،جسدي بالكامل 

 بحركـة  ، ترتج وتتلوى، تقفز وتز،أخذت جدرانه تذهب وتجيء بي    
 وأصـبح كـل   ، لتتحول شيئاً فشيئاً إلى حركة مجنونـة   ،بطيئة في البداية  
 ،وبدأت تنساب من جدرانه سواقي رطوبة لزجة دافئـة       . ما حولي يدور  

  .غمرتني حتى أنني كدت أختنق فيها
 بـل خفـت أن      ، لم أجد أية متعة في هذه المعمعة النارية الملتهبة        

ــداخل،أضــيع في أحــد الممــرات المترلقــة  ــتم ابتلاعــي إلى ال  ، أو ي
فسبحت إلى الخارج نحـو بـصيص الـضوء       . وانحبس هناك بشكل دائم   

 وفجـأة وجـدت   ، ويختفي الذي كان يتراءى بشكل شبه منتظم     ،تزالمه
 مـضاء بنـار داخليـة شـديدة         ،أمامي عموداً علويـاً معلـق في الـسقف        

 تمسكت به بشدة محـاولاً تـسلقه هربـاً مـن سـيل الرطوبـة         ،الاحمرار
 إلا أنـني كنـت أنزلـق عليـه     ،الناري الـذي أخـذ ينـسال الآن كـالمطر       

 أن انزلاقـي وصـعودي المـستمر وأنـا          يبـدو . فأعاود تسلقه من جديـد    
 ،أحاول النجاة بنفسي من السقوط كـان يـؤدي إلى زيـادة الاهتـزازات        

 شبيهة زة أرضية تبتلع كـل مـا   ،التي انفلتت في النهاية بشكل مجنون  
 ،ثم انفجــر الــبرق والرعــد وثــارت الــصواعق حــولي . هــو منتــصب

 شـكل   ،ر هطـل منـها مطـر وردي غزي ـ        ،وانتشرت غمامة وردية كثيفة   
  ولولاهـا لاختنقـت داخلـه    ،سيولاً دفعـتني بقـوة إلى خـارج الكهـف         

 بينمـا  ،يبدو أن الجنية سـهام قـد وصـلت إلى نـشوة عنيفـة      . واختفيت
 وسـرعان مـا تنفـست    ،لملـم حـالي  أ أحـاول أن  كنت أنا طوال الوقت 



 131

الصعداء عندما بدأ الجمر والنيران والإضاءة تخفت ببطء داخل كهفهـا        
 ، وسـقطت أنـا منـهكاً في ظـلام دامـس        ،الـصالون وفي جسدها وفي    

  .متحسراً على الوليمة الملكية الجنية التي لم أتذوق منها شيئا
يوقظني ضوء الشمس الحارقـة المتـسلل مـن نافـذة غـرفتي منـذ            

 ، لا أقوى على النهوض لإرخـاء الـستارة  ،الصباح الباكر بشكل مزعج   
اء جــسدي  وآلام في أعــض، بــصداع شــديد في رأســي الثقيــلأشــعر

حاولـت أن أتـذكر مـا       .  وقد سقطت غمامة بليدة على عقلي      ،المتيبسة
 لم أمر بمثله    ، فتراءت لي صور كابوس مريع     ،حدث معي ليلة البارحة   

 ،صور مبهمة عن امرأة تبكي بغزارة دموعـاً ذهبيـة      ..... في حياتي كلها  
 ووليمة ملكية لم أسمع عنـها سـوى    ،جنية مشتعلة ترقص بجنون ناري    

 سيول مطـر وردي كـدت أن     ،ايات التراث عن الأمراء النهمين    في حك 
 الـتي ازدادت في  ،من أين تأتيني هذه الكوابيس اللعينة  ..... أختنق فيها 
ربمـا بـسبب الأجـواء الحـارة الخانقـة الـتي تلاحقـني في         ! هذه الأيام 

 إضـافة إلى نـومي دون عـشاء وإحـساس           ،الشارع والشقة غير المكيفة   
  .لليلقوي بالجوع طوال ا
 فـلا أرى سـوى وجهـي المُجهـد          ،مضي إلى المرآة  أأض بتثاقل و  

 تمـضي  ، فألاحظ عليه بقعـاً ورديـة وكأـا بقايـا حـروق          ، أتأمله ،الزابل
 أجد جـسدي كلـه      ،أخلع ملابس النوم بتوتر وقلق    . باتجاه عنقي وصدري  

 أم ، هل هـذه حـساسية جلديـة   ، ولكن الغريب أا لا تؤلمني ،ممتلئاً ا 
أبعدت فكرة اشـتعاله في الكـابوس بـسرعة مـن           !..... دي البارحة أن جس 
 ، وهـذه حـساسية جلديـة   ، هو مجـرد كـابوس  ، فهذا غير معقول   ،ذهني

  .سأذهب إلى الصيدلية وأشتري مرهماً ملطفاً لهذه البقع
 ، يطير صـوابي ،أذهب إلى علاقة الثياب لأرتدي ملابس الخروج 

ا اشـتعلت وأطفئـت علـى        وقد أصبحت مهترئة وكأ    ،ممزقة بالكامل 
ــول ..... عجــل ــير معق ــذا غ ــسي في  ،لا ه ــة ملاب ــت الجني ــد مزق  لق

وكـأن كـل الآثـار تـشير إلى         !  ولكن ما علاقة هذا بالواقع؟     ،الكابوس
 أنني قـد وصـلت      أشعر ،يداخلني التوتر والرعب الشديد   . ليلة حقيقية 
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 ، هي موجـودة ،هناك السيدة سهام في المؤسسة    ..... إلى حافة الجنون  
 ولـيس  ،وهي الـتي دعـتني إلى حفـل انتـهاء المحاضـرات في شـقتها         

  .أمامي إلا أن أذهب إليها في عملها وأتأكد من كل شيء
 أقفـز علـى الـدرج بخطـوات         ،أرتدي ملابس أخرى على عجـل     

 وأطلـب بـشكل مـستمر مـن الـسائق الإسـراع        ، أركب تاكسي  ،طائرة
أن بي   حـتى ظـن      ،بأقصى مـا يمكـن بـالرغم مـن الازدحـام الـشديد            

 ظـل يـسألني     ، وخاصة بعد ما شاهد وجهي اهد والزابـل        ،تسمماً
إلى أي مستشفى تريد أن أسعفك يا أستاذ قبل أن يـسري      "طوال الوقت 

  ".السم في جسدك بالكامل؟
ولكــن الــسائق فــوجئ بطلــبي التوقــف أمــام مؤســسة الأعــلاف 

 أقفز من التاكسي بسرعة وكـدت أنـسى دفـع الأجـرة لـولا               ،للدواجن
 ،الأجـرة يـا أسـتاذ      "اح السائق المندهش الذي ظن أنـني مـسموماً        صي

 فـإذا بـه     ، كنت أظنـه سـيموت بـين لحظـة وأخـرى           ،عجايب يا زمن  
 ،مـع موظفـة مهترئـة   !  ومـع مـن؟    ،مجنون ذاهب إلى موعـد غرامـي      

  ".!في مؤسسة دواجن! وأين؟
 مع أنني لم أتساءل كيف عـرف إلى أيـن أنـا           ،لا أرد على السائق   

ألتقـي عنـد    .  المهـم أن أرى الـسيدة سـهام        ،ثر كما يريد   فليثر ،ذاهب
 ،مدخل المؤسسة الرجل الذي تبدو عليـه مظـاهر الاحتـرام والهـدوء             

بـادرني  . وكان مترفعاً عن المـشاركة بالنقـاش العبثـي حـول العطـاس            
كانـت محاضـراتك     " قـائلاً  ، مستغرباً وجـودي في المؤسـسة      ،بالتحية

 ولكننا أخبرنـاك أننـا قررنـا    ،ثيق الورقيمفيدة لو أننا تابعنا العمل بالتو     
 ولأجـل هـذا اعتـذرنا عـن العمـل           ،الانتقال إلى التوثيـق الإلكتـروني     

  ".معك
 ، أي توثيق ورقـي وأي توثيـق إلكتـروني         ،فوجئت بكل ما يقوله   

 ولـذلك سـألته   ،على كل الأحوال أنا لم أحضر إلى هنا من أجـل هـذا      
  ".أين السيدة سهام؟ "متلهفاً
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  ".!لا يوجد لدينا سيدة اسمها سهامأية سيدة؟ "
  ".!رئيسة الديوان..... كيف لا يوجد"
 مكتبها في اية    ، هذه المخبولة سهام   ،هذه ليست السيدة سهام   "
 وذهب  ".! من يسأل عن هذه المخبولة؟     ، مسكين أنت يا أستاذ    ،الممر

  .وهو يتمتم شيئاً ساخراً لم أفهمه
لـى الحـائط قـرب       أجد لوحة معلقـة ع     ،أركض بسرعة في الممر   

 في صـدر المكتـب أشـاهد امـرأة      ، أدخـل  ،"الـديوان  "،أحد الأبواب 
 غاطـسة بـين   ، أقرب إلى القباحة منها إلى الجمـال ،تجاوزت الأربعين 

 ولم يظهر من بينها سوى رأسها المغطى        ،أكوام من الملفات والأوراق   
  .بلفافة قماش غريبة
  ".السيدة سهام؟ "اأسألهأقترب منها و

 مستغربة من لهجة الاحتـرام   ،جأة واضحة على وجهها   بدت المفا 
 تابتـسم .  إذ يبدو أن الجميع يناديها هنا سهام المخبولة        ،الموجهة لها 

 سمعت أـم اسـتغنوا عـن خـدماتك          ،أهلاً أستاذ  "حمر وجهها أوقد  
 قرروا حرق كـل الوثـائق الـتي أعمـل علـى ترتيبـها في هـذه            ،الورقية

  ".المؤسسة منذ عشرين عاماً
ألم تحضري المحاضرات التي ألقيتـها في   "اأسأله ، يهمني هذا لا

  ".المؤسسة عن التوثيق؟
 ، دخلت إلى القاعة حيث كنـتم مجـتمعين        ،أستاذ لا تسخر مني   "

  ". وخرجت،وزعت عليكم الأوراق البيضاء والأقلام
  ".!فقط"
 فالمحاضــرات كانــت موجهــة لحــاملي الــشهادات ،نعــم فقــط"

 ولكـن لا أحمـل سـوى الـشهادة          ،سمعك كنت أرغب أن أ    ،الجامعية
  ". فلم يسمحوا لي بالبقاء،الابتدائية

  ".سهام ألم أجلس معك؟"
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  ". حضرت أنت إلى الديوان لتشاهد فوضى الوثائق،نعم جلست"
  ". ألم أزرك في بيتك؟، أقصد خارج الديوان،لا"

 أنـا امـرأة مـسكينة لا    ،لا تسخر مني يا أستاذ "تنظر إلي مستهجنة  
 وإن  ، فأنـا امـرأة محترمـة      ،ثم لماذا تتحدث معي هكذا    . بيأحد يهتم   

 أرجـوك لا تـسئ إلى سمعـتي         ، لا أستقبل أحداً في بيتي     ،كنت مطلقة 
  ".ذه الحكايات

  ".أريد أن أشرب فنجان قهوة عندك في المترل"
ولكـن تعـال بعـد انتـهاء        ..... غريبة كل تصرفاتك معي يا أستاذ     "

  ".العمل الساعة الخامسة مساءً
 لأعـرف إذا كـان ذلــك   ،ن تنحـسم الحقيقـة إلا بزيــارة الـشقة   ل ـ

 ،خرجت من عندها مضطرباً وأنا أنتظر المساء بلهفـة        . كابوساً أم واقعاً  
ولكـن ألا تريـد أن أعطيـك عنـوان           "وصوت سهام يلاحقني من بعيـد     

  ".المترل؟
   ".أعرفه "أجيب دون أن ألتفت إليها

 إذ يبـدو    ،رفهـا تمامـاً    أذهب إلى الشقة التي أع     ،الساعة الخامسة 
 فتحـت البـاب امـرأة تلـبس         ، قرعت الجرس  ،أنني قدمت إليها سابقاً   

ـاجمني  .  شعر كستنائي بتسريحة بـسيطة ،ثوباً بسيطاً دون غطاء رأس  
هل هـذا مـترل      "أسأل ،أمواج من رائحة الرطوبة المعششة في الداخل      

  ".سهام؟
رعة دخل بس ا ،أنا سهام  "تقول بصوت منخفض حتى حد الهمس     

  ".حتى لا يرانا أحد
 ولكنني تماسكت في    ،"أين الصبايا والشباب؟   "اأسألهوكدت أن   
 وما حـدث لي   ،نا الآن أعيش في الواقع    أ ف ، وتراجعت اللحظة الأخيرة 

 طاولة صغيرة قديمة تتربـع      ،تفتح لي باب الصالون   . سابقاً كان كابوساً  
 في   فكرت مباشرة أن الجنية سـهام قـد انزعجـت مـني            ،في المنتصف 
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 ، وهي تعبث معـي الآن قلـيلاً       ، لأنني لم أتجاوب معها    ،المرة السابقة 
  .وستحضر الوليمة الملكية بعد قليل

 ، أنـا جـائع  ،سـهام  "اأسـأله  ،نجلس على الأريكة الـتي أعرفهـا   
  ". عفواً طعاماً للعشاء؟،أليس لديك وليمة

قلت لي بأنـك ترغـب بـشرب فنجـان           "يحمر وجهها من الخجل   
 هل تحب الرز مع اللبن؟ ولكـن  ،ت لحضرت لك عشاءً  لو عرف  ،قهوة

 أن أقلـي لـك   أستطيع و،إذا كنت جائعاً الآن فلدي بقايا بطاطا مسلوقة  
   ".بيضتين
  ". أريد فنجان قهوة فقط، لست جائعاً كنت أعبث معك،لا"

 جــسد شــبيه ،أتأمــل جــسد ســهام وهــي تنــهض لتغلــي القهــوة
 تلـبس   ،شارع الذي أسـكنه   بالبطات السمينات اللواتي يتدحرجن في ال     

 لا تـضع أيـة مـساحيق علـى     ، ثديان شـبه متهـدلين تحتـه    ،ثوباً بسيطاً 
 وأفتح الخزانـة    ، فأتسلل على رؤوس أصابعي    ،تدخل المطبخ . وجهها

 قديمـة   ، ثلاثـة فقـط    ، أعـدها  ، أشاهد قمصان نوم   ،التي أعرفها جيداً  
  . لا مناشف ملونة في الدرج السفلي منها،وغير مغرية

 ولا وليمـة    ، لا سيدة سهام سـتبكي وتبـث أشـجاا لي          يبدو أن 
 مـع أن الـشك بقـي        ،كان كابوسـاً  .  ولا رقصة نار لجنية عارية     ،ملكية

 إذ كيف عرفت البيت والـصالون       ،يراودني بأن شيئاً ما حدث معي هنا      
  !والخزانة والأريكة

 تزور عينيها طيف ،ا عن أحوالها  أسأله ،تأتي سهام بفنجاني قهوة   
منـذ ســت   " تقـول ،يرتين تكـادان لا تغـادرا محجريهمـا   دمعـتين صـغ  

 زوجـي هجـرني بعـد أن عـشق جـارتي          ،سنوات لم يسأل أحـد عـني      
 تزوجهـا وذهبـا لا   ، التي كانت تسكن في الـشقة المقابلـة لنـا       ،سميرة

  ".أدري إلى أين
  ".وماذا فعلت أنت؟"
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 ، أذهب كل يـوم إلى عملـي الممـل في الـديوان            ،لا شيء "
 نتـسلى  ،إلى جـارتي ـيرة الـتي تـسكن تحـتي     وفي المساء أنزل  

 وعنـدما   ، أو أذهب للتسوق في امـع التجـاري قربنـا          ،قليلاً
 ولكن  ،أريد أن يتركني الناس بحالي    ..... أرجع أشاهد التلفزيون  

 لأنـني كمـا     ،الموظفين في المؤسسة يـسمونني سـهام المخبولـة        
اد  ولم أعرف التصرف من أجل إيج،يقولون فقدت زوجي بغبائي

  ".زوج جديد لي
 ،ارتمت سهام علـى صـدري خجلـى وقـد غالبـها حـزن شـديد          

هذه أول   " وتتابع ، ولكنها تتمالك نفسها   ،وكأا تريد الانفجار بالبكاء   
  ".مرة أجلس فيها مع رجل منذ ست سنوات
 فقـد وجـدت نفـسي في        ،شعرت برغبـة شـديدة بـالهروب      

 فلـم  ،سـي  أنا أتيت إلى هنا لأجل التحقق من كابو    ،موقف عبثي 
 ومع ذلك راودني ، ووجدت نفسي أمام مخبولة  ،أصل إلى نتيجة  

 ويـداي معلقتـان     ، هي مرمية على صدري    ،شعور بالشفقة عليها  
  .بالهواء

 لا ، وكيف سارت معي الأحداث ذه الطريقـة ،كيف أتيت إلى هنا   
 ولـيس مـن   ،أنا رجعت إلى البلد من أجـل ذات العيـون العـسلية       ! أعرف

  .لغبيةأجل هذه البطة ا
وفيما قررت النهوض والهروب كانت شـفتاها قـد أطبقـت علـى          

 أنا الذي انقطعت عن الجـسد       ، فسرت الحرارة إليَّ   ،فمي بجوع شديد  
 ودون ، وخلعت سروالها الأبـيض العتيـق  ، رفعت ثوا،منذ رجوعي 

وفي .  فشعرت بعـضوها جافـاً     ،أن أخلع ملابسي حاولت أن أدخل ا      
    وقـد   ،ا كنت قد أفرغت سريعاً على جسدها      أثناء محاولتي الدخول 

 وشــيء يــدفعني للنــهوض بــسرعة ،انتــابني شــعور بالــدوار والقــرف
  .والهرب
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مسحت هي ما سال مني على بطنها وعانتها بطرف ثوـا دون أن       
 سـألتني إذا كنـت أرغـب    ، ووجههـا محمـر مـن الخجـل        ،تقول شيئاً 

 ، طـوال الوقـت    كنـت صـامتاً   . بمشاهدة التلفزيون أو الذهاب للتسوق    
متى سـأراك   " سمعت صوا يلاحقني ،أض بسرعة متجهاً إلى الباب    

   ".ثانية؟
  
* * *  
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  ُالمذرة
  

 ،لا أذكر متى كان أول اختبـار واحتكـاك لي مـع عـالم مـاورائي              
فمنذ أن ولدت في بلدتي الصغيرة الريفية وأنا أعـيش في قلـب عـوالم               

 طفـولتي كـان عـالم الجـن      ولكـن أكثرهـا تـأثيراً في   ،ماورائية متعددة 
ن يأتي الليـل حـتى تظلـم البلـدة      أفما  . عفاريت والغيلان والمُذرات  وال

 ويخـيم الظــلام  ،الـصغيرة ببيوـا المتنـاثرة بــين البـساتين والـسواقي     
 يصدر عن مـصابيح  ، فلا يعود يلمح إلا بصيص نور هنا وهناك  ،عليها

 ،اس إلى النـوم    لا يلبث أن يذبل ضوءها مـا أن يهجـع الن ـ           ،كاز عتيقة 
 وموســيقى ذكــور ،لتخلــي فــضاءات القريــة لعــواء الكــلاب الــشاردة

صرصار الليل الصادرة من احتكـاك أجنحتـها ببعـضها بعـضاً لإغـراء               
 الـتي تعـيش في      ، وتستيقظ الكائنات اللامرئيـة    ،ينام الناس ..... إناثها

  .حكايات فلاحي بلدتي البسطاء
رويها الفلاحون البـسطاء   ي،كانت الحكايات تشع في ظلمة البلدة     

 ، لتبـدد عتمـة الأزقـة والقلـوب        ،في الأمسيات أمـام بيـوم الطينيـة       
 جملهم الخيال وجعلهم نماذج تحتذى      ،أبطالها أشخاص يعيشون بيننا   

 تخفـيهم   ، شبان وصبايا عشاق يلتقون مساءً قـرب النـهر         ،في الأحلام 
 ورجـال  ،ن وتحنو عليهم بعيداً عـن العيـو  ،أغصان الصفصاف الكثيفة  

أشداء يواجهون الوحوش الضارية التي تتـسلل إلى مـشارف البلـدة في        
وكان لا بد أن تتزين هـذه الحكايـات بعبـث الكائنـات            . الليالي الباردة 

 ولكنها تتحرك مع النـاس      ، كائنات أنتجها الخيال   ،اللامرئية مع الناس  
اوز  إذ لا يتج ـ ،في ليـاليهم بألفـة كامتـداد لحيـام في النـهار           وتنشط  

الخوف منـها أكثـر مـن ذلـك القلـق الـذي يـثيره المبـهم واهـول                  
 ولكـن وجودهـا كـان       ، كائنـات لم تـؤذ أحـداً في الواقـع          ،والغامض

ضرورياً لملئ حيام ببعض المعنى أمام ظلمة ليالي الغيض والبساتين          
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 وإن أثـارت    ،كانت عوالم حكايات البلدة بسيطة وممتعة     ..... والحقول
 ولكنـها تحولـت مـع    ،كائنات الخوف المبـهم في القلـوب    فيها هذه ال  

 ،مجــيء الــشيخ حــسني والــشيخة حــسنية إلى عــوالم مخيفــة مرعبــة 
 عندها انسحب   ،وكائنات تتوعد بعذابات سادية في الحياة وفي الموت       

 ليحـل محلـه     ،الخوف القديم الذي نمى مع مطـر الحقـول والأحـلام          
 ،يـتراح المطـر  . صحراء القادم مـع غبـار ال ـ     ،الجديد المرعب السادي  

 تخنــق الــذاكرة والحــنين ،لتحــل مكانــه عواصــف غباريــة وســديمية
  .والأحلام

كانت الأمطار غزيرة في شتاء بلدتنا قبل أن تأتي عواصـف الغبـار    
 لتتشكل منها بـرك مـاء   ، تنفجر الينابيع في بطون المنحدرات    ،المدمرة
اً بكثافـة    ينتصب حولها نبات سياج العليـق الـذي ينمـو عالي ـ           ،صغيرة

 وأشــجار ،شــديدة إلى جانــب أشــجار الحــور المتطاولــة إلى الــسماء
 في حــين تتــوزع أعــشاب ،الصفــصاف والزيزفــون الكثيفــة الأغــصان

 لتستيقظ فيهـا الأفـاعي      ، أينما وجدت الرطوبة   ،متطاولة في كل مكان   
وأينمــا كانــت تتــشعب . والــضفادع والــسلطعونات مــع قــدوم الربيــع

 كـان سـياج     ،المتعرجة بـين البـساتين والحقـول      السواقي في مسيلاا    
 تاركة  ، لتنمو بكثافة وعالياً   ،العليق والأشجار والأعشاب هذه تلاحقها    

 وهـم  ،إلى جانبها دروباً صـغيرة مهـدا أقـدام الفلاحـين ومواشـيهم         
  .يروحون ويجيئون عليها

 تصبح الحقول المتناثرة في السهول عطشى  ،وعندما يأتي الصيف  
 لتعيش مـن نظـام      ، تنادي السواقي بحنين وشوق    ،سهتحت حرارة شم  

 ابتكرها الفلاحون لضمان وصـولها إلى أقـصى         ،حصص لتوزيع المياه  
كان لكـل قطعـة أرض وقـت مخـصص مـن            . المناطق المزروعة صيفاً  

وهذه .  يتناوب دورياً كل ثمانية أيام خاصة بتقسيم المياه،ساعات الري 
 ولكن دون   ،ء مع أرضها أو دوا     سوا ،الساعات تباع وتشترى وتؤجر   

  .  وإنما باتفاقات شفهية بوجود شهود ضامنين،تعقيدات رسمية
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 والحقـول العطـشى بحاجـة    ،وبما إن الـسواقي تـسيل ليـل ـار      
 فإن نظام توزيع المياه يقتـضي الـسقاية لـيلاً إلى            ،مستمرة للمياه صيفاً  

قي مرة في    فمن يس  ، وفي تناوب بينهما للأرض الواحدة     ،جانب النهار 
ولــذلك فــإن البــساتين . النــهار يكــون دوره في الأســبوع التــالي لــيلاً

 ، تصحو بأجواء مغايرة للنـهار     ،والحقول تبدو وكأا لا تنام في الليل      
 ونـداءات   ،مواويل هنا يتردد صداها بعيداً للتغلب على وحشة العتمـة         

 الميـاه    يتعاونون معاً للتحكم بمـسير     ،هناك لرجال يتبادلون تحية الليل    
 البعض يروح ويجيء على الدروب للتأكد مـن عـدم         ،إلى المزروعات 

 والـبعض الآخـر يجلـس      ،تسرا من ارى عنـد فتحـات الحقـول        
وعند . ويشرب الشاي في استراحة عابرة أو في انتظار أدوارهم للسقاية         

 يتناولون معـاً طعـام   ،الصباح الباكر يجتمع الرجال الساهرون المتعبون 
 زيتـون  ،التي أعـدا زوجـام مـساء البارحـة     "الزوادات "الفطور من 

 وقد يأخذ أحدهم غفوة تحت شجرة جـوز أو          ،وجبنة ولبنة ومكدوس  
  .زيتون حتى شروق الشمس

ــيض والبــساتين والحقــول الكثيفــة الــدغل بــسياجها ،في هــذه الغ 
 هـؤلاء الـذين يغرقـون في        ، ولدت حكايات الجن   ،وأشجارها وأعشاا 

 ليرافقـوا غنـاء     ، ويستيقظون ليلاً بنشاط وحيويـة في العتمـة        ،نومهم اراً 
 يشربون الشاي معهم ويأكلون مـن زوادة        ،الفلاحين وهم يسقون حقولهم   

 ليجعلـوا الميـاه تتـسرب إلى حقـول       ، يعبثون معهم طوال الليل    ،طعامهم
 ،سـهم وز فتتساقط ثمارها القاسية فوق رؤ  أو يهزون شجرة الجو    ،الجيران

  .لرجال يترلقون فوق في العتمةأو يجعلون ا
الرغم من عبث الجـن المـستمر فـإن الفلاحـين يـشعرون             على   و

 وخاصة أمام امتداد المساحات الليليـة الـشاسعة         ،بالحاجة إلى رفقتهم  
  ولكنهم يأخذون حذرهم بشكل خاص من الجنية المُسماة        ،وغموضها

 ، ووسـامة نـهم  الجنية الخبيثة التي تختار الأكثر رجولة من بي   ،"المُذرة"
 فتغـريهم  ،بعد أن تكمن لهم في الليالي المقمرة قرب سـياج الـسواقي       
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 وما أن يقتربوا منها حتى تغتصبهم وتتـركهم مـشلولين     ،بغنائها الشجي 
وبما أن كل واحـد مـن الفلاحـين    .  أو تحولهم إلى تيوس    ،أو معتوهين 

 مـع   فكلهم اختـبروا اللقـاء  ، ووسامةيعد نفسه الأكثر رجولة في البلدة   
 وسمعـوا غناءهـا وصـفيرها الـشجي الـذي           ،المُذرة في ليالي الـسقاية    

 ،يختلط مع صوت تدحرج الميـاه علـى الأحجـار في مجـرى الـساقية         
 نجـوا بقـوة إرادة   ،هـا في اللحظـات الأخـيرة   ئولكنهم نجـوا مـن إغرا     

ولكـن  .  فعندما يهملوا طويلاً تشعر بالملل وتمضي منهزمة       ،تجاهلها
كايات أن المُذرة لا تظهر لرجلين في وقـت واحـد   الغريب في هذه الح  

 تحاول إغراء رجـل واحـد       ،كي تختار من بينهم الأكثر رجولة ووسامة      
 ماعـدا   ، ولكن تفاصيل حكاية اللقاء هـي واحـدة عنـد الجميـع            ،فقط

  . التلاعب بالتفاصيل التي تميز الراوي منهم
ــال    ــات الخي وبعكــس التعامــل مــع الجــن الــذي يناســب حكاي

ــ ــول والاس ــشاف اه ــة   ،ترخاء واكت ــشجاعة في مواجه ــت ال  كان
 تـصبح مخيفـة     ،الوحوش البرية من علامات الرجولة في بلدة صـغيرة        

 عندما يهجع النـاس إلى بيـوم لينـاموا بـاكراً        ، ومقفرة في عتمة الليل  
 ليحـل بـدلاً     ، ارهـا  اتوقف الضجيج والحيويـة اللـذين مـلأ        في ،جداً

نـاثرة هنـا وهنـاك لرجـال سـاهرين          منهما عواء الكـلاب وأصـوات مت      
  . يسقون الحقول

 ،أخذت الذئاب والضباع تختفي شـيئاً فـشيئاً مـن حـوالي البلـدة      
هربت إلى أعـالي الجبـال مـن ضـجيج العـسكر الـذين أقـاموا مواقـع             

 ويتـدربون   ، غـير بعيـدة عـن الأمـاكن المأهولـة          ،عسكرية في الـتلال   
ن لايـزال يتـسلل بـين       عضها كا إلا أن ب  . بإطلاق الذخيرة بشكل مستمر   

 حيـث  ، وخاصة في أيام الـثلج البـاردة  ،خر إلى مشارف البلدةآحين و 
ولايـزال  . يدفعها الجوع الشديد إلى مهاجمة زرائب المواشي المتطرفة       

مع الضبع الـذي أقـام       "أبو حسين  "الكبار يروون بشغف حكاية الراعي    
بلـدة   وأخذ يـسطو علـى ال  ،وكره في مغارة صغيرة عند مشارف الجبل      
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ازداد خطـر هـذا الـضبع الـذي تحـول مـن الـسطو علـى             . في كل ليلة  
 حـتى أخـذوا يـروون    ،الأغنام والماعز إلى مهاجمة النـاس المنفـردين   

  . وسحبه إلى وكره،"ضبعه "كيف التهم ذات ليلة رجلاً عجوزاً بعد أن
 ،رجل ألف العيش مع قطعانه في البراري الموحـشة   "أبو حسين " 

 ويغادرها في اليوم التـالي بـاكراً        ،لدة فقط في المساء لينام    يعود إلى الب  
 جسد قوي وشجاعة مميزة اكتسبهما من الاحتكـاك        ،قبل طلوع الضوء  

 ولكنـه يحمـل في ثنايـاه قلبـاً طيبـاً      ،المستمر مـع الطبيعـة وضـواريها     
 ،علـى قطيعـه    "أبو حـسين   "خاف.  يجعله محبوباً من الجميع    ،وبسيطاً

 وخاصـة بعـد مـا التـهم الرجـلَ      ، مـن الـضبع   وقرر أن يخلص البلـدة    
 ،كَمن مساءً فوق مغـارة الـضبع عنـد سـفح الجبـل       . العجوز المسكين 

وفي هـذه  . الذي ما أن شم رائحة إنسان قريب حـتى خـرج مـن وكـره           
على ظهره بشكل مفاجئ وهو يصرخ صـراخاً         "أبو حسين  "اللحظة قفز 

 مـن الـيمين      واحـد  ، ووجه إليـه خنجـرين حـادين إلى رأسـه          ،شديداً
 قـاده نحـو     ، وشد عليه بقدميه ووجهه نحو البلـدة       ،والثاني من اليسار  

 فتقافز الجميع   ، ودخل به عليهم   ،مضافة المختار حيث يجتمع الرجال    
  .خوفاً من انفلاته عليهم

 ،لا يستطيع أحـد أن يؤكـد مـا حـدث في تلـك الليلـة بالـضبط                 
 ولكن الجميع يعـرف  ،ومدى اختلاط الوقائع بالخيال في هذه الحكاية     

 وشـاهدوا جثتـه الكريهـة       ،هو الذي قضى على الضبع     "أبو حسين  "أن
منـذ تلـك الليلـة إلى أكثـر          "أبـو حـسين    "تحول. مرمية خارج المضافة  

ن أ فمـا    ، وخـبرةً  الرجال شجاعة في التعامـل مـع الوحـوش الـضارية          
يشاهده ثلة مـن الرجـال مـساءً بعـد عودتـه بـالقطيع إلى البلـدة حـتى          

 لـيروي لهـم   ،ونه إلى شرب الشاي تحـت شـجرة الجـوز الكـبيرة        يدع
 فيحكيها بسرور مع تعـديلات      ،حكايته عن إدخال الضبع إلى المضافة     

 كـل   ،وبعد ذلـك يعـود الرجـال لروايتـها        . يضيفها الخيال في كل مرة    
واحد علـى طريقتـه في مجالـسه الخاصـة مـع تعـديلات جديـدة مـن             
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 مثـل مـا   ،عـرف أصـل الحكايـة    بحيث أتى وقت لم يعد أحد ي       ،خياله
  .حدث مع كل حكايات البلدة الأخرى

كـان يـسحر     "أبـو حـسين    "وإلى أن يأتي وقت ضياع الأصل فـإن       
 ، يصمتون ويستمعون بشغف إلى حكاياته عن الضباع       ،الجميع بحديثه 

 وإلا ، وعليه أن يحسن التـصرف  ،فقد يصادف أحدهم ضبعاً ذات ليلة     
  .التهمه مثل الرجل المسكين

عندما يشم الضبع رائحة إنسان وحيد يـسير        " "أبو حسين  "ثيتحد
   ".في الليل يقرر أن يضبعه

  ".وماذا يعني يضبعه؟ "يسأله أحد الشباب بلهفة
 ، يعني يـصيبه بالرعـب ويـشل أيـة حركـة لديـه             ،يضبعه "يجيب

  ".فيتحكم فيه بعد أن يصبح وكأنه منوم
  ".؟ "أبو حسين "وكيف يتم ذلك يا"
 فيصدمه بشكل جانبي    ،ركض السريع نحو الرجل   يقوم الضبع بال  "
 ويسمعه صوت طقطقة عظامه كطرق أحجار عنيـف ببعـضها            ،وبعنف

ولكن الضبع لا يتـرك لـه      .  فيرتعد الرجل ويصاب برعب شديد     ،بعضاً
 حـتى  ، فيعاود الهجوم عليه مراراً ذه الطريقة     ،اال ليلتقط أنفاسه  

خيـف بـصدمة جـسده       وخاصـة مـع الإحـساس الم       ،ينهار في النهايـة   
  ".الخشن وصوت طقطقة عظامه المرعبة

  ".وماذا يحدث بعد ذلك؟"
وفي  "بالحكايـة ليعطيهـا طـابع الإثـارة        "أبو حسين  "يتلاعب الآن 

 وفي كل مرة يجانـب  ،أثناء ذلك يكون الضبع قد قام بالتبول على ذيله        
فيه الرجل ويصدمه يرشه بقطرات من بوله الكريه الرائحـة الـتي تعلـق              

 في حين تتـرك الرائحـة تـأثيراً يزيـد مـن       ، فيتحول إلى فريسة له    ،ليهع
 ،وهكذا يصبح الرجل مـشلولاً مـن الخـوف ومنومـاً ومنقـاداً            . الرعب

  ".فيدفعه الضبع إلى وكره ليأكله
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 "وماذا علي أن أفعل إذا ما صادفت أحـدهم حـتى لا يـضبعني؟             "
  .يسأل أحد الشباب متلهفاً

 ، ولـيس معـك سـلاح حـاد       ،ه الكفايـة  إذا لم تكن قوياً بمـا في ـ      "
 ولكن عليـك تجنـب الانـدفاع القـوي كلمـا      ،فالأفضل عدم مصارعته 

 والإمساك بحجرين والقرع ما بشدة مع إصدار صـراخ          ،اقترب منك 
 وفي ، فهذا يوقفه قليلاً ويرفـع مـن قوتـك ومعنوياتـك        ،مرتفع مرعب 

يـسة   فالـضبع يفـضل الفر  ،أثناء ذلك يجب الإسـراع إلى أقـرب مـترل     
  ".المنفردة

والرجل المضبوع المُنوم هـل يبقـى        "يلح الشاب سائلاً من جديد    
  ".لديه أمل بالنجاة؟

 فيصطدم  ،أحياناً يكون الوكر على شكل مغارة منخفضة السقف       "
 يـصحو عندئـذ     ، ويترف دمـاً   ،رأس الرجل المنوم به وهو يدخل إليها      

الـك نفـسه    وقـد ينجـو إذ تم  ،من شدة الصدمة مع الإحساس بالتريف   
  ". فالضبع لا يأكل إنساناً حياً،وأحسن التصرف

 والأفاعي كيف تقـضي عليهـا   ،هذا عن الضباع   "يسأله شاب آخر  
  ".؟ "أبو حسين "يا

لـه طريقـة     "أبو حـسين   " كان ،وبحكم خبرته الطويلة مع الأفاعي    
 لا ،ن ترى أفعـى وتقـرر أن تقـضي عليهـا    أما  " يقول،خاصة في قتلها  
 ، عليك أن تقبض عليها من ذيلها بلمحة خاطفة        ، تتردد تفكر كثيراً ولا  

 وتلطمها بعدئـذ بـشدة علـى        ، فتدوخ ،وتلوح ا عالياً بسرعة شديدة    
وإذا مـا تـرددت أو تراخـت     .  فتقتلـها  ،أرض قاسية أو جدار أو شجرة     

ولكـن إيـاك    ..... يدك فإن الأفعى هي التي ستلوح بك وتقضي عليـك         
 فـإذا  ،ا دخلت وكرها وتحاول سحبهاأن تمسك الأفعى من ذيلها إذا م     

 ، ولن تعرف متى ستخرج فجـأة ،كانت قوية فستستنفذ قوتك في الشد     
  ".وترتد عليك لتلدغك

 ،في القضاء علـى الأفـاعي   "أبو حسين  "ستمع بشغف إلى طريقة   أ
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 فقـد كانـت تعـيش مـع         ،التي كانت جزءاً من ذاكرة البلدة وحكاياـا       
 وتـشاركهم في    ،ناثرة بين البـساتين   الناس في كل مكان من بيوم المت      

 وتتواجـد   ،أحيان كثيرة سقوف منازلهم المبنيـة مـن الخـشب والطـين           
وقلما سمعت حكاية عـن     . بكثرة قرب زرائب المواشي وأقنان الدجاج     

 فالنـاس عـادة مـا يتركـون الأفـاعي بحالهـا             ،أفعى لدغت شخصاً مـا    
م بطبيعتـها    والأفاعي تترك النـاس بحـاله      ،مادامت لا تعدي على أحد    

وكثيراً ما تـروي جـدتي   . مادام لا يوجد ديد مباشر على حياا منهم   
كيف كانـت في صـباها تتحـدث مـن وراء جـدار البـستان مـع بنـات                   

 وبينهما يتمدد ثعبان أسـود كـبير وطويـل      ،الجيران على الطرف الآخر   
 ويبقـى متمـدداً يـصغي       ،يستمر الحديث طويلاً  . في ظل شجرة الجوز   

  .تعةإليهم بم
ولكن عندما تسطو الثعـابين علـى أقنـان الـدجاج لتبتلـع البـيض               

 وهـو مـا يحتـاج إلى        ، يلجأ الفلاحـون عندئـذ إلى قتلـها        ،والصيصان
وا إلى اضـطر شجاعة وخـبرة ودرايـة حـسب حجمهـا وطولهـا إذا مـا           

 أما الأسـرع والأضـمن فقـد كـان قطـع            ،"أبو حسين  "استخدام طريقة 
 الذي  ،الرفش الحاد ذي العصا الطويلة    رأس الأفعى بضربة واحدة من      

والأكثر شجاعة هو من يلتقط الأفعى من خلـف         . يرافقهم أينما تحركوا  
 يحملـها ويـدور ـا     ، فيضغط عليه لتنحل قواها ويتحكم ـا       ،رأسها

 فإذا لم يمتلك عزيمة قويـة ويـداً قاسـية فإنـه بمجـرد إرخـاء                 ،مفتخراً
. مـا أفلتـت منـه فقـد تلدغـه          وإذا   ،الضغط عليها فإا تلتف على يده     

 كـان أهـل     ،وعندما تستعصي أفعى مؤذية علـى الخـروج مـن وكرهـا           
 وهـو نـصف معتـوه يـركض طـوال           ،البيت يلجؤون إلى السيد مبروك    

 ويقول النـاس إن لـه قرينـاً    ،النهار بين الأزقة والحارات بأسماله البالية 
حـدث   يت ،يـأتي الـسيد مـبروك إلى وكـر الأفعـى          . من الجن ملازماً له   

 يأخـذها ويلعـب ـا دون أن يؤذيهـا أو            ، فتخـرج إليـه طائعـة      ،معها
  .هكذا كان الناس يروون.....  ويذهب ا،تؤذيه
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تصبح الحكايات أجمل عندما يجتمع في الأمـسية تحـت شـجرة            
 ، وهـو أيـضاً رجـلٌ شـجاع        ،"أبو خالد  "وابن عمه  "أبو حسين  "الجوز

 يعمـل طـوال النـهار     ،ائلة مثل كل أفراد الع    ،قوي البنية وشديد البأس   
 فهمـا يعيـشان في      ،ولهذين الاثنين ذكريات كـثيرة مـشتركة      . في حقله 

 أبـو حـسين   " قبل أن يتحول،الحقول والبراري متلازمين منذ طفولتهما 
 ولكنـهما  ،إلى العمـل في حقلـه   "أبو خالـد "  و،إلى الرعي في الجبل   "

  .المشتركة ليرووا معاً مغامرما ،يلتقيان غالباً في الأمسيات
 ،يصب لهما الشباب كأسين كبيرين من الـشاي الأسـود المغلـي           

  ".حكوا لنا كيف دخلتم إلى مغارة الأمواتا "يستثيرون حماسهما
أبـو   "و "أبـو خالـد    "ومع أننا سمعنا حكاية مغـارة الأمـوات مـن         

 فلازلنـا نـستمتع ـا كلمـا سمعناهـا مـن             ،عـشرات المـرات    "حسين
وإذا كـان الخيـال يخـتلط فيهـا         . رة الأولى  وكأم يرووا للم   ،جديد

حـدهما  أ ف، إلا أن هنـاك مـن يؤكـد الحادثـة        ،بالواقع إلى درجة كبيرة   
 ليتدخل من وقت لآخر في محاولة رفـع        ، والثاني يبتسم موافقاً   ،يروي

  .وتيرة الإثارة
كنـا  " ,"أبو حسين " ويبتسم,الحكاية هذه المرة "أبو خالد  " يروي

 لا يتجـاوز الواحـد منـا الثالثـة          ،مقتبـل العمـر   في   "أبـو حـسين   " و "أنا
 ، وكانت هناك حرب أهليـة علـى الطـرف الآخـر وراء الجبـل              ،عشرة

 ، يعـودون بأصـولهم إلى بلـدتنا    ،يأتون بجثـث كـثير مـن المـسيحيين        
ويضعوا في مغارة مغلقة بباب من السهل فتحه بعد أن أضاع خـوري           

وذات مـرة ماتـت     . ه بتـصنيع بـديل ل ـ      ولم يهـتم أحـد     ،البلدة المفتاح 
 ، ابنة أحد الأغنياء القادمين مـن المهجـر        ،بمرض غريب شابة عروس   

وتم تناقل الأخبار أن والـدها دفنـها في هـذه المغـارة بكامـل ملابـس                 
كان هناك تحد بـين الـشباب      . عرسها ومجوهراا من شدة حزنه عليها     

أبـو  "  و  قبلنـا أنـا    ،من يستطيع الدخول إلى المغارة ليلاً مع ترك علامة        
ثـنين في سـرنا الحـصول علـى كـتر       وقررنا نحـن الا   ،التحدي "حسين

  . لنصبح أغنياء ونسافر إلى المدينة،اوهرات بطريقنا
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 دخلنـا إلى المغـارة      ، تسللنا مع حلول العتمة    ، كانت ليلة مقمرة  
وسرنا بين أكوام العظام والجماجم على ضوء القمر القادم من كوة باب 

داهمنا بعض الخـوف    . دون أن نتبين بوضوح ما حولنا      ،المغارة وراءنا 
ونحن نغوص في ركام بقايـا الأمـوات مـع سمـاع صـوت خشخـشتها         

 فقررنـا العـودة     ، دون أن نجـد اـوهرات      ،وتقصفها تحت أقـدامنا   
ولكـن  .  فيكفي أننا دخلنا ونجحنـا في التحـدي        ،ملتمسين ضوء الكوة  

 لنفتخـر ـا تأكيـداً    ،ةأن يترك علامة في المغـار  "أبو حسين "كان على 
أخرج وتداً من جيب شرواله . على الشجاعة وعدم الخوف من الأموات

 جلس وأمسك بحجر كبير وأخذ يـدق بـه الوتـد في         ،أحضره خصيصاً 
 وليس أمامنا سـوى ضـوء القمـر         ،وبما أن الظلام كان شديداً    . الأرض

 لم يدرك أن الوتد دخـل في طـرف         "أبو حسين  "المتسلل من الكوة فإن   
وفي اللحظة الـتي كـاد فيهـا      .  لينفذ منه إلى الأرض    ،شرواله وهو يدقه  

 فإذا بي أدعـس علـى مـشط قـدم           ،ينتهي من عمله تحركت أنا خارجاً     
ويبـدو أن   . هيكل عظمي مرمـي علـى الأرض أمـامي بـشكل عرضـي            

 بحيث أن ثقلـي    ،الهيكل كان حديثاً ومازال متماسكاً ولم تنحل عظامه       
و الأعلـى وينتـصب واقفـاً وكأنـه يعتـرض           على المشط جعله ينشد نح    

.  ولماذا أقلق راحـة المـوتى      ، بدا لي أنه يسألني ماذا أفعل هنا       ،طريقي
ـض   "أبـو حـسين  " "اجتاحني رعب شديد وصحت بـصوت مخنـوق   

  ". وركضت بسرعة متعثراً بين العظام نحو المخرج،"الأموات
 متناسـباً  خـذ مظهـراً جـدياً   أفي الحكاية وقد  "أبو حسين "يتدخل هنا 

وفي اللحظــة الــتي انتــصب فيهــا الهيكــل  "مــع رعــب الموقــف ويقــول
 ضت أنـا    ،يصرخ كانون معلناً قيام الموتى     "أبو خالد  "وسمعت فيها 

 ولكـن الوتـد المـضروب أرضـاً مـن خـلال             ،أيضاً مرتعباً أريد الهـروب    
 أمـسكني   ،"أبـو خالـد    "ألحقـني يـا    " فصرخت ،شروالي منعني من القيام   

كـان يـركض خارجـاً       "أبـو خالـد    " ولكـن  ".ت ولا يريدون إفـلاتي    الأموا
 ـض   ،ض الأموات  "مبتعداً كانون دون أن يلتفت إليَّ وهو يصرخ       

  ".الأموات
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وهو يضحك بصوت عـالٍ بحيـث تغالبـه          "أبو خالد  " يكمل الآن 
الـذي   "أبـو حـسين   "ولن تحلموا بحياتكم رؤيـة منظـر      "دموع الانفعال 

أمـسكني   " وهو يـصرخ   ،ركض عارياً من الأسفل    ي ،خرج دون شروال  
 وكـأن الأمـوات يريـدون القفـز علـى           ،" لا يريدون إفـلاتي    ،الأموات
  ".مؤخرته

أبـو   " متـذكراً مـؤخرة    ،يتمالك نفسه من الضحك    "أبو خالد  "لم يعد 
 أصـابتنا حمـى     ،ثـنين مرضـنا نحـن الا     " الـذي يكمـل الحكايـة      ،"حسين
 لـوس  ،يل من النوم مـذعورين    ونقفز في الل   ، نغيب عن الوعي   ،شديدة

.  دون أن يـدري أهلنـا مـا حـدث لنـا            ،بكلام غير مفهـوم عـن الأمـوات       
 ، الكــوب المنقـوش عليـه آيـات وأدعيــة   ،"طاسـة الرعبـة   "أحـضروا لنـا  

 فلا زالت الحمى والكـوابيس      ، فلم تنفع  ،وأخذوا يسقونا ا ماءً ليل ار     
 ،نـا ي أهل بـين مـترليْ     الذي أخذ يتنقـل    ،ثم أحضروا السيد مبروك   . مشتعلة

ومـضى وقـت   .....  دون أن يفهم أحد ما به أو مـا بنـا      ،وهو يبربر ويدمدم  
ستطعنا أن نتخلص من رعبنـا وكوابيـسنا ومعرفـة مـا حـدث             أل حتى   طوي

  ".بالضبط
  ".ولكن هذه التجربة الصعبة جعلت منا رجالاً" "أبو خالد "يعلق

 ،يرةتتــسع حلقــة الــسهرة المــسائية تحــت شــجرة الجــوز الكــب 
 ويكـبر   ،يحضرها الصغار والكبار متشوقين لـسماع حكايـات الـبطلين         

 لم تعد حكايـات الـضباع والأفـاعي         ، ثم يصبح إبريقين   ،إبريق الشاي 
 فيسأل أحد الـشباب . ومغارة الموتى تشبع فضول المستمعين الساهرين     

 ولكـن هـل ترويـان لنـا     ،الضباع والأفاعي عرفنا كيف تقضون عليهـا   "
  ".ذرة؟كيف شاهدتم المُ
بعـد أن أخـذ نفـساً طـويلاً ورمـى نظـرة          "أبو خالـد   " يروي الآن 

  وتأكـد مـن تلـهفهم وشـوقهم للحكايـة     ،شاملة على وجوه الـسامعين   
 ،تظهر المُذرة الخبيثة عادة في الليالي المقمرة قـرب سـياج الـسواقي            "

 وقـد تعرضـت أنـا نفـسي لتجربـة إغـواء       ،وتختار أوسم الرجال فقـط  
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 ، إلا أنني واجهتها بـشجاعة وحـزم       ،تبرها أحد قبلي  صعبة معها لم يخ   
ففي ذات مرة كنت أسقي حقلـي       . ولولا ذلك لانتهيت مشلولاً أو تيساً     

 سمعت فجأة في هدأة الـسكون والـصمت حـولي صـوت غنـاء               ،ليلاً
 عرفـت مباشـرة   ،شجي قادم من ناحية السياج العالي في جهة الجنوب   

كنها غنت طويلاً بلحن حزين حـتى      ول. لقِ لها سمعاً  أ فلم   ،أا المُذرة 
 وتناغم صـوا مـع موسـيقى النـسمات الـتي تلاعبـت       ،يرق قلبي لها 

 ، ومـع إيقـاع تـدحرج الميـاه فـوق الأحجـار        ،بأغصان شـجر الجـوز    
ومـع ذلـك تجاهلتـها وبقيـت أتـابع إرواء      . وكادت تبكي بسبب تمنعي  

تـها   وأن أفضل طريقـة لمقاوم     ، فأنا أعرف أسرار إغوائها    ،المزروعات
ذرة أصـرت في هـذه المـرة علـى        . هي التجاهـل والـرفض     ولكـن المُـ

ــرهم  ،الإيقــاع بي ــني أوســم رجــال البلــدة وأكث  فلقــد اختــارتني لأن
 ضـجت الأنـوار   ".أبـو حـسين   " حتى أكثـر مـن بطلكـم هـذا      ،شجاعة

 وفي  ، وازداد إيقاع الغناء ليشتد تأثير سـحرها       ،السحرية الصادرة عنها  
 ،نـشددت إليهـا   اـرت و  ان تنفجـر بالبكـاء      لتي كادت فيها أ   اللحظة ا 

 ، مدفوعاً بقوة سحرية لا تقـاوم      ،وسرت نحوها مذهولاً حزيناً لأجلها    
 ، وشـفاه مكـتترة  ،امرأة ضخمة وكأا مـشتعلة بالنـار فتـشع بـالأنوار        

ــن،وخــدود ممتلئــة ــاعي،ين جــاحظتين وعي  ، وشــعر مجــدول كالأف
  ".ينة ومؤخرة سمين ممتلئينولازلت أتذكر أن لديها ثدي

  ".وهل كانت عارية يا أبو خالد؟ "يقاطعه أحد الشباب
كـل مـا أذكـر أنـه        ! وهل بقي بي عقل لأميز إن كانـت عاريـة أم لا           "

عندما أصبحت قريباً منها ابتسمت لي وقالـت بـصوت كلـه رقـة وعذوبـة           
 ،أريد أن أكون معـشوقتك    "وحنان وقد مدت يدين طويلتين لتعانقني ما      

 وطـار  ". أحلم بك منذ زمن طويل، وطوال العمر ،دلك وحدك يا أبو خال    
  ".صوابي عندما ذكرت اسمي وخفق قلبي من الانفعال

 مـاذا   ،أنـت معـافى   "أبو خالد    "ولكن يا  "يسأله الجميع مستغربين  
  ".فعلت حتى نجوت منها؟
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 قالـت لي    ، تذكرت أم خالـد البدينـة      ،لم أعمل شيئاً   "يرد عليهم 
ت شجرة الصفـصاف بـصوا النـاعم       نفس العبارة قبل أن أتزوجها تح     

تحـول إلى زعيـق مـستمر في أذني طـوال           مـا    الذي سـرعان     ،الشجي
 زعيـق  ،الوقت كأغنية ارية بمجرد مرور الأسبوع الأول مـن العـرس    

 قلـت في نفـسي إنـه تكفـيني مـصيبة غنائيـة          ،لا يتوقف إلا عند نومها    
 فرجعـت إلي    ، ولا أريد مصيبة غنائية ثانية في الليل       ،واحدة في النهار  

  ". وهكذا نجوت،صوابي
معـه   الـتي تعبـث      ،لـه أيـضاً مذرتـه الجبليـة        "أبو حـسين   "ولكن

وتلعب في عتمة ما قبل انبلاج الفجر عندما يقـود قطيعـه إلى المرعـى               
ذرة   " يأتي الآن دوره ليروي  ،في الجبل   ،نعم وأنا أيضاً ظهـرت لي المُـ

أخطأت ولكنـها لمـا   ،في البلدةهو الأكثر وسامة   "أبو خالد  " أن  فظنت 
كانت المُذرة تعبث   .  أبداً ني ولم تؤذ  ،عرفتني عشقتني من قلبها وتركته    

 فمنذ الصباح الباكر أركب على حماري وأقـود     ،بي وتمازحني كل يوم   
 ، إلا وشـيء يـشد حمـاري إلى الـوراء       أشـعر  فمـا    ،القطيع إلى الجبل  

لتين وطـويلتين   أنظر إلى الأسفل فأرى قدمين نحي     . محاولاً إيقاف سيره  
 ثم تتطـاول مـن فـوق        ،جداً وقد امتدتا على الأرض تمنعه مـن الـسير         

 فأجد المُذرة قد ركبـت      ،ألتفت إلى الوراء  . كتفي يدان نحيلتان لتسابقه   
 يظهـر فمهـا وكأنـه    ، تنظر إلي وتبتـسم دون أن تـتكلم       ،الحمار ورائي 

ادان  تك ـ ،ها أصبحتا عريضتين جداً وجاحظتين    يعين إلا أن    ،دون أسنان 
  ". من محجريهمانتخرجا
  ".؟ "أبو حسين "وماذا كنت تفعل يا" 
 فإذا ما ضعفت فإا تـسحرك   ،المهم أن تكون قوي القلب ولا تخاف      " 

 ولذلك عليـك أن تقابـل       ، وهي تفعل ما تفعله لكي تعبث وتتسلى       ،شر سحر 
 ، فأدفعها بعـصاي دفعـة خفيفـة لتـسقط علـى الأرض           ،مزاحها باللعب معها  

رعان ما تعود لتركب من جديـد علـى الحمـار ورائـي وقـد أثارهـا                 ولكنها س 
  ". ثم تختفي،ونمضي الوقت هكذا حتى طلوع الضوء بالكامل..... اللعب
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قـد ماتـت منـذ زمـن        "أم حـسين   "بمـا أن   "أبو حـسين   "ولكن يا "
ذرة لـك         ، وأنت لازلت رجلاً قوياً    ،طويل  ، فلماذا لا تقبل عـشق المُـ

  ".وتسر بحياتك معها؟
 ،ويتذكر زوجتـه الـتي أحبـها مـن كـل قلبـه        "أبو حسين  "تيصم

ويتذكر كيف نطحها ثور الجـيران الهـائج وهـي تغـسل الثيـاب قـرب                
 نطحهـا بوجههـا وصـدرها ومـر         ،الناعورة الموجودة فوق البئر القديم    

 أمضت عدة ليالي في الفراش والـسيد مـبروك يقـرأ عليهـا              ،من فوقها 
 ،بـدنو أجلـها    "أم حـسين   "أحـست .  ولكن لا فائـدة    ،الأدعية ليشفيها 

  ". لا أريد امرأة أخرى في بيتي،لا تتزوج بعدي"  "لأبو حسين "قالت
وحيـداً دون امـرأة تنفيـذاً     "أبـو حـسين   " وبقي،"أم حسين  "ماتت

 ولكنـه رأى ذات مـساء مـن وراء الجـدار المـنخفض           ،لوصية زوجتـه  
ت لـه    ابتـسم  ،الجارة خدوجة وهي تنشر الغسيل في البستان اـاور        

 مدللـة ولـذلك ينادوـا    ،خدوجة فتاة وحيدة لأهلها   . فوقعت في قلبه  
 ولكنها بقيـت بكـراً      ،باسم التصغير هذا بالرغم من أا أصبحت امرأة       

 نظرها هنا وهنـاك     لُقِّ وتن ، تعمل في البستان طوال النهار     ،فاا الزواج 
أن نـام   لعندها من فوق الجدار بعد       "أبو حسين  "قفز. بحثاً عن رجل ما   

 عانقهـا وانتـشى معهـا دون أن يفقـدها           ، تلقتـه بكـل الحـب      ،الجميع
  وسرت هي أيضاً مادامت الأمور مستورة مع معرفتها بوصـية           ،بكارا

 ولكنـه   ، وأخذ يقفز لعندها كل يوم بعـد أن ينـام الجميـع            ".أم حسين "
 ولذلك فما أن ينتهي عبـث  ،ينهض صباحاً إلى المرعى والنعاس يغالبه 

 ،ة الصباحي معه حتى يأخذ غفوة تحت شـجرة زعـرور صـغيرة            المُذر
  .تاركاً أمر القطيع لكلبه الأمين

كان عمري لا يتجاوز العشر سنوات وأنا أجلس في حلقة الرجال           
 ،تحت شجرة الجـوز الكـبيرة      "أبو خالد "و "أبو حسين  "الذين يسمعون 

  وتـوقظ  , فتسحرني ،ستمع إلى حكايات الضباع والأفاعي والمُذرات     أ
  كانت أحاديث الرجال تـشعل خيـالي الـصغير        . بدايات الرجولة لدي، 
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 وأمـسك أفعـى كـبيرة مـن      ،تجعلني أركب الضبع وأقوده إلى المضافة     
 ، فيسر الرجال بشجاعتي   ،رقبتها خلف رأسها أتجول ا بين الحارات      

 لا تعبـث    ، ثم أفتخر بوسامتي فتعشقني مذرة     ،وتبتسم النساء لرجولتي  
 أسـتطيع  وخاصـة تلـك الـتي لا         ،بي كل طلباتي بسحرها   معي وإنما تل  

 مثـل  ، وينحصر وجودهـا في المدينـة فقـط   ،الحصول عليها في البلدة 
  .مجلات المغامرات

 مثبطـة  ،أما أحاديث النساء فقد كانت تسير في الاتجاه المعـاكس         
ــا ونــشاطنا نحــن  ،بالكامــل  فهــن لا يــستطعن الــسيطرة علــى حيويتن
  .كانت جدتي تقول دائماً "ين كيفما تحركواعفاريت وشياط "،الأطفال

 يملـؤون البيـت فوضـى       ، الأطفال الذين لا يهـدؤون بحيويتـهم      
 يرغبون باللعب دائماً فيحطمـون كـل مـا يـصادفهم بطـريقهم             ،وشغباً

الأطفال الذين  .  لا يساعدون أهلهم ولا يهتمون بنصائحهم      ،دون انتباه 
 ، مفتوحـة تحـت الغطـاء    يبقون بعيـون نـصف  ،لا يرغبون بالنوم باكراً 

 في حـين يجلـس الأب والأم        ،يرون ويسمعون كل مـا يـدور حـولهم        
 وقـد اجتاحتـهم الرغبـة في قـضاء ليلـة       ،منتظرين نومهم بصبر شـديد    

 أمـا الأهـل فهـم الـذين       ،ولكن الأطفال لا يتعبون ولا ينـامون      . ماجنة
 وإذا مـا .  وتنـام معهـم رغبـام الجنـسية        ،يتعبون وينامون في النهايـة    

 وتطلب الزوجة من زوجها أن يعانقها قلـيلاً قبـل        ،استيقظ الأهل باكراً  
 يــشاركوم ، فمــا يجــدوم إلا ودخلــوا بينــهم،أن يــصحو الأولاد
  .اللعب والمشاغبة

 ، النساء إلى الكائنات اللامرئية للسيطرة علينا نحن الأطفال        أ تلج
ا بـسبب  فما أن نتلمس العالم بأولى الخطوات إلا ويـأتي الخـوف معه ـ       

معـه   "شـيخ الـبير    "لا تنظروا إلى البئر فيسحبكم    ..... النسوة البسيطات 
 لا تـدخلوا    ، لا تبتعدوا عن البيت فيخطفكم الجن معهم       ،إلى الأسفل 

 لا ،البيوت المهجورة فالجن يسكنوا ويقيمون أعراسهم بالليـل فيهـا       
 مقلوبـاً    لا تتركـوا الحـذاء     ،تقصوا الأظافر ليلاً فتأتي الشياطين لتأكلها     
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 لا تـذهبوا إلى الغيـضة فالغولـة تقـيم هنـاك وتلتـهم       ،فتعذبكم السماء 
  . وإذا لم دؤوا فسنرسلكم نحن إليها،الأطفال

ومع أننا نحن الأطفال لم نكن لنهدأ إلا أننا أصبحنا نخاف الجـن             
 ونخاف الليل الذي يوقظ هذه الكائنـات        ،وشيخ البير والمُذرة والغولة   

 لا نجرؤ علـى الـذهاب للتبـول لـيلاً في            ،وسكواالشريرة من نومها    
 وإذا ما سمعنا في الليل قرقعـة        ،طرف أرض الدار والمثانة تكاد تنفجر     

 كنا نرتعد خوفـاً مـن   ، على السطح  أو قفزة هر   ،نافذة يلعب ا الهواء   
 ، ينتظرون خروجنا حـتى يخطفوننـا  ،الجن الذين يرقصون حول البيت    

  .مرعوبينفنختبئ تحت اللحاف وننام 
وحتى ننجو من شر الكائنات اللامرئية كانت جـدتي تـدفعني إلى           

 أو عنـد قـبر العوسـجي    ،إشعال شمعة عند قبر الشيخ ياسين في مزاره 
 أو عنـد شـجرة الزيتـون المقدسـة في مـدخل             ،ى بسياج العليق  غطَّالمُ

 الواقع في طرف مقـبرة  ،كنت أفضل الذهاب إلى قبر العوسجي  . البلدة
 حيـث يظللـه سـياج     ،مزار بسيط مفتوح على الهـواء الطلـق       البلدة في   

 تتوزع عليـه بقايـا      ، ويغطي جداراً قديماً شبه متهدم     ،مرتفع يحنو عليه  
وفي المساء يـأتي أحـدهم ليـشعل شمعـة مـن أجـل        . عشرات الشموع 

 ويـشعل أيـضاً الـشموع المنطفئـة بفعـل الهـواء             ،تيسير أمـر سيقـضيه    
ن أدخـل   أومـا   . عل الشموع المنطفئـة   د ما يش   ودائماً هناك أح   ،الشديد

 أنني دخلت عالماً من الأنوار اللطيفـة الـتي تمـنح    أشعرإلى هناك حتى   
 وأطلـب عندئـذ   ، فأنفصل عـن العـالم الخـارجي     ،السكون والطمأنينة 

كانــت هــذه الأجــواء . أمنيــة لا تتجــاوز النجــاح في صــفي الدراســي
هـتم كـثيراً    أولم أكن    ،النورانية الغريبة هي التي تدفعني إلى العوسجي      

 جسده وأصبح أبكم لأنـه سـب     بما ترويه جدتي عن رجل مخمور شلَّ      
  .العوسجي ومزاره عند المرور من أمامه

 أما شجرة الزيتون المقدسة الواقعة في مدخل البلدة فقد أعاقـت           
.  الذي سيصبح فيما بعد طريقاً لترهـة العـشاق  ،افتتاح الشارع العريض 
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ة التي حاولت قلع شجرة الزيتون المقدسـة مـن          تروي عمتي أن الجراف   
 دون أن تتزحـزح الـشجرة       ،أجل فتح الشارع انكسرت شفرا القاسية     

 لا بل إن الجرافـة سـقطت في الـوادي مـساءً عنـد عـودة                 ،من مكاا 
 لأنه تجرأ على المـس      ، فاحترقت ومات  ،سائقها من العمل إلى البيت    

 ، ولا اسـم الـسائق  ،لحادثةلكن لا أحد يعرف تفاصيل ا ..... بقدسيتها
  . فقط هكذا سمعت عمتي ما يروونه،ولا متى حدث هذا

 أسـتغرب  لم  ، إلا أنه بعـد حـادثتي الـشهيرة في مواجهـة الجـن            
 ليحل مكانه سـور     ،اختفاء مزار العوسجي بعد احتراق سياجه بالكامل      

 ولم ،حديث من الأسمنت لحماية المقبرة من تسلل الكـلاب الـشاردة         
 ،عشرات شجر الزيتون عند مدخل البلـدة لـشق الطريـق    قلع  أستغرب

إذ مع  .  فيما كانت الجرافات تروح وتجيء     ،وبما فيها الشجرة المقدسة   
الواقع في  ب ـثير مـن اخـتلاط الخيـال        تقدمي بالعمر أخـذت أفهـم الك ـ      

وحدث هذا من خلال صدمات متتاليـة تركـت         ..... الحكايات القديمة 
  .تأثيرها القوي في حياتي

مة طفولتي الأولى مع الأفعى الـتي اسـتقرت في غرفـة           كانت صد 
 تعـود   ،فقد كانت جدتي تحكي دائماً أننـا مـن عائلـة مباركـة            ! النوم؟

 ولـذلك فـنحن محميـون    ،بجذورها القديمة إلى سلالة الـشيخ ياسـين    
 وبسبب هـذا لا تـدخل بيتنـا لا الجـن ولا الأفـاعي               ،بقداسته ورعايته 

طح بيتنـا الأسمـنتي أمـام قـن         وذات مرة شاهدت على س ـ    . والعقارب
 دون ،الدجاج فرخ حية صغير جداً يتلوى فيما تتقافز عليه الـدجاجات         

وكم كان من الـسهل علـي   . أن يستطيع الفرار من بين مناقيرها وأرجلها  
 لتكمل عليه الـدجاجات ويأكلنـه مثـل الديـدان     ،أن أقطع عنقه لصغره  

ل يكتشف العالم من    ويبدو أن هذا الفرخ الصغير هذا قد تسل       . الصغيرة
 السقف القديم المهتـرئ المـبني مـن         ،سقف زريبة أغنام جارنا اللحام    

عوارض الخشب المغطـاة بـالطين والـذي كـان يـشكل مـأوى مناسـباً          
  .للأفاعي
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 متجهـة  ،بحثت الأفعى الأم عن فرخها الـصغير في اليـوم التـالي         
 ،جـري  ولما لم تجده انزلقت على الدرج الح   ،بغريزا إلى سطح بيتنا   
 وكمنت هناك بين الوسادة العريضة والجـدار      ،وتسللت إلى غرفة النوم   

 في حين كنا ننام أنا وإخوتي على فراش ممـدود  ،على أمل أن تلتقي به   
 ولكن الـصوت    ،كانت الأفعى تصدر فحيحاً طوال الليل     . أرضاً بقرا 

ختلط علـى والـدي ووالـدتي مـع عـصف الريـاح الـشديدة في تلـك           ا
  .يأا لذلك كثيراً فلم ،الليلة

 بــدأت والــدتي ، في الــصباح وبعــد ذهــاب والــدي إلى الحقــل
 وعندما رفعـت المخـدة وجـدت أفعـى كـبيرة مكومـة        ،بترتيب الغرفة 

 وقد رفعـت رأسـها بوضـع الانقـضاض للـدفاع عـن نفـسها                ،وراءها
 فناديت علـى ابـن الجـيران الـذي      ،شاهدا. إصدارها فحيحاً شديداً  ب

 كنـت لاأزال صـغيراً علـى مواجهـة أفعـى            ،نواتكان يكبرني بعدة س   
.  ومع ذلك حملت رفشاً ثانياً معه اسـتعداداً للمواجهـة          ،كبيرة لوحدي 

 التي أخـذنا  ،كانت الأفعى تتسلل هاربة بين الحصائر والبسط والفراش    
 لتجد نفـسها فجـأة معزولـة دون أي      ،نسحبها ونرميها في أرض الديار    

 وكيفمـا   ، وعلـى أرض أسمنتيـة      في غرفـة مغلقـة     ،ستار تختبئ خلفـه   
. تحركت تتزحلق بكامل جسدها دون أن تجد مرتكزاً خشناً تستند إليـه           

أحست الأفعى بالخطر الـشديد أمـام رفـش ابـن الجـيران الـذي كـان                 
 فيما كانت تفح فحيحاً مرعباً وقد ارتفـع     ،يخطؤها بسبب ضيق المكان   

 ولكـن  ، لتلـدغ   تتحين الفرصـة   ،رأسها وانفتح فمها واسعاً وبان ناباها     
وأخذت الأفعى ترتمي بجنون متزحلقة     . الرفش الطويل كان يفصل بيننا    

 شرسـة مـستميتة في الـدفاع عـن          ،من طرف الغرفة إلى طرفها الآخـر      
 ليتمكن أخيراً ابن الجيران من إصـابتها وقطـع رأسـها بـالرفش      ،نفسها

 وحمل الأفعى المقتولة عليه في حـين كـان          ،بعد معركة قاسية وطويلة   
  . ورماها في البستان ااور،يلها لايزال يتلوىذ

تبين أن الأفـاعي والعقـارب      أ و ،ينكشف الغطاء القدسي عن بيتنا    
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قـت   وكان الحـل المؤ    ،والجرذان تستطيع الدخول إليه مثل كل البيوت      
 على البيـت مـن الزواحـف        حافظت ل ،ااستقدام عدد من القطط وتربيته    

ولكـن هـذه    . ين غـير الفعالـة     بدلاً من حماية الشيخ ياس ـ     ،والحشرات
 تفـتح   ،القطط أخذت بدورها تسطوا على الصيـصان في قـن الـدجاج           

 وتصل إليهـا مهمـا حاولنـا    ،ثقوباً بأظافرها في شريط المنخل المعدني 
 حتى ض مكاا بناء     ،وبقيت زريبة الأغنام بأفاعيها وقتاً طويلاً     . رتقه

 في ،علـى البلـدة  مرتفع من أربعة طوابق مع هجوم الأسمنت المـسلح   
 هرباً من ضجيج الناس ومن ضياع       ،حين تسللت الأفاعي إلى البساتين    

  . ها وأقدامأفراخها الصغيرة بين مناقير الدجاج
 أمـا بقيـة     ،كانت هذه المواجهة حقيقية مـع الأفعـى في طفـولتي          

المواجهات مع الأفاعي فلم تكن تتعدى مرور إحداها قربي وأنـا أغفـو    
 أصـحو فأشـاهد آثـار       ،عليل تحـت شـجرة الجـوز      عصراً في الهواء ال   

إلا . مرورها خطاً طويلاً مرتسماً على التراب الناعم والحشائش اليابسة         
 الـذي   ، الكـبير والـضخم    ،الأسـود  "الحـنش  "أنه ذات مـرة شـاهدت     

 دون أن   ،يتحدث الجميع عن اختبائه في البيت المهجور قـرب حقلنـا          
 مستغلاً سـكينة غفـوة   ،اقيةلمحته يشرب من مياه الس. يؤكد أحد رؤيته 

 ،تابعت المسير نحوه كـالمنوم . الناس في الظلال هرباً من قيظ الظهيرة      
 وقعت بين الـسحر     ، كان جميلاً  ،وأنا أشاهده بامتداده طويلاً وعريضاً    

هذا الذي يروي عنه الرجال أنه يعـيش مائـة عـام    . الخوف منهوبجماله  
 ولكن إذا ضايقوه    ،ناس ولا يحب مواجهة ال    ،ويظهر له قرنان صغيران   

عندما شاهدني الحنش ألتف دوء شديد وعـاد       . فقتله لن يكون سهلاً   
 ، مؤكـداً فكـرة عـدم إلفتـه للنـاس          ،إلى وكره بين الأحجار المتهدمـة     

ولكن بما أنه طويل جداً فقد احتاج دخوله إلى وقت بمقـدار كـان قـد                
 أن   أراد ،أحضر أحـدهم بندقيـة صـيد      . تجمع فيه الشباب على صوتي    

 ولكنه عـدل عـن إطـلاق    ،يبني شهرة رجولته على قتل الحنش الشهير    
  علق أحدهم ، إذ لم يعد ظاهراً من ذنبه إلا حوالي المترين         ،النار عليه   

  ". فهو هنا منذ عشرات السنين ولم يؤذ أحداً،تركوه بحالها"
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ستختفي الأفاعي من حياتي مـع هجمـة العمـران وتحـول البلـدة         
 اختفت معها الأسطح الخشبية المغطاة بالطين لتحل        ،الريفية إلى مدينة  

 ولـن  ، يبـست الأشـجار وماتـت الـسواقي     ،مكاا الأسطح الأسمنتية  
أشاهد الأفاعي بعد ذلك إلا في الأفلام الوثائقية العلمية التي يعرضـها            

  .التلفزيون
 ، أما المواجهة التي لم أتوقعها في حياتي فقد كانـت مـع الـضبع          

 وإنما بخوفي وفـق     ،"أبو حسين  "رجولتي وفق نصائح  نتصر عليه ب  أولم  
  . المقيم في داخلي "أبو أحمد "توجيهات

 لم تحـدث إلا في الـسادسة   ،تأخرت المواجهة مع الـضبع كـثيراً      
 في وقت كان من المفترض فيـه أن   ،والعشرين من عمري خارج البلدة    

 بـسبب الـضجيج الـذي    ،الضباع قد اختفت حـول المنـاطق المأهولـة       
كنت قد نسيت كل الحكايات القديمـة  . الناس مع توسع العمران   صنعه  

عـن   "أبو حـسين   " ونسيت نصائح  ،لرجال البلدة الشجعان عن الضباع    
حـدث هـذا في أثنـاء       . كيفية التصرف معها إذا ما واجهت واحداً منـها        

 حيث كنـت أمـضي دورة التأهيـل في أقـصى            ،تأدية الخدمة العسكرية  
تهت من حيـاتي كـل معـاني رجولـة البلـدة            وقتها كانت قد ان   . الشمال
 وكانت قدسية الشيخ ياسين الـذي يحفـظ عائلتنـا وبيتنـا قـد            ،القديمة

 احترقت مـع الـسياج   ، وظهر أا دون فاعلية    ،انكشفت منذ زمن بعيد   
 وضاعت جذورها مع شجرة الزيتـون  ،الذي كان يظلل مزار العوسجي    

 يعـد أحـد يعـرف     ولم،المقدسة التي قلعتها الجرافة ومحت وجودهـا   
 ،وقتها لم أعد رجلاً لا يهاب الظلمة والوحـوش الـضارية          ..... مكاا

أبـو   " مزروع بداخلـه   ، مواطن خائف  ،وإنما تحولت إلى مواطن صغير    
 تروعني خطوات عناصر جهاز حفـظ الاسـتقرار إذا مـا مـروا              ،"أحمد

 ، وحولتني الخدمة العسكرية إلى آلـة بليـدة        ،بعيداً عني بمئات الأمتار   
وحدث اللقاء مع الـضبع في  .....  أيام دون معنى،تعد الأيام كي تنتهي  

  .معسكر التدريب قبل أن أسافر
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        دجتـرك  ،نـة مـن الـشباب    في معسكر التـدريب كنـا مجموعـة م 
القادمون من الأرياف البعيدة ذكريام وحكايات بلدام عن الرجولة          

لا يمكـن    حيـث    ، وانخرطـوا في عـذابات التـدريب اليـومي         ،خارجه
حـاول   "شيخ الشباب "  "أبو حمدي  "إلا أن . التمييز بين النظام والإهانة   

 ، وحكاياتـه عـن الوحـوش الـضارية        ،أن يبقى بطلاً بشاربيه العريضين    
كـان بطـلاً    . وشرواله الذي يلبسه في أثناء النـوم بعـد انتـهاء التـدريب            

شـيخ  "  يتحدث مثـل   ،فلكلورياً في الحقيقة بعد انتهاء التدريب اليومي      
  .  أما في أثنائه فقد كان يقبل النظام والإهانات مثل الجميع،"الشباب

بوجـه شـاحب مـن     "شيخ الـشباب "  "أبو حمدي "ذات ليلة رجع  
يـا   " وقـال  ،نوبة حراسته الليلية إلى مهجع النوم في معـسكر التـدريب          

  إذ سرعان ما سخر الشباب مـن       ، وصمت ،"! شاهدت وحشاً  ،شباب
 سخروا مـن    ،لقاسي القادم من الأرياف البعيدة    الجلف وا  "أبو حمدي "

أمـا أنـا فقـد    . شنبيه العريضين اللذين يفتخر ما كرمـز علـى رجولتـه      
ــهم  ــوي منفــصلاً عن ــت في ســريري العل ــرأ،بقي ــسلاح " أق ــاً لل  وداع

  .لأرنست همنغواي"
 أجـد   ،وبعد ليلتين كانت مناوبـة حراسـتي بعـد منتـصف الليـل            

رنا الذي يترامى بعيداً عـن الأمـاكن     نفسي واقفاً في أقصى طرف معسك     
 وحيـث تجمعـت مهـاجع النـوم والتـدريب في       ،المأهولة بـين الـتلال    

لا ألمـح منـها إلا   . وسطه على بعد ما يقـارب ثلاثـة كيلـومترات مـني           
 الجميـع   ، تفصلني عنها مساحات ليلية واسـعة وفارغـة        ،أضواء خافتة 

  .نيام ماعدا الحرس الموزع في مناطق متباعدة
 وثلج الـشمال    ، السماء تندف ثلجاً في تلك الليلة القارسة        كانت

كان الـثلج يـسقط علـى خـوذة معدنيـة           . معروف بكثافته إذا ما تساقط    
 والحربـة  ، وعلى بندقيـة في اليـد بوضـعية القتـال    ،أضعها على رأسي  

 مع مخزن يتم تبديله من بندقية       ،مركبة على رأسها كما تقتضي الأوامر     
وكـان الـثلج يـسقط    .  الطلقات فيه منذ عدة أشهر    إلى أخرى دون تغيير   
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 ،على نظارتي الطبية بحيث مللت من مـسح النـدف المتـساقطة عليهـا          
فلم أعد أرى سوى وابل ثلجي يلتمع تحت ضوء أصفر لمصباح عمود            

وكان الثلج يسقط أيـضاً علـى راديـو    .  أقف بجانبه  ،كهربائي بليد مثلي  
 ر منه أغنية أم كلثوم البكائيـة       وتصد ، أحمله قرب أذني   ،صغير ببطارية 

وهكذا كان يقف مـني  .....  عن العشاق وآلام الفراق ،"ألف ليلة وليلة  "
 وهـو الوحيـد     ،تحت الثلج خوذة وبندقية ونظارة طبية وراديـو صـغير         

 ، أما البقية مني فلا تعرف لمـاذا تقـف هنـا           ،الذي كان يبدو حياً منهم    
أعـدها وتمـضي بـبطء       ،فقد كانت الأيام ثقيلـة والأحاسـيس تبلـدت        

  . كانت مميتة لو لم يعطها أرنست همنغواي بعض المعنى،شديد
 ولكن مظهره كان كبيراً وغريبـاً علـى         ،ظننت أنه كلب  ..... وجاء

 ليس فيه شيء مـن      ، ممتلئ الجسم وأقدام عريضة ووجه غريب      ،كلب
 ، وكـأن حجمـه حجـم نمـر كـبير          ، لترميه بحجر فيهـرب    ،كلب ينبح 

 ،اهدني أنا وعمود الكهربـاء منتـصبين دون حـراك      ش. ولكنه ليس بنمر  
  .وأحدنا يحمل راديو

 تاركـاً آثـار قدميـه علـى       ، أنا والعمود  ، تقدم بتثاقل بطيء نحونا   
 ويتركهـا معلقـة في   ، يرفع قدمه ـدوء شـديد في أثنـاء سـيره       ،الثلج

 ثم يكـرر    ، ثم يعود ليرخيها ـدوء مـشابه علـى الأرض          ،الهواء قليلاً 
توقـف علـى بعـد حـوالي        .  ويتقـدم نحونـا    ،قـدم الثانيـة   الحركة مع ال  

 ، رفـع قدمـه الـيمنى الأماميـة عاليـاً     ، أنـا والعمـود  ،عشرين متراً منـا   
 ،وقف ذه الوضعية جامـداً لا يتحـرك  . ونسيها هناك معلقة في الهواء   

 لا شيء حولنا حـي سـوى        ،وأنا والعمود من الجهة المقابلة لا نتحرك      
وقــف ..... أم كلثـوم البكائيــة الطويلـة  صـوت سـقوط الــثلج وغنائيـة    

 ، ووقفنا عمودين منـسيين مـن الـزمن      ،كالتمثال بقدم منسية في الهواء    
 الـتي اسـتمرت طـويلاً لـساعة        ،وأخذ يستمع معنا إلى أغنية أم كلثـوم       

 لم أكـن    ، ولا أحد منا يتحـرك     ، لألف ليلة وليلة   ، لأيام وليالي  ،كاملة
 فقـرر  ،وأخيراً انتهت البكائية  .. ... فقد كان عقلي لا يفكر     ،أفكر بشيء 
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 أنـا والعمـود     ، مـر بقربنـا    ،الذهاب بنفس الطريقة المتباطئة والمتثاقلة    
 ألقـى علينـا النظـرة       ،عسى أن ينـهار واحـد منـا في اللحظـة الأخـيرة            

 ودون أن   ،فريـسة ومـضى    "بـضبع  "الأخيرة مودعاً مـع فقـدان الأمـل       
كائية جديدة في الراديـو   إذ إنه ستتجدد خيبة الأمل له مع بدء ب     ،يلتفت

 تاركاً آثـار  ،ذهب..... لفريد الأطرش عن الفصول الأربعة فيما لو بقي  
 وبقينا أنـا والعمـود واقفـين تحـت الـثلج         ،قدميه على البساط الأبيض   

  . حيث جاء من يبدلني،وفي البرد القارس حتى انتهاء نوبة حراستي
 بطــرق "أبــو حــسين "ذهــب الــضبع دون أن أطبــق معــه نــصائح

 ما أنقـذني مـن الـضبع هـو          ، ولكنني نجوت  ،حجرين بشدة ببعضهما  
.  ورجـلاً بليـداً يعـد الأيـام    ،أنني كنت في فترا مواطناً صغيراً خائفـاً   

 ومن بلادتي ممـا     ،واكتشف الضبع ذلك من حجمي الصغير المتضائل      
 فمن خلال هذا الانزواء كنـت أنجـو حـتى مـن جهـاز              ،يحدث حولي 

ويبـدوا أن الـضبع    .  يهـتم بأمثـالي الخـائفين       الذي لا  ،حفظ الاستقرار 
بحسه الغريزي شعر بشكل خاص ببلادتي المرتبطـة بالأوضـاع العامـة            

 فقرر الابتعاد عن السياسة وعلاقة المواطنين بعناصـر جهـاز           ،في البلد 
  . ومضى، وكيفية قضائهم الخدمة العسكرية،حفظ الاستقرار

شيخ "  " حمدي أبو " مررت بالقرب من سرير    ،عدت إلى المهجع  
 كـان نائمـاً ولا زال شـاحب الوجـه منـذ ليلتـه          ، نظرت إليه  ،"الشباب

 يـا   ،"أبـو حمـدي    "كان ضبعاً يا  . نه شاهد فيها وحشاً   إ التي قال    ،تلك
  .ورثيت لحاله وكأنما أرثي لحالي.....  وأنا أصدقك،شيخ الشباب

 لـيس   ، وكـذلك مـع الـضبع      ،كانت مواجهتي مع الأفعى قصيرة    
 وإن تركتـا بعـض      ،ثارة إذا مـا تحـدثت بتفاصـيلهما لأحـد         فيهما أية إ  

ذرة والغولـة      . التأثير في شخـصيتي وحيـاتي      ولكـن المواجهـة مـع المُـ
 هزمـوني هزيمـة     ،وأخواما من الجن والعفاريت كانت عنيفة وقاسية      

 ثم مـا لبثـت   ، وساعدهما إنس في تكتل قوي ضدي      ،نكراء في البداية  
 عندما صمدت ومـن ثم عنـدما        ،صلحتيأن انقلبت الهزيمة انتصاراً لم    
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ذرة والغولـة وكـل الجـن والعفاريـت        الـذين عاشـوا في   ،حرقـت المُـ
 وعلى الأخـص تلـك      ،الغيض والبساتين والحقول والبيوت المهجورة    

 ولكــنني ،كانــت حربــاً شرســة وقاســية. الــتي عاشــت في الكــوابيس
ذرة المهزومـة فلـم أجـد رمادهـا مث ـ             ،خرجت منها منتصراً   ل  أمـا المُـ

 بعـد أن  ، زحفت بجثتها إلى بوابة لازمنية وخرجت مـن عالمنـا     ،البقية
ربمـا سـتبقى عـداوة مـستمرة      .....  واختفـت  ،شاهدت مذبحة رفاقهـا   

 إذ قد يأتي يوم تعاود فيه محاولة إغوائي انتقاماً بعد أن تقفـز إلى                ،بيننا
 فالهزيمة التي لحقـت ـا وطردهـا مـن البلـدة لـن           ،عالمنا من جديد  

  .ا تنسى الإهانة من إنسي صغيريجعلاه
 وعلـى رأسـهن جـدتي       ،وأتى وقت استنجدت فيه النسوة بالجن     

ــدتي ــ،وعمــتي ووال ــاله  م ــى أطف ــسيطرة عل ــت  "نن أجــل ال العفاري
 فوجـدت هـذه الكائنـات اللامرئيـة فرصـتها لاسـتعمال             ،"والشياطين

 دعـوة النـساء     ة ملبي ـ ،قدراا السحرية في إثارة الرعب عنـد الأطفـال        
 برجاءان الحارة لمساعدن على جنون      ة متعلل ، إغراء أنوثتهن  تحت

 ،ومع أنني لم أكن أهتم ؤلاء الجن النائمين ـاراً         . هم وشغب الأطفال
 فأصـبحت أهـدأ    ،إلا أم بدؤوا يقلبون ليلي رعباً تحت ديد النسوة        

 فهـم يترصـدون   ، أجلس خائفاً ومترقباً ومتوجـساً  ،عندما تحل الظلمة  
 ووراء ، يختبئون في العتمة في كل زاوية مـن البيـت   ،وأفعاليخطواتي  

 بـل   ، أصبحت أخاف الخروج إلى أرض الدار ليلاً       ،كل سياج وشجرة  
وأغمر نفسي عند النوم بلحاف ثقيل حتى ولو كـان الجـو حـاراً خوفـاً              

ومنذ مبادرة النـسوة الخاطئـة بالاسـتنجاد        ..... من تسللهم إلى الفراش   
ــالجن ــشر أصــبح هــؤلاء يخ،ب ــون الب ــال،طف  كــي ، وخاصــة الأطف

  .يلتهموهم أو يتركوهم مجانين
 وقـل   ،خذ سطل الحليب إلى خالتـك أم بـشير         "تقول لي والدتي  

سـرع قبـل أن ينـاموا    أ ،لها إن والدتي اشتهت لك هذا الحليب الطازج   
  ".فالساعة ستتجاوز الثامنة ليلاً بعد قليل
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 ، الوادي الصغير  وبيت خالتي أم بشير يقع على الطرف الثاني من        
 التي تقيم فيها    ،حيث يمر الطريق الترابي الموصل إليه بمحاذاة الغيضة       

 تنتظـر الفرصـة لتقتـنص في الليـل طفـلاً تـشويه              ،الغولة بشكل دائـم   
 لا أجـرؤ علـى   ،أتمرد على والدتي معلناً عدم رغبتي بالذهاب     . وتأكله

. تي مادامـت هـي قـد اتفقـت مـع الغولـة علـى معـاقب             ،البوح بالسبب 
 فأفضل عندئـذ المـرور   ، يملأ صياحها الحارة  ،تلطمني وتعنفني زاعقة  

أحمـل  . من قرب الغولة المخيفة بدلاً من زعيق أمي العـالي والمـستمر    
 وما إن أصل إلى السياج قرب       ،سطل الحليب وأذهب مترقباً ومتوجساً    

 ، كـان كامنـاً يترقـب قـدومي    ، حتى يخـرج منـه ظـل أسـود       ،الغيضة
 إنـه الجـني الـذي يرافـق        ، أعرفـه  ،إليَّ يريد أن يلتقطني   يمتد  ليتطاول  

يقـف شـعر رأسـي ويغلـي الـدم في      .  ويخطـف لهـا الأطفـال      ،الغولة
 ينقلب سطل الحليب ويـسيل      ، فأتعثر وأقع  ، أرتعب وأركض  ،عروقي

.....  ويكاد الجني أن يطبق علي بظلـه النـاري      ،ما بداخله على الأرض   
  .سطل فارغاًوعندما أصل لعند خالتي أعطيها ال

أوصـل صـحن اللحـم المـسلوق      "وفي كل يوم تقول لي والـدتي      
علبة الجـبن   " ثم،"سلة التفاح " وفي اليوم التالي  ،"لعند خالتك أم بشير   

ــيض ــروش "  و،"الأب ــشك ا ــيس الك ــت "  و،"ك ــة الزي "  و،"تنك
 وتــصل ،أهــرب مــن زعيقهــا.... ".وزجاجــة عــصير التــوت الــشامي
لأكيــاس والتنكــات والزجاجــات إلى الــصحون والــسلال والعلــب وا

 فقد كان الجني الذي ترسله الغولـة ينتظـرني عنـد      ،خالتي دائما فارغة  
 فيمـا أنـا     ، يخيفني ويوقعني على الأرض ويأخذ مـا بداخلـها         ،السياج

وخالتي المسكينة تعيدها لوالدتي مليئة في الأيـام التاليـة   . أركض خائفاً 
 ، والخـضار والفواكـه    ،وخبما كانـت تـشتهيه لهـا مـن الطعـام المطب ـ           

وعنــدما .  وعــصير التــوت الــشامي، والكــشك، والجــبن،والحليــب
 لمـاذا   ،لو لم نكن أخوات لزعلت منـك       " تعاتب خالتي والدتي   تلتقيان

  ".ترسلين كل هذه الأشياء مع الصغير وتتعبين نفسك
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 أنا أرسل لـك هـدايا مليئـة بقـدر           ،هذا واجب علي   "ترد والدتي 
  ".المحبة لك
خالتي إلى وجه والدتي باستغراب فيمـا إذا كانـت جـادة أم             تنظر  

 في حـين أتـسلل أنـا إلى بـستان     ، كلـه فـارغ  ،فهي لا يصلها شيئ  ! لا
  .ختفي فيه ريثما تذهب خالتيأ و،الجيران

 أبـو حـسين    " فحكايـات  ،وهكذا كانت تتنازعني رغبات متضاربة    
كون رجـلاً  عن الضباع والأفاعي والمُذرات تدفعني كي أ   "أبو خالد " و"

 وديـدات جـدتي وعمـتي ووالـدتي بعقـاب       ،شجاعاً في وقت مبكر   
ولكن ما أن   .  أختبئ خلف ثوب والدتي    ،الجن تجعل مني طفلاً مرتعباً    

تجاوزت العشر سنوات من عمري حتى بدأت كفة الميزان تميـل شـيئاً           
 إذ إن والدي أخـذ يـصطحبني   ،فشيئاً لصالح الشجاعة أكثر من الخوف  

 حيـث كنـت     ، ولاسـيما في عطلـة الـصيف الطويلـة         ،قلمعه إلى الح  
لم يكـن والـدي ودوداً      . أقضي النهار بطولـه هنـاك بعيـداً عـن البيـت           

 وجـيش مـن الأولاد عليـه        ، فبعـد زوجـتين متتـاليتين      ،بالكفاية معـي  
 أصبح نزقاً وملولاً وقاسياً علـى غـير         ، وبعمر تجاوز الستين   ،إطعامهم

طعامنـا دون أن يـستطيع الـسيطرة         يشغله كسب النقـود لإ     ،عادة شبابه 
في مثل هذه الضغوط لم يعد يتفـاهم معـي إلا   . على الولادات المتتالية 

ر بالـذهاب          ،بالضرب واللطم والصراخ والزعيق     ومع ذلـك كنـت أُسـ
 بحرية التسلق على الأشجار واللعب بماء       أشعر فهناك   ،معه إلى الحقل  

 وأكتـشف العـالم   ،انالساقية والتقاط الحشرات مع أقـراني مـن الـصبي    
 ولكـن علـى   ،أراد والـدي أن يـصنع مـني رجـلاً بـشكل بـاكر         . معهم

  . فرماني في الحقول،طريقته الخالية من التعبير عن الود
 طلبــت مــن والــدي ، وذات مــرة كــان دورنــا في الــسقاية لــيلاً

ر . مساعدته بدلاً من الاستعانة بأحد الأقربـاء أو الجـيران           ، والـدي  سـ
 الـرفش أطـول   ،مازال صغيراً  "دتي محاولة إبداء الرفض   وامتعضت وال 

  ". والوقت ليلٌ في منتصفه، وهو بالكاد يستطيع أن يحمله،منه بكثير
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 شعر برغبتي أن أكون     ، انتصر والدي لي أمام إصراري واندفاعي     
  . فصمتت والدتي وهي تعرف أن لا رجاء من المعارضة معه،رجلاً

ضي والـدي إلى حقلنـا البعيـد ليـستلم      يم ـ،الساعة الثانية عشرة ليلاً   
حـضرت والـدتي    .  فيما كان علي أن أذهـب إلى النبـع         ،دورنا في السقاية  

 وضـعتها في قطعـة      ،الزوادة لنا من أجل فطور الصباح بعد انتهاء الـسقاية         
 ولم تـنس طبعـاً أن ترفـق قطعـتي طقـم             ،قماش كبيرة وربطتـها بإحكـام     

 بعـد أن وضـعتهما في كـيس        ،وادةالأسنان الاصطناعي لوالـدي مـع الـز       
فقـد والـدي   .  مع التوصيات المستمرة والملحة لي بعـدم إضـاعته      ،صغير

 ، وأكمل على البقية نـصف طبيـب أسـنان   ،عدداً من أسنانه منذ زمن بعيد   
 بعد أن أقنعه بتصنيع طقم علـوي وسـفلي    ،يزور البلدة في الأسبوع مرتين    

ال الوقـت فقـد كـان والـدي     وبما أنه من المـزعج إبقائـه في فمـه طـو     . له
 ليـضعهما في فمـه قبـل تنـاول          ،يحتفظ ما باستمرار في كأس من الماء      

  .وجبة الطعام
أذهب إلى النبع حاملاً رفشاً طويلاً على كتفي الأيسر وقد علقـت           

 بالكاد تـصدر    ، وأحمل بيدي اليمنى فانوساً عتيقاً صدئاً      ،عليه الزوادة 
أنطلـق إلى النبـع وأنـا       . صـغيرة من وراء زجاجته المغـبرة شـعلة نـور          

 و "أبو خالـد   " ترافقني حكايات  ،مسرور لمسيري الليلي الأول وحدي    
 ومن هناك أمشي على الدرب الممهدة بالأقـدام بجانـب           ،"أبو حسين "

  . لمراقبة فتحاا عند رؤوس البساتين والحقول،الساقية
  وبـدا سـياجها    ، كانت حالكة السواد لـيلاً     ، مررت أولاً بالغيضة  

 لا صوت فيها سـوى  ،وأشجارها أشد كثافة واتساعاً مما هي في النهار   
 الـتي انـدمجت مـع موسـيقى     ،تلاعب نسمات الهواء بأوراق الأشجار  

 تجلـس فـوق     ،كانت الغولـة هنـاك مـستيقظة      . حشرات صرصار الليل  
 بجـسدها الـضخم الممتلـئ المغطـى         ،شجرة تين ذات أغصان واسعة    

كانت جالـسة تـتحين     . ه أشواك رمادية   الذي تبرز من   ،بفرو أسود كثيف  
 فاجأها مرور أُنـسي صـغير    ،الفرصة لتنقض على فريسة من الحيوانات     
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 مـن هـذا الـذي      ,وتـساءلت  ، حضر إليها وحده   ،بلحمه وعظمه ودمه  
رت لتغـيير      ! تجرأ على الدخول إلى قلب مملكتـها لـيلاً         ابتـسمت وسـ

قـررت  . وشـهي وجباا من الحيوانات الصغيرة إلى لحم بشري طازج        
 وجحظــت بعينيهــا ، نفــشت فروهــا وأشــواكها،القفــز علــي مباشــرة

 بينها وبـين الـضوء   ، ولكن سرعان ما أوقفها ضوء الفانوس     ،اللامعتين
 ،قررت التريـث مترقبـة  .  حتى ولو كان بصيصاً من نور ،عداوة شديدة 

 ، وتـنقض علـي    ،ففي أية لحظة يمكـن لعـصفة هـواء قويـة أن تطفئـه             
 تـتحين فرصـة انطفـاء ضـوء      ،ذت تلاحقني بقفزات صغيرة   ولذلك أخ 

  .الفانوس
 وكلمـا سـرت عميقـاً علـى الـدرب           ،أغوص أكثـر في البـساتين     

 وتطـول   ،الضيق بجانب الـساقية يرتفـع سـياج العليـق الكثيـف أكثـر             
 وتنفــرش أغــصان شــجر ،أشــجار الحــور الباســقة إلى الــسماء أكثــر

وعنـد أول منعطـف   . الصفصاف والزيزفون حـتى تكـاد تعـانقني أكثـر        
ذرة مـن مكمنـها    ،مظلم عميق بعد الجسر الخشبي القديم       ، تخرج المُـ

 تتساءل عن هذا الشاب الصغير الوسيم الـذي لم          ،تشتعل بمرأى أنسيٍ  
 فهي معتادة على ظـلال الـسياج        ،أزعجها ضوء الفانوس  . تراه من قبل  

 ولكـن مـا أزعجهـا أكثـر وجـود منافـستها الغولـة               ،تحت ضوء القمر  
  . تتحين الفرصة للانقضاض علي،ئيورا

 فالغولة شمـت  ،نظرت كلٌ من الغولة والمُذرة إلى بعضهما شذراً   
 وهي تنتظر منذ زمن طويـل وجبـة         ،رائحتي قبلها منذ مروري بالغيضة    

 والمُذرة رأت أنني قـد أصـبحت في حـرم ديارهـا قـرب               ،طفل شهية 
 في أن    وربمـا تـنجح أخـيراً      ، فهي أولى بالعبـث معـي      ،سياج الحقول 

أعشقها مادمت شاباً صغيراً بريئاً لم يختبر بعـد عـوالم النـسوة الإنـسية       
  .الشهية

ذرة   ، وفيما كانت الغولة تقفز ورائي قفـزات صـغيرة          ركبـت المُـ
جـاء الجـن    . على الـرفش الـذي بـدأت أحـس بـه ثقـيلاً علـى كتفـي                



 166

 قفـزوا مـن وراء      ،والعفاريت مـن كـل مكـان مـستطلعين مـا يحـدث            
 وخرجوا مـن البيـوت      ، ونزلوا من الأشجار العالية    ،كثيفةالسياجات ال 

 ومضوا كلـهم خلـف الغولـة        ، وصعدوا من الآبار القديمة    ،المهجورة
 بوجـودهم كلـهم     أشـعر أصـبحت   ..... تين كانتا تلاحقانني  والمُذرة الل 

 أخذ إيقاع حركتهم يتنـاغم مـع اهتـزاز ضـوء الفـانوس الـذي              ،ورائي
 تتلاعـب أمـامي     ،تتـراقص ظلالهـم    ،يتأرجح بيدي على وتيرة سيري    

ومـع كـل خطـوة      .  تمتـد وتتراجـع    ، تتطاول وتقـصر   ،وخلفي وحولي 
 وأرى يدي وقـدمي     ،أسيرها أسمع بوضوح دبيب قفزات الغولة ورائي      

 بحيـث   ،المُذرة تتطاول أمامي وهي تتمايل برأسـها مـن خلـف كتفـي            
يهــا  ابتــسامتها بفــم دون أســنان وعينتلتفــااســتطعت أن أرى كيفمــا 

 وصـلت   ،ازداد إيقاع التراقص  . الجاحظتين الخارجتين من محجريهما   
 أخـذت  ،إلى مرحلة لم يعد يمكـنني فيهـا تجاهـل مـا يحـدث حـولي          

تختفي وراء غلالـة سـحرية أثارـا         "أبو حسين  "و "أبو خالد  "حكايات
  . هذه الكائنات حولي

ع  وم ـ ، ثم أخذ يكـبر    ،وبدأ الخوف يتسلل إلى داخلي شيئاً فشيئاً      
 داهمني شعور قـوي بـأم       ،إحساسي بازدياد كثافة الظلال تحاصرني    

 ،وقف شعر رأسي وازداد خفقان قلـبي      . في هذه اللحظة سيهاجمونني   
إذ .  وشـعرت بـبرودة تـسري في جـسدي         ،تصبب العرق مـني غزيـراً     

ذرة       ،قفزت الغولة أمامي وسدت الطريق      وفي الوقت نفسه أطبقت المُـ
  .ئرة تراقص الجان حولي وضاقت دا،علي من الخلف

 لم أدر مـن أيـن   ، واشـتعلت ، شعرت بحرارة تسري في جسدي    
ذرة مـن الخلـف     !  من داخلي أم من الكائنات     ،أتت النار   ،دفعتني المُـ

 أصابني  ، أنطفئ الفانوس واختفى الضوء    ،تعثرت وسقطت في الساقية   
وفي .  دون أن أتبين أين أنـا      ، وأظلم كل شيء في وجهي     ،رعب شديد 

 ولكن مع سقوطي مـرت مـن فـوقي        ،اء ذلك اندفعت الغولة نحوي    أثن
ــذرة   ــشدة بالمُ ــرة وب ــطدمت مباش ــن   ،واص ــضيء م ــرر م ــدث ش  ح
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 مستغلاً فرصة التصادم والضوء     ،تماسكت قليلاً . اصطدامهما ببعضهما 
 إلا أن يـدي بقيـت ممـسكة    ، وركضت لا ألوي على شيء   ،الناتج عنه 

 فهـو  ،ي بـشكل غريـزي  ئ ـاالذي سحبته من المياه وجررتـه ور    بالرفش  
 ،ركـضت وركـضت طـويلاً   .  الدفاع ـا عـن نفـسي     أستطيعآخر أداة   

ــها ــدروب كل ــزت ال ــاح  ،اجت ــساتين إلى انفت ــة الب  خرجــت مــن ظلم
ووصلت أخـيراً إلى    .....  ولازلت أركض وأجر الرفش ورائي     ،الحقول

  .حقلنا مقطوع الأنفاس غائب العقل
يني صـوت والـدي في      يـأت  "وأيـن الفـانوس؟   ..... لماذا تأخرت "

  . دون أن يحمل أي تعبير إنساني،الظلمة بصوت جامد
  ".ما بك أخرس وأبكم؟ "سألني من جديد. لم أرد
  ".لا شيء "أجبته

  ".ذهب وراقب المياه أسفل الحقلاإذاً "
 بدأت الخيوط الأولى لضياء الفجـر تتـسلل مـن           ،قترب الصباح ا

اصة بنا وارتوى حقلنا     انتهت ساعات السقاية الخ    ،الشرق وتبدد العتمة  
 فقـد  ،شعر والدي المُتعب والمُنهك من السهر والعمـل بالرضـى        . كله

 ، أما أنا مازلـت تحـت تـأثير الرعـب    ،كانت المياه كافية في هذه المرة 
لا يـسألني والـدي لمـاذا أنـا      .  ولا أصدق أنني نجوت    ، بالذهول أشعر

يـق وهـل     ومـا إذا ظهـر الجـن لي في الطر          ،ممتقع الوجه شارد البـال    
 ،قررت أن أبقى متماسكاً في داخلـي ولوحـدي     ! أصبت بالرعب منهم  

  . ولا إلى طاسة الرعبة أو السيد مبروك، فأنا لست بحاجة له،وأصمت
 مـن حـسن     ، طلـب الـزوادة    ،انتهى العمل وشعر والدي بالجوع    

الحظ أا مازلت معلقة بالرفش وجررا معه بعد وضي المتعثر مـن          
 أصـف  ، أفتحهـا وأفردهـا  ،وقد أصاا بعض البلـل أُحضرها  . الساقية

 ، والثالـث لبنـة    ، والثـاني جبنـاً    ، يحـوي الأول زيتونـاً     ،أرغفة الخبـز  
 ، يقطف والدي بندورة وخياراً من مزروعات الحقل       ،والرابع مكدوساً 

  .يغسلها في الساقية
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 ، نجلس إلى الطعام الشهي على أرض جافة تحت شجرة التـوت         
يطلـب طقـم أسـنانه      . لبـارد الـصباحي المـنعش     يتنسم والدي الهـواء ا    

يصيح عالياً متسائلاً فيمـا إذا  !  أبحث ولا أجده   ،يلح!  لا أجده  ،ليأكل
 ولكـنني لا    ، فالوالدة وضعته في الـزوادة أمـامي       ، لا ،نسيته في البيت  

 ولا  ،يثور والدي ثوراناً شديداً بقدر الجـوع الـذي عـضه بنابـه            ! أجده
ع أن يمـضغ أي شـيء مـن كـل الطعـام              لا يـستطي   ،أجد طقم الأسنان  

 وعنـدما وصـل     ،يبدأ الغليـان في داخلـه     ! الشهي الذي أمامه من دونه    
إلى قناعة بعـدم وجـوده كـان غـضبه قـد وصـل إلى درجـة الانفجـار                  

نـالتني لطمـات قاسـية      .  يرمي بالزوادة بعيداً ويبـدأ بـضربي       ،البركاني
كانـه   طـار الرعـب مـن الجـن وحـل م           ،أيقظتني من ذهولي وشرودي   

 هـو  ،نمـضي إلى البيـت صـامتين   . الرعب من غضب والـدي المُرعـد    
  . وأنا أترقب وأتوجس من الرجل الغاضب والجائع،يكظم غيظه مؤقتاً

ســأغلي لكــم  "تــستقبل والــدتي الــرجلين المتعــبين و تقــول لنــا
 أم ، ولكن ماذا ترغبون اليوم على الغداء؟ دجـاج مـع البرغـل       ،الشاي

  ".صينية بطاطا بقطع اللحم
 تكتـشف ضـياع طقـم       ،يثور والدي دون أن تفهم والـدتي لمـاذا        

 تبـدأ  ، فهمت بسرعة ضـخامة المـصيبة الـتي حلـت بالبيـت           ،الأسنان
 ولكـن أيـن     ، فقد وضعته بيـدها في الـزوادة       ،تحقيقات معي لا تنتهي   

 ولكـنني لا أجـرؤ علـى    ، تعثـرت ووقعـت    ،يمكن إضاعته؟ لا أعرف   
    فوالـدتي هـي   ،يـصدقني أحـد   لن  ،الحديث عن انقضاض الجن علي 

 ثم أنني كنت قد قررت أنه ستكون تـصفية حـساب   ،التي تتعاون معهم  
 والغـضب  ،والدي جـائع .  دون تدخل أي أنسي ،شخصية بينهم وبيني  

 ولـذلك كـان لطمـي وشـتمي تنفيـساً      ،مع الجوع أمر منفلت لا يضبط 
  تحـول والـدي إلى الرجـل    ،لغضب كبير يتنامى مع ازدياد الجوع لديه      

  .الجائع والرجل الغاضب معاً
 وأبنـاء  ، وأبنـاء عمـاتي    ، أبنـاء أعمـامي    ،توافد الجميع إلى بيتنـا    
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 مـصيبة كـبيرة   ، وجـاء أولاد الجـيران أيـضاً     ، وأبناء خـالاتي   ،أخوالي
 فقـط  ، ولكنه لا يستطيع أن يأكـل ، كبير العائلة جائع  ،حلت في البيت  

 وقفـن   ،داتتراكـضت النـسوة القريبـات والبعي ـ      . يمكنه شرب الشاي  
 وليغمـسه في  ،شتروا له كعكاًا " اقترحن عليها،جانب والدتي يواسينها 

 ريثما يجـدون    ، يستطيع ذا إسكات جوعه وغضبه     ،الحليب الساخن 
  ".له طقم الأسنان الضائع

 والــدي ممتعــضاً أن يبتلــع الكعــك المغمــوس بالحليــب اضــطر
الـسر بعـد أن   بتلعه في الغرفة لوحـده ب ا ،الساخن مثل الأطفال الصغار  

 فيمـا كـان الـشباب    ، وهو يشعر بإهانة رجولته  ،أغلق على نفسه الباب   
مجتمعين في أرض الدار يتناقـشون في أفـضل الحلـول لإيجـاد طقـم                

أن الجميـع سـينظر إليـه ويعـده          هـا وزعيموجد كبير العائلـة     . الأسنان
 وهو  ، وهو من قرر أن يموت رجلاً رافع الرأس        ، وربما خرِفاً  ،عجوزاً

كيف يحدث له هـذا وهـو       . سقي الأرض ليلاً حتى آخر يوم في عمره       ي
الذي أوقف عـشرات المهـربين علـى الحـدود في شـبابه عنـدما كـان                 

وهـو  .  يستسلمون بسرعة عنـدما يعرفـون بوجـوده في الدوريـة     ،دركياً
 وحـرر تـلاً   ،الذي انضم فيما بعد إلى الجيش ووصل إلى رتبـة رقيـب         

  ويروي كيـف أن سـلاح  ،عة جنود أبطالمن الأعداء في الجبهة مع بض 
قد حمي فلم يعد يطلـق الرصاصـات لـشدة سـخونته في              "السونوبال"

 فبـال عليـه في قلـب المعركـة وبـرد            ،منتصف الطريق إلى رأس التـل     
وهو الذي تـزوج امـرأتين وأتـى       .  واستمر في القتال حتى النصر     ،قليلاً

كيـف يحـدث هـذا ؟       ..... منهما بجيش من الأولاد دليلاً على رجولته      
 والبطـل قـاهر   ، وزعـيم القبيلـة   ،كيف يحدث أن يتروي رأس العائلـة      

 يأكـل بالـسر     ، في زاوية غرفـة    ، ومحرر التل وساحر النساء    ،المهربين
 فيما الشباب مجتمعون في الخارج يروون حكايـات         ،الكعك بالحليب 

  . بل وطحن الحجارة ا،تكسير ثمار الجوز القاسية بأسنانه
سلحة   انتظم الش   أخـذت تـذهب وتجـيء    ،باب في مجموعـات مـ
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 ومـروراً بالغيـضة ثم     ، بـدءاً مـن النبـع      ،على الـدرب جانـب الـساقية      
 وهم ينقبون الطريـق والـساقية شـبراً         ، ووصولاً إلى الحقول   ،البساتين

وأخـذت النـسوة تحلـب     . شبراً بحثاً عن طقم أسنان الرجـل الغاضـب        
 وحــتى الــدجاجات ، والمــاعز، والغنمــات،مــة ونــشاط البقــرات

 الـذي لا يـستطيع أن يأكـل        ، لتأمين الحليب للرجل الجائع    ،والأرانب
 يقـدمون تقريـرهم     ،ترجع الدوريات المسلحة للـشباب    . الكعك بدونه 

عن نتائج البحث والمـسح لوالـدتي ولأخـتي الحـسناء الـتي نـضجت               
 لم يجدوا سوى بقايا الفانوس المكسور في        ،وأصبحت في سن الزواج   

  فيمـا النــسوة تـدخل وتخــرج حاملـة ســطول الحليــب   ،قيةقعـر الــسا 
 بل وسافرت مجموعة منـهن في مهمـة رسميـة إلى المدينـة         ،هوطناجر

 إذ إن الوضع الميداني أصبح سـيئاً لا         ،لشراء كميات كبيرة من الكعك    
  . وبحاجة إلى معونات خارجية،يحتمل

ن  لكـن دون أ  ،أصبح الجميع غاضبين في البلدة مثل الرجـل الغاضـب         
 ، ما عداي أنا مسبب الأزمة الكبيرة على مـستوى البلـدة           ،يكونوا جائعين مثله  

 فلم تعد تنتـهي لا التحقيقـات      ،تحول غضب الجميع نحوي   . فلم أكن غاضباً  
.  بحيث أصبح كـل مـا حـولي جحيمـاً لا يطـاق             ،ولا الإهانات ولا الضرب   

ح ومن أجـل المـشاركة الحميميـة بتحمـل المـصائب مـع عائلتنـا فقـد أصـب             
 وضـعوا  ، مدت الموائد أمـام بيتنـا  ،الجميع يأكل الكعك بالحليب مع والدي     

 ، وصـحون  ، وقـدور  ، وأواني ، وأبـاريق  ، وسطول ، وتنكات ،عليها طناجر 
زين كـانوا خبثـاء       .  كلـها مليئـة بالحليـب      ، وفناجين ،وكؤوس  ،ولكـن المُعـ

انـاً   ثم يأتون ويتسلون بأكل الكعـك بالحليـب مج        ،يتناولون الطعام في بيوم   
وبحجـة  .  التي رفعـت عليهـا أعـلام البلـدة الوطنيـة           ،في المضافة أمام البيت   

 اسـتغل المناضـلون الوطنيـون الفرصـة     ،التخفيف من مصيبة الرجـل الجـائع   
 ـإذ لم تولـد بعـد الإمبرياليـة وأنياـا  ـ         واسـتغل  ،لشتم الاسـتعمار وأسـنانه 

ن مـن الممكـن أن       فقـد كـا    ،الشيوخ المناسبة لإظهار رحمة مـن في الـسماء        
  .أُضيع رأس والدي بدلاً من أسنانه
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وصل الشباب إلى قناعة بعد التحقيقات المستمرة ومـسح منـاطق      
 ،الغيض والبساتين والحقول أن طقم الأسنان حصلت عليه أفعى كبيرة         

 لبسته وأخذت تأكل به ما لذ وطاب      ،واستعاضت به عن نابيها السامين    
 إضـافة   ،تتسلل إليها في هـدأة الليـل       التي   ،من أطعمة المطابخ الشهية   

وعندما جاء طبيـب الأسـنان    . للفواكه التي تقطفها من الأشجار مباشرة     
وكـان  .  قرر تصنيع طقم أسنان جديـد خـلال يـومين          ،في زيارة للبلدة  

 بـدلاً مـن الأزمـة    ،هذا الحل الأمثل النهائي للرجل الجائع والغاضـب   
 ووصـلت أصـداؤها إلى       بـل  ،التي عاش فيهـا بيتنـا والحـارة والبلـدة         

 إضافة إلى التكلفة العاليـة لإطعـام أفـواج الغاضـبين الكعـك              ،المدينة
  .بالحليب

ذرة       ا ذرة   ،شتعل الحقد في داخلي ضد الغولة والمُـ  وبالـذات المُـ
 واستلت طقم الأسنان مـن الـزوادة بعـد    ،فهي التي دفعتني في الساقية  

 فأنـا   ، لنفـسها  ربمـا أرادتـه   . أن شاهدته فيها وهي تركب على الـرفش       
 وبدا لي فمهـا     ،أتذكر في أثناء عبثها معي أا كانت تضحك باستمرار        

ولكنني سأتأكد فيما بعـد أـا لم تحـصل          . هكذا أظن ..... دون أسنان 
 ، أنه سقط منـها في الـساقية أثنـاء اصـطدام الغولـة ـا            إذ يبدو  ،عليه

هـا   الـتي سـاقته في مجرا  ،ولأنه خفيف الـوزن فقـد طفـا فـوق الميـاه      
 ، وهنـاك سـار إلى إحـدى مـساكب المزروعـات        ،الطبيعي نحو حقلنا  

وعنـدما انتـهى مـن رحلتـه        . التي كان يتم سـقايتها في لحظـة وصـوله         
 الـذي يـبس   ، فبقي مغروزاً بالطين،المائية الطويلة استقر مع الماء فيها    

 وبقــي هنــاك بعيــداً في منطقــة لم تفكــر  ،وتحــول إلى تــراب ناشــف
  .تى بالوصول إليهاالدوريات المسلحة ح

تحول والـدي مـن الرجـل الغاضـب إلى الرجـل الـصامت بعـد                
 ، الشخصية التي سيتلبـسها حـتى ايـة حياتـه     ،انكسار كرامته الفموية  

 ،وقد أخذ حذره من تسليم طقم أسنانه الجديـد إلى أي شـخص كـان              
 غير  ، فوضعه في جيب داخلي مغلق بسحاب      ،حتى ولو كانت والدتي   
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وأنـا أيـضاً تحولـت إلى الـشاب     . ساره في أثناء حركتـه  آبه لإمكانية انك  
الصامت بعد كل الضرب والإهانات والـسخرية الـتي نلتـها في الأيـام              

ذرة ورفاقهمـا الجـن يغلـي في                ،السابقة  كان الحقد على الغولـة والمُـ
 وأتحين الفرصـة للانقـضاض علـيهم        ، ينتظر شرارة للانفجار   ،داخلي
  .جميعاَ
 ،مة العالمية التي أثارهـا الرجـل الغاضـب        بعد عدة أيام من الأز     

 نقلـب   ، الرجـل الـصامت    ،كنت أعمل في الحقل إلى جانـب والـدي        
 وإذ بي ألمح شـيئاً      ،التراب حول مزروعات الخيار والبندورة والكوسا     

 تـصيبني  ، أمد يـدي وألتقطـه  ،بنياً مع بروزات بيضاء مغبرة في التراب  
 أتلمـسه فـإذا بـه    ، المهترئ طقم الأسنان القديم في جيبه ،دهشة غريبة 

لوهلـة أولى شـعرت    .  ماعدا أنه مغـبر    ،سالماً بقسميه العلوي والسفلي   
 ، فحملته تحت تأثيرها وركضت بـه نحـو الرجـل الـصامت             ،بالسرور

وبدلاً من أن يبتسم لي تحول الرجل الصامت إلى الرجل الغاضب مـن             
 وعاد ليثـور  ، وتذكر كل المهانة التي سببتها له أمام البلدة كلها        ،جديد

 ولكن هذه المرة كان يحمل المنكـوش الـذي     ،ثورته واقترب ليضربني  
 فهربـت مـن طريقـه       ، وإصابته خطيرة قد تؤدي إلى المـوت       ،يعمل به 

  . مسرعاً بعد أن رميت طقم الأسنان
 وعلب ، حضرت الرفش الكبير ذي الشفرة الحادة ،ذهبت إلى البيت  

 ،وعنـدما جـاء الليـل     ..... ازوت وقطع قماش مبللة بالكاز والم ـ     ،كبريت
 ، دخلت إليهـا دون أي ارتعاشـة خـوف   ،توجهت بثقة شديدة إلى الغيضة 

 وقبـل أن تبتـسم فرحـةً لعـودة     ،شاهدت الغولة تجلس على شجرة الـتين     
 كنت قد عاجلتها بضربة قوية حاسمـة        ،فريستها القديمة دون ضوء فانوس    

 مـن شـدة الـضربة        فسقطت أرضـاً   ، أصاا عند رقبتها   ،من رفشي الحاد  
انتظـرت مـني أن أضـرا       .  وقعـت مـضرجة بـدمائها الـسوداء        ،المُفاجأة

 لكنني كنت أعرف أن من لا تقتله      ، لتستيقظ وتستعيد قواها   ،الضربة الثانية 
ولكن حـتى أـي قوـا الكامنـة     . الضربة الأولى فلا فائدة من ضربه ثانية      
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لتـهب  ا ،ت فيهـا النـار    وسحر كوابيسها وعدم تجدد قوا مرة ثانية أشـعل        
.  صــرخت وزأرت وتلــوت،فروهــا وأشــواكها الكثيفــة بــسرعة شــديدة 

 ونزلـوا مـن   ، قفزوا مـن وراء الأسـيجة الكثيفـة     ،استنجدت برفاقها الجن  
 وصـعدوا مـن الآبـار    ، وخرجوا من البيـوت المهجـورة    ،الأشجار العالية 

 ،قاذ الغولـة  اتخذوا أشكالاً غريبة متنوعة لإخافتي في محاولة لإن     ،القديمة
 أجـساد نـصف بـشرية ونـصف     ، أجساد حيوانات ضـارية  ،كائنات طائرة 

كنت محتاطـاً بـالرفش بيـدي     .  بشر بوجوه متطاولة وبعين واحدة     ،حيوانية
قتـرب الأول حـتى أصـبته     ا فما أن    ،ومحمياً بالنار المشتعلة بالغولة ورائي    

 فـازداد   ، ودون أن أعيدها حملته برفشي وألقيت به بالنـار         ،بضربة شديدة 
ــدفعت نحــوهم  . اشــتعالها ــهم ان ــالي من ــدلاً مــن انتظــار هجــوم الت  ،وب

 ، ولم يكن لديهم الوقت لإبداء ردة فعل       ، فأذهلتهم المفاجأة  ،وهاجمتهم
 ،أخذت ألقي م واحـداً وراء الآخـر في النـار        . فقد كانت المبادرة بيدي   

 اًقـديم  اً يبـدو أن للنـار ثـأر      ،ارتفع اللهيب عاليـاً وأخـذ يزحـف وراءهـم         
 ولكن النار الـشديدة كانـت قـد أحاطـت ـم             ، تدافعوا هاربين  ،ضدهم

 ، والتقطتـهم واحـداً وراء الآخـر   ،وحاصرم في الـسياجات والأشـجار     
 ولم يعــد أمــامهم مــن منفــذ إلا المــوت ،ضــجت أصــوات اســتغاثام

  . لم تترك النار أحداً يهرب،والاختفاء ائياً
ة من بعيـد إلى الغولـة ورفاقهـا         لمحت المُذرة تنظر بعيون مذهول    

 ومـا أن التقـت    ، يتلـوون فيهـا ويـصرخون      ،الجن يـشتعلون في النـار     
كانـت بطيئـة   .  فركـضت وراءهـا  ،نظراا بنظراتي حتى لاذت بـالفرار    

 وكنت أسرع منـها بعزيمـة لا        ، اللذين أصاا  المفاجأةو الرعب بسبب
لَ  ،تلين للقضاء على جميـع فلـول الجـن بكـل أشـكالهما             ت إلى   وصـ

وفيما كـان الـرفش يـصعد      .  هنا سآخذ ثأري   ،المكان الذي دفعتني فيه   
 امتــدت يــداها ،لينــهال عليهــا حاولــت محاولتــها الأخــيرة للــهروب

 ولكـن الـرفش كـان    ،ورجلاها طويلاً أمامها ليـسحبا جـسدها سـريعاً        
 فلقد ألقى ا إلى نار الـسياج    ، أصاا ولن يمهلها   ،أسرع إلى جسدها  
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 ولكـنني  ، بكت أغنية حزينة شجية أخيرة تثير القلوب،لهاالمشتعل حو 
حتى أنني لم أجد رمادها،التهبت واختفت. اًكنت قد أصبحت أصم .  

 يـشاهدون الـنيران     ،خرج الرجال والنساء والأطفال مـن بيـوم       
 وفي البيـوت    ، والأشـجار العاليـة والمعرشـة      ،مشتعلة في الـسياجات   

عوا صراخات مبهمـة واسـتغاثات       سم ، وفي الآبار القديمة   ،المهجورة
ولكنـهم اكتـشفوا في الأيـام    .....  لم يفهمـوا مـا يحـدث       ،غير مفهومة 

أحـست النـسوة    . التالية أنه لم يبق في البلدة لا غولة ولا مذرة ولا جن           
 ،ند بـالجن للتغلـب علـى حيويـة أولاده ـ    بخطئهن الكـبير بالاسـتنجا    

 وصـحون  ،ليـب  أصبحوا يوصلون سطول الح،وشعر الأطفال بالأمان  
 وأكيـاس   ، وتنكات الجـبن الأبـيض     ، وسلال التفاح  ،الطعام المطبوخ 

 وزجاجــات عــصير التــوت ، وتنكــات الزيــت،الكــشك اــروش
  . كلها ممتلئة بالكامل إلى خالام دون أن يسقط منها شيء،الشامي

 وأخـذت الـسواقي     ،ولسوء الحظ بدأت الأمطـار تنقطـع طـويلاً        
ية القادمة من الصحراء أخـذت بطريقهـا       إذ إن العواصف الغبار    ،تجف

 لم يعد   ، لم يعد هناك سواقٍ لترويها     ،ماتت الحقول . الأخضر واليابس 
 ولم  ، فقـط غبـار    ، لا مـاء هنـاك     ،يذهب الفلاحـون بالليـل ليـسقوها      

ذرة الـتي احترقـت ائيـاً         وصـلت  . يعودوا يحتاجون إلى حكايات المُـ
فاختفت معهمـا المـساحات     ،الكهرباء إلى البلدة وجاء معها التلفزيون     

 وستختفي  ، لم يعد هناك لا جان ولا ضباع ولا أفاعي         ،الليلية الواسعة 
 وسيختفي معهـم كـل الـذين كـانوا يملكـون            ،الحكايات مع اندثارهم  

 وسينـسى النـاس أنـه كانـت هنـاك غيـضة           ،ذاكرة المغامرات والخيال  
  أو بـذاكرة   ، ومن تبقى أضـحوا دون ذاكـرة وحـنين         ،وبساتين وحقول 

  . وسرعان ما حلت مكاا ذاكرة تلفزيونية،ممسوحة
سـيحتل المكـان     "أبـو خالـد   " و "أبو حـسين  " وبدلاً من والدي و   

 ، شيوخ يقفزون من المحطـات الفـضائية الغباريـة         ،شخصيات جديدة 
سـيقفز  . وحرامية مع حراسة مشددة يترلقون من سيارات شبحية سوداء    
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 حـسنية مـن محطـة        وسـتقفز الـشيخة    ،الشيخ حسني من محطـة أولى     
ومنذ ذلك اليوم لن تتوقف عواصـف الغبـار عـن الهبـوب             ..... أخرى

  .الشديد على بلدتي
* * *
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  الشيخة حسنية - الشيخ حسني
  

ذرة مـن البلـدة ومـن الكـوابيس بعـد أن                  اختفى الجن والغولة والمُـ
 ، ونشفت السواقي بعد أن غـاب عـشق الغيـوم          ، فتبلبل الخوف  ،احترقوا

 وتـت المـساحات   ،البساتين والحقـول مـن العطـش   فاختنقت الغيض و  
 وماتـت   ،وهكـذا انتـهت الحكايـات     .....  فلم تعد مبهمة   ،الليلية الواسعة 

 ،أخذ التلفزيون يعرض حكاياتـه المقيتـة      . معها الأحلام والذاكرة والحنين   
ــهر   ــرب الن ــون ق ــشاق يلتق ــات دون ع ــجار  ،حكاي ــيهم أش ــوا عل  فتحن

 حكايــات دون الرجــال ،لعيــونالصفــصاف والزيزفــون لتــسترهم عــن ا
ذرات        ،الشجعان والتلفزيـون لا   .  الذين يواجهون الـضباع والأفـاعي والمُـ

 لا يـستطيع أحـد   ، هو فقط يتحدث ونحـن نـصمت  ،يسمح إلا بالصمت  
 ،بأسـئلة الدهـشة   "أبو حسين" و "أبو خالد " كما كنا نقاطع،أن يسأل أمامه  

 نحـن نجلـس أمـام       ،الآن. فيملؤون الحكاية بالإثارة والخيال وفق رغباتنا     
  . ونصمت،التلفزيون

 طـل علـى الأغلـب    ،لم تعد الأمطار طل في البلدة إلا نـادراً      
 ليجتازهـا حـتى     ،فوق شارع العشاق الذي شقوه مـن مـدخل المدينـة          

هنـا لازال الـشباب والـصبايا يتحـدون العواصـف           . ايتها عند التلال  
ن بأيدي بعضهم بعضاً في      يمسكو ،الغبارية القادمة بكثافة من الصحراء    

 ويحلمـون بليـالي حـب       ، يتمشون ويعشقون المطر والحنين    ،الترهات
  .صافية بنقاء القلوب

 قفـز إلى بلـدتنا الـشيخ    ،وفي ذات عاصفة غبارية كثيفة وشـديدة   
 الـتي تعمـل    ،حسني من إحدى المحطات التلفزيونية الفضائية الغبارية      

طـة تبـث بـالألوان الزاهيـة         مح ،على النفط بدلاً من التيـار الكهربـائي       
 بلحى قـصيرة    ،صور لرجال عابسين ومتجهمي الوجه لا يبتسمون أبداً       

رجـال  .  ممـشطة ومـشعثة    ، كثيفـة ومجدولـة    ، ناعمة وخشنة  ،وطويلة



 177

 في الشاشة تحـت غطـاء أبـيض      أوا فاختب ،لوحتهم الشمس الصحراوية  
 ويـتراح مـع كـل حركـة مـن          ، ينسدل على جانبي الوجه    ،على الرأس 

 ومـا يكـاد أن   ، ومن رؤوسهم وهي تصرخ وتـشتم ،هم وهي دد أيدي
ومـن كثـرة انزيـاح      .  ليتراح من جديـد    ،يسقط حتى يعيدونه إلى مكانه    

 ،الغطاء أخذ المشاهدون يهتمون به أكثر من التهديد والصراخ والـشتم       
 ويمــسكون قلــوم بأيــديهم خوفــاً مــن ،يتتبعــون ويترقبــون انزياحــه

انتبـه يـا    "ح حتى يصرخوا جميعاً أمام الشاشة     وما يكاد أن يترا   . سقوطه
 يصرخ ويرفـع    ، فيما الشيخ منفعل وغاضب    ،" يكاد أن يسقط   ،شيخي

 حـتى يكـاد يحطـم الـشاشة     ،يديه مهدداً متوعداً أحداً ما بـزئير عـالي        
وعنـدما لا يعرفـون     !  دون أن يعرف المشاهدون من هـو       ،ويخرج إليه 

 لانزيـاح غطـاء رأسـه        يظنون عندئذ أنه غاضب جـداً      ،على من يصرخ  
 ،من هذه المحطة التلفزيونية قفز الشيخ حـسني       ..... الأبيض باستمرار 

وذهب مباشرة إلى بيـت يقـع إلى الجنـوب الـشرقي مـن مـزار الـشيخ         
  . وأقام فيه،ياسين

 ولكنـها   ،وقفزت الشيخة حسنية أيضاً من محطة تلفزيونية غبارية       
 يـستطيع    حـتى لا   ، فقـط مـساحة سـوداء      ،تبث دون صـوت وصـورة     

الرجال رؤية صورة الآنسات الداعيات الغباريـات العـامرات بالإيمـان           
 مـساحة  ، وسماع أصوان المثيرة بألحاـا وإيحاءاـا الـشجية         ،فيها

 تعمل بطلاسم   ،سوداء يمكن التقاطها بنظارات إلكترونية عاتمة خاصة      
 تـوزع بحـذر وسـرية       ، ذات شيفرة شديدة التعقيـد     ،تعويذات سحرية 

 لتزمـات    على مأي ، وتتعطـل إذا مـا لبـسها الرجـال     ،ريدات تقيـات م 
 وذهبـت   ،من هذه المحطة التلفزيونية قفزت الشيخة حسنية      ..... رجال

 ،مباشرة إلى بيت يقع إلى الجنـوب الغـربي مـن مـزار الـشيخ ياسـين                
  .وأقامت هناك

حضرت ليلاً سيارات رماديـة مغـبرة صـناعة أمريكيـة إلى مـترل              
 ،منها رجال بجلابيب بيضاء ولحى طويلـة مـشعثة      نزل   ،الشيخ حسني 
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وحـضرت أيـضاً    . وحملوا منـها إلى الـداخل صـناديق رماديـة خفيفـة           
 نـزل  ،سيارات سوداء نظيفة صناعة ألمانيـة إلى مـترل الـشيخة حـسنية     

 وحملوا منـها إلى  ،منها رجال ببذلات كحلية أنيقة ولحى قصيرة ناعمة 
واه لي من كان مـاراً بالمـصادفة       هذا ما ر  . الداخل صناديق سوداء ثقيلة   

  .بالقرب من هذين المترلين في تلك الليلة
تغلغل الشيخ حسني سريعاً بين أهالي البلدة عن طريق مناسـبات           

 تجمع حوله عدد من الشباب الذين يبحثون عن سـلطة           ،الفرح والعزاء 
 إضـافة إلى عـدد مـن العـاطلين عـن العمـل        ،روحية تصلهم بالـسماء   

 المستعدين للانضمام إلى أي شـخص يمـلأ    ،الشوارعوالمتسكعين في   
 أو ، أو عقـــولهم المـــسطحة، أو فـــراغهم، أو بطـــوم،جيـــوم

 لا يمكـن تمييـز      ،وتحولوا جميعهم إلى مريدين لـه     . أحاسيسهم الترقة 
 فكلـهم يلبـسون     ،الوصوليين منهم عن الباحثين عن الصفاء الأصـولي       

 ،الغضة التي مازالـت طريـة   ويرخون لحاهم ،مثله جلباباً أبيض قصيراً  
أحـد الـشباب    . وينتعلون صندلاً صحراوياً تـبرز منـه شـقوق أقـدامهم          

 الذي شعر بالملل والجفاف والعبث من رفقة الـشيخ حـسني     ،الناقمين
 روى واحدة من أولى المحادثات الـتي جـرت بينـه            ،وغادره بعد فترة  

  :وبين مريديه
  

البلـدة مـن الجـن    لماذا لا يخـاف البـشر في هـذه      " الشيخ سألهم
  ".والشياطين؟

 ،لا يوجد لدينا هنا شـياطين      "أجابوه وقد علت الدهشة وجوههم    
 انتقاماً مما عاناه بسببهم مـن       ،أما الجن فقد قضى عليهم شاب صامت      

كـان حقـده علـيهم    . ه النـاس الغاضـبون  ئ ـ ومـن ورا  ،الرجل الغاضب 
  ". فحرقهم وحرق على رأسهم المُذرة والغولة،شديداً

ذرة والغولـة؟         "شيخ بحديثهم فوجئ ال  هـذه  ! من أيـن أتيـتم بالمُـ
 لا ، يوجد فقـط جـن وشـياطين وتقابلـهم ملائكـة          ،خرافات الجاهلية 
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! الجـن ثم كيـف تحرقـون      .  فهذا كفر  ،تعيدوا ذكر هذه الخرافات أبداً    
 أن تستنفذوا معهم فـرص الهدايـة لجعلـهم     هذا لا يجوز شرعاً إلا بعد     

  ".مؤمنين
عـن مـاذا     " تـساءلوا فيمـا بينـهم      ،ريـدون من جديد يستغرب الم   

  ".!يتحدث الشيخ حسني؟ عن أي جنٍ وأية هداية
سأل الشيخ حسني مـن جديـد وقـد اكتـسى وجهـه مـسحة مـن                  

 ينبغـي أن يكـون      ،كيف تعيش بلدتكم دون جنٍ؟ هذا حـرام        "الغضب
  ".سأحضرهم أنا من الصحراء...... لكل شخص قرين من الجن

نا غيض وسياج عليق وأشـجار باسـقة        ولكن يا شيخنا لم يعد لدي     
 كمـا إن المـساحات      ، لم يعد لدينا بيوت مهجورة وآبار قديمـة        ،كثيفة

  ". فأين يسكنون؟،الليلية أصبحت مضاءة بالكهرباء
أي غـيض وسـياج عليـق وأشـجار      ! هذه أول مـرة أسمـع ـذا       "

 ثم مـا    ، عشائر الجن لا تسكن إلا في المقابر والمزابل        ،تتحدثون عنها 
 ، يـأكلون  ، الجن بالليل؟ الجن يتحركون في النـهار مثـل الليـل           علاقة

بلـدتكم تعـيش    .  مـثلكم  ، ويتناكحون ، ويعملون ، وينامون ،ويشربون
  ". وأنا سأنقذها من هذا الانحطاط الجاهلي،في الجهل والخرافات

 يعيـشون بـشكل     ،ولكن الناس هنا مرتاحون دون جـن يخـيفهم        "
 فلماذا نعكر حيام بأشـياء      ،طبيعي ويمارسون أعمالهم دون خرافات    

  ".!غريبة؟
 وإن كانت هـي مـن نـار       ، الجن مخلوقات مثلنا   ،لا تكفر يا بني   "

ثم .  ونحن بحاجـة إلـيهم  ، فلهم الحق بالحياة الطبيعية،ونحن من طين 
 ولـن نـسمح للجـن       ،من سيحضر إلى هنا هم من الجن المؤمنين فقط        

 أو مـن    ،لجـن الكفـرة    سواء كانوا مـن ا     ،الآخرين بالدخول إلى البلدة   
 أو الجـن    ، أو جـن بـلاد الجبـال العاليـة         ،الجن المرتدين والبـاطنيين   

. سـكيمو  أو من الأ   ، أو الجن البوذيين والهندوس    ،المسيحيين واليهود 
  ". ومن الصحراء فقط،سيحضر الجن المؤمنون



 180

 وتساءلوا بين أنفسهم ماذا     ،همهم المريدون بكلمات غير مفهومة    
ابتـسم المريـدون الوصـوليون في    ! ن وجن كفرة  جن مؤمنو  ،يعني هذا 

 وجـن يلعبـون     ، وليأت أيضاً جن يـشربون الخمـرة ويثملـون         ،سرهم
فليخـرف شـيخنا بقـدر مـا     !  ما يهمنا من هـذا ، وجن لوطيون  ،القمار

أما المريـدون البـاحثون عـن    . يريد مادمنا نملئ جيوبنا وبطوننا وفراغنا     
 هم جاؤوا من أجـل      ،اللحظةالسماء فقد بدء الشك يداخلهم منذ هذه        

  .  وليس من أجل هذه التعقيدات الجنية،الصفاء الأصولي
وروى لي الشاب الناقم أيضاً أنه في ذات ليلة عاصفة بالغبار بعـد       

 وقبـل أن يـصبح ناقمـاً        ،تلك المحادثة بـين الـشيخ حـسني ومريديـه         
ة لمعالجـة والدتـه              ،بالكامل  ذهب إليه مـن أجـل الحـصول علـى رقيـ

 شـاهده  ، ولكنه فوجئ بمنظـر غريـب في بيتـه     ،ضة وفق نصائحه  المري
كـان الـشيخ حـسني جالـساً علـى      . من الباب المشقوق لأحـد الغـرف    

كرســي مــريح يقلــب بــين المحطــات الفــضائية في التلفزيــون بجهــاز 
 وفجأة توقف عند واحدة منها وضـغط علـى رقـم شـيفرة              ،الكونترول

دبقـة خفيفـة بأجنحـة       فانفتحت الشاشة علـى كائنـات هلاميـة          ،سري
 كائنات غير واضحة المعالم بسبب تحول أشـكالها بـين لحظـة       ،شفافة

 ومـن   ، وكبرت أحجامها في فضاء الغرفة     ، طارت منها بكثرة   ،وأخرى
ثم .  واختفـت دون أي شـكل      ،ثم توجهت إلى النافذة وغادرت المترل     

 ، وضـغط علـى رقمهـا الـسري      ،تحول الشيخ حسني إلى محطة ثانيـة      
ــت م ــلاب وقطــط ســود  فانزلق ــة ك ــها إلى الغرف ــارب ،ن ــاعٍ وعق  وأف

 ، تضخم حجمهـا بـشكل مرعـب       ،وإخطبوطات وسلاطعين وبراغيث  
ومـن شاشـة المحطـة الثالثـة        . تسلقت النافذة وقفزت منها إلى الخارج     

 ،خرجت كائنات بأجساد نصف بشرية ونصف حيوانية مـشوهة مرعبـة        
بخرة مـن فمهـا      تخرج الأ  ،بأذناب أفاعي وقوائم حمير ورؤوس ذئاب     

 تــضخمت وقفــزت مــن ، ويــدفع مرآهــا للاشمئــزاز والتقيــؤ،وأنفهـا 
خرجت جميـع هـذه الكائنـات مـن التلفزيـون إلى البلـدة               ..... النافذة

غل جهـاز التكييـف              ،واختفت فيها   ، فيمـا ـض الـشيخ حـسني وشـ
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  .للتخلص من الرائحة النتنة والكريهة التي ملأت الغرفة
يته أنه عندما انتهى الشيخ حسني مـن        يكمل الشاب الناقم حكا   

 فيها برنامج بشاشة واسـعة مـضيئة        أ وبد ،عمله اختار محطة فضائية   
برامج أمريكية مخصصة لأصـدقائنا في الـبلاد    " كُتب عليها  ،وملونة

 ظهــر فيهــا ".الغباريــة ضــمن مــشاريع الإنمــاء والتطــوير لعقــولهم
جنـسية علـى     بدؤوا حفلة قفز     ،مجموعة رجال ونساء عراة بالكامل    
 في كتلـة متماوجـة مـن اللحـم       ،بعضهم دون تمييز بين ذكر وأنثـى      

 تــصدر منــها ،البــشري الــشهواني المنــدلق المتداخلــة في بعــضها
انفـصل بعـض الرجـال    . موسيقى تأوهات ولهاث محمـوم جمـاعي      

هل ترغب يا شيخ     "والنساء عن الكتلة لدقائق وسألوا الشيخ حسني      
  ".ا في غرفتك؟ لنتابع حفلتن،أن نخرج لعندك

 سـأكتفي   ،ليس لـدي الليلـة مـزاج لمـشاركتكم اللعـب           "يجيبهم
  ".بالمشاهدة

 تعثـر بـشيء مـا       ،وعندما أراد الشاب النـاقم الانـسحاب ـدوء        
 وتوقـف  ، التفت الشيخ حسني وشاهده من شق البـاب       ،فأصدر صوتاً 

 ،الرجال والنساء في الكتلة المندلقة ونظروا جميعاً إلى القـادم الجديـد   
  .نهض إليه دوء وثقة وأمسك بيده داعياً إياه للدخولف

رأيت يا شيخ حسني أشياء غريبة ومخيفة تخرج من          " سأله الشاب الناقم  
  ".التلفزيون

 ستـسكن في    ،لا تخف هذه عشائر الجـن      "يكمل لم يدعه الشيخ  
  ". ولن تؤذي البشر،المقابر
  ".!ولكنني شاهدت أفاعي وإخطبوطات وعقارب"
ة خاصـة              إذا سببت ا  " لأذية لأحد مـن النـاس فـسوف أعطيـه رقيـ

 المـؤمنين  ، أنـا مـضطر لإحـضار العـشيرة الجنيـة بكاملـها           ،لمعالجته
وبما أنـك  .....  على أمل أن يهتدي القسم الثاني منها هنا   ،والكفار فيها 

  ". ادخل وشاركني مشاهدة الحفلة في التلفزيون،حضرت
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تعـال وادخـل     "زيونفصرخ المشاركون في الحفلة من شاشة التلف      
 ستـشعل اموعـة باللـهاث       ، يبدو أنك شاب قـوي جنـسياً       ،لعندنا

  ".والطعنات القوية
  ". وأنا ذاهب لأبحث عن طبيب لها، والدتي مريضة،لا"

  . وتحولت عندئذ إلى شاب ناقم بالكامل
انتشرت أخبار الجن المؤمنين والـشياطين الكفـرة في البلـدة عـن      

قر أغنيــاؤهم في المقــابر وفقــراؤهم في  وقــد اســت،طريــق المريــدين
 يـثيرون المـشاكل أينمـا     ،أخذوا يتجولون ليل ار في البلـدة      . المزابل
 وأشعلوا الحرائـق في البيـوت       ، أثاروا التراعات بين الأقارب    ،تحركوا

 ، وحطمـوا واجهـة المحـلات      ، وخربوا الطرقـات   ،والحقول والبيادر 
غتـصبوا فتيـات في زوايـا     وا،ة تحـت البلاطـات  أوسرقوا النقود المخب 

 ، ونـشروا شـرب الخمـرة ولعـب القمـار          ،الشوارع وأطراف الحقـول   
لم يــر أحـد مـن أهــالي البلـدة الجــن    . وهـدموا مئذنـة الــشيخ ياسـين   

 إلا أن مريدي الشيخ حسني أشاعوا أن هذه الكائنات هـي            ،والشياطين
  . التي قامت ذه الأفعال

ب تعـوي حـين تـشاهد     ثم أكد المريدون أن الحمير تنهق والكـلا       
كانت .  وهو ما لا يستطيع البشر رؤيته      ،الجن بأشكالهم الهوائية الخفية   

 منـها   كـل بيـت منـها تقريبـاً يوجـد عـدد       وفي،البلدة مليئـة بـالحمير    
لضرورات النقل من الحقـول ـ ولا يـدخل هنـا في الاعتبـار أصـحاب       

نـهيقها  لم ينتبـه أحـد أبـداً مـن قبـل ل     . الـرؤوس اليابـسة مـن البـشر  ـ    
أخــذ الفلاحــون يغــيرون الآن .  لا في الليــل ولا في النــهار،المــزعج

 ولا ، فهذا يعـني أن جنيـاً قطعـه علـيهم       ،طريقهم إذا ما ق حمارهم    
 بل إن بعضهم كان يؤجل العمل في الحقل         ،ينبغي إزعاجه أو مواجهته   

 الـتي أصـبحت     ،عند انسداد الطرق كلها بالجن وفـق يـق حميرهـم          
 ويـضطرون   ،ة هذه الكائنات اللامرئية الـتي تـسد الطـرق         خبيرة بمعرف 

 مؤجلين العمل لأيام أخـرى لا تكـون فيهـا الطـرق       ،للعودة إلى البيت  
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لم يعــد الفلاحــون يعرفــون الآن إذا كانــت حميرهــم تنــهق . مقطوعــة
 ولكـن  ،مغازلة لرؤية أتان هيفاء أو جنية سـوداء تتفـوق عليهـا جمـالاً        

الحيوانات الذكية الـتي لم تقـدر قيمتـها      سرعان ما ارتفعت أسعار هذه      
 وأدركوا أن مـن أطلـق عليهـا صـفة الغبـاء كـان مخطئـاً خطـأ                ،سابقاً

  . حتى جاء الشيخ حسني وصححه،جسيماً
ثم أخبر المريدون أن الشيخ حـسني لديـه رقـى سـحرية وخيـوط        

 يخرجها من صناديقه الرمادية التي أحضرها خصيصاً مـن بقـاع            ،تعقد
  ".وماذا تفيد هذه الرقى؟ " الناسسألهم. بعيدة مقدسة

 ينبغـي أن تعرفـوا أن       ،أغبياء أنتم وتعيشون في الجهل     "يجيبوم
 تبعد شر   ،لها قداسة سحرية اكتسبتها بطلاسم خاصة من بلاد الأصول        

 ، وبـشكل خـاص عـن الأزواج    ،هؤلاء الجن والـشياطين عـن النـاس       
  ".مفتحل مشاكل الصدود النكاحية التي يسببوا له

توافد العديد من أهالي البلدة إلى الـشيخ حـسني ليـشتروا الرقـى         
 وخاصة أولئـك الرجـال      ،السحرية التي تحل المشاكل النكاحية لديهم     

الـذين تـصدهم جـارام عـن القفـز علـيهن في غيـاب أزواجهــن في        
عنـدما يغفـوا    الرجال  يرام  بج وتلك النسوة اللواتي يحلمن      ،الحقول

  .جانبهن متعبينأزواجهن ليلاً إلى 
وفي إحـدى الجلـسات تحـدث الــشيخ حـسني لمريديـه عــن أن      

دت     ، ومنه ولدت زوجتـه    ،الجان الأول خلق من نار السموم       كمـا ولـ
وعندما غشى هذا الجان الأول زوجتـه باضـت لـه عـدة     . حواء من آدم  

تحـدث  .  فلما فقست تفلق من كل واحدة أحـد أنـواع الجـن            ،بيضات
 والـتي لا  ، القـوى الـسحرية الكامنـة في البـيض    المريدون عندئذ عـن   

بـدأت  . يستطيع أحد أن يوقظها إلا الـشيخ حـسني بطلاسمـه وبركاتـه            
 وتخــرج مــن عنــده ،ســلال البــيض تحــضر إليــه باهتــة بقــوى كامنــة

 بعـد أن  ، تشع ضياءً نورانياً ذهبياً بمجالات تردديـة سـحرية   ،مرصودة
  .يحرضها بطلاسمه



 184

يمات الشيخ حسني في أماكن محددة       توزع البيض المرصود بتعل   
 ،لدى الناس المرغـوب التـأثير فـيهم بإشـعاعاته وطلاسمـه الـسحرية             

مشترطاً أن يكون البيض الخاص بعلاج القـضايا النكاحيـة مخفيـاً عـن         
 ولذلك تم إرفاقه بجهـاز كـاتم للـضوء          ،العيون ولا يعلم أحد بوجوده    

لـب توزيـع هـذا      وقـد تط  .  حتى لا يتم اكتشاف مكانـه      ،الذي يشع منه  
البــيض الخــاص في الأمــاكن المحــددة الاســتعانة بكــادر مميــز مــن  

 لوضـعها   ، الذين لديهم خبرة في التسلل إلى البيـوت لـيلاً          ،اللصوص
ــات  ــوم والحمام ــرف الن ــين   ،في غ ــزائن ب ــاص في الخ ــشكل خ  وب

ــس ــصحون ، وتحــت الأســرة،الملاب ــوف وراء ال ــى الرف  وفي ، وعل
ذل اللـصوص مجهـوداً كـبيراً لإيـصال         وقد ب . صناديق وأواني المؤونة  

 ونالوا أجراً مميزاً بسرقة كل ما استطاعوا      ،البيض إلى مكانه في البيوت    
  . حمله

 ،أما النوع الثاني من البيض غـير المـزود بـأجهزة كاتمـة للـضوء            
والخاص بإبعاد الحسد وشـر الـشياطين بتـرددات إشـعاعاته الـسحرية         

 وفي النوافـذ    ، وعلى المداخن  ، فقد توزع في زوايا الأسطحة     ،الذهبية
ن يـأتي   أومـا   . ؤوس الأشجار في باحة البيت     وعلى ر  ،والكوى العالية 

الليل حتى استغنت البيوت المؤمنة ببركات الشيخ حـسني عـن أضـواء      
 ووفـرت   ، واستبدلتها بالبيض المشع نوراً ذهبيـاً      ،المصابيح الكهربائية 

 أحـدهم اسـتعان بإحـدى     لا بـل إن ،ثمن فواتير الكهرباء الغالية الثمن   
البيضات الكبيرة القوية الإشعاع لتشغيل جهاز التلفزيون بدلاً من التيار          

 واكتشف اكتشافاً مذهلاً أن هذا البيض السحري قـد عطـل       ،الكهربائي
 في حـين أن  ،الرسمية والملحـدة والإباحيـة   ,كافةالمحطات الفضائية   

ذات أبعـاد    تبـث بـصورة جميلـة        ،المحطات الغبارية أصـبحت قويـة     
 ليجلـسوا   ، إليـك  نيقفـزو  بحيث تـشعر أن شـيوخها يكـادون          ،ثلاثية

  . بقربك على الأريكة بحميمية
 ،لكن الأفاعي الخبيثة شمت رائحة البـيض ورأت نـوره الـذهبي           
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 داخـل  ،البيض السحري المشع الـذي انتـشر بكثافـة في كـل الأمكنـة            
ت البيوت   ودخل ، فتسللت من أوكارها في البساتين     ،البيوت وخارجها 

 وأصـبحت  ، فاكتسبت قوته الـسحرية    ،وأخذت تبتلعه بنهم أينما تجده    
 أو الإمساك ا مـن ذنبـها وضـرب رأسـها            ،غير قابلة للقتل بالرفوش   

 تلدغ كل   ، تحولت إلى أفاعي شرسة    ".أبو حسين  "بالأرض على طريقة  
 لم يعـد بالإمكـان      ،من يقف بوجهها في مسيرا نحو البيض المقدس       

 المحفوظـة في    ،أشاع المريدون إلا بالسيوف العربية القديمة     قتلها كما   
 حيث كـان يقاتـل ـا    ،بلاد الغبار البعيدة منذ أيام الفتوحات ايدة      

  .مؤمنون أشداء
 ووصلت صفقة السيوف بسرعة شديدة بطلب خاص من الـشيخ           

 وتم بيعهـا بأسـعار عاليـة بـسبب قيمتـها التاريخيـة المقدسـة                ،حسني
ولكـن  . اعد المؤمنين الذين حملوهـا أيـام الفتوحـات    المكتسبة من سو  

 فقد تكون من الجن     ،الشيخ حسني اهم عن قتل الأفاعي في المنازل       
 وتستمع إلى صوت الهداية بعد منحها ثلاث فرص وتخـرج           ،المؤمنين
  .  أما الأفاعي الكافرة فتقتل مباشرة،وحدها

   ".وكيف نعرف الأفاعي الكافرة؟ "سأله المريدون
الأبتر المقطوع الذنب وذو الطفيـتين الـذي علـى ظهـره             "مأجا

 يسقطون حمل المـرأة ويـذهبون ببـصر         ، هم من الجن الكفرة    ،خطين
  ". فاقتلوهم بسرعة،الإنسان

ات خاصـة ضـد لـدغ                وزود الشيخ حسني حاملي الـسيوف بِرقيـ
الأفــاعي والعقــارب والــصراصير والنمــل والبراغيــث والنــاموس      

ك على سبيل الاحتيـاط في صـراعهم مـع الجـن             وذل ،والإخطبوطات
  .الكفرة الذين تلبسوا أجساد هذه الزواحف والهوام

وأصدر الشيخ حسني مجموعة من الفتاوى الخاصة بالتعامـل مـع    
 كتبها بمـداد مبـارك علـى أوراق    ،الجن والشياطين في الحرب ضدهم    

  :بيضاء طاهرة ووزعها في البلدة
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  الرقى الشرعيةأحكام التعامل مع الجن وآداب 
 وبعمـوم   ، وبعموم الإنس  ،ـ يستطيع الجن التمثل بعموم الحيوانات     

  .المؤمنين
 ولـذلك تنــشب المعــارك  ،ــ الــشياطين هـم الكفــرة مـن الجــن   

  .الشديدة بين الجن وشياطينهم
ـ رؤية الحمير والكلاب للجن والـشياطين هـي في حـال كـوم             

 ولـذا  ،ية والحيوانيـة   لا على هيئة التشكل بالصور البشر      ،على خلقتهم 
  .نسمع يق الحمير ونبح الكلاب ولا نرى جنياً أو شيطاناً

ـــ في حــال تــشكل الجــن بــصورة بــشرية أو حيوانيــة يــصبحون 
  . ولهذا تمكن رؤيتهم وضرم وخنقهم وحرقهم،ضعفاء

ـ لا يجوز ربـط الجـن إلى الـسارية وأسـرهم إذا تـشكلوا بـصور            
  .لعمل سليمان الحكيم فقط فقد اختص ذا ا،الإنس والحيوان

ـ يقوم الجن بإحراق البيوت ليخرجوا أهلها منها ويسكنوها بـدلاً           
 ، ولـتلافي ذلـك ينبغـي إخـراج الـصور والكـلاب مـن البيـت                ،منهم

 كـالتلفزيون والفيـديو والـدش والإنترنيـت       ،وتطهيره من آلات الفساد   
  .إضافة إلى آلات الطرب

 بـسبب نقـص عقـولهن       ـ يكثر تلـبس الجـن والـشياطين للنـساء         
 وكثـرة الحـسد    ، وميلهن للَّهوِ والطرب ومـشاهدة التلفزيـون       ،ودينهن

  . وخاصة بين الضرائر،بينهن
 فيفزعـون في  ،ـ يمكن للجن إيـذاء الأطفـال مـن خـارج بـدم           

وإذا مـا أصــاب الطفـل الإغمــاء أو   .  أو يبكـون عــدة سـاعات  ،النـوم 
دق طـويلاً في     أو كـان يح ـ    ،السقوط من فـوق الـسرير أو في الحمـام         

ولا يفرق طفل الجن عـن  .  فالجني متلبس به حينئذ  ،السقف أو الجدار  
 أو بـشرب  ، ويمكن إخراجه بجذبـه بـالحلوى   ،الإنس من حيث العناد   

  .الماء المقروء عليه طلاسم سحرية
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 وإنمـا   ،ـ لا ينبغي الذهاب إلى الأطباء في حـال أمـراض المـس            
 فالأدويــة الطبيــة لا تــؤثر في ،ةالتوجــه إلى الــراقين بالأدعيــة الــشرعي

 ولكـن يمكـن اسـتخدام      ، ولا العسل ولا الحبـة الـسوداء       ،الممسوس
 إلا أن اسـتخدامه لا      ،زيت الزيتون في العضو الذي يوجد فيـه الجـني         

  .ينفع إذا كان جالساً في العقل
ـ يمكن ضرب الجني المتلبس للشخص في الأعضاء التي يوجـد           

 ،وج فيتم مواصلة الضرب علـى القـدمين   وإذا ما تمنع على الخر    ،فيها
وفي حـال ضـرب الجـن    . ويمكن خنقه إذا ظهرت علائمه على الرقبـة      
ضرب علـى قـدميها    ،المتلبس للنساء لا يبقى معها سوى المحـارم        وتـ

  .بعد تغطيتهما
 فـالجني  ، لا بالنار ولا الكهرباء،ـ لا يجوز حرق الجني المتلبس     
 ولكـن   ، بينمـا ينالـه الممـسوس      ،يختفي بسرعة دون أن يصيبه الإيذاء     

 أو استخدام جهاز صـغير فيـه ذبـذبات      ،يمكن ديده بالنار للتخويف   
  .كهربائية

 فلا إثم على الراقي مادام اسـتخدم       ،ـ إذا مات الجني في الممسوس     
 حتى ولو اعترض أهل الجني على ذلك بأنه ،معه العقوبات المعتبرة شرعاً

وإذا مات المرقي عليه بـالخنق أو       .  وذلك بسبب عدم خروجه    ،كان مؤمناً 
 بعكس العالم فإنه ، فتؤخذ الدية من الراقي إذا لم يكن عالماً بطبه،الضرب

  .يحاسب على فعله
  . فليس للجن أن يقيموا عليه الحد، ـإذا قتل الإنسي جنياً أو زنا بجنية

ـ لا يجوز اللجوء إلى الصوفيين المنحرفين ببـدعهم وضـلالام           
 لمعالجـة الممـسوسين     ،علـى رأسـهم الـشيخة حـسنية        و ،وخرافام

  .بطرقهم التعويذية
 المؤمن لوجه الخير والإيمان الأصولي الشيخ حسني

 القادم من بلاد الغبار الصحراوية
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ذهلت الشيخة حسنية من الشعبية التي نالها غريمهـا الـصحراوي            
كـل مـا يفعلـه الـشيخ حـسني هـو            " وأعلنـت  ،في البلدة ذه السرعة   

 وقررت عدم الاكتفـاء بالتقـارير الروحيـة الـتي           ".ت وخزعبلات خرافا
في المدينــة عــن أفعالــه في  "الآنــسة المقدســة المباركــة "ترســلها إلى

 لـدرء   ، وبادرت بالتحرك المضاد دون انتظار التعليمـات منـها         ،البلدة
المخاطر الخرافية القادمة من الموجة الغبارية الصحراوية علـى مـسيرة           

  . بمنبعها الصافي من المدينة، والصحيحالإيمان القويم
 بدأت الشيخة حـسنية بحملـة توزيـع معونـات علـى النـسوة في               

.  سكر وشاي ومعكرونة ورز وصـابون وشـامبو وفـوط نـسائية            ،البلدة
 سميكـة وطويلـة     ،وأرفقت هذه المواد الاسـتهلاكية بملابـس داخليـة        

 ،سـتحمام  تستر جـسد المـرأة العـورة كلـه في أثنـاء الا          ،رمادية اللون 
.  كمــا ذكــرت الإرشــادات المُرفقــة ــا ،اســتحياءً ممــن في الــسماء

 مـع   ،وتضمنت حملة المعونات أيضاً تنـورات كحليـة وقمـصان زرق          
 وأغطية رأس سـوداء يـتم       ،معاطف سوداء تصل إلى ما تحت الركبتين      

 مـن أجـل لبـسها كلـها وهـن        ،وضعها فوق قمطة بيضاء لـشد الـشعر       
حـتى لا يـراهن المـذيعون والممثلـون دون       ،جالسات أمام التلفزيـون   

أما الأقدام فقد كان نصيبها حذاء أسود       . سترة شرعية من خلال شاشته    
 منعـاً  ، مع جوارب كحلية سميكة جداً تصل لعند الثـديين        ،دون كعب 

 ويبحثون عـن ألـوان قـوس    ،لعبث الأطفال الذين يزحفون بين الأقدام 
  .قزح مابين السيقان

 ، فهن بحاجة إليهـا بـسبب الفقـر        ،د الغذائية  سرت النساء بالموا  
 ،ورمين الملابس الداخلية التي تذكرهم بأسمال انون السيد مبارك        

 ورفضن لبـسها حـتى   ،الذي يجول بين الحارات ويتحدث مع الأفاعي      
 حيـث يوجـد     ،لا ينقلب أزواجهن عنـهن إلى نـساء البلـدة اـاورة           

 أمـا الملابـس     ،ريكيـة معمل ملابس داخلية مـثيرة علـى الموضـة الأم         
 ولأـا تظهـرهن   ،الخارجية فلم تناسـبهم أبـداً بـسبب الحـر الـشديد          

  .كأن يعشن في عزاء دائم
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 ، وعندما حاولـت النـساء تبـديل الملابـس كلـها بمـواد غذائيـة             
 تــستطيعون تبــديل المــواد ،بــالعكس "رفــضت الــشيخة وقالــت لهــن

  ".الغذائية بملابس
 وهـذه الملابـس     ،ا حـار جـداً    ولكن يا شيخة حسنية الجـو هن ـ      " 

 ، نريـد طعامـاً    ، ونحـن لـسنا بحاجـة إليهـا        ،تناسب بـلاد الأسـكيمو    
  ". ولم تعد تعطي مردوداً يكفي إعاشتنا،فالحقول يبست

 ،إذا لم تــستطيعوا تحمــل هــذه الملابــس الآن "تجيبــهم ســاخرة
 بــسبب كــشف ،ففكــروا كيــف ســتتحملون نــار الجحــيم في الآخــرة

  ".!أجسادكن العورة
علنت الشيخة حسنية في منشور علقته على الجـدار أمـام بيتـها             وأ

 ، لأن يمتلكن زمام الأسـرة والبيـت  ،أن دعوا تتوجه للنساء حصراً 
. ويستطعن إذلال الرجل المتوحش برفض تسليم أجسادهن الطاهرة لـه      

 الـتي لم تـسمح لـذكر        ،وحسب التوجيهات الروحية للآنـسة الطـاهرة      
 لا يفكـر إلا    ، فالرجل حقير وغدار ولئـيم     ،جسبتلويث ذيلها بمائه الن   

 وأن داعياـا الـشيخات      ،بعضوه الجنسي كي يدنس به جـسد النـساء        
حسنيات المنتشرات في كل البلدات يفعلن ما يعجز عنه الرجال بالسير        

 ،وعلـى النـساء التبتـل لخدمـة الآنـسة         . نحو العقيدة القويمة الطـاهرة    
 والانتقال بدرجات تنظيمية    ،شيخةوالتفاني بحبها من خلال الوسيطة ال     

فالآنـسة هـي قـوة روحيـة     . أعلى تنتهي بالتوحد مع روحهـا وجـسدها       
 ، مستمدة من السماء عن طريق كائنات مقدسة أنثويـة ،موجهة وملهمة 

والآنسة موجـودة دائمـاً   . يزرا في موعد أسبوعي ليشربن معها القهوة   
ا مقدمـة علـى      وطاعتـه  ،مع الأخوات المريدات في كل مكان وزمـان       

 وإن كان هذا لا يمنع بعض الداعيات       ،طاعة الأب والزوج وولي الأمر    
الزواج من متنفذين في السلطة ورجال أعمال أثرياء لمصلحة مجموعـة       

  . ولكن دون أن يشغلهن ذلك عن آنستهن،الأخوات
وتمت دعوة كل من تلقت المعونـة إلى حـضور حلقـة الأخـوات          
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 فتوافــدت النــسوة بكثافــة في ،نيةالأســبوعية في مــترل الــشيخة حــس
 ليفاجأن بانتهاء المعونـات الغذائيـة الماديـة والتحـول إلى مـا              ،البداية

 والـتي تـضمنت قواعـد محاربـة         ،يسمى بالمعونات الغذائية الروحيـة    
وسـرعان مـا الـتم حـول     . الرجال الدنسين وفق تعاليم الآنسة الطـاهرة    

ء الروحـي للوصـول     نسوة يبحثن عـن الـصفا      ،الشيخة حسنية مريدات  
 ولكن إلى جانبهن ستنضم نسوة حانقـات حاقـدات علـى          ،إلى السماء 

 دون أن يعرفن سبب ذلك مباشرة سوى من خـلال ذكريـات              ،الرجال
 أو عن عنف ليلة الـزواج       ،مبهمة عن تجارب اعتداءات على طفولتهن     

وإلى جانبـهن انتظمـت     .  ومنهن تنبثق داعيـات الـصف الأول       ،الأولى
 ، ومطلقـات ينـدبن حظهـن      ، وأرامـل حزينـات    ،لاتعوانس مسترج 

 وفتيات صغيرات يمـضين الوقـت حـتى يجـدن     ،وعجائز فان الزمن  
 ونـساء ناقمـات علـى    ، وسحاقيات يبحثن عن فرص جديـدة      ،أزواجاً

  .أزواجهن دون أن يعرفن السبب
تدخل النسوة إلى درس الـشيخة حـسنية بملابـس البلـدة الزاهيـة        

 ،ندها مريدات بمعاطف وأغطية رأس سـوداء       ويخرجن من ع   ،الملونة
 ولكنـهن في داخلـهن كـن      ،يكرسن حيان للآنسة والشيخة بالكامـل     

ومـن كانـت    .  ريثما تأتيهن فرصة يعوضن فيها حظهن الضائع       ،ينتظرن
تجتاز منهن امتحانات الليالي السوداء بمنح جسدها وروحها في غرفـة            

ير لون منديلـها مـن       يتغ ،معتمة على فراش عريض دون أن تعرف لمن       
 ، تعبيراً عن ارتفاع مكانتـها الهرميـة في الـدعوة          ،الأسود إلى الكحلي  

 تـستطيع مـن خلالهـا متابعـة الـدروس      ،وتمنح عندئـذ نظـارة معتمـة      
وإذا مـا   . المتقدمة للآنسة بذاا في المحطة الفضائية الصامتة الـسوداء        

سـري واكتـساب   أثبتت المُريدة جدارا في الثبات على الدعوة بشكل    
 ويكـون لـديها    ، فإنـه يمكنـها الحـج إلى المدينـة         ،عضوات جديدات 

  . الحلم الكبير والنهائي لكل مريدة،ها وقدمشرف تقبيل يد آنستها
 فقـد  ،سرعان ما انقلبت النـسوة المتزوجـات علـى الـشيخة حـسنية      
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 وازدادت النقمـة خاصـة   ،أصبن بخيبة أمل بعد انقطاع المعونات الغذائيـة      
ولة إدخالهن في اختبار الاستسلام الإيماني في امتحانـات الليـالي   بعد محا 
ــاقهم ،فــضلن أزواجهــن العاشــقين بقــبلام المحمومــة . الــسوداء  وعن
 ولم تفلـح محـاولات ثنـيهن عـن محبـة       ، وأعضائهم المنتصبة  ،الرجولي
 اليدويـة  ، بالرغم من إغـراءات الأعـضاء الاصـطناعية المـثيرة          ،أزواجهن

 الـتي وصـلت علـى عجـل لمحاربـة الارتـدادات             ،رونيـة والآلية والإلكت 
  .العقائدية الإيمانية عن خطى الآنسة الطاهرة نحو الرجال الدنسين

ــاعي في    ــشار الأف ــن انت ــشيخة حــسنية ع ــدات لل اشــتكت المري
 التي تسللت إليها بحثـاً عـن البـيض المـسحور الـذي زرعـه                ،البيوت

 لم تعـد تفلـح    وأنـه ،مريدو الشيخ حـسني في كـل مكـان مـن البلـدة        
 التي يوزعها حصراً    ،محاولات قتلها إلا بالسيوف الصحراوية الصارمة     

 صـرخت الـشيخة حـسنية   .  مع رقى خاصة ضـد لـدغها   ،على جماعته 
 لحقت هـذا الكـافر الـصحراوي        ، الشياطين دخلت البلدة   ،الشياطين"

ــد ــات   ،المرت ــشرعي دون خراف ــل ال ــرن ســأعطيكن الح ــن انتظ  ولك
  ".نحرف الضالوخزعبلات الشيخ الم

إحدى الفتيات الـشابات الجمـيلات نـدمت كـثيراً علـى امتثالهـا          
 التي طلبـت منـها أن تكـره الرجـال وتتبتـل         ،لتعليمات الشيخة حسنية  
 ،حبيبـك علمـاني ملحـد      "قالت لهـا الـشيخة    . لخدمة الشيخة والآنسة  

  ". وتتعذبين معه بالرغم من إيمانك القوي،ستذهبين معه إلى الجحيم
 ولكنـه شـرح لي أن       ،نقلت له قولك هـذا     "فتاة الجميلة أجابت ال 

 وهو لن   ،الجحيم موجود في الصحراء والنعيم في قصور الأمراء هناك        
 ، بل سيأخذني معه إلى الغرب لإكمال دراسـته ،يذهب إلى تلك البلاد 
  ".وسيجعلني أتعلم معه

وفيما كانت الفتـاة الجميلـة تحـاول أن تقنـع الـشيخة أن الـشاب           
 وفيمـا الـشيخة     ، بل وعرض عليها الزواج رسميـاً      ،كل قلبه يحبها من   

.  سـافر وتركهـا    ،حسنية ـددها بالنـار المحرقـة والمهلكـة للجحـيم          
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 ولم يعجبها عرض الليلة السوداء الـذي قدمتـه          ،وجدت نفسها وحيدة  
 تبكـي   ، فتحولت إلى الفتـاة الناقمـة      ،لها الشيخة للتعويض عن حزا    
  .حبيب رائعوحدا وفقدان فرصة زواج من 

روت لي الفتاة الناقمة أا ذهبـت آخـر مـرة لـيلاً لعنـد الـشيخة                 
 إلا أـا عنـد      ،حسنية لتـرد لهـا ملابـس العـزاء الخاصـة بالأسـكيمو            

 وقـد   ،وصولها قرب النافذة سمعتها تتصل بالهاتف مع الشيخ حـسني         
أكد لي الشاب الناقم المحادثة نفسها بعد أن سمع في الوقت نفـسه مـا       

  :  متنصتاً له تحت النافذة، الشيخ حسنيتحدث به
  ".السلام عليكم يا شيخ حسني"
 مـن  ، صوت المرأة عورة حتى على الهـاتف ،لا سلام ولا كلام  "

الذي يقلق سهرتي علـى التلفزيـون بـالخط الـساخن الأحمـر الـشديد               
  ". لا امرأة ناقصة عقل ودين، أرسلوا لي رجلاً يتحدث معي،السرية
 ، ذقنك الطويلة المشعثة هي العورة     ،خ حسني كفى تخريفاً يا شي   "

 أريـد أن    ،أنا الشيخة حسنية يا كامل الإلحـاد والـشهوات الـصحراوية          
  ". ولا أحد حولي الآن،أتحدث معك لأمر ضروري

 ربيبة الآنـسة    ،أهلا بصديقة الأسرار والمشاغبات الشيخة حسنية     "
 ،ئه الطـاهر   التي لم تسمح لذكر بتلويث ذيلها بما       ،الطاهرة في المدينة  

ماذا تريدين مني ونحن مختلفـون      . عفواً النجس كما جاء في منشوركم     
 ، سياراتنا رمادية مغبرة قادمة من أمريكا الصديقة       ،عقائدياً حتى العظم  

 ،التي تعطينا كل مـا نرغـب مقابـل سـائل وسـخ أسـود لا فائـدة منـه            
كم  حيث تؤوي قيادة تنظـيم     ،وسياراتكم نظيفة سوداء قادمة من ألمانيا     

 صـناديقنا مليئـة بـالرقى الـشرعية والخيـوط القابلـة         ،الرجالي الـسري  
بالــسبحات والعــدادات .....  وصـناديقكم مليئــة ،للـربط والفــك نفثــاً 

  ".الإلكترونية
 ولم  ، مـن أيـن تعـرف مـاذا يوجـد في صـناديقي             ،أيها الحقـير  "

  ".أفتحها بعد؟
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لجـن  أيتها الجاهلة أنـت لا تعـرفين أن جهـاز الاسـتقرار لـدى ا             "
 أنت مهزومة سلفاً في البلـدة       ، ينقل لي كل تحركاتك    ،يعمل لصالحي 

  ".أمامي
 ولا تحلـم زيمتنـا      ،اضحك على غيري بتخريفاتك عن الجـن      "

 صحيح أننـا نحـن تنظـيم أخـوات لا علاقـة لـه بالـسياسة                 ،في البلدة 
 ولكن لا تنسى أننا واجهـة       ، ونطلب التيسير علناً لولي الأمور     ،ظاهرياً

ة تلملم النسوة الغبيات بحجة الترفع عـن القـضايا الـسياسية            استعراضي
 ووراءنا تنظيم رجالي حديـدي سـري وجـيش مـن المـؤمنين              ،اليومية

ــداء ــحرائكم  ،الأش ــيوف ص ــود ولا س ــم لا نق ــدي معه  ولا ، لا تج
 وفي الوقت المناسب ستنشب داعيات الـصف       ،ديدات من هم فوق   

  "......الأول عن أسنان
 دائماً  ، ولنبق على الود الشخصي الخاص     ،اتراتدعينا من المه  "

أدعوك إلى الحفلات التي تخرج مـن محطـتي التلفزيونيـة الغباريـة إلى      
  ".! وأنت لازلت تتمنعين وتتدللين،غرفتي
 أصـاب  ،أنت تعرف أنـني أكـره أجـساد الرجـال وأشمئـز منـها        "

 بل حتى بمجرد ما أشـم  ،بالهستيريا إذا ما اقترب أحدهم مني ولمسني    
 ، بينما انتعش بأجساد النساء ذات الملمس الناعم اللدن        ،رائحة جسده 

 استحضار حفـلاتي النـسائية إلى       أستطيع ثم إنني    ،ولا أنتشي إلا معهن   
كنـت أتمـنى   . غرفتي من محطتي التلفزيونية الصامتة بشيفرة خاصـة بي  

أن تدعوني للمشاركة في إحدى صفقاتك التجاريـة الرابحـة بـدلاً مـن              
 مثل صـفقة سـيوف المـؤمنين الـذين شـاركوا في             ،نونةحفلاتك ا 

 وقــد اشـتريتها بالـسر مــن أحـد تجـار المدينــة     ،الفتوحـات ايـدة  
 ونـصلها صـالح   ، كانـت مرميـة في مـستودع قـديم     ،المحتالين مثلـك  

  ".للقطع في اللبن فقط
 ألـيس كـذلك؟ تعـرفين المـصاريف         ،لن تسربي خفايا الـصفقة    "

ى المريدين الذين أخذوا يـسطون ويـسرقون        العالية التي أتكلف ا عل    
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  ". إذ لم تعد تكفيني التحويلات الخارجية لإسكام،باسم الجن
وأنا لم تعد تكفيني التحويلات المدينية أيضاً وبحاجة إلى مـوارد        "

ــدة  ــة جدي ــا   ل،مالي ــهي طلب ــواتي لا تنت ــدات الل ــات نلمري  للمعون
  ".الغذائية
سنية أســر لــك أن خبراءنــا وتأكيــداً للمــودة بيننــا يــا شــيخة حــ"

 الـتي  ،الإلكترونيين اقتربوا من اكتشاف سر تشغيل نظـاراتكم المعتمـة         
 لـه علاقـة بـاللاقط الطويـل         ءشـي . تعطل بمجرد أن يلبـسها الرجـال      ت

 علـى   ، ويشوش على الرؤية في الأعلـى      ،السفلي الذي يمتلكه الرجال   
ي تـأثير   الـذي لـيس لـه أ   ،عكس اللاقط الصغير الذي تمتلكـه النـساء    

  ".يذكر
لدينا يا شيخ حسني خطوطنا الدفاعية الإضـافية الـتي لا يمكـن              "

 وأفـضل  ، عندنا خبراء تشويش إلكتروني متميـزين بـذكائهم     ،تجاوزها
  ".بكثير من قراصنتكم الإلكترونيين المحتالين المتميزين بغبائهم

  ما هي القضية المُلحة والخطيرة التي،أخبريني الآن يا شيخة حسنية    "
جعلتك تخاطرين بنفسك وتستخدمين الخط الساخن الأحمر لتتـصلي بي          

  ".من أجلها؟
صـحيح أن   ! الفوضى التي زرعتـها في البلـدة يـا شـيخ حـسني            "

 إلا أنه توجد اتفاقـات      ،سياراتنا وصناديقنا مختلفة عن بعضها بالكامل     
لقـد قبلـت   . شخصية بيني وبينك فيما يتعلق بمناطق النفـوذ في البلـدة      

 ولكن بـشرط أن  ، تحضر ما تسميه عشائر الجن من صحرائكم منك أن 
  ".يكونوا من المؤمنين

 واختـرت   ، أحضرت الجن المؤمنين فقط    ،لقد التزمت بالاتفاق  "
 وسمحـت   ، في المقـابر وعلـى المزابـل       ،لهم أفضل الأمـاكن الراقيـة     
 مـشترطاً علـيهم الالتـزام بالنكـاح فيمـا       ،بقدوم العائلات منـهم فقـط     

 ،ولكن الجـن لا يهـدؤون بطبيعتـهم   . التعدي على الإنس   دون   ،بينهم
 ولا يمكـن الـسيطرة علـيهم في         ،يتجولون في كل الأمكنة لـيلاً ـاراً       
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جاؤوا من صـحراء منغلقـة لا يمكـن رؤيـة          . مسألة النكاح هذه بالذات   
 ووصلوا إلى بلدة تسير فيه النساء وحدهن في الشارع          ،خيال امرأة فيها  

 فاستغلوا هذا الانفـلات الإبـاحي    ،و حسيب طوال الوقت دون رقيب أ    
 لا يعرفن الاحتشام    ،ونساؤك اللواتي لا تستطيعين السيطرة عليهن     . هنا
 يترلن إلى النهر ويشمرن أثوان حتى أفخاذهن من أجل اللعـب            ،أبداً

ــديم أو شــجرة ،بالمــاء ــولن في الخــلاء وراء جــدار ق  فيكــشفن ، يتب
واجهــن ويـصرخن عاليــاً   يـنمن مـع أز  ،ويعرضـن مـؤخران للــهواء  

 بــل ويــستحممن أيــضاً دون ملابــس وهــن يغــنين ،بانتــشائهن معهــم
وبعد كـل هـذا هـل      .....  فيتردد صداها في الحمام    ،بأعذب الأصوات 

 فالنساء يكفرن   ،يمكن لجني أن يبقى في عقله رادع ويستقر على إيمانه         
ولذلك أخذ كـل جـني   !  فكيف مع الجني الذي يتمنعن عليه؟    ،العشير

 ليترصد النساء في غرف النـوم       ،رك جنيته في المقبرة أو على المزبلة      يت
وهكـذا انقلـب الجـن المؤمنـون إلى جـن          . والحمامات وبيوت الخلاء  

  ". وأصبحوا شياطين،كفرة
 بـالرغم مـن أنـك لا        ،أنت دائماً عدو النساء يـا شـيخ حـسني         " 

ولكـن هـل   .  تقف مـع الجنـيين ضـدهم   ،تستغني أبداً عن مضاجعتهن 
ت أنت على رجالك وهم يدورون شبه عرايا في الشوارع بلبـاس         سيطر

 يتجولـون ولا يـستر جـسدهم إلا جلبـاب أبـيض          ،يقولون إنه شـرعي   
 وكيفمـا يجلـسون تـبرز منـه أعـضاؤهم      ،قصير يشف عـن مـؤخرام    

ألـستم أنـتم الرجـال الـسبب بـإغراء      . الجنسية المنتصبة دائماً بوضـوح  
   ".!؟الجنيات المسكينات وجعلهن كافرات

 وعلـى  ، يستطيع الرجال أن يفعلـوا مـا يريـدون   ،هذه مشكلتهن "
  ".الجنيات الغض من أبصارهن

 وها أنت تـستغل     ،لقد زرعت الفوضى في البلدة يا شيخ حسني       "
ــات لهــم    ــشق الجني ــسوسون بع ــة أــم مم ــساء ،الرجــال بحج  والن

 وتفـك عقـد     ، تبـيعهم رقـى سـحرية      ،ممسوسات بعشق الجنيين لهن   
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ن تنفث عليها متمتماً أدعيتك وطلاسمك الكاذبـة بأسـعار          خيوط بعد أ  
   ".خيالية
 فلقـد عرفـت أنـك       ،ولكنك أنت أيضاً خبيثة يـا شـيخة حـسنية         "
أقلقت أهل البلـدة   .  كائنات نورانية من محطتك الفضائية الصامتة      أفلت 

ــسر ،بتعاليمــك المُخرفــة ــام الرجــل والمــرأة علــى الجانــب الأي  ، ين
 وإذا ما انقلبـوا     ، طوال الليل ولا يدعهم ينامون     فيوسوس لهم الشيطان  

إلى جانبهم الأيمن يأتي المـلاك وينـصحهم طـوال الليـل ولا يـدعهم               
شجعتيهم على الأوضاع الجنسية المنحرفة بحجـة دعـوة         . أيضاً ينامون 

  ".الزوج والزوجة للنوم معاً على الجانب الأيمن فقط
  ."ولكن كيف عرفت بقدوم الكائنات النورانية؟"
 هنوقظُت ـ ي وه ـ،من صياح الديكة يا عزيـزتي    ! وهل هذا صعب  "

  ".صباحاً من النوم من أجل العبادة
 وقبلـها   ، حمير وديكة الآن   ،رجعنا إلى خرافاتك يا شيخ حسني     "

ماذا في جعبتك أيـضاً مـن       ! أفاعي وكلاب وقطط سوداء وأخطبوطات    
  ".حكايات جديدة عن الحيوانات؟

 تثيروا دائماً بـدلاً     ، العقيدية معكم  هذا واحد من أهم خلافاتنا    "
 بحيث أخذ العلمانيون الملحدون يستغلون هـذه   ،من أن تصمتوا عليها   

علـى كـل    . رافـات وخـزعبلات   ـا تخلـف وخ    إ ويقولون   ،الحكايات
 ،قد استفدت أنا جيـداً مـن بيـع الرقـى والخيـوط والـسيوف           الأحوال  

رجـي منــها  فتحــي صـناديقك وأخ ا ،والآن جـاء دورك كـي تـستفيدي   
  ".السبحات والعدادات
  .....انتهت المحادثة

 ، ثم بالعـدادات   ، لنبـدأ أولاً بالـسبحات     ،وجاء وقت الاسـتفادة   
وكان هذا آخر ما روته لي الفتـاة        . فكرت الشيخة حسنية بصوت مرتفع    

  .الناقمة عن تلك المحادثة
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ــاع      ــدث في الاجتم ــا ح ــات روت لي م ــساء الخبيث ــدى الن إح
 بـسبب الأوضـاع     ،دعت إليه الشيخ حسنية في مترلها     الاستثنائي الذي   

ين أحـضرهم الـشيخ    الطارئة الخطـيرة المرتبطـة بعبـث الـشياطين الـذ          
  :حسني إلى البلدة

 يعبثون فيها   ،الشياطين ملأت البلدة   "بدأت الشيخة حسنية الكلام   
 ، يوسوسون ويحرفون النساء عن السير على خطـى الإيمـان         ،بلا رادع 

ومـن أجـل هـذا علـى كـل          . تهم ومحاربتهم بشدة  ولذلك ينبغي مقاوم  
 عليهـا أن تقـرأ في البدايـة معـوذات           ،امرأة أن تشارك في هذه الحرب     

 واللطيفية مئة ألـف مـرة أيـضاً         ،بمقدار مئة ألف مرة حتى تتقي شرهم      
 وإذا لم تتـداركوا الأمـر   ،ليتم التلطف بأحوالهـا وإبعـاد الحـسد عنـها      

 ، ويستعبدونكن إلى الأبـد    ،زيمةبسرعة فإن الشياطين ستهزمكن شر ه     
  ".ويكون مأواكن الجحيم وبئس المصير
 فلقد قـدمت لهـن      ، إلا الجحيم  ،ارتعدت المريدات من الخوف   

ــة في     ــذابات المرعب ــن الع ــسلة دروس ع ــابقاً سل ــسنية س ــشيخة ح ال
  فـأجبن مبلـبلات الـذهن    ، عن السلق والشوي والقلي هنـاك      ،الجحيم

 هذا سهل مقابل أن ننجـو مـن       ،مرةنعم نحن مستعدات لقراءن مئة      "
  ".شر الشيطان وجحيمه

 إنمـا مئـة     ، ليس مئة مرة يا غبيات     ،لا "امتعضت الشيخة من غبائهن   
  ".ألف مرة

 هن لم يعـددن  ،تطلعت النسوة المُريدات إلى بعضهن مستغربات     
  أجـبن ، وفي أحسن الأحوال عشرين،في حيان أكثر من عشرة أشياء  

  ".!ها ألف مرة فسنقرؤ،مع أن هذا صعب"
..... الغبـاء مـستحكم في هـذه البلـدة         "تستشيط الـشيخة غاضـبة    

  ".معاً مئة ألف مرة..... ألف..... مئة
هزت النسوة رؤوسهن دون أن يفقهن شيئاً مما تدمدم به الـشيخة            

منـذ خمـس سـنوات      " وقالت ، ولكن إحداهن شعرت بالفخر    ،حسنية
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اشـتريت ـا أشـياء     و، عـددا عـشرات المـرات      ،كان معي مئة ليرة   
  ".كثيرة

  اقتربت المساعدة الرئيسية للـشيخة حـسنية مـن أذـا وهمـست      
  ".وأنا أيضاَ ألف مئة مرة؟"

 على كـل  ، وليس ألف مئة مرة ،مئة ألف مرة   "ردت عليها هامسة  
  ". يكفيك أربعين ألف مرة،الأحوال أنت محصنة ضد الشياطين

 ،الكــبير موكيــف ســنعد يــا شــيختنا هــذا الــرق "ســألت النــسوة
  ".ومعظمنا لا يعرف مسك القلم من أجل تسجيل الحسابات؟

 براقة في النهار ومتلألئة في      ،لا تخفن سأبيعكن سبحات جميلة    " 
ويمكـن وضـع علامـة    .  كل سبحة تحـوي تـسع وتـسعون حبـة        ،الليل

 وعنـدما ينتـهي     ،انتقال من حبة إلى أخرى بعـد انتـهاء كـل دورة مئـة             
ات المسبحة يـتم الوصـول بالعـد إلى العـشرة      انتقال العلامة بكامل حب   

  ".آلاف الأولى
 نحـن تركنـا   ، لم نفهـم حـساباتك    ،هذا صعب يا شيخة حسنية    " 

  ".المدرسة الابتدائية هرباً من دروس الحساب
 سأقيم لكم دورة خاصة في العـد لمـدة          ،لا تشغلوا بالكم كثيراً   " 

  ".ثلاثة أيام
 تـستطيع   ،ه مراقبة العـد   ولكن لا أحد يمكن    "سألت المرأة الخبيثة  

  ".النسوة الكذب
أجابت الشيخة وقد علا وجهها الاستغراب الشديد بـسبب تجـرؤ    

هل بينكن واحدة يمكنها     "إحداهن على الاعتراض والتشكيك بأوامرها    
  ".أن تمتلك هذه الأخلاقية؟

 هـذه   ،هكذا كنـا نعمـل دائمـاً في الامتحانـات نغـش ونـنجح             " 
  "......لصعبة يحق لنا أن نجد وسيلة وأمام هذه الوظيفة ا،شطارة
 فـلا مجـال   ، إذا كنت تنجحين بذلك في المدرسـة       ،يا مخادعة " 



 199

 ، إذ إن لكـل سـبحة ملائكتـها المرصـودات لهـا       ،للتلاعب مع الآنسة  
 وسيسمحون للشياطين بـأذيتكن  ، ويحسبونه بدقة وراءكم ،يراقبن العد 

  ".إذا ما تلاعبتم بالعد
 هـن  ومـوا  فليق، لهـا ينها المرصـود كان لكل سبحة ملائكت ـ   إذا  " 

ن الـشياطين   ووهكـذا يطـرد   !  لماذا نعد مـرتين    ،بالعد بدلاً من مراقبته   
 عفـواً أقـصد نـدفع ثمـن     ، نقـوداً أجورهم م وسندفع له ،ونرتاح منهم 
 ودعونا نتفرغ لأعمالنـا     ،م وأنت تدفعيها للملائكة أجراً له     السبحة لك 

 ،أطبخ لهم وأنظـف البيـت   أريد أن  ، أنا لدي زوج وأطفال    ،في البيت 
  ".ألا يكفينا الدروس لديك وما يستتبعها من وظائف مترلية

 تأخـذين القـضايا العقيديـة الكـبيرة     ،أخرجي من هنا يـا كـافرة     " 
 حتى وصلت في النهاية إلى حد التمرد على التعليمات          ،دائماً بسخرية 

  ". ملعونة أنت ليوم الدين،المقدسة للآنسة
 ،نساء البلدة لـيس لـديهن ثمـن الـسبحة     أصلاً معظم  ،سأخرج" 

وقد عشنا طويلاً دون السبحات ولم يحدث لنا شـيء وسـارت حياتنـا              
 فمن أين أتى جنكم وشياطينكم أنـت والـشيخ حـسني            ،بشكل طبيعي 

  ". ليشعلوا الفوضى فيها،إلى بلدتنا
 ، ولحقتها سلسلة مـن الفتيـات الناقمـات        ،خرجت الفتاة الخبيثة  

 هــربن مــن الأرقــام ، اشــتعال الفتيــل لينفجــرناللــواتي كــن ينتظــرن
  .والوظائف المدرسية الإيمانية

 تتمالـك   ،حاولت الـشيخة حـسنية التماسـك في وجـه العاصـفة           
 وتخاطـب البقيـة مـن النـساء         ،نفسها وتسيطر على أعـصاا بـصعوبة      

ــام  ــين الأرق ــشيطان   "الحــائرات ب ــى ال ــذ الآن ســنعلن الحــرب عل من
 أولادكـم   نتـرك ا ، ولا غسيل ولا تنظيف     لا طبخ  ،وسنقارعه بالتسبيح 

 ، للتـسبيح  ن تفـرغْ  ، أزواجكن من الفـراش    نَ واطرد ،يهتمون بأنفسهم 
 وعندما تنتـهي المائـة ألـف الأولى سـنرى مـاذا سـنفعل               ،فقط تسبيح 

  ".بعدها
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 الـسبحات   ،توزعت السبحات النسائية على المريدات في البلـدة       
 والغاليـة الـثمن بـسبب قداسـة         ،البراقة في النهار والمتلألئة في الليـل      

 أخـذت   ،بدأت حملة التسبيح الجماعيـة المقدسـة      . رصدها بالملائكة 
 نـسوة يعـددن     ، في فـضاء البلـدة     مهمات والتمتمات النسائية تعلـو    اله

يغمــضن العيــون . ويعــددن حــتى ضــجت النــهارات والليــالي بالعــد 
 ،ددن يهززن الظهر بحركة رتيبة إلى الأمام والوراء وهـن يع ـ          ،ويعددن

 وكأن قد تحولن إلى دمـى   ، ما زدن في الاهتزاز    اًفإذا ما لمحهن أحد   
 ولكـن مـن     ، يتحكم بوتيرة الحركة الترددية    ،آلية تز بمسرع كهربائي   

يراقبهن مدة طويلة يـصل إلى قناعـة أـن مـصابات بمـرض ارتعـاش         
  . لا شفاء منه بسبب الاعتياد على الاهتزاز المستمر،نفسي

 مظهر الورع المندمج بعالم الضياع الطلـسمي وراء   الاهتزاز يعطي 
 فتـهتز   ، يولِّد تموجـات متتاليـة في فـضاء الغرفـة          ،الكلمات والأعداد 

 فتـشعر   ،الأشياء والخيالات فيهـا لتنـشد حـول بـؤرة المـرأة المهتـزة             
تـصبح  . بأهميتها المركزية الاهتزازية بعد تكليفها سماوياً بمهمـة العـد         

 الذين تسللوا لينالوا    ،ركة مشرفة ضد الشياطين   جاهزة للاشتراك في مع   
 ،تلـبس المـرأة المهتـزة لبـاس الحـرب        . من المكانة الإيمانية لآنستهن   

 وتنطلـق   ،ممتشقة السبحة المدعومة بجيش من الملائكة المتعلقـة ـا         
ولكـن لـيس مـن الـسهل        .  بالعد فقط    ،لمقابلة الشيطان بطريقة بسيطة   

 مئـات مـن النـسوة والعـد معـاً حـتى        فعليهن أن يتكـتلن مـع    ،هزيمته
 ولكـن   ، وخاصة بعد أن أفلت بدهائه من العقاب الـسماوي         ،اللااية

معهن لن يفلت بعد أن تخلين عن كل مشاغل الدنيا وتفـرغن لحـصاره     
  .بالعد

انشغلت النسوة بالعد دون أن يفهمن لماذا عليهن أن يعددن هـذا            
 ولماذا علـيهن    ،رة الأولى الرقم الخيالي الكبير لجملة تم فهمها من الم       

 كـائن  ، كيف للكلمات والأعداد أن تطرد الشيطان،تكرارها بآلية رتيبة  
ــه   ــه ومواجهت ــن رؤيت ــالي لا يمك ــات   ،خي ــشفه الكلم ــف ستكت  فكي



 201

 من أين أتى فجأة وقد عشن طويلاً بسكينة قبل أن يظهر مـع        ،والأعداد
ن ألـف   ولـيس سـبعو   ،لماذا قراءة جملة مئة ألف مـرة      . الشيخة حسنية 

 ،ومادامت للكلمات والأعـداد قـوى سـحرية       !  أو ألف مرة فقط    ،مرة
 هـذا  ،فلماذا لا تقرأ من القلب مرة واحدة وتحرق الـشيطان إلى الأبـد       

وبمـا أن   ! إذا كان للكلمات والأعداد القـدرة علـى الوقـوف بوجهـه؟           
 ألا تستطيع الـسيطرة  ،الآنسة مباركة ومقدسة فلماذا لا تقوم هي بطرده     

 وتعـود   ، وما علاقتهن مادمن يقمن بتطبيـق تعليماـا        ،كلماتعلى ال 
  !الأمور إلى طبيعتها؟

 أصبح هالمريدات تجميع أكبر رقم معدود بغض النظر عمـا          م 
 والسبحة ،أصبحت حيان كلها أرقاماً، ، انشغلن بالأرقام،يرددنه

 فقـد  ، يلازمهن في سباقهن مـع الـزمن  ،لا تفارق أيديهن كأا قيد    
 فيذهبن إلى ، الموت فجأة دون أن يصلن إلى الرقم المطلوب  يأتيهن

  . حيث السلق والشوي والقلي،الجحيم
 الرجـال الــذين يمـضون وقتــهم مثرثـرين في المقــاهي    أسـتغرب 

 هـي   ،السبحة للرجـال  . ويتزيون بالسبحة من انتشارها فجأة بين النساء      
ليـة إلى   يحولـون الك ، وا يمسكون العالم ويسيطرون عليـه ،زينة لهم 

 ويعيــدون تركيبــها بتجميــع الحبــات في كفــي اليــد  ،أجــزاء صــغيرة
 فـإن   ،وبما أن الزمن ينـساب دون ايـة       .  فتعود الوحدة إليها   ،وفركها

الطقطقة تـسليهم وتخـدرهم حـتى ينـسونه وهـم يجلـسون طـويلاً في              
 ، فتدفعهم للنوم برتابـة موسـيقاها الطقطقيـة وهـم جالـسون            ،المقهى

هكـذا تمـضي أيـامهم الثقيلـة والرتيبـة وهـم       . نويغفون وهـم جالـسو    
يتذكرون جميعـاً مالـك المقهـى الـذي أصـبح فجـأة          . ينتظرون الموت 

 كان يختار   ، وبدأ الناس يستخيرونه في أعمالهم     ،مؤمناً كاشفاً للأسرار  
 ويأخـذ بالتمتمـة وهـو    ،عشوائياً عدداً من الحبات في سبحته الـسوداء    

 وإذا ، فردياً فهذا توحيد والعمل ميـسر  فإذا كانت النتيجة عدداً    ،يعدها
أمـا هـذه المائـة    . كانت عدداً زوجياً فهذا تعددية وشرك والعمل معسر       
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 ولا يفهمون تعلـق النـسوة   ،ألف فشيء آخر لم يسمعوا به ولا يفهمونه  
  .ذا الجنون

لا ـزوا    "أخذت الوالدات والزوجات والأخوات ينهين الرجـال      
 الكائنات النورانية متعلقة ا     ،ا قليلاً السبحات بشكل عشوائي واهدؤو   

 لا  ، أنتم تزعجوا وتقلقون راحتـها بحركـاتكم المـستمرة         ،لترصدها
 أبكـار يـشعرن   ،جـل تخ ي فه ـ، بكلمات سوقية مبتذلـة اتتحدثوا أمامه 

  ".بالحياء الشديد وأنتم ترددوا
وكيف سـنرقص الدبكـة دون التلـويح بالمـسبحة           "يجيب الرجال 

 وكيف سنرد على الإساءة لكرامتنـا دون أن   ،ياع بالنشوة تعبيراً عن الض  
 نحـن اشـتريناها دون      ،نرميها بوجوه بعضنا تعبيراً عن احتقارنا للآخـر       

بطوا الأحزمة بـشكل     وإذا كان من الصحيح قد تعلقوا ا فلير        ،ملائكة
  ". وإلا فليغادروها،ذامآجيد وليقفلوا 

ما بينـهن مـن علـى        يتحدثن في  ،لازالت النسوة المريدات يعددن   
 حـول نتـائج العـد       ، وعلـى الهـاتف    ، والنوافذ ، والأسطح ،الشرفات
  :الإيماني

 لم أستطع اليوم أن أي سوى ثلاثمائة لطيفية على          ،العد صعب "
 فأنـا لم أرتـب   ،السبحة طوال النهار بـالرغم مـن تفرغـي الكامـل لهـا       

 ،هـم  وعلى كل الأحوال فهـذا غـير م  ،المترل ولم أطبخ من أجل العد   
 ولكن لا أعرف مـتى سـأنتهي مـن المائـة            ،إذ ليس لدي زوج وأطفال    

  ".!ألف الأولى
 ولكـن  ،وأنا أيضاً عملت مثلك وعددت ثلاثمائة فقط طوال النـهار      "

 ولم يجد عـشاءً والأولاد يبكـون   ،زوجي جاء منهكاً من العمل في المساء  
لـه أن    حاولت أن أشـرح      ،ثار وصرخ عالياً  . من الجوع والبيت غير مرتب    

 فضربني بـشدة    ،الشيطان يهدد حياتنا وينبغي أن أقاومه بعد حبات السبحة        
.  وكاد أن يرميني أنا أيـضاً وراءهـا        ،وقطع خيط السبحة ورماها من النافذة     

  ".!هذه أول مرة يضربني ا زوجي في حياتي
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 تحـديت زوجـي   ، ولكـنني كمـا تعـرفين فأنـا قويـة       ،وأنا مثلك "
يساعدني بالعد بالسبحة الثانية بـدلاً مـن الـصراخ     طلبت منه أن  ،الثائر

 ويخفف من تعـبي قلـيلاً بتعـداد بـضعة آلاف          ،والتذمر وطلب الطعام  
 وقال إننا مجنونات ومخبولات أنا والـشيخة  ،غادر البيت. تعويذة معي 

!  ولا أعـرف أيـن هـو       ، ولم يرجع إليه منذ عشرة أيام      ،حسنية والآنسة 
  ".انية من امرأة لا تعدأخاف أن يكون قد تزوج مرة ث

 فلقـد كنـت أكـرر جملـة     ،كدت أصل إلى حد الشرك وأنا أعـد       "
 وفجـأة نـسيت نفـسي       ، وأعد كم مرة قلتـها     ،الإله واحد على السبحة   

 ، وأخـذت أعـد باللاشـعور      ،أمام المسلسل التلفزيوني اليومي الـشيق     
وعندما انتهى المسلـسل    .....  خمسة ، أربعة ، ثلاثة ،ثنانا ،الإله واحد 

 وقالت لي معلمة المدرسة وهي تضحك       ،كنت قد وصلت إلى المئتين    
مستهزئة بي أن هذا عدد الآلهة البابلية والكنعانية والآرامية القديمـة في           

  ".العصر الجاهلي
 كانت جالسة هي وصـديقاا يتبـادلن     ،تسللت مرة إلى غرفة ابنتي    " 
ي تعـد   تذكر كل واحدة منهن اسم شاب وتتمـتم بـشيء مـا وه ـ             ،السبحة
 سمعتـهن يـرددن مـع       ،وعندما اقتربت متنصتة  .  ثم ترميها أرضاً   ،الحبات

 ، ضــحكت،"..... لا يحــبني، يحــبني، لا يحــبني،يحــبني "كــل حبــة
وتذكرت أننا نحن النسوة أيضاً عنـدما كنـا فتيـات صـغيرات نـأتي بـوردة            

 ونـردد الكلمـة نفـسها لتوقـع حـب ابـن الجـيران أو                ،ونقطف وريقاـا  
تغـيرت الموضـة هـذه الأيـام مـن الـوردة إلى            .  المدرسـة لنـا    صديقنا في 

   ".السبحة
 ولكنني بما أنـني كنـت       ،أنا ليس لدي سبحة فثمنها مرتفع جداً      " 

 فقـد أخـذت أردد      ،أحضر المؤونة وأفـصص قـرون الفـول والبـازلاء         
 العد بسبب عدم وجـود  أستطيع دون أن    ، مرة مع كل حبة    ،التعويذات

ولكن في النهاية كان لـدي ثلاثـة   . ثناء الفصفصةعلامات أعتمد عليها أ 
وبعد الانتهاء من تحـضير     . طناجر فول تعاويذ وطنجرتين بازلاء لطيفية     
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 ، اشتريت بذور دوار القمر    ، ولم يبق هناك لا فول ولا بازلاء       ،المؤونة
وكل يوم أعـد لطيفيـة أمـام التلفزيـون وأنـا أفـصص البـذر في الليلـة                   

   ".ن ليرة ثمن الأوقيةيوعشر بما يعادل خمس ،الواحدة
جارتنا الأرملة الخبيثة قرعت بـاب بيتنـا ذات يـوم في الـصباح              " 

 ، وقالت لي أا دي زوجي المرحـوم ثلاثـين ألـف تعويـذة             ،الباكر
 ، وذهبت دون أن أمسك شيئاً ملموساً منـها ،اشتغلت عليها لمدة شهر  

لكـن  . ال ثمن خبز لأطعم الأطف ـ    ،كنت أتمنى لو أعطتني بعض النقود     
 وطلبت أن نرد لهـا   ،الخبيثة عادت بعد أسبوع منذ الصباح الباكر أيضاً       

 الذي رأته في منامها مطارداً مـن  ،ثلاثين ألف تعويذة لزوجها المرحوم    
 تعللـت أنـه لـيس       ،وعندما سألتها لماذا لا تعد هي لزوجهـا       . الشيطان

  ". وينبغي أن نرد ديوننا،لديها وقت
هني بين تعداد التعويذات وتعداد كلمـات  أنا اختلطت الأمور بذ  " 

 والـتي أحـب أن أسمعهـا       ،العشق في أغاني أم كلثوم وفريد الأطـرش       
فهـم يكـررون العبـارة نفـسها عـشرات المـرات في الأغنيـة           . ليل ار 
 أســتطيعلا .....  فأعــد معهــم، الــتي تــستمر ســاعة كاملــة،الواحــدة

ومـتى أعـد     ولا أعـرف مـتى أعـد التعويـذات           ،السيطرة علـى نفـسي    
  ".كلمات العشق والغرام في الأغاني

 التركيز على ما أقول وأفعل      أستطيع لم أعد    ،أنا ضعت بالكامل  " 
 وتحتــرق ، فتنــسكب القهــوة علــى الموقــد، أعــد التعويــذات،معــاً

وعنـدما أركـز علـى     .....  وأنسى المكواة الحامية على البنطال     ،الطبخة
  ".ضد الملائكة دون قصد فأقول تعويذات ، يختلط علي العد،عملي
 أعـد بـشكل     ، أنا لا أضيع وقتي أبداً     ،على العكس من الجميع    "

 أستغل الوقت وأعـد حـتى عنـدما    ، في كل مكان وفي كل وقت  ،دائم
 ينتشي وأنا لاأزال أعد     ، هو يلهث وأنا أعد اللطيفية     ،ينام زوجي فوقي  

 ،ن ثم يرتمي جانبـاً وهـو يغـرق في النـوم ويـشخر كالـشيطا            ،اللطيفية
  ".فأنقلب عندئذ إلى التعويذات وأعدها
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 ولكـن زوجـي أصـبح يرتمـي منتـشياً بجانـب             ،وأنا عملت مثلك  " 
 ، قال لي مستهزئاً أـا ليـست عـدادة مثلـي       ، وأصبح ينام عندها   ،الجارة

  ".وتنتشي معه وتتجاوب 
 يقـول لي إنـه في       ،زوجي يتهرب من النـوم معـي بحجـة تعبـه          " 

   فأخرجـت لـه قائمـة عدديـة         ، ثلاثة مـرات   الأسبوع الماضي قفز علي 
 ، وأظهـرت لـه كذبـه   ،بعدد المرات التي نام فيها معي منذ ثلاثة أشهر      

  ".فأنا أعد كل شيء
 ،أنا أحتفظ بزوجي وأولادي وأقوم بواجبي نحوهم بشكل جيـد  " 

أحـضرت خادمـة    ..... وفي الوقت نفـسه أقـوم بالعـد بطريقـة ممتـازة           
 وأحياناً كثيراً بالواجبات    ،لأعمال المترلية  تقوم بدلاً مني با    ،سيريلنكية

وعلى كـل الأحـوال     .  فيما تفرغت أنا للعد    ،الزوجية مع الشبق زوجي   
 بينما نجوت أنـا    ، وستذهب في النهاية إلى الجحيم     ،لا أعرف ما دينها   

  ".منه بفضل تعداد التعويذات
معلمة الرياضيات قالت لي إن التكرار هو عملية ذهنية اجترارية          " 

 فيما الإبـداع يتعلـق باكتـشاف    ،غبياء الذين لا يفهمون ولا يفكرون   للأ
 ، عـن الغبـاء    اً ثم أوجدت لي حلاً رياضياً عملياً للتعداد بعيد        ،الجديد

 فهـذا علـم ولـيس احتيـالاً     ،لا تستطيع الملائكة أن تعمل أمامـه شـيئاً       
أقول اللطيفية مـثلاً مـرتين مـع رفعهـا رياضـياً إلى قـوة أو أس                 . عليها

 ،وهكذا قرأت اللطيفية مرتين فقـط     .  فيكون الناتج مئتي لطيفية    ،شرةع
 فحصلت على مئة ألف بدقيقة      ،ولكن مرفوعتين إلى أس خمسين ألف     

وأنـا أتفـرغ الآن     .  وهزمت الشيطان بـضربة واحـدة وحاسمـة        ،واحدة
  ".لزوجي الرائع المحب ولرعاية أطفالي

ى الـشرفات   أصبحت النسوة المريدات يجلسن أمام المنازل وعل ـ      
 أخـذن يعـددن   ، وبدلاً مـن تبـادل الأحاديـث الوديـة      ،وبقرب النوافذ 

 ، والـنملات  ، والعـصافير  ، والكـلاب  ، والحمير ، والسيارات ،المارة
انـتقلن بعـد ذلـك      . بانتظار المسلسل التلفزيوني اليـومي    ..... والحصى
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 فتعد إحـداهن الرجـال المـارين في الـشارع           ،لعد التفصيلات الجزئية  
 رجـال  ، رجـال بكـرش  ، رجـال بـصلعة   ،وعـات محـددة   ضمن مجم 

 ، نـصف منتـصبة    ، رجـال بأعـضاء نائمـة      ، بجلابية ، بشروال ،ببنطال
 يــذهبن إلى ،وعنــدما ينتـهي المسلــسل اليـومي  ..... منتـصبة بالكامـل  

ــراش ــق ،الف ــتي لم تتحق ــلام ال ــددن الأح ــاعم ، ويع ــددن المط  ، يع
كـل  ..... اق والعش ، والسيارات ، واوهرات ، والملابس ،والفنادق

  .ما حلمن به ولم يتحقق
 وأحـضرت   ،باعت الشيخة حسنية كـل الـسبحات في صـناديقها         

وبعدها أعلنـت الـنفير   . صناديق جديدة منها حتى أتخمت الأسواق ا      
  وخاطبتــهن، داعيــة إلى اجتمــاع موســع لكــل المريــدات ،الإيمــاني

ــسبحات أصــبحت موضــة قديمــة "  غــير متناســبة مــع التطــورات  ،ال
 ، وإضافة إلى ذلك فقـد كـشفتنا أمـام أعـدائنا           ،ترونية المتسارعة الإلك

 وإنما أيضاً اموعات الأخرى التي      ،ليس فقط العلمانيين الملحدين   
سـننتقل  .  وخاصة الصحراويين  ،تدعي السير على خطى الإيمان القويم     

 سـنتحول تمامـاً إلى تنظـيم    ،الآن من العمل العلني إلى العمل الـسري   
ا سنستبدل السبحات بالعدادات الإلكترونية الـتي لا       ولأجل هذ  ،سري

 ولكن يمكن العـد ـا حـتى العـشرة       ،ومع أا رخيصة الثمن   . تخطئ
 إذ ، والأهم من ذلك فهي تضمن السرية بالكامـل ،ملايين بدقة شديدة  

يمكن وضعها في جيب المعطف والكبس علـى الـزر بـصمت وهـدوء        
التنظيم الـسري  ..... ياً بالكامل فيصبح التعداد سر   ،دون إثارة ريبة أحد   

  ".يعني العد السري
تتحدث الآن النسوة من جديد على الشرفات والأسطح والنوافـذ          

  : الإلكتروني هذه المرة..... وعلى الهاتف حول نتائج العد
 الـتي اسـتقرت   ،جلست وأدخلت يدي في جـيبي مـع العـدادة       " 

كل سـري لا يلفـت    أخذت أكبس وأعد اللطيفية بش     ،فوق عانتي تقريباً  
 ولكن ما أن وصلت إلى الثلاثين حتى شعرت بالإثـارة بـسبب       ،الانتباه
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 لم أعــد ،ه وغمرتــرتابــة الموجــات الــتي اجتاحــت قــسمي النــصفي 
  ".! أريد أي أحد ليخفف من توتري, فأخذت أعد التعويذات،أحتمل
  "......وأنا حدث معي ذلك " 
  "......وأنا أيضاً حدث معي ذلك" 
ــا ، ونعــد معــاً دون عــدادات، تــأتين لعنــديلمــاذا لا"   فتغمرن

 ولننس الشيطان ونتركه عند الشيخة      ،الموجات المشتركة المنتظمة معاً   
  ".حسنية

* * *  
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  خدوجة البكر
  

 سمعوا عـن    ،أخذ شباب البلدة يسافرون شرقاً إلى بلاد الصحراء       
وبعد سـنوات   .  ذهبوا وغرقوا في عطش الرمال     ،رائحة الذهب الأسود  

 ولحـى مـشعثة ازداد      ، رجعـوا بـأموال قليلـة تبـددت بـسرعة          ،يلةطو
  . وعقول غبارية ضاق أفقها،طولها

 وقـد سمعـت     ،وسافرت أنا غرباً إلى سلومانيا من أجل الدراسـة        
 وبدلاً مـن ذلـك      ،أن هناك الينابيع الملهمة لنضالات الفقراء في العالم       

تبداد  وشاهدت كيف يحاصر الاس ـ    ،غرقت في صقيع الثلوج والقلوب    
 رجعـت بكتـب     ،وبعـد سـنوات طويلـة     . الأجساد والعقول والأحـلام   

 بثتـها فيـه ذوات   ، وبصقيع قاسٍ في القلب  ،كثيرة عن العقلانية الباردة   
 كـي  ،رجعـت هاربـاً إلى حلـم عـن العيـون العـسلية            . العيون الرمادية 

واكتـشفت  .  كما كان في شارع العشاق     ،يشتعل دفء القلب من جديد    
لهمة التي تلمس الحياة بعمقها هـي في القلـب المـشتعل       أن الينابيع الم  

 القلب الذي يختبر الحنين والحلم في تفاصـيل         ،والمنفتح نحو الجميع  
وعرفـت عندئـذ أن مـا يـسمى الينـابيع           .  لا في الأوهام   ،الحياة اليومية 

 هـي أوهـام     ، سواء كانت في بلاد الصحراء أو في بلاد الثلج         ،الملهمة
.  فـإذا هـي سـراب      ،في خيالاتنـا ونـركض وراءهـا      نبنيها نحن بأنفسنا    

 فـإن انفعالاتنـا الإنـسانية البـسيطة وحدسـنا         ،وعلى العكس من ذلـك    
العفوي هي البوصلة التي تجعلنا نلتقي مع الآخر دون تعقيـدات الكـره    

 وعنـدما نقتـرب منـه بالقلـب نكتـشف أنفـسنا مـن خـلال                 ،والتحريم
 بـدلاً  ،ا نبعاً ملهماً منفتحاً  فتصبح عندئذ الحياة بحد ذا     ،التعامل معه 

  .من التقوقع على ذواتنا وسراباتنا
 وتركت في البلدة فتاتي الجميلـة الـتي         ،سافرت إذاً إلى سلومانيا   

 حائرة بـين    ، كانت مشوشة الذهن   ،عرضت عليها الزواج والسفر معي    
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شـرحت لهـا أن     . حبي لها وديدات الشيخة حسنية بعـذاب الجحـيم        
 في ، عنه الشيخة حـسنية هـو في أوهامهـا فقـط          الجحيم الذي تتحدث  

 والنعـيم مقتـصر   ،حين أن الجحيم الحقيقي موجود في رمال الصحراء       
 بينما نحن سنذهب للدراسة واكتشاف عـالم     ،على قصور الأمراء هناك   

.....  ببساطة سنذهب إلى عالم واقعـي ، حيث لا جحيم ولا نعيم  ،آخر
 ولكن  ،ر حاسم في ضياعها   سافرت وتركتها دون أن تستطيع اتخاذ قرا      

 وعنـدما شـعرت   ،الفتاة الجميلة تحولت إلى الفتاة الحزينة بعد فقداني       
 تحولـت الفتـاة الجميلـة     ،تـها  وعبثي بقسوة العلاقة مع الـشيخة حـسنية      

  . والحزينة إلى الفتاة الناقمة
وبعد سفري التقى الشاب الناقم علـى الـشيخ حـسني مـع الفتـاة               

 وحدثتـه عـن     ، حدثها عن نقمته الشديدة    ،الناقمة على الشيخة حسنية   
كتبا لي رسالة   .  وتذكراني بحنين شديد وأمل للمستقبل     ،نقمتها الحزينة 

 عــبرا فيهــا عــن مــشاعرهما ، تلقيتــها في ســلومانيا،مــشتركة طويلــة
 همـا والكـثير مـن النـاقمين والناقمـات في            ،لن ينسيا أبـداً   . لافتقادي

ذرة     عنـد ، أن البدايـة اشـتعلت بـسبي       ،البلدة ما أحرقـت الغولـة والمُـ
 الذين كانوا يعيـشون ويعبثـون في الغيـضة والبـساتين      ،ورفاقهما الجن 

 مع أن الحادثة كانت قضية شخصية خاصـة      ،والحقول المحيطة بالبلدة  
  .بي بالكامل ضد الرجل الغاضب

كانت حياتي غريبة ومضطربة ومعقدة في الـسنوات الـتي فـصلت      
 ،سـفري إلى سـلومانيا    وكوابيس الجنية   ما بين حادثة حرق الأوهام وال     

كنت أقرأ بجنون كل    . غرقت وقتها في عوالم متعددة ومتناقضة بغرابتها      
 وروايـات  ، منـشورات سياسـية  ،ما يقع تحت يدي من مجلات وكتب 

 وحكايــات خيــال ، وقــصص إباحيــة، ومغــامرات بوليــسية،عاطفيــة
وهـذا كـان    .  ونـصوص فلـسفية    ، ومقالات عن علـوم الفلـك      ،علمي

 ليس فقط   ،يغذي لدي بقوة أحلام اليقظة المستمرة التي كانت ترافقني        
 وفي أثنـاء  ، وإنما أيضاً في الحقل وأنا أسـقي المزروعـات  ،في السرير 
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 ومـن ثم    ، وفي الطريـق إلى المدرسـة      ،نزهات شارع العشاق المسائية   
  .في الحافلة التي تقلني يومياً إلى المدينة لمتابعة محاضراتي الجامعية

 والـذي كـان غريبـاً عـني بمـا فيـه             ،بعد موت والدي المفاجئ   و
 ، أصبحت التوترات اليومية الـشديدة سمـة مميـزة في حيـاتي       ،الكفاية

مما جعل الحدود الفاصلة بـين الحيـاة اليوميـة وأحـلام اليقظـة واهيـة             
كمـا إن   .  بحيث كانتا متـداخلتين بالكامـل      ، أو بالأحرى ممحية   ،تماماً

 الذي تركنا فجـأة أنـا وجيـشاً مـن الإخـوة             ،اموت الرجل الغريب هذ   
 ، علي بكوابيس ليلية قاسية    رتدا قد   ،الصغار في عالم مرعب من الفقر     

فأصـبح حلـم اليقظـة ينتـهي في     . ثم أصبحت ليليـة واريـة متواصـلة       
 وبالمقابــل أخــذ الكــابوس يــستمر في حلــم ،أحيــان كــثيرة بكــابوس

 أو  ، أو الحافلـة   ، الـشارع   أو في  ، في الغرفـة    وكلاهما يحدث  ،اليقظة
وترافـق  .  ومن ثم في قاعة محاضـرات الجامعـة        ،في صفوف المدرسة  

 الـتي كانـت التـسلية الوحيـدة في البلـدة      ،ذلـك مـع عـشقي للـسينما    
 والفـيلم الـسينمائي   ، فأصبحت أعيش الواقع فيلماً سـينمائياً     ،الصغيرة

 ، ايـة   فأرى الناس الواقعيين حولي أبطـال فـيلم مـستمر دون           ،واقعاً
 في  ،ويأتي بالمقابل نجوم الأفلام ليمارسـوا حيـام الـسينمائية معـي           

  .حياتي اليومية الواقعية
 ،وبسبب الضياع المتمـاوج والمتـداخل في حيـاتي بـين الوقـائع            

 فقـد كنـت أعـيش في قلـب     ، والـسينما ، والكـوابيس ،وأحلام اليقظة 
 أو بـالعكس  ، مراقباً فقـط ، ولكن دون المشاركة فيها  ،الأحداث تماماً 

 حـتى دون الاقتـراب أو       ، ولكـن مـن بعيـد      ،كنت أشارك فيها بفعالية   
وذا الانفـلات مـن حـصار       . ملامسة دوائرها البعيدة جداً عن المركز     

 ، والضياع بدلاً من ذلك في بلبلـة اللاوعـي المنفلـت           ،الوعي الموجه 
 إضـافة إلى   ، أن الأحداث وأنا خطـان متوازيـان لا يلتقيـان          أشعركنت  

وفي أحيـان أخـرى     . تراقنا قوانين السببية على الخط الزمني الواحـد       اخ
 أو أستبق   ، فأصبح بليد التفكير غبياً ومشوشاً     ،كانت الأحداث تسبقني  

  . فأصبح صافي البصيرة متنبئاً ا بحدس خارق،الأحداث
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 وكانت الصراعات السياسية والاجتماعية بين الأطراف المتنازعـة   
 ،هاا قد وصلت إلى أوجها في ذلـك الوقـت        في البلدة باختلاف توج   

 ومـن الطبيعـي أن   ،ولم يكن من الممكـن لأي كـان أن يقـف متفرجـاً      
 أشـارك فيهـا     ، ولكن على طريقتي المعقـدة     ،أشارك فيها مع الآخرين   

وهـذا مـا كـان يـؤدي        .  ولكن من بعيـد دون الانخـراط فيهـا         ،بفعالية
 والمعرفـة هـذه    ،اعـل  ولكن دون أن أتف    ،بالنتيجة إلى أن أعرف الكثير    

 في حين أن التفاعـل الـذي        ،تغذي بقوة أحلام اليقظة والكوابيس لدي     
وكانـت النتيجـة هـو      ..... يجعل الاندماج مع الواقع قوياً كـان مفقـوداًً        

 والتي تتـصادم بعنـف فيمـا    ،توالد مستمر وغني للعوالم الداخلية لدي   
 بـسبب   ،اورائيـة  إلا أا تأبى الانسياق إلى مجـاري العـوالم الم          ،بينها

  .تناقضها مع العالم الخارجي الذي كان يفرملها
وهكذا كان عمري عندما أحرقت الأوهام والكوابيس في حـوالي          

 وبعدها بحوالي عشرة أعوام قفز الشيخ حسني والـشيخة          ،الثالثة عشرة 
 ولكن الأعوام العـشرة هـذه       ،حسنية من المحطات التلفزيونية الغبارية    

وجـدت نفـسي فجـأة في    ! كيـف؟ لا أدري   ..... دمرت علي بعام واح   
 مـع أنـني     ، وقبلها بعام واحد كنت في الثالثة عـشرة        ،الثالثة والعشرين 

 ،أتذكر كيف عشت حوادث الأعوام العـشرة هـذه بتفاصـيلها الدقيقـة            
 ، موجود أنا في داخله وأعيـشها      ،وكأا انضغطت في شريط سينمائي    

  .بهاوفي الوقت نفسه موجود أنا خارجه وأراق
ذرة ورفاقهمـا الجـن              ، كنت أنا الصبي الذي أحرق الغولـة والمُـ

 وهي التي سـتتحول     ،وسأصبح فجأة الشاب الذي أحب الفتاة الجميلة      
ولكـن  . إلى الفتاة الناقمة على الشيخة حسنية بعد سفري إلى سـلومانيا          

سـتمع  أ والـذي    ،كنت أنا نفسي أيضاً الشاب الناقم على الشيخ حسني        
. الهاتفية مع الشيخة حسنية علـى الخـط الأحمـر الـساخن       إلى مكالمته   

وبالأصل كنت ناقماً على نفسي كلما تـذكرت أنـني أشـعلت الـشموع              
 وناقمـاً علـى الـشاب الـذي         ،عدة مرات للعوسجي في أثناء طفـولتي      

 ،ذهب لعند الشيخ حسني للحصول على رقية لشفاء والدتـه المريـضة           



 212

 وقـرر  ،الغريبة مـن التلفزيـون  ثم تراجع بعد أن شاهد خروج الكائنات  
  . وكنت أنا من بحث عن طبيب،البحث عندئذ عن طبيب

ــابيع    وعنــدما ســافرت إلى ســلومانيا للدراســة والبحــث عــن ين
 تلقيـت رسـائل مـن الـشاب النـاقم علـى             ،نضالات الفقراء في العالم   

 ليـشرح لي الوقـائع الغريبـة    ، والذي كان أنا في البلـدة      ،الشيخ حسني 
 أبـو حـسين  "  وخاصة مع خدوج البكـر و ، فيها فترة غيابي التي تحدثُ 

 التي كنـت  ، ثم التقى هذا الشاب الناقم مع الفتاة الناقمة  ".أبو خالد " و"
 ومـن ثم بـدؤوا      ،حبيبها الرومانسي وعرضـت عليهـا الـزواج والـسفر         

  .بكتابة رسائل مشتركة إليَّ
د  وجدت حبيبتي القديمـة الناقمـة ق ـ       ، وعندما رجعت من السفر   

 وقـد أصـبح لـديهما       ،تزوجت من الشاب الناقم الذي لم أعـد أكونـه         
 ، صبية ناعمـة وجميلـة مثـل والـدا في الثامنـة مـن عمرهـا           ،طفلان

وعندما زرمـا   . وصبي حيوي رشيق مثل والده في الخامسة من عمره        
 الشاب الناقم الـذي كـان       ، تركني معها زوجها   ،بعد عودتي من السفر   

وعندما رجع زوجها جلـسنا     . عن حبها القديم لي    وحدثتني طويلاً    ،أنا
 وحاولنـا نحـن     ، وشربنا الكثير مـن النبيـذ      ،ثلاثتنا مع الأطفال للعشاء   
 وأنا الذي كان في البلـدة وأصـبح هـو بعـد     ،ثلاثتنا ـ أنا الذي سافرت 

 وهي التي أحبتنا وتزوجت في النهايـة الـذي بقـي في البلـدة ـ      ،السفر
حرق الأوهام والكوابيس الجنية إلى حرق       منذ   ،إعادة ترتيب الحوادث  

 ومـن ثم التـدخل المفــاجئ   ،مـترليَّ الـشيخ حـسني والـشيخة حـسنية     
  .لمصلحتهما "لأبو رعد "السري جداً

 ـ ! كيف حدث لي كل هذا؟ لا أعرف        إن الوقـائع في حيـاتي      لْألم أقُ
 ـأألم  و!  وبـأفلام الـسينما    ، وبالكوابيس ،اختلطت بأحلام اليقظة    إنـني   لْقُ

عوالم داخليـة تتلاقـى مـع       !..... رك بالأحداث على طريقتي المعقدة      أشا
 ، وتتبعثـر  ، وتتفتـت  ، وتتكـسر  ، وتتقـاطع  ، فتنـضغط  ،العالم الخـارجي  

.....  ومن ثم تـسير زمنيـاً في اتجاهـات مختلفـة      ،وتتركب بأشكال جديدة  
  . وغالباً ما أكون في بؤرا،ولكن ما يجمعها هو أنني موجود فيها
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 ،شقاوتي الريفية وحب المغـامرة في عـام واحـد         كنت قد تركت    
 وبالتحديد في   ،وأصبحت رصيناً وقلقاً في الثالثة والعشرين من عمري       

 تحولت فيها من صبي جـريء      ،بداية أزمنة المحطات الفضائية الغبارية    
 أصبح الخوف نوع من التقية      ،مليء بالتحدي إلى مواطن صغير خائف     

  .للنجاة من أجهزة الاستقرار
لايزال يقفز من فـوق الجـدار        "أبو حسين  "ل هذه الفترة كان   وطوا

 ،ستمر القفز عشر سنوات ولم يفكر بالزواج ـا     ا ،لعند خدوجة البكر  
 وخدوجـة  ،فزوجته المرحومة أوصته بعدم إدخال امرأة ثانية إلى البيت     

البكر وجدت متعة في أن يمتلك جسدها رجـل حقيقـي دون أن تفقـد               
. ضع وقد أصبح تحقيق حلم الزواج بعيداً جداً        فاستمرأت الو  ،بكارا

 ومـا أن ينـام الجميـع        ،مساءً عندما يرجـع بـالقطيع      "أبو حسين  "تنتظر
 أو في غرفـة المؤونـة       ،حتى تتلقاه في هدأة البستان تحت شجرة حانية       

 أو  ،بين أكياس الطحين والـسكر والـرز وأوعيـة الزيتـون والمكـدوس            
 ،يمـضيان قـسطاً مـن الليـل       . على السطح المسور تحت ضـوء القمـر       

..... وينهض هو في الصباح متثاقلاً مع قطيعـه إلى المرعـى في الجبـل             
يقفـزون   "أبو حـسين   "وكان هناك الكثير من المختنقين المحرومين مثل      

 والكثيرات من المختنقـات المحرومـات   ،في الليالي من فوق الجدران 
 بعـشر   الـسنة . مثل خدوجـة البكـر ينتظـرن عـشاقهن تحـت الجـدران            

 ولا علاقة لها    ، والحكاية نفسها تتكرر   ، والعشر سنوات بسنة   ،سنوات
بظهور المحطات التلفزيونية الغبارية وانسلال الشيخ حـسني والـشيخة          

 ن في كل أزمنـة الاختناقـات الإنـسانية        و فالعشاق موجود  ،حسنية منها 
أبـو   "ولكن في حكايـة   .....  والقفز من فوق الجدران مستمر     ،تهاوأمكن
وخدوجة البكر التي عـشتها أنـا سـيحدث شـيء غريـب غـير                "حسين

اب بـسبب تـدخل     ضـطر  شيئ يقلق صفو البلدة ويملؤها بالا      ،اعتيادي
  . ولن تنتهي الحكاية هنا على خير،الشيخ حسني والشيخة حسنية

 ،خذني بقـوة بـين ذراعيـك      "   "لأبو حسين  "تقول خدوجة البكر  
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 أفعـل بي مـا   ،سدي قبلني في كل مكـان مـن ج ـ        ،ودعني أنصهر فيك  
 سـتكون مجلجلـة بعـد    ، أخـشى الفـضيحة  ،تركني بكراًا ولكن   ،تريد

  ".هذا العمر
 يعـري  ،خدوجـة البكـر بـين ذراعيـه القـويتين       "أبو حسين  "يأخذ

 مهمـا  ، يحنو بفمه علـى كـل مـساحة فيـه        ،جسدها الأربعيني بالكامل  
 فتصرخ مـن المتعـة الكثيفـة الـتي         ،كانت صغيرة ومغرقة في الحميمية    

 ولمساته الناعمة في الثنايـا      ،توقظها شفاهه المتجولة وراء عطر الجسد     
 وقد تحول الرجـل القـوي القاسـي         ، وهمساته المليئة بالشوق   ،الرقيقة

تـصرخ  . الذي لا يهاب الضباع والأفاعي إلى أكثر حالاته نقـاءً وصـفاء         
.  فيقذف مـاءه علـى جـسدها أينمـا جـاء           ، وينتشي لصراخها  ،وتنتشي

  . فتغتسل به،ى ماء الحياة النافر يهطل على الجسد الناعميسران لمرأ
 ، فمـي ، عينـاي ،غـسل جـسدي كلـه   ا "تقول له خدوجـة البكـر     

  ". ولكن دعني بكراً،غسل روحيا ، عانتي، بطني،ثديي
 ويغسل عانتها بشكل    ،جسدها كله بماء الحياة    "أبو حسين  "يغسل

 فيغـسلها  ، وهو ما كانت تطلبه بشوق شديد في ذروة انفجارها ،خاص
ولكن من كان يدري أن بضعة نقاط مـن         .....  إلا أنه يتركها بكراً    ،كلها

ماء الحياة ستتسلل في أحد أيام ذروة شهوا عبر ثقب صـغير طبيعـي              
 ،تنسل منه حيواناته المنوية الـصغيرة الخبيثـة إلى الـداخل        . في بكارا 

 ،ة تجـذا رائحـة الـدفء والرطوب ـ       ،تسبح وهي تتقافز نحـو الأعلـى      
 التي تتلقاها بكـل عـشق   ،وينجح أقواها في الوصول إلى بويضة الحياة     

 فهـذه هـي المـرة       ،يغمر الجسد بكل دفئـه البويـضة الملقحـة        . وحنان
 حيـث سـتتبرعم   ،الأولى التي يختبر نفسه في مسيرة الـزمن الـسرمدي       

هكذا تـسللت   .....  ولكن خدوجة البكر ستبقى بكراً     ،شجرة الحياة فيه  
 دون أن يخترقهـا العـضو الـذي تـصاب بـالجنون           ،لخبيثةهذه النقاط ا  
  .رد مرآه

 ،أحست خدوجـة البكـر بتحـولات غريبـة مفاجئـة في جـسدها             
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 فأصـاا الرعـب   ، وانـتفخ بطنـها   ، وداهمها الغثيان  ،انقطع دم طمثها  
 وبطنـها يكـبر   ، ولا تـشرب ، ولا تأكـل ، لا تنام  ،وانعزلت في غرفتها  

 ولم يعد يعثـر     ، ما يحدث في داخلها     دون أن تستطيع أن تفهم     ،ويكبر
 ،ه وانتفاخ ـ لاحظ الأهل تورم بطنـها    . أسفل الجدار  "أبو حسين  "عليها

 لابد أنه أصاا مـرض  ،لم يعد الوضع قابلاً للاحتمال والسكوت عليه  
 فخدوجـة البكـر لا تغـادر        ، لم يفكر أحد ما بإمكانيـة حملـها        ،خبيث
.  تعـرف أحـداً مـن الرجـال         وهي لا  ، ولا البستان الواقع أمامه    ،البيت

 ،اجتمعت النسوة العجائز ومعهن الداية التي ولَّدت معظم نساء البلـدة     
ولكن كيـف   !  اكتشفوا أا حامل   ، وكانت المفاجأة الكبيرة   ،فحصوها

خدوجـة البكـر التقيـة      ! ذلك وغشاء بكارا لايزال موجـوداً وسـليماً       
! قترب منها رجـل  ولكن دون أن ي،والشريفة والطاهرة والصابرة حامل 

 إشـارة مـن الـسماء علـى الخـراب           ، هذه معجزة  ،هذه ليست فضيحة  
 وسـيأتي ـذا الحمـل المنقـذ مـن       ،والفساد الذي يحـدث في البلـدة      
  .الضلالات التي سادت بكثرة فيها

 ، خدوجـة البكـر التقيـة      ،انتشر الخـبر بـسرعة النـار في الهـشيم         
 أن يقتـرب منـها    ولكـن دون ، حامـل ، والصابرة، والعفيفة ،والشريفة

 يعـدن الفحـص والتأكـد مـن         ،توافدت النسوة إلى بيـت أهلـها      . رجل
 ،وخدوجة البكر حائرة وصامتة   !  حامل وغشاءها سليم   ،إشارة السماء 

 لا يفهم مـا  ، ولكنه متوفز ومترقب،أيضاً حائر وصامت   "أبو حسين " و
 إلا إذا ، فهـو لم يـدخل ـا أبـداً    ،لم يرتكب معهـا أي خطـأ     . يحدث

 ،مـع قطيعـه إلى الجبـل    "أبو حسين "هرب! ت قد حملت من فمها  كان
ذرة لتعبـث معـه وتـسليه               ،وأقام هناك حائراً قلقاً     تمـنى لـو تعـود المُـ

 ولكن صديقه الصبي الناقم كان قـد حرقهـا منـذ زمـن              ،لتجعله ينسى 
  .بعيد

انتـشرت حكايـات   !  ضلالات وبدع في البلدة  ،إشارة من السماء  
 كـان النـاس قـد أصـام الملـل مـن             ،لجديدة عن الحمل دون رج ـ    

 ومـن حكايـات     ،حكايات البيض المسحور والأفاعي التي تتسلل إليـه       
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 وأصــام الملــل أيــضاً مــن ،سـيوف مجاهــدي الفتوحــات ايــدة 
 لـيس في  ، التي أثبتت أا غير عمليـة     ،حكايات السبحات والعدادات  

. ن أم لا   بل أصلاً في الكشف عمـا إذا كـانوا موجـودي           ،طرد الشياطين 
أما حمل خدوجة البكر فهذه إشارة قوية ومغايرة من السماء لضلالات           

 والأنظار تتجه إلى الـشيخ حـسني والـشيخة          ،وبدع انتشرت في البلدة   
 وقـد انحـسرت شـعبيتهما بـشكل         ،حسنية باللغط والاامات المبطنة   
  .كبير بعد انكشاف قداستهما الزائفة

عنها الهمـسات الـتي أخـذت       تأخذ الشيخة حسنية المبادرة لتبعد      
 ، خدوجة البكر عفيفـة ومباركـة   ،نعم إشارة من السماء    " أعلنت ،تعلو

 وسيأتي مـن رحمهـا مخلـص البلـدة مـن          ،اختارا السماء معجزة لنا   
 هكـذا تحـدثت رؤيـة الآنـسة المقدسـة في      ،ضلالات الـشيخ حـسني    

  ".المدينة ببصيرا المباركة من السماء
إشـارة   "ه معلناً هجوماً شرساً مـضاداً يدافع الشيخ حسني عن نفس    

 عشقها جني كـافر يتلـبس   ، ولكن خدوجة ممسوسة، نعم،من السماء 
 سيأتي ابن الجن من رحمها ليزيـد مـن انتـشار بـدع الـشيخة        ،جسدها
  ".حسنية

كثير من النساء التقيات الطـاهرات في تـاريخ          "ترد الشيخة حسنية  
 ،ن أن يقترب منهن رجـل    مسيرة الإيمان القويم حملن في أرحامهن دو      

 وتتجــسد في ،نفخـة مـن روح الـسماء تـأتيهن في أثنـاء رؤيـا مباركـة       
 ويولـد علـى الأرض في مهمـة سماويـة          ،مخلص ينمو داخل الأرحام   

هنا تتبدى قوة بصيرة الآنسة عندما      . لينقذ مسيرة الإيمان من الضلالات    
 ،لحقيريـن  بعيداً عن دنس الرجال ا   ،تدعو الفتيات إلى التبتل والطهارة    

فقد تختار الـسماء إحـداهن وتحمـل بمخلـص ينقـذ العبـاد مـن شـر                  
  ".انحرافات الصحراء

 هـذه خرافـات     ،ما تدعين إليه هو كفر وشرك      "يرد الشيخ حسني  
 والعيـاذ مـن     ،الجاهلية عن زواج الآلهة من البشر ليلدوا أنصاف آلهـة         
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حكى هذه أوهام الكافر والمشرك والملحد زرادشت الذي ي       . الخرافات
 لتـتلقح ـا     ،أنه ترك حيواناته المنوية في بحيرة يسميها أتباعه مقدسـة         

 والعيـاذ مـن     ، فيولد منها مخلص آخـر الزمـان       ،عذراءهم وهي تسبح  
  ".الأوهام
 والـدليل علـى ذلـك أن        ،خدوجة البكر مباركة وطاهرة الـذيل     " 

 بينما أنت تتحـدث عـن نـساء يتلبـسهن الجـن            ،بكارا لاتزال سليمة  
 تغتـصبوهن بحجـة إخـراج       ،كوعلى ما تفعله ن أنت ومريـد      تغطي  ل

 وعنـد  ،ن هذا مـن فعلـه  إ فإذا ما حملن تقولون      ،الجني من أجسادهن  
الفحص يظهرن دون بكارة بعد أن مزقتها أعضاؤكم القبيحة وعقـولكم           

  ".المريضة
 ،تقولين ذلك كي تغطـي علـى ميولـك المنحرفـة نحـو النـساء              " 

 وتكـذبي حقيقـة الجـن       ،تلـذذي ـن   ولكي تبعديهن عـن الرجـال وت      
  ". وتختلقين خرافات لا أساس لها،المؤكد وجودهم من السماء

  ".أنت تنكر إذاً وجود ستنا وحملها من دون أن يمسسها بشر" 
 حـتى الإلـه لم      ،أنت تدعين لتجسد الإلـه والـشرك والتعدديـة        " 

ذ  والعيـا  ،يسلم منكن أيتها الصوفيات المنحرفات عندما تدعين عـشقه        
  ".من خرافاتكن

 ،أُعلنت الحرب المقدسـة بـين الـشيخ حـسني والـشيخة حـسنية       
 وبـدأت حمـلات نـشطة مـن     ،استنفر المريدون واستنفرت المريـدات  

 خدوجـة  ، هذه بدعة،خدوجة البكر مباركة. الدعاية والدعاية المضادة 
تم تجاوز الخطوط الحمر والخـضر والـسود   .  هذه ضلالات ،ممسوسة

 مـن يثبـت رؤيتـه سيـسيطر علـى           ،ية بـين الطـرفين    والاتفاقات الضمن 
جاءت التوجيهـات مـن    .  وسيجتاحها بالضربة الإيمانية القاضية    ،البلدة

 وكان هنـاك مـن      ، وجاءت التوجيهات المضادة من المدينة     ،الصحراء
 ولا يحـق لأحـد      ، فالمخلص مـن عنـدهم     ،يراقب من الجبال البعيدة   

  .غيرهم التحدث باسمه
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بغي التحـرك الآن مـن النـشاط الـدعوي إلى           ين "التوجيهات تؤكد 
  ". وخدوجة البكر هي المعيار،الفعل لإثبات الإيمان الصحيح والقويم

 دخلـن  ،ذهبت الشيخة حسنية مع مريداا لعنـد خدوجـة البكـر       
 تلمـسن حملـها المبـارك    ، والتففن حولهـا ،إليها الواحدة تلو الأخرى  

تـشعر بمـا يحـدث       فيمـا هـي لا       ، وتبـاركن بـه    ،بالاختيار الـسماوي  
 وفي رعبها الذي يشتد مع      ، ضائعة وغارقة في آلامها الجسدية     ،حولها

 يتفحـصن عالمهـا الـسري    ،مشاهدة أفواج من النساء يدخلن ويخرجن  
وهاهم الآن  . فقط "لأبو حسين  " الذي لم تكشفه بإرادا إلا     ،الحميمي

  ولا أحـد   ، يدرن حولهـا كالمهووسـات     ،المريدات ينظرن إليها بغرابة   
أبـو  "  و، فأهلها البسطاء صامتون وحـائرون ،يقف بقرا لينقذها منهن 

تمنت خدوجة البكـر لـو تغيـب عـن هـذه            . مختف في الجبال   "حسين
 وارتمـت علـى الأرض      ، وغابـت عـن الـدنيا      ،الدنيا وتبتلعها الأرض  

  . ولكن لم تبتلعها،مختلجة
هـذه   "قالت المريدات وهن ينظـرن إلى المختلجـة علـى الأرض          

 يـا   ، مباركـة أنـت يـا خدوجـة        ،مات الاتصال الروحي مع السماء    علا
  ". مبارك القادم منك منقذ هذه البلدة،طاهرة يا مقدسة

ــر   ــة البك ــر حــول خدوج ــلاث دوائ ــدات في ث ــت المري  ،انتظم
تشكلت الدائرة الأولى مـن     . المتمددة على الأرض والغائبة عن الوعي     

 ،لم يمسـسهن رجـل   الطاهرات اللواتي  ،أجساد داعيات الصف الأول   
يــدرن متــشابكات الأيــدي ويــصدرن همهمــات وتمتمــات بأصــوات  

وتوسعت الدائرة الثانية حولهن إلى الفتيات المرهفات الحـس         . مختنقة
 والتي أخذ إيقاع الـضرب المنـتظم عليهـا يتـداخل            ،حاملات الدفوف 

 وقد تحركن باتجـاه معـاكس للـدائرة         ،ويتناغم مع الأصوات المختنقة   
 ،قفت في الدائرة الثالثة الأكبر النساء المتقدمات في العمـر         وو. الأولى

 وأخـذن يؤرجحنـها يمينـاً       ،حاملات مشاعل النار ومحرقـات البخـور      
 تاركـات دفقـات أمـواج مـن دخـان      ، وإلى الأسفل والأعلـى  ،ويساراً
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المشاعل المختلط بروائح البخور تنطلق في الهواء الذي أصبح سميكـاً      
 الات أشـباح مجنونـة تتقـافز في فـضاء الغرفـة            لترتسم ا خي   ،وكثيفاً

  .وتختفي
 ، والحركات المتأرجحة  ،ضج فضاء الغرفة بالأصوات المُهمهمة    

 مزنـرة كلـها بأحزمـة النـار الـتي         ، والروائح الخانقة  ،والأنوار الملتهبة 
اسـتيقظت  . أخذت تعصف ضاربة الهواء في تأرجحهـا بأيـدي النـسوة          

 وهـي   ، وذهلـت ممـا شـاهدته       فوجئت ،خدوجة البكر على الضجيج   
 ،التي لم تغادر في حياا عالمها الصغير المكون من البيـت والبـستان            
 ،مجنونات وشيطانات يتراقصن في الهـواء ويقفـزن علـى أحزمـة نـار             

 فيما تقـرع الأبـواب والنوافـذ وكأـا تعلـن      ،يهمهمن بفحيح الأفاعي  
غابت عـن  . لانتعاش والهواء يدفع إلى الاختناق بدلاً من ا ،اية العالم 

 ولكن مع غياب الوعي هذا كانـت        ، رعباً هذه المرة   ،الوعي من جديد  
وانتـصرت مريـدات الـشيخة    ..... قد فقدت نصف عقلها مما شـاهدته     

 اللـواتي لم يتركنـها إلا وقصـصن خـصلات مـن             ،حسنية هـذه الليلـة    
 وسـيقمن بتغليفهـا     ، ليتوزعنـه شـعرة شـعرة بينـهن        ،شعرها المبـارك  

  .لق على الرقبة حرزاً من الشيطان تع،تيكية شفافةبجيوب بلاس
 نـصف   ،ستيقظت خدوجة البكـر في اليـوم التـالي نـصف ميتـة            ا

هـا  ؤ ويـداها تمل ، ووجههـا متورمـاً   ، أصبح شـعرها منفوشـاً     ،مجنونة
تـضرب نفـسها دون أن تـستطيع إبعـاد       .  وثياا مهترئة ممزقة   ،القروح

 تـصرخ وتنقلـب   ،من ذاكراالمشهد الشيطاني الذي رأته ليلة البارحة      
 وتنشب أظافرها فيـه إذا مـا اقتـرب      ،شرسة إذا ما شاهدت أحداً غريباً     

 وهـم يـرون خدوجـة البكـر الهادئـة           ،حار الأهل فيمـا يفعلـون     . منها
 يكـبر  ،والناعمة والصامتة وقد تحولت إلى مجنونة شرسة ببطن منـتفخ    

  . شيء لها وهي تذوي دون أن يستطيعوا فعل،أكثر فأكثر مع كل يوم
 ، اسـتقبله الأهـل صـامتين حـائرين      ،جاء الشيخ حسني ومريدوه   

عسى هو من يخلص خدوجة البكر من جنوا بعد أن فـشلت الـشيخة          
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 وانكمـشت وهـي     ، هربت إلى الزاويـة    ،دخلوا إليها في الغرفة   . حسنية
زأر الشيخ حـسني محـدقاً بعينيهـا        . تكشف عن أنياا وتلوح بأظافرها    

 ،مؤمناً أيها الجني اخرج بسلام مـن الجـسد وغادرنـا          إن كنت    "مهدداً
 أعطيـك الفرصـة لـثلاث       ،وخذ معك ابن الجن المعـشش في الـرحم        

  ".مرات ولن أكررها بعد ذلك
 فـلازال   ،تصبح خدوجة البكر لبوة شرسة وتجأر مرعوبة ومرعبة       

 ،في نصف عقلها السليم ذكرى ما فعلته انونات والـشيطانات ـا           
ني يرى في صراخها تمنـع الجـني عـن الخـروج مـن       ولكن الشيخ حس  

 إذا لم تخرج    ،للمرة الأخيرة أهددك   " فينادي بعنف من جديد    ،الجسد
 سأضــربك بالعــصا ، وســأخرجك بــالقوة،فأنــت مــن الجــن الكــافر

  ".وأحرقك بالنار
 ، يقتـرب منـها أربـع مـن المريـدين          ،تجأر خديجـة أكثـر فـأكثر      

 ،ا مـن أطرافهـا الأربعـة بقـوة    يسيطرون عليها بصعوبة بعد أن أمسكوه 
 يتنـاول الـشيخ حـسني       ،يرفعون ساقيها عالياً فينكشف عريها الـسفلي      

 ،عصا غليظة ويضرا بشدة على قدميها وهو يتمتم طلاسمه الـسحرية   
وكلما صرخت وتلوت ترتفـع وتـيرة غـضبه       . فتصرخ وتتلوى من الألم   

لي أحد مـن     لم يعند ع   ،ستخرج يا كافر   " ويصرخ ،وتزداد قوة ضرباته  
  ".قبل مثلك

 فيما أشـعل أحـد      ،أصبحت الضربات تتالى في كل أنحاء الجسد      
أهددك أيها الجـني   "المريدين ناراً أخذ يقرا ويبعدها منها وهو يصرخ 

  ". عليك أن تخرج وإلا أحرقتك بالنار،الكافر بالنار
 فأخذت خدوجة البكـر تـترف       ،أصابت الضربات البطن والرحم   

لقـد   " قـال الـشيخ حـسني عندئـذ        ، فهدأت أخيراً  ،وغابت عن الوعي  
  ".خرج وانتهينا منه

 ،ولكن خدوجـة البكـر كانـت قـد فقـدت نـصف عقلـها الثـاني         
انتـصر مريـدو الـشيخ حـسني هـذه          ..... وتحولت إلى مجنونة بالكامل   
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 تـراءى لهمـا يخرجـان       ، فلقد أخرجوا الجني وابنه من جسدها      ،الليلة
 ذهبوا وقـد تركوهـا مطروحـة        ،خذيهامن خلال الدم النازف من بين ف      

  .على الأرض شبه ميتة
حضرت النسوة إلى الجسد المتورم والمضرج بدمائه وقد شـارف       

 ولعنـت الـشيخة حـسنية     ، جاءت الداية لتضمد الجـراح     ،على الموت 
 أعلنت أن حالتها سـيئة    ،والشيخ حسني والساعة التي دخلا فيها البلدة      

اسـتيقظت انونـة   . ها بكـارة  وحملها قد سـقط ولم يعـد لـدي     ،جداً
 تغير عليهـا المنظـر   ،خدوجة التي فقدت الآن عقلها وبكارا بالكامل      

 القريبات والجارات يجلـسن حولهـا دامعـات الأعـين وينـتحبن         ،الآن
 ولم يعـد  ، لم تعد تمتلك لا عقلـها ولا روحهـا ولا جـسدها    ،بصمت

طوال الوقـت   تنظر ساهمة وصامتة   ،لديها القدرة على إدراك ما حولها     
  . لا تحيد بصرها عنها ،إلى نقطة ما في السقف

 بــل ،مــرت أيــام وحالــة خدوجــة الــتي لم تعــد بكــراً لا تــتغير 
 اجتمع العجائز مـن الرجـال والنـسوة وتـداولوا      ،وأصبحت تسوء أكثر  

 والشيخ  ،طول عمرنا نلجأ إلى الشيخ ياسين      " قالت أكبرهن  ،الأوضاع
 هؤلاء هم الذين يحمون البلـدة       ، وشجرة الزيتون المقدسة   ،العوسجي

 مـن الـذي أحـضر الـشيخ حـسني           ،ببركتهم منذ الماضي البعيد جـداً     
 لقد تركوهـا شـبه   ،والشيخة حسنية إلى البلدة؟ هؤلاء اانين الكفرة   

  ".ميتة بدلاً من أن ينقذوها
كان من الأجـدى لنـا أن نأخـذها إلى بئـر      "وأردفت عجوز أخرى  

 كمـا  ، هناك ليلة بعد أن نشعل لها شموعـاً         ونتركها تنام  ،الشيخ ياسين 
  ". فتعود صحتها ببركته وتشفى،هي العادة لدينا منذ زمن بعيد

لقد أخطأنا نحن أصلاً عندما سمحنا للـدجالين   "قال كبير العجائز  
 ،الشيخ حسني والـشيخة حـسنية بالنيـل مـن كرامـات الـشيخ ياسـين               

  ".فلنأخذها إلى البئر
 ينهض فوقها قـبره علـى مرتفـع         ،ديمةوبئر الشيخ ياسين مغارة ق    
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وتقـول  .  تحولت إلى مزار شـعبي   ، وقد بنيت حوله غرفة كبيرة     ،صغير
 فتعمـى  ،الحكاية ن هـذه المغـارة كانـت تـؤوي الهـاربين مـن الغـزاة           

عيوم عن مشاهدة المختبئين فيها بفضل حمايـة روح الـشيخ ياسـين             
 الواقـع   ،الطـيني وقد سقط في زمن ما جـدار الغرفـة          . التي تستقر فيها  

 لم تـستطع بركـة   ، ليغلقهـا بركامـه  ،فوق المغارة والمتداعي مع الزمن  
ولم يبق من ممر إليها سوى طريق ضـيق         . الشيخ ياسين أن تحافظ عليه    

 الذي نمى بجانب عـين مـاء    ، يظلله سياج العليق الكثيف    ،من الأسفل 
 . بالكاد يجري بعض مـن مائهـا إلى الخـارج          ،صغيرة تنبع من مدخلها   

 سميت المغارة بئر الـشيخ ياسـين بـسبب عمقهـا         ،وبعد تجديد المزار  
 ماعـدا صـوت خفـيض       ، حيث يسود الصمت   ،والعتمة والرطوبة فيها  

ذكر بتجـوال   ،لقطرات ماء النبع المتقـافزة علـى الأحجـار الـصغيرة         تـ
  .هكذا يروون..... روحه فيها

رامـات   مرتبطة بك،يتداول الناس حكايات كثيرة عن المغارة البئر      
 فجـدار   ، والتي اسـتمرت بالحـدوث حـتى بعـد موتـه           ،الشيخ ياسين 

المزار الطيني من جهة المغارة اار فوق مجموعة من جنـد والٍ ظـالم           
 أنـه مخب ـ  إقبر بحفره وسرقة الذهب الذي قيل        أرادت تدنيس ال   ،مستبد

ومنـذ  .  لا بل يؤكدون أن جثثهم لاتزال تحـت الركـام حـتى الآن             ،فيه
يحضر أهالي البلدة والقرى ااورة مرضـاهم إلى هـذا          تلك الأزمان   

 يدهنون أجسادهم بزيت زيتون مقـدس موضـوع في كـوة قـرب          ،البئر
 ثم يتركوم يقـضون ليلـة فيـه كـي           ، ويشعلون الشموع حولهم   ،البئر

 ويحضرون بشكل خاص أولئك اانين المبـاركين الـذين لم         ،يشفوا
. لـدة وطلاسمهـم الـسحرية   تنجح معهم معالجات أعـشاب عجـائز الب       

 ،ويتوافد الناس إلى هنا أيضاً لملئ زجاجات من ميـاه النبـع المقـدس             
  .يتناولوا بكؤوس صغيرة كدواء للشفاء والوقاية من الأمراض

 وكرامــات الــشيخ ياســين ،وكيــف لا يعتقــد النــاس بقداســة البئــر
 دون أن تـستطيع     ، ويـتم تناقلـها مـن جيـل إلى جيـل           ،تحفظها ذاكـرم  
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! افات الدجالين الشيخ حسني والشيخة حسنية أن تبعدها مـن قلـوم            خر
 وارتفـع بجـسده في     ،فالحكايات تروي أن الشيخ ياسين سار فـوق المـاء         

 وهو الـذي    ، وانتقل من زمان إلى زمان ليتصل بالأولياء الصالحين        ،الهواء
 ولازال يتـراءى في  ،كان يحدثه قلبه بما يجري في بـلاد مـا وراء النـهرين      

  .نام للمباركين ليكشف لهم خبايا الناس والأحداث والأيامالم
 والـتي تحتـاج   ، أما الراية الخضراء المقدسة المنتصبة فوق القـبر      

 ، فلها حكايات أسطورية غنيـة أخـرى  ،إلى عدة رجال لحملها ورفعها    
لا تــسمح لأحــد أن يحملــها إلا رؤســاء . مليئــة بالحكمــة والموعظــة
 والتي ترجع بأصـولها إلى      ،لنسب في البلدة  العائلات الثلاث الشريفة ا   

وما أن يخرجوا ا من     .  لا تستكين إلا بأيديهم المباركة     ،الشيخ ياسين 
 فيتراكـضون   ،المزار في المناسبات الدينيـة حـتى تكـاد أن تطـير ـم             

تتجه مباشرة إلى شـجرة الزيتـون       . وراءها ويحاولون الإمساك بساريتها   
 تـزورهم وتقـف   ، الـسيد مـبروك   ومـترل ، وقبر العوسـجي   ،المقدسة

 ، وكأن روح الشيخ ياسين فيهـا تتحـدث معهـم         ،عندهم بعض الوقت  
وعنـدما  .  وهـم يتراكـضون وراءهـا مـن جديـد        ،ثم تستمر في الطيران   

 ، مرفرفـة ومتماوجـة    ، تقـف هنـاك منتـصبة      ،تصل الراية ساحة البلدة   
 ،ينفرد قماشها الذي يتطاول وينتشر في كل الاتجاهات فيغطيهـا كلـها          

سمى         ،ويتمدد حينئذ الناس تحتها أرضاً       لتمر الخيل من فـوقهم بمـا يـ
 فـلا يتـأذى أحـد مـن       ، تدوسهم بكل ثقلها وثقـل راكبيهـا       ،"الدوسة"

ثم يـأتي التلاميـذ ورثـة كرامـات     .  وكأا تطير من فـوقهم   ،المتمددين
 يغرزونـه في  ، يقفون بظلها ويضربون أنفـسهم بالـشيش     ،الشيخ ياسين 

 ، دون أن تسيل منـهم قطـرة دمـاء      ،الخاصرة والخدود  في   ،أجسادهم
 يمرروا على الأجساد ويبتلعوا     ،يشعلون النيران في مشاعل صغيرة    

  .في الفم
هكذا تروي الحكايات المتناقلة من جيل إلى جيـل عـن كرامـات             

  . عن بئره ورايته،الشيخ ياسين وتلامذته
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د الرايـة   لمـاذا منـذ طفـولتي لم يـشاهد أح ـ          "يسأل الشاب الناقم  
 وتجترح المعجزات في ساحة البلدة؟ لا أسمع سـوى حكايـات         ،تطير

  ". ولا يستطيع أحد التأكد منها،يتناقلها العجائز
لأن أفـراد العـائلات الـشريفة النـسب في البلـدة         "يجيبه العجـائز  

 أصـبح منـهم   ،الموجودين الآن زاغوا عن الإيمان بخطى الشيخ ياسين  
 ، والمحتكـرون  ، والـسارقون  ،لـداعرون  وا ، والمقـامرون  ،السكيرون

 تبقـى في مكاـا سـاكنة        ،ولذلك لم تعـد الرايـة الخـضراء تثـق ـم           
 لا أحد يستطيع زحزحتـها      ، تختزن الغضب والنقمة في داخلها     ،حزينة

ولـيس الرايـة فقـط هـي مـن تـرفض       . أو إقناعها بالخروج مـن المـزار    
ه البيـضاء    فمنذ موت آخر تلميذ تقي للـشيخ ياسـين وعباءت ـ          ،الخروج

 تأبى أن تطـير     ،لاتزال مستقرة فوق القبر دون حراك إلى جانب عمامته        
 بــالرغم مــن تزلــف ،وترتمـي علــى شــخص جديــد وريــث لقداســته 

ــصنعين الإيمــان   ــبر مت ــسون إلى الق ــذين يجل ــدين ال  يتمتمــون ،المري
ولكـن العبـاءة    .  عـسى أن تختـار أحـدهم       ،بشفاههم أدعية ورجـاءات   

 وهـو  ، تعرف ما بـداخل القلـوب   ،راية الخضراء  مثلها مثل ال   ،البيضاء
  ".غير ما يرتسم على الوجوه

لقـد قلبـت الوثـائق القديمـة         "يقول الشاب الناقم لهؤلاء العجائز    
 واكتشفت شيئاً مـا عـن       ، والمرمية في قبو دار البلدية القديم      ،المهترئة

تعاون الشيخ ياسين مع سلطات الوالي المستبد القادم من الهضبة ضـد        
وعنــدما مــضيت أكثــر في . فاضــات الفلاحــين الفقــراء في المنطقــةانت

 لاحظت أن هذه العلاقة القوية بين الولاة المستبدين القـادمين           ،تقليبها
 من هناك مع العـائلات المـسماة شـريفة النـسب قـد اسـتمرت مقابـل           

"قفـا للـشيخ وعائلاتـه      "وا وبيوأراض واسعة بمحاصيلها وحيوانا
  ".الوريثة

العجائز وكان شيئاً مبـهماً ومـض في ذاكـرم عـن أيـام          يصمت  
  فيجيبونـه  ، لقد استثارهم الشاب النـاقم     ،مجاعات أجدادهم الفلاحين  
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 أمـا أفـراد   ، ولازلنا فقراء مع أننا نحب الشيخ ياسين    ،لقد ولدنا فقراء  "
  وهـم لا   ، ولازالوا أغنيـاء   ،العائلات الشريفة النسب فقد ولدوا أغنياء     

ن يتحول أفراد كـثيرون منـهم إلى مريـد         ، للشيخ ياسين  يقيمون اعتباراً 
  ". يركضون وراء أمثال الشيخ حسني والشيخة حسنية،ومريدات

ــشيخة حــسنية   ــشيخ حــسني وال  ،وبمــا أن العجــائز يكرهــون ال
ولازالوا يثقون بكرامات الشيخ ياسين الذي ترفـرف روحـه في مغارتـه      

التي لم تعد بكراً مـن   فلم يكن أمامهم من مخرج لإنقاذ خدوجة        ،البئر
 ، ليتركوها تمضي ليلة بـه     ،إلى البئر ..... جنوا سوى الذهاب ا إليه    

  .فتصحوا في اليوم التالي معافاة الجسم سليمة العقل
 ،كانت خدوجة الـتي لم تعـد بكـراً قـد أصـبحت شـبه مـشلولة                
ــاس مــن حولهــا    ،فقــدت الإدراك والحــس والقــدرة علــى تمييــز الن

دهنـوا  . لعجـائز اللـواتي حملنـها إلى البئـر مـساءً          واستسلمت للنسوة ا  
 ومـددوها علـى فـراش صـغير        ،جسدها بالزيت المقـدس مـن الكـوة       

  . وأشعلوا شموعاً كثيرة حولها،وضعوه إلى جانب الجدار
 ولكـن بـرد الـصباح       ، ونامت هادئـة   ، رقدت ساكنة طوال الليل   

 فتحــت عينيهــا وقــد رجــع إليهــا بعــض مــن عقلــها  ،البــاكر أيقظهــا
 وأنـوار  ، نظـرت حولهـا فوجـدت نفـسها في مكـان مغلـق         ،إدراكهاو

 وخيـالات أشـباح مجنونـة صـامتة         ،متطاولة مهتزة مرعبـة تحـيط ـا       
 فظنــت نفــسها في القــبر وشــعرت ،تتــراقص علــى جــدران المغــارة

 ـضت وقفـزت علـى يـديها         ،انتفضت مرعوبة من جديد   . بالاختناق
ت نحو ضوء الصباح البـاكر     ركض ،وقدميها تجر أسمالها البالية وراءها    

 سـقطت فـوق   ، تعثـرت ،عند المدخل وقد عاد إليها الجنون بالكامـل   
لتقط طرف  ا ولكن لهيب إحداها     ، سقطت الشموع وانطفأت   ،الشموع

.  وتسلقت النيران الملابس ليشتعل الجـسد كلـه        ،ثوا القديم فاشتعل  
 ، وركضت هاربة من النار التي ظنت أا تلاعبـها         ،ضحكت انونة 

وفي أثنـاء مرورهـا الـتقط      . فاشتعل الجسد أكثر مع انـسيابه في الهـواء        
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 فانتقلـت إليـه     ،سياج العليق الناشف نار الجـسد المـشتعل والـراكض         
 زحفت نحـو الأعـشاب      ،وسرعان ما تصاعدت النيران عالياً فيه     . أيضاً

 ومـضت تلحـق     ، وامتدت باحثة عـن المزيـد منـها        ،اليابسة والتهمتها 
 دخلـت   ،تعلة في جـسد خدوجـة الـتي لم تعـد بكـراً            خطى أمها المش  

  . واشتعل كل شيء،المزار معها
 ،شـاهدت الرايـة الخــضراء والعبـاءة البيــضاء الجـسد المــشتعل    

ا أخـيراً تـرك مكامـا ومغادرتـه         ت ـ قرر ،ا إليـه  ت ـا بعذاباته فانحني  تشعر
ــاً ــذين  تحــعــودا ت لأمــالم ،ائي تملان آلام البــسطاء مــن النــاس ال

 وهاهو جـسد مـسكينة يـشتعل أمامهمـا          ،كل يوم إلى المزار   يتوافدون  
اشـتعل المـزار   . ففا من بعـض آلامـه  تخا معه عسى أن  ت فاشتعل ،ويتألم

 والقماش الأخضر الـسميك الـذي       ، والستائر ، والبسط ، السجاد ،كله
 والزيـت في الكـوة وخـشب     ، والعمامة الـتي تتربـع فوقـه       ،يلف القبر 

  .ء مقدس اشتعل كل شي،النوافذ والأبواب
 وفي رمقها الأخير ركضت خدوجة التي لم تعد بكراً والمـشتعلة           

 مـضت نحـو الـدرب الـذي يقـود نحـو البـساتين               ،خطواا الأخـيرة  
  .والحقول العطشى

الذي أصبح عجوزاً هرماً راجعاً من       "أبو خالد  "وعلى الدرب كان  
 ، متعبـاً  ، يمـشي بتثاقـل    ، الذي سقاه لـيلاً ببقايـا الـساقية        ،بقايا حقله 
ــهكاً ــاً،ومن ــول     ، وحزين ــت الحق ــد أن مات ــشيئاً بع ــيئاً ف ــوت ش  يم

ذرة          . والحكايات  ،لا يزال يتذكر المواجهة الجريئة الأخيرة لـه مـع المُـ
 ،وكيف انتصر عليها بعد أن كادت تغويه وتوقعـه في شـركها بالكامـل     

ولكن الشاب الصغير الذي أحب حكاياته أحرقهـا منتقمـاً مـن الرجـل           
 مستغرباً كيف هربت المُذرة التي أخافت رجال البلدة         لايزال. الغاضب

ومن وقتـها   .  أشعلها ناراً وحولها رماداً    ،جميعهم من شاب صغير ناقم    
 يـذوي  ، دون حـنين وذكريـات   ،إلى حقلـه بملـل     "أبـو خالـد    "يذهب

مـن عطـشه للحكايـات       "أبـو خالـد    " ويذوي ،الحقل من عطشه للماء   
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ويـشربان   "أبـو حـسين   "مـه  وقلما أصبح يجلـس مـع ابـن ع       ،ولمُذرته
 تحت شجرة الجوز الكبيرة الـتي يبـست أغـصاا           ،الشاي مع الشباب  

  .وأصبحت هرمة
العجوز في هـذا الـصباح الكئيـب علـى الـدرب          "أبو خالد  "يسير

.  والرفش القـديم علـى ظهـره كعادتـه         ، ببطء وتثاقل  ،عائداً إلى البيت  
 جـسداً   ،اً ملتهبـة   نـار  ،يلمح من بعيد في عتمة الصباح ضوءاً متراقصاً       

توقـف  .  يقتـرب أكثـر فـأكثر      ، يتقـدم نحـوه    ،تحيط به نـيران مقدسـة     
 هـل  ،تـساءل .  ولكنه شد من قبضته على رفـشه     ،وتصبب جسده عرقاً  

عادت المُذرة مـن رمادهـا؟ هـل لازالـت مـصرة علـى غوايتـه حـتى                   
اللحظات الأخيرة من عمره؟ هل ستجعله يموت مشلولاً أو تحوله إلى           

 ، سينهيه هذه المـرة ويحـسمه ائيـاً        ،ر قديم بينه وبينها   تيس؟ هناك ثأ  
استجمع كـل   .  ولن يقف مدافعاً عن نفسه أمام إغوائها       ،سيهاجمها هو 
 وحكايات اللقاء مع    ، استعاد ذكريات رجولته القديمة    ،قوته وشجاعته 

 وأهـوى  ، رفعـه عاليـاً   ، أمسك بالرفش بعزيمة قوية    ،الضباع والأفاعي 
لذي كان قد سقط في رمقه الأخير قبـل أن تـصله          به بقوة على الجسد ا    

 ، خمـدت نيرانـه   ،سـقط الجـسد وحـده     .  فطاشت في الهواء   ،الضربة
  .ولكن الدخان ورائحة الأنين والحزن لازالا يتصاعدان منه

جذبت النيران المشتعلة في المزار الناس الذين ينهضون عـادةً في       
 لم ،خرين وصــلوا متــأ، تراكــضوا وهــم يتــصايحون،الــصباح البــاكر

 صـرخ أحـدهم عاليـاً     . يعودوا بقادرين على إنقـاذ الكـثير مـن الـنيران          
 ولكنـه قـضى عليهـا    ،أبوخالد هاجمته المُذرة بعد أن أشعلت المـزار       "

  ".بضربة واحدة من رفشه
على الـدرب ليـشاهدوا      "أبو خالد  "تراكض الناس من المزار نحو    

 صـاح أحـدهم   ،قة رأوا بقايا جثة محتر    ، تجمعوا حولهما  ،جثة المُذرة 
هذه خدوجة انونة الـتي تركناهـا البارحـة في بئـر الـشيخ        "مستغرباً

  ".!ياسين
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 ، سقط الرفش من يـده ،يتوقف عن الخفقان "أبو خالد "كاد قلب 
 وبكـى   ، سـقطت دمعتـان مـن عينيـه        ،وسقط هو على الأرض راكعـاً     

بكى الناس علـى  .  وبكاء الرجال يفجر الصخر الأصم    ،بنحيب مسموع 
 بكـت الغيمـات الـصغيرات    ،ة التي لم تعد بكـراً وعلـى بكائـه    خدوج

 وأمطـرت   ،العابرة بعد أن توقفت فوق جسد الحزينة المعذبة المحترق        
 بكت الـساقية  ، بكى السياج وبكت الأشجار والحشائش    ،فوقها دموعاً 

 ، بكت كل الدروب الموصـلة إلى البـساتين والحقـول          ،والحصى فيها 
 حـضرت   ،خرجـت منـها القلـوب تبكـي       انفتحت النوافذ والأبـواب و    

أسراب العصافير والحمام وأخذت تحوم حول الجمـع مـشاركة إيـاهم     
 أبـو حـسين    " أخبرتا ،طارت عصفورتان وحمامتان نحو الجبل    . الحزن

.  ولكنها ارتاحت أخـيراً    ،أن خدوجة التي ما عادت بكراً ماتت متألمة       "
 ورفـش  ،اًعلى جناحيهما مـسرعاً بقلـب ينفطـر حزن ـ       "أبو حسين  "طار

 ووصل إلى حبيبة قلبه التي تمنى الآن من كـل قلبـه لـو               ،قوي في اليد  
  .تزوجها

 وحـضر معهـم   ، حـضرت الفتـاة الناقمـة    ،حضر الـشاب النـاقم    
والجـسد   "أبـو خالـد  " و "أبو حسين  " التموا حول  ،الناقمون والناقمات 

 تحولت أصـوات النقمـة إلى       ، علا الصياح والصخب   ،الخامد الساكن 
ــداءات  ــلن ــام  ،للتمــرد والفع ــع الأوه ــرروا التحــرك وحــرق جمي  ق

كان مزار الشيخ ياسـين قـد       . والكوابيس الغبارية في البلدة حتى النهاية     
  توجهت الأولى وعلـى رأسـها      ، فانقسموا مجموعتين  ،احترق بالكامل 

أبـو   " ومضت الثانية وعلى رأسها    ،إلى مترل الشيخ حسني    "أبو حسين "
 دخلـوا   ،كـسروا الأبـواب والنوافـذ     . يةإلى مترل الـشيخة حـسن      "خالد

فتحـوا  .  بـدءاً مـن التلفزيـون الغبـاري        ،وأخذوا يحطمـون كـل شـيء      
 رمـوا سـلال البـيض علـى         ،صناديق الـشيخ حـسني وأحرقـوا الرقـى        

 وكسروا السيوف ايدة الرقيقـة دون أي  ،الأرض وداسوها بالأرجل  
 ، قطعـوا خيـوط الـسبحات      ،وفتحوا صـناديق الـشيخة حـسنية      . جهد

 وأحـضر أحـدهم مطرقـة ثقيلـة وأخـذ      ،فتناثرت حباا في كل مكـان    
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 بعثـروا  ، فتكـسرت وهربـت الأرقـام مـن داخلـها         ،بتحطيم العدادات 
ثم أشــعلوا النــار في كــلا ..... اهــ ومزقوالملابــس الــسوداء والكحليــة

  . فالتهمت الأوهام والكوابيس الغبارية،المترلين
ــسني  ــشيخ ح ــرب ال ــسنية ،ه ــشيخة ح ــت ال ــع  ، وهرب والجمي

ــا ــا  ،يلاحقهم ــا وحرقهم ــساك م ــدون الإم ــدون  .  يري ــى المري تخل
 لا بـل إن بعـضهم انـضم إلى          ، هربوا خارج البلدة   ،والمريدات عنهما 

ن ؤو لا مكـان يلج ـ ،فوجئ كلاهما ذا التمـرد الـصباحي    . المطارِدين
 وسـتكون   ،ولكنهم إذا ذهبوا إلى هناك فسينكـشفون      ..... إليه إلا هناك  

نظروا إلى المطاردين الهـائجين وراءهـم وقـد كـادوا     . فضيحة مجلجلة 
 سـيذهبون إذاً  ، لينكشفوا بدلاً من الموت حرقاً وتقطيعاً      ،يصلوا إليهما 

 نعـم إلى    ،إلى مركـز جهـاز حفـظ الاسـتقرار الـوطني          ...... إلى هناك 
"! أبو رعـد     " من ،وسيطلبون الحماية ممن يحميهم دائماً بالسر     ! هناك

 الآن جـاء  ،ر بما فيه الكفاية عن طريق رئيس البلدية  ألم يقدموا له تقاري   
  .دوره ليرد الجميل لهم

 تتلاقـى في الـداخل      ،يدخلون إلى المركز هربـاً مـن المطـاردين        
  :  يفاجئهما اللقاء،نظرات الشيخ حسني مع الشيخة حسنية

  "......حتى أنت يا شيخ حسني" 
  "......حتى أنت يا شيخة حسنية" 

  ". رعدأبو "يبتسم الرفيق
  

* * *  
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  رئيس البلدية
  
  تعميم سري جداً موجه إلى مسؤولي البلديات 
في إطار التوجيهات الإستراتيجية المتعلقـة بإشـغال النـاس بـأي      "

 ومن أجـل دعـم      ،شيء يخدرهم ويبعدهم عن السياسة والاشتغال ا      
 سـواء   ،الاستقرار الوطني وإلغاء التفكير بإنشاء أي شـكل للتجمعـات         

 نطلب إلـيكم    ،زاب سياسية أو جمعيات حقوق المواطنة     تحت اسم أح  
 الـتي تـرتبط بمجموعـات    تلـك ,  وتقويـة دعم سلطات المراكز الدينية 

 ، مثل زيـارة القبـور    ،تختلف فيما بينها بإشكاليات فقهية عبثية لاائية      
 ووضـعيات   ، والتعامـل مـع النـساء      ، وطريقـة اللبـاس    ،وتربية اللحى 

  .ن والشياطين وطرق طردهم وكيفية التعوذ من الج،الجماع
 ، إلى جانــب مباريــات كــرة القــدم،تــشكل مثــل هــذه المراكــز
 ، والتسوق في امعـات التجاريـة     ،والمسلسلات الأجنبية المدبلجة  

ــاول المخــدرات ــتفكير  ،وتن ــاس عــن ال ــضل الوســائل لإبعــاد الن  أف
 وهي قادرة   ، فهي تسلبهم عقولهم وتصيبهم بالشلل الفكري      ،بالسياسة
 يركــضون وراء ،ويلــهم إلى دجــاج وأغنــام مطيعــة مــستكينةعلــى تح
ولـذلك ينبغـي الاهتمـام      .  وينسون الواقع الذي يعيشون فيـه      ،الأوهام

 مادامت لا تتجاوز    ،بمثل هذه المراكز ووضعها تحت رعايتنا وحمايتنا      
  . حدود الصراعات الفقهية في إطار توجيهاتنا

ــتفادة  ــن الاس  ــ   ويمك ــارب ال ــن تج ــال م ــذا ا دول في ه
 عفواً نقصد مع أفـراد      ،الصحراوية في التعامل مع أغنام ودجاجات     

  ".مجتمعاا
 مسؤول البلديات في المدينة
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  :وكالات الأنباء العالمية
 الـتي  ،تشير التقارير إلى حدوث حركة تمـرد في البلـدة الهادئـة       "

 ،كانت تعيش بسكينة وسلام تحت سـيطرة القبـضة الحديديـة للبلديـة          
 ، تفجـيرات شـديدة الخطـورة منـذ الـصباح البـاكر      ةث ـفقـد هزـا ثلا  

استهدفت ثلاث مؤسسات قمعية مرتبطة بسلطة رجـال ديـن يـشكلون            
وأدت هـذه الـتفجيرات   . إحدى أدوات القمع الرمزية بيد رئيس البلدية     

 حيث دمـرت الأبنيـة بالكامـل وأتلفـت     ،إلى اشتعال حرائق كبيرة فيها    
ستلاب الروحي للناس البـسطاء      التي كانت تستخدم في الا     ،محتوياا

وتشير التقارير إلى حدوث مطاردات دموية في الـشوارع         . باسم السماء 
 للـسيطرة علـى منـاطق النفـوذ في البلـدة وطـرد مريـدي                ،والحارات

 الـذين كـانوا يـسيطرون       ،الشيوخ المسؤولين عن هذه المراكز الـثلاث      
ول البلديـة   على المفاصل الحيوية للبلدة برضى وتعاون وثيق من مـسؤ         

  .فيها
 تعتمـد الكفـاح     ،وشاركت في الانتفاضة عناصر تنظيمات ثوريـة      

 كانت قد أقامت قواعد سرية لها في الجبـال          ،المسلح لتحقيق أهدافها  
 وانـضم إلـيهم    ، ومنها زحفت إليهـا وانتـشرت فيهـا        ،المحيطة بالبلدة 

  كانوا قد أقاموا تجمعات سرية في الحقول المحيطة       ،ناقمون من البلدة  
وحـدثت  .  حيث شاركوا بفعالية في ملاحقـة فلـول المريـدين          ،بالبلدة

 ، تم اسـتخدام الأسـلحة البيـضاء فيهـا     ،اشتباكات دموية في الـشوارع    
 ،وبشكل خاص الرفوش الحادة التي تستعمل عـادة في قتـل الأفـاعي            

  .وشوهد إثر ذلك انتشار جثث مرمية على الطرقات
ين إلى قواعـدهم دون أيـة       وتشير آخر الأخبار إلى انسحاب الثائر     

ــة بطــرد  ،خــسائر  وذلــك بعــد أن حققــوا أهــدافهم الأساســية المعلن
 ويسيطر الآن عمال البلدية على الوضـع    ،الدجالين والعملاء من البلدة   

 وتقوم الجرافـات بإزالـة أنقـاض المراكـز الـثلاث الـتي تم             ،في البلدة 
  ".تدميرها بالكامل
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  عاجل جداً "
   مسؤول البلدية

وكالات الأنبـاء العالميـة أخبـاراً تم تـسريبها مـن البلـدة        تداولت  
 تتحدث عن حدوث شغب وفوضى في       ،بشكل مسيء للسمعة الوطنية   

ــدة ــلاث    ،البل ــورة في ث ــديدة الخط ــة ش ــتفجيرات إرهابي ــت ب  ترافق
 أدت إلى اشـتعال حرائـق   ،مؤسسات روحيـة رمزيـة رفيعـة المـستوى       

ير إلى حـدوث مطـاردات     وتـشير التقـار   . كبيرة فيها وتدمير محتوياـا    
دموية في الشوارع والحارات بين فئات متناحرة على مناطق النفـوذ في            

 شارك فيها رعاع قـادمون مـن الجبـال وآخـرون قـادمون مـن                ،البلدة
 وبشكل ، حيث تم استخدام الأسلحة البيضاء في الاشتباكات       ،الحقول

  وشـوهد  ،خاص الرفوش الحادة التي تستعمل عادة في قتـل الأفـاعي          
 مرمية على   ،إثر ذلك انتشار جثث محروقة ومشوهة بشكل غير إنساني        

  .الطرقات
للتحقيــق الــسريع بــالحوادث الــتي يمكــن لتــداعياا أن تــشكل 

  . وإبلاغنا بالنتائج الفورية مباشرة،ديداً للأمن الوطني
نةمسؤول البلديات في المدي  

  
ات  واسـتعراض الحكاي ـ   ،الناس في بلدة صغيرة يحبـون الثرثـرة       

 ،أمام الآخـرين   المهم أم يتحدثون ،التي يعرفوا والتي لا يعرفوا    
 ، وغــير المتــداول، والــوهمي،محــاولين إثبــات وجــودهم بالغريــب

فالصمت بالنسبة لهم تعـبير عـن ضـعف في الشخـصية واـزام أمـام                
 يعرف هـذه الرغبـة الـشديدة       ،و رئيس البلدية هو ابن البلدة     . الآخرين

 ويعرف أن ما يتحدثون به لا ينطبق على الواقـع    ،ديثلدى الناس بالح  
 يمكـن أن تنفجـر في   ، ولكنه يعبر عن رغبات كامنة في داخلهم   ،تماماً

ولذلك فعند استلامه منصبه قـام ببنـاء شـبكة          . أي لحظة لتصبح حقيقة   
 وصـولاً إلى أدنى  ،من أصحاب الآذان التي تلتقط الأحاديث بغريزـا   
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 ولكـن  ،فراد العاديين المـضموني الـولاء   وذلك من بين الأ ،الهمسات
  .لا يمكن الاشتباه بتعاملهم معه

 كان المخبرون لدى رئيس البلدية من أصحاب المهـن والمراكـز           
 ، يلتقـون ـم    ،الإدارية في البلدة التي تسمح لهم بالاختلاط بالنـاس        

ــثيرون النقــاش  ــى الكــلام وي ــستمعون بإصــغاء ،يحرضــوم عل  ثم ي
وفي . ن وقت لآخر لتوجيه الحـديث بمـا يرغبـون      ويتدخلون م  ،شديد

 يجلـسون  ،المساء يتروي هؤلاء المخبرون في غرفهم المغلقة والمعتمة 
 ويـسجلون بلغتـهم الركيكـة مـا       ،إلى طاولام ذات المصباح الصغير    

 ومـا سمعـوه ومـا لم      ، ومـا رأوه ومـا لم يـروه        ،حدث وما لم يحدث   
صر     . يسمعوه ف مـن بنـد سـري متعلـق         يعملون مقابل مكافآت مالية تـ

 ينقلـون إليـه    ،هؤلاء هم عيونه فيها   . بالحفاظ على الاستقرار في البلدة    
 وبنـاء علـى ذلـك يتخـذ قراراتـه في إطـار المـصلحة        ،كل ما يحـدث  

ولكننا نحن جيل الشباب الصغار كنا نعـرفهم        ..... الوطنية العليا للبلدة  
 ،اطتهم وهو ما لم يدركـه رجـال البلـدة ببـس           ،بصفات جسدية خاصة  

 ، فهي ضـخمة   ،فجميعهم مميزون بآذام المشوهة بشكل غير طبيعي      
 وإضـافة إلى  ، طويلـة بحيـث تكـاد تلتـصق بـالكتف     ،واسعة الصيوان 

 فإـام يـدهم الـيمنى تـشرب بأحبـار           ،ذلك كانت لهم علامة أخـرى     
أمـا أنـا وبـشكل      . الأقلام السيئة الصنع التي كانوا يكتبون ا باستمرار       

 تكـاد تـدفعني    ،م رائحـة غريبـة تـصدر منـهم        تش ـأت  شخصي فقد كن  
 يجعلـهم ينكـشفون أمـامي       ، نوع من الحدس الشمي الغريـب      ،للتقيؤ
   . فأتحاشاهم بسرعة،بسرعة

ــائع الفلافــل في شــارع العــشاق   ، وكــان مــن بــين المخــبرين ب
المشهور بسندويشه الساخن الملـيء بنكهـة البـهارات الهنديـة الحـادة            

 ،الــشباب والفتيــات بالــصف طــويلاً حيــث يقــف ،وطعــم الــسماق
 وعامـل  ،ويتحدثون بكل شيء لتمضية الوقـت حـتى وصـول دورهـم         

 الـذي يجتمـع فيـه الرجـال         ،المقهى الشعبي الواقع في ساحة المدينـة      



 234

 فيـشتم المهزومـون     ،ويتنازعون بعـد كـل لعبـة ورق أو طاولـة النـرد            
 ، وينفلتــون أحيانــاً فيلحقــون الحكومــة مــا، والمختــار،الزوجــات

 ويسجل وحـده مـا   ،وحلاق الشارع الرئيسي الذي يحب الثرثرة طويلاً    
 وسائق شاحنة   ،ثرثر به بعد أن يتخيل أن أحد الزبائن قد تحدث بذلك          

 ويـسجل في    ،صغيرة تعمل بحركة دؤوبة داخـل البلـدة وفي أطرافهـا          
 وبـواب  ، حتى ولو كان طعاماً للحيوانات  ،تقاريره جميع ما يقوم بنقله    

 ،ي يمرر الرشاوى إلى الموظفين بعد أن يحصل على حصته         البلدية الذ 
 وأسـتاذ المدرسـة العـين الـساهرة       ، فيها دون ذكر نـسبته     تقارير ويرفع

 الــذين يــشكلون خطــراً كــبيراً في حــال انتمــائهم إلى  ،علــى زملائــه
.  بـسبب لغـوهم الفكـري المـستمر        ،تنظيمات معادية للأمـن الـوطني     

 يـشكلون   ،تنـاثرين مجموعـة أفـراد     ويضاف إلى هـؤلاء المخـبرين الم      
 ورئـيس دائـرة   ، وإمام الجامع، مثل المختار،مفاصل الحياة في البلدة  

وكانت ذروة نجاحات رئيس البلدية إدخال الشيخ حـسني         ..... الزراعة
 ولكـن في علاقـة شـديدة الـسرية          ،والشيخة حسنية في شبكة مخبريـه     

  .بالذات معهم بسبب حساسية مراكزهم الروحية
 ،يق رئيس البلديـة هـو مـن الرعيـل الأول مـن المناضـلين              والرف

 ،مشهور منذ أكثر من ثلاثين عاماً بخبراتـه الكفاحيـة ضـد الاسـتعمار             
 فهـو مـستعد دائمـاً لإلقـاء الخطابـات الناريـة             ، والرجعيـة  ،والإقطاع

 حتى أمـام ضـيوفه الشخـصيين        ،الحماسية المزلزلة في كل المناسبات    
ليـه ممتعـضين دون أن يفهمـوا عـن مـاذا        يستمع الجميـع إ   . في المترل 

!  ثم اكتشفوا أيضاً أنه هو أيـضاً لا يفهـم عـن مـاذا يتحـدث                ،يتحدث
 ،التي يكررها باسـتمرار  "الرجعية "فعندما سأله أحدهم عن معنى كلمة    

 والالتـزام بخططـه في إثـارة        ،زجرهم وأمـرهم بالـصمت والاسـتماع      
 ،ارة أحـد المـسؤولين     هاتفين بسقوط الرجعية عند زي     ،الزعيق والزئير 

 وهـي تنبعـث   ،ها ورنين ـالذين كانوا يسرون كثيراً بموسيقى هذه الكلمة  
  .بغنائية عالية المستوى من أفواه الجماهير المناضلة
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 وقـد اســتطاع رئــيس البلديــة تطـوير قدراتــه الذاتيــة والخطابيــة   
 فقـد أصـبح   ،والتأقلم مع توجيهات القيادة وفق المـستجدات الدوليـة     

 دون الإشــارة إلى ،كلمــة الإمبرياليــة بــدلاً مــن الاســتعماريــستخدم 
 دون الإشـارة  ، وكلمة العملاء في المنطقة بـدلاً مـن الرجعيـة     ،أمريكا

ــصحراوية ــدول ال ــة لهــا  ،إلى ال ــة لا علاق ــة الثوري ــشتائم الخطابي  فال
 ولا علاقة لها بالزيـارات الرسميـة        ،بالعلاقات البروتوكولية مع الدول   

 المهـم أن يبقـى هنـاك شـيء للـشتم بمـا              ،سؤولينوالشخصية بين الم  
يتناسب مع متطلبات لقاءات المسؤولين مع الجماهير عنـدما يـزورون            

طـوال   "الإمبرياليـة  "ومع أن رئيس البلدية لم يفهم معـنى كلمـة    . البلدة
 المـستمعون   ا من شرحها عنـدما يغفـو       إلا أنه كان ينجو    ،عشر سنوات 

 خاصة مع رنيم حـرف اليـاء كمـا في          و ،سريعاً على موسيقاها الجميلة   
 إذ يوجـد  ، وهو ما يذكرهم بالأغنيات الحزينـة في الراديـو     ،"الرجعية"

 ولـذلك كـان     ،في موسيقى حرف الياء شيء شرقي يداعب أسمـاعهم        
 مرات في خطاب مـن سـطرين         عشر ، ويكررها ، ويعيدها ،يستخدمها

  . وهو يشاهد النتائج الإيجابية من خلال التثاؤب والنوم،فقط
زال ينشد أغانيه   ي كان رئيس البلدية لا    ، وعندما رجعت من السفر   

 ولم  ، ولكن فاجأه خطر كبير لم يكن يتوقعـه        ،الوطنية بشتم الإمبريالية  
 ، عندما زحفت مـصطلحات العولمـة      ،يستطع مواجهته والسيطرة عليه   

 إلى خطاباتـه بتوجيهـات مـن        ، واتمـع المعلومـاتي    ،والتكنوقراط
 وأن خـبرة  ،يـسربون إليـه همـسات أن دوره قـد انتـهى         بدؤوا  . القيادة

الـثلاثين عامـاً في الـصراع ضــد الإمبرياليـة بالـشهادة الابتدائيـة الــتي       
 وخاصـة أـا لا      ،يحملها لم تعد تصلح لإلقاء خطابات ضد العولمـة        

.  إلى الاسـترخاء والنـوم     لتي تدعو تمتلك موسيقى الياء في الإمبريالية ا     
لاً علـى العولمـة المعلوماتيـة الـتي تجتـاح      وأصبح يخلط بـالهجوم مـث    

 ، مما جعل موقعـه الـسلطوي      ،العالم وعلى النخبة المعلوماتية الوطنية    
ولكل هـذا   .....  تحت التهديد المباشر   ، وسياراته ، ومزارعه ،وعقاراته
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 ،عندما جاءه أمر التحقيـق بحـوادث الـشغب الـتي حـدثت في البلـدة       
فـع تقريـر مميـز عـن خطـورة          استنفر قواه وقـوى مخبريـه العجـائز لر        

 وكيف اسـتطاع الـسيطرة عليهـا بقدراتـه     ،الأحداث التي ألمت بالبلدة  
  . كانت تلك فرصته الأخيرة،الشخصية لصالح الاستقرار الوطني

ــة عــن أحــداث البلــدة إلى مــسؤول    ارتفــع تقريــر رئــيس البلدي
 وتتالت تقـارير أخـرى مـن    ،"أبو رعد"  ومنه إلى،البلديات في المدينة 

 تجمعت كلها في الحقيبة الجلدية للمرافق       ،ارج عن الموضوع ذاته   الخ
 أبـو أحمـد    "وعقد اجتمـاع سـري مغلـق بـين المعلـم الكـبير            . النحيل

 لكـن دون أن يـسمحوا       ، حضره رئيس البلدية   ،"أبو رعد " العملاق و "
 ، وكأنه غـير موجـود     ،له بلفظ كلمة واحدة طوال الفترة التي استمرها       

ولغبائـه الـشديد فقـد      . ن هذه آخر أيامـه النـضالية      فهو لم يكن يعرف أ    
 لا لـشيء  ،سرب ما حدث في الاجتماع بالكامل هنا وهناك في البلـدة      

 ورغبـة في تأكيـد   ،سوى الافتخار علناً بأحد منجزاته الكتابيـة الوطنيـة   
 ، ولهذا فبدلاً من الاكتفاء بالاسـتغناء عـن خدماتـه النـضالية            ،وجوده

 للكشف  ،نتيجة لهذا التسريب   "دفاتره القديمة " فقد تم اتخاذ قرار بفتح    
  . عن صفقاته المشبوهة التي حصل عليها من خلال منصبه

ومن خلال تسريب ما حدث في الاجتماع عرف الجميـع في البلـدة             
  :ما دار فيه

 ، والمـشاغبون  ،سـتغل النـاقمون   ا ،يا معلمنـا  " "أبو رعد  " يقول
 ، والإرهـابيون  ،يون واللوط ، والمخربون ، والملحدون ،والفوضويون

 وهاجموا أهـم ثلاثـة مراكـز        ،الصباح الباكر جداً والبلدة لازالت نائمة     
وهـذا الأمـر خطـير      .  تشكل رموزاً مقدسة للناس البسطاء     ،روحية فيها 

 إذ إن هنـاك تـسريباً   ، موجـه ضـدنا مباشـرة       فالهجوم كما يبـدو    ،جداً
وحيين لهـذه  لمعلومات عن سيطرتنا السرية الكاملة على المسؤولين الر     

  ". واستغلالها لصالح خططنا التنفيذية الوطنية،المراكز
  ".وماذا حدث لعملائنا المزروعين في هذه المراكز التي تم إحراقها؟"
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لحسن الحظ يا معلمنا تم إنقاذ أفـضل عمـيلين لنـا في مركـزين               "
 إذ كـاد الرعـاع الملحـدون        ، الـشيخ حـسني والـشيخة حـسنية        ،اثنين

 وهـم موجـودون الآن في أحـد         ،قطيعاً في الـشوارع   يقتلوهما حرقاً وت  
أما عميلنا في مـزار الـشيخ     . مزارعنا السرية بين التلال بالرعاية والأمان     

 ولم  ،ياسين فقد كان مخموراً ونائماً عند الجارة لحظة وقـوع الـتفجير           
  ". ولهذا لم ينكشف أمره،يدر بما حدث إلا بعد عدة أيام

  ".لية حتى الآن؟وما هي نتائج التحقيقات الأو"
سارع     ،إلى حقيبة الرجل النحيل الجلدية     "أبو رعد  "ينظر  الـذي يـ

  :  ويخرج منها مغلفين ثقيلين،إلى فتحها بسرعة
  ".عملاؤنا في الخارج: سري للغاية "مكتوب على الأول

شبكة المخبرين في البلدة لـدى رئـيس        : سري جداً  "وعلى الثاني 
  ".البلدية

 التقارير التي تجمعت لـدي حـتى الآن يـا           تشير " يتناولها ويشرح 
 ،معلمنا وجود عقلين كبيرين منظمين وراء أحداث الـشغب في البلـدة          

 فتقـارير العمـلاء في   ،ويخططان لها منذ فتـرة طويلـة للـسيطرة عليهـا         
الخارج تؤكد أمـا تلقيـا دورات تدريبيـة سـرية مكثفـة علـى أعمـال            

 ، تـدعي صــداقتها لنــا التخريـب لــدى إحــدى الـدول المعاديــة الــتي  
أمــا تقــارير شــبكة . وزرعتــهم في البلــدة لقلــب الأوضــاع لــصالحها 

 الـتي يترأسـها حاليـاً بـائع الفلافـل في      ،المخبرين لدى رئيس البلديـة   
.  فقد كشفت نشاطام وتحركام السرية بشكل جيـد        ،شارع العشاق 

عنـهم   كافـة ويشير تقرير رئيس البلدية أن لديـه المعلومـات التفـصيلية     
  ".وعن خلاياهم المزروعة في البلدة

 يقـول   ،كدسة من الأوراق من أحـد المغلفـات        "أبو رعد  "يخرج
العقل الرئيسي المخطط في التنظيم يختفـي      "وهو يقلبها بتمعن واهتمام   

 حيـث أنـشأ مركـز قيـادة عملياتـه       ،اراً في الجبال المحيطـة بالبلـدة      
 ،هناك مـع الرعيـان وبلباسـهم    ومن أجل التمويه فهو يتنقل      ،التخريبية
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 ويخـرج منـها معهـم       ،ولكنه يتسلل بين قطعام إلى البلدة في المساء       
وفي البلدة يلتقي ليلاً للتنسيق مع الرجل الثاني الذي         . أيضاً في الصباح  

 المتنقل ما بين عدة منازل سـرية        ،يعد بمثابة العقل التنفيذي للعمليات    
تقــارير أن هــذين الــرجلين يــديران وتؤكــد ال. لا يخــرج منــها إلا لــيلاً

 الأولى كانـت موجــودة قبـل حــوادث   ،خليـتين تخـريبيتين أساســيتين  
 كان العقل الرئيسي يقفـز لعنـدها        ،الشغب في مترل عميلة ذكية لديهم     

أمـا  .  ومن هناك يدير اجتماعاته الـسرية ،كل يوم مساء من فوق الجدار   
لحقـول البعيـدة عـن      الخلية الثانية فقـد كانـت اجتماعاـا تلتـئم في ا           

 في ظـل سـياج      ، وتماماً في الطرف الجنـوبي جانـب الـساقية         ،الأعين
ويقول تقرير رئيس البلدية أنـه تم التأكـد مـن هـذه             . عليق كثيف وعالٍ  

 ،المعلومات الدقيقة بعد إجراء التقاطعـات بـين تقـارير بـائع الفلافـل             
لحلاق في   وا ، والموظف في دائرة الزراعة    ،وأستاذ المدرسة الابتدائية  

  ". وهم من أفضل المخبرين لديه،الشارع الرئيسي
  ".ومن هم هذين العقلان المدبران ومن هذه العميلة الذكية؟"
 والعقـل التنفيـذي     ،"أبو حـسين   "العقل الرئيسي يا معلمنا يدعى    "
 ولهما أسماء حركية مرتبطة بصفات قاهري الـضباع      ،"أبو خالد  "يدعى

يلـة الذكيـة فلـها اسـم حركـي غريـب             أمـا العم   ،والأفاعي والمُذرات 
  ". فهي تدعى خدوجة البكر،للتمويه
  ".!ومن أين جاء الاسمان الحركيان لهذين العقلين ؟"
 يا معلمنا أن هناك خيوط شـبكة        إذ يبدو ! الأخبار وصلتني هكذا  "

فلدى دراستي للموضـوع شخـصياً مـن        . دولية تعمل في الخفاء ضدنا    
 ،إجراء التحقيقـات الطويلـة المـضنية    و ،جذوره بناء على هذه التقارير    

تبين لي وجود شاب في البلدة معروف منـذ صـغره بمـا سمـاه رفاقنـا                 
ضي بإشعال الحرائق لـيلاً في      الهوس المَر : دينةالباحثون في جامعة الم   

  ".الغيض والبساتين والحقول
وبعد تحويل هـذه التقـارير       "التقارير أمامه ويتابع   "أبو رعد  "يقلب
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مركـز الأبحـاث     ب إلى خبرائنا الأكـاديميين العـاملين في       عن هذا الشا  
الإستراتيجية جاءت نتـائجهم بعـد دراسـة حالتـه العقليـة أنـه مـريض                

 يظن أنـه يحـرق الأوهـام        ، مختل العقل وغير متوازن اجتماعياً     ،نفسي
. والكوابيس التي تنتابه وتنتاب البلـدة إذا أشـعل الحرائـق هنـا وهنـاك             

 أنـه تحـت سـتار       ولكن يبدو ! تي لا أفهمها كثيراً   لهكذا تقول التقارير ا   
 فإنه يحمل قدرة تنظيمية فائقـة علـى         ،هوسه المَرضي بإشعال الحرائق   
 وهـذا   ، وإشعال الفوضى أينما حـل     ،تجميع الناقمين والناقمات حوله   

ويؤكد صحة رأينا بعيـداً عـن تخريفـات الأكـاديميين أن        . هو المهم لنا  
بلدة اسـتطاعت لـسوء الحـظ ضـمه إلى          إحدى الجهات المعادية في ال    

 وأمنوا له السفر إلى سلومانيا بحجة الدراسـة لتطـوير قدراتـه      ،صفوفها
  ".على إشعال الفوضى والحرائق والتفجيرات

  ".وماذا حدث له في سلومانيا؟"
تتحـدث   " ويقـول ،كدسـة جديـدة مـن الأوراق      "أبو رعد  "يقلب

انيا دورات مكثفـة في  تقارير العمـلاء في الخـارج أنـه تلقـى في سـلوم      
ــة في المراكــز  ،التحليــل النفــسي الجمعــي ــق الذهني  وإشــعال الحرائ

  "......الروحية المقدسة
 وينظر إلى المعلم    ،عن تقليب التقارير وقراءا    "أبو رعد  "يتوقف

 ،الحقيقة لا أفهم كثيراً ما تقوله تقـارير عملائنـا في الخـارج              "مستغرباً
  "......ال الحرائق الذهنية وإشع،التحليل النفسي الجمعي

يلتفت إلى مرافقه النحيـل عـسى ينقـذه بتقريـر يـشرح مـا تقولـه                 
 فيكمـل   ، ويبدوا أنه نام منذ بداية الجلسة      ، ولكنه يجده نائماً   ،التقارير

  ".!على كل الأحوال هذا ما تشير إليه التقارير يا معلمنا "شبه متلعثم
  ".؟"أبو رعد  "ثم ماذا يا"
ارير أيضاً يا معلمنا أن الشاب المسافر التقى مع      وتضيف هذه التق  "

في أثناء تلقـي دورامـا التخريبيـة         "أبو خالد "و "أبو حسين  "المُخربين
ــبلاد ــك ال ــاطير  ،في تل ــوم الأس ــه في عل ــه ومعارف ــتغل مواهب  ، وأس
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 واختـراق  ، والتحريض الإيديولوجي، وعلم النفس الديني ،والفلكلور
ر هذه التخريفات الغريبـة الـتي لم أسمـع          إلى آخ ..... البنى الاجتماعية 

اسـتغلها في   ..... ا لا في دورات الإعـداد الـوطني ولا في خارجهـا           
  "......تأليف حكايات

  ".؟"أبو رعد "حكايات عن ماذا يا"
 لا  ، أن هناك يا معلمنـا خلـلاً وفجـوات في هـذه التقـارير              يبدو"

 ،ين إلى الخـارج أعرف لماذا لا يرسلون إلا العملاء الأغبيـاء والفاسـد    
 وتــصريف العملــة ،يقــضون أوقــام بتجــارة الــسيارات المــستعملة 

ــات   ،الخــضراء ــوطن مــن أجــل لملمــة دمــوع الفتي ــذل أمــوال ال  وب
 ثم يرسلون تقـارير مـشفرة عاليـة الترميـز لا يمكـن              ،الشقراوات هناك 

 من أجـل    ، مستخدمين شيفرة مصطلحات الأساطير والفلكلور     ،فهمها
  ".طون ويتابعون مصالحنا الوطنيةإيهامنا أم نشي

  ".ولكن تأليف حكايات عن ماذا؟"
لا أفهـم  ..... يا معلمنا حكايات عن الضباع والأفاعي والمُذرات      "

  ".!ما العلاقة بين هذا وذاك؟
تحتــاج إلى كــثير مــن الوقــت لتطــوير معارفــك  "أبــو رعــد "يــا"

  ألا ،وخبراتك ومهاراتك من أجـل الحفـاظ علـى الاسـتقرار الـوطني            
 متخصـصة  ،تعرف بوجود مراكز دراسات وأبحاث معادية في الخـارج   

 مـن أجـل التمويـه       ،بتأليف الحكايات والدعايات المضللة عـن بلـدنا       
 ،على أعمال محددة تريد الدوائر العالمية التي تقـف وراءهـا تمريرهـا       

وهذا الـشاب المختـل الـذي تتحـدث         . تحقيقاً لمخططاا المعادية لنا   
 ما يبـدو بتكليـف مـن أحـد هـذه المراكـز المعاديـة             قد قام على   ،عنه

ذرات بمـا يتناسـب مـع          بتأليف حكايات عـن الـضباع والأفـاعي والمُـ
مـن أجـل     "أبـو خالـد   "و "بأبو حسين  " وربطها ،الأجواء الشعبية للبلدة  

 وجعلـهما مقبـولين   ،التمويه على أعمالهما التخريبية المـضادة للثـورة       
 مغـايرة لمـا همـا في        ،ة محببـة  بين الناس البـسطاء بشخـصيات شـعبي       
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 وعندما يقوم خبراء بث الدعايات المضللة بنشر هذه الحكايات        . الواقع
إلى بطلـين شـعبيين بـدلاً     "أبو خالد " و "أبو حسين  " يتحول ،هاوترويج

وقد قام هـذا الـشاب بالفعـل بإقحـام          . من ظهورهما كعميلين مخربين   
ويـه والتـشويش    فصل كامل في هذه الروايـة عـن هـذا الموضـوع للتم            

  ".! ألا تفهم ذلك،علينا
 ولكنني لـست غبيـاً إلى   ،يا معلمنا أنا أستفيد من خبراتكم دائماً      "

 ، فأولاً أنا أراقب الشاب الذي يكتب هذه الروايـة  ،الدرجة التي تظنون  
 ولكـني ألاحـق جميـع أفكـاره هـو      ،مثل كل الـذين يكتبـون روايـات    
نه لدي تقـارير مـسجلة عنـها     حتى إ،بالذات بكل تفاصيلها منذ البداية    

 وثانياً قضى عناصري المسلحين على جميع الضباع والذئاب         ،بالكامل
 ، وتعاون معنا رؤسـاء البلـديات   ،والأفاعي والعقارب في كل البلدات    

 وهكـذا انتـهت     ،فقضوا أيضاً على البراغيـث والنـاموس والـصراصير        
 ،نـه  لأنه لم يعـد يوجـد شـيء يمكـن تـأليف حكايـات ع             ،الحكايات

  "......وثالثاً
 فأنت قتلت الضباع والأفـاعي ومـا       ،قبل ثالثاً  "أبو رعد  "تمهل يا "

 ولكنـها لازالـت حيـة في الخيـال          ،شاها مـن وحـوش في الـبراري       
 يجب أن تدمر الخيال الـشعبي فتمـوت عندئـذ هـي       ،والذاكرة الشعبية 

  ".وحكاياا إلى الأبد
 في أي مكان مهما      عناصري جاهزون للتدخل السريع    ،يا معلمنا "

 فكمــا نجحنــا في التــدخل في المــدن والجبــال ،كــان العــدو شرســاً
 الــشعبي ، فــسننجح أيــضاً في التــدخل في منــاطق الخيــال،والبحــار

 ونحن مستعدون في أية لحظة لاقتحام أيـة محطـة           ،والجبلي والبحري 
  ".في الخيال وتدمير العناصر المسلحة فيها

 تفهم جيداً مضمون التوجيهـات   يبدو أنك لم  ،"أبو رعد  "كفى يا "
 وعلـى كـلِّ   ،الإستراتيجية بشأن المراكز الدينية ومباريـات كـرة القـدم     

 والخبراء المختـصون الغربيـون   ،الأحوال فأنا أيضاً لا أفهم الكثير منها    
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في مجال الحرب على الإرهاب قالوا لنا في محاضرام الأخـيرة بـأن             
لتلفزيون وحده سيقوم بالقـضاء   فا،نترك الأمور تجري مجراها الطبيعي  

والآن أيـن  !..... ولا أفهم كيف سيتم ذلك ! على جميع أشكال الخيال   
  ".هم المخربون الرئيسيون؟

هربـا   "أبـو خالـد   " و "أبـو حـسين    "تقول التقـارير يـا معلمنـا أن       "
 وسـيتم إلقـاء القـبض       ، وهمـا محاصـران هنـاك      ،واختفيا في الجبـال   

 أمـا العميلـة الذكيـة       ،فـضل أمواتـاً   عليهما في أقرب وقت أحيـاء والأ      
يشير تقرير زوجـة بـائع الفلافـل    . خدوجة البكر فهذه لها حكاية أخرى    

 المندستين بين مريـدات   ،وتقرير الموجهة التربوية في المدرسة الثانوية     
 أن العميلة خدوجة البكر كانت قد تقمـصت شخـصية        ،الشيخة حسنية 

 وتقلـب   ،سة في المدينـة    كي تنافس ا الآنسة المقد     ،صوفية مهووسة 
 ،وقد أقامت حلقـة هيـاج شـيطاني في مترلهـا          . المريدات إلى تنظيمها  

استخدمت فيه كل مـؤثرات التنـويم المغناطيـسي ورقـصات الهلوسـة             
 وسـيطرت مـا علـى مريـدات        ،على إيقاع الـدفوف واللعـب بالنـار       

   ". ا وتحولن إلى إرهابيات مثلهان اللواتي انسحر،الشيخة حسنية
  ".ماذا حدث بعد ذلك؟و"
ثم انتقلــت خدوجــة البكــر إلى مريــدي الــشيخ حــسني حــسب  "

 وأنتم تعرفون يا معلمنا أن هؤلاء من يسمين أنفسهن ثوريـات    ،التقارير
 تستطيع كل واحدة منهن أن تنـام        ، قيم أخلاقية  ةليس لديهن اعتبار لأي   

عي أن ذلـك يـتم باسـم النـضال         د وت ـ ،مع أي رجـل دون عقـد زواج       
 كما تقول منـشورات الإعـداد       ،لثورة والتحرر من السيطرة الذكورية    وا

ولكن حتى تستطيع خدوجة البكر الدخول بين مريدي الـشيخ          . الوطني
نـاموا  .  وطلبـت تخليـصها منـه      ،حسني فقد أعلنت أن جنياً قد تلبسها      

 مـن أجـل تخليـصها    ، كلهم وبالدور في مترلها وفي ليلة واحدة    ،معها
 ممــسوسين ــا لا يــستطيعون الانفكــاك مــن  فأصــبحوا،مــن الجــني

  ". وانفضوا عن شيخهم،"الثوري الجني "سحرها
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حـسب   "أبـو رعـد    "وماذا فعلت خدوجـة البكـر بعـد ذلـك يـا           "
  ".التقارير التي أمامك؟

اقتضت الخطة الجهنمية للمخـربين يـا معلمنـا بـتفجير المراكـز             "
مـن ثم تحويلـها    و،الروحية الثلاث لإثارة البلبلة والفوضـى في البلـدة     

 وكـان تفجـير مـزار الـشيخ       ،إلى مراكز دعائية لنشر أفكارهم التخريبية     
فقد أدخلت في الليلـة الـسابقة       . ياسين من مهمة العميلة خدوجة البكر     

 ،للعملية كمية كبيرة من الديناميت إلى المغارة الموجودة تحت المـزار         
ن العميلة قـد   أنه بسبب ضخامة الكمية أو سوء توقيت المُفجر فإ         ويبدو

 إذ لم   ، وتفتـت جثتـها بالانفجـار الكـبير        ،تطايرت هـي والمـزار كلـه      
  ".نجدها بعد ذلك لا حية ولا ميتة

 ،والجثة الموجودة على الدرب الذي يقود إلى البـساتين أمـام المـزار             " 
  ".لمن تعود؟

 أن أفهـم   أسـتطيع لا   "أحـد التقـارير    "أبـو رعـد    "من جديد يقلب  
 ووافـق عليـه رئـيس       ،به المخبر الشيخ حسني   مضمون التقرير الذي كت   

  ".!البلدية
  ".وماذا يقول هذا التقرير؟"
سـتغل  ا ،يقول هذا التقرير إن هذه جثة الجنية المذرة يـا معلمنـا          "

 فـضرا برفـشه الحـاد       ،تحولها إلى شكل إنساني    "أبو خالد  "المخرب
ة  ولذلك كانـت مـشوه     ، ثم أشعل فيها النار    ،ضربة قاضية أردا قتيلة   

  ". فهم حكايات اانين هؤلاءأستطيعلا ..... بالكامل
  ".ذا الشكل المشوه؟ "أبو خالد "ولماذا قتلها المخرب"
 يقــول التقريــر إنــه قتلــها انتقامــاً مــن ،لا أعــرف يــا معلمنــا"

 وعلى كل الأحوال هذا هو تقرير المخبر انـون الـشيخ          ،خيانتها
  ".حسني
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  لبلدية ـ سري جداًتقرير الشيخ حسني إلى رئيس ا 
أفادتني تقارير المخبرين الجـن الـذين يعملـون لـصالحي أنـه تم              

 وعلـى   ،"أبو خالـد   "اكتشاف علاقة عشق بين الجنية المُذرة والمخرب      
 ولكن فقط من أجل عيني      ،هذا الأساس دخلت إلى تنظيمه دون اقتناع      

 وقد أصبحت قريبـة مـن قلبـه بحيـث ائتمنـها علـى أسـراره                 ،عشيقها
  .ية والتنظيمية كلهاالشخص

 واستطعت من خلال خبرتي في التعامل مع الجـن معرفـة فجـوة           
 فقد تبين أن المُذرة تغـار غـيرة شـديدة مـن العميلـة               ،في هذه العلاقة  
 لقدراا التنظيميـة الـسياسية العاليـة وسـيطرا علـى            ،خدوجة البكر 
ذرة إلا بالعـشق والغنـاء وا             ،أعضاء التنظيم  . لبكـاء  بينمـا لا تفهـم المُـ

نحـو   "أبـو خالـد    "وتأكدت أيضاً أن هناك مـيلاً خفيـاً لـدى المخـرب           
  بالرغم من أا رفيقـة فـراش رئيـسه المخـرب       ،العميلة خدوجة البكر  

  ".أبو حسين"
 وبسبب قدرات المُذرة علـى الاختفـاء عـن الأعـين وإمكانيـات             

 فقـد تتبعـت خطـوات    ،التشكل لديها بأجسام إنسانية وحيوانية مختلفة    
 واكتشفت أنه يقفز مـن      ،قها ووضعته تحت المراقبة دون أن يدري      عشي

فوق الجدار لعند العميلة خدوجة البكـر ـاراً في أثنـاء غيـاب رئيـسه         
 فقـررت انتظـار الفرصـة المناسـبة     ،في الجبـال   "أبو حـسين   "المخرب

للانتقام من خيانته بعد أن منحته عشقها له وحده مـن بـين كـل الجـن                  
من شبكة مخبري الجن الذين يرفعون تقـاريرهم   وانتظمت ض  ،والإنس

 وهو ما قادني إلى اكتشاف تنظيم جني خطـير جـداً معـاد           ،إليَّ مباشرة 
   ".أبو حسين "رديف لتنظيم المخرب

 ففي أثناء تجول بعـض النـاقمين الخفـي مـن الجـن في شـوارع                
 ،البلدة شاهدوا العميلة خدوجة البكر تـسير لـيلاً وحـدها في الـشارع             

م منظرهــا ببنطــال الجــيتر ومــسدسها المخفــي تحــت ســترا  أثــاره
لاحقوهـا علـى أمـل      . ها وسطوة سلاحها  ئ فوقعوا تحت إغرا   ،الجلدية
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 مـن أجــل اغتــصاا  ،الانفـراد ــا عاريــة في أثنـاء دخولهــا الحمــام  
 وقفـزوا وراءهـا مـن فـوق الجـدار دون أن       ،والاستيلاء على مسدسها  

ــة  ــكالهم المخفي ــد بأش ــراهم أح ــد،ي ــاع  فوج ــسهم في الاجتم وا أنف
 حـضروا التوجيهـات     ".أبو حـسين   "الأسبوعي لخلية المخرب الرئيسي   

التخريبية التي انسجمت مع توجهـام الفوضـوية المخلـة بـالأمن في             
الفوضوية الذي كان يثرثر باسم      "أبو حسين  " وأعجبوا بشخصية  ،البلدة

بـالعنف   وضـرورة القـضاء علـيهم        ،الفقراء ضد الأغنياء الرأسمـاليين    
 وبخاصة أن معظمهـم ينتمـي بأصـوله    ،أعجبهم هذا الحديث . المسلح

 ولديه حقد قديم ضد قاطني المقبرة من الجن         ،الفقيرة إلى جن المزبلة   
 ثم أخـذوا ينـشطون بـين رفـاقهم الجـن      ،انضموا إلى الخليـة   . الأغنياء

وإشـراف مباشـر مـن العميلـة         "أبـو حـسين    "بتوجيهات من المخـرب   
  ".خدوجة البكر

  ".هل انتهى تقرير الشيخ حسني انون؟"
 ولكن توجد في أسفله ملاحظة بخط يد رئيس     ،نعم انتهى يا معلمنا   "
  :البلدية

أبـو   " تم القبض على التنظيم الجني الرديف موعة المخـرب         
 ، وذلك في لحظة اتخاذهم أشكال بشرية حيث يضعفون ـا          ،"حسين

وقـد أنكـروا في     . ن وهـم الآن في الـسج      ،حسب خبرة الشيخ حـسني    
 والمقـبرة هـي المكـان الوحيـد         ،قالوا إم شباب من البلـدة      ،البداية

 ،الملائم لهم والبعيد عـن الأعـين لتـدخين الحشيـشة ولعـب القمـار              
  ".ولكن الجميع يعترف في القبو بالحقيقة

..... جـن لـدينا في القبـو      ! تقارير مكتوبة بيد مخبرين من الجـن      "
 حكايات  لننس "أبو رعد  "!تسلى بحكايتكم لازال لدي بعض الوقت لأ    

الشيخ حـسني والـشيخة حـسنية الـتي تناسـب جلـسات المختـار مـع                
التي مالت   "أبو خالد " و "أبو حسين  " بطولات نسىا و ،الرجال البسطاء 

  . وأصبح الغرب واحد ضدنا،إلى الغياب بعد أن سقطت الأسوار
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ديث الإيمـان    انتبه الآن إلى المريدين الـذين بـدؤوا يأخـذون ح ـ          
 فمادامــت ، راقبــهم جيــداً،الأصــولي القــادم مــن الــصحراء بجديــة 

أعمالهم لا تتجاوز تكسير شواهد القبور وتفريـق الجنـازات مـن أجـل       
ولكن عنـدما تنـدمج    . عدم ترديد لحن الأموات فهم لا يشكلون خطراً       

 إلى   الـتي تـدعو    ،أصوليتهم بمصادر عنف قادمة من بلاد النهر الكـبير        
سـيعلنون عندئـذ أـم    .  فعندها يـصبحون إرهـابيين   ،والتكفيرالهجرة  

 والبـاطنيين   ، والعلمـانيين الملحـدين    ،يريدون محو الصليبيين الكفـرة    
 والسلطان الذي لا يسمح لهم تطبيق الشريعة        ،الضالين أصحاب البدع  

 والـتفجير   ، والقتل بالسلاح الأبيض   ،ون إلى العنف  ؤ وسيلج ،بأيديهم
وإلى جانـب هـذه     . هنا الخطـر القـادم والكـامن      .. ...بالأحزمة الناسفة 

اموعة انتبه إلى أولئك الذين يستغلون الضغوط الغربيـة الإمبرياليـة       
 ليعلنوا أم يريـدون تطبيـق       ، وضغوط الإرهابيين الداخلية   ،الخارجية

ــانون   ــتور والقـ ــة الدسـ ــواطن ،دولـ ــوق المـ ــة، وحقـ  ، والتعدديـ
هنا أيضاً الخطـر الكـامن   ..... ة والتداول السلمي للسلط   ،والديمقراطية

  ". فالغرب سيستغل سذاجتهم ويتسلل من بينهم إلينا،بشكل أكبر
  

* * *  
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   عادل-إياد 
  

 الشيوعي المـزمن في    ،أتذكر كيف التقيت في المرة الأخيرة أيمن      
 التي لا يغيرها الـزمن ولا العواصـف         ،سجلات جهاز حفظ الاستقرار   

 تختـرق   ،أـا مكتوبـة في الأمـس       فتبدو بقدرة صـمودها وك     ،الغبارية
 فإا تطاله ، حتى ولو مات بطلها،الأزمنة والأمكنة بفاعليتها السرمدية

أيمن كان بطلاً شيوعياً في .  بل وقد تلحق أولاده بتأثيراا،وكأنه يعيش
 إلا أنه بالرغم من انقضاء أكثر من عشرين عاماً على           ،شبابه لعام واحد  

 بغض النظـر    ،ل شيوعياً مخرِباً في السجلات     فهو لايزا  ،بطولته العابرة 
وعنـدما شـاهدته أمـام      .  هـو وشـيوعيته    ،عن سباته الفكري والعملـي    

 وأظن أنه لازال يلتجئ ، كان مشلولاً روحياً إلى جانب سباته  ،المسجد
ــه في الــشتاء،إلى برودتــه في الــصيف أيمــن لا يعــرف .....  وإلى دفئ

لرغم من تسلله إلى المسجد أيام  با، ولن يعرفهم بعد الآن،الإسلاميين
 فهو محـسوب علـى دائـرة المناضـلين          ،الجمع بتأثير اختناقاته اليومية   

 إمـا علـى سـجاد     ، الذين يلوكون أحلامهم المنـسية     ،الثوريين العجائز 
  .  وينتظرون موم البطيء، أو على أرصفة المقاهي،المساجد

بون إلى   اتـرك النـاس يـذه      ،"أبو رعـد  "" يقول أبو أحمد العملاق   
 ، يتلهون بالتضرع إليهم ويبكون طويلاً أمام قبـورهم        ،مزارات الأولياء 

واشــغلهم بــتراع فيمــا بينــهم حــول الــشيخ الأكثــر قداســة وصــاحب 
وعنــدما يـشعرون بالملــل مـن الــدوران   . المعجـزات الأكثــر عجائبيـة  

 ليتـسلى الرجـال بمـشاهدة    ، وقراءة التعويذات اللاائية فيهـا     ،حولها
 ولتمضِ النسوة للتسوق في امعـات التجاريـة         ،رة القدم مباريات ك 

 فكلها مخدرات تتسلل إلى     ،المزاراتو حيث لا فرق بينهما      ،الجديدة
 وتقـودهم   ، وتسلب الأحـلام بـالتغيير     ، تشل انسياب الأفكار   ،العقول

 ولا تـدعهم   ،اجعـل نظـرم دائمـاً ذليلـة       . بالنتيجة إلى نسيان الواقـع    
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 ،ير برفعها ولـو قلـيلاً إلى ولي نعمتـهم فـوق        يجرؤون حتى على التفك   
 لا تسمح لأحد أن يقتـرب       ،الذي يمثل الحق والقوة والنموذج الصالح     

 ، فيمتلـئ رأسـه بـالخيلاء   ، كمـا في الماضـي    ،من الاشتغال بالسياسة  
  ".ويظن في لحظة انتشاء أنه قد أصبح بطلاً

ــا " ــا معلمن ــن ي ــساجد  ،ولك ــاد الآن الم ــبح يرت ــع أص  ، الجمي
 والبعثيـون  ، المرتـدون إلى طـوائفهم وقبائلـهم     ،يون الخـائبون  الشيوع

 والناصـريون الـذين     ، المستبعدون من الـسلطة    ،المهمشون الضجرون 
 ، فتناثروا من اليمين إلى اليـسار ،فقدوا بوصلتهم دون معبود الجماهير    

 أو الـذين شـعروا بانتـهاء    ،والناس المتسكعون العـاطلون عـن العمـل    
جمـيعهم  ....  فـذهبوا وراء موضـة المـساجد       ،موضة المقاهي الشعبية  

  ". فماذا نفعل م؟،يريدون الآن أن يظهروا مؤمنين أتقياء خاشعين
 ، هم يذهبون إلى المسجد يوم الجمعة فقـط  ،"أبو رعد  "لا شيء "

يذهبون لأنه ليس لديهم مزارعهم الخاصة ليقضوا عطلتـهم الأسـبوعية       
 يقتلـون بـه رتابـة      ،م يوم الجمعة هـو يـوم فلكلـوري في حيـا           ،فيها

 كمـا تمـضي أيـامهم كلـها دون          ،الأسبوع بعمل مغاير ليمضي بسرعة    
 يبحثـون عـن دفء      ، هـم يائـسون    ،هؤلاء لا خـوف منـهم     ..... معنى

  ". يلملمون به أيامهم المنكسرة في أول مكان يتعثرون به،روحي
 ،والمؤمنون الذين يرتادون المساجد يا معلمنا بشكل شبه منتظم        "

  ". الطقوس الدينية باقتناع؟ويمارسون
 تكفلـت مـصاعب   ، هـم قليلـون   ،"أبو رعـد   "لا تفكر م كثيراً   "

 ونحـن أكملنـا     ،الحياة بتحطيم إيمام وبعثرة أحلامهم بعودة الخلافة      
أما الذين أفلتـوا وهـاموا      . على ما تبقى في رؤوسهم داخل الأقبية لدينا       

 ،م الناسـفة  مهـاجرين إلى سـيوفهم وفؤوسـهم وأحزمتـه    ،في الجبـال 
 فـنحن   ،وهـم إذا كـانوا شـديدين معنـا        . فنحن لا نتـرك مـستقراً لهـم       

 والأسنان كلـها    ، والعينان بالعين  ، الدم بالدم  ،عنيفون ودمويون معهم  
 والعشرة منهم أو المائة مقابل واحد منا عنـدما يلمـسونه            ،بسن واحدة 
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  إمـا نحـن أو   ، لن نسمح لهم بالتنفس حتى ولو استعنا بالشيطان        ،فقط
ابحث عن الذي يمكـن أن       "أبو رعد  "وأنت يا .....  لا مجال لهم   ،نحن

قـضِ عليـه بتـشف قبـل أن يـصل إلى           ا و ،يتسرب إليهم من المـساجد    
  ". دون أوامر مباشرة منا،الجبال
  ".وهؤلاء الفلكلوريون في مساجد أيام الجمع يا معلمنا"
ة جمعيات الإرشاد الـديني الإصـلاحي      "أبو رعد  "ستتكفل م يا  "

 سـيطلبون   ، وتقوم بتطويعهم باسم الإيمـان     ،الموجهة مباشرة من قبلنا   
  ". والدعاء أمام كاميرات التلفزيون،منهم التوجه إلى من في السماء

 وضـاع في  ، وأصبح إسـلامياً فلكلوريـاً   ،إياد كان شيوعياً حقيقياً   
  .أوهامه الجديدة

نـه   ولك ، تحـول إلى عقـلاني عبثـي       ،وعادل كان إسلامياً متعصباً   
  .عرف كيف يستغل الفرص جيداً
  . فهما من أبناء بلدتي،إياد وعادل أعرفهما جيداً

 فأنـا   ، ولم يعد يرغـب بـرؤيتي      ، وانقلب علي  ،إياد كان صديقي  
  !ملحد

 يحـب أن    ، إلا أنـه أصـبح ودوداً معـي        ،وعادل لم يكن صديقي   
  !  فأنا عقلاني،يحدثني

 أيـن يمـضي ـا    هكذا هي دورة الحياة العبثية في بلدة لا تعـرف        
 من قوى لامرئية تتلاعـب      ،الخراب المنظم والموجه للعقول والقلوب    

ــا ــا،بن ــيم في داخلن ــها ، تق ــصرف تحــت رقابت ــا ، ونت ــذ أوامره  لننف
 والمنقـذ الأمريكـي   ، والـشيخ حـسني   ، أبـو أحمـد    ،وتعليماا بدقـة  

  .العالمي الذكي
  كان إيـاد مناضـلاً شـيوعياً ملتزمـاً وصـلباً في          ،على عكس أيمن  

 وبـسبب التـشنج العقائـدي     ، طالباً في قسم الفيزيـاء بالجامعـة       ،بلدتنا
 حـتى أصـبح   ،وروح المواجهة لديه تدرج في مناصبه الحزبيـة بـسرعة    
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ناضل إيـاد طـويلاً   . مسؤولاً قيادياً عن إدارة عدة خلايا سرية في البلدة     
 في  ،داعياً إلى التغيير بالتحرك الجماهيري المنظم بقيادة الطبقة العاملة        

 ولـذلك لم يتواجـد في خلايـاه الـسرية          ،نوبلدة ليس فيها إلا الفلاح ـ    
 ولكن علـى أن يـصبحوا   ، يحلمون مثله بالتغيير ،سوى طلاب مدارس  

  .لا عمالاً.....  ومدرسين، ومحامين، ومهندسين،في المستقبل أطباء
 في حين كان أفراد الخلايا يتـسربون في         ،طال انتظار إياد بالتغيير   

ير  دعماً للنضال والتغي  ، يتم ريبها سراً إلى بلاد الثلوج      ،قيةبعثات رفا 
ن يصلون إلى هنـاك حـتى يـشعروا بـصقيع           أوما  . المستقبلي في البلدة  

 فينتقلوا من النـضال العقائـدي البـارد في الخلايـا الـسرية إلى         ،الثلوج
 وينـسون الحـزب     ،النضال الجسدي الـدافئ في أحـضان الـشقراوات        

 ويتـذكرون طاقـام الحيويـة المختزنـة في          ،وبلـدتنا والطبقة العاملـة    
  .الأجساد

 يعيــد إيــاد تــرميم خلايــاه في البلــدة باســتمرار بعناصــر شــبابية 
يناضـل وحـده دون     .  ليتسرب أفرادها دائماً في الطريـق ذاتـه        ،جديدة

 ،الوطن يحتاج إلى المناضلين الـصلبين أمثالـك        ".السماح له بالتسرب  
جعون ليقفـوا إلى جانبـك بعـد أن يتـزودوا           وأولئك الذين ذهبـوا سـير     

بالمرجعية العقائدية الصلبة ضد الـرجعيين والقـوميين والمنحـرفين في          
  . هذا ما كان القياديون يقولونه له،"الحزب

 وشـده  ،ولم يرجع من المناضـلين إلا مـن داهمـه القـرف هنـاك         
 أقصد المـشترك    ، مثل صديقنا المشترك أيمن    ،حنين مفاجئ إلى البلدة   

بـدأ  .  مرحلة مراهقتنا عندما لم يكـن في حياتنـا تنظيمـات سياسـية             في
 تـصله   ،الملل الثوري والتذمر يتسرب إلى قلب المناضل الصلب إيـاد         

 الـتي   ، المليئـة بـالحرارة والـدفء      ،دائماً الأخبار عن الليالي الماجنـة     
تبثها الشقراوات والفودكـا في أفئـدة الرفـاق المناضـلين الـذين بـردوا            

ا تحاصره هنا القبـضة الفولاذيـة لعناصـر جهـاز الاسـتقرار              فيم ،هناك
 ورفــات ، ودقــات قلبــه، بحيــث أخــذوا يحــصون أنفاســه،الــوطني
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 ولكنـه أخـذ   ،بقي صـامداً  .  ويحولون حياته اليومية إلى جحيم     ،جفونه
 منتظراً التغيير الذي لا تلـوح في الأفـق          ،يشعر شيئاً فشيئاً بعبثية نضاله    

  . فاق هنا يتساقطون في الأقبية فيما الر،أية بوادر له
 وخاصة بعـد الـشعور    ،اقترب إياد مني بعد سفر أيمن الذي طال       

 فقـد كنـت برأيـه شـاباً         ، لم يفكر أن ينقل لي عـدوى نـضاله         ،بفقدانه
 التي أقـوم بإشـعالها بحرائـق لا         ،مجنوناً مهووساً بالأوهام والكوابيس   

ت الحقـائق   مهـووس بالخرافـات الـتي أثبت ـ      "  كان يقـول عـني     ،تنتهي
 ولكن دعوه فهو شاب صافي القلـب ملـيء          ،العلمية أا غير موجودة   

  ".بالحماس للقراءة
وبدلاً من أن يحاول إياد التأثير بي سقط هو في لحظـات تراخيـه              

 انجذب إلى العلاقة الغريبة الـتي     ،النضالي تحت ثقل عالمي السينمائي    
 في  ،مهـا واقعـاً    وجد أنني أهرب إليهـا لأعـيش أفلا        ،تربطني بالسينما 

 وشـعر أنـه تخفـف    ،أعجبته الفكرة. حين أعيش الواقع أفلاماً سينمائية    
 وتجعله ينـسى العبثيـة    ،من وطأة الضغوط والمسؤوليات النضالية لديه     

  .فيما حوله
 ، ولكن بما أن إياد كان لايزال ملتزماً بالمبادئ الثوريـة النـضالية           

 وأفـلام دول    ،لاشـتراكية فإنه لم يكـن يـرافقني إلا إلى أفـلام الـدول ا            
 حيـث الينـابيع العقائديـة الملهمـة موجـودة      ،أمريكا اللاتينية المناضلة  

 تجعلنـا   ، فهي أفـلام بورجوازيـة     ،أما الأفلام الفرنسية والإيطالية   . فيها
ــة   ــام المخملي ــة والأوه ــع وــرب إلى الأحــلام الوردي ــسى الواق  ،نن

 تمجد  ، بشعة ، عدوانية ،والأفلام الأمريكية كلها دون استثناء إمبريالية     
 تجعلنـا ننـسى آلام الـشعوب        ،البطل السوبرمان الحقير الذي لا يقهـر      

ولـذلك  . المقهورة التي يمتص الغرب خيراا في أثناء مشاهدة أفلامـه        
لم يكن إياد يرافقني إلى الأفلام الفرنسية والإيطاليـة والأمريكيـة بقـرار         

 الجديـدة في فرنـسا    مهما تحدثت له عن أفلام الموجة ،قطعي وحاسم 
 ، وأفلام الواقعية الإيطاليـة مـع فللـيني وبـازوليني          ،مع غودار وتروفو  
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قبلت . والأفلام الأمريكية المناهضة للحرب في فيتنام مع أمثال كوبولا        
 على الأقل وجدت نصف مهووس بالـسينما يحـضر نـصف        ،ذلك منه 

  .الأفلام معي
ذ ينتـشر فجـأة    الذي أخ،توفي والد إياد بمرض السرطان الخبيث  

 شـعر بـالمرارة والألم     ، هو والسرطانات الفكريـة الأخـرى      ،في البلدة 
 لم تكن لديه التكاليف العالية للعـلاج     ،لأنه لم يستطع أن يفعل له شيئاً      

 وحتى ينسى أحزانه فقد قـرر حـضور الأفـلام           ،الكيماوي والإشعاعي 
ابتها  نتيجـة إص ـ ،ثم توفيـت والدتـه بأزمـة قلبيـة حـادة         . الفرنسية معي 

 لم يـستطع تـأمين تكـاليف مستـشفى          ،بالسكري وارتفاع ضـغط الـدم     
 شعر بتأنيب الضمير بعد     ،خاص بعد أن قالوا إن هناك أملاً بنجاا فيه        

 وأصبح يحضر الأفلام الإيطاليـة   ،أن أصر على تركها في مستشفى عام      
 فقـد وجـد نفـسه فجـأة      ،وبما أنه كـان الأخ الأكـبر في الأسـرة         . معي

 إضافة إلى مسؤولياته    ،ن إعالة إخوته الصغار بعد وفاة الأب      مسؤولاً ع 
 في  ،النضالية كأب روحي لأفراد خلاياه الذين يتـسربون ولا يرجعـون          

  .حين أنه لازال في السنة الأخيرة من الجامعة
 ولما كان إياد ملتزماً بحياة الكادحين فلم يجد غـضاضة بالعمـل            

 لا ، ينتـهي مـن دراسـته   نادلاً في مطعم صغير مخصص للطلاب ريثما    
ولكن أختـه  . بل وجد أن هذا يقربه من حياة الفقراء والشعور بمعانام        
 باكية ونادبـة    ،الصغيرة رجعت إلى البيت ذات يوم مع طفلين صغيرين        

 فكـبرت المـسؤوليات ولم يعـد عقلـه     ،حظها بعـد أن طلقهـا زوجهـا     
الـتي لم أكـن      و ، فقرر عندئذ أن يتابع الأفلام الهندية بالكامل       ،يحتمل
  . فأخذ يحضرها وحده،أحبها

 وعنـدما  ،انتهى إياد أخيراً مـن دراسـته الجامعيـة في قـسم الفيزيـاء             
 فالتقـارير  ،بحث عن عمل وجـد أن جميـع الأبـواب موصـدة في وجهـه      

 في مواقـع  ، وخطـير ،شـيوعي مـزمن جـداً    "الأمنية تـسبقه أينمـا يـذهب    
. طعم فلم يكـن يـسد الرمـق    أما أجره الصغير من الم    ،"تخريبية قيادية عليا  
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 فلم تعد تكفيه القبلات التي تمنحـه إياهـا بعـض            ،وأصبح بحاجة للجسد  
 مشترطات الاستمرار والذهاب إلى ممارسة أعمـق        ،الرفيقات بشكل عابر  

 فلـم يـصلن بعـد إلى مجتمـع شـيوعي ليعـشن       ،عن طريق الـزواج فقـط    
  .ت الحزبية كما تشرح الكتيبا،حريتهن الجنسية بشكل كامل مثل الرجال

 فتوقف عن النضال الـذي      ، شعر بقساوة الحياة وحصار مصائبها    
 ولكـن مـن يـصدق أنـه قـد           ،ولا تقود إلى التغـيير     بدا له دون جدوى   

.  كما تقـول التقـارير الأمنيـة       ، فدمه وأحلامه أصبحت شيوعية    ،توقف
 تحـول إلى الإقامــة شـبه الدائمــة في   ،وأمـام خيبــات الأمـل المتتاليــة  

 وإن كانـت   ، وأخذ يحضر جميع الأفلام دون استثناء      ،ماصالات السين 
 الـتي قـرر أن      ،الأفضلية بدأت تتنامى في داخله نحو الأفلام الأمريكية       

 فهـو لايـزال يعـد نفـسه مناضـلاً في            ،يشاهدها كتزجية للوقـت فقـط     
  . وله موقف واضح من الإمبريالية وعملائها في المنطقة،داخله

 فقد قـرأ    ،رصة لا تتكرر بسهولة    ف ،وجاءته فرصة ذهبية ذات مرة    
م بمدرسـة             بالصدفة إعلاناً في إحدى الجرائد الرسمية عن وظيفـة معلـ

 وتحددت المـؤهلات المطلوبـة      ،ابتدائية في إحدى الدول الصحراوية    
 وتم قبولـه لتحقيقـه   ،بشهادة جامعية على الأقل مع معدل نجـاح عـالٍ     

. بدأ لا بجورج ولا علـي   بما فيها أن اسمه لم يكن ي       ،الشروط المطلوبة 
 وســافر دون أن يعــرف أحــد ويتــه ،لم يتــردد بقبــول هــذه الوظيفــة

 حبـسوه .  بعد أن تخلى عنها في البلدة هـي وشـهادة الفيزيـاء            ،الحزبية
 يعلـم تلامـذا     ،منطقة نائية في  هناك في سكن داخلي ملحق بمدرسة       

 يفهـم مـا      وهـو لا   ، أطفال لا يفهمون ما يشرحه     ،مادة التعبير والقراءة  
  . ولكنه صمت مقابل الراتب الذي لم يكن يحلم به في البلد،يقولونه

 على الأقـل فتـاة   ،وضجت الشهوة في جسد إياد الفائر لرؤية فتاة  
ــشارع  ــسير في ال ــات    ،ت ــع رفيق ــات م ــا اجتماع ــيس فيه ــدن ل  في م

ــع   ،مناضــلات ــسي في اتم ــرر الجن ــات التح ــن كراس ــشرح له  ي
 عرض سينمائية يـشاهد فيهـا لقطـات          وليس فيها صالات   ،البطريركي
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ن تبدأ حـتى تـذهب الكـاميرا إلى سـرب     أ ما   ،سريعة لقبلات محمومة  
 ولم يعد يتـنفس بـشكل طبيعـي         ،ازداد اختناقاً . حمام يطير في السماء   

  .إلا في إجازاته الصيفية القصيرة عندما يعود إلى البلدة
ــه   ــصيف الأولى ل ــازة ال ــاد في إج ــها،شــاهدت إي ــال لي وقت   ق

 وأسافر ا إلى بلاد الثلوج      ،سأجمع ثمن سيارة صغيرة فولكس فاكن     "
 دعـاني إلى سـهرات ماجنـة عـامرة بالفتيـات الـشقراوات              ،لعند أيمن 
 ثم أردف وقد فوجئـت بالكامـل   ". ما رأيك أن تذهب معي؟     ،والفودكا
 تـضم أجمـل   ،لقد بدأت بتأسيس مكتبة شخصية في البلـدة       "بما يقوله 

 وحصلت على نسخ مـن     ، والبورنوغرافية في العالم   الأفلام الإيروتيكية 
 لا يخطر في الذهن أن هناك ممـثلات عربيـات    ،أفلام عربية نادرة منها   

أشـاهد هـذه الأفـلام في الإجـازات     ! محترمات يمـثلن أفلامـاً إباحيـة    
فقد مللت من أفلامك لهيتـشكوك  ..... الصيفية عندما أحضر إلى البلدة   

 البعيدة بالكامـل    ،يلبيرغ ويوسف شاهين  وتروفو وفلليني وكوبولا وسب   
  ".عن الواقع

 ولكـن بعـد     ، ولم أشاهد إياد بعد ذلـك      ،وسافرت إلى سلومانيا  
 الـذي لم ينخـرط في النـضال         ،عودتي من السفر التقيت أخاه الأصغر     

 فعاش متوازناً ومنـسجماً مـع       ، ولم يصب بخيبات الأمل مثله     ،الثوري
 إياد؟ هل مازال يحـضر في إجازاتـه         ماذا حدث مع   "سألته متلهفاً . ذاته

 ويتــابع ،الـصيفية؟ وهـل مـازال يوســع مكتبتـه الـسينمائية الشخـصية      
  ".أحدث الأفلام الإباحية في العالم؟

أيـن أنـت وأيـن       " ولكنها مليئة بـالمرارة    ،يجيبني بلهجة مستغربة  
  ".ألا تدري ما حدث معه؟! إياد

عـضنا بـسبب     انقطعنـا عـن ب     ، لم أشاهده منذ سنين طويلـة      ،لا" 
  ".السفر وافتراق طرقنا السينمائية

 لقـد تغـيرت     ،لا أنا ولا أنت سنعرف أخي إذا ما شاهدناه الآن         " 
 ،ربما كان لمـادة التعـبير والقـراءة       . أفكاره وتغير معها مظهره بالكامل    
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المقررة رسمياً في الدولة الصحراوية والتي يدرسها هناك بعض التـأثير           
  ".نقلاب القادم في حياته وهيأته للا،على شخصيته

  ".ماذا حدث معه؟! هل هناك حدث خطير أثر على حياته؟" 
 ولا ، إذ يبدو أن الحكايـة طويلـة ومـثيرة       ،يجلس الأخ باسترخاء  

في إحـدى الإجـازات الـصيفية        " يقـول  ،يمكن روايتها بكلمات قليلـة    
تعـرف إيـاد علـى إحـدى الفتيــات مـن حلقـات الآنـسة المقدســة في        

 الـتي كانـت تواظـب علـى         ،تم ذلك عن طريق أختنا المطلقة     . المدينة
 ودخـول اليـأس     ،حضور الدروس الإيمانية بعـد ضـياع زوجهـا منـها          

أُعجبـت الفتـاة المؤمنـة بقامـة        . والملل إلى قلبها وفقدان الأمل بعودته     
 وحدثتـها  ، فـرق قلبـها لـه   ، وبنظراته الساهمة الحزينة   ،إياد الممشوقة 

 وشـاهدته في    ،ه هذا هو الفتى الذي انتظرته طـويلاً       حاستها الإيمانية أن  
فقـررت  .  هذا هو الذي بعثته الـسماء لهـا  ،الرؤى وصلوات الاستخارة 

 وشـقتها الفـاخرة الواقعـة في        ، وقلبـها  ، وروحهـا  ،أن تمنحه جسدها  
 وسـيارا المرسـيدس     ،أرقى أحياء المدينة مع خادمتـها الـسريلانكية       

مزرعتــها في الــضواحي بحارســها  و،الحديثــة بــسائقها البــادي غــارد
  ".وبواا من البلدة القريبة

  ".!هذا يعني أنه تزوجها؟" 
 ولكنها لم تقبـل بـه إلا بعـد أن طلبـت مهـراً         ،نعم لقد تزوجها  " 

  ".عالياً جداً
  ".وكم كان مقدار المهر؟ " بلهفةأسأله

الآن لا تـستطيع    ..... سنة كاملة مـع ااهـدين في أفغانـستان        " 
!  لقـد أصـبح الأخ إيـاد   ،فيق إياد إذا ما صـادفته في الطريـق        معرفة الر 

 وصـندل أو خـف في القـدمين         ، ولحيـة مـشعثة    ،جلباب أبيض قصير  
 حتى أنـه لم يعـد يقـابلني أنـا           ،لقد تغير إياد بالكامل   . حسب الفصول 

 وسـهرت معـه ليـالٍ    ، الذي كنت أعتبره بمثابـة والـدي   ،أخوه الصغير 
يقـول عـني   . دة الثوار العظماء في العالم     ألهب فيها خيالي بالقا    ،طويلة
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 كانـت في حلقتـه الحزبيـة        ، بعـد أن تزوجـت رفيقـة       ،الآن كافر مرتد  
  ".القديمة

على كل الأحوال ربح زوجة تقية من عنـد الآنـسة    "أجيبه بسخرية 
ــداداا ،المقدســة ــسبحاا وع ــة ب ــسدها ، ملتزم ــي وج ــا ه  ، ربحه

  ".دقعٍ وارتاح من الفقر الم، وممتلكاا،وأموالها
 لقــد ،لا " ولكنــها مليئـة بـالمرارة  ،يعتـرض الأخ بـسخرية أكـبر   

 أو بــالأحرى طردتــه مــن البيــت وحرمتــه مــن كــل أموالهــا ،انفــصلا
  ". وفرضت عليه الطلاق،وممتلكاا

  ".لماذا؟ ماذا حدث حتى وصلا إلى هذه الدرجة من القطيعة؟" 
الملل من  أختي المطلقة التي لازال لديها بقية من عقل شعرت ب         " 

 أختي هذه ألمحت إلى     ،التعويذات واللطيفيات التي لم ترد لها زوجها      
 فالموضـوع حـساس جـداً       ، وإن بشكل غـير مباشـر      ،ما حدث بينهما  

  ". لا يمكن التحدث به صراحة،وحميمي
 أشـرح   ،أرجـوك  "تستبد بي الآن رغبة شديدة لمعرفة مـا حـدث         

إلى توازنه الطبيعي بعـد   ربما يكون قد عاد ، يهمني أمر إياد  ،بالتفصيل
  ".اب في حياتهضطركل هذا الا

 وهـو مـا   ،عندما يمـارس الجـنس مـع زوجتـه     ..... أبداً لم يعد  " 
 وكـان متفقـاً معهـا    ، كان يفترشها بلغته الفقهية   ،يحدث كل ليلة تقريباً   

وفي الحقيقـة   . على هذه الوضعية المناسبة للمعايير الإيمانية الـسرمدية       
 فإيـاد لم  ، بل هي التي كانـت تفترشـه      ،يفترشهالم يكن هو الذي كان      

.  حتى روح زوجته كانت مكرسة للآنـسة   ،يمتلك شيئاً من كل ما حوله     
  ". حتى برغباا التعويذية انونة،فكانت هي التي تعلوه عملياً

  ".وكيف كانت تعلوه برغباا هذه؟ " بدهشةأسأله
ن  وم ـ ،حسب المعلومات المتجمعة لدي مـن أحاديـث أخـتي         " 

 عرفـت أن  ،مراقبتي لأخي في المرات النادرة الأخيرة التي رأيتـه فيهـا         
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 تـستفيد مـن أيـة       ،زوجته كانت عدادة ممتازة للتعويذات واللطيفيـات      
 لمحاربـة  ،فرصة لعد أكبر عدد منها في سباق مجنون مع بقية أخواـا      

وبالرغم من أنه شـرح لهـا       .  كما قلن  ،الشيطان الذي خيم على المدينة    
 فهو كما تعرف أى     ،قوانين الرياضية للتغلب على تكرار العد     بعض ال 

 إلا أـا لم تقبـل العـد إلا علـى      ،دراسته الجامعيـة في قـسم الفيزيـاء       
ولكن مـن كثـرة الانـشغال بـالأمور العلويـة       . الطريقة التقليدية الغبارية  

 فبـدلاً مـن التعويـذات      ، فقد كانت زوجته تنسى مـاذا تعـد        ،السماوية
 والأرقـام الـتي تحلـم     ، أخذت تعـد الأمـوال الـتي لـديها         واللطيفيات

وكان أكثر مـا يـثير إيـاد هـذه الفوقيـة الماليـة       . بزيادا منها أكثر فأكثر  
 فيشعر عندئذ أـا هـي الـتي         ، وخاصة في أثناء افتراشه لها     ،التعدادية

  ". وليس العكس،تعلوه
  ".ما؟ولكن كيف حدثت القطيعة بينه " مقاطعاً بلهفة شديدةأسأله

 فلقـد أصـيب بالإحبـاط       ،كانت ردة فعله غريبـة     "يجيب ضاحكاً 
ولم تـنجح  . قتـرب مـن زوجتـه   امـا   وأخذ عضوه يرتخـي كل    ،الجنسي

 ومثلـها مـن اللطيفيـة الـتي كرسـتها زوجتـه لـشد          ،المائة ألف تعويذة  
 وانـسل في كـل   ،قالت له إن الشيطان تسرب إلى دمه  . عضوه المرتخي 

وذات مـرة وبينمـا هـو يناضـل         . إحليله حتى وصل إلى     ،أنحاء جسده 
 تذكر أيام بطولته عنـدما كـان        ، وهي تساعده بقراءة التعويذات    ،فوقها

 يلصقها على الجـدران أو   ،يوزع المنشورات الشيوعية هو والرفاق ليلاً     
دوريات جهاز الاسـتقرار دون      "دوخ " وقد ،يمررها من تحت الأبواب   

طـي زوجتـه في العتمـة حـتى لا          كان يمت . أن تستطيع إلقاء القبض عليه    
 فذكرتـه العتمـة بالـذات بليـالي البطولـة           ،يرى وجهها العداد الـساخر    

 ، فصرخ بصوت عالي يستثير الحماس دون أن يـدرك مـا يقـول              ،هذه
 مـن   ، لأجل الطبقة العمالية الكادحة والفقـراء في العـالم         ،هيا يا رفاق  

أجـل   مـن    ، وخروتـشوف  ، وسـتالين  ، ولينين ، وأنجلز ،أجل ماركس 
 وتـشي   ، وروزا لوكسمبورغ  ، وماوتسي تونغ  ، وبليخانوف ،تروتسكي
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 وانتـشى   ،وانتـصب عـضوه أخـيراً     .  لننفذ مهمتنا النضالية هذه    ،غيفارا
  ".إياد بمتعة لم يختبرها منذ فترة طويلة

  ".وماذا فعلت هي عندما سمعت هذا؟" 
 كانـت كمـن أصـابتها       ،عندما سمعتـه يـذكر هـؤلاء الـشياطين        " 

 وابــن قــيم ،فاســتنجدت بالأتقيــاء الــصالحين ابــن حنبــل ،الــصاعقة
 ، وسـيد قطــب ، وحـسن البنـا  ، والــشوكاني، وابـن تيميـة  ،الجوزيـة 

ــهاني ــودودي،والنب ــن لادن، والم ــا   .....  واب ــها زوجه ــت عن ودفع
اكتشفت أن التعويذات واللطيفيات لم     .  ولكن المبتسم  ،المتصبب عرقاً 

وهكذا طردت زوجها   . سها فقررت أن تطرده بنف    ،تفدها بطرد الشيطان  
  ".من البيت

  ".وماذا حدث للأخ إياد؟" 
 فقــد طــارت الــشقة والمزرعــة ،طبعــاً نــدم كــثيراً علــى مــا قالــه" 

 وبـالرغم مـن سـلبية زوجتـه     ، ومعها الخادمة والسائق والبواب    ،والسيارة
 ، ولذلك حـاول أن يـستعطفها      ،الجنسية إلا إا كانت جسداً خسره أيضاً      

  ".طلقة لتتوسط لهوأرسل أختنا الم
  ".وماذا حدث؟ هل وافقت على عودته؟" 
  ".عن ذنوبه "كفارة " ولكنها طلبت منه،فكرت كثيراً" 
  ".وكم كانت الكفارة؟" 
 مـع الحـذر مـن       ،خمس سنوات مع ااهدين في أفغانـستان      " 

 لـيس  ،الوقوع بأيدي الأعداء الأمريكيين ودخـول معـسكر غوانتانـامو         
فهي تعرف أنه   . ا لمعرفتها العميقة بميوله المتقلبة     وإنم ،فقط خوفاً عليه  

 فقـد يعـاوده   ،في مرحلة انتقالية من حياته كان يعشق الأفلام الأمريكية 
 ،الحنين وينتقـل إلى معـسكر الـشياطين الفاسـدين المـنحلين بـسهولة        

وخاصة مع وجود إمكانيـات واسـعة لـديهم لتقـديم شـقق وسـيارات               
  ".ومزارع أفضل منها
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  ". الآن؟وأين هو" 
وصلت أخبار إلى أختنا المطلقة أنه يقـيم في قبـو صـغير قـرب               " 

نه يفكر طويلاً إلى أين سيذهب لينفـذ  إ قالت ،مسجد في طرف المدينة  
 هـل  ، ويـستعيد ثقتـها بـشكل أكـبر        ،كفارته بشكل يفاجئ ا زوجتـه     

ــستان  ــيذهب إلى أفغان ــستان،س ــشمير، أم باك ــراق، أم ك  أم ، أم الع
ــي،الـــصومال ــشان،من أم الـ ــة في ، أم الشيـ ــا النائمـ  أم إلى الخلايـ

 أخـذ يـشاهد الأفـلام الوثائقيـة         ،وفي أثناء التفكير بذلك   ..... الغرب؟
التي تبثها القاعدة والتنظيمات الإسلامية المشاة عن طريق الإنترنيـت     

 وبـدأ يؤسـس مكتبـة أفـلام        ،وبعض المحطـات الفـضائية التلفزيونيـة      
تي تنفـذها   بلات والتدريبات والعمليات ال   وثائقية عن الخطابات والمقا   

 ،نه في النهاية أدمـن مـشاهدة هـذه الأفـلام         أويبدو  . هذه اموعات 
 كمـا كـان يفعـل في الأيـام     ،يجلس معها وحيداً في العتمة ويـشاهدها  

خر الأخبـار أنـه أقلـع عـن         آو. العرض السينمائية الخوالي في صالات    
 بل وأقلـع  ، الكفر في العالمالسفر إلى أي من مناطق صدام الإيمان مع       

فقـد أصـبح يعـيش الأفـلام واقعـاً        ..... عن التفكير بالعودة إلى زوجته    
  ".حقيقياً

 وضـاع في   ، وأصبح إسلامياً فلكلوريـاً    ، إياد كان شيوعياً حقيقياً   
  .أوهامه الجديدة

 ولكنـه   ، تحـول إلى عقـلاني عبثـي       ،وعادل كان إسلامياً متعصباً   
  .اًعرف كيف يستغل الفرص جيد
  . فهما من أبناء بلدتي،إياد وعادل أعرفهما جيداً

 فأنـا   ، ولم يعد يرغـب بـرؤيتي      ، وانقلب علي  ،إياد كان صديقي  
  !ملحد

 يحـب أن    ، إلا أنـه أصـبح ودوداً معـي        ،وعادل لم يكن صديقي   
  ! فأنا عقلاني،يحدثني
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 ونحن نجلـس    ،يتناول عادل كأساً كبيراً من الشاي الأسود الثقيل       
 ، يأخـذ منـه رشـفات كـبيرة متتاليـة     ،لشعبي بساحة البلدةفي المقهى ا  

 وكأن به رغبة شديدة أن يتـسلل  ،يمتصها في فمه دوء قبل أن يبتلعها   
يجلـس حولنـا رجـال      . الطعم الحاد واللاذع إلى رأسه بدلاً من جوفـه        

 ، إلى لا هنـا ولا هنـاك    ، ينظرون إلى لاشـيء    ، لا يتحدثون  ،ساهمون
 ينـسون كـأس   ،رة خدرت عقولهم وأحاسيـسهم وكأن الأيام الثقيلة المُ   

 بالرغم من أـم  ،الشاي على الطاولة بعد أن أخذوا الرشفة الأولى منه   
 ، ويذهبون بعيداً في صمتهم وأحلامهـم المبعثـرة        ،مازالوا ممسكين به  

 عنـدما كـان   ،نسوا أيام شبام. ثم يغفون على الكراسي وهم جالسون  
 وقـد تراهنـوا علـى       ،لانفعاليـة المقهى يضج بـضحكام ونزاعـام ا      

 يدفع ثمنها المهزوم بلعبـة  ،الكنافة النابلسية أو الهريسة بالسمن البلدي  
لم يعد شـباب الجيـل الجديـد يـأتي إلى           . طاولة النرد أو أوراق اللعب    

 ويشاهدون الأفـلام الأمريكيـة      ، يجلسون الآن أمام التلفزيون    ،المقهى
  .كولا بدلاً من الشاي ويشربون الكوكا ،ومباريات كرة القدم

في العمـر   !  لا أعرف شـيئاً    ،أنا لا أعرف   "يقول لي عادل بحسرة   
الذي كان يجـب البـدء فيـه بالمعرفـة الـشاملة والعميقـة ضـموني إلى                 

 أغلقـوا علـي   ، أو بالأحرى وجدت نفـسي فجـأة في التنظـيم       ،التنظيم
وا  وقـال  ، وتركوا لي كوة صغيرة في جـدار الأوهـام         ،الأبواب والنوافذ 

 ونجـدد الأمجـاد     ،لي سنعمل معاً على إعـادة بنـاء الخلافـة الرشـيدة           
 ونعيد  ، المباركة بروح التوحيد وسيوف ااهدين المؤمنين      ،القديمة

فتح الأصقاع والأقاليم من بلاد السند والهنـد إلى بـلاد الأنـدلس ومـا          
 ومنـذ أن قـالوا  .....  لترفرف راية الإيمان من جديد،وراء جبال البيرنيه 

  ".! وأنا لا أعرف،لي ذلك
ــك    " مــستغرباًأســأله ــه؟ لمــاذا تكــرر ذل ــذي لا تعرف ــا هــو ال م

  ".باستمرار؟
اب ضـطر  فأمتلئ بالا،لا أعرف كل ما تتحدث عنه    "يجيبني عادل 
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 أنني أضعت أعوامـاً طويلـة مـن عمـري دون أن أتعلـم               أشعر ،والقلق
  .....وأعرف

 التي تقول إـا     ، لا أعرف شيئاً عن الملاحم الأسطورية القديمة      
مثلت أولى خطوات الإنسان القديم الجريئـة نحـو اكتـشاف اهـول             

ــامض ــهم والغ ــشامان ،والمب ــوطم وال ــات الط ــرف حكاي  ولا ، لا أع
 ، ولا الأناشيد التموزيـة الـسومرية  ،أساطير التكوين والطوفان الرافدية   

ولا  ، ولا التراتيــل الكنعانيــة،ولا ملحمـة جلجــامش ورفيقــه أنكيـدو  
قـالوا لي في    !  ولا الإنيـادة الرومانيـة     ،تينلياذة والأوديسة الإغـريقي   الإ

 لـيس فيهـا إلا      ،التنظيم إن أزمان ما قبل الإيمان هـي عـصور جاهليـة           
 ، والناس تعيش في غياهب الجهـل والظـلام        ،الكفر والشرك والإلحاد  

 وأنبيـاء   ،والتاريخ فيها ليس سوى حكايات أقوام مرتدين عن الإيمـان         
 وصـواعقها   ، فترسـل الـسماء طوفاناـا المـدمرة        ،هـددون يهدون وي 
  . وخسوفاا للأرض لتبتلع مدا وأقوامها،المحرقة

ــة  ، والزرادشــتية، والأخناتونيــة،لا أعــرف شــيئاً عــن الطوطمي
ــة ــية،والمانوي ــة، والغنوص ــية، والأفلاطوني ــة، والهندوس  ، والبوذي

بنـاء الفكـر     وهي تشكل كما تقـول لبنـات تراكميـة في            ،والكونفوشية
قالوا لي إن كـل الأديـان   ! الديني والروحي والأسطوري للإنسانية كلها    

 قـضى عليهـا     ،والتيارات الفلسفية قبل الإيمان هـي مـشركة وإلحاديـة         
 وهـي وإن اسـتمرت    ،الهدي التوحيدي بنوره إلى الأبد وبشكل حاسم      

 واستثنوا مـن  ، فسيأتي يوم وننتصر عليها   ،بعضها في أصقاع من العالم    
 ،ذلــك اليهوديــة والمــسيحية الــتي قــالوا إنــه تم تحريفهمــا بالكامــل 

 وسـنعلمهم العبـادة     ، نحن الـذين نعرفـه     ،وأتباعهما لا يعرفون دينهم   
  .الصحيحة 

 ومـا يـرتبط   ،فوجئت عندما سمعت لأول مرة بعلم الباراسيكولوجيا    
 ،ا مـن فهـم إمكانيـات وقـدرات إنـسانية كامنـة في لا وعـي الإنـسان                  

 ، وتحريك الأشياء عن بعـد ، والتنبؤ، والاستبصار ،والتخاطر ،كالحدس
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كــانوا قــد حــذروني أن !  والخــروج مــن الجــسد،والارتفــاع في الهــواء
ــة   ورؤى ،الخــوض في هــذه القــضايا هــو تــدخل في المعجــزات الإلهي

 وكل هـذا    ، الممنوحة فقط لأناس مقدسين مختارين     ،الاتصال مع السماء  
  . وليس علماً،البسيطةإعجاز إلهي لا تدركه العقول 

 ،لم أتفهــم في حيــاتي كلــها معــنى الفنــون التــشكيلية والنحــت 
ــهما  ــا ومدارس ــيكية،وتيارام ــسية، الكلاس ــة، والرومان  ، والواقعي

ــة ــة،والانطباعي ــشية، والتجريدي ــة، والوح ــا في ، والدادائي  ودورهم
 وقدرما على تلمس جماليات الحياة حولنـا    ،ذيب النفس الإنسانية  

قـالوا لي إن  !  وإعطائهـا معـنى إنـسانياً   ، رؤيتنـا الداخليـة لهـا      وعكس
 وتجـرؤ  ، فيهمـا تقليـد لفعـل مـن في الـسماء     ،الرسم والنحت حـرام   

والرســوم والــصور . وإدعــاء علــى قدراتــه بــنفخ الــروح في الأجــساد
 ، هي أشـكال دون روح     ، الإنسانية والحيوانية  ،والتماثيل والمنحوتات 

  . إلا من في السماءلا يمكن أن يعطيها الحياة
 وبالكـاد  ، ولا قصصاً أو قصائد شـعر ،قرأ في حياتي رواياتألم  

 دون أن   ،أتذكر من الكتب المدرسية أسماء بعض الـروائيين والـشعراء         
 ولا أعرف أن هناك جوائز عالمية يتنـافس  ،أعرف أياً من عناوين كتبهم  

اً اسمـه   ولا أن هنـاك شـيئ      ، مثل نوبل وسـيزار والبـوكر      ،عليها الأدباء 
ــزم ــشعرية، والأدب الطليعــي،الأدب الملت ــة ال ــة ، والواقعي  والواقعي

ــسماء   ! الــسحرية ــراءة فيــه هــو كتــاب ال ــا الق فالكتــاب الــذي ألزمون
ــة ، الوحيــد والأوحــد،المقــدس  ، حامــل الحقيقــة المطلقــة والنهائي

 المتـشاة   ،ولكنهم سمحوا إلى جانبه بسلسلة طويلة من التفاسـير لـه          
 وأكداس من الكتب الفقهية الـتي تكـرر المعلومـات           ،دون جديد فيها  

 عن تصرفات وسلوكيات    ،التفصيلية جداً جداً نفسها منذ مئات السنين      
  . ولا هم يفهمون،عبثية لا أفهم ما الهدف منها

 ،لم أحضر في حياتي كلها أفلامـاً في صـالات عـرض سـينمائية             
في سمـاء المُهـرجين الـذين يظهـرون         أوأكاد لا أعـرف سـوى بعـض         
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 ولم أعــرف أن وراء ، ويحــدثني الأطفــال عنــهم،التلفزيــون المحلــي
اب سـيناريو         ، ومـصورون  ، ومخرجـون  ،الممثلين في الفيلم هناك كتـ

 ولا أعرف ما هي بالضبط جـوائز الأوسـكار    ، ومنتجون ،وفنيو مونتاج 
قـالوا لي  ! سماء مشروبات كحوليـة   أ وقد كنت أظنهما     ،ومهرجان كان 

ف يمكن أن يتزوجوا في الفيلم ناطقين الإعـلان          فكي ،إن التمثيل حرام  
وعلى كل الأحـوال فقـد كنـت    .  ثم يتخلون عنه في الواقع ،عن الزواج 

 أتربـع  ، منـذ الفجـر وحـتى العـشاء    ،أقضي معظم أوقاتي في المسجد   
 مسحوراً بالعلماء الشيوخ الذين يعرفون كل شيء ماعدا         ،على السجاد 

 مـع تخـصص   ،علـوم الـذرة   مـن فنـون الطـبخ إلى        ،التسامح الـديني  
  . كافةًوانبه التفصيلية التقنية والفنيةبجسرمدي في قضايا النكاح 

 لا  ،وقد فوجئت بوجود مسرح رسمي في المدينـة تتبنـاه الدولـة           
 فقـد كنـت   ، كما كنت أظن،يعرض راقصات داعرات ولا يقدم خمراً     

 فكلـها  ،أخلط بين المسرح وبين البـارات والملاهـي وبيـوت الـدعارة      
أصلاً لم أكن أعرف من الـرقص سـوى الإباحيـة           ..... ح أبواا ليلاً  تفت

ــوك    ــصور المل ــاط في ق ــصور الانحط ــت بع ــتي ارتبط ــون ال وا، 
 لواطـة وسـحاق     ، وما يرافقهما من شذوذ جنسي     ، والوزراء ،والأمراء

 ، ورقـص باليـه    ،وعرفت أيضاً أن هناك رقصاً شـعبياً      . ونوم مع غلمان  
وبـالترافق مـع ذلـك    . ه لغة التعبير بالجـسد  وشيء اسم،ورقصاً إيمائياً 

 وموسـيقى  ، وموسـيقى كلاسـيكية  ،سمعت عن وجود موسيقى شعبية    
وأنا لم أعرف سوى بوجـود  .  وحتى الغجر لهم موسيقاهم أيضاً ،الجاز

 تسمع أغانيها في الـصباح مـن كـل النوافـذ         ،فنانة راقصة اسمها فيروز   
 وعندما لا يوجد    ،العابرة والسيارات   ، والمحلات التجارية  ،المفتوحة

قالوا لي إا تستطيع أن     .  يترنم الصغار والكبار بأغانيها وحدهم     ،راديو
 أما المسموح شـرعاً لنـا    ، وتلهي أناساً عن العبادات    ،تفتن بلداً بكامله  

  .فقد كان نقر الدف بين النساء عند إعلان النكاح
ــاء    ــاء وكيمي ــك وفيزي ــاء فل ــود علم ــثيراً وج ــني ك ــذي أذهل  وال
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 يفهمــون الظــواهر الطبيعيــة والكونيــة أكثــر مــن شــيوخنا ،وبيولوجيــا
قـالوا لي إن هـؤلاء العلمــاء يـضيعون الجهــود    . العـارفين بكـل شــيء  

 بينمـا  ،والعقول والأموال والوقت في محاولة اكتـشاف هـذه الظـواهر          
 وبـدلاً مـن ذلـك كـان         ،كل شيء مذكور صراحة في كتابنـا المقـدس        

ستها بعمق وتـأن لاكتـشاف الحقـائق العلميـة          عليهم تعلم العربية ودرا   
ولم أدر أن   .  والتفكر بـالعبر الموجـودة مـا بـين الـسطور           ،المبثوثة فيه 

 بـل  ، وحرقـت كتبـهم  ،محاكم التفتـيش الأوروبيـة حاكمـت أمثـالهم       
 وأننـا نحـن أيـضاً       ،وحرقت بعضهم أحيـاء بتهمـة الـسحر والـشعوذة         

 والذين لازال منـهم  ،ها وحرقناصادرنا الكتب بفتاوى من رجال الدين  
 وأن ، وهـي مـسطحة وليـست كرويـة    ،من يقـول إن الأرض لا تـدور      

 ولــو اســتطعنا لحرقنــا هــؤلاء ،هنــاك ســبع سمــوات وســبع أرضــين
.....  الذين يخرفون بحكايات لم تخبرنا ـا الكتـب المقدسـة    ،العلماء

 لا تنتـهي عـن الجاذبيـة        ،وفجأة تـداخلت في عقلـي نظريـات علميـة         
 تتحـدث  ، والكوانتيـة لهـايزنبرغ    ، والنسبية لأينشتاين  ،يوتنالأرضية لن 

 وأكـوان بأبعـاد   ، وأكـوان متوازيـة  ، وكـون نواسـي  ،عن انفجار كوني 
 ، والعـدم  ، ومـادة مـضادة    ، ومـادة مظلمـة    ، وثقوب كونيـة   ،متعددة

 ،بحيث لم يعد في الكون كله من فسحة أمتار قليلة للعـوالم الماورائيـة   
  .ئكة والشياطينبجيوشها الجرارة من الملا

ــه   ــا تتحــدث عن ــل م ــن أعــرف عــن ك ــذلك لم أك ــأمتلئ ،ول  ف
 أنني أضـعت أعوامـاً طويلـة مـن عمـري            أشعر و ،اب والقلق ضطربالا

  "......دون أن أتعلم وأعرف
وما الذي كنت تظن أنك تعرفه حتى هـذا          " عادل باستغراب  أسأل

  ".العمر ؟
 ويأخـذ   ،سونيتناول عادل كأساً من مغلي الزنجبيـل والقرفـة واليان ـ         

 ويخلق به صدمة تنقـذه      ، وكأنه يريد أن يملأ ا رأسه      ،منه جرعات كبيرة  
نجلس في مقهى حديث قـرب    . من بلادة تفكير حطت عليه منذ زمن بعيد       
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  ومـالكو  ، معـاملات   ومعقبـو  ، ومحـامون  ، يرتاده موظفـون   ،دار البلدية 
اس  أنــ، يثرثــرون قلــيلاً ويتنـاولون مــشروبام ســريعاً ،مكاتـب عقاريــة 

ــون ــة  ،عملي ــاً رسمي ــذهبون بعــد أن يوقعــوا لبعــضهم أوراق ــأتون وي  ، ي
حضر عادل هذه المـرة ومعـه حقيبـة     . ويتبادلون لفائف نقود ورقية صغيرة    

  . من انتفاخها أا لا تحوي الكثير من الأوراق يبدو،جلدية صغيرة
 ،كنت أعـرف حفنـة رمـل صـغيرة فقـط         " يجيبني عادل عن سؤالي   

 صحراء شاسعة بامتداد الأمكنة والأزمنة التي عرفهـا     حفنة رمل صغيرة من   
 ، وخارجهـا ، أعـرف عنـها كـل شـيء بـأدق التفاصـيل       ،الجنس البشري 

  ".! لم أكن أعرف شيئاً،للأسف
أصبحت تتحدث بالرموز الفلسفية علـى غـير        ! لا أفهم ما تعنيه   " 

  ".عادات تاريخك الإيماني
دة في تاريخ   حفنة الرمل هذه هي بضع عشرات من أعوام محدو        " 

 هي معرفة الحياة المقدسة لعـصر بكـل         ،إنساني طويل لصحراء غبارية   
عاشت هذه التفاصـيل في بيئـة صـغيرة مـن     ..... التفاصيل الدقيقة جداً 

 ، وخـشونتها  ، ويباسـها  ، وجفافهـا  ، بلهيب حرارـا   ،حياة الصحراء 
 ، وعطشها للماء والخضرة والأحلام    ، وقوانين قبائلها البدوية   ،وعنفها

وارتـسمت  .  تصل الأرض بالسماء   ،فاصيل تأطرت كلها برؤى روحية    ت
 لكـل مـا هـو مفتقـد في هـذه            ،بالمقابل صـورة نعـيم معاكـسة تمامـاً        

وأخذت القبائـل تجتـاح     .  وتقدست عالياً في عوالم ماورائية     ،الصحراء
 للحصول علـى نعـيم الأرض       ،كل ما حولها من الأصقاع بحد السيف      

وسميـت هـذه    .....  الـسماء مـن الحوريـات      من الغنائم والسبايا ونعيم   
  .الحفنة من الرمال بالأصول المقدسة

 وتقليد تفاصيلها   ،وعلموني أنه يجب إقناع الجميع ذه الأصول      
 سواء كانوا يعيـشون     ، إقناع الجميع أينما وجدوا    ،الصحراوية المقدسة 

 ، أو جـزر الميـاه البعيـدة       ، أو الـسهول الخـضراء     ،في الجبال الثلجية  
لم .  وإذا لم يقتنعوا بالحسنى فبحد السيف      ،سكيمو إلى بلاد الأ   وصولاً
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أســتطع أن أفهــم كيــف ســأقنع ســكان بــلاد الثلــوج بحيــاة الــصحراء 
   التي انتظمت في تاريخ قديم محدود؟،ورؤاها

 ، تـؤرقني وتعـذبني    ،أخذت الأسـئلة القلقـة في داخلـي تتنـامى         
 موجـودة في     فالحقـائق كلـها    ،ولكن لم يكن من المسموح البوح ـا       

ــاً،كتــاب مقــدس ــه في ، وشــيوخنا يفهمونــه حرفي ــون تطبيقات  ويعرف
 حـتى لا تتخلخـل كـل    ، وخارج ذلك ممنوع علينا من التفكير    ،الواقع

 وهـذا مـا     ،المنظومة الروحية والتحريميـة الـتي تمـت محاصـرتنا ـا           
  ".جعلني أعيش غريباً بانفصام كامل عما حولي

 ، بـداخلك سـتتكثف بـشدة      ولكـن الأسـئلة القلقـة      " عادل أسأل
  ".ولابد أا تفجرت في لحظة ما؟

 مـستنداً إلى حقيبتـه الـتي    ،يمسك عادل علبـة بـيرة دون كحـول       
 ، مـذاقها مـر  ، يشرب علبـة ثانيـة    ،تضخمت بأوراق شخصية ورسمية   
 وهـذا  ، تذهب إلى الجوف مباشرة،ولكن بخارها لا يصعد إلى الرأس    
نجلس في مقهى . ن دون نتيجة ولك،ما يجعله يطلب العلبة تلو الأخرى

 ينهون صلاة ، يقع قرب المسجد، وصناعيين، ومقاولين،خاص بتجار
تعلـو  .  ويحضرون إلى هنا لتناول مشروبام وعقد صـفقام       ،الجمعة

 يحـسبون تكلفـة     ،أصوام وهم يتجادلون ويحلفـون بـأغلظ الأيمـان        
تـر   أو سـعر الم    ، أو تكـاليف الـشحن     ،المواد الأولية في مـصنوعام    

ويعلنون كم كـانوا مـضطرين      . المربع الواحد في بناء عقارام السكنية     
 ، ودائرة الشؤون العقاريـة ،إلى تقديم هبات وهدايا إلى موظفي البلدية      

 والتي لولاها   ، حتى يتم تسهيل أعمالهم    ،ومديرية الاستيراد والتصدير  
عون  ويوق،يتبادلون أوراق رسمية . سيجدون الطرق مغلقة أينما تحركوا    

إيصالات من دفاتر الـشيكات بـدلاً مـن النقـود الورقيـة الـتي لم تعـد             
  .تتناسب مع قيمة الصفقات المالية العالية

نعم تفجرت كلها بعنـف ودفعـة واحـدة          "يجيبني عادل على سؤالي   
  ".في السجن
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  ".!في السجن؟" 
 هناك خرجت من قـوقعتي الـسياسية والدينيـة          ،نعم في السجن  " 

 تعاطفـت   ،عاطفت مع أناس غربـاء لا أعـرفهم أبـداً          وت ،للمرة الأولى 
 ،معهم رد أم يعانون مـن التعـذيب مثلـي ومـن الـسجان نفـسه               

ــسياط  ــة  ،يــصرخون مثلــي تحــت ال ــألمون مــن جــراحهم العميق  ويت
 جبهـة المُعـذبين في مواجهـة    ، فشعرت أننا في جبهة واحـدة    ،المثخنة

نة الثالثـة في     إذ وصـلت إلى الـس      ،وبما أنني كنت نصف طبيب    . ظلمه
 فقـد كـان الجميـع يطلـب المـساعدة مـني       ،كلية الطب قبـل اعتقـالي    

 فقـد  ،ولكن مداواتي اقتصرت على الجراح الجـسدية    . بأدواتي البدائية 
اكتشفت أن هناك جراحاً نفسية وروحية عميقة لديهم لم ينفع معهـا أي            

 ،إذ إن بعضهم أصبح تحت التعـذيب جـسداً يتـنفس دون حيـاة          . دواء
 وهـو يتـذكر عائلتـه       ،هم الآخر يبكي طوال الوقت مثل الأطفال      وبعض

ــل   ــارج دون معي ــا في الخ ــتي تركه ــة  ،ال ــل إلى حاف ــضهم وص  وبع
 ماعـدا أخـاً   ،لا أذكر من تماسك من الإخـوة في تنظيمـي    ..... الجنون

ــصام الشخــصية   ــصاب بانف ــان م ــصيتين  ،واحــداً ك ــين شخ ــل ب  يتنق
 هو الذي يتلقـى التعـذيب    صمد لأنه كان يظن أن الآخر فيه       ،مريضتين

 ولصموده فقـد نـصب الإخـوة هـذا الـشخص المـريض              ،لا هو نفسه  
 إذ شعر بعـد     ، فأذاقنا الويل بترواته المتطرفة    ،المختل عقلياً أميراً علينا   

 وأخذ يعلمنا   ، وإنما خليفة في زمن حفنة الصحراء      ،فترة أنه ليس أميراً   
..... و تبولنـا   حتى ماذا نفعل حـسب الأصـول إذا عطـسنا أ           ،كل شيء 

أبـو   "ولكن ما تأكـدت منـه أن الجميـع سـقطوا تحـت رحمـة صـداقة           
 وذلـك اتقـاء   ، حتى بعد أن قـيض لهـم الخـروج مـن الـسجن       ،"رعد

  ".لخيره وشره
  ".!هكذا ببساطة كنت تتعاطف مع الجميع في السجن؟ "أسأله

 يـستمتع  ، يشرب عادل كأسـاً مـن الـبيرة بـالكحول هـذه المـرة          
 يـشعر   ، يتـرك الرشـفة طـويلاً في فمـه         ،ذاقها المـر  بطعمها اللاذع وم  
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نجلس هذه المرة في كافيتريـا  .  فينتشي،بالبخار الثقيل يصعد إلى رأسه   
 تنعكس عليهـا    ، بطاولات وكراسي حمراء   ،فاخرة للعشاق في المدينة   

 وتنـساب مـن الزوايـا موسـيقى فرنـسية ناعمـة       ،مصابيح ملونة خافتـة   
  . مليئة بالتأوهات الجنسية،حالمة

 ، تجلس إلى جوارنا ثلاث فتيات في العـشرينات مـن أعمـارهن           
 ، والبلوزات الخمرية والسماوية والفـستقية     ،يشتعلن ببنطلونات الجيتر  

 يتبـادلن   ،التي تكاد النهود الصغيرة المتراقصة مع حركان تقفز منـها         
ترفع إحـداهن   .  ثم يضحكن بصوت كمواء القطط     ،الهمسات الحميمة 
المنسدل على وجهها بـين الفينـة والأخـرى بحركـة           شعرها الكستنائي   

 تلتقـي  ، فيهـا خلـيط مـن العفويـة والإغـراء         ،مثيرة من اهتزاز الـرأس    
 ثم أخــذت ، فتتحــول الابتــسامات إليــه،إحــدى نظراــا مــع عــادل

 وما لبثـت أن     ، لتستقر بجرأة عنده   ،النظرات تتنقل بينه وبين صديقتيها    
  .أخذت القلوب تتحدث بلغتها السرية

 كنت أظن في البداية أن الجميـع في الـسجن       ،نعم "يبني عادل يج
 فقـد قـالوا لي   ،هم من التنظيم الأصولي الصحراوي الذي أنتمـي إليـه   

 وطريقنـا   ،ن إلى الحق والإيمان والتوحيـد     ون الساع ووقتها إننا الوحيد  
ولكـن سـرعان مـا أدركـت أنـه يوجـد في الـسجن               . فقط هـو القـويم    

 ــ ــاءات لعــشرات التنظيم ــة الأخــرى انتم ــسياسية المختلف ــن ،ات ال  م
 ، ومـروراً بـالقوميين المنحـرفين عـن الإيمـان          ،الشيوعيين الملحـدين  

 والجميع يناصبون   ،وصولاً إلى الإسلاميين الضالين من خارج تنظيمي      
لم أفهـم في البدايـة كيـف يمكـن للكفـار            . خط إيماننا عـداءً صـريحاً     

الهم التعذيب مثلـي ومـن    أن ين، أعداء الإيمان ،والملحدين والكتابيين 
قال لي أحد الإخـوة إن علـى الـسجان تعـذيب هـؤلاء              ! السجان نفسه 

 ومـرة ثانيـة لأـم خـارجون عـن      ، مرة مثلنا لأم سياسـيون   ،مرتين
 بـل عـشرات     ، لـيس مـرتين    ،ولكن السجان كان يعذبنا كلنـا     . الإيمان
 وهـو يقـوم بواجبـه       ، فقد كنا جميعـاً برأيـه ضـالين سياسـياً          ،المرات

  ".لهدايتنا إلى طريق السلطة القويم
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ــا   ــن الكافيتري ــادل م ــا وع ــة  ،نخــرج أن ــل الآن حقيب ــو يحم  وه
 ولا ينـسى أن يـدفع الحـساب    ،السمسونايت بدلاً من حقيبته الجلديـة    

 بعد أن طلب رقم الفتـاة ذات الـشعر       ،عن الفتيات في الطاولة الجانبية    
  .الكستنائي المنسدل على وجهها

ــود و ــألهأع ــسجان إذاً ك "أس ــون ال ــتم تكره ــع ،ن ــاطفون م  وتتع
  ".؟بعضكم

 يأخـذ رشـفات   ،يمسك عادل الآن كـأس النبيـذ طـويلاً في يـده       
 النبيـذ لا  ، أصبح رومانسياً يستمتع بكل قطرة منه،صغيرة جداً في فمه  

 فيسري إلى رأسـه الـذي يمتلـئ         ، بل يتسرب إلى عروقه    ،يدخل جوفه 
غبطــة وانــشراح  تــنعكس علــى أســارير وجهــه بال،بأحاســيس انتــشاء

 وصـلنا إليـه     ،نجلس مـساءً في أحـد مطـاعم المدينـة الراقيـة           . الصدر
 ، اختاره بعد أن وعدني بوجبة غربية مميزة ونبيذ فرنسي         ،بسيارة عادل 

. فهو يعرف هذا المطعم جيداً بعد أن أصبح يتـردد عليـه بـشكل دائـم               
 ، بلـو  أتناول أنا الكـوردون ،تتزين الطاولة بأطباق من الوجبات الغربية 

ــشيكن هــاوس  ــب ،وعــادل ت ــا غري ــع ســلطات طعمه ــسية، م  ، فرن
  . وروسية، ويونانية،وإيطالية

 ، يجلس عدد من الرجـال والنـساء والأطفـال علـى طـاول أماميـة               
 عـادل يـستطيع رؤيـة الجميـع بـسهولة           ،يتناولون وجبتهم بصخب ومرح   

 أمـا أنـا فقـد كـان علـي الالتفـات كلمـا عـلا الـضجيج                   ،مواجهة أمامـه  
ومـع كـل   .  لأدرك مـدى الحبـور المـسيطر علـى اموعـة         ،لضحكوا

 وكأـا  ، على وجهها مسحة من حزن وتملمـل ،التفاتة ألمح سيدة صامتة   
 ، إذ إا تجلس سـاهمة النظـرات       ،منفصلة عن صخب ومرح اموعة    

 ـو مـا    ن موعـة      ، يبـدو زوجهـا لا يهـتمهـو منفعـل ومنـدمج مـع ا 
 جميلـة   ، تـراءى لي أـا سـيدة أربعينيـة         ومـع هـذه الالتفاتـات     . بالكامل
 أـا    يبدو ، وماكياج على الوجه وضعته يد خبيرة      ، بتسريحة أنيقة  ،المحيا

 وقـد  ،قادمة مـن أحـد صـالونات التجميـل الراقيـة إلى المطعـم مباشـرة            
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 بثـديين  ، يكشف عن ثلاثة أرباع صدرها    ، أسود أنيق  ،ارتدت ثوب سهرة  
انـدمجت  . مة بنية تثير الـشهوة لمرآهـا  ناعمين تزين منبت الأيمن منهما شا   

 ولكـنني لمحـت فجـأة    ،في الطعام والحديث مـع عـادل ونـسيت أمرهـا     
 نظـرت  ، بوجهه المنتـشي بالنبيـذ  ،صورا منعكسة في ألق حدقتي عادل    

 أن عـادل لم      ويبدو ، فتراءى لي انعكاس طيف ابتسامتها     ،بتركيز في عينيه  
 ،وطـوال الحـديث علـى العـشاء    . يضيع الفرصة فرد عليها بابتسامة أوسع    

 ذهبـت مـسحة الحـزن عـن         ،استطعت مراقبة صورا في حدقتي عـادل      
 ، ولكـن دون ضـجيج    ، وأخذت تشارك ببعض مرح اموعـة      ،وجهها

 بل كانـت    ، ولكن نظراا وابتساماا لم تكن مع زوجها       ،وبمشاركة أنيقة 
  . متسللة إلى قلبه،هنا مع عادل

 ولكننا مقابل ذلك    ، يكره السجان  نعم كان الجميع   "يجيبني عادل 
 بـل حـتى إن نزعاتنـا        ،كنا قد نقلنا عقدنا التنظيميـة معنـا إلى الـسجن          

اكتـشفت مــع الــزمن  . الفرديـة طغــت علــى جماعيـة التنظــيم الواحــد  
 فكنـت أجـد بـين الـشيوعيين     ،علاقات معقدة تسود بيننـا في الـسجن     

ــان مف   ــسلطة والإيم ــن ال ــرفين ع ــوميين المنح ــدين والق ــرين الملح ك
 ، يحترمون رأيـي   ، لطيفي الحديث  ، دمثي الأخلاق والمعشر   ،مبدعين

 ، على عكس التعصب الـشديد في تنظيمنـا     ،ويناقشونني به دون تشنج   
 المؤكـدة مـن   ،حيث أعلنا امتلاكنا نحن فقط الحقيقة النهائية والمطلقة     

 مـستغرباً ممـا   ،هـا ؤ وأخـذت أقر   ،استعرت من عنـدهم كتبـاً     . السماء
 رؤى ليـست هـي الخطـأ    ، مغايرة لما آمنت بـه طـويلاً  تحويه من رؤى  

ومع الزمن عرفت أن الحقائق الفكريـة هـي نـسبية وليـست            . بالضرورة
.  والتعـديل حـسب الظـروف   ، قابلة للنقاش والتفسير المتعـدد   ،مطلقة

 الاصطدام المستمر مع الإخوة في التنظيمات       ،وقد زاد في تحولي هذا    
موعة منها فهمهـا الخـاص لحفنـة      إذ كان لكل مج    ،الإسلامية الأخرى 

 وتؤيـده بمرجعيـة مـن       ، تربطه بالحقائق المطلقة الخاصـة ـا       ،الرمل
 تريد أن تفرضه بالقوة على الجميع إلى حد الوصول لتكفيرنـا            ،السماء

والغريـب أن  .  وهو ما كنا نفعله بالمقابـل نحـن أيـضاً   ،لعدم مجارام 
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ة حتى في السجن نفـسه    لايزال منهم من يريد فيما لو سنحت له الفرص        
 وإنمـا الإخـوة الـضالين       ،أن يقَّوم بحد السيف لـيس الملحـدين فقـط         

  ". إخوة الإيمان المنحرفين،أيضاً
 ينـسدل  ، إلى المغاسـل عم تنهض المرأة الأنيقة كما يبدو في المط 

 يأخـذ  ، بحيث بدت ملكـة المكـان  ،كامل الثوب الأسود الأنيق طويلاً 
 وينـهض أيـضاً    ،جل عليها رقم هاتفه    يس ،عادل قصاصة ورقية صغيرة   

  .إلى المغاسل بحثاً عن الملكة
 أيمـن هـرب مـن     ،أيمن وإياد الشيوعيان لم يدخلا الـسجن أبـداً        

 وهـذا مـا كـان       ، ولكنه عاش عمره كله في سجن ذاته       ،الحزب والبلد 
وإياد كان أذكى من أن يقع بسهولة بين أيـدي          . أقسى من سجن السلطة   
 فقد كـان يتحـرك في     ،بقدراته التنظيمية العالية  عناصر جهاز الاستقرار    

وعنـدما أصـبح إسـلامياً      . الظل والعتمة دون أن يترك أثـراً يـدل عليـه          
 تركـوه يعـيش في      ،فلكلورياً كان جهاز الاستقرار أذكى من أن يهتم به        

.  وذهب في سبات عميق    ، حتى ولو كانت إسلامية    ،أحلامه السينمائية 
 فكل ما يفعله كان سـيقوده سـريعاً         ،اماًأما مع عادل فالأمر مختلف تم     

  .إلى السجن
أتذكر أنه جاء وقت سافر فيه الكثير مـن شـباب البلـدة إلى بـلاد                

 من الشيوعيين والبعثـيين     ين وشعر البقية الباق   ،الثلوج أو بلاد الصحراء   
 بالملل يتـسرب    ، بتلاوينهم المختلفة  ،والناصريين والقوميين السوريين  

 وهناك من ذهـب     ،ن تسلق إلى السلطة وتنعم ا      فهناك م  ،إلى قلوم 
 وحـدثت فيهـا     ، فتخلخلت الـساحة الـسياسية     ،إلى السجن وغاب فيه   

 ،ثم جـاء دور الإسـلاميين    .  وفقد النـاس الثقـة بمـا حـولهم         ،فراغات
 توجـه  ، وصعد نجمهم،أخذوا يملؤون فراغ الفجوات ويتوسعون منها   

ت التنظيمــات  بعــد أن فقــد،جيــل جديــد مــن شــباب البلــدة إلــيهم
  .المناضلة القديمة الكثير من بريقها وألقها

 وأنت من عائلـة  ، أنك ذكي ومنفتح بما فيه الكفاية      يبدو " عادل أسأل
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 لم يظهـر علـى أحـد مـن أفرادهـا ميـول دينيـة         ،قروية بـسيطة في البلـدة     
 لا  ، وطوال عمرنا أنت ونحن نعيش في البلـدة بانـسجام ووئـام            ،متعصبة

كيـف  .....  أو طائفـة أخـرى     ، أو ديـن مغـاير     ،انيتحدث أحد عن الإيم ـ   
تورطت ودخلت إلى تنظيم ديني قـائم علـى التمييـز بـين النـاس حـسب                 

  ". فأقلق سكينة البلدة؟،المعتقدات التي نبشها من الأعماق
 يهـزه بيـده فتتحـرك قطـع الـثلج       ،يتناول عادل كـأس الويـسكي     

 يـستمتع   ، يأخذ رشـفة   ، يستمتع بصوت طرقاا على زجاجه     ،بداخله
 خـذْ ه بإغماض العيـنين وأَ  ئ يعبر عن درجة انتشا    ،بطعمها اللاذع القوي  

.  تعقبهما اهتزازة خفيفة من الرأس نحـو الـيمين واليـسار           ، عميقٍ نفسٍ
 ومعـه   ،مع الويسكي تكتـشف الحيـاة والعـالم مـن حولـك            "يقول لي 

 وهـي   ، الأولى تشرب الويـسكي    ،تعرف أن الناس ينقسمون إلى فئتين     
 وهـي الـتي اكتـشفت سـر         ،سلطة والنفوذ والمـال والـشرف     صاحبة ال 

ــاة  ــتمتاع بالحي ــسكي ،الاس ــشرب الوي ــة لا ت ــيرة  ، والثاني ــي الفق  وه
 يمضي  ،المستضعفة التي تتراكض عند أقدام الأولى وتستجدي رضاها       

 وأصلاً هي ليس لديها لا المـال ولا الـذكاء لتعـرف    ،ارها دون متعة  
  ".الاستمتاع بالحياة

 الـذي يـدير منـه أعمـال     ،دل مساءً في مكتبه الكبير    أجلس مع عا  
 صـباحي   ، يعمـل بـدوامين    ،بيـع وشـراء العقـارات     ومقاولات البنـاء    

 تـتقن   ، أصبح لديه سكرتيرة جميلة جامعية من كليـة الإدارة         ،ومسائي
 ،العمــل علــى الحاســوب والإنترنيــت والمراســلات بالإنكليزيــة     

 ،خدم أنيـق المظهـر     ومست ،ومهندسون تنفيذيون باختصاصات متنوعة   
 ،تتـالى الاتـصالات  . وسائق يجلس دائمـاً في الـسيارة ينتظـر الأوامـر          

  ". نلتقي في يوم آخر،إذا لم يكن لديك وقت الآن " عادلأسألف
 ولن أزعجك بعـد  ، ثم سأتركك حراً  ، سأي حكايتي أولاً   ،لا" 

  ".ذلك
 ،يطلب من السكرتيرة عدم تحويل الاتصالات إليـه مهمـا كانـت         



 273

كانـت   " ويجيـبني علـى تـساؤلي   ،أسـاً جديـداً مـن الويـسكي      يصب ك 
 ، قـضيت عـدة سـنوات مـن عمـري في الـسجن             ،الحكاية كلها عبثية  

 ولا أعرف كيف سارت بي الأمـور        ، تورطت ،ضاعت مني دون معنى   
 كانـت الأجـواء دينيـة       ،فعندما جاء دور الإسـلاميين    . في هذا المنحى  

 وكانـت   ،تمـع شعبوية في مواجهة الـسلطة لـدى بعـض أطـراف ا           
 يريــد الوصــول إلى ،قــرعتي أو نــصيبي مــع تنظــيم إســلامي نخبــوي

 أن المصادفة هي الـتي      يبدو. الخلافة الإسلامية عن طريق حزب سري     
 مثـل تلـك الـتي    ،جعلتني لا أقع في أيدي تنظيمـات إسـلامية أخـرى          

 أو تلك التي تتـبنى أفكـار الـتكفير          ،تقول إن الإسلام مصحف وسيف    
  ".عنف وحد السيفالبوالتغيير 
 مـادمتم ترغبـون   ،وتنظيمك ألم يؤمن بالتغيير عن طريق العنف      " 

  ".بإعادة الخلافة الإسلامية بالقوة؟
 كانـت عقائـد حزبنـا       ،المسألة بسيطة ومعقدة في الوقت نفـسه      " 

 وعلينـا تقليـدها     ، بالأصـول الـصحراوية    ،ملتصقة تماماً بحفنة الرمـل    
بدأت الـدعوة إلى الإيمـان قـديماً        فقد  . حرفياً مهتدين بالنص المقدس   

 وفي مرحلة متقدمة تم طلب النـصرة مـن القبائـل حـتى              ،بشكل سري 
ــة  . تحقــق النــصر ــادة لتلــك المرحل ــاء علــى الفهــم الخــاص للقي وبن

 مـستغلين المنـازل     ، شرعنا كنخبة بنشر الدعوة إلى الخلافة      ،التاريخية
ر الفرصـة    بانتظـا  ،والمساجد وأي تجمع يمكن التفاعل به مـع النـاس         

 وهـو مـا   ،المناسبة لطلب النصرة من إحدى القـوى الفاعلـة في الأمـة     
..... يعني القوى المسلحة والقادرة على السيطرة بـالقوة علـى الـسلطة           

 إلا أـا  ،وهكذا فقـد كانـت الـدعوة لاعنفيـة في بدايتـها مـع النخبـة        
ستنقلب إلى عنفية في اللحظة المناسبة للاسـتيلاء علـى الـسلطة وبنـاء              

  ".الخلافة
  ".وكيف جعلوك تنضم إلى التنظيم؟" 
 قائلاً إنه يريـد  ،ذات يوم فاجأني الحاج خالد بدعوتي إلى مترله  " 
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والحـاج خالـد رجـل محتـرم في        ! رؤيتي لأمر هـام يتعلـق بمـستقبلي       
 وأحـضر مـن أسـفاره كتبـاً        ، سافر كثيراً إلى البلدان اـاورة      ،بلدتنا

كنـت أنـا وقتـها في عمـر     .  الـسياسة  ويقال إنـه يعمـل في  ،دينية كثيرة 
 لا أحب ما    ، العمر الذي يتمرد فيه الشاب على كل ما حوله         ،المراهقة

 الموظف البسيط الذي يهـرب يوميـاً مـن          ،يفعله بالذات أبي المسكين   
 وأعمـل عكـس مـا       ، أنقـده ـرد النقـد      ،هموم الحياة إلى المقهـى    

 ، الخـارج  وأمـضي معظـم وقـتي بعـد المدرسـة في           ،يرغب به دائمـاً   
لم يكن بقربي صديق    .  وخاصة في الركض   ،ستنفد طاقتي في الرياضة   أ

وفجـأة بـرز    ..... كبير أو أب روحي يأخذ بيدي في هـذا العمـر القلـق            
ت دعوة رجل كبير محترم لصبي شاب       أستغرب ،الحاج خالد في حياتي   

 ،اسـتقبلني في مترلـه    .  واهتمامه بأمر يتعلق بمستقبلي    ،مثلي إلى مترله  
 لـيس   ، وهو شـيء جديـد علـي       ، ومكرراً الترحيب بالأخ عادل    مردداً

ولـذلك فمنـذ أن     . اداتي بالأخ  وإنما أيضاً من   ،الترحيب والاحترام فقط  
 ومع كل كلمة يقولها بحقي      ،ت قدمي مترله ورأسي يكبر بالخيلاء     أوط

 وخاصــة أن مــن ،كــان إحــساس انفعــالي بالعظمــة ينمــو في داخلــي
 محـدثاً نفـسي أن هنـاك مـن          ،المحتـرم يتحدث معي هو الحاج خالد      

 بعكـس والـدي الـترق الـذي لا يتعامـل معـي إلا         ،عرف قيمتي أخيراً  
  ".بالتأنيب والصراخ

ومـاذا قـال لـك حـتى تنـامى في داخلـك هـذا              " من جديد  أسأل
  ".الشعور؟
 عرفنـا  ، الأخ عادل نحن نتابع حياتك منذ زمن طويـل        ،قال لي " 

 ، وعقلـك ذكـي  ،لاقـك حـسنة   وأخ ،أنك شاب بقلب عامر بالإيمـان     
نحـن نحتـاج    .  ونعرف أنك تمارس الرياضة باسـتمرار      ،وجسدك قوي 

 لنقـف معـاً بوجـه    ، بإيمانك وأخلاقك وذكائك وقوتـك     ،شاب مثلك 
.  وبوجه الحكام الظالمين الكافرين    ،الفسق والفجور والفساد في بلدتنا    

 وبمثلك  ،ةسنعيد معاً بناء خلافتنا الرشيدة لنعيد لأمتنا أمجادها القديم        
 ثم سـنطلب    ،من الشباب المؤمنين سـنتحرك بـين النـاس ونـدعو لهـا            
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 وعنـدها   ، ونختـار خليفتنـا    ،النصرة للاستيلاء على الـسلطة في البلـد       
 كمـا  ، حيـث لا حـدود بينـها    ،سنتمدد إلى كل بلاد العالم الإسـلامي      
 ،امــتلأ رأســي بالحماســة..... حــدث في فتوحــات تاريخنــا ايــد

 لبناء الخلافة من الهند إلى الأندلس فسأنـضم مباشـرة           مادمت أنا مهماً  
 وتخيلت نفسي مباشرة أمتطي حصاني رافعاً سـيفي علـى           ،إلى التنظيم 

رأس سرية من ااهدين الذين لا هدف لهم سوى إعـلاء كلمـة مـن       
عـادل   "وهكذا دخلت لعند الحاج خالد وأنـا      . في السماء على الأرض   

مع  "الأخ عادل  " وخرجت من عنده   ،الذي لا يعرف ماذا يريد     "الضائع
 ، الـذي يعـرف أنـه يريـد إعـادة الخلافـة         ،"أبـو محمـد    "اسم حركـي  

   ".وأقسمت على الالتزام بمبادئ التنظيم السرية
  ".وماذا حدث بعد ذلك ؟" 
علمونا مباشـرة أن الإسـلاميين الآخـرين عـاجزون عـن إدراك             " 

عـن الطريـق    روح الفكرة الإسلامية وهدف الخلافة، وهـم منحرفـون          
أما نحن سـيحمينا  .  بل إن بعضهم تأثر بالأفكار الغربية الفاسدة ،القويم

 وسـيجزينا في   ،من في السماء مادامت عزيمتنا شـديدة وإيماننـا قـوي          
ــالنعيم وحورياتــه  وفي الــدنيا بــسبايا الحــرب مــن النــساء  ،الآخــرة ب

دري لا أ. هكذا كان يقول لي مسؤول التنظيم في بلـدتنا  ..... الجميلات
 أم لأنـه كـان   ،لكي يشجعني على الثبات في التنظيم     ! لماذا يقول ذلك  

 فقد انتهت عادات الزواج بأكثر مـن    ،يريد زوجة ثانية ولا أحد يقبل به      
 فعنـدما أفكـر   ،وبغض النظـر عـن هـذا   . امرأة في بلدتنا منذ زمن غابر    

 بأنه كان يخاطب مجموعة من البـدو المـنطلقين مـن          أشعربأقواله الآن   
  ".صحراء للغزو في فترة حفنة الرمالال

  ". أليس كذلك؟،ولكنكم كنت تفكرون بالتغيير بقوة السلاح" 
 ،ننا سـنرفع الـسلاح كدولـة   إ ولكنهم قالوا لي    ،نعم "يؤكد عادل 

   ".وليس كعصابات مثل الإسلاميين الآخرين
  ".ألم تفكر وقتها بكل ما قالوه لك ؟" 
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 الخالق في الـسماء والـنص       ،في البداية أعجبتني طريقة التفكير    " 
 ونحن لـسنا بحاجـة   ، وما بينهما رجل الأصول،المقدس على الأرض 

أتذكر تلك الفتـرة تمامـاً   .  لدينا النص وفقط  ،لأولياء صالحين كوسطاء  
 وتنفيـذ   ، فالأسـئلة كانـت شـبه ممنوعـة        ،كيف تمت قولبتي بالكامـل    

تنظـيم الـتي     وكانت هنا نقطة غباء ال     ،التعليمات حتمي لا يقبل النقاش    
 ،أرادوا مني أن أكون ضيق الفكر متعـصباً       . تم تطبيقها حتى في السجن    

ولكن هذا بالضبط ما خلق لدي الرغبة بالانفلات منه بعـد مـرور فتـرة         
 فأنـا اعتـدت الحريـة والانطـلاق         ، وكأا ردة فعـل معاكـسة      ،قصيرة

 بالانفـصام بـين تعـاليم    أشـعر  كما أنني أصبحت ،والتمرد منذ صغري  
 ومـن وقتـها أنـا لا    ،ودة إلى الأصول وبين الحيـاة الطبيعيـة حـولي        الع

  ".!أعرف
  ".وهل تقبلكم الناس حولكم في البلدة؟" 

 فقـد  ،كانت قيادتنا غبية جـداً  "يجيب عادل هنا بحسرة وامتعاض   
 وأن النـاس سـتركض   ،ظنت أا ستحيي الخلافة بـين ليلـة وضـحاها        

صال القيـادة عـن الواقـع    ولكـن انف ـ . وراءنا هاتفـة بـشعارات الإيمـان      
 فكـانوا  ، أنساهم عدم تقبـل أهـل البلـدة لنـا    ،والعيش بأوهام الماضي 

. اضـرهم  ولا علاقة لنـا بح     ،ينظرون إلينا وكأننا نعيش في حفنة الرمال      
 حـتى  ،ها بعدم الانتماء إلى أية نقابة أو جمعيـة      ئبل وألزمتنا القيادة بغبا   

كنـا  .....  مـصلحة الـسلطة   قالوا لنا إن هذا يـصب في ،ولو كانت دينية 
 فنحن فقط   ،نعيش بنوع من الاستعلاء الإيماني عن الناس الذين حولنا        

الذين كنا نمتلك الحقيقة النهائية والمطلقة بأصول ثابتة لا تقبل المرونة           
 والناس بـالآلاف هنـاك   ، ولذلك كنا لوحدنا بضع عشرات،أو النقاش 

  ".على الطرف الآخر
  ".سجن وبليلة واحدة؟وكيف وقعتم كلكم في ال" 
 فأجهزة الاستقرار كانت تعرف كل خطواتنـا    ،قل كنا أغبياء  أألم  " 

 تركتنـا قلـيلاً حـتى تكدسـت لـديها المعلومـات عـن كـل            ،بالتفصيل
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وخـلال سـاعتين مـن    .  وأماكن اجتماعاتنا وأوقاا  ،العناصر في بلدتنا  
تي وقعت   والتقطونا مثل العصافير ال    ، داهموا أماكن سكننا   ،ليلة ظلماء 
 حـتى كـانوا   ،وما أن أتى الصباح.  واعتقلونا واحداً واحداً ،في الفخاخ 

 والناس غير مصدقين بوجودنا الـذي       ،خرجوا بنا من البلدة إلى الأقبية     
  ". وباعتقالنا السريع الذي صار،كان

  ". وماذا حدث لكم في السجن؟أسأله
 يـأتي  ،يدعوني عادل إلى شـرب كوكتيـل خـاص يـصنعه بنفـسه          

 ويـضيف فوقـه     ، يسكب فيه شاياً ثقيلاً أسـود مـن البلـدة          ،ء كبير بوعا
 يتبعـه بـبيرة دون كحـول        ،مغلي الزنجبيل والقرفة واليانسون من الهند     

 ويـصب فوقهمـا نبيـذاً       ، ثم بيرة بكحول من ألمانيا     ،من بلاد الصحراء  
 ، وأخيراً يلقي فوقها كلها بمحتـوى زجاجـة ويـسكي أمريكيـة     ،فرنسياً

يـضع المـزيج كلـه في خـلاط     . طبع قطع الثلج من روسـيا ولم ينس بال  
 مـزيج غريـب   ، ليحصل علـى سـائل حلـيبي عـولمي    ،كهربائي ياباني 

تتصاعد منه أبخرة لاذعة تقود إلى عـوالم ماورائيـة جديـدة لم تعرفهـا               
 ومـع كـل رشـفة ينقلـب        ،يصب كأساً ويشرب منـه    . الديانات القديمة 
 ، يغيب عن الوعي لدقيقـة     ،وة ويذهب في عالم النش    ،رأسه إلى الوراء  

 ويفرد يديـه قلـيلاً فيخيـل إلي أنـه       ،ثم يصحو بصفاء عجيب في نظرته     
  . ارتفع في الهواء قليلاً

نجلــس الآن علــى شــرفة واســعة لبنــاء يقــع في مزرعــة مــسورة  
 ، تنتصب علـى امتـدادها أشـجار سـرو عاليـة           ،بجدران عالية مكهربة  

فلين والمتلصـصين علـى     تخفي ما يحدث في الداخل عن عيون المـتط        
ويمتـد أمامنـا حـوض سـباحة أنيـق جـداً بزرقـة مياهـه               . نِعم الآخرين 

 تزينه رسومات حيوانات بحرية ببلاطات البورسـلان الملونـة          ،الصافية
 ، التي يخيل إليَّ أا تتحرك مع التموجـات المائيـة الـصغيرة فيـه        ،فيه

 ،رودوتنتــشر حولــه مــساحات عــشبية خــضراء تزينــها شــجيرات الــو
 تـبرز ألواـا الحمـراء    ،وترتمي هنا وهناك كراسٍ ومـساند وطـاولات   
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رجـال ونـساء   . اللامعة بتضادها مع خضرة المساحات الخضراء الرطبة     
 أو يتراكـضون ويعبثـون بمـرح    ، أو يجلسون على الطاولات    ،يسبحون
 تختنق فيهـا  ، رجال شبه عراة إلا من سراويل سباحة صغيرة      ،وصخب

 وتكـاد أن تمزقهـا منتـصبة إلى الأعلـى بحثـاً عـن         ،أعضاؤهم الذكرية 
 ونـساء تـركن بلمـسات    ،إطلالة على مفارق رطبة بين فخذين أنثـويين       

جمالية شيئاً مغلقـاً مـن أجـسادهن وراء بقايـا مـايوه بكـيني زيـادة في           
 ، ومكـورة ، ومنتـصبة ، متدليـة ، بحيث يمكن مشاهدة ـود   ،الإغراء
 في  ، وعانـات محلوقـة بعنايـة      ، لا تختفي منها إلا الحلمات     ،وناهضة

حين تكور تحتها ما بقـي مـن أعـضائهن الجنـسية وراء قطعـة قماشـية           
  . كأجاصات ناضجة يكاد عصيرها ينفجر ويسيل،صغيرة

 في الأصل لم يكن هنـاك  ،جئنا إلى الطبيعة عراة " يقول لي عادل  
 كـان الجـسد يتـنفس بكامـل         ، ولا تعقيدات التحريم والمنـع     ،ملابس

 ونحـن الآن نعـود إلى       ،ضرة الطبيعة ويستحم بزرقة السماء    عريه في خ  
 دون تعقيدات الحياة المعاصرة الفاسدة التي تخفي    ، كما كنا  ،الأصول

 ،لكن الناس في الغـرب أصـبحوا إبـاحيين        ..... حقيقة ارتباطنا بالمنبع  
 وأفـسحوا  ، خلعوا كـل شـيء  ،فهموا العودة إلى الطبيعة بشكل خاطئ  

 أما نحن فـلازال     ، عراة بالكامل  ، خاصاً للعراة  إلى جانب البحر شاطئاً   
 ، لم نكشف كل شـيء     ،لدينا شيء من أخلاق الطبيعة وشاعرية العري      

 يـشعل القلـوب بالأمنيـات      ،فلا زال لـدينا بعـض الحيـاء والاحتـشام         
  ".والشهوات

تنتــشر كــؤوس مــشروب الكوكتيــل بــين أيــدي الجالــسين علــى 
 يتناولـه عـادل مـن طريقـة          أتأكد أنه نفس المشروب الذي     ،الطاولات

 ويغيـب عـن   ، فكل من يأخذ رشفة ينقلـب رأسـه إلى الـوراء        ،شرم
 حيث يخيل إليَّ أنـه يرتفـع في         ، ليصحو بصفاء عجيب   ،الوعي لدقيقة 

  .الهواء قليلاً
 فتاة الكافيتريـا ذات الـشعر     ،أفاجأ بمعرفة ثلاثة وجوه بين النسوة     
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مـا تحـرك في مـايوه     جـسد يـضج بالحيويـة كيف   ،المنسدل على الوجه 
 بحيث لم يعد من مـبرر       ، تقلص إلى أصغر حجم ممكن     ،بكيني أحمر 

 حتى  ، لازالت أنيقة  ،أما الوجه الثاني فهي امرأة المطعم الفاخر      . للبسه
 الإخفاء يفعـل  ،بلباس المايوه الأسود المتصل الذي يخفي كامل بطنها     

ت  ولكـنني لازل ـ   ، يستدعي شاعرية كـشف البـاطن الـسري        ،فعله هنا 
 والـتي يـثير     ،ألمح من بعيد الشامة البنية التي تزين منبت ثديها الأيمن         

 مـن الفتـاة والمـرأة يـديهما         ت لآخـر ترفـع كـلٌ      من وق . مرآها الشهوة 
ــاة الثالثــة فهــي .  يبتــسم ولا يــرد عليهمــا،ملــوحتين لعــادل أمــا الفت

السكرتيرة الحـسناء الـتي تجلـس وتعمـل علـى الحاسـوب في زاويـة                
 تحـررت مـن كـل       ، وهي الوحيدة العارية كاملة    ،لمسبحمنعزلة قرب ا  

هـا الحميميـة مـادام ممنـوع عليهـا          ئ لا خوف مـن كـشف أجزا       ،شيء
  .النهوض في أثناء دوامها الرسمي

  وعندما يصحو يقـول لي ،يتناول عادل جرعة من مشروبه المزيج     
ثـنين  ا سـوى  ، ولم ينج منا أحد، اعتقلونا كلنا،وهكذا في ليلة ظلماء "

 بعد حـدوث خطـأ في مداهمـة    ،عا التسلل والهرب عبر الحدود  استطا
 بـين الطـابق   ،الأول بسبب اختلاط الطوابق على المـداهمين  . مترليهما

 فـاعتقلوا بـدلاً منـه رجـلاً مـسيحياً يبيـع       ،الثـاني والطـابق ثـاني فـني    
 واعتقلوا  ، والثاني بسبب خطأ في تقرير المخبر      ،المشروبات الكحولية 

 حميمـاتي بـسيط لا علاقـة لـه     ،يعمل في كَش الحمـام   بدلاً منه رجلاً    
 فعقلـه دائمـاً في الـسماء     ،بالسياسة ولا بكل ما يحـدث علـى الأرض        

 بالرغم مـن مغـادرتي      ،وطالني الاعتقال أنا أيضاً   . وراء أسراب حمامه  
 وخاصة بعد أن أصبح الإخـوة  ،التنظيم وقتها منذ أكثر من عام ونصف  

  .بلبلة التي كانت تثيرها نقاشاتياب والضطريتحاشونني بسبب الا
 تفوح منه رائحـة الرطوبـة والـدم         ، وأدخلونا إلى قبو معتم وقذر    

 أجـساد يقطـر     ، وتتعالى منه صرخات يائسة وعويل منتحب      ،والجنون
 اختلطت بروائح بقايـا     ، ملأت الجو عفونة   ،منها العرق والماء والدماء   
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ن ما اـارت النخبـة     إذ سرعا  ،ولم تطل حفلة التعذيب   . البول والإقياء 
ــلاب  ــن الط ــة م ــين،المخملي ــاء، والمدرس ــين، والأطب  ، والمهندس

 والتسلل تحت   ، عناصر ناعمة لا تعرف العراك والاشتباك      ،والمحامين
 عناصـر  ، والفرار من عناصر الأجهزة،جنح الظلام لتوزيع المنشورات   

كانوا مرشـدين دعـويين     . لم تتعلم الرماية والسباحة وركوب السيارات     
 وحـتى  ،صالحين للخطـب الدينيـة في تجمعـات صـغيرة في المنـازل        

خبرم الدعوية لم تكـن تتجـاوز أفكـار إحيـاء الخلافـة علـى طريـق                 
  .الأصول

 لم تتفهم قيادة التنظيم أا أمام سلطة ذكيـة وشرسـة في الوقـت              
 وخـبيرة في التعامـل مـع    ، تؤيدها قطاعات واسعة من اتمـع     ،ذاته

 الـتي تظـن أنـه       ، كافـةً  أشكالها وتلاوينـها  بلصغيرة  التنظيمات السرية ا  
بوصول عدد أعضائها إلى بضع عشرات حتى يصبح الحكم في متناول           

 ولكـن   ، واعترفوا بكل شيء مع أول لطمة      ،إار الإخوة بسرعة  . يدها
 ،بالرغم مـن ذلـك فقـد كـان علينـا جميعـاً أن نمـر باحتفـال الجـسد          

ر إلى زمـن الخـلاص    كجـواز مـرو    ،ليتراقص تحـت قـبلات الـسجان      
سمع الـصراخ والعويـل والبكـاء        . السلطوي  نـستنجد بمـن في      ،كان يـ

 فالاحتفـال   ، ولكن لا مجيب ولا منقـذ لنـا        ،السماء وبمن في الأرض   
قياديونا قالوا لنا إنه في إحدى المعارك الغبارية زمـن الأصـول         . مستمر

الآن  فلمـاذا لا تـأتي   ،جاءت الكائنات النورانيـة وشـاركت في القتـال      
 ،اعترفنا بما فعلناه وبما لم نفعله     !  مادمنا على حق   ،ونحن نستنجد ا  
 وتنازعنا على كـسرة  ، ونزفت الجراح، أغمي علينا ،والاحتفال مستمر 

 وبـدلاً مـن نعـيم الحوريـات         ، طارت الآمال مـن الأفئـدة      ،خبز عفنة 
   ".أخذنا نحلم بنعيم فيه خبز وزيتون وشربة ماء

  ".حي معكم؟ولكن ماذا حدث للمسي" 
 ،لسوء الحظ كان مختوناً على عادة بعض المسيحيين في بلدتنا          " 

بسبب ارتباط هذه العملية في الـذهن بزيـادة المتعـة الجنـسية وتـأخير               
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 وهو ما ظهر منذ زمن قديم بـالعيش المـشترك في بلـدتنا بـين           ،القذف
 لم يــصدقه ،قــال للمحققــين، إنــه مــسيحي. المــسلمين والمــسيحيين

 بل ظنوا أن هـذا الإدعـاء        ، دلالة جسدية لديه على ما يقوله       فلا ،أحداً
وبـالرغم مـن    . ما هو إلا تمويـه علـى موقـع قيـادي عـالٍ في التنظـيم               

 ثم اعتـرف بمـا      ،توسلاته فقد ناله الكثير من التعذيب لإنكاره المتتالي       
 ، وعندما سألوه عـن مـسؤوله المباشـر     ،يرغبون وأعلن انتمائه للتنظيم   

ثم .  ففـتح بـذلك خيطـاً جديـداً للتحقيـق     ،وري بـولس  أجام أنه الخ  
 وافـق   ،طلبوا منه التعاون وإخبارهم بما يحدث بين الإخوة في السجن         

. مقابل كل تقرير يقدمـه  "بطحة عرق " ولكن بشرط إعطائه ،بكل سرور 
وعندما حاول أميرنا في السجن أن يهديه إلى الإسلام بعد انتهاء حفلـة             

 وقـرر أن    ،ولكن علـى أن يـصبح بوذيـاً        ، وافق بكل سرور   ،التعذيب
يهرب عند خروجه من السجن من العالمين الإسـلامي والمـسيحي إلى     

ختــار ا ولا أعــرف لمــاذا  ،مجاهــل الإنــسان البــدائي في أفريقيــا   
  ".!زيمبابوي

  ". ماذا حدث له؟،والحميماتي" 
 أعترف منذ اللطمة الأولى أنه هو وسرب        ،كان مخبولاً بالأصل  " 

 على أمل إنـشاء خلافـة لكـل الحمـام في         ،وا إلى التنظيم  الحمام انضم 
 مـادام يجمعهـا الإيمـان بغـض النظـر عـن ألواـا وأصــولها        ،البلـدة 

 ، والبربريـــسي، والمكـــاوي، والريحـــاني، البغـــدادي،الحماميـــة
عتـرف بأنـه كـان يريـد        أو.  والهزاز ، والأبلق ، والمسود ،والشخشرلي

 علـى أعلـى سـطح في         يجلس علـى عـرش     ،إعلان نفسه خليفة عليها   
 الـتي سـيربط     ، ويكش أسراب الحمام المؤمنة بعصاه الطويلـة       ،البلدة

 ، للتلويح ا وإثارا علـى الطـيران  ،على رأسها قطعة قماش خضراء    
وسيكـشها  .  وترجع بسبايا منـهم  ،وستجتاح أسراب الحمامات الكافرة   

 حـتى تعلـوا رايـة     ، مـن الـصباح إلى المـساء       ،خمس مرات في النهار   
 ،وعندما طلب منـه أميرنـا الوقـوف بالـصف للـصلاة           . امه المؤمن حم
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 وعنـدما سـألوه   ، وإنما فقط مـع الحمـام      ،رفض أن يقيمها مع الأخوة    
 كـان  ،عن سبب ابتسامه الدائم بـالرغم مـن كـل التعـذيب الـذي نالـه       

 فحماماتــه ،يــصمت وينظــر إلى الــسماء مــن كــوة في أعلــى الجــدار 
 ،فين بمعجـزة سماويـة بـين الغيـوم         واخـت  ،لم يتم اعتقالهن   المؤمنات

  ".ريثما يخرج ويعيد أمجادها القديمة
اتصلت بـه   ! لم يكن هناك لقاء تالٍ مع عادل      ..... في اللقاء التالي  

 فقد كان لدي رغبة شديدة لمعرفة مـا حـدث معـه في              ،لتحديد موعد 
 ، فطلبت الانتظـار قلـيلاً   ، ردت السكرتيرة  ، وكيف خرج منه   ،السجن

 وأغلقـت   ،بعد دقـائق أن الـسيد عـادل غـير موجـود الآن            ثم أجابتني   
 أجـابتني الـسكرتيرة هـذه المـرة         ،اتـصلت في اليـوم التـالي      . السماعة

 وسيتـصل بي عنـدما يكـون لديـه          ،ومباشرة أن السيد عـادل مـشغول      
أسـتاذ هـل ترغـب بـشراء شـقة           "وقبل أن تغلق التلفون سألتني    ! وقت

 وعلى أقساط   ، المحدود  بسعر مناسب لذوي الدخل    ،جيدة من شققنا  
  ".شهرية صغيرة لمدى طويل؟

 وقبلـه خـرج إبـراهيم البعثـي         ،خرج عادل الإسلامي من السجن    
 وإليــاس ، وعبــد المعــين الناصــري  ،القــديم مــن الرعيــل الأول  

 بـين الخمـسة    ،خرج الأبطال بعد أن عاشوا آلام السجن      ..... الشيوعي
جـل  ألعـذاب مـن     تحملوا القهـر والظلـم وا      صمدوا و  ،والعشرة أعوام 

 ،خرجـوا .  من أجل أن يغـيروا لهـم حيـام نحـو الأفـضل        ،الآخرين
ــاز      ــر جه ــيارات عناص ــوى س ــازلهم س ــام من ــدوا أم ــهم لم يج ولكن

 ترابط لمدة أربعاً وعـشرين سـاعة في النـهار ولمـا يقـارب        ،الاستقرار
ــشهر ــام  . ال ــة بحي ــوع هاتف ــرهم جم ــوا أن تنتظ ــضالهم،توقع  ، ون

 ويـدورون ـم الحـارات مـع         ،ى الأكتاف  يحملوم عل  ،وصمودهم
 ولكنهم لم يجدوا من يسندهم علـى        ،الطبل والزمر والأهازيج الوطنية   

عتبة المترل إلا زوجات يبست عواطفهن وأجسادهن من البعد والعـوز           
  . والشقاء في غياب أزواجهن الطويل في السجن
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ــى   ــوهم عل ــسللين بــصمت ليهنئ ــارب في المــساء مت حــضر الأق
 ،مـن الجيـد أنكـم خـرجتم سـالمين         " يقولـون لهـم    ،لامةالخروج بس 

 ومـرض  ، وارتفـاع ضـغط الـدم   ،وليس لـديكم سـوى قـدم معطوبـة        
 ، وعـسر بـالتبول    ، وثـلاث بحـصات في الكليـة       ، والشقيقة ،السكري

 وهـذا   ،حظكم ممتاز أنكم خرجتم برأسكم سالمين     . وارتعاش في اليد  
  ".أفضل ممن خرج سالماً بالكامل ولكن دون رأس

 فعناصر السيارة أمام البيت تحـصي     ،متسللين هبوا من عندهم   وذ
 وإذا ما كانوا مبتـسمين    ، وكم أمضوا من الوقت    ،الداخلين والخارجين 

 وهل تركوا بعضاً من ملابـسهم معونـة للخـارجين عـن             ،أو ممتعضين 
  .القانون

 ، متربعين على الأرائك بوقـار     ،جلس الأبطال في غرفة الصالون    
 حـضروا  ،ن أهل البلدة طويلاً بعد حضور الأقـارب       انتظروا المهنئين م  

 الكلمات المليئة بالإيمـان والتغـيير   ،الكلمات الحماسية التي سيلقوا 
 وسـينتظرون التـصفيق بـين جملـة      ،والدعوة لمقاومـة القهـر والفـساد      

لم .....  ثم سيحدثوم عن الـصمود الأسـطوري في الـسجن    ،وأخرى
 ينتظرون العيد من أجل     ،ا الزيارة حتى الأقارب لم يكررو   ! يحضر أحد 

  .الزيارة القادمة
 لمـاذا   ،أين الجماهير والرفاق والإخـوة     " سأل الأبطال زوجان  

  ".!لا يحضرن لرؤية البطل؟
اتركنـا ننـهي الطبخـة ونـشر الغـسيل وتنظيـف         "تتذمر الزوجـات  

 مـتى سـيرجع   ، ملأت البيت ضـجيجاً وفوضـى منـذ قـدومك          ،الغبار
 وبانتظارهم خذ كرسياً صـغيراً      ،قم واتصل م  ... ..هدوء أيام غيابكم  

  ".! وتأمل المارين والكلاب والقطط،واجلس أمام البيت في الحارة
 يقررون التنازل قلـيلاً     ، لا يحضر أحد   ،ينتظر الأبطال أياماً وأياماً   

 ، يرفعـون الـسماعة    ،عن اسـتعلائهم النـضالي والاتـصال بالأصـدقاء        
  :يأتيهم الجواب
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 نحن نشاهد مباريـات الربـع النـهائي         ،ارتكم اليوم نعتذر عن زي  " 
 افتحـوا علـى الفـضائية    ، بـين أبطـال الأنديـة الأوروبيـة       ،لكرة القـدم  

زوجتي تفضل الفرنسي بلاتيني صـانع      . الغبارية وشاهدوا نقلها مباشرة   
 منـذ زمـن     ، مصيبة تفضل كل شيء فرنسي حتى في الفراش        ،الألعاب

 راقـص الـسامبا في      ،لبرازيلـي كنت أفضل لاعب خط الهجـوم بيليـه ا        
 وبرز مكانـه الأرجنتـيني مارادونـا سـاحر      ،تنهى مجده ا الآن   ،الملعب
 ألم لمـاذا؟  ،لا تعرفهم.....  ولكن يتهمونه بتعاطي المخدرات  ،التانغو

   ".!تحضروا مباريات كرة القدم في السجن ما بين حفلات التعذيب
شاهدة المسلسل   العائلة مجتمعة كلها أمام التلفزيون لم      ،آسفون" 
ت     . الأبطال يشهقون ويبكـون بالعربيـة      ،المدبلج البطلـة الناعـسة دوخـ

ــقر  ــها الأش ــسة   ،حبيب ــة الخام ــغيرة إلا في الحلق ــة ص ــه قبل  لم تمنح
 وأعتقد أـا ستـسمح لـه بمداعبتـها مـن تحـت الثـوب في                 ،والستين

ــة  ــد المائ ــثلاثين بع ــة ال ــات ،الحلق ــل الحلق ــذلك نحــن ننتظــر ك   ول
لا تستطيع الحديث معكم الآن فهـي تبكـي الآن       ! زوجتي.. ...هاونتابع

 ،لا أعـرف بالـضبط    ! مـتى سـتروركم   ..... متعاطفة مع البطلة الفقـيرة    
 لا أعـرف كيـف   ،فنحن نتابع ثلاث مسلسلات يومياً مع الإعادة مرتين     

 أصـبحنا نأكـل البيتـزا    ،سأحضر إليكم ونحن ليس لدينا وقـت لنطـبخ       
 مثـل   ،كا كولا مـن الزجاجـة مباشـرة       بالصحن الكرتوني ونشرب الكو   

طبعاً سـيكون لـدينا بعـض الوقـت         . الأبطال على الواقف قرب النافذة    
 وأنـتم   ، ولكن بعـد منتـصف الليـل بعـد انتـهاء الإعـادة             ،لمحادثتكم

أتمـنى أن تتـابعوا بعـض هـذه         ..... تعرفون أن هذا الوقت غير مناسب     
  ". ستنسون معها آلام السجن،المسلسلات

 نحــن لا نــشاهد المسلــسلات ، نــستطيع محــادثتكم طبعــاً،لا" 
 هذه حكايات سخيفة للنساء اللواتي فقدن العطـف والحـب    ،المدبلجة

ــان ــة ،في حي .  ويبحــثن عــن تعــويض في أحــلام اليقظــة التلفزيوني
 محطات فـضائية    خمس ،بالعكس نحن لا نشاهد إلا الأفلام الأمريكية      
ربـع وعـشرين سـاعة دون       تلفزيونية تبث أفلاماً أمريكيـة علـى مـدى أ         
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 عدا عشرات المحطات العربيـة الـتي تمـلأ فجـوات برامجهـا              ،توقف
 ، هذه الأفلام ذات مستوى فكري وإنساني ممتاز       ،لا..... ذه الأفلام 

انتـهى زمـن   . تجمع الناس من كـل دول العـالم حـول همـوم مـشتركة       
ن  والدعايـة الإسـلامية ع ـ     ،الدعاية الشيوعية عـن الأفـلام الإمبرياليـة       

 ، عـن مـصاصي الـدماء      ، الآن نـشاهد أفلامـاً رائعـة       ،الأفلام الفاسقة 
 اختطـاف الأشـباح   ، وعبدة الـشيطان ،والمهووسين باغتصاب الفتيات 

 ، والأبطال هنا نماذج رائعة تشد الانتبـاه       ، آكلي لحوم البشر   ،للأطفال
.....  مــصابون بانفــصام الشخــصية، مهووســون، شــاذون،ســكيرون

 ولـيس  ،قيقيون الـذين تـشاهدهم في الواقـع   هؤلاء هم الأشخاص الح  
 الذين يدعون للعدالة والمساواة ومـا إلى ذلـك          ،مثل أبطالكم الثوريين  

 أضـعتم حيـاتكم   ، والموجودون فقط في الخيـال  ،من هذه التخريفات  
 علكم تعـودون إلى رشـدكم    ،في السجن من أجل هذه الأفكار الغريبة      

  ".الآن
 ،مج المـسابقات في التلفزيـون   بدأ برنا ،ليتك اتصلت قبل الآن   " 

 بعـد أن    ،المتسابقون يربحون بـسرعة النقـود الكـثيرة بأسـئلة سـخيفة           
ــة مــع وســائل مــساعدة  نــستمتع . يــضعوا أمــامهم احتمــالات الأجوب

 ننـام  ، تملؤنا نشوة امـتلاك النقـود      ،بالمشاهدة وكأننا نحن الذين نربح    
عـدماً  أنـت خرجـت مـن الـسجن فقـيراً م          . وكأا أصبحت في جيوبنا   

 سـيكون لـديك    ، ننصحكم بمشاهدة هـذه الـبرامج      ،وليس لديك مال  
 ولا فرق إن كان ذلك وهماً       ،مبالغ طائلة لتعوض فيها عن قهر السجن      

  ". فلم يعد هناك من فرق بينهما في حياتنا اليومية،أم حقيقة
 بـدأ البرنـامج الفكـاهي       ،لا وقت لدي للحديث معـك طـويلاً       " 

 أصـبحوا جـريئين جـداً في هـذه          ،قلـب الذي يجعلنـا نـضحك مـن ال       
 يلقون فكاهات إباحية بلغة الـشارع كنـا نقولهـا           ،المحطات التلفزيونية 

وصلت الجرأة إلى أن    .  ونحن نخجل من الحديث ا الآن      ،في صغرنا 
 ، لا يخجلن من فضح الحميمية النـسائية لـديهن         ،النساء يلقون أكثرها  

 ،لمرأة تخلع ثياـا أمامـك      وكأن ا  ،وهذا ما يجعل للنكتة مذاقاً خاصاً     
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أبـو العبـد شـيخ الـشباب      : هل سمعت آخـر طرفـة     . والجميع يضحك 
تبارى مع الـشباب مـن يـستطيع أن يمـارس الجـنس بـأكبر عـدد مـن                   

 ، جميعهم سقطوا بعد المرة الثالثـة أو الرابعـة         ،المرات مع امرأة شبقة   
ل  ه ـ،أبو العبد شيخ الشباب اختلف مع الشوشو إلى أين وصلوا بالعد          

 أبو العبد البطل قال لها بـسيطة نعيـد مـن          ،هي المرة السابعة أم الثامنة    
 ،مضحكة أليس كذلك؟ حتى ابنتي الصغيرة ضحكت من قلبها        . جديد

 جـدا طردـا مـن البيـت بعـد أن            ،ولكنها سألتني عن ماذا يعـدون     
لا هذه ممنوعة   ! فكاهات دينية أو سياسية   ..... سمعت هذه الطرفة منها   

 تجعـل  ، النكات البذيئة ليست خطرة، على الأمن الوطنيتشكل خطراً 
 فـلا يـذهبوا إلى   ،الناس يتخففون من التـوتر ويبتعـدون عـن الـسياسة        

  ".السجن مثلكم
 أخذوا  ، العائلة غير موجودة في البيت     ،أنا الخادمة السريلانكية  " 

  ".التلفزيون وذهبوا إلى المزرعة
 يعمـل الآن  ،حـضر  ولا أعـرف مـتى سي  ،لا زوجي ليس في البيت "

 والثـاني في معمـل للقطـاع        ، العمل الأول لدى الدولة ينام فيـه       ،بدوامين
 وهـو يبحـث الآن عـن     ،الخاص يمتصون دمه من أجل القليل من النقـود        

 حرس ليلـي  ،عمل ثالث ما بين الساعة الثانية عشرة ليلاً والسادسة صباحاً         
 نريد تـوفير بعـض      ،نعم الحياة صعبة والمعيشة قاسية    . في إحدى البنايات  

 سمعـت أـم     ،النقود من أجل شراء تلفزيـون ملـون مـع لاقـط فـضائي             
 ، مباريــات كــرة قــدم،يعرضــون بــرامج رائعــة في المحطــات الفــضائية

 وبرامج نكـات    ، وبرامج مسابقات  ، وأفلام أمريكية  ،ومسلسلات مدبلجة 
  كما سمعت أنه يعرضون أفلاماً تعليمية خاصة صالحة للتطبيق فقط          ،بذيئة

  ".في المزارع
 أذكيـاء وعمليـون جـداً منـذ         ، أصدقاء الطفولـة   ،محمد وجورج 

 فلـم  ، استـشرفا المـستقبل بحـدة البـصيرة التجاريـة لـديهم        ،صغرهم
  .ينضما إلى أي حزب ولم يشتغلا بالسياسة
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فتتح المطعم الشهير والوحيد في البلدة لتقـديم الوجبـات          امحمد  
  .السريعة على الطريقة الأمريكية

 لا يطبـع إلا كلمـات   ،نشأ معمل طباعـة علـى القمـصان      جورج أ 
  .أمريكية عليها بغض النظر عن معناها

  . فالعصر الآن هو العصر الأمريكي بامتياز
  

* * *  
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  بهلول
  
 ،اليوم سنذهب إلى مقهى منـسي في إحـدى الحـارات القديمـة            "

 ، الروائـي نبيـل طلـب موافاتنـا إلى هنـاك     ،لنكون بعيدين عن العيـون   
 ". وبالمناسبة سنشرب نبيذاً معتقاً هناك    ، يطلعك على أمر هام    ويريد أن 

فاجأني صديقي ذا الموعد ونحن نتمشى في نزهتنـا المـسائية تحـت             
  .المطر
  ".ولماذا أنا؟"
  ". طلبك أنت بالذات؟،لا أعرف"

أعــرف أن الروائــي نبيــل أصــبح مــشهوراً برواياتــه عــن فــضائح 
ر لي صـديقي        ،هم وفـساد  رجالات دورات الإعداد الـوطني      وقـد أسـ

سرب لنبيـل              "ذات مرة  هناك أحد ما غامض مجهول في قمة الـسلطة يـ
سراً معلومات دقيقة وخطـيرة عـن أشـخاص مهمـين وذوي نفـوذ في               

 أصبح يتم النظر إليهم على أم خرجوا عن الخطـوط الحمـراء           ،البلد
  ". وتجاوزوها،المرسومة لهم

  ".مراء؟ماذا تعني الخطوط الح "سألت صديقي وقتها
ــساً  ــب هام ــؤلاء    " يجي ــاولات ه ــني مح ــراء تع ــوط الحم الخط

 ومـن ثم ضـمان نفـوذهم في         ،الأشخاص التطاول والقفز إلى الأعلـى     
 من خلال فتح قنوات اتصال سـرية     ،المستقبل فيما لو تغيرت الأحوال    

  ".مع جهات داخلية أو خارجية معارضة للسلطة
ويـاء وذوي نفـوذ     إذا كان هؤلاء الأشـخاص أق      " من جديد  أسأله 

  ".فكيف يتم التسريب عنهم؟
 هناك من يتقن إدارـا والـتحكم ـا         ، ألا تفهم ذلك   ،إا لعبة "

 يبدأ التسريب بحكايات الصفقات والعمولات المالية       ،من وراء الستار  
 ، توزيع لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري في الأسـواق       ،المشبوهة
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سسات الدولـة مقابـل عمـولات       وشراء سيارات من النوعية السيئة لمؤ     
 مـواد كيماويـة   ، عقارات ومصانع وهمية تباع وتشترى    ،شخصية سرية 

 وصـولاً إلى إشـهار أخبـار        ، غـسيل أمـوال    ،تلقى سـراً في الـصحراء     
  ".مصورة عن حفلات اون الجماعي وعلاقات الشذوذ الجنسي

  ".ولكن هم جزء من السلطة نفسها؟! إلى هذه الدرجة؟ "أتساءل
 من السهل إشاعة أـم اسـتغلوا مـواقعهم في       ،لا "ب ساخراً يجي

  ".السلطة بنية سيئة مخفية
شار فيهـا إلى أن مجرياـا       "  ولكن الأحداث في روايـات نبيـل يـ

  ".تدور في بلاد بعيدة أو على كواكب أخرى
 تمنـع هـذه الروايـات       ،ألم أقـل لـك إـا لعبـة         "يؤكد صـديقي  

عهـا علـى مـستوى واسـع مـن تحـت        إلا أنه يـتم ضـمان توزي    ،رسمياً
  ". يتخاطفها الرأي العام الغاضب والناقم أصلاً على الفساد،الطاولة

وتتـشوه عندئـذ سمعـة هـذه         "أبدأ بفهم اللعبة أكثر فـأكثر فأتـابع       
  ". ويسهل هذا استئصالهم برضى شعبي،الشخصيات

 لا ينبـئ عـن شـيء     ،كان المطر خفيفـاً وناعمـاً في هـذا المـساء          
 ولذلك سرت أنـا وصـديقي مـشياً علـى الأقـدام في       ، خطير غريب أو 

 نمني أنفـسنا بنبيـذ معتـق    ،شارع مرصوف بأحجار قديمة حتى المقهى 
  .دون أن نفكر بما يخبئه لنا الروائي نبيل

متى سنسافر إلى بلدتك في أعالي الجبال ونتناول         " صديقي أسأل 
  ".مشروبك السحري من الجرن المقدس؟

 ،ء من قضيتنا مع الروائي نبيل ومـن تـداعياا         فور الانتها  "يجيب
 ومـع أن الأمطـار الآن خفيفـة    ،فما من قضية معـه إلا ولهـا تـداعيات         

وناعمة إلا أن الأرصاد الجوية الأمنية تنبئ بعاصفة قريبة تأخذ الأخضر           
  ". يبدو أن هناك شيئاً ما في الأفق يعد له،واليابس معها

 هـل   ،ومـات لـك يـا صـديقي       يبدو أن أحداً يسرب هـذه المعل      " 
  ".لديك غامض مجهول أيضاً؟
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أنت تعرف أن الشعراء المهووسين مثلي غير جديرين بالثقـة في           " 
 كل ما هنالك أن نبيل المطلع على خفايـا الأمـور       ،مثل هذه الحكايات  

   ".ألمح إلى عاصفة شديدة قادمة من جديد
سجائر ن ندخل المقهى حتى اجمنا غلالة كثيفة من دخان ال ـ  أ ما

 لا نميـز أحـداً   ، يتراءى لنـا الجالـسون فيـه كالأشـباح    ،وأنفاس رواده 
 وبصعوبة نجد الروائي نبيل متروياً في الغمام إلى طاولـة جانبيـة       ،منهم

 بـدت مـن بعيـد أكـبر مـن           ،وقد انتصبت أمامه كأس كبيرة من الـبيرة       
هـل هنـاك مـن       " يبادره صديقي مداعباً   ، نجلس ،حجم جسده النحيل  

 تورط فيها شخصيات معروفة وتنجو منـها        ،يدة تحضر لها  فضيحة جد 
  ".أنت كالعادة؟

 لا ، من صـفاته الملازمـة لـه الحـذر        ، لا يجيب  ،يبتسم نبيل بود  
 يـشعر وكـأن أحـداً       ،تفلت منه كلمة خارج السياق الذي يحدده لنفسه       

  .يراقبه بشكل دائم
 لا  لمـاذا  " نبيـل  سـأل  وبينما يطلب صديقي النبيذ أجد الفرصة لأ      

  ".تشرب إلا البيرة؟
 ، تــتغير قــسمات وجهــه البــاردة والقاســية إلى ودودة،يــضحك

على المرء مثلي أن يبقى صـاحياً كـي          "يحدث هذا فقط عندما يضحك    
  ". ولا دخان من دون نار، يندفع دخان من هنا وهناك،يراقب

  ".المقهى مليء الآن بالدخان، فهل من نار هنا؟ " بخبثأسأله
  ".ا هنا نار تحت الرمادربم! من يدري" 

 ،أو ربمــا هنـاك نـار كـبيرة في الخــارج    "يعلـق صـديقي سـاخراً   
 نـار تبـسط راحتيهـا ولا يعلـم سـرها إلا             ،يتسرب دخاا إلى المقهى   

  ".الرماد
 كـي تبقـى صـاحياً وتعـرف     ،ألهذا إذاً تشرب البيرة    "أسألهأعود ف 

  ".مصدر الدخان والنار؟
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 أما النبيذ فيعني السير     ،الحذرالبيرة تعني الصحو و    "يجيب دوء 
 وكـل مـن يـرتبط    ، هـذا إذا لم تـسقط في الهاويـة       ،على حافة الجنون  

ــد     ــصبح بالتأكي ــه سي ــذاً مع ــشرب نبي ــع صــديقك وي ــة م ــة قوي بعلاق
  ".انظر مثلاً إلى هذا انون على الباب..... مجنوناً

نلتفت إلى الباب فنرى الصديق القديم شاهر واقفاً وقد رفع يديـه            
 عمـلاء   ،أيها الخونـة   " الأعلى بطريقة مسرحية يصرخ بأعلى صوته      إلى

 ،الإمبريالية والشيوعية والأصـولية والقـافزين مـن العـوالم الماورائيـة           
  ". ولا تخبرونني؟،كيف تشربون نبيذاً في مقهى عتيق من وراء ظهري

 وتجلجل ضحكته الرنانة في فضاء المقهـى غـير آبـه لأحـد مـن               
  .الجالسين

 لا أعـرف مـتى يكـون في       ،ون رائع آخر مثل صديقي     شاهر مجن 
   . ولا متى يهبط علينا،السماء

ينهض صديقي لملاقاته قـافزاً فـوق الطـاولات والكراسـي وهـو             
أيهـا المـلاك المتـشرد القـادم مـن          "يصرخ بالطريقة المـسرحية نفـسها     

 ألم تحضر معك نبيـذاً مقدسـاً مـن عنـد آلهتـك في       ،العوالم انونة 
رف أنـك مـسافر في الخـارج في أحـضان يابانيـة مهووسـة          أع! السماء

 فماذا أتى بـك مـن الجنـة إلى          ،بفحولتك الجسدية وجنونك الشاعري   
  ".جهنم هنا؟

 يعانقنا شـاهر أيـضاً، فلـم نـره منـذ سـتة              ، يتعانقان بود مجنون  
تتنـاثر  .  لكننـا لا نـستطيع مجاراتـه هـو وصـديقي في الـرقص      ،أشـهر 

 والأنفاس المتقطعـة بـين    ،نظرات المتألقة الكلمات من فم شاهر بين ال     
أنا قادم مـن     " وكأن نشوة النبيذ لعبت برأسه قبل أن يشربه        ،الضحكات

 كنت قد اتصلت بلميس من هنـاك فقالـت         ،المطار إلى المقهى مباشرة   
 وطـرت إلـيكم     ، فطار صـوابي   ،لي إنكم تشربون نبيذاً في مقهى عتيق      

  ".لأقطع شباك خيانتكم
  ". أمتعتك؟أين "يسأله صديقي
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 سـيجدوا   ، ربمـا في المطـار     ، ضـاعت  ،نسيت أين هي   "يجيبه
  ".ويرسلوا إلى العنوان المكتوب عليها

  ".وإذا ضاعت تماماً ولم يجدها أحد؟ "يسأله نبيل ضاحكاً
 يضحك شاهر مقهقهاً وقد ارتشف أول كـأس نبيـذ وجـده أمامـه       

  ". نشتري غيرها، معظمها كتب،ما من مشكلة! تضيع"
 إذا  ،هل فهمت لماذا أشـرب الـبيرة       "بيل موجهاً كلامه إليَّ   علق ن 

 ولـن  ،بقيت تشرب نبيذاً مع هؤلاء اـانين فستـصبح مثلـهم أخـيراً          
  ". بل وعقلك أيضاً،تفقد أمتعتك وكتبك فقط

أظنني أصبحت مجنوناً منـذ عـودتي إلى البلـد بحثـاً عـن عيـون                
لـبرودة الـتي    ومع ذلك فأنا أفضل جنون صديقي وشاهر على ا  ،عسلية

 فلولا مواهبه الأدبية الـتي لا  ،يتلبسها نبيل في شكله وتصرفاته وحديثه     
 لكان كل شـيء فيـه يـدل علـى مظهـر         ،يمكن اكتشافها إلا في رواياته    

ــري  ــل س ــيرعمي ــة تفك ــة  ،هوطريق ــزة الدولي ــد الأجه ــل في أح  يعم
  .للتجسس

ــاء    ــعار والبكـ ــاب والأشـ ــادلان الأنخـ ــاهر يتبـ ــديقي وشـ صـ
. لجل أصوام في المقهى وكـأم في عقـر ديـارهم      تج ،والضحكات

  ".ما الأخبار في المؤسسات الثقافية؟ "يلتفت نبيل إلي ويسألني
 ركود مـستمر تحركـه فـضائح مـع كـل         ،لا شيء  "أجيبه ممتعضاً 

  ".مسؤول جديد يستلم منصباً فيها
  ".أتقصد الرفيق لول؟" 
 كيـف  ،ختيـار  لا أفهم كيف يـتم الا    ،أقصد كل الرفاق البهاليل   " 

 ويـأتي غيرهـم ليكمـل       ، ثم يـذهبون   ، ويكدسون الثـروات   ،يصعدون
  ".!المسيرة النضالية في جمع الثروة وتخريب البلد

 لا تعـرف مـا      ، لا تعـرف شـيئاً     ،مسكين أنـت   " يضحك مقهقهاً 
 كل شـيء يـسير   ،لا تخف. يجري في الكواليس حتى في مكان عملك      
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 وإذا مـا حـاد     ،ة شـديدة   وهـو مراقـب بدق ـ     ،في البلد بطريقة منضبطة   
  ".أحدهم عن الطريق فهناك له حفرة بالمرصاد

أحياناً كثيرة يطـول الأمـر حـتى يكتـشفوا مـن             "أسخر من حديثه  
 بعد أن يكون قد حول إلى دمار وخراب كل مـا            ،أصبح خارج الطريق  

 بالندم علـى    أشعر ، ولا مصلحة لي بذلك    ،وهذا لا يهمني  . تطوله يده 
 وهذا  ،ية في مؤسسات بيروقراطية ينخرها الفساد     الارتباط بأعمال إدار  
   وأنا الآن بصدد مـشروعي الخـاص عـن العـوالم         . ما يعيق الكتابة لدي

 ، صديقي يقول إنني سأصل أخيراً فيه إلى العوالم الماورائيـة      ،الداخلية
 وعلى كل الأحوال أنا لا أهتم كثيراً بما يحدث          ،بل وسأصبح بداخلها  

مـن خـراب فاهتمـامي منـصب علـى العـوالم       في هذا العالم الأرضـي     
  ".الداخلية فقط

 ،سيقودك صديقك إلى الايار إذا بقيـت وراءه        "يعلق نبيل بحدة  
أعرف . غريبون أنتم وعوالمكم الداخلية وعوالمكم الماورائية انونة      

 ولكنك أنت في قلـب الحـدث دون أن          ،أنك لا تم كثيراً بما حولك     
 وتـتلاءم   ،الأوضاع المعقدة والمتأزمة   وأنت مضطر لأن تعيش      ،تدري
  ".معها

  ". ألهذا طلبت رؤيتي؟،وكأن على لسانك حديثاً خاصاً" 
 ، لدي فصل من روايتي الجديـدة غـير قابـل للنـشر الآن              ،نعم" 

 ويهمني رأيك لأن له علاقة بما يحـدث حولـك   ،أريدك أن تقرأه الليلة 
  ".في مؤسساتكم الثقافية

 ، أحـاول أن أقلبـه  ،ب ثلاثـين صـفحة   ويعطيني ملفاً أسود يقـار   
 وأرجو أن لا يطلع عليـه       ، اقرأه في البيت   ،لا تفتحه الآن   "يمسك يدي 

  ".أحد
 الـسيد   ،وفجأة ينبثق من ضباب الدخان والبخار الرجـل الأشـقر         

هذا مكـان للـسكيرين     !  ما الذي أتى به    ،لؤي بنظرته وابتسامته الماكرة   
 عـن أيـة     ، لا عمـل لهـم      وللمـثقفين المتـسكعين الـذين      ،والمعربدين
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 ولماذا يكون في كل الأمكنة التي ألتقي فيها مـع           ،معلومات يبحث هنا  
  .أحدهم

 اقـرأ الفـصل     ،تحيات المعلم لك   "يقترب السيد لؤي مني هامساً    
  ". نحن نتابع معك،الروائي جيداً وبانتباه

 صوت السيد لؤي الهامس يطغى      ، مما يدور حولي الآن    أستغرب
 حـتى علـى ضـحكات صـديقي وشـاهر           ،نـا على كـل الـضجيج حول     

 بـل ومـا     ،ما علاقة المعلم والسيد لـؤي بالفـصل الروائـي         . الجلة
فوجئت بالانسجام المتبادل بين الروائـي نبيـل      . علاقة الروائي نبيل م   

 الذي تتحول ابتسامته من ماكرة إلى ودودة عندما تتلاقى          ،والسيد لؤي 
ي هـو مـصدر المعلومـات        الـسيد لـؤ    ، إذاً هـذا هـو الـسر       ،نظراما

  .والملاك الحارس
سـاً فيـه    وقبل أن يذهب السيد لـؤي ألاحـظ أنـه يحمـل بيـده كأ              

هل تشرب الويسكي منذ زمـن       " أمازحه ، لون أصفر ذهبي   و ذ مشروب
  ".بعيد؟

 ينظـر إليـه بإعجـاب ثم يلتفـت إلي     ،يرفع كأسه قليلاً إلى الأعلى 
 في كـل    ،غلـي الزهـورات   أنا لا أشرب إلا م     "بنظرته وابتسامته الماكرة  

  ".الأزمنة والأمكنة
 ، ويختفـي في ضـباب المقهـى   ، يتبادل التحية مع الروائـي نبيـل   

  .كمن يتبعثر في اهول
أعود إلى البيـت وقـد بـدأت الـسماء تتلبـد بغيـوم كثيفـة داكنـة                  

 وأكـدا  ، ربما هذه هي بداية العاصفة التي ذكرها لي صديقي   ،سوداء
 ينقطـع التيـار الكهربـائي فجـأة مـع           ،أدخـل . الأرصاد الجوية الأمنيـة   

 فيهتـز  ، يـشتد ، يبدأ عصف الريح يدوي ويصفر في الخـارج       ،دخولي
ينتــابني القلــق والتــوتر الــذي . زجـاج النافــذة حــتى يكــاد أن يـتحطم  

 بـل بالغبـار     ،يعاودني مع مثل هـذه العواصـف الـتي تـأتي دون مطـر             
لـة؟ تقـول لي إـا       أين هي ورد؟ لماذا لم تحضر هـذه اللي        . والاختناق
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أنظـر عـبر   . تحضر من كل الأمكنة على الأغلب من النافذة مـع المطـر        
 ترتفـع بـأوراق الجرائـد     ، رياح شديدة تـشكل زوابـع غباريـة        ،النافذة

 وتكـاد أن تقتلـع الأشـجار وأعمـدة        ،القديمة إلى الـسماء وتطـير ـا       
 لـن   وهذا يعني أن ورد   .  غبار فقط  ، لكن لا مطر   ،المصابيح الكهربائية 

  .تحضر في هذه الرياح العاصفة
 إلا أنـه مـن الأفـضل        ، بالراحـة  أشـعر مع أن وجود ورد يجعلني      

الآن أن أجلس الآن وأقرأ دوء الفـصل الـذي أعطـاني إيـاه الروائـي                
 ، فإـا سـتتململ في الفـراش بانتظـاري         ؛ فلو كانـت موجـودة     ،نبيل

لات التي أقـرأ  في مثل هذه الحا.  إاءه بتركيزأستطيعوتوترني دون أن  
 ، تشعر بالـضجر ، تتمارض،أو أكتب فيها ستناديني من وقت إلى آخر    

وقـد اقترحـت عليهـا مــرة أن    . ولـن ـدأ إلا إذا تمـددت إلى جانبــها   
 إذ لم تفهم ماذا يعـني  ، سخرت مني طويلاً   ،أشتري لها جهاز تلفزيون   

 في عالمي لا وجود لمثلِ هذه الأجهـزة الغريبـة      " قالت ،جهاز تلفزيون 
   ".التي تسبب الهستيريا والإدمان

  ".الإدمان على ماذا؟ "ا مستغرباًأسأله
  ".الإدمان على الهروب "تجيب ببساطة

 ربما السيد لؤي ومعلمه منعا      ،وابتسمت لخاطر غريب مر بذهني    
 حـتى لا تطَّلـع علـى الفـصل الروائـي      ،ورد من الحـضور بطريقـة مـا     

 الفوضـى والجنـون     فكل شـيء أصـبح ممكنـاً في       !  ربما ،السري جداً 
 ، شموع قديمة وأعواد ثقاب منذ زمـن بعيـد      من الجيد أنه لدي   . حولي

 وقتـها كانـت العواصـف       ،عندما كان التيار الكهربائي ينقطع باستمرار     
  .العنيفة التي تسبب ذلك كثيرة وتتكرر باستمرار

 أنـسى تحـضير     ،أجلس إلى مكتبي متلهفاً لقراءة الفصل الروائـي       
 الكأس هذا هـو  ،ئح الليمون وأوراق النعناع الأخضر  كأس الشاي بشرا  

أقـرأ الفــصل  .  هـو أمـر آخـر    الآن،جـزء مـن طقـوس البـدء بالكتابـة     
  :الروائي
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ــن   "  ــوطني م ــداد ال ــول أحــد خريجــي دورات الإع ــق ل الرفي
 اسـتلم أخـيراً إدارة إحـدى المؤسـسات        ،"أبـو رعـد    "الرفيق مجموعة

 قبـع   ، دام أكثر من عشر سنوات     الثقافية الإستراتيجية بعد انتظار طويل    
الـذي   "أبـو رعـد   " على عكس زميلـه    ،خلالها في الظل وعلى الهامش    

ربـه وخبراتـه النـضالية      حلق عالياً في المسؤوليات بـسبب ذكائـه وتجا        
الرغم من أن خريجي هذه الدورات الموثوق م وطنياً         على  و. الوطنية

لاسـتقرار الهامـة   قد تم تأهيلهم لاستلام المناصـب الإداريـة وأجهـزة ا    
 إلا أن الرفيــق لــول بقــي الــرقم التاســع أو العاشــر في ،والحــساسة

 حـتى جاءتـه الفرصـة    ،التسلسل والأهمية في معادلات لعبة المناصب     
  . فأصبح ترتيبه الرقم واحد،غير المتوقعة في مؤسسته الثقافية

 ربمـا  ،من المعروف أن الرفيق لول كان ترتيبه الأخير في دورته 
 وعدم امتلاكه صفات الجـذب      ،ب ضعف قدراته الخطابية الوطنية    بسب

 ، الذين يجعلـون الآخـرين يخـافون       ،المطلوب توافرها لدى القياديين   
 ،فـشكله غريـب   .  أي بغياب ما يسمى بالكاريزما     ،فيصمتون ويطيعون 

 ولكن مـع كـرش   ، طويل ونحيل،يثير لدى مرآه شعوراً بعدم الارتياح    
 قدمان مفلطحتـان وكبيرتـان مثـل    ، المتطاولةمدور لا يتناسب مع بنيته  

 ، وله عينان صـغيرتان تختبئـان وراء نظـارتين سميكـتين       ،خف الجمل 
 ويزين وجهـه شـاربان ضـخمان مـشعثان دون           ،تعلوهما صلعة مبكرة  

  . يرى فيهما رمز الرجولة،تشذيب
 بل لأنه غالباً لا يعـرف  ، ليس لآفة لديه  ، وإذا تكلم لول تلعثم   

 أو  ،نعـم  "وإذا أجاب على سؤال كان كلامه لا يتجـاوز         ،عما يتحدث 
ــنرى،لا أدري ــه   ،" أو س ــق علي ــضيفه أو يعل ــده لي ــيء عن .  إذ لا ش

ويستعيض عن كل تلك التشوهات الجسدية والنفسية بلـبس بذلـة مـع             
 والـركض ـا وبحيويـة وراء رئيـسه ذي     ،ربطة عنق ملونة بشكل دائم    

 منه بشكل ببغـائي للإيحـاء        وتكرار ما يسمعه   ،الجسد القصير الممتلئ  
  .بفهم ما قيل أمامه
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 ،وسيتميز لول بالإخلاص الأعمى في تنفيـذ تعليمـات رئيـسه          
 الـتي لا ينبغـي أن يتلـوث ـا         ،"بالمهمات القذرة  "وبخاصة ما يسمى  

 فـإذا  ،اسم مديره حفاظاً على هيبة المركز الإداري والمظاهر الأخلاقية  
ها علـى معاونـه لـول الـذي     ما انكشفت وانفضحت فتلقـى مـسؤوليت    

طيلة العشر سنوات الـتي    ولكن هذا لم يحدث    ،نفذها دون علم رئيسه   
ومن هنا امتلك لول صفات نـادرة  . عملا فيها معاً بتنسيق ذكي بينهما 

 مـادام   ، وهي التفاني في الإخـلاص لرئيـسه       ،لا يمتلكها غيره بسهولة   
. وهـي الأهـم الـصبر    والصفة الثانية  ،هو رئيسه المباشر ومصلحته معه    

وهذه الميزة الأخـيرة هـي الـتي كانـت تعطيـه القـدرة علـى الـصمت                  
 مـادام   ، وبالتالي الأمل بتغير الأوضاع لـصالحه في النهايـة         ،والانتظار

  . والدور يجب أن يطاله أخيراً،خريج دورات الإعداد الوطني
وفي جميع الانتخابات التي كانـت تجـري في المؤسـسة الثقافيـة             

 مـن حزبيـة وعماليـة    ، أو الـتي كـان لهـا علاقـة ـا         ،ل ـا  التي يعم 
 ووصولاً  ، ومروراً بالمناقصات والوساطات   ،وتعاونية سكنية وتموينية  

إلى اختيار أبطال الإنتاج وملكات جمال الإبـداع الثقـافي والراقـصات            
 كان لـول يكلـف بـإدارة المهـام الخفيـة مـن              ،في الفرق الفلكلورية  

 اموعـات الـتي يختارهـا المـدير بعنايـة       خلف الكـواليس لإنجـاح    
ولذلك كان لديه كادر متخصص مـن      . لضمان المصالح الثقافية الوطنية   

المـساعدين الــسريين المــضمونين مــن أصــحاب العــضلات المفتولــة  
كـانوا  .  ممـن يعملـون في المؤسـسة أو خارجهـا          ،والعقول المحلولـة  

 يقومـون   ،الـستار جاهزين لكل المناسبات التي يكلـف ـا مـن وراء            
ــس ــع الملاب ــصوفية،بتوزي ــة ال ــت ، والأغطي ــسمنة والزي ــب ال  ، وعل

ــشاي ــوة،وال ــيض، والقه ــراتين الب ــخاص  ، وك ــار الأش ــدعم اختي  ل
  . المناسبين في الانتخابات

ية انقـلاب المـوازين   وإذا ما استشعر لول بحاسته السادسة الأمن    
 ،لاجتماعـات ستراتيجيات الثقافية الوطنيـة في أحـد ا       ضد الخطط والإ  

أوعز بإشارة سـرية إلى مفتـولي العـضلات للقيـام بإعـادة الأمـور إلى                
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 فيقومون بتحطيم زجاج النوافذ وقلـب الطـاولات والكراسـي         ،نصاا
 يمزجـون الـشاي والقهـوة       ،ونزع اللافتات والصور وتكسير الكـؤوس     

ــسكبوا فــوق الأطعمــة ب ــسة قــدم تتطــاير ،عــصائر الفواكــه وي  وبرف
 ، ثم يخلطـون الأوراق ويبعثروـا  ،اء صالة الاجتماعالصحون في فض  

 وقـد ينـال بعـض       ،يمزقون بعضها ويختفي بعضها الآخر في جيـوم       
. الأشخاص لكمة هنا أو هناك لتطاوله علـى المـسيرة الثقافيـة الوطنيـة             

 ويختفـون دون أن يعـرفهم   ،وفي النهاية ينـسحبون كخفـافيش الظـلام      
 فغالباً ما يكلف الرفيـق لـول        ،دثةوعندما يتم التحقيق في الحا    . أحد

 وبعـد  ، المـسؤول الأمـني في المؤسـسة   بوصفهرسمياً بالإشراف عليه    
  ".ضد مجهول "أخذ ورد يطول شكلياً تسجل القضية في النهاية

 ولكنـه تفـانى   ،تفانى لول في خدمة مديره في مؤسسته الثقافيـة  
 ، الاسـتقرار أكثر وبإخلاص أكبر في خدمة رؤسائه السريين في أجهـزة     

وكان مرناً في لعبة التوازن بين إرضاء رئيسه المباشـر وبـين المتطلبـات     
أما رئيسه صاحب العلاقات القوية مع رفاق دربه مـن          . الأمنية للأجهزة 
نـه اسـتغله ـ أو    إ الوطني فقد كـان مـن الـذكاء بحيـث     دورات الإعداد

 جانـب  استغل غباءه ـ في تمرير ما يرغب إلى الأجهزة عـن طريقـه إلى   
 والتي كان يوثقها احتياطاً مـن أجـل       ،الاستفادة من خدماته الخاصة له    

أما المهام الإدارية والثقافية فهـو يعـرف أن لـول غـير      . الأيام الصعبة 
  .  آخريناً ولذلك كان يكلف ا أشخاص،مؤهل لها بالكامل

 ،وكانت المتطلبات الأمنية للأجهـزة خـارج المؤسـسة لا تنتـهي           
بـشكل سـري في     "أبـو رعـد    "وة الرفيق لول إلى مكتب    فقد تمت دع  

 من أجل تجديد الصداقة القديمة الـتي  ،جلسة مسائية على فنجان قهوة  
وطلب منه كتابـة تقريـر شـهري      . كانت قائمة في دورة الإعداد الوطني     

 واتخـاذ   ،عن سير الأعمال في مؤسسته الثقافية لدعم المسيرة الوطنيـة         
 فوافـق بكـل رحابـة       ،اظ علـى أمـن الـوطن      الاحتياطات اللازمة للحف  

 وأخيراً تـبرع الرفيـق لـول        ،ثم أصبح التقرير أسبوعياً تفصيلياً    . صدر
 لينقـل لـه   ؛في منتصف الليـل  "أبو رعد " بل وأخذ يوقظ  ،بكتابته يومياً 
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 وصـولاً إلى لـون      ،أخباراً تبـدأ ـدر المـوظفين للميـاه في التواليـت           
المـدير بعـد ممارسـة الجـنس مـع          المحارم الورقيـة الـتي اسـتخدمها        

  .الجميع من العمل سكرتيرته في مكتبه مساءً بعد انصراف
لول علـى الاهتمـام بكتابـة تقـارير عـن            "أبو رعد  " وقد شجع 

 وذلك دف اتخـاذ الاحتياطـات اللازمـة         ،تصرفات مديره الشخصية  
 بوصـفها  ،لحمايته من تسرب مثل هذه المعلومـات إلى أعـداء الـوطن    

وفهـم لـول    . رار الإستراتيجية الأمنيـة للشخـصيات النافـذة       من الأس 
 فتابع كتابة سلسلة من التقارير عـن  ،الموضوع بشكل جيد على طريقته   
 دون ذكـر العـشيقات مـن خـارج         ،عشيقات المدير مـن الـسكرتيرات     

 من حيـث مـسؤوليته عمـا        ،المؤسسة التزاماً منه بأصول العمل المهني     
ع ذلـك بتقـارير         ولكنـه  ،يحدث في إطارها فقـط      لـضرورة العمـل اتبـ

 وصــولاً إلى ،خاصــة عــن أزواج الــسكرتيرات وأخــوان وأقربــائهن
 دون أن ينسى ذكر الوظائف الـتي يـشغلوا   ،الدرجة الثالثة من القرابة  
 والانتمــاءات الــسياسية والفكريــة والروحيــة ،في الدولــة أو خارجهــا

سية الخاصـة بـأحوال      والحـالات الـصحية النف ـ     ،والاهتمامات الثقافية 
  .الشذوذ الجنسي لديهم

 سـواء أمــام المــدير أو المــسؤولين  ،ولإظهـار حماســته الوطنيــة 
 فقد اهتم بضبط المشاركات الجماهيرية      ،الآخرين من خارج المؤسسة   

 وعندما  ،لموظفي مؤسسته في الاحتفالات الوطنية والمسيرات الشعبية      
 كمسؤول أمني وجـد أن  حاول تسجيل أسماء الهاربين والمتسربين منها  

 لانسلالهم منها دفعة واحدة بالمئات بطريقـة        ،العملية شاقة ومستحيلة  
ــدئها  ــل ب ــة قب ــصراخ المــنظمين  ،جماعي  ضــاربين عــرض الحــائط ب

 الذين سرعان ما يذهبون أيضاً في أول فرصة علناً عنـدما لا   ،المساكين
ولـذلك وجـد لـول      . يجدون أحداً كي يوجهوه على طريـق النـضال        

 فقـام بتـسجيل   ،ريقة أذكـى لرصـد الخونـة والعمـلاء في المؤسـسة           ط
 ،الحــضور المتــبقين الــذين لا يتجــاوزون عــدد الأصــابع في اليــدين 
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 ومستخدمون يحملون لافتـات لا يعرفـون     ، ونقابيون ،مناضلون قدماء 
وبــالرجوع إلى ســجلات المؤســسة اســتطاع أن . أيــن يرموــا ليفــروا

 وعنـدما  ،لتين من الالتزامـات الوطنيـة  يحصر هؤلاء المتخاذلين والمنف 
هم المـدراء    تتـضمن معظـم المـوظفين وفـي        ،وجد أن الأعداد مخجلة   

ــوورؤســاء الأقــسام ومخــبر ــارير ،نوه الأمني ــر التق  فيــضطر إلى تزوي
 ليؤكـد حجـم المـشاركة الجماهيريـة     ،المرفوعـة إلى القيـادات العليـا   

  .الضخمة لأبناء مؤسسته وتأييدهم لسياسات القيادة
ثبـت وجـوده    أكـس جميـع العـاملين في مؤسـسته فقـد            وعلى ع 

بحماس شديد في مقدمة الـصفوف المتبقيـة مـن كبـار المـسؤولين في         
 الذين كانوا يعبرون بمـشاركتهم والتـزامهم بالـسير     ،المسيرات الوطنية 

طويلاً تحت أشعة الشمس أو في الرياح الشديدة عن عمـق مـشاعرهم             
 ،" يعـيش  ،يعـيش  " الاحتفالية من نمـط    فإذا كانت المسيرة أو   . الوطنية

 ،فقد كان يشارك برقص الدبكة ويقفز بحيوية أمام النـساء المناضـلات        
ومع أن هذه القفزات العشوائية لا علاقة لهـا         . العجائز منهن والعوانس  

 فلم يكن يهمه ذلـك  ،سوى برقص القرود مما يثير الضحك والسخرية     
 ،يـسقط  "ناسـبة مـن نمـط     وإذا كانـت الم   . مادام يـؤدي واجبـاً وطنيـاً      

 يصرخ ويزأر بـسقوط الهجمـة الإمبرياليـة        ، فإنه يشتعل غضباً   ،"يسقط
 ثم يطالـب بعـد ذلـك        ،الشرسة بحيث تنهار دوائرها رعباً مـن صـوته        

 وعلـى سـطح القمـر       ،بدحر عملائها الرجعيين في الـداخل والخـارج       
  . أينما وجدوا،وكوكب المريخ

هام غير الرسميـة والشخـصية   وبحكم ثقة رئيسه به فيما يتعلق بالم   
 فإن لول كـان مـن المفتـرض أنـه لا يـسمع ولا يـرى ولا                  ؛والقذرة

 بل كان يعرف الحدود التي كان متفاهماً عليها بـشكل ضـمني             ،يتكلم
ـا  إ أي   ،هي مهنية بالكامل   "أبو رعد  " فتقاريره الأمنية إلى   ،مع مديره 

دود المتفـق    وإن تجـاوزت الح ـ    ،مرتبطة بما يحدث في المؤسسة فقط     
أمـا خارجهـا فقـد كـان        .  ولكنها تبقى في إطار المؤسسة     ،عليها أحياناً 
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يدرك أن الأمور معقدة بشكل كبير وخطير بحيث لا يجرؤ حـتى علـى               
 بـل سلـسلة مـن    ، فالقضية لا تمس شخص المـدير فقـط        ،التفكير ا 

 الـذين لا يمكنـه أن يـذكر أسمـاءهم إلا          ،الرفاق المسؤولين الآخـرين   
أبـو   " ومن بينهم شخصيات نافـذة مـن مـستوى         ، من الخوف  ويرتجف

  .العملاق "أحمد
 فقـد كـان     ؛وبحكم ضرورة المهام الخاصة التي يكلفه ا المدير       

 مـن أجـل   ، الواقعـة في الريـف     ،لدى لول مفـاتيح إحـدى مزارعـه       
الـرغم ممـا كـان يحـصل عليـه مـن            على  و. تحضير السهرات الخاصة  

 كـان يـرى     ،إنـه كـان يـرى ويـصمت        ف ،مكافآت مجزية وهدايا قيمـة    
 بل وما يحدث في كثير من الفـيلات  ،ويعرف ليس فقط ما يحدث فيها 

 ،يــرى الأوراق النقديــة الخــضراء تتكــدس. الرسميــة الأخــرى أيــضاً
 وأسـطول   ،والفيلات والمزارع والعقارات الهابطة من الـسماء تتوسـع        

ــو  ــسوداء ينم ــسيارات ال ــصحراء ،ال ــصيد في ال ــلات ال ــرى رح  ، وي
 وجــولات علــى ،أمـسيات التــرويح عـن الــنفس في يخــوت بحريـة   و

ويـرى الوفـود تـسافر في       . الخيول العربية الأصيلة في البراري الجبليـة      
مهام رسمية خارج البلاد حيث يصطحب بعض الأعضاء فيهـا الزوجـة        

 والأفـضلية للعـشيقة إذا كانـت المهمـة       ،وبعض صـديقاا والخادمـة    
 ،م وبعـض الأقـارب والمعـارف    ءهدقا ولا ينسون الأولاد وأص    ،سرية

 ،فهذه فرصة لرد الجميل إليهم في شوارع باريس ولندن ورومـا وفيينـا    
  .حيث لا توجد أية إشكالية مادامت المصاريف على حساب الدولة

 ، وما كان يثيره أكثر من كل هذا سواقي الويسكي التي لا تنقطـع            
صب علــى مراهقــات وســيدات أعمـال محترمــات وبنــات ال    ،ليــللتـ

 واللواتي اشتهرن منهن خاصةً القادمات من الدول الـتي كانـت مـسماة     
 ولذلك فعندما كانت تسنح له الفرصة بغياب الجميـع عـن            ".اشتراكية"

 فقــد كــان يتــسلل إلى غرفــة الــصالون العــامرة بالمطبوعــات  ،الفــيلا
 ليقضي بعض الوقـت بالقـدر الـذي لا         ،وأشرطة الفيديو البورنوغرافية  
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 ، فيصب كأساً كـبيرة مـن الويـسكي ويـشاهد ويحلـم            ،لشكيثير فيه ا  
 ويحـصل علـى   ،ويحلم بالوقت الذي سيقفز فيه هو إلى الأعلى أخـيراً     

ولهذا كله كـان يـرى      . مراهقات وسيدات أعمال محترمات وبنات ليل     
 فقـد  ، ويحلـم ويـصمت    ، يرى ويختزن في داخله ويصمت     ،ويصمت

 سـتعطي نتيجـة في      كان مقتنعاً أن ميزات الـصمت والـصبر هـي الـتي           
  . فاستمر عنيداً في صمته وصبره،النهاية

كان الرفيق لول مقتنعاً في داخله بأنه لكي تدار القضايا الوطنيـة        
وتحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بشكل جيـد ينبغـي للمـسؤول        

 ، وأن يروح عن نفسه بعد الظهـر ،أن يكون مرتاح البال وصافي الذهن   
 ، والعطـل الرسميـة    ، وفي عطل اية الأسـبوع     ،ليل وال ،وفي المساء 

 ولابأس بإيقاف الأعمال الرسمية عدة أيام أيـضاً مـن    ،الوطنية والدينية 
وبمـا أن  .  وعندئـذ سـتكون القـرارات صـائبة وحكيمـة     ،وقـت لآخـر  

 وأي قـرار خـاطئ   ،الأزمات الاقتصادية والاجتماعيـة كـبيرة وخطـيرة     
لاف من المواطنين المخلـصين     يمكن أن ينعكس سلباً على عشرات الآ      

 ، لذلك يجب أن يرتـاح بعـض المـسؤولين بـشكل اسـتثنائي         ،الشرفاء
 والتــوترات الـتي تتركهــا الأزمــات  ،ليتخففـوا مــن الـضغوط النفــسية  

وأفضل طريقة اكتشفها لول واقترحها على مـديره للـتخلص       . الدولية
ت مــن الــضغوط والتــوترات الــتي يــسببها العمــل المرهــق والالتزامــا

 حيـث   ،الوطنية هو السباحة في بركة المزرعـة المـستورة عـن العيـون            
تتكفل مدلكات متخصصات بإرخاء بعض العضلات وانتصاب بعـضها   

 ثم تنحل الأمور بـشكل ـائي معهـن علـى سـرير واسـع مـع             ،الآخر
مشاهدة بعض الأفلام التعليمية الـتي تحـرض الرغبـة الجنـسية بـشكل        

سأم الجنـسي مـن خـلال تنويعـات      وتذهب بالملل وال ،علمي وصحي 
  . وإن كان فيها بعض الممارسات المغايرة للمألوف،الأوضاع

وبالرغم من كل الاقتراحات المثيرة والتحـضيرات الدقيقـة الـتي           
ستبعد  ،كان يقوم فيها لول لحفلات الترويح عن النفس        إلا أنه كان يـ
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شعره    وهـذا مـا  ،عندما تبدأ الحفلة الحقيقية بالرغم من أنه ثقـة    كـان يـ
 والحفلة تـسير  ، ولذلك كان يخرج من الفيلا ويصمت ويصبر   ،بالحزن

  .بدونه
 فقـد  ،وأخيراً جاءت الفرصة بـشكل غـير متوقـع للرفيـق لـول       

. نجازاته الثقافية الوطنية المميزة إلى منصب أعلـى       انتقل رئيسه نتيجة لإ   
 فلم يكـن    وبما أنه كان له رأي فكري يستند إلى المركزية اللاديمقراطية         

 لا من داخلها ولا     ،يسمح لأحد بالمشاركة في إدارة مؤسسته العملاقة      
 وـذا لم يهيـئ بـديلاً ثقـة وفي الوقـت نفـسه ذا خـبرة                ،من خارجها 

  .البديل: فبرزت أولى المشاكل. علمية
 مـن داخــل المؤسـسة ومــن   ،كثـر المهنئــون بالمنـصب الجديــد  

 لـه رأيـه بالقـادم        فالمـدير  ، وعينهم على المنـصب الـشاغر      ،خارجها
 أمـا في الـسر فقـد اجتمعـت          ،هذا ما كان يبدو ظاهرياً    . الجديد وراءه 

وا مـن   تـسأل  و ، وفكروا كثيراً بالبـديل    ،الدائرة الضيقة من رفاق المدير    
يستطيع أن يترك الأمور تستمر في مجاريها ويواظب على توقيع الأوراق 

لمـزارع العديـدة    دون أن تنقطع المياه التي سقت ا ،والمعاملات نفسها 
وا أيـضاً مـن يـستطيع أن لا يـدقق بـبعض      تسألو. من خيرات المؤسسة  

 والـتي جعلـت مـن    ،الخروقات الصغيرة للقانون الـتي حـدثت سـابقاً     
 ويحصل مـن هـذا الـوفر      ،المدير يوفر بعضاً من راتبه الشهري الصغير      

 ،على سلسلة من المزارع والفيلات والـشركات والـصفقات التجاريـة          
 وإن كان   ،مت موقعه وموقع مؤسسته في اتمع بعرق جبينه       التي دع 

 فالملكيات مسجلة بأسماء زوجته     ،لا خوف عليه من أي تدقيق رسمي      
  . وصفحته بالتالي ناصعة البياض،وأولاده وأزواج بناته

عـن رأيـه     "أبـو رعـد    "العمـلاق  "أبو أحمد  " وسأل ، فكروا كثيراً 
 ،ينتظــره مــستقبل كــبير فالمــدير الــصاعد ،ــذا الموضــوع الــوطني

والرفاق من حوله سيستفيدون وتقوى شوكتهم بصعود أي عضو منـهم           
أبـو   "وبمـا أن  .  وخاصة مع الصفحات البيضاء لـه      ،وتتوسع مصالحهم 
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 فلم يجد من هو جدير ـذا        ؛على علاقة جيدة مع الرفيق لول      "رعد
 فهو حسب رأيه مطلع على كـل تفاصـيل الأعمـال            ،المنصب أكثر منه  

 ولديـه الـدليل علـى ذلـك مـن خـلال التقريـر اليـومي                 ،ل جيـد  بشك
 إضـافة إلى تعاونـه الوثيـق     ،التفصيلي الذي يكتبه عن أحوال المؤسسة     

أبـو   "ولهـذه الأسـباب سـيقتنع     .  وهو ما سيستمر بالتأكيد لاحقـاً      ،معه
العملاق أن الرفيق لول هو الأجدر بإدارة مثل هذه المؤسـسة            "أحمد

  .جيةالثقافية الإستراتي
 ،وتم طرح اسم الرفيق لول في الحلقة الضيقة من رفاق المـدير     

  :وتعالت الأصوات وزاد الهرج
  ".!لول؟" 
  ".!ألا يوجد رفيق غيره ؟" 
  ".لا يفقه شيئاً لا بالأمور الإدارية ولا غير الإدارية" 
  ".المؤسسة تحتاج إلى شخصية اعتبارية تمتلك وهج السيطرة" 
  ".لى وجه ثقافيالمؤسسة تحتاج إ" 
توجد علاقات مميزة للمؤسسة مع الفعاليات السياسية والثقافية         " 

  ". فمن سيغطيها؟،ومع ممثلي السلك الدبلوماسي
  ".وماذا به الرفيق لول؟" 
 وهـو غـير مؤهـل حـتى لإلقـاء الكلمـات            ،شكله كلـه غريـب    " 

  ".الحماسية الوطنية
  ."يعرف فقط كتابة التقارير الأمنية بشكل جيد" 
 ولم يكــن يمتلــك كــل هــذه ،رفيقنــا المــدير بــدأ مثلــه ســابقاً" 

  ". وحصل عليها فيما بعد بالخبرة،المؤهلات
ولكن الظروف كانـت وقتـها مرتبطـة بالنـهوض الـوطني وتحقيـق          " 

 والرفاق استلموا المناصب بغض النظر عـن مـؤهلام          ،المشاريع الثورية 
  ".الحساسة في الدولةفي سياق اقتلاع العملاء والخونة من المراكز 
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 ولازالـت المـشاريع     ،لا زال النهوض الوطني مستمراً يا رفيـق       " 
  ". ونحن نحتاج إلى رفاق مثل لول،الثورية تسير إلى الأمام

 هـل   ، أين النهوض الوطني والمشاريع الثورية     ،رفيق أين تعيش  " 
 نحن الآن ـ يا صديقي ـ   ، أصلاً نحن من نكتبه،تصدق كلام الصحف

  ". نحتاج إلى وجوه جديدة، النهوض الرأسمالي الشخصيفي زمن
  ".وأين الوجوه الجديدة التي تستطيع ضمان مصالحنا؟" 

 تتقـاطع   ،يسود الصخب ويعلـو الـصراخ وتـزداد حـدة النقـاش           
ــسبب    ــتحفظ ب ــشدة والمؤيــد ب ــرض ب الأصــوات الغاضــبة بــين المعت

لكـبير في  وفجأة يدخل المعلـم ا . الضرورة الملحة حالياً وغياب البديل 
 فيــصمت الجميــع بــسرعة وينهــضون احترامــاً وبعــضهم ،اموعــة

هـل وجـدتم أحـداً غـير الرفيـق لـول يـضمن             " وينظرون إليه  ،خوفاً
  ".مصالحنا؟

 يجيبون بصوت واحد مليء بـالاحترام وفي الوقـت نفـسه بالخجـل             
  ".حتى الآن لا"

  ".إذاً سنختار الرفيق لول" 
سـاد صـمت ثقيـل     . المعلم الكـبير  وائي من قبل      القرار حاسم 

  .على الجميع
 وهنـاك في  ،ولكن الرفيق لول لديه شهادة الثانوية العامة فقط    " 

 ولهم أبحاث علمية مميزة في      ،المؤسسة من يحمل شهادات الدكتوراه    
  ".!مجالام التخصصية بعملها

 ومن غـير الممكـن   ، ولكنهم غير مضموني الولاء أبداً  ،صحيح" 
  ".فعالهم إذا ما فتحوا الدفاتر القديمةمعرفة ردود أ

  ".!وهل من الضروري أن يعرف وزير البحرية السباحة؟" 
 نشتري له شـهادة     ،هذه بسيطة  "يجيب المعلم الكبير بينهم دوء    

 ،دكتوراه من إحدى الجامعات الخاصة التي أخذت تظهـر بكثـرة الآن           
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 ،ال الإداريـة   وقته مستترف بالأعم   ،أما الأبحاث العلمية فغير ضرورية    
  ".هل من استفسارات أخرى؟

كيف نضمن السكوت علـى مـا حـدث في الماضـي وعلـى مـا        " 
  ".سيحدث في المستقبل؟

سيوقع أوراقاً يتحمل فيهـا مـسؤولية كـل الخروقـات القانونيـة             " 
 تأتي هذه الكلمات من حنكة المعلم       ".السابقة على عهد المدير السابق    

  .ة خبر فيها متاهات السلط،اربة
  ".وعلى ماذا سيحصل من كل ذلك؟" 
ســنترك لــه حريــة الاســتفادة مــن خــيرات المؤســسة مــن الآن " 

  ".وصاعداً
 أما المدير الـسابق فقـد ـض     ،انتهى النقاش وبدأ الجمع ينفض    

ألم ! لـول؟  " ولم تبد منه سوى همـسات    ،متثاقلاً وقد أصابه الوجوم   
  ".نستطع إيجاد غيره

رحـة الماجنـة مـع       الجلـسات الم    مضى ببطء وهو يتذكر إحـدى     
وه بـألوان المحـارم الورقيـة الـتي اسـتخدمها مــع      ؤرفاقـه عنـدما فـاج   

  .سكرتيرته
  ". الرفيق لول أصبح المدير لول،انتهت الجلسة

سمـع صـوت زئـير    أ إذ ، عن قراءة الفـصل الروائـي فجـأة       نقطعأ
 ،مطر لا   ، أنظر عبر زجاج النافذة    ، يشتد بطريقة مرعبة   ها وعويل الرياح

وإنما ألمح زوبعة مخروطية من الغبار كالتي أشـاهدها فقـط في أفـلام              
 والـتي لا تـضرب إلا البلـدان الفقـيرة المـضطربة             ،التلفزيون الوثائقية 

تقترب الزوبعة مـن النافـذة وكأـا        .  قادمة من مناطق الصحراء    ،أصلاً
 ـا تـضرب النافـذة بعنـف         أشعر و ، أو بالأحرى نحوي   ،تتجه نحوها 

 يتنـاثر في فـضائها     ، زجاجهـا الـذي يتطـاير في أنحـاء الغرفـة           وتحطم
تنطفئ الشموع بقـوة الريـاح ولا     . ويهطل فيها مطراً من زجاج لا ينتهي      

 ومـن ثم بـدخول الغبـار    ، سوى بالعتمة الداكنة وهطول الزجـاج     أشعر
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 وبدأ يتراكم فوق الأرضـية والـسرير        ،إلى الغرفة الذي اختلط بالزجاج    
  . على شكل طبقة متربة زجاجية،لغرفةوكل الأشياء في ا

 بالخوف مـن الغـضب المرافـق للريـاح وقـد تـسرب الغبـار                أشعر 
ختنـق وأنـا أتـوه كـانون        أ وأكاد   ،الزجاجي إلى حلقي وبدأ يملأ رئتي     

 أجـده  ،أتلمس طريقي بالعتمـة حـتى أصـل إلى الـسرير       . في ظلام دامس  
 أشـعر ف ،عها بيـدي  أدف،ممتلئ بطبقة سميكة من التراب وكسرات الزجاج    

 ،أرفـع اللحـاف وأدخـل تحتـه       .  دون أن أراه في العتمة      فيها بتريف صغير 
 لاشـيء سـوى عويـل الريـاح     ،أبقى جالساً وأنا أرتعد من البرد والخـوف     

.  والغبار الزجاجي الـذي لا ينـثني عـن التـساقط فيهـا         ،الذي دخل الغرفة  
وم الـصباح دون  نتظـر قـد   أ و ،أنظر عبر النافذة والعاصفة تشتد في الخارج      

  أين أنت يا ورد؟ .....  أن الصباح لا يأتيأشعر و،أن أجرؤ على النوم
  

* * *
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   المديربهلول
  

 لا أذكر سـوى     ، لم أنم طوال الليل    ،يأتي الصباح وكأنه لا صباح    
رتعـد مـن الـبرد    أفـاً باللحـاف وأنـا    أنني كنـت جالـساً في الـسرير ملت       

ض العتمة فاسـتطعت أن    ولكن ضوء الصباح الكئيب بدد بع      ،والخوف
 وكـأن ذراـا   ،كـان جـو الغرفـة مغـبراً زجاجيـاً     . أرى ما حولي أخيراً 

 أنظـر حـولي فـلا أرى سـوى الحطـام بعـد              ،استقرت معلقـة بـالهواء    
 أنظـر إلى شـجرة الـسرو وقـد تحطمـت      ، أض إلى النافذة ،العاصفة

ت  ملامح البيوت القديمة والشارع اختف ـ     ،أغصاا واكتست لوناً مغبراً   
  .تحت طبقة كثيفة من الغبار

 فهـي   ،أول ما تبادر إلى ذهني أنني قضيت ليلتي وحيداً دون ورد          
 وترافق اسـتيقاظها مـع هـديل الحمـام وزقزقـة            ،لا تأتي إلا مع المطر    

 أما مع هذا الجو المغبر الخانق الصامت فحتى العاهرات لا           ،العصافير
 فتحـه بـسبب     يعأسـتط  لا   ،أفاج ـت أ ،أذهب إلى الباب الخـارجي    . تأتي

 يبدو وكأن هنـاك منعـاً للتجـول بـسبب           ،تراكم الأتربة والحطام وراءه   
يفاجئني أيضاً تعطل الهـاتف إلى جانـب        . الأحوال السيئة بعد العاصفة   

 كان من الممكن الاتصال بصديقي ومعرفة شيء مما يجـري           ،الكهرباء
  . فهو الذي أخبرني بتوقعات الأرصاد الجوية الأمنية،حولي

قتـرب مـن    أ ، أن أفعلـه   أسـتطيع  فلاشـيء    ،البقاء في البيت  أقرر  
الطاولة أرى الفصل الروائي الـذي أعطـاني إيـاه الروائـي نبيـل مـازال                

 مسحت الغبـار الزجـاجي      ، قرأت البارحة ما يقارب النصف     ،موجوداً
 الخـروج مـن البيـت ولا       أسـتطيع  وبما أنني لا     ،المتراكم على الطاولة  
ولكن قبل أن أجلس نظرت إلى      . بع القراءة  فسأتا ،شيء يمكن أن أفعله   

 ، أمـسح عنـها الغبـار      ، أذهب إليهـا   ،لوحة شيماء عن العيون العسلية    
 أعـود   ، الشيء الوحيد والنظيف في هـذه الغرفـة        ،تعود نظيفة وجميلة  

  : أجلس أتابع قراءة الفصل الروائي،إلى الطاولة
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يـوم   "رعـد أبو   "دعاه. أخيراً......  المدير الجديد  ،الرفيق لول "
 ووقـع علـى كومـة مـن     ،الجمعة مـساءً إلى اجتمـاع مغلـق في مكتبـه         

 وزيـادة في الثقـة   ، أو حـتى يعـرف محتواهـا       ،الأوراق دون أن يقرأها   
 ،وقع علـى كدسـة مـن الأوراق البيـضاء الفارغـة تعـبيراً عـن الـولاء                 

ــا إلى ــد  "وأعطاه ــو رع ــوه    "أب ــذين منح ــسؤولين ال ــسلمها إلى الم لي
  . فالثقة يجب أن تكون متبادلة، عليها ما يريدون وليكتبوا،المنصب

 يقـصد أنـه   ،أخطـأ في الـتفكير    ..... وأخيراً أصبح مسؤولاً كـبيراً    
 عالمـه  ،وسيبدأ خلق العالم.  وإن كان صغيراً إلا أنه مهم،أصبح مديراً 

  .الكبير الجديد
 الـذي كـان يبتـسم       ،"أبو رعـد   "انتهى من توقيع الأوراق بعجلة أمام     

حاتــه الوطنيــة الجديــدة باختيــار مناضــلين جــدد مخلــصين  لإحــدى فتو
 إذ قـرر    ، أما المدير لول فلـم يـستطع الانتظـار حـتى الـصباح             ،للقيادة

ومـع أن الـساعة كانـت قـد قاربـت      . الاستمتاع بمنـصبه الجديـد مباشـرة     
 فتح لـه الحـارس الليلـي    ،الحادية عشرة ليلاً فقد توجه فوراً إلى المؤسسة 

 بـل   ،يعرف كـل دهـاليز المؤسـسة      . انسل إلى الداخل   و ،الباب الخارجي 
 وبما أنه المسؤول الأمـني      ،يستطيع تلمس طريقه في العتمة دون أي ضوء       

  . فلديه نسخة من كل المفاتيح، أي كان المسؤول الأمني،عن المؤسسة
 ، أي إلى مكتبـه الجديـد  ،ذهب مباشرة إلى مكتب المدير السابق   

 فالمملكـة   ، يقـصد مملكتـه    ،بالفكرةأخطأ  ..... من هنا سيقود مزرعته   
 فـتح  ، شغل جهـاز التكييـف     ،أشعل إضاءة خفيفة  . ستضم عدة مزارع  

تلمـس طاولـة المكتـب      . التلفزيون على محطـة فـضائية عربيـة غنائيـة         
 ، دار حولهـا   ،الواسعة التي اعتاد الوقوف أمامها مطأطئ الرأس ذلـيلاً        

 ولكنه  ،النحيل جلس عليه فضاع فيه بجسده       ،وصل إلى المقعد الوثير   
 فـشعر  ،عوض عن السقوط فيه بطوله غير الطبيعي وشاربيه العريـضين        

ــالتوازن ــسجادة الفــاخرة علــى الأرض . ب  ومــا حولهــا مــن ،تأمــل ال
 جـال   ، وأصـص الـورد    ، والطـاولات الـصغيرة    ، والمقاعد ،الأرائك
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 ، نظـر بـاحترام إلى الـصور الرسميـة المعلقــة    ،بنظـره علـى الجـدران   
 هكـذا   ،"خربـشات دجـاج    "،لوحـات الفنيـة التـشكيلية     وببلاهة إلى ال  
 أول عمـل سـيقوم بـه غـداً في الـصباح هـو نـزع هـذه              ،يسميها دائماً 

 وسيضع بدلاً منها صـوراً رسميـة تعـبيراً عـن الـولاء            ،اللوحات الفنية 
  .وعمق الالتزام الوطني

 مشى علـى الـسجادة الـوثيرة الـتي تغطـي      ،ض من وراء مكتبه 
الما أثارته هـذه الـسجادة الفـاخرة وتمـنى امـتلاك             لط ،أرضية المكتب 

خلع حذاءه وسار عليها ليشعر بملمـس وبرهـا         . واحدة مثلها في البيت   
 فالشعور سـيكون    ، ورأى أنه من الأفضل خلع الجرابات أيضاً       ،الناعم

جلـس علـى الـسجادة    .  شعور شبيه بدغدغة جنسية،عندئذ ممتعاً أكثر  
 ،ن ربطة العنق الـتي أصـبحت تخنقـه         تحرر م  ،مسنداً ظهره إلى أريكة   

 وبما أنـه لا يوجـد أحـد فقـد        ،ثم من السترة التي شعر ا تضيق عليه       
 ، ثم ملابـسه الداخليـة     ،نزع بقية الملابس الـتي أصـبحت ثقيلـة عليـه          

 دغـدغت نعومتـها كامـل       ،تقلب على السجادة  . فأصبح عارياً بالكامل  
 تناوبـت   ،بير علـى طاولـة المكتـب الك ـ       ، تقلب على الأريكة   ،جسده

 طـراوة جلـد     ، نعومـة وبـر الـسجادة      ،الأحاسيس على جسده العاري   
  . رطوبة طاولة المكتب،الأريكة

 ، إذ أخذت الرطوبة تسري في جـسده       ، بقي على طاولة المكتب   
 بدأت الغفوة تغالبه علـى صـوت أغـاني الفيـديو كليـب في            ،استرخى

 ــ،يغفــو. التلفزيــون  ،ضراء يغفــو وهــو يحلــم بــالأوراق النقديــة الخ
 ، وأسطول الـسيارات   ، والشركات ، والعقارات ، والمزارع ،والفيلات

 ،أخطـا ترتيـب الأحـلام     .....  والأمـسيات البحريـة    ،ورحلات الصيد 
 ، مـن سـواقي الويـسكي مـع المراهقـات     ،يجب أن يبدأ مـن العكـس     

  . وبنات الليل الروسيات،والسيدات المحترمات
ــشعة   ــوز الب ــه العج ــورة زوجت ــالقوة ص ــد ب ــسة ، يبع  ،والياب

 لا يــدري كيـف تزوجهـا منــذ زمـن بعيــد    ، والوسـخة ،والمريـضة 
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بالرغم من إحساسه الداخلي أنه سيكون رجلاً عظيمـاً ولـن تناسـبه             
ينـام الآن بـين الأحـضان البـيض        .  كـان خطـأً كـبيراً      ،في المستقبل 

 فهي تمتلك إثارة خاصة اختبرهـا       ، ولما لا والزنجية أيضاً    ،والسمر
يغطـس في بركـة   . حدى الأفلام التعليمية الجنسية  في أثناء مشاهدة إ   

 تـأتي   ، يخطـئ مـن جديـد في مزرعتـه         ،السباحة في مزرعة مـديره    
 لينتـهي في سـرير      ، فتسترخي أعضاء وتنتـصب أخـرى      ،المدلكات

كبير بعد أن أخذ يطبق القواعد العلميـة الـصحية الـتي شـاهدها في         
  .الأفلام الجنسية التعليمية

 ، لكن الأحلام كانت ملونـة     ،عتمة تحيط به   ال ،يمضي وقتاً ممتعاً  
 الـصباح  ، ينظـر إلى النافـذة    ،ة تولول أمرابانزعاج على صراخ    يستيقظ  
 ، الثامنة صباحاً مـن يـوم الـسبت   ، ينظر إلى الساعة الجدارية،قد أقبل 

 فقـد  ،فوجئ بعاملة التنظيف أمامه. اليوم الأول من خلق عالمه الجديد   
 شـلها الرعـب   ،ادة في كـل صـباح  دخلت لتنظف المكتب كما هي الع  

والذهول دون أن تستطيع إبعاد نظرها عـن العـضو الـذكري المنتـصب      
 لا تتوقـف    ،بشكل غير طبيعي لرجل عار متمدد على طاولـة المكتـب          

عن الصراخ وقد تـشنجت قـدماها فلـم تعـد قـادرة علـى التحـرك أو                  
 وبمـا أـا   ،حضرت السكرتيرة على الـصراخ غـير الطبيعـي        . الهروب

 ،تادت على رؤية الأعضاء المنتـصبة في المكتـب وخـارج المكتـب          اع
 وسـحبت عاملـة التنظيـف مـن         ،فقد ظلت متماسكة ورابطـة الجـأش      

 وأعطتـها كـأس   ، أغلقت البـاب ـدوء     ، أخرجتها من المكتب   ،يدها
  .ماء ليذهب الرعب عنها

 سـره   ،ض المدير لول بثقة في يومه الأول وأخذ يرتدي ثيابه         
 سيـشيع  ، سيـسميه الفـتح العظـيم      ، الأول ـذا المـشهد     أن يبدأ يومه  

 منتـصب  ،الخبر في المؤسسة بسرعة أن له عضواً ذكريـاً قاسـياً وقويـاً            
  . وسيسهل له هذا بدء العمل في يومه الأول،دائماً منذ الصباح

 الساعة التاسعة صباحاً استدعى الشخص الموثـوق بـه جـداً مـن       
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 عينــه ،لمحلولــة إلى مكتبــهمجموعــة العــضلات المفتولــة والعقــول ا
 وكلفه بالمهام التي كان يقوم ا هـو شخـصياً في     ،مساعداً شخصياً له  

  .السابق
 الساعة الثانية عشرة ظهراً وصـلت لوحـة بإطـار مـذهب تحـوي              

 تم تعليقهـا في    ،شهادة دكتوراه أصلية من إحدى الجامعات المحترمـة       
  .صدر المكتب

ــد    ــام الم ــر ق ــد الظه ــدة بع ــساعة الواح ــسحب   ال ــسابق ب ير ال
 ممـا أثلـج     ، والتحقن معه في عملـه الجديـد       ،السكرتيرات الرئيسيات 

 فهؤلاء لن يكن من     ،قلب المدير لول بانزياح الغم عن قلبه بذهان       
 ولـن يقـبلن بـسهولة اسـتخدام         ،المؤتمنات وسينقلن إليـه كـل شـيء       

 فالقلـب عنـد   ،المحارم الورقية الملونة معـه في المكتـب بعـد الظهـر           
  .الحبيب الأول 

 تم استدعاء الرجل الموثوق به جـداً    ، الساعة الخامسة بعد الظهر   
 ،"أبـو رعـد   "دون علم مديره لول وبشكل سري وعاجل إلى مكتـب    

وكلف مباشرة بكتابة تقرير يومي تفـصيلي عمـا يحـدث في المؤسـسة              
 وتم الطلـب  ،بسبب تطور الأوضاع المتلاحقة وتسارع الحـوادث فيهـا    

باليد شخصياً حفاظاً على     "أبو رعد  "م التقرير السري جداً إلى    إليه تسلي 
  .المصلحة العامة

 أصـدر   ، قرر ترتيب عالمه الجديـد     ، يوم الأحد  ،في اليوم الثاني  
أمراً بإيقاف التسلسلات الإداريـة القائمـة في المؤسـسة بانتظـار أوامـر            

ذه  و ـ ،وتعليمات جديدة منه مرتبطـة بإعـادة الهيكلـة الإداريـة فيهـا            
لم يفهـم أحــد  . المـسوغات تم إيقـاف المـدراء والخــبراء عـن العمـل     

 لم يفهم أحد أن المدير لول كان لديه شعور دائم في داخلـه   ،السبب
 وـذه الطريقـة تمـت       ،بالدونية العلمية والإدارية أمام هذه اموعة     

 ولن يضطر إلى استشارم فترتفع رؤوسهم خيلاء كالـديوك          ،إزاحتهم
 فلتسر الأمور كلها خطأ بخطـأ بمـا         ،نه بما يجب أن يفعله    وهم ينصحو 
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 ولكنــه لــن يجعلــهم يختــالون في ،أن أحـداً لــن يحاســبه في مملكتــه 
 ولا يـستطيع أن يفعـل   ، لا يفقه شـيئاً   ،المدير غبي  "الممرات ويقولون 

 وبـدلاً مـن ذلـك كلـف رؤسـاء أقـسام مـن               ".شيئاً دون الرجوع إلينـا    
الأمـور ريثمـا تظهـر الأوامـر والتعليمـات          المؤتمنين السابقين بتـسيير     

  .  التي لن تظهر أبداً،الجديدة
ولم يأت اليوم الثاني إلا وكان المدير لول منـهكاً بالكامـل مـن         

ــة  ــة والخارجي ــصالات الداخلي ــة  ،الات ــع الأوراق الرسمي ــن توقي  وم
 ومـن  ، والاجتماعـات المتتاليـة  ، وإقرار التعيينـات الجديـدة    ،والبريد

لا لـيس هـذا هـو العمـل        ..... ير الأعمال الروتينية اليوميـة    ضرورة تسي 
 هذه مصائب واسـتتراف للطاقـة والوقـت      ،الذي كان يحلم ويخطط له    

 هو لم يصمت ويصبر طويلاً لكـي يعمـل كالحمـار منـذ              ،والأعصاب
  .الصباح وحتى المساء

 جلس وفكـر طـويلاً كيـف سـيحل          ،ذهب الجميع من المؤسسة   
 سـيكلف المعـاونين   ، وجـد الحـل   ،كمهـا مشكلة ضغط الأعمال وترا   

 وفي الوقت نفـسه سيـضع مخـبرين         ،المؤتمنين بتسيير الأمور بدلاً منه    
 بينما يتفرغ هـو لإدارة  ،بينهم ليطلعوه على ما يفعلون بعيداً عن ناظريه   

المزرعـة والفـيلات    ، فهو لا مزرعة لديـه الآن    ،صعقته الفكرة . مزرعته
 إضـافة إلى  ، أجـل الحـصول عليهـا   والسيارات تحتاج إلى زمن طويل من   

ضرورة وجود شـبكة علاقـات وروابـط قويـة مـع أطـراف نافـذة خـارج                  
 فــإلى مــتى سيــسعه ، لكنــه الآن هــو في أوج قوتــه وعنفوانــه،المؤســسة

 سـيجعل مـن     ،ووجد حـلاً مؤقتـاً مـن جديـد لهـذه المـشكلة            ! الانتظار
ليبـدأ   ف، ريثما يحـصل علـى مزرعتـه الخاصـة         ،المؤسسة مزرعته المؤقتة  

  .العمل إذاً منذ الغد في هذه التوجهات
 الساعة العاشـرة    ، بدأ العمل في مخلوقاته    ،ثنين الا ،اليوم الثالث 

صباحاً خرجت إحدى السكرتيرات الجديدات من مكتبه ممزقة الثياب         
 إذ لم يكد يمد يـده إلى ملابـسها إلا وأخـذت          ، مشعثة الشعر  ،العلوية
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 العنف بناء على صـورة مـسبقة    فلجأ إلى, وتنتحبتصرخ بصوت عالٍ 
 فقاومـت وشـعرت أـا       ،لديه أن المرأة تـستمتع بـأن تأخـذ بـالعنف          

 فهـي لم تمـارس بعـد    ،ستصل إلى حافة الجنون أمـام قوتـه الجـسدية     
 المـدير لـول   أسـتغرب .  فكيف بالاغتصاب ،الجنس في حياا كلها   

 ، بل وقاومته بحيث كـادت أن تخـدش وجهـه وصـلعته        ،كيف رفضته 
 تنتـشر بالكفايـة في       لم بر جمالية عضوه المنتصب والقاسـي      أن خ  ويبد

الرجل الموثوق به جداً هددها بـالأعظم إذا تحـدثت بـشيء          . المؤسسة
  . وطلب منها الصمت والجلوس في مكتبها وإغلاق الباب،عما حدث

 الــسكرتيرة الثانيــة قفــزت مرعوبــة مــن ، الثلاثــاء،اليــوم الرابــع
 حـدث هـذا نتيجـة       ، قـادرة علـى النطـق       انتهت مشلولة غـير    ،النافذة

 دخلـت   ، فقـد طلبـها إلى المكتـب       ،التكتيك الجديد الـذي اسـتعمله     
 كان قد بذل مجهوداً كـبيراً       ،فوجدت رجلاً عارياً متمدداً على الأريكة     

 ارتعبـت الـصبية الـصغيرة بـشكل غـير طبيعـي ممـا               ،لينتصب عضوه 
 عضو أخيهـا     كان آخر عضو ذكري قد شاهدته في حياا هو         ،تشاهده

 ولكنــها هنــا شــاهدت ،الـصغير عنــدما كــان عمرهــا ثمــاني ســنوات 
 ، غير الذي كانت تراه في أفـلام الرسـوم المتحركـة          ،ديناصوراً حقيقياً 

 وعندما وقف بينـها وبـين البـاب لم تجـد إلا النافـذة فقفـزت               ،هربت
  . وحدث ما حدث،منها

ة وشرسـة    السكرتيرة الثالثة كانـت قوي ـ     ، الأربعاء ،اليوم الخامس 
 ما إن اقترب منها المدير لول حتى االت عليـه      ،بطريقة غير معقولة  

 وأوقعـت   ، وخرمشت وجهه بأظافرها الطويلـة     ،بالصفعات بكل قوا  
.  وذلك قبل أن تصل يده إلى قميـصها        ،نظارته على الأرض فانكسرت   

 فتحت الأبواب والنوافذ وصرخت بأعلى ما لديها مـن صـوت وعويـل     
 ستصل حكايتـك الحقـيرة إلى كـل      ، جميع الموظفين  سأفضحك أمام "

 عمـي  ، ألا تعرف من أنا، من أنت حتى تجرؤ على لمسي  ،المسؤولين
  ".سيحاسبك
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 إذ  ، لم تنجح هنا لفلفة الموضوع رغم إرهاب الموثوق بـه جـداً           
لحقه التهديد الجـدي أيـضا بعـد مـا عرفـت أـم دسـوا لهـا سـريعاً                

دخلوا صـوراً إباحيـة إلى حاسـوا     أ بل و  ،منشورات إباحية في مكتبها   
حاولت مجموعة العضلات المفتولة والعقول المحلولـة أن         . الشخصي

 وعنـدما رفـضها     ،تنشر خبراً بأا هي من حاولـت التحـرش بالمـدير          
 وصلت ولولتها إلى عمها مباشرة      ،لم تخف . حاولت أن تعمل فضيحة   

سـتقرار   عمهـا لـيس مـسؤولاً كـبيراً في جهـاز الا        ،على جهاز الهاتف  
 بل إن عائلتها مـن العـائلات القليلـة الـتي يحـسب حـساا في             ،فقط
 وتحولت المسألة إلى قـضية      ، أصبحت كرامة العائلة في الميزان     ،البلد

العائلة لا تـسمح لأحـد      .  تمس الأمن الوطني والشرف الوطني     ،وطنية
  عـدا أنـه    ، ابن عائلة وطنية محترمة    ،أن يلمس بناا إلا إذا كان مثلهم      

  . لا مديراً صغيراً تسلق بالخطأ،يجب أن يكون مسؤولاً كبيراً
 انتشرت الفـضائح الـتي بـدأت تـشوه          ، الخميس ،اليوم السادس 

 بل بدأت التساؤلات والشكوك تتجه نحو مـن      ،وجه المؤسسة والوطن  
 التمت عـصبة الرفـاق   ،مساءً. يقف وراء اختيار الرفيق ـ المدير لول 

 وتداولت الأوضـاع الأمنيـة الخاصـة        ،بوعيالضيقة في اجتماعها الأس   
  :  وعلى رأسها فضائح الرفيق ـ المدير لول،ا

 كانت لـدي شـكوك      ، اخترنا الرجل غير المناسب    ،ناؤهذا خط " 
  ".منذ البداية

 مـن كـان   ، هذا أفضل الموجـود لـدينا  ، ليس خطأ اختيارنا   ،لا" 
  ".يستطيع أن يضمن مصالحنا مثله؟

 بمـا فيهـا أوراق      ،لنا كدسة مـن الأوراق     وقع   ،الرفيق مضمون " 
  ". من أين سنجد غبياً مثله،بيضاء

 وتـصرفوا بفـضائح     ، كثيرون منـا بـدؤوا مثلـه       ،لا تسخروا منه  " 
  ". الرفيق سقط وعلينا أن ننتشله من محنته،أكبر

 منا على الاقتراب مـن العـائلات        ولكن لم يجرؤ أحد   ! ننتشله؟" 
  ".!الكريمة الوطنية
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 ففقد صوابه ولم يعـد يميـز بـين    ،مستعجلٌ بشكل كبير أنه   يبدو" 
 لقـد أشـارت التقـارير سـابقاً إلى أنـه      ،ما هو وطني وما هو غير وطني 

كان الأخير في دورته مع ضعف في عمليات الإدراك والاستيعاب بمـا            
   ". وبخاصة ما يمس الشرف الوطني،يتعلق بالقضايا الوطنية

لرفيق لم يعـرف في حياتـه ميـزة          هذا ا  ،كان عليه الانتظار قليلاً    "
  ". كان عليه أن يصمت ويصبر وستأتيه الخيرات من كل صوب،الصبر

 دائمـاً   ،يدخل المعلم الكبير في اموعة في اللحظة الحاسمـة        
  ".أرسلوا له هالة " قال،لديه الحل

  .انتهى الاجتماع
موضـوع هالـة باعتبـاره مـشرفاً أمنيـاً علـى كـل          "أبو رعـد   "تولى

 هالـة مـن أفـضل المـدربات لديـه علـى أعمـال               ، الثقافية المؤسسات
  . وما يستتبع ذلك من مهام وطنية،السكرتارية

من المـدير لـول أخـذ       "أبو رعد  " طلب ، الجمعة ،اليوم السابع 
يوم استجمام وراحة في إحـدى المنتجعـات الجبليـة الخاصـة بجهـاز              

  .أخبره" غداً ستسير الأمور كما ينبغي وبطريقة جيدة ".الاستقرار
الرغم من السيارة الحديثـة الـسوداء الـتي أصـبحت تحـت             على   

غم مـن الغـرف الفـاخرة المحجـوزة للرفـاق           رالعلى   و ،تصرفه الدائم 
 فقد قـرر المـدير لـول أن يقـضي يـوم          ،المدراء في هذه المنتجعات   

 وإن لم يمتلـك زمـام       ،هنـا مملكتـه   . الاستجمام والراحة في المؤسسة   
ستنتظم الأمور اعتباراً مـن الغـد في   . يد حتى الآن الأمور فيها بشكل ج   

شعر المدير لـول وكمـن     . بذلك "أبو رعد  " فقد وعده  ،أسبوع جديد 
 ويبـدأ مـن   ،لديه رغبة بأن يدمر كل مـا حـدث في الأسـبوع الماضـي        

 يجتـاح كـل العـالم       ، زلزال ، حريق هائل  ، رغب بطوفان كبير   ،جديد
 وسـيعيد  ،تي مرت عليـه فيـه   ليمحي الإخفاقات ال،القديم الذي خلقه  

  . من جديد، يقصد مملكته،تشكيل مزرعته
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 حضرت هالـة وأصـبحت      ، أول أيام الأسبوع الثاني    ،يوم السبت 
 إذ أخـذت تـسيطر      ، انتظم سير الأعمـال    ،السكرتيرة الأولى والرئيسية  

  . عليها بشكل جيد وتديرها بمهارة ورشاقة وإتقان
ذهــب الموظفــون  بعــد الظهــر ،مــر يــوم العمــل الأول بــسرعة

دخلـت هالـة إلى مكتـب المـدير لـول      . وأصبحت المؤسـسة فارغـة   
 ، سنمارسـه وجهـاً لوجـه      ،اليوم الوضع الأول   " قالت له مباشرة   ،بثقة

 ، مارسـا الوضـع الأول  ". ستوظف أخـتي في المؤسـسة    ،ولكن بشرط 
 يبـدو أن    ، ذاق الطعـم أخـيراً بطريقـة مختلفـة         ،طار صوابه من المتعة   

ؤسسة ستسير بشكل طبيعـي وسـتنجح أسـطورة عـضوه           الأمور في الم  
 ، والمريـضة  ، واليابسة ،أبعد من ذاكرته زوجته العجوز البشعة     . الكبير

  . لتذهب مع الطوفان أو الحريق أو الزلزال إلى الأبد،والوسخة
 حـضرت الأخـت إلى      ، ثـاني أيـام الأسـبوع الثـاني        ،يوم الأحد 

ر هديـة شخـصية   المؤسسة مـع صـندوقين مـن التفـاح الأحمـر الفـاخ        
بعد الظهر قالت هالة للمدير     .  واستلمت الشؤون الإدارية فيها    ،للمدير
 ،اليوم سنغير الوضع سنمارسه جانبياً وسـتعانقني مـن الخلـف      "لول

 امـتلأ رأسـه بالأحاسـيس    ".ستوظف أخي في المؤسـسة ! ولكن بشرط 
 لـيس فقـط   ، دائمـاً يحـب المـؤخرات   ،الجديدة من الوضـع الجديـد     

 فهـي تعطيـه إيحـاءات    ، بـل وأيـضاً تأملـها     ، والاحتكاك ا  ملامستها
  .سيطلب منها في الغد إعادة هذا الوضع. شاعرية

 حضر الأخ إلى المؤسسة     ، ثالث أيام الأسبوع الثاني    ،ثنينيوم الا 
بعـد  .  واستلم إدارة الشؤون المالية    ،مع صندوقين من البرتقال الممتاز    

ــول  ــة للمــدير ل ــت  "الظهــر قالــت هال ــستمتع عرف ــك ت البارحــة أن
 ولكن سنجري اليوم تنويعاً على الوضـع لزيـادة          ،بالاحتكاك بالمؤخرة 

توظـف في المؤسـسة   أن  ولكن بشرط ، ستأخذني على الركّب   ،المتعة
 لكـن  ، المدير لول يحب دائماً هـذا الوضـع  ".ابن عمتي وابن خالتي 

ضاً  وتقول له أي ـ   ، تخاف أن يخطئ مكان الدخول     ،زوجته ترفضه دائماً  
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.  وخاصـة الكـلاب    ،إا ذا الوضع تـشعر بنفـسها مثـل الحيوانـات          
وعلى العكس منها فـإن الـسكرتيرة هالـة تفهمـت رغباتـه العميقـة في                

  . فهي صاحبة خيال واسع،اكتشاف آفاق وفتوحات جديدة
 حـضر ابـن العمـة وابـن     ، رابع أيام الأسبوع الثـاني   ،يوم الثلاثاء 

 واسـتلموا  ،وز الصومالي الكبير الحجـم   عناقيد من الم   ةالخالة مع أربع  
 بـالود  أشعربدأت  "بعد الظهر قالت هالة للمدير لول. إدارة التخطيط 

 وبعـدها   ، أريد أن أجلس اليوم في حضنك وأنظـر في عينيـك           ،نحوك
 فعدا أن هـذا الوضـع ملـيء بالإثـارة فـسأقوم أنـا          ،تنقلب على ظهرك  

توظـف ابـن   أن بـشرط   ولكـن  ،بقيادة العملية وسأجعلك ترتاح اليـوم   
 مساكين سـيتزوجون حـديثاً وهـم    ،الجيران وابنة الجيران في المؤسسة 

 أثـاره  ، جاءته النـشوة وهـو متمـدد ومرتـاح    ".يبنون حيام من الصفر  
ــه  ــساقط علي ــل أولاد ،جمــال الجــسد العــاري ال  ورأى في عينيهــا ك

  . وود لو يوظفهم كلهم في مزرعته كرمى لهاتين العينين،الجيران
 جاء أولاد الجيران مع     ، خامس أيام الأسبوع الثاني    ، الأربعاء يوم

ــ ــبي ةأربع ــستق حل ــناديق ف ــات   ، ص ــر بالمقوي ــة تفك ــبحت هال  أص
بعــد الظهــر قالــت .  واســتلموا إدارة الــشؤون التجاريــة،والمنــشطات
 ،....."أرى أنك بدأت تشعر بالملل من هـذه الأوضـاع        "للمدير لول 

 لا ممارسة جنسية وإنما غزل شـاعري     قاطعها بسرعة وقد ظن أن اليوم       
 لنعـد الأوضـاع مـن    ، أبـداً بالملـل  أشـعر  لا ،لا لا أنا مـسرور جـداً    "

 كـل  ،لا أقـصد ذلـك    " ضحكت السكرتيرة هالة بدلال وقالت     ".جديد
 سـنمتص   ، ولكن اليوم سـيكون اسـتثنائياً      ،يوم سيكون مليء بالجنس   

 ،69هور الرحيق مـن بعـضنا علـى الطريقـة الفرنـسية وبالوضـع المـش         
توظــف بعــض أصــدقاء الطفولــة مــن المدرســة في أن ولكــن بــشرط 

 طار صوابه لا يعرف هذا الوضـع إلا في الأفـلام التعليميـة              ".المؤسسة
 لو ذكر ذلك مجرد ذكـر أمـام        ،الجنسية من أجل التنويع وزيادة الرغبة     

  .اليوم تنوعت الأحاسيس وتعمقت. زوجته لطردته من البيت مباشرة
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 جاء أصدقاء الطفولـة     ،سادس أيام الأسبوع الثاني    ،يوم الخميس 
 واسـتلموا إدارة   ،مع ثماني صناديق من الفريز ليتذكر طعم الامتصاص       

بعد الظهـر فكـر الرفيـق لـول بـأن جميـع الأوضـاع               . الشؤون الفنية 
 ولكنـها  ، ولن يكون لـديها شـيء جديـد   ،المناسبة للمكتب قد انتهت  
 مـن   ،وم سـنمارس شـيئاً غـير طبيعـي        الي "السكرتيرة هالة فاجأته اليوم   

 وهو مناسب جداً لإطفاء الـشهوة دون الخـوف مـن حـدوث         ،الخلف
 فـوجئ   ".توظف خالتي وعمـتي في المؤسـسة      أن   ولكن بشرط    ،حمل

  تذكر أنه ذات مرة ما أن ألمح إلى شيء من هـذا   ،بالوضع غير الطبيعي  
  حـتى كـادت أن     ، مجرد تلميح دون أن يجـرؤ بالتمـادي        ،أمام زوجته 

هم حـول ذلـك الموضـع       يوذكرته بكل تحريمات الشيوخ وفتـاو      ،تتقيأ
 مـارس هـذا الوضـع       ،هالة ستجعله يكتـشف معهـا اهـول       . القذر

وشعر بقدرته على إهانة زوجته والفتيات الثلاثة اللواتي عملن فـضيحة           
 بـل وإهانـة كـل النـساء     ،مجلجلة في المؤسسة وكدن يـودين بمنـصبه    

  .طع الوصول إليهناللواتي اشتهاهن ولم يست
 الخالـة   ، اليـوم عطلـة    ، سابع أيام الأسـبوع الثـاني      ،يوم الجمعة 

ــة   ــستلمن إدارة المعلوماتي ــداً وي ــضرن غ ــة سيح ــن  ،والعم ــع أ  وم
 ولــن يــزعجن أحــداً ،متقـدمات في العمــر قلــيلاً سيجلــسن هــادئتين 

 لكـن   ،وسيتركن الموظفين يمارسون أعمالهم وحدهم بـشكل طبيعـي        
 اليوم عطلـة فقـد وصـلت عـدة علـب مـن العـسل                بالرغم من أن هذا   

 فكـر بـأن الأوضـاع       ،اليوم المؤسسة فارغة  . الجبلي المغذي والمنشط  
 سيـشعر بالأسـف أن يـوم        ،وكل أشكال اـون انتـهت لـدى هالـة         

دائماً هو رجل نشيط وحيوي ويكره أيـام     . الجمعة هو يوم عطلة وراحة    
ياغة تقرير أمني متكامـل   كان دائماً يتفرغ في مثل هذا اليوم لص      ،العطل

ولكـن هنـاك مفاجـأة      .  فهو يحب العمل   ،عن كل أيام الأسبوع السابق    
 فقد شاهد هالة قـد دخلـت   ،جميلة من عيار ثقيل تنتظره في هذا اليوم     

 ستشاركنا اليـوم الحفلـة مـن أجـل       ،صديقة طفولتي الحميمة   ".....مع
 ،ت فجـدي وجـدتي يـشعران بالملـل في البي ـ          ، ولكن بشرط  ،التنويع
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 نظـر إلى   ". ألـيس كـذلك؟    ،سنجد لهمـا مكانـاً مناسـباً في المؤسـسة         
ــال  ــة وق ــديقتها الحميم ــم "ص ــاً في   ،نع ــد مكان ــم بالتأكي ــنجد له  س

ــة  ،المؤســسة ــى الحرك ــدرما عل ــدم ق ــسبة إلى عمرهمــا وع  ، فبالن
 سنـسلمهم مديريـة     ،فسنعطيهم مديرية جانبية هامشية لن تتعبـهم أبـداً        

 في الجماعـة اتحـاد      ،أمتـع صـديقتها الحميمـة      ما   ".المتابعات الثقافية 
 ، أخذ يتقلب من واحدة إلى أخرى دون شعور بالتعب أو الملل           ،وقوة

 نجـح بخلـق عالمـه       ، نجح ،كافةً أوضاع الأسبوع بوأجرين له امتحاناً    
  .  وسيصبح أسطورة نبيلة في عبقرية الجنس والعمل،الجديد

 عائلـة    حـضرت  ، بدأت الحياة تـدب في المؤسـسة       ،يوم السبت 
.  ومعهم صـناديق ويـسكي مهـرب       ،السكرتيرة هالة وأقارا ومعارفها   

 ، بدأ المدير لـول يـسيطر علـى الأمـور          ،انتظمت أخيراً أمور العمل   
الـسكرتيرة  . وستشهد الأيام القادمة نجاحاته داخل المؤسسة وخارجها       

 وسيعرف هـو كيـف      ، فتحت طريق النجاح أمامه    ،هالة مهمة وأساسية  
  . دون أن يتخلى عنهايستمر ولكن

 ومن أجل التغطية على نجاحاته وفتوحاتـه الاجتماعيـة والوطنيـة      
 والتي يمكن أن يفسرها بعـض سـيئي النيـة    ،داخل المؤسسة وخارجها  

 وبما أن المـد  ، قرر أن يبني لنفسه صورة أخلاقية مميزة    ،تفسيراً خاطئاً 
أخلاقيـة  الديني الشعبي هو السائد الآن في الـشارع فلـتكن لـه صـورة           

وـذا المظهـر سيـضرب    . لرجل متدين يمارس الطقوس في المـسجد     
 سيقنع أولاً جهاز الاستقرار أنه سـيكون عينـاً       ،عصفورين بحجر واحد  

 أبـو رعـد    " وهو ما سر   ،على المتدينين الذين سيقبلونه احتراماً لمنصبه     
مشترطاً عليه كتابة تقرير أسـبوعي عـن ملاحظاتـه في هـذا الانخـراط          "

 وسيضمن هو ثانيةً مستقبله في حال تغـيرت الأوضـاع باتجـاه        ،الديني
هذا المد بمظاهر الالتـزام الـديني وتمـتين علاقـات مؤسـسته مـع مـا                 

 الذين سيلعبون دوراً مهماً في المـستقبل      ،يسمون بالمتدينين المعتدلين  
  .القريب إذا صحت توقعاته
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 في  قرر المواظبة على حـضور الاحتفـالات والمناسـبات الدينيـة          
 سـيجلس  ، مع التركيز على ار الجمعة    ،المسجد الرئيسي في المدينة   

 في المكـان المناسـب      ،في الصف الرابـع أو الخـامس بـين المـصلين          
 وسيحاول أن يجلـس وراء أحـد المـسؤولين          ،لموقعه في إدارة الدولة   

 الـتي  ،المهمين بحيـث تظهـر صـورته معـه أمـام كـاميرات التلفزيـون        
ومـا أن   . بشكل مباشر إلى جميـع أنحـاء العـالم        أصبحت تبث فضائياً و   

 فإنـه سـيطرق   ، يقصد إليه هـو والمـسؤول   ،يشعر بالكاميرة تتوجه إليه   
 وسـتأخذه حالـة مـن الـذهول والانـشداه           ،برأسه إلى الأرض بخشوع   

  . وسيتمتم بشفاهه شيئاً ما وكأن قلبه عامر بالإيمان،الإيماني
الملـل منـها أن      ومن الأفضل عند وجود خطبـة طويلـة ويـشعر ب          

 يعد من خلال حباا عدد المرات التي نـام فيهـا            ،يمسك بيديه سبحة  
 أو عـدد الفتيـات في المؤسـسة اللـواتي يرغـب        ،مع الـسكرتيرة هالـة    

 فهي إحدى المرادفات الدينيـة  ،بمضاجعتهن ـ وأعجبته كلمة مضاجعة 
غمض وفي أثناء ذلـك سـي  . المناسبة لكلمة النكاح في الأجواء الدينية  ـ

 وبـذلك سـتمر     ،عينيه ويحلم بليلة ماجنة بمزرعـة فيهـا بركـة سـباحة           
 غـير المهيـئين في    ،الخطبة الطويلة المملة التي سـيلقيها أحـد الجهلـة         

ولكن المشكلة التي لن يستطيع التغلب عليها       . دورات الإعداد الوطني  
 إذ سـيذكره ذلـك بالـسجادة        ،هي في السير على السجاد بدون حـذاء       

ت الوبر الناعم في مكتبـه الـتي تـثير لديـه إيحـاءات مميـزة                الفاخرة ذا 
 وخاصة بعد ما سره تغيير الأوضاع مع هالـة مـن الأريكـة        ،بدغدغاا

  .إلى السجادة
ــة   بــين  هاوتمتينــومــن أجــل تطــوير العلاقــات الثقافيــة الخارجي

 ،مؤسسته والمؤسسات المماثلـة في الـدول الأخـرى عليـه أن يـسافر             
 وهو لا يتذكر    ،الغرب يتطلب منه معرفة لغة أجنبية     ولكن السفر باتجاه    

 فقد كانت علاماته دائمـاً  ،أية كلمة من هذه الطلاسم منذ أيام المدرسة  
ومع ذلك فقـد نجـح   . متدنية في اللغة الأجنبية أكثر من المواد الأخرى     

 فقد كان ذكياً وبارعاً في كتابة القصاصات الورقية         ،بكل المواد بسهولة  
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 وإذا ما   ،بمهارة بين ملابسه للاستفادة منها في الامتحانات      التي يخفيها   
  . فلا يبقى أي دليل عليه،تم كشفه متلبساً ا فقد كان ببساطة يبتلعها

 ولكـن  ، المهم نجح وحصل على شهادة الثانوية العامة بـشطارته   
 فاستعاض عن ذلك بـدورات      ،علاماته لم تؤهله للدخول إلى الجامعة     

إذاً لـن يتجـه     . تي لم تغطِّ لديه فجوة اللغة الأجنبية       ال ،الإعداد الوطني 
 بـل وبـسبب     ، ليس فقط بسبب عـدم معرفـة لغـة أجنبيـة           ،إلى الغرب 

الإحراج أيضاَ إذا ما طُلب منه إلقاء محاضـرة عـن الوضـع الثقـافي في       
بأنـه لا ثقافـة ولا هـم         "أبـو رعـد    " وهو فخ شرحه له ذات مـرة       ،بلده

علـى  . رة عن الوضع الأمـني في البلـد   فما يطلبونه هو محاض ،يحزنون
 فالمحاضـرات الثقافيـة     ،كل الأحوال هو غير مهيأ لمثل هذه التفاهات       

 ،هي من عمـل الخـبراء ذوي الدرجـة العاشـرة في التسلـسل الإداري             
 وبمـا فيهـا إدارة هـؤلاء      ،بينما هـو متخـصص بـالإدارة الإسـتراتيجية        

ولكـن في   . لأمنيـة  مـع تميـز خـاص بـالإدارة الإسـتراتيجية ا           ،الخبراء
 لا يفهم لمـاذا مطلـوب مـن المـدير الـذي           ،الغرب لهم معايير مغايرة   

 في حـين عنـدما   ،يزور الغرب أن يتحدث عن الأمور الثقافية في بلاده      
ــل      ــسكري أو رج ــهم إلا الع ــدث من ــا لا يتح ــون بلادن ــزور الغربي ي

  . وعن كل شيء،المخابرات
 ، بـدلاً مـن الغـرب      قرر المدير لول أن يتجه إلى بلاد الصحراء       

 ،فقد سمع أن العلاقات الثقافية تتمتن هناك على مناسف الرز واللحـم        
 فهـم يأكلوـا   ،وهي أطعمـة لا تحتـاج إلى تعقيـدات وبروتوكـولات         

والعلاقــات . بـرؤوس الأصــابع بـدلاً مــن أتيكيــت الـسكينة والــشوكة   
 وهـي   ،الثقافية لا تحتاج هناك إلى أكثر من تبويس اللحـى والـشوارب           

 بل وسمع أـم  ،مور لا تحتاج إلى خبرة وكثير من المعرفة والتدريب        أ
لايزالون يوزعون هناك الدنانير على طريقـة الخلفـاء والأمـراء الموثقـة      

  .في كتب نوادر العرب الشهيرة
 وفكر بالمدراء الأغبياء الذين يأخذون زوجام معهـم إلى بـلاد           
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الـبعض أسـر لـه       لكـن    ، يأخذون مصائبهم معهم   ، مجانين ،الصحراء
 م يأخذوهأمعهم لأجل تسهيل الأمور وتمتين العلاقات الشخـصية         ن 

 ،أما هو فستخجله زوجته ببشاعتها وتصرفاا الفاقدة للأنوثـة        . العائلية
 ،ستروح عنه هنـاك بعـض الوقـت       . وسيأخذ بدلاً منها السكرتيرة هالة    

لك مـن  ت فهي تم،وقد تروح عن بعض المضيفين له إذا دعت الضرورة  
ها مما يجعلها قادرة على تمتين العلاقـات    ئمؤهلات الأنوثة وفنون إغرا   

 فمـن   ،ومن المهم تمتينـها معهـم بـشكل جيـد         . الشخصية بينه وبينهم  
 وخاصة مع هـذا الاتجـاه الأهـوج         ،يعرف ماذا سيحدث في المستقبل    

في سياسة البلد نحو بلدان أخرى ليس لديها لا ذهب أسود ولا ذهـب             
  . ا تجلب المصائب معها في محاولتها مجاة قوى عظمى وإنم،أصفر

 ،وبما أن الأمور استقرت في المؤسسة منذ بداية الأسبوع الثالـث       
ــشكل رسمــي   ــة ب ــود المهنئ ــرر أخــيراً اســتقبال الوف ــد ق ــاك ،فق  فهن

 ثم سـتكون هـذه      ،بروتوكولات يجب احترامهـا وعـدم التـهرب منـها         
ابق الجميـع إلى مـا يـشبه       فرصة استعراضية لإظهار عظمته حيث سيتس     

  . هكذا فكَر،تقبيل يده
 السمينة والعجوز والمفروضة عليـه مـن        ، طلب السكرتيرة الثانية  

 وهو لا   ، وكلفها بتنظيم المواعيد   ،أصدقاء يهمه استمرار العلاقة معهم    
يقولون في المؤسسة إن لديها خـبرة جيـدة في          . يريد منها أكثر من هذا    

ــال لنفــسه،العمــل الإداري ــائج، ق مــت ا ماد، لنكلفهــا وســنرى النت
  .السكرتيرة هالة تحل كل الأمور التقنية

 شرحت السكرتيرة الثانية للمـدير لـول أن الوفـود الـتي تريـد              
 وهي ترغـب في الوقـت نفـسه    ،نئته تمثل الفعاليات الثقافية في البلد   

بعرض المشاكل التي يعاني منها الأعضاء في التعامل مـع المؤسـسات            
وعندما سألها عن الوفود بـدأت بـذكر قائمـة         .  ومنها مؤسسته  ،يةالثقاف

 اتحـاد المـصورين   ، رابطة الفنـانين التـشكيليين   ، اتحاد الأدباء  ،طويلة
 اتحـاد   ، نادي السينمائيين الطليعـيين    ، تجمع الفلاسفة  ،الفوتوغرافيين
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 اتحـاد غـرف     ، جمعية الفنون والحـرف الفلكلوريـة      ،الفرق الموسيقية 
صــرخ ــا بــترق أن .....  وفــد الإرشــاد الــديني،ناعةالتجــارة والــص

  .تتوقف
 فهـي لم تعتـد علـى        ،توقفت السكرتيرة الثانية مترعجة مـستغربة     

 الجميع يحترمها لخبرا بغـض النظـر عـن غيـاب            ،مثل هذه المعاملة  
هذه الفعاليات الثقافية لهـا علاقـات        " تشجعت وأجابت  ،الأنوثة لديها 

ن وظائف المدير مقابلتـهم والاسـتماع    وم ،وطيدة بتوجهات المؤسسة  
  ".إليهم

  ".إذاً وزعيهم على ثلاثة أيام "رد حاسماً الموقف
 وقليل عليهم ثلاثـة     ،حتى الآن يوجد تسعة وفود     "أجابت بسرعة 

 حتى تعطـيهم انطباعـاً      ، أقترح أن تقابل كل يوم وفداً لمدة ساعة        ،أيام
  ".إيجابياً عن مقدار الاهتمام بمشاكلهم

رتـه وهـو يفكـر باسـتتراف وقتـه في مقـابلات هامـشية               ثارث ثائ 
 ثم أردف قـائلاً     ،"لا تقدمي نصائح سـخيفة في المـرة الثانيـة          "وجانبية

 ضـعي في    ،ورغم ذلـك سـأطبق نـصيحتك جزئيـاً         "بعد دقيقة صمت  
 لنـا مـصالح     ،اليوم الثاني موعد استقبال اتحاد غرف التجارة والصناعة       

 اليـوم الثالـث وفـد الإرشـاد          وسـأقابل في   ،مهمة مع بعض أعـضائها    
 وـذه  ، لهم تواجد في الـسلطة والـشارع     ، فهم خطرون جداً   ،الديني

الطريقة نـستطيع أن نجمـع بقيـة الوفـود غـير المهمـة في اليـوم الأول                
   ".وننتهي منها بسرعة

 ،لم تعد السكرتيرة الثانية تجـرؤ علـى الاعتـراض وإبـداء الـرأي           
  ".!حدسبع وفود في يوم وا "ولكنها تمتمت

  ". وكلهم في ساعة واحدة،نعم في يوم واحد " فأكد،سمعها
 لكنــها تــرددت ، قــررت الخــروج،انــسحبت الــسكرتيرة الثانيــة

 شعر بأن لـديها شـيئاً مهمـاً    ، أرادت قول شيء ولكنها لم تجرؤ  ،قليلاً
  ".هل هناك شيء آخر؟ " فسألها،يمكن أن يستفيد منه



 325

 طاولة المكتـب    ،رغةالرفوف في المكتب هنا فا     "تشجعت وقالت 
 لا يوجد أي كتاب يعطي الانطباع أنك متابع للأمـور           ،هي أيضاً فارغة  

 أو علـى الأقـل أنـك    ،الثقافية حسب توجهات المؤسسة التي تديروا  
  ".متابع لمنشورات دورات الإعداد الوطني

 ربمـا كـان     ، لا يتذكر آخر كتاب قـرأه      ،فكر بأن ما تقوله صحيح    
ية العامـة قبـل تقـديم الفحـوص الرسميـة منـذ             من كتب الشهادة الثانو   

 أمـا منـشورات دورات الإعـداد        ، وعـشرين عامـاً علـى الأقـل        ةخمس
الوطني فهي كتيبـات لم يكـن يفهـم شـيئاً مـن مـصطلحاا الـسياسية           

والمنـشورات  .  ولم يكن ليجـرؤ علـى نقـدها        ،المعقدة ولغتها الفارغة  
 هـي مجـرد   ، ليست كتباًالجنسية التي كان يقلبها في فيلا مديره السابق     

. صور ملونة تـثير الخيـال والرغبـات الجنـسية المقموعـة في الـداخل              
  ".ماذا تقترحين؟ "سألها

نشتري مجموعـة    " أجابت ، أن يأخذ برأيها أخيراً    اضطرسرت أنه   
  ". ونضعها على الطاولة من أجل المظاهر،من الكتب

 اشـتريها   ،ريـة طلبي من المحاسبة مبلغاً للمـصاريف النث      ا "رد موافقاً 
  ."أنت بنفسك

  ".هل ترغب أن نشتري كتباً بمواضيع محددة؟ "سألته من جديد
 مـثلاً   ، اختاري كتباً مختلفة ومتنوعة    ،نعم " أجاب ،فاجأه السؤال 

 الأزيـاء   ، التـدليك وتخفيـف الـوزن      ،عن المـسابح وتربيـة الأسمـاك      
ي ولا تنسي أن تختـار  . قرري أنت واختاري  .....  كتب فكاهية  ،والطبخ

 فالعـصر الآن  ،مجموعة روايات بوليسية مترجمة عن اللغـة الأمريكيـة        
  ". وهو ما يعني السيطرة،عصر القوة والغطرسة الأمريكية

  اسـتدرك متـذكراً    ،وقبل أن تـصل الـسكرتيرة الثانيـة إلى البـاب          
  ".ومجموعة من الكتب الدينية التي تحض على مكارم الأخلاق"

لا ! كـارم الأخـلاق    م ،خرجت بـسرعة وهـي تغالـب ضـحكتها        
  .تدري أين سمعت هذه العبارة آخر مرة
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مساءً كان المدير لول في اية جلـسة حميميـة مـع الـسكرتيرة            
 ـض وجلـس   ، قرعت السكرتيرة الثانية الباب وأدخلت الكتب     ،هالة

 في حين بقيـت     ،خلف المكتب حافي القدمين بقميص مفكوك الأزرار      
 ــ ــة متمــددة علــى الأريك ــسهاالــسكرتيرة هال شــرعت . ة بنــصف ملاب

 توزعـت عليهـا     ،السكرتيرة الثانية بترتيب الكتب بحماس على الطاولة      
 أعجبه منظرها وقـد تكومـت في        ،حسب الأشكال والأحجام والألوان   

 أعجبـه  ،مجموعات متناسقة من الأكبر إلى الأصـغر وبـألوان متناسـقة        
تيبـها علـى   ذوق السكرتيرة الثانية باختياراا لأشكال الكتب وطريقة تر 

  .الطاولة
 صـفحات   ،"عـالم الأسمـاك الغريـب      "فتح أحد الكتب الضخمة   

 ستـشتري   ، أشكال غريبـة مـن أسمـاك الزينـة         ، ألوان جذابة  ،مصقولة
 سـيعطيه جـواً   ، واحـد خـاص لمكتبـه   ،المؤسسة عدة أحـواض منـها    

  .شاعرياً
 صـور   ،"عالم المأكولات الشرقية للـشيف أيمـن       " فتح كتاباً آخر  

 ، تـثير الـشهية للطعـام   ،لملونة أجمل مما هـي في الواقـع   المأكولات ا 
  لماذا لا يضعون فصلاً خاصاً للأطعمة المثيرة للشهوة الجنسية؟

 ولكـن  ، لم يعجبه كـثيراً  ،"عالم الأزياء الحالمة   " اختار كتاباً ثالثاً  
 ففيـه قـسم     ،من الجيد أن هذه السكرتيرة قد اختـارت كتابـاً محتـشماً           

 قـال  ، سيعطي هذا عنه انطباعاً أخلاقياً جيداً ،باتلأزياء النساء المحج  
هذا لنفـسه ونظـر إلى الـسكرتيرة هالـة المتمـددة نـصف عاريـة علـى                 

  . وهي تراقب المشهد أمامها بملل واضح،الأريكة
بأغلفـة عتيقـة دون أيـة جماليـة لا في            نظر إلى مجموعة من الكتـب     

 لا تقلبها   ،ب دينية كت " أجابت السكرتيرة بسرعة   ،الأشكال ولا في الألوان   
  ".ليس فيها صور

لنتركها مؤقتـاً ريثمـا ننتـهي مـن لقـاء وفـد الإرشـاد            "رد بسرعة  
  ". ثم أعطيها للبواب ذي اللحية،الديني
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   ". لديه لحية على الموضة،هذا الشاب ليس متديناً" 
  ".رميها في سلة المهملات عندما ننتهي منهااإذاً " 

ت الحجـم المتوسـط والـورق       ثم نظر إلى مجموعة من الكتب ذا      
  ".وما هذه؟ " أزعجه منظرها،الأصفر
رغـب  أأنا أشـتري الكتـب أنـني     قلت لبائع المكتبة و  ،لا أعرف " 

  ".بناء على طلبكم..... بروايات أمريكية
ــاً "   ثم ، سترضــي وفــود المــثقفين،خــذيها مــني وضــعيها جانب

  ".سترفعينها بعد مقابلتهم
 سقط منها كتـاب علـى   ، يدهتناولت مجموعة الكتب الأخيرة من   

 تلمـح عينـاه مـصادفة    ،184 انفتح علـى الـصفحة     ،الأرض بين قدميه  
 كلمـات إباحيـة يرددهـا الزعـران في      ، يتمعن ا قليلاً   ،كلمات غريبة 

 كما يتلذذ كثير من الرجال بلفظهـا في غـرف           ،الشوارع وهم يتنازعون  
 ،ذهوليـنحني كالم ـ  . النوم عندما يمارسون الجنس مع غير زوجـام       

 مـا هـذه النـصوص      ، ينهض وعيناه لا تفـارق الـصفحة       ،يرفع الكتاب 
ــة ــرأ،المــثيرة والجريئ ــصفحات، يق ــب ال ــصوص أخــرى في ، يقل  ن

  .259 تزداد الإثارة أكثر اعتباراً من الصفحة ،219 ،193الصفحات 
 ، انتـصابات متتاليـة  ،الكلمات الإباحية في هذه النـصوص تـثيره     

 أصـابع تقـتحم الفـروج      ،اعبات فمويـة   مد ،سوائل رطبة بين الفخذين   
 مـع أسـتاذة الموسـيقى في العـراء        ،وتتنوع فيها الممارسـات   . الواسعة

 السباحة مع فتـاتين عـاريتين في النـهر    ،على العشب قرب سكة القطار 
ين ت أين؟ من الخلف وهم متعلق ـ     ، تعقبها ممارسة في النهر    ،كالدلافين

 ، وفي السرير نفـسه    ، ممارسة الجنس مع من؟ أختين      تناوب ،بالقارب
يشعر المدير لـول    .  وعاهرات ، وسيدات منازل  ،جنس مع مراهقات  

 لم يحــدث لــه هــذا عنــدما كــان يــشاهد  ،بانتــصاب شــديد يداهمــه
 تـثيره الكلمـات الإباحيـة    ، هنـا يـشتعل الخيـال    ،المنشورات الجنسية 

  .والمواقف الحية المفعمة بالحيوية
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صـبعه دون   إالمكتب بطـرف    الثانية بالخروج من    يشير للسكرتيرة   
 يتـابع القـراءة   ،أن يرفع نظره عن الكتاب وسط ذهول السكرتيرة هالـة        

 في  ، مداعبات وممارسات جنسية في كابينة الهاتف      ،وهو يتجه نحوها  
 ، على أبواب المنازل   ، في عتمة الشرفات بين الأصدقاء     ،زوايا الشارع 

ــسر  في ا، بــالملابس ودون ملابــس،علــى الواقــف وفي الأحــضان ل
.  نساء ورجـال لا يملـون ولا يتعبـون   ، عالم مهووس بالجنس  ،والعلن

 ينبطح فوقها   ، ولا يرفع نظره عن الكتاب     ،يصبح قرب السكرتيرة هالة   
 تـستغرب وقـد   ، ولا يرفع نظره عن الكتـاب ،ويخترقها بعنف يفاجئها 

 فهـي   ،أبـدت تجاوبـاً اصـطناعياً     . شعرت بانتصاب عضوه عميقاً فيهـا     
 ،مارسة الآلية مع قدرة قوية علـى التظـاهر بالاسـتمتاع       معتادة على الم  

 وكيـف   ،لت عن هذا الكتاب الذي أثاره إلى هذه الدرجـة         ساءنها ت ولك
ه أن تقـرأ العنـوان      ئواسـتطاعت في ذروة جنونـه وانتـشا       . ستستفيد منه 

 إذاً هـذا هـو الأدب   ،لهنـري ميللـر   "مـدار الجـدي    "المهتز بـين يديـه    
  .الأمريكي الذي يبحث عنه

سر السكرتيرة هالة أن كتابـاً قـد جـدد النـشاط الجنـسي للمـدير           
 وهذا معناه أا ستطلب منـه توظيـف أهـالي بلـدا الـصغيرة       ،لول

 وإذا وجدت كتابـاً آخـر فـستؤمن وظـائف لأهـل       ،كلهم في المؤسسة  
ولذلك ما أن انتـهى منتـشياً وقـد أبـدت جنونـاً          . البلدة ااورة أيضاً  

 ومن ثم ارتمى منهكاً على الأريكة في إغفاءة         ،ياجهاصطناعياً مناسباً له  
 بحثت عن النـصوص الإباحيـة   ، حتى ضت وأخذت الكتاب ،طويلة

 وكلمـا وجـدت صـفحة مـثيرة تـثني رأسـها مـن الأعلـى              ،المثيرة فيه 
 وبالتالي إيجاد   ، وهكذا ستسهل إثارته   ،كعلامة لتجعلها في متناول يده    
  .وظائف جديدة لأبناء منطقتها

 ربمـا هنـاك روايـات       ،ظرت بين مجموعـة الكتـب المهترئـة       ثم ن 
 ،"مـدار الــسرطان  "،"ربيـع أســود  "،وجــدا! أخـرى لهنــري ميللـر  

 أخــذت تــثني أطــراف الــصفحات المــثيرة مــن  ".عمــلاق ماروســي"
 رتبـت الكتـب الأربعـة     ، لتجعلها كلها في متناول يـده مـساءً        ،الأعلى
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 وهـي  ، ـا دائمـاً     سـيجدد نـشاطه    ،لهنري ميللر في أعلى اموعة    
ستنصف ا أهل منطقتها المرميين في السهول الجـرداء والمحـرومين           

 بعد أن كانت المراكز فيهـا      ،من العمل في مثل هذه المؤسسات الراقية      
ولن يبخـل عليهـا   . محصورة بأبناء العاصمة حيث ينتمي المدير السابق     

 والفـستق   ،يز والفر ، والموز ، والبرتقال ،أبناء منطقتها بصناديق التفاح   
  . والويسكي المهرب، والعسل،الحلبي

ترتبت الكتب علـى طاولـة المكتـب بـشكل استعراضـي لاسـتقبال              
 دخلـوا كلـهم     ، جاءت وفود المـثقفين المهنئـة      ، أتى اليوم الأول   ،الوفود

ــد   ــسب الموع ــدة ح ــة واح ــك   ،دفع ــي والأرائ ــم الكراس  ــامتلأت  ف
وا علــى الــسجادة  جلــس،ه وأطرافــ احتلــوا زوايــا المكتــب،والطــاولات

.  تدافعوا حتى كادوا يركبوا أكتـاف بعـضهم      ، لم يعد هناك مكان    ،الفاخرة
 لم يفهـم مـا كـانوا       ، سمـع  ، أنـصت  ،بدأ الحـديث وتعالـت الأصـوات      

 ،الــرغم مــن أن الكــلام كــان موجهــاً كلــه بالكامــل إليــه علــى يقولونــه 
 لم يــذكرها لــه أحــد في دورات ، غريبــة ومعقــدة،مــصطلحات جديــدة

  :د الوطنيالإعدا
 ، التكعيبيـة ، التعبيريـة ، السريالية، الانطباعية، الرومانسية ، الكلاسيكية

 ، التكوينيـة  ، البنيوية ، الوضعية ، الواقعية ، الإنسانوية ،الدادائية ،الوحشية
 ، الذرائعيـة  ، الشيزوفرينيا ، البطريركية ، التاريخانية ، السيميائية ،الكرنفالية
 ، الميكانيكيـة  ، الميتافيزيقيـة  ، الباطنيـة  ، الوجوديـة  ، الغنوصية ،الزمكانية

ــسطائية ــة،السوف ــية، الأيقوني ــسيكوباتية، الأوليغرش ــتينيا، ال  ، النوراس
  . المستقبلية،نثروبولوجياالإ

 ثم بـدأت هجومهـا     ، وانتظمـت في صـفوف     ،ترادفت الكلمـات  
 بدأت تدور في الهواء وكأا تتماوج مـع     ،وانتشرت في فضاء المكتب   

 لتتجـه   ، ورقـصت   دارت فـوق الـرؤوس     ،اهاوسـيق مو رقصة المولوية 
 دخلت إلى رأسـه مـن أذنيـه      ، حاصرته ،كلها إلى هدفها المدير لول    

 تسربت إلى مـا تحـت ملابـسه         ، تسللت إلى جيوب بذلته    ،وأنفه وفمه 
شـعر بـأن دماغـه      .  وتـشرا جـسده عـبر مـسامات الجلـد          ،الداخلية
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 كـل فتحـات      وأن الـدم سـينفر مـن       ،ن شـرايينه سـتتقطع    أ و ،سينفجر
 وتتـدافع  ،ومازال يأتيه المزيد من الكلمـات  .  العلوية والسفلية  ،جسده

 ـضت معـه الكلمـات      ، ـض  ، ليس له إلا أن يهرب     ،لتنصب عليه 
 إلى أيـن سـيهرب ولا يوجـد         ، تلاحقه أينمـا يتحـرك     ،وحاصرته أكثر 

 اتجـه إلى النافـذة وقفـز    ،حتى ممر صغير إلى الباب من شـدة الزحـام      
 هرب إلى سـيارته فتـسللت إليهـا قبـل أن يغلـق        ، وراءه  فطارت ،منها

 وجد أن قـسماً كـبيراً     ، خلع ملابسه  ،طار إلى البيت  . النوافذ والأبواب 
 ولكن الأخطر تلـك اموعـة       ،من الكلمات يعشش في شعر جسده     

خافت زوجته من حركاته الهستيرية وهو يحـاول أن     . التي تغلي في دمه   
 ، ذهـب إلى الحمـام  ، مـن الغرفـة   فهربـت ،يترع الكلمات عن جسده 

 ، لم تتحسن حالته إذ إنه لم يـتخلص منـها   ،وقف تحت الدوش طويلاً   
 ، اتـصلت بإخوتـه    ، لم تنفـع   ،أعطته زوجته بعض المسكنات الدوائية    

  . قرروا نقله إلى المستشفى،حضروا بسرعة
 فالمـدير لــول أصـبح مـن الأشــخاص    ،اسـتنفرت المستـشفى  
 تـبين أن  ، تم إجراء الفحوصـات الـسريعة   ،المهمين في إدارات الدولة   

 وهذا  ، وهو يجول في كل أنحاء جسده      ،شيئاً غريباً قد تسرب إلى دمه     
النتيجـة تـسمم في الـدم نتيجـة دخـول           . ما يسبب الحركات الهستيرية   

أجسام غريبة لا تتناسب مع طبيعة جسده وتركيبتـه البيولوجيـة وتطـور            
وبمقدار ما كان يتم تغـيير  . دمه قرر الأطباء بسرعة تغيير      ،وعيه النفسي 

 ، أي من الأجسام الغريبة    ،الدم ويتخلص من الكلمات التي تجري فيه      
  .كانت الحركات الهستيرية تختفي شيئاً فشيئاً

 ـض وقـرر الـذهاب إلى المؤسـسة     ،في الصباح استيقظ معافى   
 ،الرغم من أن الأطباء طلبوا منه البقاء تحـت المراقبـة عـدة أيـام              على  
وبمجـرد  . هو الوحيد الذي يعـرف سـبب حركاتـه الهـستيرية           ف ،رفض

 أقـسم بـأغلظ     ،تذكر لقاء البارحة مـع المـثقفين كـاد صـداع يهاجمـه            
 أو أي شـخص يحـب       ، أو فنانـاً   ،الأيمان بأنه لن يقابل بعد الآن مثقفاً      

 ، ولـو اسـتطاع لأزالهـم مـن الوجـود          ، بل وسيحارم  ،قراءة الكتب 
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قفين ـ ماعدا مسؤولي دورات الإعـداد   ولجعل الأجيال القادمة دون مث
 ولحرق أيضاً كل الكتب الفكرية والأدبية وكل كتب الـشعر  ،الوطني  ـ

 وبـالطبع كتـب   ،والمسرحيات والروايات ـ ماعدا روايات هنري ميللر 
  .الأسماك والأزياء والطبخ والتدليك ـ

 استقبلته السكرتيرة هالة وقـد انتاـا خـوف          ،وصل إلى المكتب  
بـالخير   لوناء فأهالي منطقتها يتف ـ   ، حالته الجسدية والنفسية   شديد على 
 والجميع يعـد العـدة      ، وينتظرون انفتاح الأبواب على يدها     ،لوساطتها

 أخبرها أن أموره بخـير وهـو        ،سألته عن أحواله  . للانتقال إلى العاصمة  
 ولم يـنس  ،على استعداد لاستقبال وفد اتحاد غرف التجارة والـصناعة  

إحدى عينيه ويخبرها بأن حالته الجسدية جيدة أيـضاً مـن         أن يغمز لها ب   
  .أجل متابعة أعمال ما بعد الظهر

 فقـط ثلاثـة أشـخاص      ،وصل وفد اتحاد غرف التجارة والصناعة     
 حيـث  ، توجهوا إلى طاولة المدير ، دخلوا المكتب  ،ببذلات أنيقة جداً  

 وعندما شاهد مظهرهم وطريقة دخولهم بـسلطة        ،كان يجلس مسترخياً  
 وفيما  ، وفكر بأنه ينبغي النهوض لاستقبالهم     ،ظاهرة اعتدل في جلسته   

المـدير الـسابق كـان يحـصل علـى        "هو يفكر بالنهوض خاطبه أكبرهم    
من أرباح الإعلانات وحملات الترويج للبضائع المحليـة       % 30عمولة  

بات الوطنيـة الثقافيـة المرتبطـة       والمستوردة التي يتم عرضها في المناس     
علـى   % 10 وستريد أيضاً ، %40 سنرفع لكم النسبة إلى     ،بمؤسستكم

. عمولـة تــسهيل التعهـدات والمناقــصات الخاصـة بأعمــال المؤســسة   
وبالمناسـبة سـنتابع    . وستصلكم العمـولات نقـداً في ايـة كـل شـهر           

ــاء  ــرميم البن ــادة ت ــال إع ــزة،أعم ــدات، والأجه ــاث، والمع  ، والأث
 وفـق العقـد الـسابق       ، وإعادة تأهيل العاملين في المؤسـسة      ،والآليات

 ، هــذا عمـل دوري شــكلي نقـوم بــه في كـل عــام   ،وبالعمولـة ذاـا  
  ".تحياتنا

 وفكر بأنـه    ،سمع المدير لول هذه المعلومات وبدا مذهولاً ا       
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 لم ،لا يجب فقط النهوض لاسـتقبالهم وإنمـا أيـضاً الـركض وراءهـم       
 ولم يتوقـع  ،ديره السابق يتقاضى مثل هذه العمـولات    يكن يعرف أن م   

هل تستوجب هذه الـصفقات مثـل       . ذلك بالرغم من ارتباطه الشديد به     
  هذه الدرجة من السرية حتى كان يتم تمريرها من دون علمه؟

 فـوجئ باسـتدارم وتـوجههم    ،دار من وراء طاولته ليـصافحهم  
 ،مكن من مصافحة أحـد  بقيت يده معلقة بالهواء دون أن يت،إلى الباب 

 حـتى إـم     ، بلغوه ما يريدون وذهبوا    ،فقد خرجوا بسرعة كما دخلوا    
دخلت المستخدمة مـن بـاب جـانبي وهـي تحمـل صـينية        . لم يجلسوا 

 ماداً يـده  ، فلم تجد سوى المدير واقفاً في وسط الغرفة  ،بفناجين قهوة 
تـه   خافت أن تكون قـد عـادت إليـه حال       ،في الهواء وهو يهزها مبتسماً    

اسـتعاد وعيـه وقـال    .  فهربت مـسرعة مـن الغرفـة   ،المرضية الهستيرية 
 يعرفـون قيمـة   ،أناس عمليـون جـداً   "لنفسه بصوت واضح وهو يبتسم  

 ، تعجبني النسب المئوية   ، ويعرفون قيمتي في تسهيل الأعمال     ،الوقت
   ".ولكنهم كيف عرفوا بموافقتي على الاتفاق؟

 لحـى   ،الإرشـاد الـديني   في اليوم التالي حضر وفد من جماعات        
 لفـائف وعمـائم   ، ومعظمها معتنى ـا ومـشذبة  ،طويلة ولحى قصيرة 

 ملابس من القرون الوسطى تم ارتـداؤها فـوق ملابـس         ،على الرؤوس 
هـذه المـرة ـض مباشـرة        .  وجوه مليئة بالابتسامات المداهنة    ،حديثة

 فبنتيجة اسـتقراءاته الخاصـة للأوضـاع قـرر          ،لاستقبالهم بكل ترحاب  
 كما كان قد اتخذ قراراً سـابقاً بتمـتين          ،تين العلاقات الروحية معهم   تم

 فمـن يعـرف مـاذا    ،العلاقات الثقافية مع نخب من رجالات الـصحراء  
 يجـب أن يجـد ضـمانات لنفـسه خوفـاً مـن              ،سيحدث في المـستقبل   
 وهو لا يعرف إلى أين سينتهي المـد الـديني           ،التقلبات العامة في البلد   

  .ة وفي الشارعبنتائجه في السلط
ــة في    "  ــام صــلاة الجمع ــون أي ــى شاشــات التلفزي ــشاهدك عل ن

ــة ،المــسجد ــشاهدك في كــل المناســبات الديني ــتمنى أن ن ــال ،" ون  ق
  .أحدهم
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 إلا ،ابتسم وتمتم بشيء ما مقلداً الشيوخ وكأنه يقـرأ عبـارة دينيـة     
كمـا   "أنه حتى لا يكون بموقف ضعيف أمامهم قرر أن يهاجمهم أيـضاً        

  ".نشاهدكم في كل المناسبات الوطنيةنتمنى أن 
يجــب أن تتكامــل المناســبات الدينيــة والمناســبات  "قــال ثــاني 

  ".الوطنية
الـذي استـشرى     التعاون مطلوب للقضاء على الفـساد      "قال ثالث 

 رضينا بـبعض النـساء دون حجـاب بـسبب انتمـاءات دينيـة         ،في البلد 
تنـانير أخـذت    فال، لكن ذلك أخذ ينعكس على بناتنـا     ،وروحية مغايرة 

 ثم استبدلن ذلك بالبنطال مثـل       ،تقصر لديهن من الأعلى ومن الأسفل     
 بحيث أخذن يظهرن عورن الخلفية مرتسمة بكل تفاصـيلها           ،الرجال

 ، وأصبحن يثـرن رغبـات الـشذوذ الجنـسي لـدى رؤيتـهن             ،من تحته 
والبنطال الآن يكاد يسقط على الأرض لأنـه قـصير مـن الأعلـى ودون      

  ".حزام
 تـستطيع  ،أصبحت الفتيات تتباهى بإظهار سرة بطون  "ابعقال ر 

 بـل  ،أن ترى الآن بيسر ألوان ملابسهن الداخلية وهن يسرن في الشارع   
  ".وتستطيع أن تعرف من منهن لا ترتدي ملابس داخلية

 هذا من علامـات الـساعة       ،يمشين كاسيات عاريات  " قال خامس 
  ".الصغرى

 وقــدرم علــى ، لــديهمفكــر المــدير لــول بدقــة الملاحظــة 
ــه المختلفــة  إذ لا يخفــى علــيهم شــيء في ،استــشفاف البــاطن بألوان

 وكأم يترلون إليه خصيصاً لرصد أية حركات تبـدر فيـه مـن      ،الشارع
  . أو قفزن، أو انحنين، سواء مشين،النساء

قال سـادس وقـد شـاهد مجموعـة الكتـب الدينيـة علـى طاولـة             
بـن   أحمـد    ،ابع كتب التـراث الـديني     أنظروا المدير لول يت    "المكتب

 وانظـروا  ، الـسيوطي ، الغـزالي ، ابـن تيميـة    ، ابن قيم الجوزية   ،حنبل
 الـدنيا بخـير   ،أيضاً كتب من فتاوى أئمة الصحراء في قـضايا معاصـرة      
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أيها الإخوة مـادام علـى رأس المؤسـسة مثـل هـذا الـشخص المـؤمن              
  ".المخلص لدينه

 مـن اختـار هـذه الكتـب      لا يـدري ،ابتسم المدير لول في سره  
 ومـع   ، السكرتيرة الثانية أم صاحب المكتبـة      ،المناسبة لمثل هذا اللقاء   

 ولم يـرهم شخـصياً أو   ،أنه لم يسمع بأسماء هؤلاء الـشيوخ الأفاضـل        
 فـسوف يبحـث لاحقـاً في أيـة     ،حتى شاهدهم على شاشـة التلفزيـون    

ــصلين  ــا الم ــون فيه ــساجد يؤم ــم  ،م ــع وراءه ــام الجم ــصلي أي  وسي
.  ماداموا على هذه الأهمية لدى مجموعات الإرشاد الـديني         ،اوببالتن

 كمـا  ،سيصرف مكافأة خاصة للسكرتيرة الثانية علـى حـسن اختيارهـا         
 علـى  اً كـبير اًص مـن هـذه الكتـب مـادام لهـا تـأثير      قرر بأنه لـن يـتخل   

  . وخاصة مجموعات الإرشاد الديني،المؤمنين
تب فقد تناول بشكل    أما السابع الذي كان الأقرب إلى طاولة المك       

 وجـد ثنيـة علـى       ،عفوي أحد الكتب الصغيرة ذات الأوراق الـصفراء       
 وقـف شـعر     ، تمعـن  ، قـرأ الـصفحة الأولى     ،رأس الصفحات المهمة  

 ارتفع عن مقعده بنصف وض دون أن تغادر عيناه النص وهو            ،رأسه
لكاتـب كـافر    "مـدار الجـدي   "نظر إلى صفحة العنوان. لا يصدق عينيه 

 الـصفحات الـتي ثنتـها    ، مـرر الكتـاب إلى زميلـه   ، ميللـر  اسمه هنري 
تنـاول  . السكرتيرة سهلت الوصول إلى النـصوص الإباحيـة الأساسـية          

 مـرر  ، أيـضاً صـفحات مثنيـة   ،"ربيع أسود "الأخ السابع الكتاب التالي 
عمــلاق  "و "مــدار الــسرطان " مــرر أيــضاً،الكتــاب الجديــد لإخوتــه

 أخـذوا يقـرؤون     ، أيدي الإخـوة    انتشرت الكتب بسرعة بين    ".ماروسي
عـلا  .  ثم خجـل مـن إخوتـه   ، وبعضهم قرأ بـتمعن وأطـال      ،النصوص

  : اللغط والتعاويذ والاستغفارات
  ".! تصورا وفي فراش واحد،لا يجوز الجمع بين أختين" 
  ".! سيشاركهم الشيطان الجماع،عراة في النهر وعلى العشب" 
  ".!لخلف وخاصة من ا،يمارسون المحرمات والموبقات" 
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  ".!كل هذه الممارسات دون عقد نكاح" 
توجهوا الآن كلهم إلى المدير لـول الـذي لم يـدر كيـف فلـت             

  :زمام الأمور من يده
   ".ما هذا يا مدير لول؟" 
  ".ماذا يحدث في هذه المؤسسة؟ "
  ".كيف تتجاور الكتب الدينية مع كتب الحرام الإباحية؟" 
  ".ة بعلم المدير لول؟هل هذه الكتب الإباحية موجود" 
  "هل توجد كتب أخرى مثلها في المؤسسة ؟ " 
 من داخل البلد أم يتم ريبها مـن         ،من أين يتم الحصول عليها    " 

  ".خارج الحدود؟
 ، علـى المـدير لـول أن يتـصرف بـسرعة          ،حدث هذا في ثوان   

 سـتذهب صـورة     ،ستدمر كل مشاريعه الدينية إذا لم يجد منفذاً سريعاً        
 ستـضيع الأوقـات الثمينـة الـتي         ،الخاشع على التلفزيون هباء   المؤمن  

 ،اره إلى الاستماع لخطبـاء يقـرؤون أوراقـاً   اضطرقضاها في المسجد و  
 ستذهب خططـه للـصلاة      ،حصلت على الموافقة من أجهزة الاستقرار     

ــه ســيفقد إحــدى  ،وراء الأئمــة الأفاضــل أدراج الريــاح  والأخطــر أن
  .لأوضاع في البلدضمانات المستقبل إذا انقلبت ا

رفاقنـا في جهـاز الاسـتقرار كـانوا          " قـال  ،وجد الفكـرة الذهبيـة    
يقومون بحملة ضـد مروجـي المخـدرات في الأسـواق بعـد أن زادت            

 وكثر عدد المدمنين الذين يجلبون بـالقوة إلى عيـادات           ،نسب توزيعها 
وبحـسهم الأمـني كـان     .  على الأغلب سمعتم بـذلك     ،معالجة الإدمان 

في أن صاحب إحدى مكتبات البيع التي يرتادهـا الـشباب           لديهم شك   
 تخدر عقـول الـشباب بكتـب عـن الـشيوعية        ،يروج لمخدرات خاصة  

وعندما فتشوا المكتبة بعد أن وضعوها تحت       . والأصولية وحب أمريكا  
 وجدوا هـذه الكتـب      ،المراقبة المستمرة أربعاً وعشرين ساعة في اليوم      

 ،وا أا كتب تنشرها أمريكـا الكـافرة        عرف ،وبنتيجة التحقيقات . لميللر
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 ثم  ، عن طريق بعض عملائها من الناشـرين المحلـيين         ،حسب قولكم 
 المخدرات بترويجها علـى مـستوى البلـد كلـه عـن طريـق               ائعويقوم ب 

  .....".شبكة واسعة من مكتبات البيع
 وعندما لم يجد إشباعاً لفضولهم عن وصول هذه         ،وصمت قليلاً 

 ودون أن ينسى حاجتـه اليوميـة   ، مكتبه بالذات وإلى ،الكتب لمؤسسته 
وقـد حولوهـا لنـا لدراسـتها         " للقـول  اضطر ،إليها مع السكرتيرة هالة   

وبما أا كتب خطـيرة جـداً فقـد قـررت           . واتخاذ الإجراءات المناسبة  
 وأنتم ترون الآن نتـائج هـذه الدراسـة في الـصفحات     ،دراستها بنفسي 
  ".المثنية رؤوسها

  ".وماذا تعني هذه النتائج؟ "لوفد بخبثسأل أحد أعضاء ا
  ".تعني أا كتب خطيرة "أجاب المدير لول متهرباً

أي ما هي الإجراءات المناسـبة لهـذه الكتـب           "فسأل ثاني 
  ".الخطيرة ؟

 فهو لم يعتـد سـابقاً إلا علـى تنفيـذ            ،أحرجوه بالأسئلة المزعجة  
 فاضطر ،يته ومطلوب منه الآن أن يتخذ قرارات وعلى مسؤول        ،الأوامر
  ".سأقترح على جهاز الاستقرار مصادرا من الأسواق "للقول

  ".ستقترح يا مدير لول ؟ " أحد أعضاء الوفدأستغرب
أقصد سأطلب منهم    "تدارك المدير لول القول مستدركاً بسرعة     

  ".مصادرا من الأسواق
  ".وإذا كانت هناك كتب أخرى؟ " ألح آخر

  ".ي ميللر من الأسواقسأطلب مصادرة كل كتب هنر" 
  ".فقط هنري ميللر؟ "سأل آخر معترضاً

 وسأقوم بمبـادرة خاصـة مـن        ،سمه بميللر ا وكل كاتب ينتهي     ،لا" 
 أمـريكيين   ، سنتابع كل الكتب التي يبدأ اسم مؤلفها بحـرف المـيم           ،قبلي

  ". ندرسها ونقرر مصادرا أو إبقائها في الأسواق،وغير أمريكيين
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  ".؟ولكتاب عرب أيضاً "
 فكل واحد يبدأ اسمه بحـرف المـيم    ،وعرب أيضاً فهم الأخطر   " 

  ".يمكن أن يروج لمخدرات إباحية من مثل هذه الكتب
  ".وكيف ستترجم هذه المبادرة على أرض الواقع ؟" 

 ، تمــنى لــو لم يــزوروه،لمــاذا يــتم إحراجــه إلى هــذه الدرجــة
لـيس مـن     واكتـشف أنـه      ،حاصروه منذ البداية بابتـسامام المداهنـة      

 وربمـا  ، فطلبام لا تنتـهي ،السهل فتح قنوات معهم والتلاعب معهم 
 وأن يـدخل في  ،سيعرضون عليه في النهاية أن يضع عمامة على رأسـه     

السر إحدى حلقات التدريس الـديني وتقـديم تقريـر عمـا يحـدث في               
  .داخل دورات الإعداد الوطني

 الجـنس   ضحك في سره وتخيل موقف السكرتيرة هالـة وهـو يمـارس           
 ، بالتأكيـد سـيزيد مـن شـبقها        ،معها عارياً بالكامل إلا من عمامة على رأسـه        

ستتخيل أحد هؤلاء الإخوة وقد تخلى عن تحريماته وأنه سيمارس معهـا دون       
  . مفجراً كل الكبت بداخله،اية

  أيقظه صوت أحـدهم وهـو يعيـد الـسؤال     ،ذهب بعيداً بتهويماته  
  ".رض الواقع يا مدير لول؟كيف ستترجم هذه المبادرة على أ"

سنؤلف لجاناً ونبدأ بدراسة الكتب التي يبدأ اسم مؤلفهـا           "أجاب
.....  ثم سنتوسع إلى الأحرف الأخـرى حـسب الأخطـر          ،بحرف الميم 

 كما سـنعلم الجهـات المعنيـة باتخـاذ الإجـراءات            ،وسنبلغكم النتائج 
  ".الضرورية المناسبة

لا يــا مــدير  "واحــدولكــن أعــضاء الوفــد الــسبعة ردوا بــصوت 
  ". وسنتخذ القرارات بالإجماع، سنشارك في هذه اللجان،لول

 أرخـى الليـل   ، من قراءة الفصل الروائي مصدوماً به تأخيراً انتهي 
 ربمـا لم  ،سدوله ولازال التيار الكهربائي مقطوعاً وخط الهاتف معطلاً      

يـستطيعوا إصـلاح الكـثير في هـذا النـهار في ظـل منـع التجـول بعـد          
 ، وأنا أيضاً أخذتني قـراءة الفـصل الروائـي         ،لعاصفة الغبارية المدمرة  ا
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. ال زجـاج النافـذة المحطـم    ولم يكن بالإمكان إبد  ،فلم أنظف المكان  
 دون ورد ودون    ، فعله سـوى انتظـار الـصباح وحيـداً         أستطيعلا شيء   

 وقـد تنـاوبتني   ، أتمدد وأحاول النـوم   ،هديل الحمام وزقزقة العصافير   
  . ورد والعيون العسليةالأحلام بين

  
* * *
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  رجل الرقابة
  

 صباح كئيـب مغـبر يجعلـني    ،الصباح الثاني من العاصفة الغبارية   
 ، صباح ثقيل يتسرب من النافذة التي تحطم زجاجهـا  ، بالاختناق أشعر

قرع شديد على الباب ينتشلني مـن أعمـاق لـيلتي           . ويجثم على القلب  
وه حجريـة إلى داخـل المـترل     يندفع فجأة أربعة رجال بوج ،الكابوسية

 أعرفهم مـن ملابـسهم      ،بعد أن حطموا الباب المسدود بأتربة العاصفة      
  يخاطبني من يبـدو رئيـسهم  ، عناصر جهاز حفظ الاستقرار    ،ولهجتهم

 معنـا تعليمـات     ،رفيق أنت مطلوب بأقصى سرعة في المركز الثقـافي        "
  ". السيارة تنتظرنا أمام المدخل،مشددة باصطحابك حالاً

 هـالني حطـام   ،دون أي توضيح تنطلق بنا السيارة باتجاه المركز  و
 زجاج واجهات محلات تجاريـة      ،ما بعد العاصفة المنتشر في الشوارع     

 وأعمـدة  ، وأغصان أشجار متكسرة أطاحت ـا الريـاح بعيـداً       ،متناثر
 أينمـا   ، حطام مغطـى بالأتربـة     ،كهرباء معدنية ملتوية تقطعت أسلاكها    

 حـتى في الأحيـاء الراقيـة    ،إلا الحطـام والأتربـة  أدرت وجهي لا أرى     
ــز ــة . حــول المرك ــابرة قليل ــسيارات الع ــاز  ،ال ــا لعناصــر جه  معظمه

 أن  يبـدو  ، المارة قليلون  ، تجد طريقها بصعوبة بين الحطام     ،الاستقرار
 حـتى لا يـستغل الفقـراء    ،منع التجـول الـذي توقعتـه لا يـزال سـارياً          

هبوا محــلات الــسوبر ماركــت  وينــ،الأوضــاع الترابيــة بعــد العاصــفة
وجـوه المـرافقين   . وامعات التجارية الـضخمة في الأحيـاء الراقيـة     

 لا تـسمح حـتى      ، لا تعطـي أي إيحـاء      ،الحجرية لا تنبـئ بـأي شـيء       
  . حجرية فقط،بالحديث معها

 ، أرى في مدخله ازدحام سـيارات شـاحنة مغلقـة          ،أصل المركز 
فرغـون منـها صـناديق     عمـال ي ،بحراسة عناصر جهاز حفظ الاستقرار   

 أجــدها مكدســة بالكتــب بــشكل ، أنظــر في واحــدة منــها،كرتونيــة
  .عشوائيٍ
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 لا أثر لمرور عاصفة غباريـة في      ،أدخل المركز فأجده نظيفاً مرتباً    
 ينظفـون الأرضـيات    ، مستخدمون منشغلون بأعمالهم اليومية    ،الداخل

بدد عتمـة   المصابيح الكهربائية مضاءة ت    ،والجدران الزجاجية والأدراج  
 ، موظفـة الاسـتقبال في المـدخل تـرد علـى الهـاتف             ،الصباح المغبر 

ولكــن نباتــات الحديقــة في الخــارج تنــوء بحمــل أكــداس مــن أتربــة 
شيء ما غير طبيعـي يحـدث هنـا في      .  وكأن الحديقة اختفت   ،العاصفة
 تتـدافع وتتعـارض مـع حركـة         ، وجوه غريبة تـروح وتجـيء      ،الداخل

  .ديق الكتب من السياراتالعمال الذين يترلون صنا
تطلب مـني موظفـة الاسـتقبال في المـدخل التوجـه مباشـرة إلى            

 تبدو السكرتيرة مضطربة ومنشغلة بأوراق تقرأ مـا فيهـا           ،مكتب المدير 
 تدخل ا إلى المدير وتخـرج مـسرعة لتـنظم          ،وترتبها بشكل عشوائي  

. هذه المرة لم تمنحني نظرا المريبة وابتسامتها الخفية الملغزة       ،غيرها
 أراهــم ،عنــده "أبــو رعــد " يفــاجئني وجــود،أدخــل مكتــب المــدير

 ، أفهم أم يتحدثون عن لجـان ،منشغلين أيضاً وضائعين بين الأوراق    
ألاحـظ أن مـدير المركـز يجلـس        . لجان مراقبة أو شيء من هذا القبيل      

 أبو أحمد  " وليس ذليلاً كما رأيته أمام     ،"أبو رعد  "بثقة إلى جانب زميله   
  . دورة الإعداد الوطني نفسهاا خريجي له مادام إنه ند،لعملاقا"

 أبـو رعـد    " يتوجه إلي بالكلام فيمـا     ،يطلب المدير مني الجلوس   
  ".......أنت رجل وطني "ينصت"

يصمت قليلاً وكأنـه يريـد أن يجـد مـدخلاً لإبلاغـي بمعلومـات            
 لت مـن  اء وأثناء ذلك تـس    ،محددة دون أن يفصح عن خلفياا السرية      

يتوجهون ـا إلي     "المناضلين " فجميع هؤلاء  ،تني سمة وطني  اءأين ج 
 فأنـا لم أعمـل شـيئاً بمعـاييرهم          ،عندما يريدون مخاطبتي بشيء مهـم     

 هم لا يعرفون أن وطني الـصغير يرتـسم حيـث أجـد العيـون       ،الوطنية
  .العسلية

أنـت   " إذ يبدو أنه وجد المـدخل      ، يستمر مدير المركز بالحديث   
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 نحـن   ،تفهم ما يحدث في بلدنا وفي منطقتنا بالإجمـال        رجل وطني وت  
ــة    ــا الوطني ــسبب مواقفن ــالمؤامرات والدســائس ب دائمــاً محاصــرون ب

 ولكن منذ يومين بـدأنا نتعـرض في الخفـاء لهجمـة إمبرياليـة             ،الصلبة
 وبالتزامن معهـا أخـذ العمـلاء في الـداخل يحـضرون             ،شرسة جديدة 

 لا يمكن لأحد أن يتوقـع  ،هيبالأجواء الملائمة لتنفيذ مخطط غربي ر   
الرفــاق في جهــاز حفــظ الاســتقرار  ولكــن حكمــة. إلى أيــن سيــصل

  وعلـى رأسـهم المعلـم   ،م وتوقعـا  والمدراء في المؤسسات الثقافيـة    
 سـهلت كـشف المخطـط منـذ        ،العملاق والمـدير لـول     "أبو أحمد "

 وهـم الآن    ، واستطاعوا فـضح دوائـره الداخليـة مـن العمـلاء           ،بدايته
 ولنـا الــشرف أن  ،ون الإجـراءات اللازمـة لمحاصـرته وتـدميره    يتخـذ 

  ".مركزنا قد أصبح أحد المواقع القيادية لصد هذه الهجمة الشرسة
 ، هجمـة إمبرياليـة  ،لم أفهم الألغـاز اللغويـة الـتي يتحـدث ـا          

 ولكـن   ،كل هذا طلاسـم   !  موقع قيادي  ، دوائر عملاء  ،كشف مخطط 
 الذي كتبه الروائـي نبيـل وقرأتـه         اسم المدير لول أعادني إلى الفصل     

 فكرت أنه ربما هناك رابط بينه وما يجـري الآن           ،في اليومين الماضيين  
 فهـم شـبكة العلاقـات الخفيـة         أسـتطيع  ولكن من دون أن      ،من حولي 

  .السرية التي تحاك خلف هذه الحوادث الغبارية
رفيقنا سأعتبر مـا حـدث بيننـا         "بصوته الأجش  "أبو رعد  "يتدخل

 ،عداء الأجانب شوبان وموزارت والثالث ذو الاسـم المعقـد         حول الأ 
 هـو  ،وحول العمـلاء المحلـيين ابـن عـربي والجـلاح والـسهران ورد          

  ".......مجرد سوء تفاهم 
 سينـساها مـن جديـد دون       ،لا أتدخل هـذه المـرة بتـصحيح الأسمـاء         

  .مرافقه النحيل
وطن مـن  وبالرغم من أن النتائج كانت كارثية على ال      .... ". يستمر

 اليـوم نحتاجـك     ، إلا أنني متأكد أنك تصرفت بنية حـسنة        ،جراء ذلك 
  ......".ونحتاج وطنيتك في هذه الهجمة التي يتعرض لها وطننا
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 يتوقف قلـيلاً وهـو ينظـر إليَّ بتركيـز معتـبراً صـمتي نوعـاً مـن                  
أنت تعرف السلاح الجديـد    " يكمل حديثه من جديد    ،الموافقة لما قاله  

 ويلتفـت إلى مـدير      ،......."رب الآن والـذي اسمـه       الذي صـنعه الغ ـ   
  ". العولمة الثقافية،العولمة " فيجيبه،المركز

أتساءل في هذه اللحظة عن سبب غيـاب المرافـق النحيـل الـذي              
 والـتي يخـرج منـها كـل         ،يحمل الحقيبـة الجلديـة القديمـة الـسحرية        

  .الأسماء والمصطلحات الصعبة
 مـن أيـن يـأتون ـذه الأسـلحة      ، لعومة ،عولمة"  "أبو رعد  "يرد

  ".! لا أعرف،الجديدة وذه الأسماء
وقد طور أعـداؤنا الأمريكـان هـذه العولمـة      " يكمل مدير المركز  

 وأخـذوا يجتـاحون     ،إلى سلاح جديد أكثر ذكاءً وفاعلية اسمه الأمركة       
  ". محطمين الحدود بين دوله،به العالم

ينية عليهـا طعـام    تدخل المستخدمة في هذه اللحظة وهي تحمل ص ـ 
 وعلـب   ، سندويش هامبرغر ملفوف بأوراق أنيقة ملونـة       ،الفطور للرفيقين 

 ،كوكا كولا تلمع بقطرات ماء عليهـا إثـر خروجهـا مـن الثلاجـة مباشـرة          
 تـضعهما   ،وإلى جانبهما ارتمت علبتا سجائر مـارلبورو بغلافهمـا اللامـع          

يريـدون ـذه     " فيما يستمر مدير المركز بالحـديث      ،على الطاولة أمامهما  
 وطريقـة  ،الأمركة المنحطة الفاسدة تغيير أنمـاط حياتنـا المحليـة الوطنيـة     

  ......". بطريقة تشبه غسيل العقول،تفكيرنا الحر المناضل
 غـسيل الوجـوه ولـيس غـسيل         ،عفـواً رفيـق   "  "أبو رعد  "يتدخل

 فهـو دقيـق باسـتخدام     ، حتى لا يسيء رفيقنا المثقـف فهمنـا        ،العقول
  ".النضاليةالمصطلحات 

 نصبح  ،وعندما يغسلون وجوهنا  .... ".يتدارك مدير المركز الخطأ   
 سواء حضروا كخبراء شركات أو علـى     ،مهيئين لاستقبالهم بود ومحبة   

  ". وفي كلتا الحالتين سيأتون ليمتصوا خيراتنا،ظهر دبابة
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 وعلـب   ،يتناول الرفيقان سندويش الهامبرغر بسرعة حتى لا يبرد       
ولـذلك   " ويكمـلان معـاً بـصوت واحـد        ،لا تسخن الكوكا كولا حتى    

  ".يجب أن نقاوم معاً هجمة الأمركة هذه
  فأجيبـهما بعفويـة  ،يدعوني مدير المركز إلى مـشاركتهما الطعـام   

 ، لا أعرف كيف أفلتت مـني هـذه العبـارة          ،" أنا لست مؤمرك   ،شكراً"
 إمـا أنـني لـست       ،ولكن ينبغي أن يكونـوا قـد فهموهـا بأحـد معنـيين            

 وعلى الأغلـب  ، أو أنني أوافقهما على سياساما ضد الأمركة   ،جائعاً
 إذ رأيت الابتسامة تزور وجهيهما الجديين أخـيراً  ،فهموا المعنى الثاني  

 وكأم اعتبروا تلـك العبـارة شـكلاً مـن الموافقـة علـى            ،منذ دخولي 
  .خططهم

منـذ فتـرة     "عندئذ بفـتح أوراقـه الـسرية الخاصـة         "أبو رعد  "بادر
 وبفـضل  ،م بمراقبة دقيقـة لمروجـي المخـدرات في الـوطن    ونحن نقو 

توجيهات المدير لول ودقـة معرفتـه بالأوضـاع الداخليـة والعالميـة              
اكتشفنا شبكة من مكتبات بيع الكتب تقوم بتوزيع مخـدرات مـن نـوع              

 كتب إباحية مـن     ، وبشكل كثيف جداً على مستوى الوطن كله       ،خاص
وهـذه الكتـب    . اللغـة الأمريكيـة   صنع العملاء في الداخل مترجمة من       

 فتجعـل المـواطنين الـشرفاء يتلـهون بنـصفهم           ،الإباحية تخدر العقول  
 وينسون مواجهة الهجمة الإمبرياليـة الـشرسة الـتي أصـبحت            ،السفلي

وقد تركز القلق الشديد لدى القيادة بما       . على الأبواب بنصفهم العلوي   
 ،لد لتنفيـذ مخططهـم    قد يحدث فيما لو دخل الخبراء الغربيون إلى الب        

في حين يكون المواطنون الشرفاء منـشغلين بممارسـة الجـنس بـشكل             
فهم .  تحت تأثير هذه الكتب المخدرة     ، ليل ار دون توقف    ،مهووس

لا يعرفون ماذا تخبئ من سموم بسبب درجـة الإثـارة الإباحيـة العاليـة          
اء  فيمـا الخـبر    ، فينـهارون أمـام إغراءاـا      ،التي تخفيها وراء سطورها   

 ولا يوجـد مـن   ،الغربيون يتجولون مع عملائهم المحليين في الشوارع   
  ".يواجههم
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ينظر الاثنان إلى تعابير وجهي في محاولة التقاط رد فعل على مـا             
 في حين كنت أعـود أنـا بـذاكرتي إلى بعـض تفاصـيل فـصل               ،يقولان

  .الروائي نبيل لربطها مع الحديث الجاري
 عناصر جهاز الاستقرار الـوطني      ولذلك قامت "  "أبو رعد  "يستمر

 مع التركيز بـشكل خـاص علـى      ،بجمع الكتب الموجودة في الأسواق    
  ".الكتب التي يبدأ اسم مؤلفها بحرف الميم بسبب خطورا الشديدة

وقد تم جمع هذه الكتب مـن أجـل دراسـتها     "يكمل مدير المركز  
 وهو مـا سـيحدد مـدى انـدماجها في مخطـط       ،ومعرفة درجة إباحيتها  
 ولذلك  ، ويئتها لقبول قدوم الخبراء الغربيين     ،غسيل الوجوه الوطنية  

تم اتخاذ قرار بتشكيل لجان خاصة اسـتثنائية لمراقبتـها وقطـع الطريـق           
  ".على العملاء الذين يروجوا
بانـسجام كلـي الـذي أردف        "أبـو رعـد   " يتناوبان الحديث هـو و    

 أبــو أحمــد "موقــد تم اتخــاذ هــذا القــرار بتوجيهــات المعلــ "مباشــرة
 وشـاركت فيـه بفعاليـة رئاسـة جمعيـات      ،العمـلاق والمـدير لـول   "

  ".الإرشاد الديني
 وكـأنني بـدأت أفهـم بعـض أجـزاء         ،أتنقل بنظـري بـين الاثـنين      

 ومع ذلك لم أفكر حتى الآن بـدور الروائـي نبيـل             ،الفصل الذي قرأته  
  كنت صامتاً طوال الوقت أحـاول معرفـة إلى         ،والسيد لؤي بما يحدث   

 ولكــن في لحظــة مــا شــعرت بــضرورة تــدخلي في  ،أيــن سيــصلان
ومـا   " فسألت ، فقد أخذوا يسترسلون دون أن أعرف غايتهم       ،الحديث

  ".علاقتي أنا بكل هذا؟
 وكأن هناك اتفاقـاً     ،......"أنت وطني ومثقف     "يجيب الاثنان معاً  

  .مسبقاً على ما سيقولانه باستخدام هذه الصفات
 ،ة الـتي رافقـت الـصفة القديمـة وطـني           أعجبتني الصفة الجديد  

ولكنني تذكرت أن معلم السيد لؤي هو الوحيد الذي خـاطبني           ! مثقف
 وأنه ذكر شيئاً عن مـا وراء الـسطور   ،مباشرة اتين الصفتين معاً سابقاً 
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 ولذلك فكرت أين هو الآن بذكائه وتحليلاته في ظـل هـذه             ،في كتابي 
ات عـن كـل مـا يحـدث      هل تصل إليـه معلوم ـ     ،المعمعة من الفوضى  

  الآن؟
 تعـرف  ، تقـرأ كـثيراً    ،أنـت مثقـف    "يقرر مدير المركز أن يـشرح     

 ولكن مشكلتك أنـك لا تـستطيع        ،وتفهم ما تحوي الكتب بشكل جيد     
 ومـا الـذي يمكـن أن يـسيء منـها            ،أن ترى ماذا يوجد خلف السطور     

 أعمتـك إقامتـك الطويلـة في الخـارج     ،للوطن والمواطنين الشرفاء فيه  
 بحيث لم تعد تـستطيع التمييـز        ،رك وراء الحياة الغربية الفاسدة    وانجرا

 لا تمتلك بصيرة اكتشاف المـؤامرات       ،بين الوطني والإمبريالي الفاسد   
وبالرغم من ثقافتك فقد أصبحت أنـت الوجـه الآخـر        . المدسوسة فيها 

للمــواطنين البــسطاء الــذين يحتــاجون إلى مــن يقــودهم في المــسيرة  
ويمسك بيـدهم حـتى لا يقعـوا في حبائـل الهجمـة              ،النضالية الوطنية 

  ".الخارجية الضارية
 ،وبالرغم من أنني مثقف كما يقول فإنني لم أفهم شيئاً مما ذكـره           

 يبـدوا أن ثقـافتي لا   ،حتى ظننت أنه يخاطب أحـداً غـيري في الغرفـة          
  .تؤهلني لفهم هذه المستويات النضالية العالية

كلنا لجاناً خاصة لدراسـة     ولذلك ش  "من جديد  "أبو رعد  "يتدخل
 ولنتخـذ قـراراً إمـا    ،الكتب الإباحية التي تغسل الوجوه وتخدر العقول 

وتألفـت هـذه اللجـان مـن رفـاق          . بمصادرا أو تركهـا في الأسـواق      
 وعناصـر متميـزة مـن أجهـزة        ،مؤهلين مـن دورات الإعـداد الـوطني       

  ". وإخوة من جمعيات الإرشاد الديني،الاستقرار الوطني
 ، وهي التي ستقرر   ،إذا كانت هذه اللجان موجودة     "مباشرة أسأل

  ".فما علاقتي بكل هذه القضية؟
المـشرف الإداري    ستكون أنـت     ،الكثير "يجيب مدير المركز بثقة   

 ومـن ثم سـنرفعها نحـن إلى الجهـات           ،غ النتائج ووالمقرر الذي سيص  
  ".العليا
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عها عن  غ هذه اللجان النتائج وترف    وولماذا لا تص   " من جديد  أسأل
  ".طريقكم إلى الجهات العليا مباشرة؟

هنـاك أمـور سـرية سـنطلعك عليهـا بـشكل            "يجيب مدير المركز  
 ينبغي أن تعرف بوجود حساسية شـديدة بـين رفـاق دورات             ،شخصي

ــوطني ــسلطة ولكــن  ،الإعــداد ال ــذين يعتقــدون أــم يمتلكــون ال  ال
يـرون   وبين إخوة الإرشاد الديني الـذين    ،وجودهم في الشارع ضعيف   

  ".أن الشارع ملكهم ولكن لا مكان لهم في السلطة
يجـب أن تعـرف أن وراء القـبلات المتبادلـة           "  "أبو رعد  "يضيف

بينهما أمام كاميرات التلفزيون رغبات عميقة بأن يزيح كل منهما الآخر           
  ".ائهإالفرصة المناسبة للإيقاع بخصمه و منتظراً ،عن مواقعه

ــشجع و ــثأســألأت ــبعض الخب ــ " ب ــاز  وم ــل عناصــر جه اذا يفع
  ".الاستقرار؟

 ولكننـا   ، نعمل على دئـة الأوضـاع      ،نحن ظاهرياً في الوسط   " 
 ، فهـم خطـيرون جـداً   ،نا بـين جمعيـات الإرشـاد الـديني     ءنبث عملا 

 عـدا أنـه لم تعـد تخفـى علـى أحـد ارتبـاط               ،يريدون كل شـيء لهـم     
 ،مجموعات منهم ببلاد الـصحراء ومجموعـات أخـرى بـبلاد الجبـال       

  ".كل مريب جداًوبش
ولـذلك فـنحن نحتـاج إلى طـرف        "يعلق في النهاية مدير المركـز     

  ". مثقف مثلك،حيادي
 أن حفلة التوجيهات الوطنية وفضح الأسـرار اللاوطنيـة قـد            يبدو

 لكن صـوت مـدير المركـز اسـتوقفني عنـد            ، ضت لأذهب  ،انتهت
 ، يوجد ضمن اللجان خبير بمكارم الأخـلاق  ،نسيت أن أخبرك   "الباب

 سيـشارك بتقيـيم الكتـب مـن وجهـة نظـر          ،مدعو من بـلاد الـصحراء     
أصــولية صــافية علــى أســاس أنــه قــادم مــن منــاطق الــضبط الــديني  

 وقد قبلناه ضـمن علاقـات المـودة الـتي نـشأت وتطـورت           ،الخضراء
  ".تاريخياً بين بلدينا على مناسف الرز واللحم
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عنايـة   هـو بالأصـل يلقـى        ،انتبه لهذا الـضيف   "  "أبو رعد  "يعلق
خاصة من جمعيات الإرشاد الديني الخضراء التي تعود بمرجعيتها إلى          

نـه لا يلقـى قبـولاً لـدى مجموعـات      أ  ولا أخفيك سراً  ،بلاد الصحراء 
 ،الإرشاد الديني السوداء التي تعود بمرجعيتها إلى بلاد الجبال البعيدة          

  ".بل وأبدوا عدة مرات انزعاجهم العلني من تردده المتزايد إلينا
 الـسكرتيرة لازالـت تنقـب       ،أخيراً أخرج من مكتب مدير المركز     

أتوجـه  .  وعلى غير العادة لم يعنيها أبداً دخولي وخروجي،في الأوراق 
 أشاهد أرتال صناديق الكتب المرمية بفوضـى علـى طـول           ،إلى مكتبي 

 ألمـح فقـط   ، لا أجد السكرتيرة الخاصة بمكتبي ولا مـساعدي  ،الممر
 بثماني أكواب كبيرة من الشاي متوجهاً ا إلى         المستخدم يحمل صينية  

  . أناديه فيتجاهلني،مكتبي
 أشاهد شخصاً أربعيني العمر أشيب الشعر بوجـه صـارم        ، أدخل

 إنه من عناصر جهـاز الاسـتقرار        ، أعرفه من ملابسه   ،قد احتل طاولتي  
جلس منتصب الظهر بـسلطة واضـحة علـى المقعـد الجلـدي       . الوطني

 بوجـود  أ أفاج ـ، أمامـه أوراق مختلفـة يقلـب فيهـا    المريح وقد تناثرت  
 وقد تربعت أمامـه  ،إلى جانبه "لأبو رعد "الرجل النحيل المرافق الدائم 

. على الطاولة حقيبتـه الجلديـة العتيقـة الـسحرية دون أن تفارقهـا يـده            
 توقعـت  ،واحتل أمامه رجلان وامرأة ثلاثة كراسي من الجهـة اليـسرى       

ثنـان مـن    ا إذ جلـس مقابلـهم       ،اد الوطني أم رفاق من دورات الإعد    
ــتين مــشذبتين وعمــامتين مــائلتين  ــها رجــل ،الإخــوة بلحي  وإلى جانب

 وتوسـط فيمـا بينـهم صـفان مـن           ،الصحراء بردائـه الأبـيض الطويـل      
  . تكدست عليها تلال من الكتب بفوضى واضحة،الطاولات

 انسللت من   ،لم يهتم أحد منهم لدخولي رغم أم رأوني جميعاً        
يـسرني أن أراقـب      ،م إلى كرسي مـترو قـرب الجـدار الزجـاجي          قر 

 بالراحة أكثر أن لا أحـد  أشعرإن ما جعلني  بل ،الحفلة دون أن أتدخل  
 ،أنظر إلى الحديقة التي أصـبحت كئيبـة بعـد العاصـفة     . يهتم بوجودي 
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ــة  ــة مــن الأترب ــتين ، أغمــض عــيني،مغطــاة بطبقــة كثيف  أتــذكر الليل
كثر ما أزعجني فيهما هو غياب المطر الـذي          أ ،الماضيتين الكابوسيتين 
لو كانت ورد معي وقتها لخففت بوجودها مـن   . حرمني من وجود ورد   

  .الآثار السيئة للعاصفة الترابية علي
 وخاصـة كلمـا نظـرت إلى    ،لا زلت أحس بطعم الغبار في حلقي 

 بالـسأم والـضجر والاختنـاق في هـذه          أشـعر  ،الحديقة المتربة أمـامي   
سأتصل بـصديقي في  . بار في الخارج واللجان في الداخل     الغ ،الأجواء

 تمنيت لو أنني استطعت اللقاء      ،أول فرصة لاستعلم عن الأوضاع لديه     
 فأحلم بذات العيـون    ،به منذ الصباح لأسمع أشعاره وأشرب نبيذاً معه       

 وستمطر عندئذ السماء وتغسل المدينـة مـن تراـا المتـراكم      ،العسلية
 وتغـسل التـراب     ،لهـا وشـوارعها وحـدائقها      علـى مناز   ،على وجهها 

 ،أحلـم وأذهـب بعيـداً في الحلـم        ..... والحزن المتراكم على القلـب      
 يأخذني الحلم ، برغبة لا تقاوم بالنوم بعد سهر الليلتين السابقتين        أشعر
 أنـا غـير     ، بجسدي يصبح خفيفاً يطفـو في فـضاء الغرفـة          أشعر ،بعيداً

  . وأرى كل شيء حولي أن أسمعأستطيع لكنني ،موجود معهم
 صـوت عنـصر جهـاز الاسـتقرار الـوطني        ،يتعالى صوت أجـش   

الرفـاق والإخـوة والـصديق     " يعلن بـدء جلـسة العمـل     ،رئيس اللجان 
 أبـو أحمـد   " كلفتنا القيادة وبتوجيهات من المعلم     ،القادم من الصحراء  

العملاق والمدير لول ورئاسـة جمعيـات الإرشـاد الـديني بدراسـة             "
 وتحديـد الإباحيـة منـها الـتي تـدخل           ،داولة في الأسـواق   الكتب المت 

  ،"......ضمن مخططات استخدام سلاح 
وبسرعة يمرر الرجل النحيل قـصاصة ورق أخرجهـا مـن حقيبتـه             

مخطـط   " الذي يستمر بالحديث مسترقاً النظر إليهـا ،إلى رئيس الجلسة  
  وهـو مـا تريـد      ، أي الأمركة  ،استخدام أحدث أسلحة العولمة الثقافية    

  ".أن تضربنا به أمريكا الإمبريالية عبر الفضاء والبحار
يعلـق أحــد الأخـوين مــن جمعيــات الإرشـاد الــديني بابتــسامته    
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 هكـذا ينبغـي    ،ما ترسله لنا أمريكا الكافرة المنحلـة أخلاقيـاً         "المداهنة
  ".التعبير عنها

والأمركـة   "يستمر عنصر الجهاز بالحديث متجاهلاً مقاطعـة الأخ       
 ورفاقنـا الخـبراء العـسكريون       ،يـزات تعبويـة عاليـة     سلاح حـديث بم   

يقومون بمحاولة الحصول على نسخة منـه مـن أجـل تفكيكـه وإيجـاد               
  ".نقاط الضعف فيه

 ، لا أحد يستطيع مقاطعته بقضايا تقنيـة عـسكرية         ، يصمت قليلاً 
ومع هذا السلاح وضع الأعداء خطة خطيرة لتـضليل المـواطنين            "يتابع

وغــسل ..... ".ر إلى قــصاصة الــورق مــن جديــد ينظــ،......"الـشرفاء 
 ،العقول أو الوجوه من خلال مخدرات خاصة مبثوثة في كتـب إباحيـة       

ولو نجحوا بـذلك لأمكـن للخـبراء        . يقوم عملاء في الداخل بترويجها    
العسكريين الغربيين استخدام سـلاح الأمركـة التـدميري بفعاليـة ضـد             

 لمنـع تـسرب الكتـب       وقد اجتمعنا اليوم لوضـع خطـة مـضادة        . وطننا
  ".ته وحري خطة وطنية تصون كرامة وطننا،الإباحية

  ".خطة دينية تصون الأخلاق في بلدنا "يعلق الأخ من جديد
 ويجـد فرصـة ليقـدم       ،يتجاوب الأخ الثـاني ذو اللحيـة الأطـول        

 مقاطع من خطبة حفظهـا لإلقائهـا في المـآتم وحفـلات عقـد الـزواج               
نـا نحـن الـذين ابتعـدنا عـن ديننـا             بـل في   ،المشكلة ليست في أمريكا   "

 علـى   ن بلاءه ـ ين يـرم  اللـواتي  والمشكلة تحديـداً في نـسائنا        ،الفضيل
 ألا تعرفـون أن أكثـر أهـل جهـنم مـن             ، فيفتنوم عن دينهم   ،الرجال
 عاريـة  ،انظروا الآن مثلاً تجلس بيننا امـرأة سـافرة الـرأس      ...... النساء

لمـح مـن بينـهما لـون         بحيـث أ   ،الساقين حتى الركبتين تحت الطاولـة     
  ". تفتننا وتجعلنا نتشوش في عملنا،ملابسها الداخلية الحمراء المثيرة
الإباحية ليست في الكتب بل هي في        "يستدرك الأخ الأول بسرعة   

  ".النساء
 ، تنـهض واقفـة    ،تنتفض المرأة في لجنة الإعداد الوطني غاضـبة       
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رب مـن    إذ إن عمرهـا بـدأ يقت ـ       ،انكشف جمالها الذي أثـار الأخـوين      
 وجـه مجعـد وشـعيرات متفرقـة     ،الخمسين بشعر أخذ يغطيـه الـشيب     

أما  ، فبدت كأا شارب خفيف يلمح من بعيد       ؛طويلة نبتت فوق الفم   
 وقـد  ، بكتل لحمية تفيض عـن ملابـسها  جسدها فقد كان سميناً ممتلئاً   

 في حـين    ،حشر القسم السفلي منه في تنورة ضيقة بحيث تكاد تتمـزق          
 بالكامـل إلى  نها ثديان متهـدلان يكـادان يـسقطا   شف من تحت قميص  

  .الأسفل
 لـو فتحنـاه لمـا       ،الإباحية في رأسك يا مختل العقل      " تزأر المرأة 

 أنـت مخـرف لا تـشبعه    ،وجدنا فيه إلا عضو امرأة تحلم به ليـل ـار       
 وتـشتهي معهـن     ، فتلجأ للزواج من ثانية وثالثـة ورابعـة        ،امرأة واحدة 

 ولو اسـتطعت لاشـتريت معهـن جـواري          ،مراهقات من بيت الجيران   
اباً عقليـاً   اضـطر  ستكتشف أن خللاً هرمونياً في جسدك و       ،للنوم معهن 
 ولكن الثورات التحررية العظمـى      ، لا تنفع معه كل النساء     ،في رأسك 

 إلا أـا بقيـت في عقـولكم         ،على مر التاريخ ألغت أسـواق النخاسـة       
  ".القاصرة والمتخلفة والرجعية

ل منفعلاً يحـاول أن يـرد وقـد تلعـثم أمـام هـذا        ينهض الأخ الأو  
 بـل لا    ،لا يحق لك أن تتحدثي في مجلـس الرجـال          "الهجوم الكاسح 

 النساء بنصف عقل ونصف دين وضعيفات       ،يحق لك أن تتواجدي فيه    
الرجـال  !  فكيف بالكـافرة مثلـك  ، هذا لو كن مؤمنات  ،تصور وإدراك 

 ،ا يركبها الرجـل ويـذلها      وذا فالمرأة مفعول     ،قوامون على النساء  
 هـي فـراش   ،المرأة مخلوق قاصر من ضـلع الرجـل      ..... وتتلقى ماءه   

  "....... يفترشها متى يرغب،له
 في  أين كنت يا ذا اللحيـة يـا متخلـف          "يتحرك الآن الرفيق الأول   

 عندما كانت المـرأة تقـود المـشاعية البدائيـة والرجـل             ،عصر الأمومة 
 والأطفـال   ، كانت المرأة هـي الأصـل      ،ائسههائماً في الغابات وراء فر    

  ".ينتسبون لأمهم دون معرفة أبائهم
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 مثـل  ،يعـني أولاد حـرام يـا شـيوعي يـا ملحـد       "يرد الأخ الثاني 
 سـيأتي طوفـان   ، لم يفلح قوم ولـوا أمـرهم امـرأة   ،الغرب الكافر الآن 

  ".جديد ويجتاح هذه الأمة لفسقها وذنوا
قبل أن يـأتي طوفـانكم سـنكون        "ينهض الآن الرفيق الثاني محتداً    

  ".قد اعتقلناكم ورميناكم في مستشفى اانين
 ، الــشارع لنــا،لــن تــستطيعوا بعــد الآن أن تعتقلــوا أحــداً منــا" 

بــصوت واحــد ســـيخرج المئــات مــن المـــساجد يــوم الجمعـــة      
  ".ويجتاحونكم

 لا تعرف أن نصف صفوفك في المساجد هـم مـن            ،أنت مغفل " 
 أتظنون أننـا  ،اهم يترصدون حركاتكم وأنفاسكم المخبرين الذين أرسلن  

بغفلة عما تتناقلونـه في الحلقـات المـسماة تـدريس ديـني عـن إعـادة            
  ".خلافتكم العتيقة

 لا تـدري أن نـصف مـسؤوليك في الـسلطة            ،وأنت مغفل أكثر  " 
  ".أصبحوا مؤمنين ويمارسون الطقوس الدينية في السر

 فـوق الطـاولات   يقفز الأخ والرفيق كـديكين علـى بعـضهما مـن     
 يقـرر الأخ الأول مـساعدة أخيـه الـذي وقعــت     ،ويتـشابكان بالأيـدي  

 ولكنـه يتعثـر   ،عمامته عن رأسه وهو يحاول القفـز مـن فـوق الطاولـة         
تستغل المرأة وقـوع الأخ الثـاني       . بجلبابه الطويل غير المناسب للعراك    

 تنحني لتلتقط حذائها النـسائي مـن   ،على الأرض وتشارك في المعمعة   
هـا المفـاجئ تتمـزق التنـورة     ئ وفي انحنا  ،جل أن تـضربه علـى رأسـه       أ

 يتوقـف الجميـع عـن    ، فتظهر ملابسها الداخلية بشكل واضح ،الضيقة
  ! لوا أزرق وليس أحمر،العراك مذهولين وينظرون إليها

كيـف   " يتوجه بلكمـة قويـة إلى أخيـه الثـاني          ،يترعج الأخ الأول  
 كـاد الجنـب يـأتيني    ،الآن أزرقا أحمر بينما تنكـشف    تخبرني أن لو  

  ".على رؤية كاذبة
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 هـذا  ،لمـاذا تـضربني   "يمسك الأخ الثاني بخناق أخيه ويصرخ به   
 وعلى كل الأحـوال     ، نظرت عميقاً فخيل لي أا حمراء      ،ما تراءى لي  

 وسـنحل  ، معركة مصيرية بين الكفـر والإيمـان       ،المعركة الآن محتدمة  
  ".هذه المشكلة فيما بعد

 تحلف بـأغلظ  لم لن أتوقف عن ضربك ما، ذلك الآن لا يهمني " 
  ".الإيمان أنك لن تخطئ الألوان مرة أخرى

 يشمر ، يستغل الرفيق الثاني الفرصة،وفيما كان الأخوان مشتبكين
 تعلمهمـا في  ،عن ساعديه ويقفز قفزة كاراتيه مع إصدار صوت مرعـد   

ويضرب  ،دورة إعداد عسكرية من أجل الدفاع عن المكتسبات الوطنية 
 ولكنها تطيش وتصيب عنصر جهاز الاسـتقرار        ،ضربته القوية الصاعقة  

 أصابت اللكمة القوية ،الذي كان يراقب الاشتباك دون أن يستطيع فضه 
 فيناولـه الرجـل النحيـل محـارم ورقيـة         ،الخاطئة فمه الذي أخذ يترف    

لم  " لكـن عنـصر الاسـتقرار يرميهـا بوجهـه ويـصرخ            ،ليمسح الـدماء  
 أنـا الـذي     ، وأكسر اليـد الـتي ترتفـع أمـامي         ،في حياتي يضربني أحد   
  ". انظر إلى كل المشوهين والمشلولين ممن يعارض،أضرب دائماً

 كنت أقصد الأخ باللكمة من أجل       ،عفواًَ "يحاول الرفيق الاعتذار  
 علـى كـل الأحـوال       ، لكن الضربة طاشت   ،الدفاع عن قضيتنا الوطنية   

  ". أليس كذلك؟،صيريةنحن في صف واحد في هذه المعركة الم
 وسأكـسر يـدك حـتى يعـرف     ،لة أصـبحت شخـصية    أ المس ،لا" 

  ".الجميع على من تجرأت
 تطايرت معه الكتب مـن علـى    ،وهجم عليه العنصر هجوماً عنيفاً    

  .الطاولات
 أبعـد   ، برجل الصحراء متروياً إلى جانبي منذ بداية المعركة        أأفاج

ثيـاً ضـخماً مجلـداً بتجليـد     رأسه في إحدى اللحظات متفادياً كتابـاً ترا     
 إذ بدأت الأطراف بـالرمي العـشوائي للكتـب    ،ثقيل كاد أن يشج رأسه  

 في حـين تمترسـت المـرأة        ،فيما بينهم غير مميـزين الرفيـق مـن الأخ         



 353

 وأخـذت تـصد الكتـب الثقيلـة         ،خلف إحدى الطاولات الـتي قلبتـها      
لهـواء   أما الكتب الصغيرة فقد كانت تتطاير وتبقـى معلقـة في ا       ،بنجاح

 فقد كان لـدى    ،وبالرغم من أنني كنت نائماً    . فترة طويلة قبل أن تسقط    
رجل الصحراء إحساس أنني أتابع بطريقة مـا الجلـسة ومـا تلاهـا مـن                

 ثم ،سنجعلهم يفرغـون تـوترهم   " ولذلك نظر إلي مبتسماً وقال     ،عراك
  ". سترى ذلك،سأحل المشكلة على طريقتي

 ،سية إلى عدة معارك صـغيرة   ض بعد أن تحولت المعركة الرئي     
 ونادى بـصوت    ،واحدة منها بين الأخوين وأخرى بين العنصر والرفيق       

 أكــبر مــشكلة وتحلــها ، هــدوء،يــا أولاد العــم "عــال وبثقــة بــالنفس
  ". ما هو المبلغ الذي تريدونه كي تفضوا به هذا التراع؟،الدنانير

    ن العراك  توقف الجميع ع   ، منتفخاً  ورفع بيده عالياً كيساً أبيض، 
 ،ونظروا إلى الكيس الذي ارتفع عالياً ثم هبط على إحـدى الطـاولات            

  . فتحه عندما هدؤوا وأخرج منه أكداساً من الدنانير الذهبية
 ولكـن يجـب أن   ، ولـه الـشكر  ،ابن عمنا كريم  "علق الأخ الأول  

 برأيـي سـنبني بـه مـدارس     ،نستغل المبلغ في الصالح الأخلاقي العـام      
  ".بأنفسنا على الأمور المالية لإنشائها وسنشرف ،دينية

 ثم تــسرقون المــال ،تقولــون مــدارس دينيــة "فــرد الرفيــق الأول
 ويتم ريب القسم الأكـبر منـه للتنظيمـات الـسرية            ،للموالد والولائم 

 المـصلحة الوطنيـة العليــا تقتـضي أن نـبني مــدارس دورات     ،عنـدكم 
  ".إعداد وطني

 النــوادي الليليــة الــتي ،ينأنــتم مــساك "فــيرد الأخ الأول بــسرعة
خرجت أجيالاً فاسدة من الراقصات وبنات الليـل أصـبحت أكثـر مـن            

  ".المدارس الحكومية التي تختفي أموالها في تحسين المزارع الخاصة
الحـل   " فتـدخل رجـل الـصحراء      ،وكادت المعمعـة تـشتد ثانيـة      

 نبني ا مدارس حكوميـة مخصـصة لأولاد الرفـاق وعناصـر             ،عندي
  ".ورجال الإرشاد الدينيالجهاز 
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مــدارس حكوميــة مــشتركة بــشرط أن  "علــق الأخ الأول موافقــاً
  ".تدرس فيها مادة التربية الأخلاقية الدينية

وتدرس فيها أيضاً مادة التربية العقائدية       "فرد الرفيق الثاني مبتسماً   
  ".الوطنية إلى جانبها

يمـة   فلنـولم ول   ،مادامت القلوب قد تصافت    "قال رجل الصحراء  
  ".كبيرة بمناسف الرز واللحم على حسابي تعبيراً عن المحبة والوئام

وعلينـا الحلويـات المحليـة الـتي نـشتهر           "وقال عنصر الاستقرار  
  ".ا

  ".وعلينا الفواكه من مزارعنا الخاصة "وقال الأخ
 يتوقف تـساقط الكتـب الـصغيرة        ،وبسرعة تزاح الطاولات جانباً   

 وتقذف الأقـدام الكتـب المتراكمـة علـى        ،التي كانت معلقة في الهواء    
 وخـلال  ، تمد سـجادة فـاخرة علـى الأرض   ،الأرض إلى زوايا الغرفة 

 وأطباق الحلويـات المحليـة      ،دقائق تحضر مناسف الرز مترعة باللحم     
 يتنـاولون الطعـام     ،يفترش الجميع الأرض  .  وصواني الفواكه  ،الشهيرة

 بين اللقيمات المبتلعة     تتناثر الكلمات  ،برؤوس الأصابع وهم يبتسمون   
  ،بسرعة
  ".فليحيا التضامن الديني والعقائدي" 
  ".بفضل هذا التضامن سنتجاوز محن الحصار الإمبريالي الكافر" 
بفــضل هــذه المــدارس ســتتخرج أجيــال مــن الإخــوة الرفــاق  " 

  ".المتحابين
 لا يهـتم أحـد بي وكـأنني    ،أما أنا فأغرق في كابوسي أكثر فـأكثر      

 رجل الصحراء رغم حديثه السابق معي لم يأبه         ،الغرفةغير موجود في    
 ربمـا لعـدم مـشاركتي       ، بالرغم من أن موقع الحدث هـو مكـتبي         ،لي

أما هذا المستخدم اللعين الذي كـان يـدخل      . بالمعركة ومن ثم بالصلح   
 فهو يجلس   ،باستمرار إلى مكتبي ويسألني إذا كنت أرغب بكأس شاي        
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تنـاول الطعـام بقبـضته بـدلاً مــن      وي،الآن إلى جانـب الرجـل النحيـل   
  .رؤوس أصابعه

 ألتفـت الجميـع     ، يقطع أصوات المضغ والتجشؤ نحيب متقطـع      
باتجاه صوت البكاء فإذا بالمرأة تقـف ممتعـضة جانبـاً دون أن تجلـس         

 ، ظن البعض بأا لم تجلس بسبب خجلها من عري فخـذيها           ،للطعام
 وظـن  ،زق تنورـا  وانكشاف اللون الأزرق لملابسها الداخلية بعد تم ـ      

البعض الآخـر أن مؤخرـا العريـضة لا تـسمح لهـا بـالجلوس علـى                 
 ولذلك أسرع هؤلاء بإحضار عدة كتب عاطفية        ،السجادة بشكل مريح  

  ولكنـها علقـت    ،نظر إليها الجميع نظـرة مواسـاة      . طرية لتجلس عليها  
لماذا تنظرون إلي هكذا؟ كل المـشكلة أن لا زوج عنـدي ليـشتري لي      "

  ".ديدةتنورة ج
لمن إذاً تلبسين ملابـس داخليـة زرقـاء          "فعلق أحد الإخوة بخبث   

  ".مادام ليس لديك زوج؟
واية الشهر بعيدة حـتى أحـصل        "تتجاهله المرأة وتستمر منتحبة   

  ". وليس لدي الآن ثمن تنورة فهل أبقى هكذا بردانة؟،على راتبي
 ألتفت الجميع التفاتة واحدة نحـو رجـل الـصحراء الـذي جاءتـه             

 ، فنــهض وأمــسك بيــدها وأجلــسها إلى جانبــه ،النخــوة مــن جديــد
أراد . ابتسمت وجلست بثقة دون أن تم بما يبدو مـن أزرق أو أحمـر             

 لطـاب الطعـام     ،أحد الإخوة التعليق لو رقصت قليلاً قبـل أن تجلـس          
 إلا أنـه تـذكر أن سـبب نـشوب المعركـة كلـها هـي                 ،ولذت الجلـسة  

 فقرر التراجع عـن     ،فتنة هذه المرأة  وسوسة الشيطان الذي أوقعه تحت      
  .هذه الفكرة

 أخرج رجل الصحراء كيساً جديداً ووضع أمامها كدسـة محترمـة    
بنـة العـم شـراء تنـورة واسـعة مـع            تـستطيعين يا   "من الدنانير وقال لها   

سحاب خاص تـتحكمين بواسـطته بمقـدار الفتحـة الـتي تـرغبين مـن             
 الذهاب إلى خـيمتي      ويمكنك ،خلالها الكشف عن الأحمر أو الأزرق     
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 ، وصـفراء ،مساء وتختارين فيها ما تشائين من ملابس داخليـة حمـراء         
فأنـا موجـود هنـاك      .....  وتنامين فيها إذا ما رغبت       ، ودية ،وسوداء

  ".كل يوم مساءً ريثما تنتهي هذه اللجنة من أعمالها
وأنـا أرغـب     " فعلق أحـدهم   ،بدا الامتعاض على وجوه الآخرين    

 ،زوجتي والحـصول لهـا علـى ملابـس داخليـة زهريـة      بشراء تنـورة ل ـ   
  ".ولكنني أنتظر الحصول على الراتب في اية الشهر البعيد جداً

وأنـا   "،"وأنـا رمانيـة   "،"وأنـا أفـضلها فـستقية     "تتالت الأصـوات  
 وانتـهت   ،"وأنـا حشيـشية   " ،"وأنـا زمرديـة    "،"وأنا جزريـة   "،"خمرية

 إلا أن ". وفوشــي مــوفي،وأنــا مخطــط "الأصــوات عنــد المــستخدم
ولكن لـن تـذهب زوجاتنـا إلى الخيمـة      "الأصوات جميعها رددت معاً   

  ". سنشتريها نحن بأنفسنا،لتختارها
 ، فرحــت النفــوس،توزعـت الــدنانير الذهبيــة علـى أولاد العــم  

 ، وتناجـت الأفئـدة    ، وتلاقـت النظـرات الـودودة      ،وتصافت القلـوب  
لوا أنخـاب الـبيرة    تبـاد ، وعلت رايات النخـوة   ،وطفرت دموع المحبة  

 فيمـا   ، ورنت أصوات القـبلات علـى الخـدود الممتلئـة          ،دون كحول 
 ،ض المستخدم ورقص رقصة صحراوية حاملاً بيده سيفاً يتمايل بـه          

  . بالانسجام معها وتناوبتحيث تتالت الصفقات بالأيدي
 ويجعل العالم كله قـوس قـزح      ،يمحي المال الحدود بين البلدان    

ــة  ــألوان زهري ــد ب ــستقية،واح ــة، وف ــة، ورماني ــة، وخمري  ، وجذري
 فما فائدا إذا    ، لكن دون تنانير   ، وموفية فوشية  ، وحشيشية ،وزمردية

انتصب قـوس   . ما تم الاستعاضة عنها بمشروبات ساخنة لتدفئة الجسم       
 واشتعلت الألعـاب الناريـة      ،قزح ذه الألوان منحنياً في فضاء الغرفة      
أمـا في الخـارج فقـد     .  يجـاً  في الوقت نفسه حوله ممـا أضـفى جـواً         

 بحيث أصبح كـل مـا هـو خـارج     ،تجددت العاصفة الغبارية بقوة أكبر   
 وتمركـز  ، وكأن البناء أصبح مستقلاً بذاته     ،البناء معتماً من كثافة الغبار    

 في حـين  ،العالم هنا فقط في الداخل المتوحد تحت رايـة المتـضامنين   
   .انمحى الخارج
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هل رأيت يا وطني يا مثقف كيف        "ابتسم رجل الصحراء لي وقال    
  ".يتم حل الأمور

 رمـتني  ، وغرقـت في كـابوس عميـق      ،شعرت بالاختناق الكامل  
 ،ورد " أصــرخ بكــل صــوتي فيهــا،الريــاح في بحــر ظلمــات غباريــة

 ، إذ يتناثر الصوت بـين ذرات الغبـار  ، ولكن لا أحد يسمعني  ،"شيماء
  . ويتلاشى

  
* * *  
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  رجل الصحراء
  

 أعـرف  ، لا أدري أين أنا،ن الظلمات الغباريةأغرق في كابوس م  
 ولكنني أسير في الوقت نفسه مراهقـاً صـغيراً          ،أنني في مكتبي بالمركز   

 حيـث  ، متلمساً طريقي بـصعوبة في الظلمـة  ،في الليل عبر أزقة بلدتي   
تأرتعد رعبـاً مـن صـوت مفـاجئ         ، منع التجول وقطع الكهرباء فيها     م  
  ". أدر وجهك نحو الحائط،ديك ارفع ي، لا تتحرك،قف مكانك"

 ، أكـاد أسـقط علـى الأرض   ،أتصبب عرقاً وأرتجف كخرقة بالية   
 ، أعرفهم من ملابـسهم المبرقعـة      ،يقترب مني خمسة شباب مسلحون    

 يفتـشني أحـدهم فيمـا    ،شباب اللجان الثورية المناضلة ضـد الرجعيـة     
توجهت إلي ثلاثة بنـادق وقاذفـة مـضادة للـدبابات وصـاروخ مـضاد               

 يختنق صوتي وكـأنني ولـدت       ، والأصابع كلها على الزناد    ،راتللطائ
  .أبكم

 لا ، لا حـزام ناسـف  ، معـه ءلا شـي  "يقول مـن يجـس جـسدي     
  ". لا قوس نشاب، لا فأس، لا ساطور،سيف

 ربمـا معـه     ،بحث جيداً يا رفيـق وتأكـد      ا "يسأل من يبدو قائدهم   
  ". شفرة؟، سكين،خنجر

 يحمـل   ،ن من عمـره    شاب صغير في العشري    ،يقترب مني القائد  
 وتتـدلى رمانتـان يـدويتان مـن     ، والمسدس في حزامـه ،بندقية في يده  

 وبعينين تلتمعان في ظلمة الليل يرفع يده إلى وجهـي ويـتلمس             ،نطاقه
 التي لم أحلقهـا منـذ شـهر    ،الشعيرات الناعمة الطرية التي تغطي ذقني  

ن أي ـ " ويـسألني بـصوته الـصبياني      ، بأنني قد أصبحت رجـلاً     أشعركي  
  ".هويتك الشخصية يا أخ؟

 ليـست لـدي   ،لا زلت تحـت سـن الثامنـة عـشرة        "أجيبه متلعثماً 
  ". وأنا لست أخاً،هوية
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  ".ما اسمك؟"
اسمـي جـورج     " فقلـت بتأتـأة شـديدة      ،نسيت اسمي من الرعب   

  ". أقصد محمد جورج،محمد
  ".من أين لك هذا الاسم؟"
  ".انية أم أنطون واحدة اسمها أم خالد والث،نافي حارتنا عندي خالت"
ماذا تفعل في هذه الساعة المتأخرة مـن الليـل بـالرغم مـن منـع             "

  ".التجول؟
 واشتريت  ، فتحها جارنا خصيصاً لي لدقائق     ،كنت في الصيدلية  "

 جرحـت يـدي وأنـا أفـتح علبـة سـردين             ،ضماداً ودواء مسكناً لـلألم    
  ".فشعرت بصداع شديد في رأسي

لا  " فيعلـق الـذي فتـشني      ،تفوح من جيبي رائحة زجاجـة الـسبيرتو       
 لـولا   ، فهـذا شـيء جيـد      ، إذا كنت تشرب كحولاً عند الأصدقاء      ،تخف

  ".مهمتنا النضالية لشاركناكم
  ".لماذا لم تصبح رفيقاً ؟ "يعود القائد ويسألني

 وقلـت لهـم أن      ، أكثـر  أسـأل  قالوا إنني أقرأ كثيراً و     ،لم يقبلوني "
  ".صاص والكلمات أشد من الر،الكتب أهم من البنادق

لكـن لنجـرِ لـه    ! يبدو أن هذا الـشخص مخبـول       "قال من فتشني  
  ".الاختبار الوطني حتى نتأكد منه تماماً

  ".كم امرأة ستتزوج عندما تكبر؟ "سألني القائد
   ". واحدة فقط يا رفيق،واحدة "أجيب بسرعة

  ". فهل تقبل؟،وإذا سنحت لك زوجة ثانية وثالثة ورابعة"
 ،فيه مصيبة واحـدة بعـد مـا تـزوج أمـي        والدي يقول أنه تك    ،لا"

 ،ولكنه قبل طلوع الضوء يقفز من السطح لعند الجـارة ونحـن نـائمون     
 ،إذ إن زوجها لحام يذهب باكراً كل يوم إلى المـسلخ ليـذبح خاروفـاً              

  ".ووالدي يستغل الفرصة ويذهب ليشرب القهوة معها
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  ". هل تريد أن تصبح مثله؟،وأنت"
 ستجمعنا رايـة    ، معها دون عقد زواج    لا أنا سأجد رفيقة وأعيش    "

  ".النضال ضد الرجعية والإمبريالية معاً
  ".وهل تسمح لها أن تعلوك عندما تمارس الجنس معها؟"
 مـع أنـني لم      ،إنـه ممتـع   ! لا أفهم ما المشكلة في هـذا الوضـع        "

أمارس الجنس إلا في أحلام اليقظة بعد أن قرأت كتاب الزواج المثالي            
وقد اشـتريته منـذ فتـرة مـن قارعـة الطريـق حيـث         ،عن أوضاع اللقاء  
   ".يبيعون كتباً قديمة

  ".هل تسمح لأختك أن تنضم إلى دوراتنا القتالية" 
ولتركــب الدبابــة وتقفــز  "ومــع أنــني لــيس عنــدي أخــت قلــت

ــن المــشكلة،بالمظلــة ــنم معــه في  !  أي وإذا وجــدت شــاباً وســيماً لت
عد قـضاء ليلتـها معـه     وإن لم يعجبها ب    ،المعسكر وهي بكامل سلاحها   

  ".تستطيع أن تبدله بشاب أكثر وسامة دون أن تبدل سلاحها
  ". لكنه لازال دون خبرة نضالية،اتركوه هو من مؤيدينا" 

ولكن عليك يا رفيق أن تحلق لحيتك الناعمة         " ثم وجه كلامه إليَّ   
  ".حتى لا تثير الشبهات

 يلفـح   شـعرت بـالهواء بـارداً وهـو    ، أتنفس الـصعداء  ،يتركونني
ألعن الساعة التي خرجت    . جسدي تحت ملابسي المبتلة بعرق الخوف     

سكن للـصداع         سأصـل إلى البيـت في الزقـاق      ،فيها لشراء الـدواء المُـ
 وأحلم ببنت الجيران الـتي      ، وأختبئ في الفراش تحت اللحاف     ،التالي

 وسأسمح لها بأن تعتليني ليلاً واراً لتمـارس         ،اسمها أنطوانيت منيرة  
  . المهم أم تركوني بسلام،معي دون عقد زواجالجنس 

 إلا أنـه عنــد  ،أسـير مـسرعاً وقـد اسـتعدت بعـضاً مـن أنفاسـي       
 سرعان ما ينقض أحـدهم علـي   ،منعطف الزقاق يفاجئني ثلاثة ملثمين   

 إلا ونـصل خنجـر حـاد يلامـس     أشعر فلم ،من الخلف بسرعة خاطفة   
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 ، بالكامــل فــسقطت هـذه المــرة مرعوبـاً  ،عنقـي ويكــاد أن يجـرحني  
فتلقاني من يحمل الخنجر على صدره وتلمـس وجهـي بالـصدفة بيـده      

أخ أنـت أم    " فـسأل  ، فوجد شعيرات لحية خفيفة تغطـي ذقـني        ،الثانية
  ".رفيق؟

  ". أخ أيها الإخوة،أخ " قلت بتلعثم شديد من الخوف
  ".ولماذا لا تشذب لحيتك؟" تراخى الخنجر عن عنقي

  ".صول يا أخعودة للأ "أجبت على أمل النجاة
  سمعـت صـوتاً مـن تحتـه     ،لمعت عينان أمامي من تحـت اللثـام       

 تكفينا  ، لن نفتح صراعاً معها الآن     ،يبدو أنه من مجموعات أبي عمار     "
 ولكن لنترك في وجهـه رسـالة دم         ،الآن المواجهة مع الرفاق الكافرين    

  ".لنثبت له أننا نحن موجودون؟
جــدة في الــشمال  مجموعــات أبي عمــار متوا،عفــواً يــا إخــوة" 

  ". أنا لا علاقة لي بأية مجموعة،بعيداً
مـا   "يسألني الرجل الذي يحمل الخنجر وقد أبعده عـني بالكامـل     

  ".اسمك؟
اسمـي   " فقلت بدون تردد،تذكرت أنني نسيت اسمي من الخوف   

 ، ولكن ليس معي تذكرة هويـة   ،محمد خالد عبد الهادي أحمد عثمان     
  ".بعد عام سأحصل عليها

  ".جول في الليل؟أين تت" 
 ربمـا يحتـاجني     ، أشتري معقماً وضمادات   ،كنت في الصيدلية  " 

  ".أحد من الإخوة في حالة طارئة؟
لماذا لم   " فيسألني قائدهم بتودد   ، تفوح رائحة السبيرتو من جيبي    

  ".تصبح أخاً معنا؟
 لا يحتمل الاشتباكات الليليـة وعنـدي خـوف      ،جسمي ضعيف " 

  ".ولكن إيماني قوي.... .غريزي من الأسلحة البيضاء
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  ". فأنت تنفع لتكون قنبلة ناسفة،مادام إيمانك قوياً" 
 أفضل قراءة الكتب الفقهية حـتى أكـون ملتزمـاً دينيـاً بكـل          ،لا" 

  ".حركة أقوم ا أو قول يصدر عني
 ولكـن  ،هـذا الأخ مخبـول   "يتبادل الإخوة الحـديث فيمـا بينـهم    

 ،ادام لا يلـبس بذلـة مبرقعـة    وم ـ ،مادام له لحية وإن كانت غير مشذبة      
 ولكـن   ، وإن لم يصل بعد إلى درجة النضج الإيمـاني         ،فهو من إخوتنا  

  ".حتى نتأكد منه لنجري له الاختبار الشرعي
  ".كم واحدة ستنكح عندما تكبر قليلاً؟" 

 ،زوجة واحدة بعقد نكاح شرعي أمام شيخ الحـي         "أجيب بسرعة 
   ".ترف اودون تسجيله في محكمة الدولة التي لا أع

  ".كم واحدة وطأ والدك شرعاً؟" 
 لأنـه لم يكـن ليـستطيع أن يعـدل ماليـاً مـع أكثـر مـن            ،واحدة" 
  .....". ولكنه قبل طلوع الضوء كان يقفز من على السطح،واحدة
  ".إلى أين؟" 
 ،نه يذهب مع جارنا اللحام إلى المـسلخ لـذبح خـروف      أيدعي  " 

 فنحن نسكن في حـي  ،د سراًفي حين أنه كان يذهب إلى المسجد البعي    
  ".كل قاطنيه من الرفاق

  ".وهل ستصبح أنت مثل والدك؟" 
 ، إن استطعت العدل فسأعقد نكاحات مثنى وثلاث وربـاع         ،لا" 

  ".وعندما يرجع سوق الإماء والجواري فسأنكح ما ملكت إيماني أيضاً
   ".وهل ستسمح لزوجتك أن تعلو فوقك عندما تطأها" 
 ولـن   ، سأفترشـها  ،ال قوامون على النـساء     الرج ، مستحيل ،لا" 

 ولكن لا أعرف إذا كان يمكن ذلـك في      ،أجمع أختين في فراش واحد    
  ".فراشين منفصلين

  ".هل تسمح لأختك أن تذهب مع الإخوة إلى الجبال؟" 
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 ،فلتـذهب  "من السهل قول كل شيء مادام ليـست عنـدي أخـت      
قبـل أمـير    وليعقد عليها قران شـرعي هنـاك مـن     ،كي تضمد جراحهم  

 بدلاً من أن يأخذوا بالقوة نساء الآخـرين أسـيرات أو سـبايا              ،الجماعة
  ".حرب

 لكـن عليـه أن يـشذب لحيتـه حـتى لا      ، هو من إخوتنا ،اتركوه" 
  ".يخطئ الإخوة باموعة التي ينتمي إليها
 سـأنام  ، لن أخرج منـه أبـداً  ،أركض هذه المرة إلى البيت مسرعاً   

 وعندما أنتهي من حلـم اليقظـة مـع       ،حافختبئ تحت الل  أفي السرير و  
 سـأبدل الحلـم     ، عندما تمارس الجـنس    نيأنطوانيت منيرة التي ستعلو   

حد مادمت قادراً    جميعاً في وقت وا    ن وأنكحه ،وافترش أربع نساء معاً   
 ، على أن لا أجمع أختين في فـراش واحـد  ، بالنكاحنعلى العدل بينه 

 ،لبيض والسمر والـسود وبعد ذلك سأنتقل إلى مجموعة من الجواري ا    
 مـن  أستطيع بعد أن أقوم بتوفير ما  ،اللواتي سأشتريهن من سوق الإماء    

 وسـأظل أنكحهمـا     ،مصروفي الشهري الذي أحصل عليه مـن والـدي        
وســيتناوب الحلمــان حــسب . شــرعاً ليــل ــار مــادمن ملــك يمــيني

  .اموعة التي تتسلل تحت نافذتي لتراقب ما أحلم به
 اقتلعــت الأخــضر ،ت عاصــفة غباريــة قويــةفي تلــك الأيــام أتــ

 ولا  ، جعلـت أهـل الحـي يختبئـون في منـازلهم ليـل ـار               ،واليابس
 فقط في أثناء فترة رفع منع التجـول عنـد الظهـيرة             ،يخرجون إلا لماماً  

 دخل الغبـار إلى المنـازل العتيقـة الآيلـة           ،لتأمين الحاجيات الضرورية  
تي حمتـها مــن الغبــار   في حــين نجــت قـصور المتــرفين ال ــ،للايـار 

 حيـث   ،دوريات اللجان الثورية المناضـلة ضـد الرجعيـة والإمبرياليـة          
بقيت النساء تعتلي الرجال فيها عند ممارسة الجـنس دون أيـة مـشاكل              

 ،ومن وقتها أصبت بالحساسية الغبارية السياسية     . على الصعيد الوطني  
 تمـر ـا     إذ أخذ الزكام والعطاس الشديد يرافقني مع كل أزمة خطـيرة          

 بـل   ، وخاصة مع العواصف الغباريـة القادمـة مـن الـصحراء           ،المنطقة
  .حتى لمرأى القصور الوطنية والمزارع الدفاعية المحيطة ا
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 يعيـدني إلى  ،أستيقظ من نـومي الكابوسـي علـى صـوت أجـش          
 ، أصـحو محمومـاً والعـرق يتـصبب مـن جـسدي            ،مكتبي في المركز  

أتمنى لو أن هذا المستخدم     . وض أنني مريض ولا أقوى على النه      أشعر
 حتى ولـو كـان      ، أي كأس من الشاي    ،اللعين قدم لي كأساً من الشاي     

  . ودون شرائح ليمون وأوراق نعناع أخضر،أسود مغلياً طوال الليل
 ، لا أعــرف الوقــت في الخــارج إن كــان هــذا صــباحاً أم مــساء

نـارة  فالعتمة الغبارية لازالـت مـستمرة في الخـارج وغرفـة المكتـب م             
 يرفعــون ، عمــال ينظفــون بقايــا ســهرة الأمــس،بمــصابيح الكهربــاء

يعـود أعـضاء اللجـان      . السجادة ويعيدون ترتيب الطاولات والكراسي    
 أما المـرأة الرفيقـة فقـد رجعـت     ،إلى الاجتماع ويستقرون في أماكنهم   

 ذهـب   ،بتنورة واسعة مع جهاز تحكم آلي لتوسيع الفتحة بقدر ما تريد          
يحـضر المـستخدم   .  وشع وجهها بـألوان الماكيـاج      ،االشيب من رأسه  

 مـن جديـد لا أحـد      ، من جديـد يتجـاهلني     ،ثمانية كؤوس من الشاي   
 أغـرق في كـابوس   ، اجمني نوبة جديدة من الحمـى  ،يهتم بوجودي 

  .  لكنني لا زلت أسمع وأرى وأدرك ما يدور حولي،جديد
الآن نـستطيع    "يرتفع صوت عنصر جهاز الاستقرار رئيس الجلسة      

 ، فالرفاق والأخوة في القيادة العليا ينتظرون منا النتائج        ،أن نبدأ العمل  
 الوضـع الخطـير     ، العملاق والمدير لـول    "أبو أحمد   " وعلى رأسهم 

 ولكـن  ، يمكن أن ينفجر في أية لحظـة    ،في المنطقة لا يحتمل الانتظار    
لفت انتباهكم بأنـه يجـب تـرك رغباتنـا الشخـصية في غـرف               أأريد أن   

 أما هنا فنحن نقرر السياسة العقائديـة لكـل المـواطنين الـشرفاء            ،منانو
  ".على المستوى الوطني

نقرر السياسة العقائدية والأخلاقية لكـل المـواطنين         "يقاطعه الأخ 
  ".والأخوة الشرفاء

 فبـدا الانـسجام التكتيكـي    ، وافق رئيس الجلسة بابتـسامة ودودة    
  .صلحة الوطنيةواضحاً الآن بين الفريقين في سبيل الم
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سأقول لكم منذ البداية إن هناك ميلاً لـدى          "يستمر رئيس الجلسة  
هؤلاء القياديين بتأكيد وجـود الإباحيـة في إطـار المخطـط الإمبريـالي          

 شـبيه  ، وهـذا الميـل تـشكل نتيجـة إحـساس خـاص عنـدهم            ،الكافر
ولـذلك  . بالحاسة السادسة الأمنية الـتي تستـشعر الخطـر قبـل وقوعـه            

  ". وسنجد فيها بالتأكيد ما يفكرون به،اً وبدقة في الكتبسنبحث جيد
 أن تأخـذوا بعـين الاعتبـار أن      أرجو "طلب رجل الصحراء الكلام   

جميع الكتب التي تنتشر في بلدكم وفيها حديث عن نكاح النشوة هـي             
  ".حرام وإباحية وفاسدة بشكل خطير

ة يرد عليـه الرفيـق الثـاني الـذي بـدا متخصـصاً بالـشؤون الديني ـ           
بن العم في بلدكم فرقة ناجية وحيـدة تـستطيعون          للأسف يا  "الأخلاقية

  ولكــن في بلــدنا توجــد أربــع،فــرض النكــاح الــذي ترغبونــه عليهــا
 عدا أـا كلـها ممثلـة في    ، ولكل منها نكاحها الخاص   ،وأربعون فرقة 
 فلـن نـستطيع أن نفـرض نكاحـاً خاصـاً عليهـا ونعتـبر          ،برلمان الأمـة  

  ".سائدة من النكاحات إباحيةالأشكال الأخرى ال
يرد رجل الصحراء منفعلاً وقد ظن أن كل اقتراحاته سـتكون مقبولـة          

والـصفاء والعـودة إلى      ولكنني أتحدث عن الأصول    "بعد ما قدمه البارحة   
 لن نسمح أن يقـول أهـالي الجبـال          ،تراث الآباء الأوائل والسلف الصالح    

 فتـصبح لـدينا     ،نكاحنـا البعيدة أن نكاحهم هو صحيح أيـضاً إلى جانـب           
  ".تعددية نكاحات ونحن أهل توحيد

يجب وأد الفتنـة لـدينا    "يتدخل الأخ الأول لصالح رجل الصحراء    
 كيف سـنقف بوجـه فـساده    ،وقطع دابرها قبل أن نواجه الغرب الكافر     

  ".!وإباحيته بنكاحات مختلفة
 هـذه القـضايا   ،لنتـرك كـلاً علـى نكاحـه     " يتدخل رئيس الجلسة 

   ".حسمتها المحكمة العليا لديناالشائكة 
 لنرى الكتـب الإباحيـة   ،أؤيد رأي رئيس الجلسة    "يقول الرفيق الثاني  

  ".التي يصدرها الغرب لنا وتفسد عقول المواطنين والأخوة الشرفاء
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تتمثل المشكلة بشكل رئيـسي في مجموعـة         "يقول رئيس الجلسة  
عـرف عـن     التي تصدر تحت عنـوان كتـب علميـة وت          ،الكتب الإباحية 

وحتى تغطي علـى  . نفسها أا دف إلى نشر التوعية الصحية والنفسية    
 بمـا فيهـا     ،إباحيتها فهي تفرد فصولاً خاصة عـن الأمـراض التناسـلية          

 ،مرض الإيدز الذي أنتجت فيروساته المختبرات الإمبريالية الأمريكيـة       
اك  حيث لا يمتلك الناس هن ـ     ،وقامت بتجربته في بلدان أفريقيا الفقيرة     

 ولم تترك الحركات التحررية النضالية أثـراً يـذكر     ،ممانعة صحية ثورية  
  ".في مقاومة الهجمة الإمبريالية

ــه ــا متخــصص ــذه   "تنطــع الأخ الثــاني ليــدلي برأي الحقيقــة أن
 فقد قرأت جميع الكتب     ،الإشكاليات الأخلاقية من وجهة نظر شرعية     

ريكية الكـافرة أو قـام     في هذا اال التي تمت ترجمتها من اللغة الأم        
 ولقـوة  ،عملاء أمريكا الفاسدة بكتابتها مباشرة بلغتنا العربيـة المقدسـة   

 بـل وكـدت أشـرع      ،تأثيرها فقد كدت أن أقع أنا نفـسي تحـت فتنتـها           
الـرجيم كانـت وراء    واكتشفت أن وسوسـة الـشيطان     ،بتطبيق قواعدها 

 معي أنـا    هذا ما حدث  . نه لدي إيمان قوي لا يتزعزع     أذلك بالرغم من    
 فمـا بـالكم بمـا يحـدث مـع الإخـوة البـسطاء عنـدما         ،المؤمن القوي 

 ، هذا صـراع بـين الإيمـان والفـساد      ،يقرؤوا وينهارون تحت تأثيرها   
  ". بين الأخلاق الحميدة والإباحية،بين الحق والباطل

تطلع الأخ الثاني بوجوه الحضور بعض الوقت ليشاهد مدى تأثير          
يا أخ كنت أرغب بدلاً مـن  " رفيق الثاني شدد ولكن ال،خطبته العصماء 

 أن أسمـع الـرأي الـشرعي        ،هذا الخطاب الديني المناسـب للمـساجد      
  ".لندعم به قراراتنا الوطنية حول الكتب الإباحية

تـأتي الخطـورة في    "يكمل الأخ الثاني حديثه متجـاهلاً المقاطعـة      
رأة مـن  هذه الكتب من مجموعة الوضعيات الغربية التي تؤخذ فيها الم ـ  

ـا  إ كمـا    ، فهي تجعل الرجل يخطئ ويمارس فعل قوم لوط        ،الخلف
 ،تعيد الإنسان إلى يميته مذكرة بالأوضاع التي تمارسـها الحيوانـات          

  ".وخاصة الكلاب والحمير
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 وقد أصـاا الاشمئـزاز مـن مقارنـة       ،بدت المرأة الرفيقة مكشرة   
أمـا  ! بالـذات  ولماذا الكـلاب والحمـير       ،هذه الأوضاع مع الحيوانات   

 لـيس   ، عنـه  تسأل خجلت أن    ،فعل قوم لوط فلم تفهم ما المقصود به       
 بـل حـتى لا تبـدو جاهلـة     ، أبـداً  ،لأنه وضع يرتبط بإشـكالية جنـسية      

 فهـي تعـد في دورات الإعـداد         ،بمواضيع رقابية في الكتـب الإباحيـة      
 ومحاربـة  ،الوطني متخصصة في قضايا المرأة مـن وجهـة نظـر ثوريـة           

  .فكار الرجعية التي تمسهاشرسة ضد الأ
 لم أفهـم مـا      ،أنـا آسـفة يـا رفيـق        "همست المرأة في أذن رفيقها    

المقصود بفعل قوم لوط؟ أكاد أتـوه فكريـاً في هـذا النقـاش الفلـسفي            
 ولا أريد أن تفلت مني الأمور التي تتناول المـرأة بالـذات في              ،المعقد

  ." الرد عليهمأستطيع كي ،كتب جمعيات الإرشاد الديني
 ،إذا كــان لــديك وقــت غــداً "ابتــسم الرفيــق ورد هامــساً أيــضاً

سأشرح لك هذا الفعل وسأشرحه لك وأطبقه معك بـشكل عملـي في             
 مـا   ،مترلي أثناء غياب زوجـتي الـتي لا تـتفهم هـذه الأمـور الفكريـة               

  ".رأيك؟
 سرت الرفيقة وهزت رأسها إلى الأسفل عدة مـرات تعـبيراً عـن             

 الـتي تـشغل     ،هذه الإشكالية الفكرية المعقـدة     ستحل أخيراً    ،الموافقة
 ،أينمــا جلــسوا هموكتبــمناقــشات إخــوة جمعيــات الإرشــاد الــديني 

وتجعلهم يختلفـون ويتنـازعون فيمـا بينـهم بـشدة إلى حـد الاشـتباك                
 وسيكون لها موقف واضح ومحدد لصالح استمتاع المـرأة       ،والمقاطعة
  .وأنوثتها 

خ الأول وهـو يهـاجم الأخ       تنقطع سلسلة أفكار المرأة بصوت الأ     
 وخاصـة   ،أنـت تعـارض ـذا فتـاوى كبـار علمائنـا الأجـلاء              "الثاني

 والذين سمحوا بالاستمتاع بجسد     ،الموجودين منهم في بلاد الصحراء    
 متهرباً من مواجهة الواقع بحجـة الخطـأ إن آراءك           ،المرأة بكل الوجوه  

  ".تجعلنا نبدو متشددين ومتطرفين
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ومع ذلك ما قد يقـود إلى فعـل لـوط هـو        "فيرد الأخ الثاني بعن   
 ففي تلك اللحظات الـتي يفقـد فيهـا الإنـسان عقلـه في               ،حرام وخطأ 

 ولا الـيمين مـن      ،هياجه النكاحي لا يعـود يعـرف الأمـام مـن الـوراء            
ن الدراسات العلميـة    إكما  . نة من الكتابية أو الكافرة     ولا المؤم  ،اليسار

اء سلفنا الصالح أنـه إذا أخـذت        رآلحديثة قد أثبت بشكل قاطع وأكيد       ا
  ".المرأة بشكل طبيعي في الأوضاع الخلفية فإن الولد يأتي أحول

 فالدراســات ،أنـت مخطــئ  "يرتعـد الأخ الأول وينــهض محتــداً 
 ،العلمية الحديثة أثبتت أن الولد يأتي أحول عندما تعتلي المرأة الرجل          

 ،لأفاضـل  أنت تثير فتنـة بتخطئـة علمائنـا ا   ،اذهب وصحح معلوماتك 
 وتجعل تجربتـك الـصعبة مـع    ،أنت يا أخ تمثل تياراً منحرفاً في الإفتاء 

رئيس جمعية الإرشاد الديني في حيكم عندما استغلك جنـسياً لإشـباع    
  ".شهوته المنحرفة تنعكس على نظرتك للآخرين

تفـضحني وتفـضح شـيخنا الجليـل         "ينهض الأخ الثاني ويـصرخ    
 وبـسند  ،وى التمتـع بالغلمـان  الذي أفتى في حـالات الـضرورة القـص        

أنت عميل للشيوعيين والأمريكان الكفـرة الـذين ينـامون مـع            ! شرعي
  ".أمهام وأخوام وعمام وخالام

 أنـت  ،من أنت لتنعتني ؤلاء الفاسدين الكفـرة       "يرد الأخ الأول  
  :. تقترب من أطروحات الإرهابيين في القاعدة ،منحرف وشاذ

لا يتحـول الوضـع إلى معمعـة كمـا          يتدخل رئيس الجلسة حـتى      
 ويقنعهمــا بــأن رجــل ، ويطلــب منــهما الهــدوء،حــدث في البارحــة

كيـف   "يسأله. الصحراء سيحسم الخلاف بينهما بصفاء مبادئه الأصولية     
تـنعكس الـرؤى الـشرعية في مثـل هــذه الإشـكاليات الـتي يفـتي ــا        

   ،"علماؤكم في الواقع
 ، هـي أمـر نـسبي     القـضية كلـها    "يجيب رجـل الـصحراء ـدوء      

فالفتاوى تؤكد أن جميـع الأوضـاع والإمكانيـات والأشـكال والـرؤى           
والتخيلات والتطبيقات في اال الجنـسي هـي مـسموحة شـرعاً في            
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 لقدرة سـاكنيها الأذكيـاء علـى التمييـز بـين الحـلال       ،القصور الأميرية 
ــائهم   ،والحــرام ــاديين لغب ــاس الع ــوت الن ــي ممنوعــة في بي ــا ه  بينم

 ولكـن  ،عتقد أن هذا ينطبق على الوضع عنـدكم أيـضاً         أ و ،المستحكم
  ".مع تغيير المصطلحات

 إذ يدخل المـستخدم مـع ثمـاني         ،في هذه اللحظة ينقطع النقاش    
 لونـه أصـفر يطفـو       ئاً ألمح شي  ، أنظر إليها من بعيد    ،كؤوس من الشاي  

 شـرائح   ، وعندما يقترب مـن الطـاولات أعرفهـا        ،على وجه الكؤوس  
 إلا أـا  ، ومـع أـا دون أوراق نعنـاع   ،بها مع الشايالليمون التي أح  

كم مرة طلبت من هـذا المـستخدم اللعـين مثـل      . شرائح ليمون حقيقية  
قـدم الكـؤوس    .  ولكنه لا يحضر لي إلا الـشاي الأسـود         ،هذه الكأس 

 وعنـدما وصـل إلى الرجـل النحيـل ذي           ،السبعة إلى الرفاق والأخـوة    
 أو بالأحرى هو نـائم منـذ بدايـة          ،ماًالحقيبة الجلدية القديمة وجده نائ    

 ، إذ لم يطلب أحد منه مصطلحات صعبة ومعقـدة حـتى الآن   ،الجلسة
 يعمل عندما يضغط أحـدهم علـى زر التـشغيل في    ،يبدو أنه رجل آلي  

ــسحرية    ــة ال ــه الجلدي ــة إلى حقيبت ــت الحاج ــأتيني  . وق ــت أن ي توقع
اي قـد   وقـو ، فقد كان حلقي جافـاً بالكامـل  ،المستخدم بكأس الشاي  

 فقد أبقى كأس الـشاي   ، لكن توقعي كان خاطئاً    ،تلاشت بتأثير الحمى  
   . وبقيت أنا في كابوسي،أمام الرجل النحيل النائم

غـداً الـساعة    " وهمست ،نظرت المرأة إلى رفيقها بابتسامة ودودة     
  ". مناسب؟،التاسعة مساءً

تجــد الآن الفرصــة مناســبة لإــاء النقــاش لــصالحها بــضربة 
 ،لقد ألغـت الثـورات التحرريـة أسـواق النخاسـة           "حاسمةعقائدية  

 ، قال لا لأسـواق النخاسـة      ،جورج لنكولن كان أقوى عزيمة منكم     
 وألغـى هـذه الأسـواق    ،وأشعل حرباً شعواء من أجل تنفيـذ كلمتـه   

ال تاريخكم كنـتم تـشجعون علـى        بينما أنتم أيها الإخوة طو    . بالقوة
 ببقائهـا وغـير مـستعدين      ولكنكم كنـتم مـستمتعين     ،ها ظاهرياً ئإلغا
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 وحـسب  ، وتعللون بـأنكم ترغبـون بتركهـا تـدريجياً    ،للتخلي عنها 
 ين بينما كنـتم حـاسم     ، وغير ذلك من التبريرات السخيفة     ،الظروف

ــذلك اســتمرت النخاســة طــوال  ،في الغــزوات دون أي نقــاش  ول
ــد ــساني  ،تــاريخكم اي  حــتى جــاء قــادة التحــرر النــضالي الإن

ــالقوة ــسانيته و،وألغوهــا ب ــدون . أعــادوا للإنــسان إن العــالم الآن ب
  ".لم تعد هناك إماء تباع وتشترى إلا في عقولكم،أسواق نخاسة

أسواق النخاسـة    "ينفجر رجل الصحراء بالضحك عالياً ومستهزئاً     
 عـن  ين متخلفينأيها الثوريون الذين أصبحتم رجعي   انتهت في عقائدكم    

ــةً المعولمــة  لازالــت موجــودة في  فهــي ،تطــور اتمعــات الحديث
ذهبوا إلى أسواق جنوب شرقي     ا ، ليس لدينا فقط في الصحراء     ،الواقع

 هناك يمكـن شـراء      ،سيا وشاهدوا أسواق النخاسة الحقيقية المزدهرة     آ
 ، نشتريهم شرعاً كخادمـات ،نساء من أعمار الخامسة وحتى الخمسين     

  ".ثم نستخدمهم سراً إماء وجاريات إلى جانب أعمالهن المترلية
ن هـذه العـدوى لم تنتقـل إلى    إومن قـال لـك     "يؤكد الأخ الأول  

 وستعود أوضاع النخاسة كمـا      ، فنحن أصبحنا نستوردهم أيضاً    ،بلادنا
 وهذا من بشائر عودة الأخلاق الأصـولية الحميـدة الـتي            ،كانت سابقاً 

   ".كانت منتشرة في تاريخنا ايد
 ليـست   ،حاًهذا ليس صـحي    "تصرخ المرأة الرفيقة مستنكرة بشدة    

 ، تذبحها عندما تريد وتوزع لحمها قطعـاً       ،المرأة بقرة تبيعها وتشتريها   
 وهـو مـا     ،السادية المختبئة في داخلكم بدأت تظهركم على حقيقـتكم        

 واسـتخدام الـسكاكين والخنـاجر والـسيوف     ،يقود إلى العنـف والـدم    
  ".والفؤوس في قتل من يعارضكم

  ".رفيقة؟ما هي السادية يا  "يسأل رئيس الجلسة
هكــذا ! الــسادية هـي الــسادية  "تتلعـثم ولا تعــرف بمـاذا تجيــب  

   ".نستعملها في أوقات الضرورة في المناقشات الفكرية
  ".السادية هي عكس المازوشية "تدخل الرفيق الثاني لينقذ رفيقته



 371

والمازوشية  " فعاد وسأل  ،ولكن رئيس الجلسة لم يصل إلى قناعة      
  ".ما هي؟

  ".المازوشية هي عكس السادية " ليجيبيعود الرفيق الثاني
 علـهم يحـصلون علـى       ،ألتفت الجميـع عندئـذ إلى الأخـوين       

ــصطلحين   ــذين الم ــرعي له ــف ش ــدهم ،تعري ــاب أح ــذه  " فأج ه
 لم نـستخدمها في تراثنـا   ،مصطلحات معاصرة مـن الغـرب الكـافر      

  ". ولذلك ليس لدينا تفسير شرعي لها،الأصيل
ل صـاحب الحقيبـة الجلديـة      ينظر رئيس الجلسة إلى الرجل النحي     

 فهـو لم يحـضر إلى هنـا فقـط ليناولـه      ، يوقظه بعنف،العتيقة السحرية 
مـا هـي الـسادية ومـا هـي        " يـسأله  ،محارم ورقيـة عنـدما يـترف دمـاً        

  ".المازوشية؟
أنـا لا أتنـاول    " ولكنـه أجـاب  ،لازال الرجـل النحيـل شـبه نـائم    

ناصـر الجهـاز إلا    ممنوع الدخول إليها لع،وجبات في المطاعم الغربية   
  ".بمهمة رسمية

 يتلفت حولـه  ،صفعه رئيس الجلسة على رأسه وتركه يرجع للنوم    
أرسلوا لنا مثقفاً ليحل بعض الإشكاليات التقنية من مثـل هـذه             "ويسأل

 وكـأني لمحتـه البارحـة يـدخل إلى          ،المصطلحات فيمـا لـو صـادفتنا      
 في نـوم     للأسـف يغـط    ،ها هو في الزاويـة    ! المكتب في بداية الجلسة   

  ". المثقفون لا ينفعون لا في صحوهم ولا في نومهم،عميق
 سوداوي بدرجـة     غارقاً في كابوس   ،في الحقيقة كنت نائماً بعمق    

 إلا  ، كنت أرى وأسمع كل شـيء حـولي        ،كتنيالا معقولة والحمى    
أنه من الصعب التمييـز بـين مـا يحـدث في الكـابوس ومـا يجـري في            

أمامي وكأا شريط سـينمائي بالـصوت   كانت الحوادث تجري    . الواقع
 فأنــا في ،كـان هنـاك تراكــب في وجـودي علـى مـستويين     . والـصورة 

 وأنا في مكان يعرض فيه شـريط سـينمائي مجـسم        ،المكتب ولست به  
 ، موجود في قلب أحداثـه ، أنني مشارك بهأشعر ،أشاهده مثل كابوس 
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ــها   ــد عن ــة بعي ــة فعالي ــنني دون أي ــخاص   ،لك ــى والأش ــأن الحم وك
 بـل إـم حـتى       ،مروا على استبعادي من المشاركة فيها     آلموجودين ت ا

 دون الحديث عن الوليمة العامرة التي أقامها        ،حرموني من كأس شاي   
وأثناء ذلك كله كنت أختـرق العتمـة الغباريـة الداكنـة            . رجل الصحراء 

 تختلط أصـوات قـرع حباتـه علـى      ،السواد بحلم عن مطر ربيعي دافئ     
 ، حيث ورد تغفو بـين ذراعـي  ،مام وزقزقة العصافيرالنافذة ديل الح 

  . وألمح في البعيد العيون العسلية قادمة تحت المطر
 وأشـاهد   ، تستمر الأحداث حولي في هـذه الأجـواء الكابوسـية         

لا أعـرف لمـاذا يرسـلون     "رئيس الجلسة يتحدث متوجهاً إلى الجميـع      
ريخ أمتنــا إلينـا المـثقفين في هــذه الأوقـات العـصيبة الحرجــة مـن تـا      

 ، هم متخلفـون عقائـدياً     ، عقلي شاذ   فالمثقفون لديهم مس   ،المناضلة
 ليـدلوهم   ،وبحاجة دائمة إلى مـوجهين مـن دورات الإعـداد الـوطني           

المشكلة ليـست فقـط في   . على التفكير الصحيح في مواجهة الإمبريالية 
أم لا يفهمون أهمية اللحظات التاريخية العظمى الوطنية التي تحدث          

 فينقلبـون علـى     ، بل ويقعون أيضاً في أحابيل الدوائر الغربيـة        ،ولهمح
ــوري  ــوطني الث ــراثهم ال ــلاء ،ت ــسرعة إلى عم ــون ب ــذلك .  ويتحول ول

  ".فالأفضل أن يناموا بدلاً من يتحولوا إلى عملاء
 فعلمـاء  ،نحن مرتاحون من هـذه المـشكلة    "يعلق رجل الصحراء  

  ".الدين الإجلاء يحلون محل المثقفين
عنـدما نجـري تحقيقـاً أمنيـاً مـع           " رئيس الجلسة رجل الجهـاز     يتابع

 يعترفـون بكـل   ، ينهارون مع أول لطمـة علـى وجـوههم       ،بعض المثقفين 
 إذ ، لا نجــد أي معــنى لتعذيبــهم،شــيء نريــده قبــل إنــزالهم إلى القبــو

 فيمـا يتحـرق الـسجان إلى تمريـغ وجـوههم            ،يصبحون مطواعين مباشرة  
الرجل الـوطني مـع ثقافـة     . بالمياه الآسنة والوحل  النظيفة وياقام البيضاء    

  ". بل ويصبح أحياناً خطراً على الوطنية،يصبح لاوطنياً
كان من الممكن أن يصبحوا وطنيين لو مـروا          "يعلق الرفيق الثاني  
  ".!بدورات الإعداد الوطني
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 غير الكتب المرميـة  ،يلمح رئيس الجلسة كتاباً ضخماً على الرف    
قــاموس  " يقــرأ بــصعوبة علــى حرفــه،لــى الأرضعلـى الطاولــة أو ع 

 وبــصعوبة يجــد فيــه رأس موضــوع ، يطلبــه،"المــصطلحات الــصعبة
 رجـل أو    ،السادية تعبير عـن طبيعـة وتـصرف شـخص          "يقرأ. السادية

 مستخدماً ، يتلذذ بتعذيب الطرف الآخر عند ممارسة الجنس معه،امرأة
 ولا  ،مـا شـابه   بشكل خاص القيود والسياط والجنازير وحبال الخنق و       

يستطيع الوصول إلى ذروة الانتشاء إلا بمـشاهدة الطـرف الآخـر علـى          
وينطبـق مـصطلح    .....  بـل وعلـى عتبـة المـوت          ،حافة الألم الشديد  

السادية في اال السياسي وبالارتباط مع معناه الأصلي على شخصية 
 ويظهر هذا تاريخيـاً  ،الحاكم المستبد حيث يمارس ساديته على شعوبه 

  "......شكل خاص في الممالك الشرقية ولدى ورثتهم من العسكرب
 مـا   ،مـا هـذا التخريـف      "يغلق رئيس الجلسة الكتاب وهو يـشتم      

 يعيـشون علـى خـط    ،هم يدافعون عن الوطن   ! علاقة العسكر بالجنس  
 وليس لـديهم أدنى وقـت لممارسـة         ،النار في مواجهة العدو الغاصب    

الجنازير التي نستخدمها في القبـو   وما علاقة القيود والسياط و   ،الجنس
  ".!بالجنس والسادية

 ربمـا هنـاك تعريـف       ،انظـر مـن فـضلك      "يطلب رجل الصحراء  
  ".أفضل للمازوشية

المازوشية هي عكـس     " ويقرأ ،يفتح رئيس الجلسة القاموس مضطراً    
 لا يـصل إلى ذروة الانتـشاء   ، رجلاً أو امـرأة   ، وتعني أن شخصاً   ،السادية

به الطرف الآخـر الـذي يمـارس معـه الجـنس بطريقـة              الجنسي إذا لم يعذ   
ية  اعتادت علـى سـاد     ،ومعظم الشعوب المشرقية هي مازوشية    ..... سادية

  .....".حكامها وتستسلم بمتعة للتعذيب
 ،يرمي رئيس الجلسة الكتاب ويطوح بـه عاليـاً في سمـاء الغرفـة           

 هـذا كتـاب مدسـوس       ،لا رجاء ولا أمـل مـن الكتـب         "ويصرخ بترق 
  ". يجب حرقه مباشرة،ملاء مأجورونوضعه ع
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 يشعل عـود ثقـاب ويحرقـه بتلـذذ في         ،يلتقط المستخدم الكتاب  
 يحرقه وهـو ينظـر      ،وعاء معدني كبير مخصص لجمع أعقاب السجائر      

 أصـبحت الحـرارة   ،في تلـك اللحظـة  .  فيما أنا نائم بعمق  ،إلي بتشف 
طـر   فـاحترق حلـم الم  ،حولي عالية جداً وشعرت باللهيب يقترب مني   

  .وورد والعيون العسلية
إن سلسلة الأخطاء تتراكم لديكم بـدءاً مـن          "يعلق رجل الصحراء  

 وهـو مـا يقـودكم إلى    ، ومنذ الصف الأول الابتدائي ،الكتب التعليمية 
فعلـى  . نتائج خطيرة مرتبطة بالإباحية في الصفوف العليا من المدرسـة         

دائي عنـدكم  سبيل المثال وجدت في كتاب القراءة للصف الأول الابت ـ       
  :العبارة التالية

  ـ ذهب خالد ورباب إلى المدرسة ـ 
 ومـن ثم  ،لا أعرف كيف تسمحون لهما بـالاختلاط منـذ الـصغر     

 ، وحدهما دون وجـود محـرم مـع الطفلـة          ،الذهاب معاً إلى المدرسة   
فقد أفتى أحد العلماء لدينا أن المرأة تـصبح عـورة منـذ الـسادسة مـن         

  ".عمرها
  ".وكيف ينبغي أن تكون هذه العبارة؟ "ةفسأله رئيس الجلس

  : يكتب فيه، الأول للصبيان،ينبغي أن يوجد كتابان" 
  ـ ذهب خالد إلى المدرسة ـ 

  : يكتب فيه،والثاني للبنات
  ـ ذهبت رباب إلى المدرسة مع محرم ـ 

  : وفيه العبارتان التاليتان،والأفضل وجود كتاب واحد للصبيان فقط
 ليـتعلم ويـصبح رجـلاً عظيمـاً في         ،لمدرسةـ يذهب خالد إلى ا     

  .المستقبل ـ
 لتـتعلم الطـبخ وتحـضير الفـراش     ،ـ تجلـس ربـاب في المـترل        

  . وتصبح زوجة صالحة في المستقبل ـ،والأخلاق الحميدة
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 أحـب أن    ،وبالصدفة قرأت أيضاً في الكتاب نفسه عبـارة أخـرى         
 تقـول   ،أذكر الخلل فيها بالرغم من أـا لا تمـس موضـوعنا مباشـرة             

  :العبارة
  ـ يذهب عمر وجورج إلى المدرسة ـ 

  :ويجب كتابتها بعبارتين على الشكل التالي
 ليـتعلم ويـصبح رجـلاً عظيمـاً في     ،ـ يذهب عمر إلى المدرسـة      

  المستقبل ـ
 يخدم ا الرجل    ، فيتعلم مهنة  ،ـ لا يذهب جورج إلى المدرسة      

 إذا حـول اسمـه      ويستثنى جورج من هذا التوجه     ،العظيم في المستقبل  
  .إلى عمر

 في حـين  ،يبتسم الأخوان مـوافقين علـى طـرح رجـل الـصحراء        
 لا تعني الدنانير التي استلموها التخلي عـن    ،يصمت الرفاق مستنكرين  

 وعلـى الأخـص     ،للوصول إلى حرية الإنسان    هاوكفاحنضال الشعوب   
  . وإلغاء الحواجز التحريمية بين الجنسين،حرية المرأة

لقد أضعنا   " ويعلن ،لجلسة ما قاله رجل الصحراء    يتجاهل رئيس ا  
 لننتقـل  ،الكثير من الوقت في مناقشة قضايا فقهية وعقائدية دون فائـدة  

أنـتم تعرفـون أن    .  وهي الروايـات   ،الآن إلى ما اجتمعنا لأجله بالضبط     
 وكــل ، كافـةً هنـاك تعميمـاً مـن المـدير لــول بمنـع روايـات ميللـر       

 كمـا أصـدر توجيهـاً بدراسـة         ، الأمريكية الروايات المترجمة من اللغة   
 علـى   ،روايات عملاء أمريكا المحليين المكتوبة باللغة العربية مباشـرة        

رفيقتنا مـن دورة    . أن نتحرك من أسماء المؤلفين التي تبدأ بحرف الميم        
 وسـتقدم لنـا الآن   ،الإعداد الـوطني درسـت عـدة روايـات نموذجيـة       

لالهـا بـشأن منـع كـل الروايـات           لنتخذ قراراً جماعيـاً مـن خ       ،النتائج
  ".على الأغلبا ومصادر

 فطوال هذين اليـومين كانـت    ،انبسطت أسارير وجه الرفيقة أخيراً    
 والآن جاء دورها لتـبرز قـدراا   ، والإخوة يأكلون في لحمها    ،مهمشة
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في الحقيقة من الصعب إيجاد الـسمات الإباحيـة في روايـات             "الرقابية
كنـت  .  والمكتوبـة مباشـرة باللغـة العربيـة        العملاء المحلـيين لأمريكـا    

مضطرة لقراءة الروايـة بأكملـها والبحـث خلـف الـسطور والكلمـات               
 وبالرغم من   ،لاكتشاف الإيحاءات الجنسية التي تعطل مسيرتنا الوطنية      

خبرتي الطويلة كنت أجد بصعوبة شيئاً مـا بعـد بـذل الوقـت والجهـد                
يكية المباشـرة في عـرض   الطريقة الأمر إذ إنه بعكس . وتعب الأعصاب 

الصور والمقاطع الإباحية فـإن العمـلاء المحلـيين يـستعملون الترميـز             
 وممـا  ،والتورية والكناية والاستعارة والإخفاء لتقديم الـصور الإباحيـة    

يزيـد الـصعوبة في اكتـشافها هـي محاولتـهم تغليـف العبـارة بمــسحة        
 ،لـي وسـأقدم لكـم نمـاذج مـن عم        .  فتجعلـها معقـدة أكثـر      ،شاعرية

 لم  ،الرواية الأولى لكاتب يبدأ اسمه بحـرف م       . وأرغب بسماع آرائكم  
  :أجد فيها سوى هذه العبارة

  ـ غرقنا معاً في عناق عفوي ساخن ـ 
  ".فما رأيكم ؟

 يمكن للإنـسان أن يغـرق       ،العبارة فيها خلل لغوي وهي ركيكة     " 
  ".! لا في عناق،في البحر أو النهر

 فهـي تعـني الرغبـة العميقـة        ،فـوي مع غرابة عبـارة العنـاق الع      " 
  ".بممارسة الجنس مع إبراز العملية وكأا غير مقصودة

  ".الساخن هو السائل المنوي عند الرجل أثناء القذف" 
  . الرواية إباحية مرفوضة،النتيجة

  : وتقرأ منها العبارة التالية،تمسك الرفيقة رواية ثانية
كامــل  فخلعــت ، وجــدت نفــسها وحيــدة،ـــ دخلــت غرفتــها 

  ملابسها بخفة متناهية ـ
 يجب أن تعـرف أن الـشيطان        ،هل تظن هذه المرأة أا وحدها     " 
  ". فلا يجب أن تخلع ملابسها أمامه،يراقبها
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 وبالتأكيـد   ، تعـني أـا تخلـع ملابـسها بعمليـة إغـراء            ،بخفة متناهية " 
  ".لإغراء الشيطان
  . مرفوضة، الرواية إباحية وضد التعاليم الدينية،النتيجة

  : وتقرأ،تأخذ الرفيقة الرواية التالية
 وتنـسم رائحـة جـسدها       ،ـ ونظر في عينيها فـذاب شـوقاً إليهـا          

  فاشتعل بالرغبة ـ
 إباحيـة   ، كمقدمـة للعمليـة الجنـسية      ،هذه إثارة حـسية مباشـرة     "

  ".مرفوضة
  :تقرأ الرفيقة في رواية تالية

  وسأسكر به يا حبيبي ـ....ـ سأشرب دمك  
  ". جنس يقود إلى العنف السادي،ماًهذه سادية تما" 
  ".!يبدو أنه رجعنا إلى السادية" 
   ". نستعملها بشكل عفوي دون إسقاطات سياسية،عفواً" 
 ، وقالـت أحـب أن تعـذبني كمـا ترغـب       ،ـ وبكيت طوال الليل    

  ولكن لا تغادرني دون قبلة وداع ـ
ودون إسـقاطات   .....  عكس السادية  ، هذه مازوشية  ،على العكس " 

  ".اسيةسي
  . مرفوضة، الرواية مليئة بالشذوذ الجنسي،النتيجة

  : وتقرأ،تفتح الرفيقة رواية أخرى
 توقف أمام واجهـة محـل       ،ـ وفي أثناء تجوال خالد في الشوارع       

ــسائية  ــة الن ــس الداخلي ــسراويل  ،تجــاري للملاب ــه ال  وأخــذ يتأمــل في
  ـ.....  من كل الأشكال والألوان،وحمالات الثدي والتفريعات

  ". مرفوضة،ميول فيتيشية  هذه"
  ".ما هي الفيتيشية يا أولاد العم؟ "يتدخل رجل الصحراء



 378

للأسـف أحرقنـا قـاموس المـصطلحات         "يجيب رئـيس الجلـسة    
 الروايـة   ، على كل الأحوال الشروحات فيه لا تقدم ولا تؤخر         ،الصعبة

ــسي مادامــت مرتبطــة بكلمــة صــعبة في اــال    ــشذوذ الجن ذروة ال
  ".الجنسي
 متلبـساً   ، القبض على جارنـا وهـو يقفـز إلى أحـد الأسـطح             تم" 

 ويختـار   ،بسرقة الملابس الداخلية المستخدمة من على حبـل الغـسيل         
 قـال إن    ، وعندما عرضوه على طبيـب نفـسي       ،الملابس الداخلية فقط  

 وطلب تركه لأن كل رجل لديه بعـض مـن       ،هذا هوس مرضي فيتيشي   
  ".هذا الميل

  ". مرفوضة،النتيجة" 
  : تقرأ،ول رواية أخرىتتنا

 امتصهما بعطش شـديد إلى الحنـان وشـوق          ،ـ أخذ ثدييها بفمه    
  كبير إلى جسد يحضنه ـ

يثة تقـول   هناك فتوى حد،برأيي هذه الرواية ليست إباحية شرعاً  " 
ة رضــعة مـشبعة تــصبح مثـل أمــه مــن   أمـر اأن مـن يرضــع مـن ثــدي   

ن أن تلـبس   ويستطيع الدخول والخروج إليها مـن دو      ،المحرمات عليه 
  ".الحجاب أمامه

  ". ويحرم عليه نكاحها،أي أا تصبح مثل والدته" 
 ،وماذا يا أخ لـو رضـع رجـل ثـدي فتـاة صـغيرة بعمـر أولاده         " 

  ".فكيف تصبح بمثابة أمه ؟
لا تسخر يا رفيق من الفتاوى التي بذل العلمـاء الأجـلاء جهـداً           " 

 إيجادها لحـل   والتي تم  ،لوضعها حسب الظروف المعاصرة المستجدة    
 نعم تصبح هـذه الفتـاة مثـل         ،مشاكل الاختلاط التي فرضتموها بالقوة    

 ولكنه يستطيع أن يرضع مـن ثـدييها عنـدما    ، ويحرم عليه نكاحها ،أمه
  ".يرغب
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  ".وإذا يا أخ رضعت المرأة من الرجل؟" 
  ". إنه رجل،كيف سترضع أيها الأخ الرفيق من ثديه" 
  ".آخر وكانت رضعة مشبعة إذا رضعت من مكان ،لا يا أخ" 

لننته من هذه المنازعات الفقهية الـتي هـي         "يتدخل رئيس الجلسة  
 برأيــي إن كــل الروايــات هــي إباحيــة مــادام يوجــد بــين ،دون طائــل

  ".شخصياا رجال ونساء
 أقصد إن كانـت كـل   ،وإذا لم يكن بين شخصياا رجال ونساء " 

كيـف يمكـن الحكـم       ف ، أو بالعكس كلها نـسائية     ،شخصياا ذكورية 
  ".عليها؟

 في الحالـة    ، ليست هنـاك مـشكلة     ،بسيطة "يجيب رئيس الجلسة  
  ". وفي الحالة الثانية إباحية سحاقية،الأولى الرواية هي إباحية لوطية

يبـدو أنـه ليـست      "ينهي رئيس الجلـسة النقـاش حـول الروايـات         
  بـل جميـع    ،الروايات المترجمة من اللغة الأمريكية فقط هي الإباحيـة        

 ،الروايات المكتوبة باللغة العربية ومهما كان شكلها هي إباحيـة أيـضاً           
 ،وبالتالي فجميعها مرفوضة وينبغـي أن تـتم مـصادرا مـن الأسـواق          

  ". هل أنتم موافقون؟،وبذلك نتكامل مع حدس المدير لول
نعـم   "يجيب جميع أعضاء اللجان بصوت واحد منسجم ومتناغم        

  ".فوضة لأا إباحية جميع الروايات مر،موافقون
 ، بمحبة وود  ، رفاقاً وإخوة  ،مادمنا متفقين  "يستمر رئيس الجلسة  
 فـدعونا   ، على هذه الرؤى تجـاه الروايـات       ،وحماس وطني وأخلاقي  

 سـأطرح موضـوع   ،ننته من تقييم بقية الكتب بشكل جمـاعي وبـسرعة        
  ".الكتاب وتجيبوني بصوت جهوري واحد

 ينتصب بـصدره    ،طاولات يعتلي إحدى ال   ،ينهض رئيس الجلسة  
.  ويأخذ وجهه تعبيراً جـدياً صـارماً    ، تختفي الابتسامة من وجهه    ،عالياً

 بمن فيهم الرجل النحيـل الـذي        ،ينتظم الجميع أمامه بصفين متوازيين    
يـترع الجميـع    .  والمستخدم الـذي كـان يحـضر الـشاي         ،يستيقظ الآن 
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ــدو، المــرأة ورجــل الــصحراء أيــضاً ،ملابــسهم عــن صــدورهم   فتب
 ويتجهون بوجـوههم نحـو      ،أجسادهم مليئة بالحيوية والعنفوان والقوة    

النور المشع بالعزم والإيمان مـن وجـه رئـيس الجلـسة الواقـف عاليـاً                
  . وقد مد يده وهو يباركهم،فوقهم

ــتم ،باســم الــوطن والإيمــان "يــصرخ بــصوت جهــوري  هــل أن
  ".موافقون؟

 عاليـاً يهتف الجميع بصوت واحد مرعـد وقـد رفعـوا قبـضام              
  ".نقسم بالوطن والإيمان نحن موافقون"

 كنت  ،ستيقظ مذعوراً على هتافهم العالي الذي اهتزت الغرفة له        أ
سـتيقظ علـى كـابوس جديـد        أ فإذا بي    ،نائماً في حصار كابوس عميق    

 أنـا نـائم   ، وكـأنني أنتقـل مـن كـابوس إلى آخـر       ،يضغط على الصدر  
مسؤول ! ات الشعبية  وكأنني من جديد في إحدى المسير      ،ولست بنائم 

 يصرخ ويرعـد ويـزأر وينـوح       ،من الدرجة الثالثة يلقي الكلمة الرسمية     
 لا هو يفهم ما يقرأه من ورقته المكتوبة علـى عجـل مـن            ،ويمزق ثيابه 

 ولا أحـد  ،قبل أحد الرفاق من المستوى العاشـر في المرتبـة النـضالية         
 لـى الأرض   يتركون أنفسهم يقفـزون ع     ،من الجماهير الثائرة يستمع له    

 ويركض فوقها لا يدري إلى      ،بعضهم يصعد على الأكتاف   . ويتشقلبون
.  وبعضهم يتعانقون ويحتكون فيما بينهم باهتزازات جنسية مريبـة         ،أين

ــوف دون حــراك أو صــامتاً   ــى الوق ــاميرات ،لا يجــرؤ أحــد عل  فالك
 حيـث تراقـب الـصور في جميـع مراكـز الإعـداد الـوطني                ،تصورهم

 يصرخ به ويهـدد     ، يخرج أحد الرفاق بمكبر صوت     .وأجهزة الاستقرار 
 فيندفع الجميع من حوله برقصة إنسان الغابـة         ،شيئاً مجهولاً غير مرئي   

 ترتمي علـى قارعـة      اً يطعنون ا أشباح   ،وقد حملوا رماحهم الصوانية   
 ، وتتكـدس   تتـراكم جثـث الأشـباح      ،الطريق نازفة ضوءاً رمادياً مغبراً    

 ولكنـهم   ، لا يدرون إلى أين    ،ام من فوقها  فيما يمضي الجميع إلى الأم    
 يصلون إلى المكتبات العامة ومكتبات     ،يحطمون كل شيء في طريقهم    
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 تنــدفع مجموعــة غوغــاء منــهم لتخــرج الكتــب وتكدســها في ،البيـع 
 ، يقف فوق أكداسـها    ، يحضر المسؤول الذي ألقى الكلمة     ،الساحات

  ".يصمت الجميع بانتظار قراره
 أسمعـه  ،المنتصب فوق الطاولة إلى كابوسهينقلني رئيس الجلسة    

  : والجميع في الغرفة يرددون وراءه،يصرخ
 دعوة للاتحاد الجنسي مع الكائنـات    ،إباحية "ـ "كتب الصوفيين " 
  ". إلحاد وإباحية تحط من شأن المقدس،العلوية
 وبـين   ، ممارسات جنسية بين الآلهة    ،إباحية "ـ "كتب الأساطير " 

  ".إباحية تدعي المقدس شرك و،الآلهة والبشر
 يتحـرر فيهـا الإنـسان مـن القيـود الفيزيائيـة            ،إباحية "ـ "كتب الأحلام " 

 إباحيـة   ،فيطير إلى السماء السابعة وينكح محارمه فيها       ، كافةً والأخلاقية
ي على المقدسوتعد."  

 تجعل الإنـسان يتلـهى      ، مهيجة للجنس  ،إباحية "ـ "كتب الطبخ " 
 والطعـام   ، في الملذات الجـسدية الأرضـية      عن العوالم العلوية ويغرق   

  ". إباحية مع رمي المقدس وراء الظهر،يستتبعه الجنس
 يخلع النـاس ملابـسهم أمـام الـشيطان          ،إباحية "ـ "كتب البحار " 

 إباحيـة بتعامـل وثيـق مـع     ، وتتحول إلى شـواطئ عـراة     ،على شطآا 
  ،"اللامقدس

ةـ الآله ـ     "ـ "كتب الفنون التشكيلية  "   والألـوان   ،ة في الخلـق   تعدي على مهن
ةـ      اـلملابس الداخلي اـحي مـع    ،فيها تحرض الرغبات الفيتيشية المرتبطة ب  شـذوذ إب

  ".خرق للمقدس
ــدراجات  "  ــسيارات وال ــب ال ــ "كت ــة "ـ ــزازات ،إباحي  الاهت

ــسية    ــة الجن ــثير الرغب ــة ت ــواترة والمنتظم ــل إلى  ،المت ــد توص  وق
لى إندة   نـشر النظريـات العلميـة المـست         كما تـشجع علـى     ،الانتشاء

  ". إباحية مع تعد على أساطير الخلق،فكرة التموجات
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 التكاثر يعـني النكـاح والـوطء        ،إباحية "ـ "كتب التكاثر عند الحشرات   " 
  ".والافتراش

إباحيـة مـادام هنـاك      "ــ    "كتب الاتحاد بين العناصـر الكيميائيـة      " 
 وإذا ما تجـاوز الاتحـاد أكثـر مـن عنـصرين فهـو        ،اتحاد بين عنصرين  

  ". جماعيشذوذ
 الانفجار يعـني الهيـاج الجنـسي        ،إباحية"ـ   "كتب الانفجارات الكونية  " 

 وبـين  ، ويجعل المؤمن لا يفرق بين المقدمة والمؤخرة ،الذي يذهب بالعقول  
  ".المؤمنة والكافرة

 ماعـدا الكتـب   ،جميع الكتب التي ظهـرت علـى مـر العـصور          " 
  ". إباحية، إباحية،إباحية "ـ "المقدسة
  ". جميع الكتب من الأسواقفلنصادر" 
 ولنعـد   ،لنلغ التعليم بالمدارس والجامعات عن طريـق الكتـب        " 

  ".إلى تراث أجدادنا التلقيني الشفوي
  ". لنحرق الكتب،لنحرق الكتب" 
ــار   "  ــا بالأحب ــع عليه ــا ونوق ــادات العلي ســنرفع توصــية إلى القي

  ".لتحرق كل الكتب "الممزوجة بدمائنا
 أتبعثـر في فـضاء   ،الكوابيس وأيـن تنتـهي  لم أعد أعرف أين تبدأ    

 ذرات تضيع بين هتافـات حـرق        ، ويصبح جسدي هباءً منثوراً    ،الغرفة
 ،أصبح المركـز مـضاءً بالمـصابيح الملونـة والألعـاب الناريـة       . الكتب

 في  ،أخذت الأنوار الملونة تتماوج بفـرح مـع هتافـات حـرق الكتـب             
 ــ ار الكثيــف حــين اشــتدت العتمــة في الخــارج نتيجــة عواصــف الغب

  .المتصاعدة بعنف
 إلا أنـني شـعرت    ،ومع أنني كنت هباءً منثـوراً في فـضاء الغرفـة          

.  ويسد مسام جلـدي    ، يتسلل إلى صدري   ،بطعم الغبار في فمي وأنفي    
 وآخر ما سمعتـه صـوت رئـيس         ،أفقد الوعي تدريجياً داخل الكابوس    

لنبـدأ بحـرق الكتـب المُجمعـة الآن في           "الجلسة يردد بصدى واضـح    
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 وآخر ما رأيته هو صورة باهتـة للمـستخدم          ".لمركز كمبادرة فردية منا   ا
ور باهتـة لتـسعة    ومـن ثم ص ـ   ،يحمل عود ثقاب ويشعل أكوام الكتـب      

ة ورجـل مـن الـصحراء يرقـصون عـراة حـول النـار           أأشباح وفيهم إمر  
 وقـد علـت     ، يدورون حولها ويقفزون ياج شديد     ،المشتعلة بالكتب 

ــون،الوحــشية وجــوههم ــه ويهتف ــشيء لا أسمع ــفاه تتحــرك، ب  ، ش
 ، دخان ولهيب يقتـرب مـني      ، رائحة حريق  ، ضاجة مجنونة  ،همسات

  . وأذهب في الهاوية،أشتعل
  

* * *  
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  البدوي العنيف
  

في ضياعي بين الصحوة والكابوس أجـد نفـسي فجـأة في سـيارة       
 تنطلق بي مسرعة مـن جديـد        ، سيارة عناصر جهاز الاستقرار    ،أعرفها

العاصـفة الغباريـة بلغـت أوجهـا        . لحطـام في الـشوارع    مابين الركام وا  
 إذ لا أشـاهد خـارج الـسيارة سـوى عتمـة       ،وذروة هياجها واشـتعالها   

 ، ولاشـيء غيرهـا  ، تعـوي وتـصفر في الخـارج   ،غبارية كثيفة حالكـة   
 فتحولـت المدينـة إلى      ،وكأن الأبنية والأشجار والسيارات قد اختفـت      

. ها مأوى للأشباح الغباريـة  وترك،جحيم صحراوي سفلي التهم أناسها    
 وكـأن   ،ومع ذلك كانت السيارة السريعة تشق طريقهـا بيـسر وسـهولة           

 بـل   ،السائق يعرف الشوارع بمنعطفاا وتفرعاا وهو مغمض العينين       
 فتـراءى لي أنـه متـآمر مـع          ،ويستطيع تحاشـي الركـام والحطـام بثقـة        

  .العاصفة التي تفسح له الطريق وتمنحه الحماية
 ،صحو أعي وجـود خمـسة رجـال حـولي في الـسيارة         في لحظة   

 ، عناصر جهـاز الاسـتقرار الخمـسة ذوي الوجـوه الحجريـة            ،أعرفهم
ــومين إلى المركــز حيــث أعمــل  ــت . الــذين اصــطحبوني قبــل ي لازال

 ،ء لا تعـبر عـن أي شـي   ، لا توحي، لا تنبئ  ،وجوههم قاسية حجرية  
 كانـت    حجرية فقـط كمـا     ،ولا تسمح حتى بسؤالها عما يحدث حولنا      

 ولكنـه همـس ضـاج ذي صـدى     ،أسمـع حـديثهم همـساً   . قبل يومين 
 ويخطـر في    ، أرتعـش مـن الخـوف      ،معدني يرن في فـضاء الكـابوس      

 وقـد  ، هل أنا في أحد العوالم الماورائية الغبارية       ،ذهني تساؤل مرعب  
تحولــت إلى شــبح غبــاري هــامس بعــد أن وصــل إليَّ لهيــب الكتــب 

شـعوري بـسماع حـديث الرجـال        ينقذني من هـذا الرعـب       . المحترقة
 ، المشاركة فيـه أستطيع رغم أنني لا     ، بل وقدرتي على فهمه    ،الخمسة

  .نا لازلت غارقاًَ في أعماق الكابوسأف
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 نـصف النـائم   ،ـذا المخبـول   "أبو رعـد  "لا أعرف لماذا يهتم  " 
  ".نصف الميت؟

أبـو   "يبدو أن هناك تعليمات مشددة خاصة به مـن قبـل المعلـم       " 
 وكـان  ،يكرهه بشدة  "أبو رعد  " وحسب معلوماتي أن   ،ملاقالع "أحمد

  ". ولكنها تعليمات المعلم،يرغب بتصفيته منذ زمن
بأخبـار   "أبـو رعـد   " دائمـاً كـان يـزود   ،سمعت أنه عميل ذكـي  " 

 أبـو رعـد   " ولكـن ،مضللة عن أعـداء الـوطن وعملائهـم في الـداخل      
 معاديـة في  بحاسته الأمنية العبقرية اكتشف أنه يتعاون مـع شخـصيات    "

 وكـل  ، ويتستر على شخصيات معارضـة عميلـة في الـداخل         ،الخارج
 وسمعت أيضاً أن لا أحد لديـه دليـل حاسـم      ،ذلك تحت غطاء مثقف   

  ". فهو يخفي كل الآثار وراءه بمهارة،على عمالته
 حتى  ،تركه خارج الأقبية حراً بشكل مقصود      "أبو رعد  "أظن أن " 

 ،ففي النهاية سيرتكب خطأ ما ويقـع     ،تسهل مراقبة تحركاته واتصالاته   
خطـة عبقريـة للإيقـاع بـه         "أبو رعد  " وبالتأكيد لدى  ،وتنكشف عمالته 
  ".وبشبكته الداخلية

 ونعود به إلى البيـت؟ لـولا        ،هل لأجل هذا نحضره إلى المركز     " 
 وجعلـت الـسيارة تمـر مـن       ،الأوامر المشددة لرميته عند أول منعطف     

 ويـتخلص الـوطن مـن عميـل حقـير      ،اً موته حادثاً عارض    فيبدو ،فوقه
  ".يتحرك تحت غطاء مثقف

 ومـن اختـارم مـن أشـخاص مثـل المـدير             ،يبدو أن القيـادة   " 
 هـم عمـلاء ومخربـون للمـسيرة         ، تعرف أن معظـم المـثقفين      ،لول

  ". ولها خططها للتخلص منهم،النضالية الوطنية
  سـأموت ولـيس  ،ارتعدت كثيراً من فكرة مرور السيارة من فوقي      

 فـأتحول إلى شـبح غبـاري    ،أمامي سوى هذا العالم الماورائي الغباري  
ولـذلك  . لن يعرف شيئاً من المتع الحسية للعوالم الماورائيـة الأخـرى          

حاولت الهروب من حديثهما الذي يحمل رائحة الخطر والمـوت بـين            
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وفجـأة  .  والتلهي بالنظر إلى العتمة الغباريـة عـبر نافـذة الـسيارة     ،ثناياه
 يحملون مـصابيح  ،يال أشباح ثلاثة يتحركون بحيوية في العتمة   ألمح خ 

 وجـوه   ، وللحظـة أشـاهد وجـوههم بوضـوح        ،يضيئون ا ما حولهم   
 ذكرتني بوجوه الإخوة الثلاثة الذين أوقفـوني ذات         ،ملتحية شبه ملثمة  

ل عمـا  اءأتـس . اماً بحد السكين علـى الرقبـة  ليلة منذ أكثر من عشرين ع   
 هل لازال أحـد مـا   ،أستغرب ، أدقق،ة الغباريةيفعلونه في هذه الظلم   

يتكـرر هـذا    . يجرؤ على إلصاق منشورات على الجدران في هذا الزمن        
 يلـصقون منـشورات     ،المشهد عدة مـرات أثنـاء مرورنـا في الـشوارع          

 لا يلتفتـون    ، يشاهد ذلك عناصر الجهاز الخمـسة في الـسيارة         ،بكثافة
هـذه اموعـات الثلاثيـة       أو إن    ، وكأن الموضوع لا يعنـيهم     ،إليهم

   .تمارس عملها بموافقة رسمية منهم
 ، يـترل أحـدهم منـها      ، ينفتح باب السيارة   ،نصل إلى أمام مترلي   

 يتجـدد همـسهم   ،يدفعني الثـاني بقدمـه فـأرتمي علـى أرض الـشارع           
  :الضاج
   ".لماذا لا نصعده إلى الشقة؟" 
 لنـا    لم يقولـوا   ، إيـصاله إلى مترلـه فقـط       ،الأمر واضح ومحدد  " 

  ".كيف وماذا يجب أن نفعل
  ".على الأغلب سيموت في الشارع وهو على هذه الحالة" 
 ثم سـقط مـن النافـذة    ،سيظهر التحقيق بأنه كان يقرأ كتبـاً مخـدرة      " 

 انتـهت القـضية     ، ومـات كمـا مـات غـيره ـذه الطريقـة            ،تحت تأثيرها 
  ".وليست بحاجة إلى تفكير

وههم الحجريـة الخمـسة     وبمجرد ابتعاد السيارة ومـن فيهـا بوج ـ       
وعلـى  .  إذ إا لم تمـر مـن فـوقي         ، أنني حي  أشعر ف ،أتنفس الصعداء 

 وكـأن بعـضاً مـن    ،عكس توقعام تتجدد قـواي مـع ابتعـادهم عـني          
 وأصـعد   ،أـض بتثاقـل   . الكابوس والحمى قد زالا عـني باختفـائهم       

 ولكـن عنـد المـدخل أشـاهد كدسـة مـن الأوراق        ،الدرج إلى المترل  
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لــتقط بــضع أ يــدفعني الفــضول إلى أن ،ا عاصــفة الغبــارتتلاعــب ــ
تي كــان يلــصقها الملتحــون  أجــدها شــبيهة بتلــك الــ،وريقــات منــها

الباب شبه محطم كما تركته عنـدما اصـطحبتني      . ن في الشوارع  والملثم
 عاصفة الغبـار الزجاجيـة الـتي تركتـها منـذ         ، أدخل ،الوجوه الحجرية 

ره لازالـت تتمـاوج في فـضاء        يومين إثـر تحطـم زجـاج النافـذة وتنـاث          
لازال التيـار   .  والذرات المعلقة ا تـدور بـبطء حـول نفـسها           ،الغرفة

 أجد علبة الثقاب وبقايا الـشمعتين       ،الكهربائي وخط الهاتف مقطوعين   
  . الساعة الثانية عشرة ليلاً تشير ساعة الحائط، أشعلهما،على الطاولة

 ،أي شـاي  ، بجوع شـديد ورغبـة لا تقـاوم بكـأس شـاي          أشعر 
تزداد الرغبة بالطعام والشاي وأنـا أتـذكر وليمـة رجـل الـصحراء ليلـة             

 لا أجـرؤ    ، ولا غاز في الموقـد     ، لا طعام  ،أدخل إلى المطبخ  . البارحة
 مـن سـيجد بقاليـة       ،على التفكير بالخروج إلى السوق لأشتري طعامـاً       

أخرج إلى أبواب الجـيران     . مفتوحة في منع التجول الغباري الليلي هذا      
 وكـأن المدينـة     ، لا أحـد يفـتح     ، أقرعهـا  ،الذين لا أعرف أحداً منهم    

يساً من كسرات بقايا الخبـز       أجد ك  ،أعود إلى المترل  . خلت من الناس  
 ،حتفظ به للحمـام والعـصافير الـتي تـزور نافـذتي أيـام المطـر           أالذي  

 وأخرج ما أجده في الأكياس والعلب مـن   ،أنفض عنهما الغبار والعفن   
 ، أخلطهمـا معـاً    ، وأرز وبرغـل وسـكر وشـاي وملـح         بقايا معكرونـة  

أجلـس  .  أصب فوقهمـا بقايـا مـن زيـت         ،وأسحقهما في وعاء معدني   
أنظـر إلى  . دوء وأتنـاول طعـامي هـذا علـى الطاولـة بمتعـة شـديدة              

 لو يشاهد من يجلس على      ،تسأل أ ،المصباح المعطل في سقف الغرفة    
  !صابيح المعطلةالطرف الآخر من الشبكة مأساة الناس في شقق الم

ألمــح كدســة الأوراق الــتي التقطتــها مــن الــشارع مرميــة علــى  
 إذ ربمـا سـينجلي بعـض مـن          ، أقرر قراءا بانتظار الـصباح     ،الطاولة

  .العتمة وتتضح الأمور قليلاً
 أقـرأ علـى     ،ستبعد المكرر منها  أ ، أرتب الأوراق حسب ترقيمها   

  ".1بيان رقم  ":رأس الصفحة الأولى
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 كـان يلـصقه الرجـال الملتحـون نـصف الملـثمين في        إذاً هذا ما  
  :دفعني الفضول لأقرأ كل شيء.  وبرضى عناصر الجهاز،الشوارع

  "1بيان رقم "
 ومنهيـة   ، فهي مـأمورة بالاحتجـاب والـستر       ،بما أن المرأة عورة   

 وبمـا أـا أخـذت تتـشبه بالنـساء الكـافرات مـن خـلال                 ،عن التبرج 
 وحفاظاً عليها من ذئـاب      ، والأعاجم العادات القادمة من بلاد الفرنجة    

 فإنـه عليهـا وتحـت طائلـة الـروادع الـشرعية أن تطبـق            ،بني الإنـسان  
  : الأحكام الأخلاقية التالية

 مـن   ،ـ يحظر لـبس الثـوب الـضيق الـذي يبـدي تقـاطيع بـدا               
 حـتى ولـو أمـام الأخ    ،عضدين وثديين وخصر وعجيـزة ونحـو ذلـك     

  .والأب
 ،كون كثيفاً وغـير رقيـق ولا شـفافاً        ـ يسمح بلبس الثوب الذي ي     

  .بحيث لا يظهر من خلفه شيء من بشرا
 وإنمـا   ،ـ لا ينبغي للثـوب أن يكـون قـصيراً إلى الكعـبين فقـط               

 وزيـادة  ، ملامساً للأرض على أقل تقـدير     ،سابغاً إلى أخمص القدمين   
في الحيطة تلبس الجوارب على الرجلين تحته من النوع الذي لا يظهـر          

 حتى لا تنكشف الساق أو القـدم أثنـاء المـشي أو صـعود      ،بشرةلون ال 
  .الدرج أو ركوب السيارة

 لأنه يـبين حجـم      ،ـ يمنع من شد وسطها بما يشبه الزنار أو غيره         
  .عجيزا

  . لأنه تظهر تقاطيع بدا،ـ لا تضم ثياا حال قيامها
  . إذ إا تبرز مفاتن صدرها،ـ يمنع لبس حمالة الثديين

 أو يكـون مـشقوقاً مـن    ،ر لـبس شـيء يـشف عـن عنقهـا          ـ يحظ 
 إلا أن يكون على شـكل مـا         ، فلابأس  فإذا ما كان تحته ساتر     ،الأسفل

  .يلبسه الرجال
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 لأا تـصف حجـم   ،ـ تمنع من لبس البنطال والملابس الرياضية     
 ولا يقبـل ـا حـتى ولـو     ،رجليها وفخذيها وبطنها وخصرها وثـدييها  

  .شبهاً بالرجالكانت واسعة لأن فيها ت
 تكـسو  ، بلا تلوين أو تزيين،ـ على العباءة أن تكون ضافية ساترة     
 غير مبديـة لأي جـزء مـن         ،المرأة من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها      

  . ولا تشف فتظهر ما تحتها من ثياب،جسمها أو تقاطيعه
ـ لبس الحذاء ذي الكعب المرتفع من الـدلالات الواضـحة علـى      

مشت أثارت فتنة وكأنمـا تمـشي علـى أطبـاق مـن              فإذا   ،سفور المرأة 
.  وحين تضرب برجلها فكأنما تقول للرجـال انظـروا وشـاهدوا           ،بيض

 فيـثير   ،والضرب بالأرجل يكون سبباً لسماع الرجال صوت الخلخـال        
  ".ذلك دواعي الشهوة إليهن

 بـأن دوامـة الغبـار في الغرفـة     أشـعر  إذ ،أتوقف قليلاً عن القراءة 
أـض إلى   .  فتؤلمـاني  ،ذراا تـدخل في عـيني      بحيث أخذت    ،تشتد

جيـد أنـه لازال يوجـد مـاء في          !  الماء يجري  ،صنبور الماء لأغسلهما  
 أحس براحة مفاجئة تنتابني مـع       ، أغسل وجهي  ،هذه الفوضى الغبارية  

 يـأتيني  ، فأقرر أن أضع رأسي كله تحت الـصنبور ؛ أتذكر المطر  ،الماء
وأسـكبه علـى جـسدي وأنـا بكامـل       وعـاءً بالمـاء      لأُ أم ،انتعاش ممتع 

أغسل بعضاً من المـرارة في     .  فتتغلغل الرطوبة فيه   ،ملابسي عدة مرات  
  . بشيء من الثقة بعد الانكسار الغباري الذي داهمنيأشعر ف،داخلي

ه من البيـان حـتى الآن علـى مـا      أتأمل ما قرأت ، أعود إلى الطاولة  
 سـتتناقض   ،حراء أعرف أن هذه فتاوى رجال الص      ، من الشمعتين  ىتبق

 وخاصة لـدى أولئـك الـذين لا        ،مع فتاوى إخوة الإرشاد الديني لدينا     
 ويكتفـون برواتـب     ،يحصلون على معونات مالية مـن بـلاد الـصحراء         

 يبـدو أن الرجـال في بـلاد الـصحراء           .ها ومنح إدارة جمعيات الإرشاد  
ــى    ــة عل ــأكلون كــثيراً مــن اللحــوم المغذي ــذهب الأســود ي ــة بال الغني

 ويضيفون إليها ارات منـشطة سـحرية مـن بـلاد التوابـل               ،المناسف
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ــشرقية ــاكولا   ،ال ــة ســرية مــن شــركات الكوك ــق وصــفات تركيبي  وف
 وتتحـرض لـديهم    ، فتنتام طاقات حيوية عالية المـستوى      ،الأمريكية

فـإذا مـا سمعـوا     . الرغبات والشهوات الجنسية في صـحوهم ومنـامهم       
بت أعـضاؤهم الجنـسية   صوت امرأة أو شموا رائحتـها مـن بعـد انتـص     

 فكيف إذا ما شاهدوها وحيدة في الـشارع دون حراسـة مـشددة              ،أكثر
  .ولديهم كل هذه الطاقة الشبقة

 لا أعرف مـن أيـن تـأتيني مثـل هـذه الأفكـار        ، أسخر من نفسي  
  فأنـا  ،راء شاذة لا تـستند إلى وقـائع       آ بالتأكيد هي    ،العبثية واللامنطقية 

والـدليل علـى    . قـرأ إلا القليـل عنـها      أ لم أسافر إلى بلاد الصحراء ولم     
التخريف الذي ينتابني هو أن النـساء هنـاك يـأكلن أيـضاً مـن مناسـف            

 ، ورغم ذلك ليس لديهن طاقات جنـسية حيويـة زائـدة           ،اللحوم ذاا 
ر الرجـال مـن التمـادي في        وإلا لظهرت فتاوى أخـرى معاكـسة تحـذِّ        

 الـشرسات في   حتى لا تفترسهن النـساء الـشبقات      ،اللباس والحركات 
 ويقعــوا ضــحية اغتــصاب نــسائي يفقــدون معــه  ،البيــوت والــشوارع

 ، والأســنان الحــادة، ويــتم تمــزيقهم بالأظــافر الطويلــة،ذكوريتــهم
أو ربما هـذه الفتـاوى خاصـة بالرجـال العجـائز            ..... والعيون الشريرة 

 فإذا ما تنشطت طاقام الجنسية توقفت       ،الذين يأكلون النساء بعيوم   
ها أنا أعـود   .....  فتؤدي م إلى الموت    ، الضعيفة عن الخفقان   قلوم

  !من جديد إلى التخريف
 فالمسؤولون  ، على كل الأحوال هذه الفتاوى غير صالحة لبلادنا       

عن دورات الإعداد الوطني هم فقط الذين يأكلون اللحوم المغذية ليل           
الواجهات  أما الفقراء فيتمتعون طوال الأسبوع بمنظر اللحوم في          ،ار

 ويكتفون ار الجمعـة بتنـاول قطـع صـغيرة ناعمـة             ،التجارية المبردة 
 يأكلوا بعد أن تحصل مذابح      ،يخلطوا مع كميات كبيرة من البرغل     

 ولهذا الـسبب    ، ليحصلوا على لقيمات منها    ،بين أفراد العائلة الواحدة   
أسمع أصوات سـيارات الإسـعاف في الـشوارع بـشكل محمـوم يـوم               

  .الذاتالجمعة ب
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 يبدو الرجال والنـساء فاقـدين       ، وبسبب عدم تناول اللحوم لدينا    
 يــسيرون ، يمــشون في الــشوارع كئيــبين منــهارين،النــشاط والحيويــة

 ،كخيالات بعد أن أصبحت أجسادهم هزيلة ومنحنية فاقـدة الحمـاس          
أما ما يخص   . وهو ما ينطبق بشكل خاص على أعضاء الرجال الجنسية        

 تبـدو   ،ية فقد أصبحت جافة ويابسة فاغرة الأفـواه       أعضاء النساء الجنس  
ولهذا فإنـه في بلادنـا    . معها المرأة وكأا تشيخ في الثلاثين من عمرها       

 لا في الـشارع ولا    ،لا يغتصب الرجال النساء ولا تمزق النساء الرجال       
  .في غير الشارع

وبالنسبة لمسؤولي دورات الإعداد الوطني فهم أصـلاً لا يمـشون       
هم ئ هـم وأعـضا   ، معروفون بالصحة والحيويـة والنـشاط      ،رعفي الشوا 

 إذ إن هذا ما يؤدي إلى التعرف عليهم بسهولة         ،الجنسية المنتصبة دائماً  
 ويشكل بالتالي خطراً حقيقياً على حيام مـن قبـل الهـزيلين             ،شديدة

أما لماذا لا يشكلون خطراً شبقاً علـى        . الذين قد يلتهموم في الشارع    
ــة للبــضائع   فإنمــ،النــساء ا يعــود هــذا إلى المقاطعــة الوطنيــة الرسمي

 فأينمـا  ، بما فيها الوصفات السحرية المنـشطة للكوكـاكولا      ،الأمريكية
سرت في الشوارع تجد بقايا عبارات قديمة مخطوطـة بحـروف كـبيرة             

 علـى الجـدران والأرصـفة       ،"قاطعوا البـضائع الأمريكيـة     "شبه ممحية 
ولــذلك تتناســب حيويــة مــسؤولي . والأشــجار وبقايــا أكيــاس الرمــل

ــسكرتيرات   ــن ال ــشيقات م ــع كدســة ع ــوطني م ــداد ال  ،دورات الإع
 وتنويعـات مــن فتيـات بقايـا الـدول الاشــتراكية     ،وسـيدات الأعمـال  

  . ولا خوف كبير على بقية النساء،سابقاً
 وطبعـاً دون    ، أتناول بقايا مـا سـحقته في الوعـاء         ، بالجوع أشعر

  . وخاملاً منذ أن رجعت من سلومانيا ربما لهذا أصبحت ضعيفاً،لحم
 فهـذا العمـل     ،ـ لا يجوز تخفيف شعر الحاجـب بـالنتف        " ..... 

 ويمكـن تخفيفـه بـالقص وإن        ،كبيرة من الكبائر لأن فيه تغيير بـالخلق       
 ويسمح به فقط في حـال كـان كـثيراً بحيـث يـترل       ،كان ذلك مكروهاً  

  .على العين ويؤثر على النظر
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  . إلا إذا كانت المرأة قرعاء فيمكن لبسها،كةـ يحرم لبس البارو
  :ـ يمنع التشبه بنساء الكافرين والملحدين من خلال ما يلي

  .قص الشعر فوق الجبهة وجعل خصلات تتدلى عليها*  
 أو  ، أو جمعـه مـن ناحيـة القفـا         ،فرق شعر الرأس من جانب    *  

  .جعله فوق الرأس
مقـدم الـرأس     وهـي    ،ويجوز فرق الشعر في الوسط من الناصـية       

  .إلى أعلى الرأس
  .إن تكبير الرأس بواسطة التسريحة فيه تغيير في الخلق

ـ ينبغي ترك المناكير لأـا تمنـع وصـول المـاء إلى الظفـر أثنـاء              
  .الوضوء

 هيجـت  ،ـ إذا استعطرت المرأة فمرت على قوم ليجـدوا ريحهـا        
 فقـد   ومن نظر إليها، وحملتهم على النظر إليها ،شهوة الرجال بعطرها  

  . فتكون سبب الزنا،زنى
  .ـ التستر والتقنع هو من حق الحرائر والإماء

 ،ـ المتبرجة قنبلة موقوتة إن ركبت في سيارة أو سارت في شارع           
 وربمـا  ،تسبب تعـريض نفـسها للمعاكـسة أو الخطـف أو الاغتـصاب        

  .القتل
 وعلى المرأة التـزين     ، وهو من صفات أهل النار     ،ـ التبرج مهلكة  

  .التأنق للزوج فقطوالتجمل و
 ،ـ إذا رافق الـزوج زوجتـه المتبرجـة عنـد الخـروج مـن البيـت                

  .بينه وبين الرجال الآخرين) اشتراكية ( فيحظى برؤية زينتها بطريقة 
ـ لا تعفـى العجـائز اللـواتي لا يرجـون نكاحـاً مـن عـدم وضـع           

 فكل ساقطة لها    ، ولا يحق لهن التبرج لأنه يفضي إلى الفتنة        ،الحجاب
  .قطةلا

  ".ـ تصبح الطفلة عورة إذا ما بلغت سبع سنين
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 هل من الممكن أن تحاول هذه اموعة صـاحبة البيـان     ،ابتسم
تـذكرت رجـل    ! أن تسيطر على الشارع لدينا بمثل هذه الأفكار الغريبة        

 ، وهو يشير إلى أن جميع الأشـكال ،الصحراء في اجتماع لجان الرقابة   
ــات،والوضــعيات ــات،يلات والتخــ، والإمكاني ــة ، والتطبيق  المتعلق

وهذا يعني أن   . بالجنس هي مسموحة شرعاً في القصور الأميرية لديهم       
 ولكن بمـا  ،هذه الفتاوى مكرسة للفقراء وللمارة في الشوارع بالتحديد    

 ،أنه لا يوجد في بـلاد الـصحراء فقـراء ـ علـى الأقـل مثـل فقراءنـا  ـ        
 حيـث لا    ،تازه مسرعة والشارع مقتصر على السيارات المكيفة التي تج      

 فبالنتيجـة لا مجـال كـبير لـديهم          ،وجود للمارة بسبب الحـر الـشديد      
  ! إذا لمن يضعون هذه الفتاوى،لتطبيقها

عتمد فيها علـى   أ ، من جديد أجد نفسي أفكر بطريقة غريبة شاذة       
 فلقد سمعت أخـيراً أن هنـاك مجمعـات          ،معلومات قديمة غير موثوقة   

 ،ث الطرق الأمريكيـة الاسـتهلاكية      مصممة وفق أحد   ،تجارية ضخمة 
 بل إن الباعة فيهـا رجـال   ،تشجع الجميع رجالاً ونساءً على الشراء معاً 

ــسمعون أصــوا،يبيعــون النــساء مباشــرة ــهن في  ,ن ويــشمون رائحت
...... وتحتك أيديهم مع بعضها في أثناء دفع النقود وتناول المـشتريات  

  ! ربما لأجلهم تم وضع هذه الفتاوى
 بلـدتي الهادئـة الـتي    ،لدتي في ستينيات القـرن العـشرين      أتذكر ب 

كانت تعيش بألفة وحميمية مـع نفـسها دون النظـر إلى طـرق الإيمـان                
كانت النساء الفلاحات في منطقتنا الريفية يرتـدين  . لدى مختلف الناس 

ــسيطة  ــة الب ــشعبية التقليدي ــسهن ال ــة  ،ملاب ــزة برســومها التزييني  المتمي
 وكـن   ،ألواا إلى الهدوء كلما تقـدمن في العمـر         والتي تميل    ،النباتية

 حيث يخفين قطـع     ،يضعن غطاء رقيقاً أبيض اللون ينساب إلى الصدر       
تتناسب هذه الملابس مع البيئـة      . النقود القليلة في صداران الداخلية      

الخضراء ومع طبيعة أعمالهن في البساتين والحقـول وهـن يعملـن إلى         
وفي أحيـان كـثيرة     . عمـاتي وخـالاتي    وهكـذا لبـست      ،جانب الرجال 
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تأتيني صورة الناس العائدين من الحقـول مـساءً في الممـرات الـضيقة            
 لتـذكرني  ، التي تنمو قـرب الـسواقي الـصغيرة   ،بين الأشجار والسياج 

  .بالحياة الهادئة والبسيطة
وما كان يسحرني أكثر هو لباس تلك النسوة اللواتي لا يعملن في            

 ، موظفات على قلتهن  ، معلمات ومدرسات  ، سيدات منازل  ،الحقول
 علـى الأغلـب ذات   ،تنانير أنيقـة لعنـد الركبـة   . فتيات في مقتبل العمر  

 ، ورديـة ، وقمـصان ناعمـة شـبه شـفافة بـألوان شـاعرية           ،لون أسـود  
وكان الأجمل فيهن هو طقوس الجلـوس إلى المـرآة         .  فستقية ،سماوية

 وتـسريحة شـعر     ، حيث ينتهين بزينة خفيفة على الوجـه       ،بعض الوقت 
 ، كانت الأشهر بينهن رفـع الـشعر إلى الأعلـى ونحـو الـوراء              ،جميلة

وكانـت معظـم هـؤلاء النـسوة       . فتعطيهن مظهر الجمال والعظمـة معـاً      
 وبعضهن يضعن غطاءً شـفافاً مـن لـون          ،يسرن دون غطاء على الرأس    

 إلى   وسـقط   فـإذا مـا تراخـى عـن الـرأس          ،قمصان كمظهر جمـالي   
  .ول إلى ما يشبه ربطة عنق نسائية وتح،الخلف تركنه

 كانت الفتيات يسحرنَ الشباب الذين كـانوا يخرجـون دائمـاً إلى            
 يتخـايلون   ، مـع شـوارب تـزين وجـوههم        ،نزهة المساء بذقون حليقة   

 بنـهايات تنمـو نحـو الأعلـى أو     ، كثيفـة ورقيقـة  ، طويلة وقصيرة ،ا
ورهم الـتي   ويرفعون رؤوسهم عالياً وينفخون صـد    ،تميل نحو الأسفل  

 وقـد   ،تبرز من تحت قمصام المفكوكـة بـزر أو زريـن مـن الأعلـى              
وكانت .  ذات الأكمام القصيرة    م المفتولة من قمصا   مبرزت سواعده 

 ولم يسمع أحـد بقـصص اغتـصاب إلا          ،قصص حب جميلة وشاعرية   
  .في القصص البوليسية الرخيصة التي تجري حوادثها في بلاد الغرب

  
ط هو اجتماع الرجـال والنـساء في مكـان واحـد        ـ الاختلا " ..... 

  .من غير ساتر أو حاجز يفصل بينهما
 بمـن فـيهم شـقيق       ،ـ على المرأة التستر الكامل عن كـل أجـنبي         
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 ســواء بحــضرة ، أو أولاد العــم أو الخالــة، أو زوج الأخــت،الــزوج
 ويجوز لها إبداء الكف لحاجة التنـاول والأخـذ والعطـاء            ،محرم أو لا  
  .ها إذا أمنت عدم التحديق فيه من قبلهمأمام محارم

  .ـ مصافحة المرأة للرجال من المحارم هو من وسائل الفتنة
 حتى ولو كان  ،ـ يمنع ركوب المرأة في السيارة منفردة مع أجنبي        

والرجل الـذي يرضـى ذلـك لمحارمـه     .  دون محرم يرافقها ،أخ الزوج 
  . قليل الغيرة، ناقص الرجولة،ضعيف الدين
 ،على الأجنبي مس امرأة في السوق أو وسائل المواصـلات         ـ يحرم   

لأن مس البدن أبلغ في اللذة وأقوى في إثارة الغريـزة وإيقـاظ الـشهوة               
  .من النظر بالعين

  . ـ يدخل في محارم المرأة العبيد الذين تملكهم
 فزينـها لمـن   ،ـ إذا أقبلت المـرأة جلـس الـشيطان علـى رأسـها         

  . فزينها لمن ينظر،جيزا وإذا أدبرت جلس على ع،ينظر
ـ عندما يجتمـع رجـل وامـرأة لوحـدهما فـإن الـشيطان سـيكون            

  .....".بالتأكيد ثالثهما
 ، أهرب من جديد إلى ذكريات بلـدتي الجميلـة         ، أتوقف ،أتعب

إذ جاء بعد فتـرة الحـب   ..... الذكريات الشاعرية قبل أن تتغير الأحوال     
 وإخـوة  ، الإرشاد الديني تنافس فيه إخوة جمعيات   ،والوئام زمن غدار  
 مع دخول على الخـط لإخـوة مـن عمـائم الجبـال      ،من بلاد الصحراء  

د         . البعيدة السوداء  تنافسوا بحكايات عن رؤى جاءم في لحظات وجـ
 وأعلنوا عن صعود الشياطين في ايـة القـرن العـشرين مـن               ،سماوية

 تحولـت النـساء جميعـاً   .  ودخولهم إلى أجـساد النـساء     ،باطن الأرض 
 بلبلت عقـول  ،وبشكل مفاجئ أذهل العالم إلى كائنات وحشية جهنمية 

فمـا إن  .  وجعلتهم أقرب إلى اانين الممـسوسين ،الرجال وأفئدم 
 ،تنفرد امرأة برجل حـتى يهجـم الـشيطان الموجـود في داخلـها عليـه        

 ويجعله مريضاً لا يفكر إلا بعضوه الـشبق        ،يمتص رجولته ودمه وعقله   
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 في ، يعد أحد يدري أين اسـتقرت الـشياطين في النهايـة       ولم. ليل ار 
ولكـن الإخـوان ذوي الإيمـان    . أجـساد النـساء أم في أجـساد الرجـال    

 قـرروا   ، الذين استطاعوا الصمود أمام إغراءات تلبس للنـساء        ،الشديد
  .سد المنافذ التي يستطيع الشياطين النفاذ منها إلى أجساد النساء

 أن الشياطين تعشش بداية في شـعر  رأى بعض الإخوان المعتدلين  
 فأفتوا بـستر الـرأس   ، ثم تدخل إلى الأجساد عن طريق الأذنين      ،المرأة

 مع التأكيد على الثني بـشدة عنـد         ،بغطاء سميك على الرأس والأذنين    
أمـا  .  حـتى لا تتـسلل مـن هـذه الفتحـات الرقيقـة             ،الصدغين مباشرة 

لـدخول إلى جـسد      فالشياطين تـستطيع ا    ،الأصوليون فقد رأوا العكس   
 وعلى الأخص   ، من الأذنين والأنف والعينين    ،المرأة من كل الفتحات   

ولـذلك  . من فتحة المؤخرة والممر الرطـب المـريح للعـضو الجنـسي           
أفتوا بشدة بستر المرأة بالكامل بطبقـات متتاليـة وكتيمـة وسميكـة مـن        

أمـا  .  وجعلوا لوا أسود حالكاً حتى يضل الـشيطان طريقـه      ،الملابس
المتشددون جداً فقـد رأوا أن الـشيطان بقدراتـه الجهنميـة يـستطيع أن               

 ولذلك حددوا إقامة المـرأة      ،يتماهى مع جسد المرأة بمجرد رؤيته لها      
 وهي أصلاً لـيس  ، لا تخرج منه أبداً،ببقائها في بيت أهلها بشكل دائم   

ولكنهم بعد طـول تفكـير سمحـوا لهـا     . لها أي شيء تفعله في الخارج   
 ، منه مرتين فقط وبحراسة مشددة جداً من أشـجع الـشجعان           بالخروج

 ، بالانزعاج من نفـسي   أشعر.....  ومرة إلى قبرها   ،مرة إلى بيت زوجها   
 مـا   ،فأنا لا أسير بالقراءة قليلاً إلا واجمني الأفكار الغريبة والسخيفة         

  . فأنا لا أفقه شيئاً من علومهم،علاقتي أنا ؤلاء العلماء
 وإذا  ،النساء البيوت لأن خروجهن من أسباب الفتنة      ـ تلزم   "..... 

  :ت إلى الخروج لأسباب قاهرة فعليهااضطر
  .لزوم جانب الطريق والابتعاد عن الأماكن المزدحمة*  
  . فالصوت عورة يثير الفتنة،أن تكون غضيضة الصوت*  
  .تجنب الضحك وعدم الالتفات كثيراً*  
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 حتى ولـو قابلـها أحـد    ،الالامتناع عن إلقاء السلام على الرج     * 
  . ولها أن تلقي السلام على النساء بصوت منخفض،محارمها

 فقـد يـثير ذلـك فتنـة أو       ،تجنب تقبيل الأخـوات في الـشارع      *  
  .يحرك شهوة لسائر أو مشاهد

ـ يمكن للمرأة النظر إلى ما ليس بعورة من الرجـل ـ أي مـا فـوق     
هوة أو تخـف منـه    فهو مباح مـا لم تـصحبه ش ـ  ،السرة وتحت الركبة  ـ

 ويعـني هـذا الابتعـاد عـن التكـرار أو التحـديق الـذي يـصاحبه                  ،فتنة
  "......التلذذ

ها بأخبـار   ؤ بلدتي عندما سمعت فتياا ونـسا      أتذكر ما حدث في   
انتـشرت حكايـات قـام بترويجهـا     . قدوم الشياطين مـن بـاطن الأرض     

  أن المـرأة الـتي  ،بعض المرشحين الجدد لجمعيـات الإرشـاد الـديني      
يجدون في جسدها شيطاناً سيتم حرقها في ساحة البلدة مثل ساحرات            

يـات بـسرعة ولبـسن الغطـاء        تتراكضت الف . روباالقرون الوسطى في أو   
 ولكنهن تـرددن في سـتر بقيـة أجـسادهن علـى الطريقـة              ،على الرأس 
 كان هذا يعني لهن فقدان التواصـل الإنـساني وحكايـات            ،الصحراوية

 وهـو مـا دخـل في    ،تدن عليها مع شـبان البلـدة  العشق الحلوة التي اع   
ثم إـن شـعرن     . دمائهن وأصبح جـزءاً مـن أحاسيـسهن ومـشاعرهن         

 لمـاذا يـدخل   ، وتـساءلن في أنفـسهن  ،بالغيرة الـشديدة مـن الـشباب     
.  ولا يــدخل إلى أجــساد الرجــال،الــشيطان إلى أجــساد النــساء فقــط

 صــدورهم وا ويخفــوافليــدخل إلى أجــساد الرجــال وليــذهبوا ليتــستر
  .هم المنتصبة دائماً من تحت البنطالءوسواعدهم وأعضا

انتاب القلق الشديد النساء من أخبـار وصـول الـشياطين القريـب           
 ـ  ،جداً إلى البلدة   فقد س عمـم أصـبحوا علـى حـدود الدولـة مـع       نأ 

 فلا شيء غير قانوني أو غـير شـرعي سـيمنع            ،جوازات السفر النظامية  
 فقد سمعن أن ملابـس  ،سحري غير المتوقعوجاءهم الحل ال . دخولهم

 والمصنوعة خصيصاً لرعاة البقـر الأمـريكيين        ،الجيتر الأمريكية المتينة  
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 وهــي ، تــستطيع أن تحمــيهن بالتكامــل مــع غطــاء الــرأس،الجلفــين
 ،بسماكتها لا تسمح بتـسلل الـشياطين إلى أجـسادهن علـى الإطـلاق             

. أمريكيـة شـهيرة  وعلى كل الأحوال فهـي مـضمونة عالميـاً بماركـات       
 فـإن  ،وبالرغم مـن الـشعار المعلـن عـن مقاطعـة البـضائع الأمريكيـة         

ملابس الجيتر الأمريكيـة كانـت تمـلأ الأسـواق بكثافـة عاليـة بـسبب                
وإن تم تفـسير تواجـدها      . عمليات التهريب من إحدى الدول ااورة     

الكثيف في الأسواق رسمياً بسبب طول الحدود التي لا يمكن مراقبتها           
 إلا ،الكامل وإلا لكانت هناك حاجة إلى جيش كامـل لقمـع التـهريب      ب

أن بعض المراقبين ذوي النية السيئة علـق بـأن دخولهـا إلى البلـد يـتم                
بموافقة ضمنية من أحد رفاق دورات الإعداد الوطني النافـذين مقابـل            

  .نسبة عالية من الأرباح
اع أحـد الخبثــاء مــن جمعيــات الإرشـاد الــديني اســتقرأ الأوض ــ 

 ، وفكر بما أن موضة التستر من الشياطين قادمـة لا محالـة           ،المستقبلية
 ولماذا لا يـصبح قويـاً ذا        ،فلماذا لا يستغل الأوضاع لمصلحته تجارياً     

بـدأ العمـل مباشـرة     . نفوذ اقتصادي مثل رفاق دورات الإعداد الوطني      
 ففـتح مـصنعاً لغطـاءات الـرأس بأفكـار           ،مع أخبار وصول الـشياطين    

 إذ استقدم مصممي أزيـاء إيطـاليين        ،جديدة لم تعرفها المنطقة   عصرية  
 وقــام بتــصنيع غطــاءات رأس جميلــة ومميــزة مــن جميــع  ،شــهيرين

 وربطـات   ، وبطبقات ، ومستطيلة ، ومدورة ، عالية ،الأشكال والألوان 
.  ثم قام بإنشاء محلات تجارية خاصة بالأغطية الشرعية        ،شريطية تزينية 

لـشيطان سـيقف أمـام جمـال هـذه الأغطيـة        وأعلن التاجر الجديد أن ا    
  . وسينسى الدخول إلى جسد المرأة،الشرعية مرتبكاً

ولكن كيف يستغل أحد إخـوة الإرشـاد الـديني الوضـع ويحولـه        
 ويقف رفـاق دورات الإعـداد الـوطني سـاكنين؟ هـذا غـير               ،لصالحه

 وولذلك سـافر أحـد الرفـاق ذ      . قتصاديمقبول حتى على المستوى الا    
 وحصل دفعـة واحـدة   ،مريكو ـ رأسمالية إلى أمريكا مباشرة الميول الأ

وكـان لنـا الـشرف في    . على وكالة رسمية بإنشاء معمل جـيتر أمريكـي       
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 فترلـت الأسـعار بـشكل      ،البلدة إقامة أول معمل جـيتر بـالقرب منـها         
 والتنازع مع الرفيق الضامن    ،قياسي مما أدى إلى ضرب سوق التهريب      

لتراع انتهى بينهما ودياً بسب الانفتاح القادم       إلا أن ا  . لعمليات التهريب 
  .نحو التوجهات الأمريكية المعتدلة المسالمة

 تحـولن   ،وفجأة اختفى سحر النساء والفتيات من شـوارع بلـدتي         
 ، رؤوس بأغطيــة مزركــشة صــنع وطـــني   ،إلى رؤوس ومــؤخرات 

صـنع في    " كتب عليهـا بالأمريكيـة     ،ومؤخرات محشورة ببناطيل جيتر   
 ،بما أن الرؤوس وما فيها من أفكـار لم تعـد تلفـت الانتبـاه             و ".أمريكا

 فأصــبح الــشباب ،فقــد توجهــت الأنظــار إلى المــؤخرات الأمريكيــة
 وما يمكن أن تـثير لـديهم مـن          ،يتأملون المؤخرات بتنوعاا الجمالية   

 ، وضـخمة ، ومـدورة ، وصـغيرة  ،مؤخرات عريضة . أحاسيس متنوعة 
 وبدلاً من التغـزل بعـيني الفتـاة     . وهابطة ، وممحوة ، ومكتترة ،ونحيفة

ــة  ــسامتها الناعم ــساحرتين أو ابت ــؤخرات ،ال ــزل إلى الم ــول الغ  ، تح
  . فجلية، برتقالية، موزية، إجاصية،بطيخية

 إلا أن الـشياطين     ،وبالرغم من كل هذه الاحتياطات بستر المـرأة       
 بـل إن أحـد الملاحـدة أخـذ يعلـق في كـل         ،لم يمروا من البلدة أبـداً     

 وما هي   ، وتلفيق بتلفيق  ،كاية الشياطين هي كذب بكذب     أن ح  ،مكان
. تهم وسـلط  إلا محاولة لتثبيت مواقع إخوة جمعيـات الإرشـاد الـديني          

 إلا أنـه لـسوء الحـظ       ،وبالرغم من أن الكثيرين مثلـه اكتـشفوا الكذبـة         
 ،تحولــت المــرأة في عيــون الرجــال إلى رأس فــارغ ومــؤخرة ممتلئــة

  .ياة إلى الوراءوأصبح من الصعب إعادة دورة الح
   :أقرأ من جديد

 ولا  ، ولا الـشيوعية   ، ولا المشركة  ،ـ لا يجوز نكاح الزانية    " ....... 
  .....". ويستثنى من ذلك أهل الكتاب، ولا غير المسلمة،اللادينية

في هـذه   "الاشـتراكية  " لقـد نـسوا المـرأة   ،أتوقف عن القراءة هنا   
ــيرة  ــوى الأخ ــان  ،الفت ــصد؟ وإذا ك ــوه بق ــاني   أم تناس ــال الث الاحتم
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 فهذا معناه أن مجموعة منـشقة مـن رفـاق الإعـداد الـوطني               ،صحيحاً
  ".امرأة الفتنة هذه " ولذلك تم إسقاط،تتعامل معهم

 من المعروف أن قيادات من دورات الإعداد الوطني تتقابل منـذ           
 في جلـسات رسميـة ظاهريـاً    ،زمن طويل مع إخوة من بلاد الـصحراء   

 ويتخللها رحلات صـيد في الـصحراء مـع          ،اقعولكنها حميمية في الو   
 وهم يحصلون بالنتيجة علـى مبـالغ طائلـة جـداً          ،مناسف عربية مميزة  

الهجمات الإمبريالية وخناجرها في     "ضد "حمى الأمة كلها   "للدفاع عن 
 ولكن جميع الهزيلين في بلادنا لاحظوا ظهور فكرة المـزارع           ".المنطقة

 ، ومـن ثم توسـعها وتكاثرهـا   ،مرةالترويحية على أطراف المدن لأول    
المخططـات   "وذلك منذ ورود هذه المساعدات الصحراوية بكثافة ضد    

 والذي زاد من شك الهزيلين ـذه المواقـع الزراعيـة هـو              ".الإمبريالية
 واقتصار امتلاكها والتمتع ا على المميـزين      ،منعهم من الدخول إليها   

 حـتى   ، حولها وتوسـع   ولذلك كثر اللغط  . من دورات الإعداد الوطني   
كاد أولاد العم في الصحراء يفقدون الثقة بالأهداف التي يـدفعون مـن             

 لولا تسلل أحد الهزيلين الـذي ظـن نفـسه مـن             ،أجلها المبالغ الطائلة  
 واكتشافه فيها مخابئ سرية لـدبابات    ،الأذكياء إلى إحدى تلك المزارع    

 ".برياليـة المخططات الإم  " تستخدم ضد  ،وصواريخ وطائرات عامودية  
نـه تم اقتنـاع   أ إلا ،ومع أنه تم إعدام هذا الهزيل لإفشائه أسراراً وطنيـة        

كل الهزيلين في البلد من وقتها أن تلك المناطق الزراعيـة هـي منـاطق               
 وأصبحت أمراً طبيعيـاً     ،"يمنع الاقتراب منها والتصوير    "وطنية حساسة 

 بـل  ،ل إليهـا  واعتادوا ليس فقط على عدم الـدخو     ،في حيام اليومية  
  .وعدم التفكير ا

على كل الأحوال هذه الحكايات لا تعتمد علـى مـصادر موثوقـة         
 تـشبه حكايـات الجـدات القديمـة الـتي كنـا             ،وإنما هي مجرد أقاويل   

 ومـن الأفـضل أن أـي قـراءة البيـان          ،نسمعها قبل ظهـور التلفزيـون     
  :بالكامل لأرى إلى أين ستصل هذه الفتاوى
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 ، تسير وراء شيطاا إذا رفضت تعـدد الزوجـات         ـ المرأة " ..... 
  .تعدد الزوجات من أهم أسباب تكريم المرأة

 ،ـ كلما علت الدرجة العلمية للمرأة ضـاقت فرصـة الـزواج ـا         
  .فالرجل ينظر عادة إلى الزواج ممن هن أدنى منه

ـ من خاف ألا يعدل اكتفى بزوجة واحدة مع ما ملكت يمينه مـن              
 إذ ليس لهن مـن      ، فالعدل هنا ليس واجباً    ،ددهنالسراري مهما كثر ع   
  . ونكاحهن بطريق الملك لا بطريق العقد،الحقوق ما للزوجات

 حـتى وإن  ،ـ على المرأة أن تلبي زوجها كلما أراد منـها الفـراش   
 ولا يعـد الخبـز علـى        ، إلا لعـذر مـانع     ،لم يكن لديها ميل إلى ذلـك      

 لأن  ،ذر عـن الامتنـاع     كمـا أن الحـيض لـيس بع ـ        ،التنور عذراً مانعـاً   
  .لزوجها حقاً في الاستمتاع ا فوق الإزار

ـ عندما لا تلبي المرأة رغبة زوجها تلعنها الملائكـة حـتى تـزول              
 أو بتوبتـها ورجوعهـا إلى       ،المعصية بطلـوع الفجـر والاسـتغناء عنـها        

  .الفراش
ـ إذا تمادت المـرأة في النـشوز فـيمكن لزوجهـا أن يهجرهـا في                

 بـشرط ألا يكـون ضـرباً        ،استمرت فيمكن أن يـضرا    وإذا  . المضجع
 ولا يـوالى بالـضرب علـى       ،مبرحاً يترك أثراً أو عاهة أو يكـسر عظمـاً         

 ولا يبلـغ    ، الوجه لأنه مجمع المحاسن     وليتقِ ،موضع واحد من بدا   
 وقيـل ينبغـي الـضرب باليـد لا بالـسوط أو           ،سـواط أبالضرب عـشرة    

 إذ ،ا كلمـا ضـرا وقـسا عليهـا    والزوجة تشعر إعجاباً بزوجه . بالعصا
  . فيمكن أن تتلذذ بالضرب،إا تشعر برجولته وقوته

  . متغطين بغطاء واحد،ـ يجوز أن ينام الرجل وزوجته متجردين
ـ يجوز للزوج أن يتجرد مـن كـل ملابـسه لزوجتـه ولأمتـه إثنـاء                 

 ولكن ينبغي أن يكون عليهما مـا      ، ويمكنه النظر إلى عورما    ،الجماع
  .ايسترهم
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 ولكنـه ينبغـي أن      ،ـ يجوز للرجل أن يجامع زوجته أكثر من مـرة         
 والوضـوء مـشروع هنـا للرجـل دون          ،يتوضأ قبـل أن يعـاود الجمـاع       

  .المرأة
هـا إذا كـان الجمـاع في        ئوز للرجل أن يجامع زوجته من ورا      ـ يج 

  . ويحرم عليه أن يجامعها في دبرها على أي حال،قبلها لا في دبرها
 ولا تحــرم عليــه ولا ،يمــص ثــدي زوجتــهــ يجــوز للرجــل أن  

  .التفريق بينهما إذا وصل اللبن إلى المعدة
يتم التأكيد على هذه الأحكـام وبخاصـة أن النـساء قـد تجـاوزن               

 ليـصبحن علـى مـستوى أكثـر         ،"كاسـيات عاريـات    "الحدود الخطيرة 
 يتبذلن ويكشفن عـن الـشعور       ، فهن اليوم عاريات ساقطات    ،انحطاطاً

 مما تشمئز لـه النفـوس الطيبـة والفطـرة           ،ور والأفخاذ والنحور والصد 
 وذلـك في مجتمعـات حديثـة أصـبح مـن سماـا المميـزة                ،السليمة
ــواط ــسحاق،الل ــنس ، وال ــة للج ــات الجماعي ــزواج ، والممارس  وال

 ، والــصور الخليعــة، ونــوادي العــراة، ونــوادي الــشذوذ،التجــريبي
  . والأفلام الجنسية الفاضحة،والات الماجنة

  . فتاوى علماء الصحراء الأجلاءمن
قيادة تجمع العودة إلى الأصول في بلاد الصحراء ـ مجموعة أبي 

  .عمار
قيادة تجمع العودة إلى الأخلاق الوطنيـة الحميـدة ـ مجموعـة     

  .المدير لول
إخوة جمعيات الإرشاد الـديني ـ القيـادة المؤقتـة للمجموعـة      

  .المنشقة
  : أقرأ ما فيها،أجد ورقة أخيرة

   "1ملحق للبيان رقم "
حفاظاً على الأخلاق الحميدة مـن أخطـار الإباحيـة تمنـع قـراءة              
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 ،الكتب ـ ماعدا الكتب المقدسة ـ منعـاً باتـاً تحـت طائلـة المـسؤولية       
وعلى من لديه أي كتاب أن يبادر بتـسليمه إلى لجـان دورات الإعـداد               

 حيـث  ، أو جمعيات الإرشاد الديني في الحي الذي يقيم فيـه       ،الوطني
 ومـن ثم حرقهـا رسميـاً في        ،سيتم تجميعها وفق محاضر ضبط نظامية     

  .اجتماع شعبي حاشد في الملعب الرياضي الكبير في المدينة
 يـتم  ، وكل من تتواجد لديه كتب في مترله بعد نشر هذا التعمـيم   

  .إحراقها مع المترل الموجودة فيه لمخالفة أحكام هذا التعميم
  .الأصول ـ مجموعة المدير لولقيادة تجمع العودة إلى 

 أنظـر في العتمـة الغباريـة الحالكـة عـبر            ،أنتهي من قراءة البيـان    
 أصبحت الرياح تعوي مثـل الـذئاب   ، فلا أشاهد سوى السواد   ،النافذة

 كمـا كنـا نـسمعها في حكايـات الجـدات            ،وتصفر مثل شياطين الجن   
ي  هــل ســينجل، فكــرت،ذابــت الــشمعتان وانطفــأ نورهمــا. القديمــة

 أم سينتهي كل شيء     ،الصباح عن شيء ما يوقف هذه الأشباح الغبارية       
  .إلى الدمار الشامل

 لايـزال ممتلئـاً بطبقـة مـن الأتربـة والزجـاج             ،أذهب إلى السرير  
 لا أشـاهد إلا العتمـة   ، أنظـر أمـامي    ، أنزلـق تحـت الغطـاء      ،المحطم
د  بعكس النعاس الشدي   ، بصحو غريب  أشعر ،لا يأتيني النوم  . الحالكة

  .الذي داهمني بقوة في المكتب أثناء اجتماع اللجان
 تلتمـع كإضـاءات خطيـة في        ،ترتسم فجـأة في العتمـة خيـالات       

تـصلني في البدايـة     .  تز بتواتر شديد وتجأر بعواءات وحشية      ،السواد
 ولكنها ليـست شـبيهة مـسات الوجـوه          ،على شكل همسات ضاجة   

 همسات تحمل هنا عنفـاً      ،الحجرية المهددة والتي سمعتها في السيارة     
حـى رماديـة    تتضح الخيالات فإذا هـي أشـباح رجـال بل         . بدائياً غريزياً 
 وعيـون جاحظـة     ، طويلة جداً بحيـث تلامـس الأرض       ،ةثكثيفة ومشع 

ضاء  . ن عباءات وبريـة سميكـة بنيـة اللـون         و يرتد ،يتطاير منها الشرر   يـ
الصورة  تتضح تفاصيل    ،مشهد بانورامي مجسم في فضاء الغرفة أمامي      
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 فيما أبقى أنـا في  ، وتسمع الأصوات بشكل طبيعي،بتفاصيلها وألواا 
 هـل هـو     ، أشاهد ما يحدث أمامي دون أن أقوى على الحراك         ،الظلام

  كابوس جديد؟ وهل ستعود إلي الحمى مرة أخرى؟
ــتحين  الرجــالتــضج أصــوات ــدرون المل  وهــم يــصرخون ويه

 نـساء يهـربن     ،ن نساء  يطاردو ، أراهم يركضون في الشوارع    ،ويزأرون
 نـساء   ، غضبهم بغناء سـاخر مـن لحـاهم        نَر يث ،منهم وهن يتضاحكن  

 نساء تظهـر تقـاطيع   ، دون أغطية على الرأس،يلبسن بنطلونات وتنانير 
 ينتعلن أحذية بأكعـاب عاليـة ويتمـايلن       ،أجسادهن من تحت الملابس   

 بتـسريحات   ، منتوفات شعر الحاجب بحيث تغـيرت خلقتـهن        ،بإغواء
 يقــبلن بعــضهن في ، شــبيهات بنــساء الغــربنالجــبين جعلتــهفــوق 

يطاردون نساء ملعونات   . الطرقات فيثرن الفتنة والإغراء لمن يشاهدهن     
 نـساء يجلـس     ،لا يلبين رغبات أزواجهن عندما يدعوهن إلى الفـراش        

.  وعلى أردافهن وهـن مـدبرات   ،الشيطان على رؤوسهن وهن مقبلات    
ات الظهـر لا يقـوين علـى الوقـوف          يطاردون عجائز متبرجات، منحني   

عة  يطـاردون طفـلات صـغيرات تجـاوزن سـن الـساب            ،لولا عكازان 
 والـسابغ  ، ولم يلتزمن بالغطاء الكامـل لأجـسادهن      ،اتفأصبحن عور 

  .لما تحت الكعاب
 ، وهـم يتراكـضون   الملـتحين رجـال   ال تقترب الصورة أكثـر مـن       

اط طويلـة    ها هم يحملون عـصي غليظـة وسـي         ،تتضح تفاصيلهم أكثر  
 زجاجـات أسـيد كـبيرة       ، سلال ثقيلة مليئة بأحجـار للـرجم       ،للتأديب

 الـتي  ، والأرجـل ، والـسواعد ، والـصدور ، والنحـور ،لحرق الوجوه 
  .هم وتفتن حتى لا تغوي الرجال،تظهر أو تشف من تحت ملابسهن

 صـور النـساء     ،يستمر المشهد البانورامي اسم بلقطة جديـدة      
ــساحات م  ــشوارع وال ــل ال ــيلاء تحت ــرأس بخ ــات ال ــدين ،رتفع  يتح

.  لم تفلح معهن لا التهديـدات ولا العقوبـات         ،التحريمات الصحراوية 
 يسخرن من رجال اللحـى الـذين يـصرخون          ،لازلن يلبسن ولا يلبسن   
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 لازلـن يفـتحن النوافـذ وينظـرن منـها إلى            ،"يا كاسيات عاريات   "ن
 ،لقهـوة  يجلـسن علـى الـشرفات يـشربن ا         ،السماء والعصافير والمارة  

 يخرجن إلى الشوارع ليتترهن أمام      ،يصعدن إلى الأسطح لرؤية الحمام    
 ، يــأكلن الهمبرغــر والبيتــزا ويــشربن الكوكــاكولا ،محــلات الأزيــاء

 يـركبن   ، ويقبلن بعضهن في الطرقات    ، ويتراقصن ، ويضحكن ،يقفزن
 ،نساء لم تفلح معهـن لا التهديـدات       . دراجات هوائية ويقدن سيارات   

  . ولا العقوبات،ولا التحريمات
ينتقل المـشهد البـانورامي اـسم إلى اجتمـاع لرجـال اللحـى              

 لا يـستطيعون  ، يتناقشون ويتجادلون بلغط غاضب وصـاخب  ،الطويلة
 ، يقـررون توسـيع حمـلات المطـاردة للنـساء          ،السيطرة على الشوارع  

 هنـا  ،مـن هنـا تبـدأ الفتنـة    . فلينقلوها من الشوارع إلى داخـل البيـوت       
 ويـثير نـزوات     ، ينسل من الحمامات وبيوت الخـلاء      ،انيعشش الشيط 

 والمخلوقات من ضـلع أعـوج ويكفـرن         ،النساء القاصرات عقلاً وديناً   
  .العشير

 ،طلبوا من النـساء الاسـتتار في البيـوت بالكامـل أينمـا تحركـوا              
 حــتى لا يــستغل الــشيطان ،وصــولاً إلى حــد الاســتحمام بملابــسهن

 فتلـدن  ،فاقـه مـن الجـن الأشـرار     ويغتصبهن مع ر ، فيغويهن ،عريهن
وإذا مـا أرادوا النـوم فعلـيهن أن يترلقـن في فراشـهن       . عفاريت كـافرة  

 خوفاً من أن ينسل الشيطان مـن        ،بملابسهن السميكة تحت عدة أغطية    
وعلـيهم أن  .  لها وتقع الواقعة التي لا راد     ،أية فتحة إلى دفئهن المغري    

وبــة مــن قبــل شــيوخ يغلقــوا علــى منامــان بحجابــات ســحرية مكت
 ، فالشيطان يستطيع أن يتحكم بعـالم النـوم حيـث لا راد لـه              ،مجربين

 وكم من النـساء ولـدن أطفـالاً دون نكـاح مـع            ،ويجعله حقيقة واقعية  
  . فإذا هو نكاح مع الشيطان وأعوانه في أحد المنامات،رجال

 ،هناك أبكار لم يمسـسهن بـشر   " الطويلة  يعلق أحد رجال اللحى   
 ومع أن النوافذ والأبواب مقفولة      ،ات صباح ببطون منفوخة   يستيقظن ذ 
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اسـتغل نـومهن    .  فالشيطان استطاع أن ينسل إليهن من المنـام        ،بإحكام
 ، فحـدث الحمـل    ،وعدم لباسهن لباساً شـرعياً محتـشماً في الفـراش         

  ".ولذلك نجد كثير من الأولاد الآن شياطين
يركـضون في    ،ينتقل المشهد إلى مجموعات من الرجال العابثين      

 فيمـا بقـي   ، تغطـي نـصفهم العلـوي   اً لا يرتدون إلا قمـصان    ،الشوارع
 يحملون في اليد اليمنى خنـاجرهم الـتي تقطـر           ،نصفهم السفلي عارياً  

 في حين يمسكون أعـضاءهم الجنـسية الـضخمة المنتـصبة باليـد              ،دماً
 عـن أسـراب نـساء وحيـدات دون حراسـة            باحثين يركضون   ،اليسرى
ن بوجـود نـساء مـن       و يعرف ـ ،موعـة مـن البعيـد     ن مج ويلمح ـ. مشددة
 عـدد  ،يـسرعون إلـيهن بانـدفاع شـديد       .  في الهواء   المنتشرة  نرائحته

 يهـاجموم   ،الآباء والإخوة والأزواج الذين يقومون بالحراسـة قليـل        
 ، ثم ينقـضون علـى النـساء       ، يطعنـون الرجـال بعنـف      ،بسرعة خاطفة 

 بـالقفز علـيهن حـتى      ويتنـاوبون  ،يقفزون عليهن كالديوك بشبق شديد    
 يخـرج   ،تنتـهي المعركـة   . تنهك الدجاجات ويصلن إلى حافة الهـلاك      

 في حـين تتمـدد الـدجاجات بحـشرجاا المتألمـة            ،الديوك منتصرين 
 تعود الديوك للركض من جديـد   ، لا تقوى على الحراك    ،على الأرض 

  .للبحث عن أسراب دجاجات جديدة
رون إلـزام الرجـال      يقر ، مجتمعين الملتحينرجال  لمشهد جديد ل  

 وهــم يــسيرون في ،بوضــع عــصابات قماشــية ســوداء علــى العيــون 
ولكن كيف سيتعرف الرجال على طـريقهم؟ يجيـب أكـبرهم     . الشوارع

 ولن يحتاج للنظـر     ،من كان إيمانه قوياً سيعرف طريقه دي قلبه        "سناً
  ".بعينيه

 مشهد آخـر لرجـال معـصوبي الأعـين بأقمـشة سـوداء يملـؤون            
فهــذا . الملـتحين رجــال ال مـن  سـاخرين جمـيعهم يبتــسمون   ،شـارعاً 

 وقد أصـبح يـرى ـا النـساء     ،عصابته شفافة بالرغم من لوا الأسود     
وآخـر وضـع   .  فالأسـود الـشفاف لـه إيحـاءات جنـسية مـثيرة           ،أجمل

 بحجـة وجـود ألم في الثانيـة بعـد أن لـون            ،عصابته على عين واحـدة    
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 بـسقوط العـصابة وحـدها       وثالـث يتحايـل   . الجلد حولها بصباغ أحمر   
.  معللاً سقوطها بـسبب نوعيـة القمـاش الـسيئة          ،كلما شدها إلى عينيه   

 ولكنها ليـست مرئيـة بـسبب        ،ورابع يقنع الآخرين بأنه يرتدي عصابته     
  .شفافيتها الساترة
 عندئـذ إلـزام الرجـال بلـبس قنـاع      الملـتحين رجـال   ال يقرر كبير   
 ،ليـات مركزيـة شـرعية    يتم التحكم به من غرفـة عم    ،إلكتروني موحد 

.  ولو من بعد مئـات الأمتـار       ،يشوش على نظر الرجال عند مرور نساء      
ومع أن القراصنة الإلكترونيين استطاعوا التسلل إلى الشبكة والتلاعـب          

ــا ،  ــساء ــة الن ــشاكل رائح ــل م ــاز لم يح ــوات ، إلا أن الجه  أو أص
 ورغـم ذلـك   ، أو أصـوات الخلاخيـل وكعـاب الأحذيـة         ،ضحكان

  .اء الإلكترونيون الشرعيون يحاولون حل هذه المشاكلفالخبر
 يتداولون الأوضاع   ،الملتحينرجال  المشهد جديد لاجتماع كبار     

 يستعرضون التقارير السرية التي نقلتها ،المستجدة في الشوارع والبيوت
يقـدم مقـرر    . لهم العيون البشرية والإلكترونية المبثوثة في كـل الزوايـا         

 ،الأزواج لا يكتفــون بزوجــة واحــدة "لأوضــاعالجلــسة استعراضــاً ل
ولكنهم لا يرغبـون في الوقـت نفـسه بمـصيبة ثانيـة أو ثالثـة أو رابعـة                  

.  يفضلن الدجاجات الحرة المتجولة في الشوارع      ،ترافقهم طوال العمر  
 فهن لم يعدن يرضـين بتلبيـة رغبـات          ، فمشكلتهن أكبر  ،أما الزوجات 

 ودون ،لبن أيضاً بتعدد الديوك بل وأخذن يطا،فقط مونزواأزواجهن 
  ". ديوك أينما تسنح لهن الفرصة في أي زمان وأي مكان،عقود شرعية

 أمام هذه المشاكل الكبيرة والصعبة      لملتحونرجال ا الماذا سيفعل   
 لمعـت فكـرة ذكيـة في    ،التي دد الوحدة الأخلاقية الـشرعية للعبـاد       

بتـسامته العريـضة    لاحظوها من خلال انفراج أساريره وا   ،رأس كبيرهم 
سـنعيد افتتـاح     " استمعوا إليـه   ، استبشروا خيراً  ،التي وصلت إلى أذنيه   

 ، البـاذخ والجميـل    ،أسواق النخاسة كإحدى ذكريات ماضينا ايـد      
والبعيد عن تعقيدات القوانين الوضعية التي سـنها أنـاس مخبولـون في       

  ".العصور الحديثة باسم حقوق الإنسان
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 وتنادوا بحكمـة    ، بالرضى والفرح  لتحينالمرجال  الللت وجوه   
 الـذي  ، فهم منذ زمن بعيد ينتظرون مثل هذا القـرار الجـريء    ،كبيرهم

 بأعـضاء   أو ليـسوا هـم أيـضاً رجـالٌ    ،سيطالهم أيضاً مثل كل الرجـال    
  :علقوا على قرار حكيمهم الكبير.  قوية ومنتصبة دائماً،جنسية

 أليس  ،ي فقط ولكن هذه الأسواق ستكون مقتصرة على الجوار      " 
 حــتى لا تــستغل بعــض النــساء ،كــذلك؟ لا نريــد بيــع رجــال عبيــد

  ".المحتالات من بعض العائلات القوية ثروان في شرائهم
ستشجع هذه الفكرة الرجال على العمل المنتج للحـصول علـى    " 

  ".نقود أكثر كي ينفقوها على شراء الجواري
 وسـيزيد   ،بلـد ستدور عجلة الاقتصاد والتبـادل التجـاري في ال        " 

  ".عدد الميسورين من وراء هذه التجارة
صـيادي  : ستنبعث مهن قديمة من جديد لحـل مـشكلة البطالـة          " 

  .....". مدربات الجواري ، الخصيان، تجار الرقيق،الجواري
سيستطيع الرجال نكاح الجواري بأعـداد تتجـاوز الأربعـة دون           " 

  ".تلكوا والرقم مفتوح بقدر الثروة التي يم،مخالفة الشرع
إن عـدد الزوجــات المحــدد شــرعاً بأربعـة يرافقــه الكــثير مــن   " 

 وإضـافة إلى  ، وخاصـة مـن ناحيـة العـدل بينـهن     ،التعقيدات الشرعية 
 فعليه أن يطلق واحـدة مـن        ،ذلك فإذا ما رغب أحدهم بزوجة خامسة      

 فمـا العمـل عندئـذ؟ أمـا مـع           ، وقـد يكـون يحبـهن جميعـاً        ،الأربعة
 ولا  ، ولا في الـشراء    ، لا في البيـع    ،تعقيـدات الجواري فلا يوجد أي     

  ". ولا في العدل بينهن،في الأعداد الممتلكة
 فـنحن   ،ولا يستطيع أحد من مدعي حقوق الإنـسان مهاجمتنـا         " 

لدينا رزمة واسعة من الاجتهادات الفقهية التاريخية التي تضمن حقـوق     
 وشـروط   ، وعـدم تـسهيل بيـع أطفالهـا        ، من ناحية نكاحهـا    ،الجارية

 فأصـولنا  ، وكيفية توريثهـا بعـد مـوت مالكهـا    ،المتاجرة والانتفاع ا 
  ".الفقهية مرنة تحفظ الحقوق الإنسانية دون اون
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ــزات     "  ــات الناش ــاً للزوج ــياً وحقيقي ــاً قاس ــذا درس ــيكون ه س
  ". اللواتي لا يطعن أزواجهن في الفراش،الفاجرات

لـك مـن     فربما يكـون الما    ،ليس هنا من ضرورة العدل بالنكاح     " 
 ولكنـه يـستمتع بالتلـذذ    ،العجائز اللذين لا يقوون علـى فعـل النكـاح    

  ".بالنظر والمداعبة
سيمارس الرجال ما يرغبون من الوطء وفنونه دون أي اعتراض          " 

  ". ألسن هن مملوكات،من المملوكات
قوانينــا لا تــسمح بالتعــدي علــى الملكيــة الفرديــة مــن خــلال " 

ــدم،الجــواري ــساهم في ت ــذلك سن ــع أشــكال الاشــتراكية  وب ير جمي
  ".الكافرة
ولكن كيف سنحصل على الجواري بعد مـا ألغـت دول العـالم           " 

  ".رسمياً أسواق النخاسة وتجارة الرقيق؟
 وهـي   ،سنعلن الجهاد لنشر أخلاقنا الحميدة في بلاد الكـافرين        " 

 ومـن  ، كما سنقوم بغزوات علـى المرتـدين في بلادنـا      ،واسعة وكثيرة 
حــات سنحـصل علــى سـبايا حــرب تغـذي أســواق    خـلال هـذه الفتو  

  ". وسيكون ريعها لصالح بيت المال العام،النخاسة
  ".أيضاً في هذه الأسواق؟ ؤهموشراهل من الممكن بيع غلمان " 

 كافـةً  المؤثرات الـصوتية والبـصرية    ب ـمشهد جديد واسع وعميق     
 مقـاتلون شرسـون   ،لغبار ينجلي عـن ايـة معركـة صـحراوية دمويـة      

من قبيلة غازيـة كـانوا قـد اجتـاحوا علـى حـين غـرة قبيلـة            متوحشون  
الحرائق والدمار  . صغيرة آمنة نصبت خيامها على أطراف أحد المراعي       

 أن قتلـى القبيلـة    إذ يبـدو  ،والجثث تنبئ بحدوث صراع دموي عنيـف      
 ولــذلك تم ،الـصغيرة المهزومـة قــد استبـسلوا بالـدفاع عــن حمـاهم     

رة بـين المـضارب الـتي مازالـت         التشنيع بجثثهم الـتي أصـبحت مبعث ـ      
 أيـد  ، رؤوس مفـصولة عـن أجـسادها   ، جثث مبقورة بالرماح   ،تحترق

 لم يعد من الممكن معرفة هذا الـرأس  ،وأقدام مبتورة مرمية هنا وهناك    
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وإذا ما تنفس أحد ممن لديـه   . أو تلك اليد أو القدم إلى أي جسد تعود        
دمـاء وحريـق   ... ... عاجلته الطعنات من كل الجهـات      ،بقية رمق حياة  
  .في كل مكان

رجال القبيلة المنتـصرة يـصرخون بعـواء ذئـاب ضـارية بعـد أن               
 وبقايا نساء القبيلة المهزومة تجمعـن حـول         ،زرعوا الرمل والأفق رعباً   

 يمـلأن الجـو نحيبـاً وصـراخاً مـن           ،بعضهن في كتلة واحدة متـشابكة     
 ، أمتعة ،غناماً إبلاً وأ  ،رجال القبيلة المنتصرة يجمعون الغنائم    . الرعب
 ورجـال   ، يقتلـون العجـائز ويمـسكون الـصغيرات والـشابات          ،ونساء

 ولا أحـد    ، فقد ماتوا على حـين غفلـة       ،لا رجال ..... القبيلة المهزومة 
  .يدافع من الديار

 والشرر  ،رجل بدوي تقطر الدماء من فمه بعد التهام وليمة بشرية         
.  أو متـاع يجمعـه      يدخل خيمة تحترق بحثاً عن سبايا      ،يتطاير من عينيه  

 ، ترتجـف مـن الرعـب أكثـر لمـرآه          ،يشاهد فتاة صغيرة بعمـر الـورد      
 يتقـدم نحوهـا   ، تتكور الفتـاة علـى نفـسها وتـنكمش    ،يضحك الذئب 

طفــل صــغير في .  تــصطدم قــدماه بجثــث والــدها وزوجهــا،الــذئب
 ويطعنـه طعنـة طفوليـة فينكـسر         ،السادسة من عمره يهاجمـه بـسكين      

 يركله بشدة فيطير الصبي عاليـاً في  ،لقاسينصلها على جسده الخشن ا   
يقترب الذئب من الفتاة ويمزق ثوا الوحيـد مـن الـصدر إلى           . الفضاء
لم .  ينفتح الجسد الذي أصبح بين الموت والحياة عارياً أمامه         ،الساقين

 وقـد تـشنجت الـصرخات    ،يعد هناك سوى رعب مرتسم على الوجـه    
يرفع الـذئب ثوبـه     .  ترجع  لا تصعد ولا   ، توقفت في الحلق   ،والنحيب

 ينظـر إلى    ، يستند على سيفه الذي يقطر دماً      ،ويخرج عضوه المنتصب  
 فيـزداد  ، يتأمـل الجثـث حولـه والـدماء تغطيهـا     ،النار حولـه مـشتعلة    

 فـإذا هـي   ،يدخل الفتاة بعنـف شـديد     .  ويشعر بالانتصاب أكثر   ،شبقه
ــدوي مــن قبــل  تتمــزق .  فيمــتلأ رأســه بالنــشوة،بكــر لم يمســسها ب

 يــشاهد الــذئب الألم المخــتلط بالرعــب ، فتــصرخ الظبيــة،الأحــشاء
 فتصل صرختها إلى    ،تصرخ الظبية .  ينتشي الذئب  ،مرتسماً على الوجه  
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يعـوي الـذئب   .  تز الأرض وتسقط الزرقة من الـسماء      ،أعالي السماء 
 يـشعر بفحولتـه     ، ولا كل الرجـال     ينهض رجلٌ  ، يشعر بذئبيته  ،منتشياً

 يـصبح بطـل الزمـان    ،يرتـسم وجهـه بـالحبور    وقدرته علـى الخـرق و     
 يـستطيع أن يحـارب قبيلـة كاملـة          ،وأشجع الشجعان وفارس الفرسان   

  .ينهض الذئب عن الظبية التي لفظت حشرجتها الأخيرة. لوحده
ــرر  ــها ق ــن وقت ــار   "الرجــل " وم ــا أبك ــة إلا فيه ــزو قبيل أن لا يغ

  .صغيرات
 لم تـر    ،ةيعتم المشهد الصحراوي بغبار عاصفة صحراوية شـديد       

  .الديار مثلها منذ زمن بعيد
المـشهد   "تضاء فجأة كلمـات في فـضاء الغرفـة بـاللون الأحمـر            

 فتيـات مـن أعمـار الـسابعة وحـتى        ، سوق نخاسة في العـراء     ".الأخير
 يدور حولهن رجال    ، يجلسن على منصات عالية    ، شبه عراة  ،الأربعين
ــبقون ــة،ش ــصون بدق ــضاعة ، يتفح ــديهم الب ــبر أي ــت، تخت لمس  وت

 ، وصولاً إلى الأمـاكن الحـساسة  ،أصابعهم تقاطيع الأجساد وطراوا   
  .يحاولون معرفة رد فعلهن الجسدي ودرجة حيائهن

ينادي تاجر رقيق بملابس صحراوية من علـى إحـدى المنـصات            
 بكـارى  ،جوارٍ من كل البلـدان   "المزينة بالأقواس والمنمنمات الشرقية   

 ، وشركـسيات  ، وتتريات ،ت وروميا ، عربيات ،ومجربات ذات خبرة  
جــوارٍ .  وعجميـات ، وقبطيـات ، وحبــشيات، وبربريـات ،وكرديـات 

 ، تحمـل كـل منـها خـبرات بلـدها وقومهـا            ،يمتعن القلـب والجـسد    
 لا نعيد البضاعة بعد    ،البيع قطعي . وخاصة في غرف النوم والحمامات    

  ". لكنها مكفولة من قبلنا،تجربتها ولا نبدلها
قيق بملابـس عـصرية مـع ربطـة عنـق      على الجانب الآخر تاجر ر    

 ومـضاءة   ، يقف على منصة ثانيـة مليئـة بـالجواري         ،على شكل فراشة  
 وتتوسطها شاشة إلكترونية تعـرض البـضاعة        ،بمصابيح كهربائية ملونة  

 بحيث يمكن بوضوح مشاهدة الجارية المعروضة بتفاصـيل         ،عن قرب 
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بـة   جـواري نخ   ،جـواري مـا بعـد الحداثـة        " ينادي ،جسدها الحميمية 
 ، فرنسيات يتقن فنون التنويع في الوضـعيات والإثـارة الجنـسية          ،أولى

 وكلـها ماركـات    ،قادمات من بلاد النبيـذ والجـبن والتـذوق الجنـسي          
عالمية محمية بتـسجيل قـانوني لـدى الاتحـاد الـدولي لتجـار المتعـة                

وإذا لم تكن مـن الأثريـاء ولـيس لـديك نقـود كافيـة فإننـا            . المشروعة
 الـتي سـقطت   ،ارٍ بيضاوات قادمات مـن بـلاد الـثلج       نقترح عليك جو  

 ومع أن بضاعتنا    ،أنظمتها الشيوعية فترلت الأسعار فيها إلى الحضيض      
أمـا للفقـراء   . من هذه الدول متوسطة القيمة إلا أا مضمونة ومكفولـة       

 تايلنـديات وسـيريلنكيات     ،فنقترح عليهم جواري من العـرق الأصـفر       
 يمكـن اسـتخدامهن لغـرف النـوم         ،اًوتايوانيات وبأسعار رخيصة جـد    

 فقـد رددنـا حمـولات       ،ليس لدينا بـضاعة تالفـة أو مـزورة        . والمطبخ
 عميلات  نما تبين أن الجواري الأمريكيات ه     بواخر أمريكية كاملة بعد     

 وقـد اسـتبعدنا   ، نحن لا نتعامل ـن    ،لأجهزة المخابرات في بلادهن   
  ".هذه البضاعة الفاسدة

 لا يبقـى منـها سـوى        ، الشاشة اـسمة    تنطفئ ،ينتهي المشهد 
 الدوامات في الغرفـة     ، أحاول النوم  ،دوامات الغبار والزجاج المحطم   

   ..... . تطوح بي وتأخذني إلى،تشتد
  

* * *  
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  الحاج خليل
  

 ذلك المشهد   ،ينتهي المشهد البانورامي اسم في فضاء الغرفة      
قـى فيهـا سـوى       لا يب  ،"1 "المأساوي الـذي أثارتـه قـراءة البيـان رقـم          

 بالتعـب  أشـعر . دوامات الغبار والزجاج المحطم إلى كـسرات صـغيرة    
 تــزداد ســرعة ،الــدوامات تــشتد في الغرفــة. الــشديد وأحــاول النــوم

 تـزداد سـرعة الـدوران أكثـر فـأكثر           ، تلتف حولي وتدور بي    ،دوراا
 أجتـاز حـواجز   ، ثم تطـوح بي نحـو الـوراء        ،لتصل إلى سرعة الـضوء    

 ولكـنني أصـبحت في   ،لازلت في الغرفة  . اه الماضي  لكن باتج  ،الزمن
  .الوقت نفسه في الماضي

  . أجد نفسي في بلدتي
 ، ببيوـا وسـكاا    ، صغيرة ،بلدتي في ستينيات القرن العشرين    

 وتحـيط ـا   ، يغطيه الثلج طوال أيام السنة  ،مرمية في اية سفح جبل    
 علـى أطرافهـا    تتخللها بكثرة السواقي التي تنمو،حقول دائمة الخضرة 

 فقد كانت تمطر عندنا علـى  ،أشجار الحور والصفصاف وسياج العليق 
 ممـا أعطاهـا   ، تمطر على الحقـول وفي القلـوب  ،مدار الفصول تقريباً 

 ولهـذا كانـت تكثـر فيهـا       ،مسحة شاعرية انعكست على نفوس أناسها     
  .حكايات العشاق وأحلام البسطاء الكبيرة

واحــد يــؤم المــصلين في  كــان يكفيهــا رجــل ،ولــصغر البلــدة
 ، وهو يشغل في الوقت نفـسه عمـل المـؤذن     ،مسجدها القديم الوحيد  

 وأجملـه مـا كـان    ،فقد كان الشيخ محمد يملك صـوتاً رخيمـاً شـجياً         
 فتـصحو  ،يصدح بـه مـع انـبلاج الفجـر في هـدأة الـسكينة الـصباحية          

وكـان يعقـد القـران      .  وينهض الفلاحـون إلى حقـولهم      ،العصافير معه 
 ينـصحهم بزيـارة     ، ويعـظ النـاس    ، ويحضر الموالد والمآتم   ،الشرعي

 ويطلـب منـهم   ،قبور الأموات مـن الأهـل والأصـدقاء والـدعاء لهـم           
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 على نيـة  ، الواقع في طرف البلدة  ،إشعال شمعة عند قبر الشيخ ياسين     
  .طلب شفاعته والتيسير في قضاء حوائجهم

لـون   الـذين يعم ،كان معظم سكان البلدة من الفلاحـين البـسطاء        
 ،طــوال النــهار في حقــولهم البعيــدة للحــصول علــى قــوم اليــومي

لم يكـن لـديهم لا الوقـت ولا    . وينامون طوال الليل مـن شـدة تعبـهم       
 فكـان يكتفـي     ،الرغبة بالذهاب إلى المسجد خمـس مـرات في اليـوم          

 إذ كان هـذا اليـوم مخصـصاً      ،بعضهم بحضور صلاة الجمعة وخطبتها    
ولهــذا لم يكــن يتحلــق حــول إمــام . اتللراحــة والاســترخاء والزيــار

المسجد بقية أيام الأسبوع سوى مجموعة من الرجـال العجـائز الـذين             
 يـسعون بعكـاكيزهم بـين    ، وتقطعت أوصال ركبـهم    ،سقطت أسنام 
  . فلا شيء آخر لديهم يفعلونه،البيت والمسجد

كانت المتعة الوحيدة لدى الناس البسطاء المتعبين هي الأمـسيات   
 يجلـسون   ،ا في فسحة أمام البيـت علـى الـشارع مباشـرة           التي يقضو 

 ، فيجتمع الأقارب والجيران   ،على مصطبة ترابية أو كراسي قش قديمة      
  .ويشاركهم أيضاً من يمر في الطريق من أهل البلدة

  .يحيي أحد المارة "مساء الخير" 
 أيـن  ، تفضل لشرب الشاي معنا  ،"أبو إسماعيل "مساء الخيرات   " 

  . يرد عليه الجالسون " لماذا لم تحضرها معك؟"يلأم إسماع"هي 
 ، يجلـس معهـم ويـشربون الـشاي        ، ببـساطة  "أبو إسماعيل "يأتي  

ــاً بعــض الفواكــه ــاولون أحيان ــار الحقــول،ويتن  ، يتحــدثون عــن أخب
  . ويتسامرون بحكايات العشق والجن

أما الشباب وعائلات الموظفين فقد كانت التسلية الأساسـية لهـم        
 وبكاء  ، تعرض أفلام حب مصرية    ، دار قديمة للسينما   هي الذهاب إلى  

وبما أن دار السينما هذه تقع علـى   .  ومغامرات كاوبوي أمريكية   ،هندية
 فقد كـان صـدى أغـاني أم        ،تلة صغيرة في طرف البلدة قرب البساتين      

كلثوم التي يبثها مكبر صوت مزروع على سطحها ينـساب في الـوادي              
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 فيتـسلل بـين أزقتـها ويقـرع         ، البلـدة   ليصل إلى بيـوت    ،الصغير مساءً 
 ،يذهب الناس جماعات إلى دار العـرض   . النوافذ داعياً لحضور الفيلم   

 وعـائلات ترتـدي أجمـل مـا     ،ن المتعة في الرفقـة وشبان وفتيات يجد  
ــزة   ــسية ممي ــضاء أم ــس لق ــن ملاب ــديها م ــأبط الزوجــات أذرع ،ل  فتت

حين  في حــين يتــراكض الأطفــال حــولهم في الــشارع فــر،أزواجهــن
  .بذهام لحضور الفيلم

 إذ كنـت  ، كان الذهاب إلى السينما متعة لا توصـف بالنـسبة إليَّ        
 أنـا وشـاهر   ،كتشف عالماً أكبرأ ومن خلالها أخرج من البلدة الصغيرة     

 ينـاديني جـورج بلحـن       ،وجورج اللذان يمران من تحت نافذة غـرفتي       
 ، هذه المرة   التذاكر على حسابي   ،فيلم مغامرات فرنسي   "أغنية يبتكرها 

 ودورك أن تـذكرنا بأحـداث الفـيلم        ،والحلويات على حـساب شـاهر     
   ".حتى عرض الفيلم التالي

 ويـسود   ، ما أن يبدأ الفيلم حتى دأ الحركة مباشرة في الـشارع          
 لا يسمع عندئذ إلا صـوت    ،الهدوء والصمت فجأة في الوادي الصغير     

ض الوقـت مـن بـدء    يمـر بع ـ . انصباب ماء الساقية تحت الجسر القديم  
 وموسـيقى   ، ثم يمتلئ الطريق بأصوات الرعـاة المرحـة        ،عرض الفيلم 
 وهي عائـدة  ،الكباش ورنين الأجراس المعلقة في رقاب    ،ثغاء الأغنام 

تمـر  . ت تغللها غيمة غباريـة كيفمـا تحرك ـ     ،من مراعي الجبل الشمالي   
 ومـن هنـاك تتجـه كـل مجموعـة مـن             ، الوادي تجتاز و ،قرب السينما 

  . فهي تعرف طريقها بغريزا،يع وحدها إلى زرائبهاالقط
 يسود الصمت والهدوء من جديـد علـى الطريـق طـوال عـرض              

 إذ تبـدأ أصـوات      ،وفجأة يعود الضجيج  .  ويخيم الليل بسدوله   ،الفيلم
 فقـد   ،الضحكات والصرخات تطغى على صوت انصباب ماء الـساقية        

لوانيـة مليئـة     يقفز الشباب بحركـات      ،خرج المشاهدون من العرض   
ــاس ــيلم ،بالحم ــال الف ــا أبط ــدون فيه ــاً ، يقل ــون عالي ــم يقهقه  ، وه

 التي سـيبقون يرووـا حـتى حـضور          ،مستذكرين المقاطع المثيرة منه   
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 يعودون  ،وترتسم البهجة على وجوه الأزواج والزوجات     . الفيلم التالي 
 وقـد اسـتثارم صـورة       ،إلى بيوم ويمنون أنفسهم بليلة حب جميلة      

وهو يقبل شفاه البطلة بشوق في اية الفيلم بعد أن ينقـذها مـن             البطل  
 ، ثم تـذهب كـل مجموعـة إلى بيوـا          ،يجتاز الجميع الوادي  . الشرير

  .فهي تعرف طريقها وحدها في الليل
 ،من وقتـها ولم يتجـاوز عمـري الثانيـة عـشرة عـشقت الـسينما               

 ةشـتري مجل ـ  أ وأصبحت   ،وحفظت أسماء الممثلين والممثلات كاملة    
كنت أفضل من العرب البطل القوي فريـد        . لأتابع أخبارهم  "الكواكب"

 والرجـل القلـق دائمـاً       ، والوسيم ساحر النساء رشـدي أباظـة       ،شوقي
 ومن الفرنسيين كان يسحرني آلان ديلون بأناقتـه وثقتـه           ،عمر الشريف 

 ومـن الأمـريكيين   ، وجان بول بلموندو المغامر ورجل الأكشن   ،بنفسه
 وذو الوجـه القاسـي ولكـن المحبـب        ، أنطـوني كـوين    العجوز الرائـع  

ثم قصـصت صـور   .  وراعـي البقـر كلينـت إيـستود     ،تشارلز برونـسون  
 ، وعلقتها على جـدران غـرفتي الترابيـة   ،البطلات الفاتنات من الة 

 ولكـنني   ،خر فـيلم شـاهدته    آكنت أحب بطلة    . من معي في أحلامي   فن
 وذات  ، ناديـة لطفـي     والحزينة الخجولة  ،عشقت اللعوبة سعاد حسني   

 ومــن الفرنــسيات الحــسناء الــساحرة ،الوجـه الطفــولي ميرفــت أمــين 
 والمحبوبـة  ، ومن الإيطاليـات الأنيقـة صـوفيا لـورين         ،بريجيت باردو 

 وفتـاة  ، ومن الأمريكيـات الملكـة إليزابيـت تـايلور      ،كلوديا كاردينالي 
وسـيمر وقـت طويـل    .  والمناضلة جـين فونـدا  ،الإغراء ميريل ستريب 

 وأعرف أن المخـرج هـو الـذي يقـف         ،ل أن أفك الشيفرة السينمائية    قب
  .نتقل بعد ذلك إلى الهوس بالمخرجينلأ ،وراء كل شيء

ــة    ــة ولطيف ــسينما لقــضاء أمــسية جميل ــذهب إلى ال ــع ي كــان الجمي
 إذ إن أجهزة التلفزيـون الموجـودة في البلـدة كانـت محـدودة               ،ومحترمة

من الساعة السادسة وحـتى الثانيـة        تبث فقط    ، وليس لها أية شعبية    ،العدد
 مقتصرة على برامج المحطة الرسمية الوحيدة للدولة بالأسـود    ،عشرة ليلاً 
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 وأغـاني   ، وكانت تقدم بشكل أساسي أخبـار النـضال الـوطني          ،والأبيض
وكـان الـبعض يحـاول التقـاط        . حماسية عن أمجاد الانتصارات الوهميـة     

 يـتم  ،سطة لاقط طويل وقـوي  بوا،المحطات التلفزيونية للدول ااورة   
 للتغلـب علـى تـشويش الرقابـة      ،"التهريب عبر الحدود   "شراؤه عن طريق  

وصول أخبار الهزائم الحقيقية من  فقد كانت السلطة تخاف بشدة ،الرسمية
ولكن محاولات الالتقاط لم تكـن      . بدلاً من الانتصارات التي تعلنها دائماً     

 الجبـال العاليـة الـتي تحجـب     لتنجح كثيراً بسبب وجود الغيوم وسلاسـل    
 ويبدو أنـه ذات مـرة    ،التي كانت متآمرة مع السلطة     ،الإشارات اللاسلكية 

دفعـة   "معادية " فانفتحت عدة محطات   ،نام المسؤول التقني عن التشويش    
 ومن وقتها يقف الناس على الأسطحة بصبر طويل في انتظار نومه       ،واحدة

  .لمناسب لتوجيه اللاقط في الاتجاه ا،مرة ثانية
كنت أشاهد من نافذة غرفتي الطينيـة مـاهر ابـن الجـيران يتـسلق              

  موعد بث نشرات الأخبار    ،سطح مترل عائلته قبل الساعة الثامنة مساءً      
 ليدير اللاقط يميناً ويساراً حسب توجيهات والـده الواقـف       ،"المعادية"

 في محاولــة الوصــول للاتجــاه المناســب ،في الأســفل أمــام الجهــاز
 كان أبو ماهر من المناضلين القدامى الذين تخلوا عن        .  الصورة والتقاط

 وهو يحـاول  ،"الانتهازيين الجدد "بسبب من يسميهم "المسيرة الثورية "
كل يوم التقاط أخبار الرفاق القدامى الذين فروا عـبر الحـدود بواسـطة      

 كنت أجلـس مـساءً في غـرفتي         ".المعادية "أخبار المحطات التلفزيونية  
 وفي أثنـاء ذلـك أسمـع        ،اً سياسية ممنوعة تصلني عبر الحدود     أقرأ كتب 

لا يـا   ..... أدر اللاقط إلى اليسار قليلاً يـا مـاهر         "صراخ أبي ماهر عالياً   
..... تصبح مع الشيوعيين الأنذال    س ، تطرفت كثيراً إلى اليسار    ،مجنون

 سنـصل إلى  ، لا تذهب كثيراً يا حمـار    ،لا..... رجع قليلاً إلى الوسط   ا
 ونتجـاوز الانتـهازيين   ،ين الرجعي المتخلف المـرتبط بالاسـتعمار   اليم

حاول أن تبقى علـى الوسـط مـع انحـراف بـسيط نحـو               ..... الحقيرين
  ".اليسار كما كانت بداية مسيرتنا الثورية المظفرة
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 وبما أنه كان من النادر الثبات على اتجـاه محـدد للاقـط بـسبب               
 يـدعم التـشويش الرسمـي       ممـا  "الغـرب  "الرياح الشديدة القادمة مـن    

 ، فقد كان أبو ماهر ينهال دائماً بالشتائم على ابنه ماهر الأهبـل        ،القوي
ــة  ــون العتيقـ ــزة التلفزيـ ــساريين،وأجهـ ــى اليـ ــيين، وعلـ  ، واليمينـ

 ويلحقهـا بمـسبات علـى أم        ، والاسـتعمار  ، والرجعيين ،والانتهازيين
ال الكلـب    وعلى جارنا البق   ،ماهر الكسلانة التي تتأخر بتحضير الشاي     

وذات يوم حمل   . الذي رفض أن يبيعه بالدين ما لم يرد الديون القديمة         
 ،أبو ماهر جهـاز التلفزيـون في ذروة غـضبه وضـربه بعـرض الحـائط               

 فلـم يأسـف   ،فتحطم إلى قطع صغيرة متناثرة ولم يعد قابلاً للإصـلاح       
ولهـذا فبـسبب بـرامج    . أحد مـن العائلـة أو مـن الجـيران علـى ذلـك          

احدة المملة فقد اقتـصر مـشاهدو التلفزيـون علـى عجـائز             المحطة الو 
 ،يغفون أمامه على صوت الموسـيقى الحماسـية وأخبـار الانتـصارات           

 الطـائرات المعاديـة   "وهم يحلمون بمنازل إسمنتية تـصمد أمـام هـدير        
  .بدلاً من زرائبهم الطينية"

ولكن إلى جانب متعة العروض السينمائية كان الـشبان والفتيـات           
 الذي يخترق البلدة من مدخلـها       ،التتره مساءً في شارع العشاق    يحبون  

 حيـث كانـت الـسماء طـل مطـراً      ،وحتى ايتها عند التلال الجرداء   
 يتغـامزون ويـضحكون     ،هناك يلتقـون  . ناعماً على امتداده بشكل دائم    

 وهـم   ، يتمشون معاً في رطوبة المساء وتحت نفنفة المطر        ،ويتواعدون
لم تكـن بعـد قـد وصـلت موجـات       نـه إ إذ  ،فليأكلون سندويش الفلا  

  .الهمبرغر والكوكاكولا الأمريكية إلى البلدة
 يعـودون فيـه إلى عفويتـهم        ،كان شارع العشاق ساحة هدنة للجميع     

القروية الأصيلة بعد تعب النـضال النـهاري في المـسيرات والاشـتباكات             
 يتحـادثون   ،هنـاك يرمـون وراءهـم انتمـاءام العقائديـة         . الحزبية اليومية 

 ويدعون بعضهم إلى سندويش الفلافـل بـشهامة وكـرم أهـل        ،ويتسامرون
 وتشتعل هنا قصص الحب التي تتجاوز الحواجز الدينيـة والحزبيـة       ،القرية

  !  أليس هذا شارع العشاق،والعقائدية
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ودق ناقوس الخطر لدى القيادات الحزبية المختلفة في البلدة من          
 فهـي لا تريـد أن     ،لي للقواعـد الـشبابية    هذا الاندماج المسائي اللانضا   

تفقد قواعدها ذا الاندماج المنفلـت غـير المحـسوب في القـواميس             
 ولا هي بقادرة على الانتصار على إغـراءات شـارع العـشاق          ،النضالية

فكانـت المبـادرة الهجوميـة      . العميقة التأثير على قواعدها من الـشباب      
إذ قامت بتوزيع بنطلونات سـوداء       ،الأولى من القيادة البعثية في البلدة     

 وطلبـت منـهم بتعمـيم       ،وقمصان سماوية أنيقة على الرفـاق البعثـيين       
حزبي سري جـداً لبـسها وتنـاول سـندويش الفلافـل في أثنـاء الترهـة                 

 وهم يسيرون صفوفاً صفوفاً     ،كان منظرهم جميلاً فاتناً   . بشارع العشاق 
ــة    ــام بأناق ــضغون الطع ــسندويش ويم ــدهم ال ــون بي ــسب ،ويحمل  ح

خلــب منظــر أناقتــهم وانتظــامهم عقــل الفتيــات . التعليمــات الحزبيــة
 فتسابقن على التواعد معهم في قصص حب        ،الشيوعيات والناصريات 

 بحيث انقلبت القاعدة النـسائية الـشيوعية       ،كان هجوماً صاعقاً  . جديدة
  .والناصرية بليلة واحدة إلى بعثية

ادة الناصـرية في البلـدة      ولما كشفت مساءً القيادة الشيوعية والقي ـ     
 ،وا إلى خطـط نـضالية ثوريـة مـضادة         ؤ لج ـ ،الخطة الجهنمية المعادية  
فقد وزعت القيادة الشيوعية في البلـدة علـى         . وطبقوها في اليوم التالي   

 ولكن مع قمصان    ،قواعدها من شباب شارع العشاق بنطلونات سوداء      
قيــادة  كمــا قامــت ال، وأمــرم بتــسريح شــعرهم إلى الــوراء،ورديــة

 ، ولكن مع قمـصان فـستقية اللـون        ،الناصرية بتوزيع بنطلونات سوداء   
وزيادة على ذلك فقـد قامـت القيادتـان         . وأمرم بعدم حلق الشوارب   

بدفع نفقات سندويش الفلافل علـى حـساب اللجنـة المنطقيـة ضـمن              
  .المصروفات النضالية السرية الملحة لتأمين سلامة الحزب

م التـالي الفتيـات البعثيـات في شـرك      وسرعان ما سقطت في اليو    
 فتتـدافعن إلى    ،هم وانتظـام  أناقة الشبان الشيوعيين والشبان الناصـريين     

  .التواعد معهم وبدأن بنسج قصص حب جديدة
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ــسماوية  ــة،وفي اليــوم الثالــث تماوجــت الــصفوف ال  ، والوردي
 فالـشيوعيات  ، فاختلط الحابـل بالنابـل   ، في شارع العشاق   ،والفستقية
 وقسم من البعثيـات  ، والناصريات أحببن الشيوعيين   ،ناصريينأحببن ال 

 وقسم آخر انقلب بـالعكس      ،انقلبن من حب الشيوعيين إلى الناصريين     
وأخــذت تقلبــات الحــب بــين . مــن حــب الناصــريين إلى الــشيوعيين

 بحيـث   ،الأطراف ترتبط بنوعية الملابس التي كان يرتديها كـل طـرف          
ت المضادة فقدت الكـثير مـن تأثيرهـا    أن التعميمات الحزبية والتعميما 

ــة . ومعناهــا ــة عفوي ــات عاطفي ــها تقلب ــت كل ــسامح ،وكان ــسم بالت  تت
 إذ لم تدخل في ذلك الوقـت ملابـس الجـيتر الأمريكيـة إلى         ،والمحبة

 ولا الجلابيات الوهابية إلى سوق المزايدات       ،سوق المزايدات الحزبية  
تـشرت حكايــات  وبـدلاً مـن حكايـات النـضال الثـوري ان     . التحريميـة 

 وأصـبحت   ،العشاق التي اخترقت كل أشـكال الحـدود والتحريمـات         
زوايا الأزقة والحارات وأطراف البساتين تخبئ قـصص حـب تنجـذب           

 بعـضها طفوليـة والأخـرى       ،فيها القلوب إلى القلوب ببساطة وعفويـة      
ووقتــها لم يعــد المطــر الربيعــي النــاعم يقتــصر علــى شــارع  . ماجنــة
وكان نصيبي  . لدة كلها وبساتينها وحقولها البعيدة     بل غطى الب   ،العشاق

 ،أنا في تلك الأيام حكايات الحب المطريـة الأولى مـع إلهـام البعثيـة              
ــشيوعية  ــد ال ــلامية   ،وهن ــرية والإس ــين الناص ــة ب ــهير المذبذب  ، وس

  .وجورجيت المسيحية
ومع أن جميع الشبان والفتيات كانوا يحاولون الظهور كمناضـلين         

 إلا أن معظمهم لم يتخـلَ عـن أصـوله القرويـة       ،ويينأرستقراطيين نخب 
 ماعدا أولئك الذين سينضمون إلى أجهـزة        ،وأفراح طفولته في الحقول   

 تفتـرس أهلـها    ، فقد تم تحويلهم إلى أشباه وحوش بـشرية        ،الاستقرار
  .إذا سنحت لها الفرصة

 ،كانت أكثر الأيام جة في حياة أهالي البلدة هي أيـام الأعـراس    
 فـالجميع هـم أصـحاب       ، الأهـل والجـيران دون دعـوة       حيث يحـضر  

كانـت  .  وسيرقـصون كلـهم في الـساحة أمـام بيـت العـريس             ،الدعوة
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 إذ لم تدخل بعد موضة البنايـات        ،الساحات أمام البيوت آنذاك واسعة    
 وتغلـق علـى     ،المرتفعة التي تحتل الفسحات الأرضـية بالـسنتيمترات       

ول المنـازل إلى علـب       وتح ـ ،الفسحات السماوية والقلوب والأحـلام    
هناك في الساحة وتحت نجوم الليـل يأخـذ الجميـع بـالرقص             . كبريت

  . من المساء وحتى منتصف الليل،مدة ثلاثة ليال
 ، كانت حلقة الرقص تتـسع لكـل الـشباب والفتيـات الـساهرين            
 ،يمسك كل شاب بيد معشوقته بيمنـاه وبيـد معـشوقة صـديقه بيـسراه         

 ليضج بالغناء العفوي    ،العشاق والعاشقات فتكتمل زينة العقد بتلاوين     
وفجأة ينفصل الشبان من العقـد المتلألـئ بـألوان         . على صوت المزمار  

 ، وقد بلغـت النـشوة ـم ذروـا         ، يقفزون عالياً إلى السماء    ،العشق
 ويعـودون ـا إلى أمهـم الأرض         ،يقطفون نجمة مضيئة لمعـشوقان    

 لتنـهض مـع     ، مـن سـباا     يوقظوا بطرقات أقدامهم القويـة     ،الغافية
تلـتقط المعـشوقات النجمـات      . العرس أشجاراً خضراء وأحلاماً زرقاء    

 ويتمـايلن   ، يزرعنها لؤلؤة تلتمـع في ليـل شـعرهن الطويـل           ،المضيئة
 ويـشعلن   ، ويتمـاوجن مـع نـسيمات الهـواء الليليـة          ،راقصات بدلال 
وسرعان ما تتشابك يدا صـبية وشـاب برقـصة عفويـة        . قلوب عشاقهن 

هـا همـا    "ملأت السعادة قلبيهما فيـضج الجميـع حـولهم بالغنـاء         وقد  
 ويــرش الأهــل علــيهم الــرز والــسكاكر تيمنــاً ،"العروســان المقــبلان

ــنعش ، فتمطــر الــسماء أمطــاراً ووروداً وعــصافير،بالــسعادة لهمــا  ت
  . وتتحقق النبوءة،القلوب والأحلام

 ،ةللدراس ـ "سـلومانيا  "خر عرس حضرته قبل أن أسافر إلى      آوفي  
تشابكت يدا ابن حارتنا خليل مع يـدي ابنـة عمـتي الـصغيرة الحـسناء          

 ، غمـزتني ليلـى بطـرف عينـها        ،ليلى بحماس شـديد يـضج حولهمـا       
ــاء   ،فهمــت ــصبايا بالغن ــشبان وال ــأعلى صــوتي مــشعلاً ال  فــصحت ب

 خليل وليلـى عروسـان      ،هاهما العريس والعروس المقبلان    "والتصفيق
 حيـث لم تفـارق الأعـين      ، الأمـسية   ورقصا معاً بفرح طـوال     ،"قادمان

 مثـل كـل النبـوءات في      ،وستتحقق نبوءة زواج خليل وليلـى     . بعضهما
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ــول    ،الأعــراس ــشتهي الحق ــت ت ــا كان ــيس كم ــذه المــرة ل  ولكــن ه
  .الزمن الغدار.....  وإنما كما كان يرغب،والعصافير

 لم يدر أحـد  ، أخذت ب فيه عواصف غبارية،وجاء زمن غدار  
 ومـا أن تتوقـف حـتى        ، تـأتي وتـشتد    ،ن مـصدرها  في البداية مـن أي ـ    

 وأخـذت   ، وبدأ يتراجع معها هطول الأمطار الناعمة المنعـشة        ،تتجدد
ثم جـاءت أخبـار أن      . الأرض تصبح عطشى لمن يوقظهـا مـن سـباا         

 حيـث  ،مصدر هذه العواصف الغبارية على الأغلب هي بلاد الصحراء      
لنـاس هنـا لا    فا،تفجر هناك ذهب أسود لم يـسمع بـه أحـد مـن قبـل          

وأخـذ الـشباب يتنـسمون    .  لا الأسـود  ،تعرف سوى الـذهب الأصـفر     
 لتبدأ اموعات الأولى ممن سـحقهم الفقـر         ،أخبار الذهب الأسود  

  .جرة شبه جماعية إلى هناك
 وسافر معهم خليل الذي لم يعرف أهلـه سـوى الفقـر والـركض             

قـل بـين    سـافر خليـل الـذي كـان يتن    ،وراء الرغيف منذ غابر الأزمـان   
البعثيين والناصريين بعد أن رمى انتماءاتـه العقائديـة وراء ظهـره بحثـاً              

فقد اكتشف مثل كثيرين غيره أن النضالات سـتقود    . عن مستقبل أفضل  
 عـدا   ،في النهاية إما إلى خيبـات أمـل متتاليـة أو إلى الـسجن مباشـرة               

مـن   "المسيرات الثوريـة   "بعض المتسلقين الذين سوف ينجحون بقيادة     
 تركـوا حقـولهم     ،سافر خليل مع الجميع   . فيلام ومزارعهم الضخمة  

 ، والـسينما وأغـاني أم كلثـوم       ، والمطـر المـنعش للقلـوب      ،الخضراء
 وذهبـوا  ، والـرقص في الأعـراس   ،وشارع العشاق وسندويش الفلافل   

 حيث لا شـيء هنـاك سـوى الرمـال الـتي         ،بعيداً وعميقاً في الصحراء   
وا نـساءهم معهـم وحبـسوهن في شـقق      أخـذ . تخنق الأيـام والأحـلام    

 ، لا تنفـتح نوافـذها أبـداً لا علـى الـشارع ولا نحـو الــسماء      ،كبريتيـة 
 دون ، عـشرون عامـاً  ، خمسة عـشر عامـاً     ،وعاشوا هناك عشرة أعوام   

 نـسوا زرقـة الـسماء وغرقـوا في رمـل            ،خضرة حقـول ومطـر أحـلام      
  .الصحراء وعطش القلوب
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 ولكـن متـأخرة   ، تتحقـق وكان على نبوءة زواج خليـل وليلـى أن      
 طلـب   ، فبعد عام ونصف من سـفر خليـل إلى بـلاد الـصحراء             ،قليلاً

 فأرسلوها له دون عرس يقفز فيه الشباب إلى         ،بالمراسلة ليلى زوجة له   
 تزرعهـا معـشوقام لؤلـؤة في ليـل شـعرهن      ،السماء ليقطفـوا نجمـة   

مـن  أرسلوها بناء على طلبه معلبة مع حقائبـها وسـلال كـثيرة          . الطويل
 فـلا شـيء هنـاك يؤكـل سـوى مناسـف الـرز واللحـم           ،مؤونة البلـدة  

يـتم شـراؤه مـن امعـات         "مـؤمرك  " أما بقية الطعام فهو    ،التقليدية
 ويحتــاج المـرء إلى وقــت لاستــساغته والاعتيــاد  ،التجاريـة الــضخمة 

  . وقد تتسمم العروس البريئة إذا تناولته مباشرة،عليه
 وبــدأ ،وات طويلــة وجــاء زمــن آخــر بعــد ســن ،ومــضى زمــن

المهاجرون يعودون إلى البلدة مجموعات مجموعات بعـد أن امـتلأت         
عــادوا بلحــى طويلــة وشــوارب محفوفــة . أكياســهم بــبعض الــدنانير

 و "صـباح الخـير   "بدلاً من "السلام عليكم  " و ،وجلابيب بيضاء قصيرة  
 ، وعادت نساؤهم دون لحى طويلة وشـوارب محفوفـة         ،"مساء الخير "

 ســابغة مــن الــرأس إلى أســفل ،بيــب ســوداء طويلــةولكــن مــع جلا
 نسوا هناك كـل  ،"السلام عليكم "صباح الخير أو حتى " ودون ،الكعب

ومــن ثم سمـح لهـن أزواجهــن في   . التحيـات في سـجون الكبريتيـة   
  .ظروف البلدة الطبيعية بفتح حفرتين في نقاب الوجه للعينين

 الفقمـة تترلـق مـن     لم يعتد أهل البلدة على رؤية كتل متلوية مثل   
 زاحفة بسرعة إلى أبواب بيون بحراسة الأزواج        ،السيارات الشخصية 

كان رجال ونساء البلدة يجلسون على المصاطب الترابيـة أو           . الغيورين
 يـشاهدون حيوانـات الفقمـة    ،على كراسي قش صـغيرة أمـام البيـوت       

.  ثم تختفي من جديد فجأة كما ظهرت       ، وتزحف متموجة  ،تظهر فجأة 
 كتـل وخطـوط سـوداء       ،نت مثل شخصيات أفلام الرسوم المتحركة     كا

وما أن تمر كتلة فقمة سوداء أمامهم حتى تفغر النساء          . على فراغ أبيض  
  : يتهامسن، وقد وضعن أيديهن عليها تعجباً،أفواههن من الدهشة
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  ".!يا حرام كيف تتنفس؟" 
كيــف تــستطيع تحمــل كــل هــذا الحــر تحــت الغطــاء الأســود " 

  ".!يا قلبي عليها من يلبسها هكذا؟ ،السميك
 "    مريحاً تظهر منه شـعيرات سـاقيه        لماذا يلبس زوجها ثوباً أبيض 

 معتماً علـى القلـب؟ كيـف     وهي تلبس غطاءً أسود   ،المثيرة للاشمئزاز 
  ".تسير به دون أن تقع؟

  ".أليس معها نقوداً لتشتري ملابس ملونة؟" 
 لمـاذا لا تحيينـا؟      ،نا يا خديجة أنت نسيتي    ،أليست هذه خديجة  " 

 عـن عمـك   أسـألي ألا تذكرين كيف قضيت طفولتك في بيتنا؟ تعالي و       
  ". المريض منذ سنة"أبو إسماعيل"

 انتـشر الحـديث عـن       ،ومع ازدياد العائدين مـن بـلاد الـصحراء        
الدنانير الـتي يـضطرون إلى تـصريفها آسـفين إلى العملـة الوطنيـة في                

اللحم والقهـوة العربيـة المـرة       أصبحت مناسف الرز و   . السوق السوداء 
وفي كـل جلـسام     . وماء زمزم جزءاً من حيـام وأحـاديثهم اليوميـة         

 عن امعات التجاريـة   ،يروون حكايات لا تنتهي عن بلاد الصحراء      
 التي يستطيع المـرء أن يـشتري فيهـا          ،الضخمة على الطريقة الأمريكية   

توسـترادات   عن الأ  ، حتى الطعام المعلب الخاص للكلاب     ،كل شيء 
 ويمكـن الـسير     ،العريضة جداً التي تشق الصحراء بمئات الكيلومترات      

 عـن الـسيارات الشخـصية الحديثـة         ،كم في الساعة   150عليها بسرعة   
 الـتي تـترل في سـنة إنتاجهـا إلى الأسـواق الأمريكيـة               ،جداً والمكيفة 

 عن الخبراء الأمـريكيين المحتـرمين جـداً         ،وأسواق بلاد الصحراء معاً   
 والعمـال  ،ذين يعيشون في تجمعام الخاصة وفق قوانينهم الوطنيـة        ال

 عـن آلاف  ،سيويين غير المحترمين جداً الذين يقبلون بأقل الأجـور       الآ
 ، وليس هناك من يأكل    ،ذبائح الأضاحي المرمية على أطراف الشوارع     

  .ثم قرروا توزيعها على الفقراء في مختلف أنحاء العالم
ــات التجا  ــبحت امع ــة أص ــترادات،ري ــسيارات ، والأتوس  وال
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 ، رمــوزاً دينيــة مقدســة، والــذبائح، والخــبرات الأمريكيــة،الشخــصية
 وحلـت مكـان الرمـوز      ،يتداولون الحديث عنها بكل الخـشوع والتبجيـل       

  .الوطنية التي لا تسد رمقاً ولا تنقذ من فقر
 بقاليات صـغيرة مـن      ، هنا الفوضى والفقر والبؤس في كل مكان      

 طـرق   ، لا يوجد فيهـا طعـام معلـب حـتى للإنـسان            ،اضيةالقرون الم 
 سائقي الـسيارات  نََّإ بحيث ،ضيقة تملؤها الحفر والأخاديد والمطبات   

 ،يفضلون مغادرة الطريق والـسير علـى جوانبـه الـوعرة غـير المعبـدة              
 تنحـصر  ،سيارات نقل عام يحشر فيها الركاب مثل الأغنام دون رحمة         

والنـاس هنـا بخـلاء    .  شبقين على الواقـف   المرأة فيها بشدة بين كبشين    
 ويخفونه عـن  ، ومرتين فقط بالشهر، لا يشترون لحماً إلا بالوقية ،جداً

دون اللحــم علــى لا يعرفــون تقــديم مناســف الــرز حــتى  ،الــضيوف
الفقـراء هنـا يتكـاثرون      .  ولا يتقنون تناولها برؤوس الأصـابع      ،أصولها

 ،يعرفـون بنـاء الفـيلات    فهـم لا  ،ويسدون الأفق بمساكنهم الفوضوية   
وإنمــا يــسكنون منــازل غــير مكتملــة البنــاء ومــشوهة المنظــر وكأــا  

 وبعضها الآخر مفتـوح للـريح   ، إذ إن بعضها يبقى بلا سقف    ،مهجورة
  .من جهاته الأربعة

 بـل  ،القادمون من بلاد الصحراء لم يتأففوا فقط من أقربائهم الفقـراء       
رجعـوا بـأخلاق     فهم قـد ،هموأخذوا يسخرون أيضاً من ماضيهم وأحلام    

 ، حرمـوا الـسينما  ، واكتشفوا جهل أهل بلدم بالأصول     ،أصولية حميدة 
 والأعـراس القرويـة     ، والأمسيات العائليـة أمـام البيـوت       ،وشارع العشاق 

 وحرموا أيضاً سندويش الفلافل بسبب ظهوره في التعميمـات          ،ورقصاا
الـتي   ،قادمة من أمريكـا    ولكنهم حللوا الهمبرغر والكوكاكولا ال     ،الحزبية

 وتم الإفتـاء هنـاك     ،عرفوها كرموز مقدسة في أثناء إقامتهم ببلاد الصحراء       
جد الشيخ محمد الذي أصـبح عجـوزاً      تأففوا أكثر من إمام المس    . بشرعيتها

ذان الـدعوة إلى الـصلاة   آ وأعلنوا أن    ، لا يعرف الحلال من الحرام     ،فاًرِخ
 وزيارة القبـور والأوليـاء بدعـة    ،مبتلحين شجي وإضافات مبتدعة هو حرا 

 وإقامة الموالد وأعياد الميلاد والأعياد الوطنيـة وعـزف الموسـيقى         ،كافرة
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 وسمحوا بالدف فقط وبقـرع خفيـف لإعـلان      ،والرقص عليها من الكبائر   
  .النكاح

لكن إمام المـسجد العجـوز الـشيخ محمـد كـان قـد أصـبح لـه                  
تي انـصرمت تم بنـاء عـدة         فخلال فترة العشرين عاماً ال ـ     ،مريدون كثر 

 وأصـبح لـديها   ،مساجد بعد أن توسعت البلـدة وازداد عـدد سـكاا          
 وكلـهم يطلبـون مـن       ، والـشيخ أكـرم    ، والشيخ سليمان  ،الشيخ خالد 

 تقـدم لهـم الـصفوف       ،المصلين إشعال شمعة عند قبر الـشيخ ياسـين        
 هنـاك فـرق   توأصبح. الأولى في الولائم والمآتم والاحتفالات الدينية    

 تتنقـل مـن     ،"الميلويـة  " بل وبرقصة  ،ينيية متخصصة بالإنشاد الديني   د
وبعــد انقطــاع المطــر النــاعم . بلــدة إلى أخــرى وتكــسب مــالاً وفــيراً

 وحتى عن شارع العشاق الذي بـدأ يختفـي منـه            ،التدريجي عن البلدة  
 شـعر   ،شيئاً فشيئاَ أصـحاب القمـصان الـسماوية والورديـة والفـستقية           

 فازدادت الشموع المشتعلة عند قـبر الـشيخ         ،كبيرالناس بفراغ روحي    
 ، وتعلقوا بأرواح أموام في محاولة لتناسي واقعهـم الـصعب      ،ياسين

 والـشيخ  ،مـاهر  والـشيخ  ،وأخذوا يلجـؤون بكثـرة إلى الـشيخ خالـد     
 الذين وجدوها فرصة ليـصبحوا مـن وجـوه البلـدة بحكايـام               ،أكرم

بينهم على ملئها بكـل عجيـب        وتنافسوا فيما    ،الخرافية التي اخترعوها  
ــب  ــ    ..... وغري ــا ه ــن جاءن ــن أي ــدة م ــل البل ــذ أه ــر عندئ ؤلاء وفك
 ، يريدون أن يقلبوا حياتنا بتحريمام وفتاويهم الغريبـة        ،نوالصحراوي

    فليعودوا بأموالهم وليـصرفوها علـى فقـراء         ،وإن كان لديهم مالٌ وفير 
نا وأحلامنــا  وليتركونــا بــدين، الفقــراء روحــاً وعقــلاً،بــلاد الــصحراء

   .واستنفر الشيوخ الأكارم أمام الغزو الجديد. مسرورين
 مع العائدين بعد عشرين     ، الذي أصبح الحاج خليل    ،وعاد خليل 

 عاد بلحية طويلـة وجلبـاب قـصير        ،عاماً من الإقامة في بلاد الصحراء     
 فلقـد أصـبحت     ، أما ليلـى فلـم تعـد ابنـة عمـتي           ،أبيض وكرش كبير  

 ولـن   ، قد يقتـنص أول فرصـة ينفـرد فيهـا معهـا            ،"أجنبياً "بالنسبة لها 
      ومـع أنـني أزور عمـتي مـن وقـت         . يدري أحد ماذا سـيحدث عندئـذ
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 كنت أرغب بالاطمئنـان    ،ستطع رؤية ليلى ولا مرة    أ إلا أنني لم     ،لآخر
 ألـست أنـا عـراب    ،على أحوالها مع خليل بعد هذا الانقطـاع الطويـل   

طـرف عينـها لي في ذلـك        أم أا تخاف ذكريـات الغمـزة ب       ! زواجهما
لم يعـد    ضـمنت ـا خليـل زوجـاً لهـا؟ خليـل        الـتي  ،العرس القديم 

 سـلومانيا  "نني أصـبحت ملحـداً بعـد أن سـافرت إلى          إ يقول   ،يعرفني
ن تــا وافترقــت طريقانــا الل،بـدلاً مــن التوجــه نحــو الــديار المقدســة "

  .جمعتهما الأعراس في زمن ماض غابر
 ،وفتـاوى صـحراوية لا تنتـهي    ،رجع الحاج خليل بأموال كـثيرة    

نسي رائحة الحقول ونسي أحلام والدته في كل عام بموسم وفير وهـي        
 ولازالت بـالرغم مـن تجـاوز        ،"أبو خليل  "تعمل في الحقل إلى جانب    

  .عمرها الستين
خذي يا والدتي نقوداً واجلـسي في البيـت مـستورة بعيـداً عـن               "

  ". فالشيطان يتجول في البلدة،أعين الرجال
ولكـن  . ان يلح عليها كل يوم متأففاً من غضب السماء العظـيم           ك

والدته كانت ذات شخصية قوية مثـل كـل نـساء القريـة الـذين تنـشقوا        
 ولازالـت تحـضر لـه      ، ولازالت تعامله كشاب صـغير     ،رائحة الحقول 
 مثله مثل إخوتـه الـذين   ، كما لو كان في بلاد الصحراء  ،سلال المؤونة 

  .لم يسافروا وبقوا فقراء
 أن أشتري كل مـا      أستطيع ، لا أريد منك شيئاً    ،يا أمي  " يقول لها 

   ". وتستري عن أعين الرجال،جلسي في البيتاولكن  ،أريد هنا
 ويكـاد يطـرده   ، الذي أصبح عجـوزاً متـهالكاً  ،يغضب أبو خليل  

منـذ ثمـانين     " فالحقل مازال يطعمهـم    ،من البيت بعد أن يرفض نقوده     
 فلمـاذا أحـضرته معـك؟    ،م دون شـيطانك   عاماً ونحن نعيش هنا بسلا    

  ".رجع إلى هناك وأرجعه معكا
وحدث الصدام الكبير بين الحاج خليل من جهة ووالدته وإخوتـه         

جنـازة   " أعلـن الحـاج خليـل   ،وأخواته من جهة أخرى يوم مات والده     
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 سـخر  ". لا شاهدة على قبره، لن نوزع طعاماً على روح الوالد   ،صامتة
دفن بعـد       و ،الجميع منه وطردوه   . كاد يحدث نـزاع وجثـة الوالـد لم تـ

بعد الذي كل دفعته من نقود لأنقـذكم مـن     "خرج الحاج خليل صارخاً   
   ".! لا يطيع أحد أوامري،الفقر

قرر الحاج خليل أن يتخلى عـن نـشر فتاويـه مؤقتـاً بـسبب هـذا                  
 كـان مـن   ،الرفض الاجتماعي الذي فاجأه بالرغم مما صرفه من نقـود        

ك أهله فقراء مثل هؤلاء المخبولين حوله حـتى يـشعروا           الأفضل أن يتر  
 وسـتكون   ،وقرر أن يتجه بنشاطاته نحـو تنميـة ثروتـه الحـلال           . بقيمته

 يبيـع فيـه كـل    ،باكورة مشاريعه سوبر ماركت على الطريقة الصحراوية  
  .  ولكن معلباً على الطريقة الأمريكية، شرعياًشيء حلالاً

 ،في في ساحة البلدة الرئيسية    ووجد بقالية واسعة مع مستودع خل     
من الممكن تحويلهما إلى سوبر ماركـت بعـد الـتخلص مـن البـضاعة             

 وإجراء تغيرات جذرية في البناء وتنفيذ أعمـال ديكـور           ،القديمة فيهما 
إلا أنه بـرزت    .  كما شاهد ذلك هناك في بلاد الصحراء       ،جذابة ومغرية 

 خليـل يـسمي     ـ كما أصـبح الحـاج      "كتابي " فصاحبها ،مشكلة عويصة 
 وهـو لـيس علـى    ،جيرانه المسيحيين بعد عودته من بـلاد الـصحراء  ـ  

لا يـستطيع  . استعداد للحديث والتفاهم مع شخص يأكل لحم الختريـر    
أن يـسيطروا علـى المواقـع        "ينالكتـابي  "أن يفهم كيـف يمكـن لهـؤلاء       

 ونسي أنـه  ، متحسراً على أيام دفعهم الجزية     ،المميزة تجارياً في البلدة   
 أكل وشرب ونـام ولعـب     إذ ،ى نصف طفولته عند خالته أم أنطون      قض

ــة ــأس مــن التعامــل معهــم   . مــع أولاد الخال علــى كــل الأحــوال لاب
  . ولكن عن طريق وسيط،ارياًاضطر

عرف مالك البقالية برغبة الحاج خليل الـشديدة بالحـصول علـى          
 ، واشترط أيضاً بيـع البـضاعة الموجـودة فيـه معـه            ،محله فرفع السعر  

 وهو تاجر مثل بقيـة المـؤمنين الـذين لا           ، ربح وشطارة  ،لدنيا تجارة فا
رضخ الحاج خليل للشروط وعينه علـى  . يرغبون بالتحدث معه مباشرة 

 وتمت الصفقة حـتى دون معاينـة البـضاعة          ،الموقع المميز في الساحة   
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 ، والتي سـيبيعها مباشـرة فيمـا بعـد بـأي سـعر        ،الموجودة في المحل  
  .ائر لاحقاًوسيعوض كل هذه الخس

 أحـضر مقعـداً جلـدياً       ، أصبح المحل ملكاً له بين ليلة وضحاها      
 وضـع رجـلاً فـوق رجـل       ، وجلس عنـد مدخلـه     ،أسود ودواراً فخماً  

 مستعرضاً نفـسه بـسرور أمـام     ،وأمسك بخرطوم نارجيلة عالية يدخنها    
فكر بالـصفقة الرابحـة الـتي       . المارة الذين سيصبحون زبائنه عما قريب     

 ،حول كل هذه الخردة إلى محل عـصري برفـوف معدنيـة            سي ،عقدها
 نظر إليهـا  ،تأمل البضاعة القديمة.  وعربات خدمة ذاتية ،وإضاءة ملونة 

 ليس فيها أية جاذبيـة      ، فهي دون تعليب ودون تغليف ملون      ،باشمئزاز
  . سيتخلص منها ويبيعها بأي سعر،للمستهلك

رافقه دائماً   الذي ي  ، زوج ابنته الأولى   ، خطط لكل شيئ مع خالد    
من مـستقبله      ،منذ أن كانا معـاً في بـلاد الـصحراء        خالـد كـان قـد ضـ

 وهو يقلده بكل حركاته وأفكاره كـدليل        ،بالزواج من ابنة الحاج خليل    
  .على إظهار مدى الانسجام معه

وبينمــا كــان الحــاج خليــل يخطــط لمــشاريعه المــستقبلية علــى  
ضاعة الموجـودة في     ذهب خالد يـستطلع الب ـ     ،الكرسي الدوار الأسود  

 لم ، هنـاك فـوجئ بمـا شـاهد     ، ودخل إلى المستودع الخلفي    ،المحل
 المـستودع ملـيء بزجاجـات    ،يصدق عينيـه وكأنـه في حلـم شـيطاني     

 تراجـع  ،طاش صوابه واكفهر وجهه وعقـدت المفاجـأة لـسانه    . الخمر
 عـاد ووقـف فـوق رأس الحـاج خليـل بعـد مـا أصـابته                  ،إلى الخلف 

  . المفاجأة بالشلل
  ".! وكأن الشيطان ظهر لك، ماذا هناك يا خالد"
  ".نعم ظهر لي الشيطان يا عمي الحاج" 

  ".وأين ظهر لك؟ "ابتسم الحاج ساخراً
 لقد ارتكبنا معصية كبيرة لا تغتفر       ،في المستودع يا عمي الحاج    " 
  ". معظم البضاعة المخزنة في المستودع هي من الخمور،بسهولة



 430

 ،كفهـر وجهـه أيـضاً     ا وقـد    ،تعـداً ض الحاج خليل مرتعبـاً مر     
 كيف لم ينتبه لمعاينة البضاعة قبل شراء       ،وتوقفت الكلمات على لسانه   

 كاد يجن لارتكابـه     ،أخذ يضرب رأسه بالجدار ويلطم خدوده     . المحل
 خمر في مستودعه؟ سيكون ملعوناً مثل شارا وبائعهـا      ،كبرى الكبائر 

بعـد كـل هـذه     . ة حـرام   بل ودفع نقوداً حـلالاً لـشراء بـضاع         ،وناقلها
الإقامة الطويلـة في الـديار المقدسـة ترتكـب هـذه المعـصية يـا حـاج          

   فهل يخسر مرتين؟، ثم كيف سيبيعها ليسترجع ثمن ما دفعه،خليل
الحاج خليل اشـترى صـفقة كـبيرة         "انتشر الخبر بسرعة في البلدة    

 ، كان سيتاجر ـا سـراً ليربـح ـا نقـوداً أكثـر             ،من زجاجات الخمر  
  ".ن أمره انكشفولك

ــابثون  ــراكض الع ــشامتون، ت ــساخرون، وال ــازئون، وال  ، واله
 ، والملحـدون  ، والفـضوليون  ، والمتـسكعون  ،والعاطلون عن العمـل   

 الذين احتقرهم الحاج خليـل بنقـوده        ،والحزبيون القدامى المتقاعدون  
 وعيرهم أم لم يزوروا الديار المقدسـة ليتبـاركوا بالإقامـة             ،الجديدة
 وساد الهرج   ،تجمهروا على الرصيف الواسع المقابل لمحله     . فيها مثله 
 فيمــا كانــت تتعــالى التعليقـات والــضحكات الــساخرة هنــا  ،واللغـط 

 ومـا زاد في غـضب الحـاج خليـل حـضور كـثير مـن النـسوة                 . وهناك
 أصـبحت   ،هذا ما كان ينقصك يا حاج خليل       "،ليشمتن به  "السافرات"

  .  في نفسهقال "مسخرة أمام المركوبات الكافرات
أصـبح إيمــان الحـاج خليــل وسمعتــه ومـستقبله التجــاري علــى    

 فكـر أنـه لـن يبيـع         ، لا بد من فعل جريء ينقذ فيهـا كرامتـه          ،الميزان
 ، بـل سـيتلفها  ،زجاجات الخمر بالـذات مـع البـضاعة في المـستودع       

 مـرة  ،ومع أنه سيخسر مـرتين . وسيقوم بذلك بنفسه أمام مرأى الجميع  
 إلا أنـه  ، ومرة ثانيـة عنـد إتلافهـا   ،البضاعة الحرام أولى عندما اشترى    

 والمهـم الآن سمعتـه   ، فالتجـارة شـطارة  ،سيعوض خسائره فيما بعـد  
  .التجارية
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 أخرج الصهر خالد الصندوق الأول من المستودع        ،بدأت الحفلة 
 تناول الحاج خليل زجاجة منه بعـد أن أمـسك   ،ووضعه على الرصيف 

 ــ   رفــع ،"المُنكَــر "وث يــده بزجـاج عنقهـا بقطعــة قماشــية حـتى لا تتل
 نظر حولـه وتأكـد    ،الزجاجة عالياً إلى ما فوق رأسه بطريقة استعراضية       

 ثم هبط ا بجسمه كلـه وبمـا فيـه كرشـه المهتـز               ،أن الجميع يشاهده  
تحطم الزجاج وتنـاثر وسـال      . على حرف الرصيف ليحطمها بكل قوته     

ني وتعالـت    صفق الحضور من الطرف الثـا      ،الخمر على طرف الطريق   
زغرودة من فم إحدى النساء لقوة عضلاته وحركتـه البهلوانيـة البارعـة           

  .في كسر زجاجة خمر بماركة أمريكية
 المشهد المسرحي أصبح الآن واقعياً جداً ويتفاعل معه الجمهور         

 سـتكون المـسرحية اليـوم      ،دون حواجز بين الواقـع وخـشبة المـسرح        
ها سـابقاً في دار العـرض   أجمل من كـل أفـلام الـسينما الـتي شـاهدو          

 سيتذكرون كيف يحمل أبطال الكاوبوي      ،القديمة والآيلة للايار الآن   
ــسيهم بعــد    ــضربون ــا رؤوس مناف ــة وي زجاجــات الخمــر في الحان

 فيما تـستمر الراقـصات بـالقفز        ،اكتشاف تلاعبهم بأوراق لعب البوكر    
عنـد   حيث لا يظهر للأسف سوى سروال طويل ل ،ورفع سيقان عالياً  

 ولنـرى مـاذا     ،الآن العرض مباشـر وسـيكون بالتأكيـد أمتـع         . الركبتين
  .سيفعل البطل

 كـل مـرة بحركـة لوانيـة         ،استمرت مسرحية تكسير الزجاجات   
ــة ــرة ومختلف ــسيل المــشروبات ،مبتك ــاثر الزجــاج وت ــا أن ، ليتن  وبم

المسرحية على ما يبدو ستطول فقد استغل أحد الأذكياء الوضع لتنفيـذ      
 أنزلهـا   ،أحـضر سـيارة شـاحنة مليئـة بالكراسـي         . رية مناسبة فكرة تجا 

 وقـام بتـأجير     ،وأخذ يرتبـها بثلاثـة صـفوف علـى الرصـيف المقابـل            
 وفي الــصف الثــاني ،الكرســي الواحــد في الــصف الأول بمائــة لــيرة

لمـن  حـسماً   ومـنح  ، وفي الثالث بخمس وعشرين ليرة     ،بخمسين ليرة 
 أما أنا   ،فترش الأرض اقوداً   ومن لم يملك ن    ،يجلس هو وبنت الجيران   
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 لأنني قـادم مـن      ،فقد منحوني كرسياً شرفياً باان في الصف الأول       
  . ونكاية بالحاج خليل،سفر بعيد لا علاقة له بالديار المقدسة

 ، والعـرق  ، وسالت مشروبات الويسكي   ،توالت مشاهد التكسير  
علـى   سـواقي    ، والـشمبانيا  ، والفودكـا  ، والبرانـدي  ، والنبيذ ،والبيرة

شـربت  .  بحيث يمكن للأقدام أن تغـوص فيهـا     ،الرصيف وفي الطريق  
ت بنـصف     ، فانتعشت وتمايلت سكرى   ،منها شجيرات الرصيف    ونمـ

 فعرشت أوراقهـا    ،ساعة بمقدار ما كان يمكنها أن تنمو في ثلاثة أعوام         
  .على القلوب وفردت ظلالها على الذكريات والحنين

 ،وياً يعلو مع كسر كل زجاجـة       كان التصفيق والصفير والزعيق فوض    
ومن ثم انتظمت هذه الـضجة الفوضـوية بموسـيقى بـشرية منـسجمة مـع                

 فما أن ترتفع الزجاجة عالياً حتى يصرخ الجمهـور    ،إيقاع المعركة البطولية  
 وتسقط الزجاجـة علـى   ، وترتفع زغاريد النساء،" هوب ، هيلا ،هيلا "معاً

رافـق الحركـات    وأصبح كل شـخص مـن الحـضور ي        . الرصيف وتتحطم 
 ويقوم بتكـسير الزجاجـات علـى رؤوس    ،البهلوانية بفعل مماثل في خياله   

 واحد على رأس حماتـه الـتي حولـت حياتـه           ،الأشخاص الذين يكرههم  
 ، وثان علـى رأس الرجـل الـذي لم يزوجـه ابنتـه لأنـه فقـير                ،إلى جحيم 

 ورابـع علـى   ،وثالث على رأس من لم يرد له ديونـه ويتـهرب منـه دائمـاً              
 وخامس على من يتلـصص علـى   ،رأس من سرق له الدجاجات في الليل      

أما النساء فقد كانت لهـن      . امرأته كلما صعدت على السطح لتنشر الغسيل      
 فالمتزوجـــات حطمــن الزجاجــات علـــى رؤوس   ،أحلامــاً معاكــسة  

 وبشكل عام فإن النساء كلهن حطمن الزجاجـات علـى رؤوس       ،أزواجهن
  . نالرجال الذين لا يتلصصن عليه

 فقـد   ، وخاصـة الكـبيرة منـها      ،أما أعلى نسبة تحطيم الزجاجات    
ــتقرار    ــاز الاس ــر جه ــى رؤوس عناص ــديدة عل ــسوة ش ــسرت بق  ،تك

 الــذين ســقطت أجــسادهم المــضرجة ،وأصــحاب المــزارع الجديــدة
 وتمرغــت بالوحــل ابــول بــسواقي ،بالــدماء علــى طــول الطريــق

  .المشروبات الروحية
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ر من ساعتين حطم الحاج خليـل       وخلال العرض الذي استمر أكث    
 وعندما شاهد الإقبال الشديد علـى       ،ببطولة أكثر من مائة زجاجة خمر     

 طلب من الـصهر خالـد     ،العرض وشعر بارتفاع أسهم سمعته التجارية     
  .إحضار كل المشروبات الموجودة في زجاجات لتحطيمها

ولكن لم يبق إلا زجاجـات الحليـب واللـبن         " يجيبه الصهر خالد  
  ".ائر الطبيعية والملونةوالعص

رد عليه الحاج وهو يرغب باستثمار هذه الفرصة الذهبية التي لـن          
 ثم إا كانت تجـاور    ،مادام قد أمسكها هذا الكتابي فهي نجسة       "تتكرر

 أحـضرها   ، وهـذا مـبرر ثـان لتحطيمهـا        ،زجاجات الخمور ولامستها  
  ".بسرعة

 وانكــسر أيــضاً ضــعف العــدد مــن زجاجــات الحليــب واللــبن  
 ولم تنج من ازرة سوى زجاجـات الكوكـاكولا بـسبب            ،والعصائر

 وللمعرفـة   ،حماية علامتها التجاريـة الأمريكيـة الواضـحة والمكفولـة         
المسبقة بالضمانات الـشرعية الـتي تم الإفتـاء ـا في بـلاد الـصحراء                 

  .بخلوها من المسكرات
  ولكن الجمهور لم يعـد يـتحمس كـثيراً لكـسر الزجاجـات غـير        

 كمـا أـا متـوفرة في كـل البقاليـات       ، فهي صناعة وطنيـة    ،"لخمريةا"
 فكان على الكومبـارس أن يتـولى        ، ولا تؤدي للنشوة الروحية    ،بالبلدة

ــسي في المــسرحية،مهمــة تكــسيرها ــذلك خــف .  لا البطــل الرئي ول
ــذين     ــخاص ال ــى رؤوس الأش ــسيرها عل ــن تك ــوا ع ــاس وأقلع الحم

أس اليـابس لعناصـر جهـاز        فزجاجة اللبن لـن تحطـم الـر        ،يكرهوم
  . الاستقرار على سبيل المثال

ومع أن الجمهور كان متفاعلاً بحماس مع العرض المـسرحي في           
 إلا أنه كان يتحسر على ما تم سكبه من مـشروبات            ،الساعتين الأوليين 

 ، فقـد كانــت أرواحهــم ظمـأى للانتــشاء ــا  ،روحيـة علــى الطريــق 
وفكـروا  . ابسة من العطـش  يشاهدون ويتحسرون ويلحسون شفاههم الي    
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 الـذين يقـدمون الغـالي       ،أنه ألم يكن من الأفضل توزيعها على الفقراء       
 وينـسوا   ، رغبة منهم في أن يدوخوا حـتى الثمالـة         ،والرخيص لشرائها 

 الفقـراء يحـسبون سـعر       أوبـد . ر والقاسي الذي يعيشون فيـه     الواقع الم 
بأعـداد   ويجرون عمليات الضرب الحسابية     ،الزجاجة من كل مشروب   

 ، ليحصلوا علـى سـعر زجاجـات كـل مـشروب لوحـده             ،الزجاجات
التالي معرفة الخسائر المادية والروحية والنفسية التي يتكبـدوا مـن           بو

  .جراء ذلك
 وهـي مناسـبة لوجبـات       ، فالبيرة رخيصة تروي العطـش القـديم      

 وإلى جانبـهم  ،الغذاء العامرة باللحوم لأصحاب المزارع قرب المسبح     
وهناك مـن يتحايـل   .  والأفضل بدونه،لات بالمايوه البكيني فتيات جمي 

 ينتشي من يـشربه  ، شراباً شبيه بالبيرة،الآن على صنع بيرة دون كحول  
 بغض النظـر عـن      ، المهم أن يشرا كل من يأكل في المزارع        ،لمنظره

  . من أجل الترويج للمايوه البكيني،انتماءاته الروحية
سجم مــع أكــل البرغــل  منــ، ومــشروب العــرق رخــيص أيــضاً

 يجعلـهم يبكـون وينـسون       ، ولكن مفعوله قوي عند الفقـراء      ،بالعدس
 كمـا يجعلـهم يـرون زوجـام        ،جوعهم وآلامهـم وحيـام القاسـية      

 وهـو مناسـب   ،القبيحات جميلات وزرائبهم التي يعيشون فيها قصوراً      
جداً بشكل خاص لشتم عناصر جهـاز الاسـتقرار وأصـحاب المـزارع             

ع هؤلاء الفقراء من مخـزون لغـوي إبـاحي غـير موجـود               فيبد ،الجدد
 مع أم يحاسبون قانوناً على كل كلمـة         ،حتى في كتب التراث القديم    

  .يقولوا دون اعتبار لما شربوه
ــطة  ــعار متوس ــذ ذو أس ــشاعرية  ، والنبي ــسيات ال ــب للأم  مناس

 وإذا مـا زادت كميـة     ،المخملية الممتدة حتى الصباح مع العشيقة فقط      
ب منه فسينسجم مع البكاء على صدرها وندب الحظ الـسيئ مـع             الشر

الزوجـة الـتي لا تفهـم المتطلبــات الـشاعرية والجنـسية لزوجهـا كمــا       
ولذلك فهـو ينتـشر في الـشقق الخاصـة          . تتفهمها هذه العشيقة بالذات   
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 وإلا لشربنه مـع    ، في حين لا يتناسب مع منازل الزوجات       ،بالعشيقات
  .ذي يطول مع العشيقةالعشيق في غياب الزوج ال
 ولكن مجرد حمل كأس منه يعـني التعـبير     ، والويسكي غالٍ جداً  

 وعندما يـشربه الـشخص يحـس        ،عن الانتماء إلى دائرة السلطة القوية     
 ،بنفسه عملاقاً وباقي الناس حوله حـشرات يمكـن أن يهرسـها بقدمـه         

ولذلك لا يحاسب المسؤول عن الجرائم المرتكبة بحق الحـشرات إذا           
 وهو يناسب اجتماعات كبار المسؤولين مـع  ،كان تحت تأثير الويسكي 

 كرجـال أعمـال مـستعدين        ليبدو ،ممثلي الشركات الاحتكارية الغربية   
  . للتعاون معها أكثر من اهتمامهم بمناصبهم الرسمية الوطنية

 وإن كانت شـعبيتها شـبه معدومـة      ،أما الفودكا فهي رخيصة جداً    
بي لأنظمة اارت بعد أن ضـحكت علينـا          فهي المشروب الشع   ،لدينا

 في حين كانوا يتوجهون هم نحو الرأسمالية المنتجة         ،بكذبة الاشتراكية 
ها  والأسوأ أـم تركـوا لنـا الاشـتراكية المنـهارة نـدافع عن ـ              ،المبدعة
 في السلطة حـتى     ين الباق ين السابق ينولذلك تخلى كل المسؤول   . وحدنا

 بعد شعورهم بالإهانـة الموجهـة إلـيهم        ،الآن عن تناول الفودكا ائياً    
 وشربوا مئـات الليتـرات      ، وخاصة أنه تم خداعهم طويلاً ا      ،شخصياً

وعلى كل الأحوال فهذا المشروب مناسـب جـداً لبلـدان أوروبـا       . منها
 فيـشعر   ، بط درجات الحرارة بشكل كبير تحـت الـصفر         إذ ,الشرقية

ناولها رجل فقير لـدينا      وإذا ما ت   ،الأوروبي الشرقي بالدفء عند شرا    
بالخطأ دون أخذ الاحتياطات التي كان يأخذها المسؤولون سـابقاً فإنـه       

 رفيقات مناضلات شـبقات   وتتمثل الاحتياطات بوجود خمسِ   ،يشتعل
  .معاً لإطفاء الحريق داخل شارا

والشمبانيا هي مشروب الانتصارات والمناسـبات الرسميـة في         
ــده ع،الغــرب ــا في   والــذي يريــد أن يقل ــه فــتح زجاجــة شمباني لي

 تعـبيراً   ، وترك نصفها يسيل على الأرض بكـرم       ،المناسبات المهمة 
 آلاف مــن الــدولارات للمظـــاهر   اوي برمــي عــن كــرم صــحر   
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ولهــذا فالــشمبانيا مناســبة جــداً لفــرح الانتــصارات . الاستعراضــية
 مثل النجاح في تمرير صفقة لحوم فاسـدة كـبيرة        ،السرية جداً لدينا  

 أو دفن حمولة نفايات كيماوية في آبـار ميـاه الـشرب     ،قفي الأسوا 
  .مقابل عمولة عالية

 المشروبات التي حطـم     فوائدتحسر الفقراء على كل ما فام من        
ولكنـهم  .  وحطم معهـا الكـثير مـن أحلامهـم       ،زجاجاا الحاج خليل  

أخذوا يلتقطون بأنوفهم الحساسة جداً روائح المشروبات التي شـكلت          
 بحيث أخـذ كـل شـخص يحلـم بالانتـشاء            ،فوق الشارع غمامة كبيرة   

ولكـن مـع وصـول      . حسب نوع المشروب الـذي الـتقط أنفـه رائحتـه          
المسرحية إلى درجة العبثية بتحطيم المكتسبات الوطنية مـن زجاجـات           

 مـلأ غبارهـا     ، هبـت عاصـفة غباريـة قويـة        ،الحليب واللبن والعصائر  
ن الغبـار الكثيـف      فلم نعد نستطيع أن نحلـم تحـت حـاجز م ـ           ،عيوننا
 ، وجعلتنا نترك الكراسي ونتراكض نحو المنازل للاحتماء ـا        ،المعتم

 ،إلا أن أحد الشطار اسـتغل الوضـع الغبـاري وقـام بـسرقة الكراسـي               
  .واختفى المسرح في الهواء الطلق

 فقد وجـد الحـاج   ،في اليوم التالي ذهبت السكرة وجاءت الفكرة 
 وفـق حــسابات  ،نـاً للخمــور خليـل أن المبلـغ الــذي دفعـه مــرتين ثم   

  . هو مرتفع جداً،السكارى من جمهور المشاهدين
  . قال في نفسه "لقد فعلها معي الخترير الذي لا يؤمن له "

وقــرر أن يــسترجع ثمنــها مــن الــسكارى الــذين ســخروا منــه 
 ،فالتجارة شـطارة  .  ولكن بطريقته الخاصة   ،وأجبروه على تحطيمها  

 فهـذه ليـست   ، أمـا كيـف   ،للة شرعاً وهو لن يبيع إلا البضائع المح     
حفاظاً علـى قـوت    "غير الأساسية "رفع أسعار بعض المواد . مشكلة
 أما الميزان فقد  ، بعد أن احتكرها لفترة وسيطر على السوق       ،الناس

 تعامـل  ، له الوقـت لتبديلـه   ولم يتسن،كان فيه خللاً منذ أن اشتراه  
 وباعهـا   ،فقـودة مع المهربين لتأمين حاجة النـاس مـن البـضائع الم          
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 فالمهربون يعرضون حيام للخطر بشكل يومي مـن         ،بأسعار عالية 
وقـد أمـن   .  ولم يهتم بانتـهاء صـلاحية مـادة غذائيـة      ،أجل إيصالها 

الغطاء الرسمـي لأعمالـه مـن خـلال علاقـات طيبـة مـع دوريـات                 
 التي كان عناصـرها يحـصلون علـى مـشتريام           ،المراقبة التموينية 

  . وهي خسارة كبيرة كان يتحملها ممتعضاً،اناًاليومية من عنده مج
 ومنذ أكثر من عشر سنين لا يزال الحاج خليل لا يتعامـل إلا مـع     

 ولكنه يعمل بالطريقة نفسها من أجل استرجاع        ،البضائع الحلال شرعاً  
.  التي دفعها مرتين ثمناً للخمر الذي سال سواقي في الـشارع           ،خسارته

 فالعملـة تفقـد قيمتـها مـع الـزمن       ،ليـل وحتى الآن لم يسترجع إلا الق     
 ولازال العمـر    ، وهو يقيسها بأسعار الدولار والـذهب      ،بفعل التضخم 

 فلم يعـد يجـرؤ علـى    ،أمامه لينتقم من هؤلاء السكارى الذين فضحوه     
  .رد البضاعة التي اشتراها بالخطأ

وذات مرة استقبل الحاج خليل أحد رجـال الأعمـال مـن أهـالي              
تعارف من أجل إقامـة مـشاريع تجاريـة عـصرية في         العاصمة في زيارة    

 وقـدم لـه كـل احتياجاتـه     ، فدعاه الحاج إلى الغداء في مزرعته  ،البلدة
وبما أن الرجل يحمـل كـل الـصفات الـتي           . الضرورية وغير الضرورية  

 ومن عائلـة مدينيـة      ، وثري ، وأخلاقي ،مؤمن "،يحترمها الحاج خليل  
 قـرر   ،التي تأتي فجأة لا تتكـرر      فقد رأى أن الفرصة الجيدة       ،"محترمة

فعرض عليه تزويج ابنته التي كـبرت كـثيراً         . اغتنامها واستغلالها بذكاء  
 رغبـة منـه في تقويـة أواصـر النـسب والأعمـال              ،لابنه المحترم سمير  
  .المستقبلية المشتركة
كتاب  " وأبرم عقد الزواج لدى شيخ الحي بورقة       ، وتمت الصفقة 

 فابنتـه لم يتجـاوز   ،لا تقبل بتزويج قاصر لأن المحكمة    ،مؤقت "براني
خليل كان يـرى أن جـسد ابنتـه قـد      لكن الحاج ،ةعمرها السابعة عشر 

.  وسوف لن ـدأ إلا بـزوج يعقلـها ويكـون قوامـاً عليهـا          ، بسرعة انم
 ،وتناقلت العجائز أن زوجته ليلى كانـت معترضـة علـى هـذا الـزواج              
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قـد طلـق زوجتـه      فالعريس سمير ذو الـسادسة والعـشرين مـن عمـره            
 ولا أحد يعرف لماذا؟ وإن تناقـل الـبعض    ،الأولى بعد سنة من زواجه    

 في حين قال آخرون بأنـه تـتم معالجتـه عنـد أحـد               ،بأنه مريض نفسياً  
هـذا الوريـث     "ولكـن الحـاج خليـل واسـاها       . الشيوخ لأن جنياً ركبـه    

  أم تريدين  ، ألا تريدين ضمان مستقبل البنت بعد موتنا       ،الوحيد لوالده 
 ثم لا   ،زوجاً مثل الصهر خالد الذي تورطنا به ويعتمد علينا بكل شيء          

 ، سيصبح شريكاً بأعمالي التجاريـة في البلـدة        "أبو سمير "تنسي فوالده   
  ".وهذه أفضل ضمانة
 فالحـاج   ،"النكـاح  " في أثناء التحضير لحفـل      يدب وكاد الخلاف 

 كما تراجع   خليل لن يتراجع عن تطبيق فتاوى بلاد الصحراء هذه المرة         
فهـؤلاء في   .  وفي الوقت نفـسه لا يريـد أن يخـسر الـصفقة            ،أمام أهله 

 ويغنون طوال الليل في بدعة غير       ،العاصمة يحضرون فرق إنشاد دينية    
 إذ  ،إلا أنـه تم التوصـل إلى حـل وسـط          . مقبولة شـرعاً وفي الأصـول     

 وسـتعلنون   ،سنعلن النكاح في البلدة على طريقتنا      "قترح الحاج خليل  ا
  .  وافق الجميع،"لنكاح في المدينة على طريقتكما

ببذخ استعراضي لإثبات كرمـه      "النكاح "وقرر الحاج خليل إعلان   
ــدة  ــوي في البل ــى الأصــول  ،وحــضوره الق ــن دون الخــروج عل  ولك

 كلفة كـل منـها تعـادل ثمـن          ، فطبع بطاقات دعوة مذهبة    ،الصحراوية
ا فقط على المحـبين  ووزعه. وجبة غداء لفقير جائع لم يأكل منذ يومين      

 وتم دعوة مسؤولي البلدية والشخـصيات المهمـة في البلـدة     ،المؤمنين
 حتى ولـو  ، مهما كانت عقائدهم السياسية وانتماءام الحزبية ،استثناءً

 وكـان لي الـشرف      ،للـضرورات العمليـة    "الكفرة الملحدين  "كانوا من 
  .أخيراً أن أكون من المدعوين الاستثنائيين

 ودخلـوا  ،ل المـدعوون عـصراً في صـالة للأفـراح         اجتمع الرجـا  
جلــسوا أمــام . الفــضوليين"ببطاقــات الــدعوة حــتى لا يتــسرب أحــد 

 ، يــستمعون إلى تــسجيل لقــراءة القــرآن،الطــاولات وهــم صــامتون
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أحضره معـه الحـاج خليـل مـن بـلاد الـصحراء خصيـصاً لمثـل هـذه               
أخر  يتــ والــذي كــاد،جلــسوا وانتظــروا الطعــام صــامتين. المناســبات

امـتلأت الطـاولات بـصحون الـرز        . وصوله من أفخر مطاعم العاصمة    
 وتوسطتها صـحاف عريـضة   ،واللحم المغطاة بوفرة بالفستق والصنوبر   

 وانتـشرت مـا   ،مليئة بتلال من الحلويات الفـاخرة الغنيـة بالمكـسرات    
تم .  وزجاجـات العـصير الطبيعـي والكوكـاكولا        ،بينها صـحون اللـبن    
طـاولات مـن قبـل متخصـصين محتـرفين بتنظـيم       توزيع الطعام على ال 

  .الولائم الرسمية حضروا من المطعم الذائع الصيت
 التهم المدعوون بدقائق بعـض مـا كـان موجـوداً أمـامهم حـتى               

 انتهوا من الطعام    ،كادت بطوم تنفجر من وفرة الطعام وهم صامتون       
ا  وقـررو ،نظروا إلى الطعام الوفير مـن جديـد  . ا وهم صامتون  ووتجشؤ

 فمثـل  ،أن يأكلوا مرة ثانية بعد استراحة قصيرة اسـتردوا ـا أنفاسـهم       
 لم يبق أي مكـان في جوانـب معـدهم    ،هذه الفرص لا تتكرر إلا نادراً     

فكروا بحسرة شديدة بأنه سيتم رمي      . للقيمات صغيرة إضافية   هاوزوايا
 ،بقايا الرز واللحوم والحلويات في النفايـات أو يطعمونـه للحيوانـات           

 ، فما أن ض النـاس للخـروج       ،ترصدوا الفرصة . ن أفضل منهم  ونح
 واحـداً بـالرز    ،ا جيوب البنطـال   و ثم ملؤ  ،حتى تشاغلوا بشد أحزمتهم   

 ، وسـكبوا اللـبن في جيـوب الجاكيـت         ،واللحم والثـاني بالحلويـات    
 تـسللوا مـن بـاب جـانبي        ،وأدخلوا زجاجات عصير داخـل القمـيص      

وصــهريه حــتى لا ينكــشف دون أن يودعــوا الحــاج خليــل وخرجــوا 
لقـد اختلطـت علـي     " الحاج خليل وسأل صهره خالد  أستغرب. أمرهم
 ولم يخرج مودعاً إلا مائـة  ، دخل أربعمائة شخص إلى الدعوة  ،الأمور

  ". فماذا يفعلون في الداخل؟،شخص
 ، حضر الناس وهم صـامتون ، وهكذا تم إعلان النكاح في البلدة 

النـاظر إلى وجـوههم فيمـا إذا     دون أن يـدري      ،وذهبوا وهم صـامتون   
  .خرجوا من فرح أو عزاء
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 أنزلـت  ، وصـلت سـيارات خاصـة   ،بعد ساعة جـاء دور النـساء     
 بحراسـة  ،حمولتها من الكتل المخفية من الأجساد البشرية أمام الصالة      

 ويحملـون الـسيوف بأيـديهم       ،مشددة من فرسان يركبون على الخيول     
 وعرف الـبعض    ،الصالةوحدث ما حدث داخل     . استعداداً لأي طارئ  

ما حدث داخل الصالة من شـريط فيـديو قامـت بتـصويره فتـاة مؤمنـة         
 متخصص بتـصوير حفـلات النـساء        ،تعمل في مركز تصوير موثوق به     

عت الفتـاة بأـا عرضـت       دا ،ولكن الشريط تسرب  . مع ضمان السرية  
 لكنـه  ، لأنه يريد أن يختار عروساً من البلـدة     ،الشريط فقط على أخيها   

لا  إ، رؤيته لوحده عدة مرات ليختار بعناية وهدوء فاستجابت لـه     طلب
نه ودون علمها دعا جميع أصدقائه الـشباب الـذين يرغبـون بالبحـث              أ

  . وهكذا انتشر الشريط،عن عروس لمشاهدته
وحكى من شاهد الشريط أنه ما إن دخلت كتل الأجـساد البـشرية     

ــاطف   ــقطت المع ــتى س ــصالة ح ــاءات،إلى ال ــب والجلا، والعب  ،بي
 سقطت علـى الأرض     ،والخمارات السوداء الكاتمة للصوت والصورة    

بـدت النـساء   . ومرت فوقها النسوة بأقدامهن دون أن تعـني لهـن شـيئاً     
 والـتي حـصلت     ،بأجمل ملابسهن على الموضة الباريـسية والإيطاليـة       

وقـد تزينـت   . عليها خياطان مـن أحـدث مجـلات الأزيـاء العالميـة           
ــدورهن و  ــاقهن وص ــوهرات أعن ــأغلى ا ــواعدهن ب ــت ،س  وطلي

 بعـد أن نـتفن حواجبـهن    ،وجوههن بطبقات سميكة مـن مـواد الزينـة      
 ولم يعـد    ، فتغيرت خلقتهن  ،وارتفعت تسريحان عالياً وخلفاً وجانباً    

  "!أم حسين  "من "أم أحمد "من "أم خالد "الناظر يعرف من هي
  كانت فرصة للنساء ليستعرضن ما تكـدس علـى أجـسادهن مـن            

 وليتبـارزن بفتنتـهن     ، وزينة غاليـة   ، ومجوهرات ثمينة  ،ملابس فاضحة 
 بحيـث تحولـت   ،بمقدار ما تبرز مـن أجـزاء مكـشوفة مـن أجـسادهن      

 والمتقـدمات في العمـر إلى   ،الفتيات إلى دمى مزينة مثل قطـع الكـاتو     
ومــع كــل هــذا كــن ..... قطــع أثريــة جــاهزة للعــرض في المتــاحف 

 صـفقوا بأيــديهن  ،بقـين حزينـات   أُعلـن العـرس بالـدف و   ،حزينـات 
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 أكلن بأناقة مصطنعة قطعـاً صـغيرة جـداً مـن            ،الناعمة وبقين حزينات  
 ، ولامست قطرات من العـصير شـفاههن وبقـين حزينـات      ،الحلويات

  .فهن لا يعرفن لمن لبسن وتزين وتعطرن
 لازالت المتقدمات بالعمر من النساء لديهن ذكريات من أعـراس     

 ،كن يرقـصن بملابـس الحقـول دون أي زينـة     حيث الفتيات  ،الطفولة
.  ويخلبن عقولهم  ،ومع ذلك يلفتن انتباه الشباب من بعد مئات الأمتار        

الرغم مـن كـل هـذه الزينـة والعـري الفاضـح فـلا أحـد          على  أما هن ف  
 والـذهاب إلى    ، والتمايـل والانحنـاء حـرام      ، والرقص حرام  ،يتأملهن

 كيـف يتمـايلن أو       فقد تصف إحدى الخبيثـات لزوجهـا       ،الحلم حرام 
  . فيأتي إليهن في الحلم ويغتصبهن،ينحنين

 وخرجن منها   ، دخلن إلى الصالة حزينات    ، ولذلك كن حزينات  
نظر إلى وجوههن بأن قد خـرجن مـن    ي من   ندريي دون أن    ،حزينات

  .ولكن الحزن القديم كان مرتسماً على الوجوه. فرح أو عزاء
ما هكـذا كـان أملنـا     "،ةانتشر خبر تسرب شريط الفيديو في البلد   

بناتنا إلى دعـوة العـرس    أرسلنا زوجاتنا وأخواتنا و   ،فيك يا حاج خليل   
نك من المتقين والحافظين لـشرف نـسائنا وتخـاف علـى            أعلى أساس   

 حاججـه الكـثيرون وهـم       ،" فكيف حدث كل هذا بإهمالك؟     ،كرامتنا
اب لانكـشاف الأسـرار     ضـطر  وقد تبلبلت البلدة وسادها الا     ،غاضبون

  .لحميمية للمتقين فيهاا
 ويجـب أن    ،وجد الحاج خليل أن الفضيحة التي تمسه كبيرة جداً        

قـام صـهره خالـد في اليـوم     . ينتقم لشرفه وشرف من ائتمنه على نسائه   
 الـذين خـدمهم     ،التالي بتوجيه منه بجمع بعض الأقـارب والأصـدقاء        

رد  استثار نخوم وطلب منـهم   ،الحاج خليل قديماً في بلاد الصحراء     
خمـسة عـشر   اجتمع حول الحاج ما يقارب . ورةالاعتبار لكرامته المهد  

 حملـوا العـصي والـسكاكين       ، دون حساب الصبيان الـصغار     ،شخصاً
 وأحـضر أحـدهم قـوس نـشاب وجعبـة مليئـة             ،والجنازير والفـؤوس  
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 ذهبـوا جميعـاً إلى مركـز    ، لم يدر أحد من أين حصل عليهـا    ،بالسهام
شـاهدهم مـن   .  غاضـبين ومهـددين  ،التصوير بضجيج وجعجعة قويـة   

 والعـاطلون   ، والهـازئون  ، والـساخرون  ، والـشامتون  ،جديد العابثون 
 والحزبيـون   ، والملحـدون  ، والفـضوليون  ، والمتـسكعون  ،عن العمل 

هـل سـتبدأ مـسرحية جديـدة؟ وهـل هـي جـديرة               "واتسأل و ،القدامى
  ".بالمشاهدة؟

دوا  وانتظـروا ليـشاه    ،تجمهروا على الرصـيف المقابـل للمركـز       
  . فإما أن يستمروا أو يمضون في طريقهم،بدايتها

 وطلبـوا رؤيـة مالـك       ، صاح الغاضبون وهـم في ذروة هيـاجهم       
لم يجرؤ أحد   .  ليقتصوا منهم  ، والفتاة المصورة وأخيها   ،مركز التصوير 
 يعرفـون أنـه لا      ، تسلل الجميع من باب خلفي وهربـوا       ،على الخروج 

ــده عــصاً   لاحــظ .  أو فأســاًيمكــن مناقــشة رجــل غاضــب يحمــل بي
المشاهدون على الطرف الثاني أن الأمور جدية من خـلال الـصرخات            

 فــاقتنعوا أن المــسرحية جــديرة   ،المتتاليــة والتهديــدات الحقيقيــة  
 ،ومن جديد أحضر أحد الأذكياء سـيارة مليئـة بالكراسـي          . بالمشاهدة

 ولكنـه في    ،ووضعها بثلاثة صفوف على الرصـيف المقابـل ليؤجرهـا         
 خوفاً من سرقتها إذا مـا       ،رة ربطها بسلسلة واحدة من الجنازير     هذه الم 

 ومـنح حـسماً كالعـادة       ،ثارت عاصفة غبارية مفاجئة بنتيجة الأحداث     
 وبـالطبع أعطـوني مكانـاً مميـزاً في      ،لكل من أحضر بنت الجيران معه     

 في مـسرحية كـسر زجاجـات     ها نفس عتباراتللا منتصف الصف الأول  
  .الخمور

ا بتحطـيم كـل مـا يقـع في          و وبـدؤ  ،لى المركـز  دخل الغاضبون إ  
ــواب،طــريقهم ــوا الطــاولات والكراســي ، كــسروا الأب  صــفق ، قلب

أشـعل أحـد   . الجمهور على الرصيف المقابل للتمثيـل الحـي والمقنـع     
 ،المهــاجمين نــاراً في الــصور الفوتوغرافيــة المكدســة في كــل مكــان

  .ركز بالاحتراق وبدأ الم،امتدت النيران إلى الأثاث والجدران الخشبية
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 إذ  ،هـذه ليـست مـسرحية      " قال المشاهدون على الطرف الآخـر     
ليس مـن المعقـول أن يـشعل المخـرج نـاراً في كـل مـرة يقـدم فيهـا                     

 ولكنه مليء بالإثارة    ، هذا فيلم  ، سيتكبد المنتج خسائر كبيرة    ،العرض
  ".وشبيه بأفلام الواقعية الإيطالية

 ، والدخان الكثيـف عاليـاً      وارتفع اللهيب  ،اشتعلت النيران بشدة  
لم يتحرك المـشاهدون علـى   . وأخذ الحريق يمتد إلى المباني ااورة   

  : بدأت التعليقات، فهم يشاهدون فيلماً مثيراً،الطرف الآخر
  ".هذا الفيلم أجمل بكثير من مسرحية كسر زجاجات الخمور" 
 يقنعك أن الأحداث وكأا تحدث حقيقـة        ،الإخراج قوي جداً  " 
  ".أمامك
 أحرقـوا بنـاءً حقيقيـاً       ،التصوير جيد والمؤثرات الـصوتية قويـة      " 

  ".بدلاً من استخدام خدع سينمائية من خلال اسمات
 جـم العـصابة    ،هذا الفيلم شبيه بـأفلام الكـاوبوي الأمريكيـة        " 

 ثم يحرقون كـل     ، فيقتلون كل من يقف بوجههم     ،على مصرف لتسرقه  
  ". يمتطوا أحصنتهم ويهربوا بالغنائمشيء وراءهم لإخفاء الآثار قبل أن

ــيهم "   فيقتــل رجــال العــصابة ،ســيأتي البطــل الآن ويقــضي عل
  ". بمسدس يحوي خمس رصاصات فقط،الخمسة عشر

  ".!أي بطل سيأتي؟ كنت أظن أن هؤلاء هم الأبطال" 
 هـؤلاء قـسم مـن العـصابة     ، هؤلاء ليـسوا أبطـالاً  ،لا يا حبيبي " 

 ولم يـستطع أحـد إيقـافهم عنـد          ،دةالكبيرة الـتي عكـرت صـفو البل ـ       
 فقـد كـان في ولايـة ثانيـة يقـضي            ، ولكن البطل سيأتي حتماً    ،حدهم

  ".على عصابة أخرى
 وهرب الغاضبون عندما شاهدوا ألسنة      ،التهمت النيران كل شيء   

 لم يتوقعـوا تطـور     ،النيران تنتشر بـسرعة وتزحـف مـن بنـاء إلى آخـر            
لم يبـق مـن الأبنيـة سـوى         .  ولـذلك هربـوا    ،الأمور إلى هذه الدرجـة    

 عندئـذ جــاءت ســيارة  ،الجـدران الآيلــة للـسقوط والرمــاد والــدخان  
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 شــبه المعطلــة دائمــاً والمركونــة أمــام  ،الإطفــاء الوحيــدة في البلــدة
وهـو يـثير   .  والتي لا يعمل فيها بشكل جيد سوى زمور الخطر   ،البلدية

يـق قـد    فعندما يسمع الناس صوت اقترابـه يعرفـون أن الحر        ،السخرية
  . ولم يعد هناك من معنى لقدوم سيارة الإطفاء،دمر كل شيء

 تعطلـت علـى بعـد      ، وعلى كل الأحوال وصلت سيارة الإطفـاء      
 قفـز منـها رجـال    ،مئة متر من الـدخان المتـصاعد مـن بقايـا الحريـق         

 ولكنـهم اكتـشفوا أـم نـسوا         ،الإطفاء الأشاوس بحمـاس وشـجاعة     
 ولم  ، منذ شهر بسبب الثقـوب فيـه       خرطوم المياه الذي طلبوا استبداله    

وا لنقـل الميـاه     اضـطر ففتحـوا صـنبور الخـزان و      . يحصلوا على بـديل   
  . وأخذوا ينثرون قطرات المياه على الرماد،بكفوف الأيدي

 نـزلا أ ،حضر اثنان من رجـال الـشرطة علـى دراجتيهمـا الهـوائيتين         
بـهتيهما   والعـرق يتـصبب مـن ج       ،كرشيهما عنها أولاً ثم نزلا بتثاقل ثانيـاً       

  .والأنفاس شبه مقطوعة
  .قالا لبعضهما " أنه كان هنا حريقيبدو "

 هـل هـو مـاس      ، فقررا فتح تحقيق لمعرفة سبب اشتعال الـنيران       
 ،استبعدا بذكاء الـسبب الثـاني     .  أم صاعقة نزلت من السماء     ،كهربائي

ولكن من أيـن  . فالوقت الآن صيف ولا توجد لا عواصف ولا صواعق   
 والكهربــاء دائمــاً شــبه مقطوعــة؟ لم يجــدا ،بــائيأتــى المــاس الكهر

  .حولهما أحداً ليسألاه
لنسأل الشباب والفتيات الجالسين هناك على       "قال الشرطي الأول  

  ". فربما شاهدوا ما حدث،الكراسي في الطرف الثاني
 ،وما علاقتهم بما يحدث هنـا      "سخر الشرطي الثاني منه مستنكراً    

   ".فهم يجلسون في الطرف الثاني
 ربما نظر بعضهم إلى جهتنـا مـن بـاب    ، لن نخسر شيئاً سألهملن" 
  ".الفضول



 445

مـاذا تفعلـون هنـا      " وتوجها إلينا بالـسؤال    ،تقدم الشرطيان نحونا  
  ".على الكراسي؟ وماذا تنتظرون؟

نحن نشاهد فيلماً عن السطو المسلح على المصرف         "رد الحضور 
  ". وننتظر البطل ليأتي ويقضي على العصابة،أمامنا

  ".ومن الذي سيأتي بالضبط؟ "سأل الشرطي مجدداً
من العرب إما فريد شوقي أو رشـدي         "أجاب الحضور من جديد   

 ومـن  ، ومن الفرنسيين إما آلان ديلـون أو جـان بـول بلمونـدو             ،أباظة
  ".الأمريكيين إما تشارلز برونسون أو أنطوني كوين

  ".ومن أجل ماذا سيأتون؟ "صرخ الشرطيان متأففين" 
ــة "ب أحــدهمأجــا  ، ســعاد حــسني مــن العــرب ،لإنقــاذ البطل

  ". وصوفيا لورين من الأمريكيات،وبريجيت باردو من الفرنسيات
 أنت لا تفهـم  ، صوفيا لورين من البريطانيات،لا يا غبي "رد آخر 

  ".بالممثلات
 لا أحد يتابع الات السينمائية      ،أنتما الاثنان تخرفان   "رد ثالث 

 صـوفيا   ،ماً ولا تملكون أية ثقافـة سـينمائية        فقط تحضران أفلا   ،منكما
  ".لورين هي من أصل ايطالي ولكنها تعمل الآن في هوليود

ــاب الأول ــة أو بريطا "أج ــة إني ــق   ،يطالي ــى طري ــسير عل ــه ي  كل
  ".الأمركة

شعر الشرطيان بخطورة الموقف عنـدما سمعـا أسمـاء جنـسيات            
 الأول جهـاز    فـتح الـشرطي   .  وأمريكيـة  ، وبريطانية ، وإيطالية ،فرنسية

 احترامـي سـيدي   "الإرسال واتصل بمركز جهـاز الاسـتقرار في البلـدة     
 هناك تحضير لتدخل متعـدد      ، الوضع لدينا خارج السيطرة    ،"أبو رعد "

 وهـو  ، فرنسي ـ إيطالي ـ بريطاني ـ أمريكي وبغطاء عـربي   ،الجنسيات
  ".ما ينذر بعدوان حربي جديد على المنطقة

 في كـل    ،ث سيارات لانـدروفر   وخلال ثلاث دقائق حضرت ثلا    
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 ،واحدة منها خمسة عناصر بأسلحتهم الرشاشة ومسدسام وقنابلـهم        
  .إضافة إلى قاذف مضاد للدبابات

 نزل من السيارة الأولى فريد شـوقي بعـضلاته المفتولـة وجـسده      
 ، صفق له المـشاهدون مـن الطـرف الثـاني بحمـاس شـديد          ،الممتلئ

  .وزغردت له إحدى النساء
  .صاح أحد الحضور "طل العربي ليقضي على العصابةجاء الب "

أبـو   "احترامـي سـيدي   " تقدم الشرطيان منه وقدما له تحيـة قويـة        
  ". "رعد

ونزل مـن الـسيارة الثانيـة آلان ديلـون بوجهـه الوسـيم وملابـسه          
 وتأوهـت   ، صفق له المـشاهدون مـن الطـرف الثـاني بنعومـة            ،الأنيقة

 لـو أقـضي ليلـة معـك في     ،يبييا حب ـ "إحدى النساء بصوت كله إغراء 
  ".الفراش

جاء البطل الأنيق لوضع خطة ذكية للإمـساك   " علق أحد الحضور 
  ".بالعصابة

أبـو   "احترامـي سـيدي    " تقدم الشرطيان منه وقدما له تحية مهذبة      
  ". "رعد

رغم رلز برونسون الساحر بابتـسامته ب ـ     ونزل من السيارة الثالثة تشا    
هدون من الطرف الثـاني مـع صـفير          صفق المشا  ، وجهه  تقاطيع قساوة

 لـو أقـضي   ،يا وحش يـا رائـع  " وصرخت إحدى النساء     ،وليل قوي 
  ".!ساعة واحدة معك في الفراش

 بطل الكاوبوي   ،جاء رجل المهمات الصعبة    " علق أحد الحضور  
 هو من سينشر العدالة والديمقراطية      ،والكوماندوس وقاهر الجواسيس  

  ".في العالم
 وهمـا يقفـزان في الهـواء        ،ن وقـدما لـه تحيـة       تقدم منه الشرطيا  

  ". "أبو رعد "احترامي سيدي "ويهزان الأرض بقدميهما
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وخلال عشر دقائق ألقى رجال عناصر جهـاز الاسـتقرار القـبض            
 بمـا فـيهم     ،حرقوهألخمسة عشر الذين هاجموا المركز و     على الرجال ا  

  أحضروهم أمـام مركـز التـصوير مكـبلين         ،الحاج خليل والصهر خالد   
 أبـو أحمـد    "معلمنـا  "الثلاثة بالمركز القيـادي    "أبو رعد  "اتصل. بالقيود

 قبـل أن يـصلهم   ، نفذت المهمة وتم القبض علـى العمـلاء       ،العملاق"
 تحـت غطــاء  ،الـدعم والمـساعدة مـن القــوات المتعـددة الجنـسيات     

  ". ونحن بانتظار الأوامر الجديدة،بقرارات من مجلس الأمن
 ،بح سوداء مـصفحة ضـد الرصـاص       بعد قليل حضرت سيارة ش    

 وحوامتـان تحلقـان بوضـع    ، ودبابتـان ،ومعها ثلاث سـيارات مرافقـة    
شـكلت عناصـر المرافقـة ثلاثـة أطـواق أمنيـة حـول موقـع                . منخفض
العمـلاق مـن سـيارته وحولـه خمــسة      "أبـو أحمـد   " ترجـل ،المعركـة 

 ، كافـةً   تتحرك عيوم مثل الـرادار في الاتجاهـات        ،مرافقين مسلحين 
ن ون والإيطــاليو لحظــة رجـال الكومانــدوس الفرنـسي  ةيهــبط بأي ـفقـد  

  .ن في محاولة أخيرة لإنقاذ العملاءون والأمريكيونيوالبريطا
 أبــو أحمــد "الثلاثــة وأدوا التحيــة للمعلــم "أبــو رعــد "تــراكض

 قضينا على العملاء قبل إنشاء قاعـدة ثابتـة         ،معلمنا " وقالوا ،العملاق"
  ".لجنسياتلاستقبال القوات المتعددة ا

 ،كـم عـدد المـشاركين في العمليـة         "العمـلاق  "أبو أحمـد   "سأل
  ".أعطوني تقريراً مفصلاً؟

 ،ن بأحزمـة ناســفة وثـة مجهــز  بينـهم ثلا ،خمـسة عــشر  "أجـابوا 
 الذي كان من المتعصبين لفتاوى شـيوخ بـلاد          ،وزعيمهم الحاج خليل  

  ثم انـدمج مـع الفكـر الإرهـابي في    ،الـصحراء في أثنـاء إقامتـه هنـاك    
  وأصـبح مـن    ،أفغانستان عندما قاتل السوفييت إلى جانب الأمـريكيين       

 إلا أنـه حـسب      ،على الأمـريكيين   "القاعدة "رغم انقلاب  وب ".القاعدة"
خـر التقـارير   آو. ي عميلاً مزدوجاً لفتـرة طويلـة      تحرياتنا الدولية فقد بق   

 فمـرة يقاتـل مـع الأمـريكيين     ،تشير إلى أنه أصيب بانفصام بالشخصية    
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 الديمقراطية في بلادنا من خـلال علاقـات مـع مجموعـة رجـال                لنشر
 ومـرة  ، يرأسهم صهره الرجل غريـب الأطـوار سمـير     ،أعمال مدينيين 

من خلال علاقات مع مجموعات مقيمـة        "الصليبيين "أخرى يقاتل ضد  
  ". حيث يعد الصهر الثاني خالد رجل الاتصال بينهما،في باكستان

 نـستطيع  ،عمل ممتاز يا شباب "بارالعملاق بالأخ "أبو أحمد  "سر
 ولكـن مـن هـم     ،أن نساوم عليهم الآن القـوات المتعـددة الجنـسيات         

  ".الجالسون هناك على الكراسي في الطرف الثاني؟
 يتفرجـون كالعــادة لــدينا كلمــا  ،أنـاس عــاديون يــا معلــم  "ردوا

 فهـم يجلـسون علـى       ، دون أن يشاركوا بعمـل شـيء       ،شاهدوا تجمعاً 
  ".لذلك لم نقترب منهم و،الطرف الآخر

 لـدينا   ،اعتقلـوا عـشرة منـهم      "العملاق أوامره  "أبو أحمد  "أعطى
كثير من العمليات التخريبية الإرهابيـة الـتي لم نـستطع إيجـاد منفـذين        

  ". يمكن أن نغطيها بمجموعة من المتآمرين هؤلاء،لها
 منـذ البدايـة وحدسـنا       ،بالتأكيد يـا معلمنـا     "الثلاثة "أبو رعد  "رد

  ".ني يشير إلى إمكانية وجود جواسيس وعملاء مندسين بينهمالأم
 ضـيوف  ، وتـشارلز برونـسون  ، وآلان ديلـون ،مشى فريد شوقي 

 نحــو الجمهــور في ،الـشرف الثلاثــة مـع المرافقــة البروتوكوليــة لهـم   
ــذين ــضوا لملاقــام وصــفقوا لهــم ،الطــرف الثــاني ــت .  ال وتعال

 فالأبطـال قـادمون     ،يلاً وزغردت النساء طو   ،صيحات التهليل والفرح  
ولكنهم فوجئوا باختيـار عـشرة   . لتحيتنا كما يحدث في سينما العاصمة    

 وعنـدما وصـلوا إليَّ وبـدأ أحـد العناصـر      ،منهم وقد كبلوهم بـالقيود   
 هذا رفيقنا المسؤول الجديد     ،تركها "الثلاثة "أبو رعد  "بتكبيلي صاح به  

 أنـه هنـا      يبدو ،لعاصمةعن المتابعات الثقافية في أهم مركز ثقافي في ا        
  ". تحياتنا يا رفيق،في مهمة رسمية ثقافية ـ أمنية

أخذوا الرجال العـشرة الـذين سـروا كـثيراً بالانتقـال مـن موقـع                
 فمـا دام الأبطـال      ،المشاهدين إلى موقع المشاركين في أحداث الفيلم      
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قد اختاروهم فهـذا معنـاه أـم يعتمـدون علـيهم كـرأس حربـة بـين                  
ثم جـاءت  . م ينتظـرون كلمـة الـسر لإشـعال المعركـة        وه ـ ،المتآمرين

 دفعوهم فيها بعنف مع الخمسة عـشر        ،سيارات شاحنة عسكرية مغلقة   
 ألـيس الفـيلم   ، ابتـسموا لهـذا العنـف   ،الذين حطموا المركز وأشعلوه  

ح واحد من العشرة بيديه المكبلتين إلى الحضور في الجانـب     لو. واقعياً
 ذكـروا  ،أمانـة يـا شـباب    "لـسيارة وقـال  الثاني قبل أن يدفعوه داخـل ا  

 ونحـن   ، وصـوفيا لـورين    ، وبريجيـت بـاردو    ،الأبطال بسعاد حـسني   
  ".جاهزون للمساعدة في إنقاذهن

 ،اختفى الرجال الخمسة والعشرون في قبو مركز جهاز الاستقرار        
 ،ولمدة شهر كان يسمع في البلدة صراخ ليل ار مـن شـدة التعـذيب      

 أن يجـرؤ أحـد علـى زيـارم أو الـسؤال          حتى وصل إلى السماء دون    
 ، وفي الــصباح التــالي،وذات ليلــة اختفــت الأصــوات ائيــاً. عنــهم

 ،استيقظ الناس في البلدة وقد وجدوا لوائح اعتـراف بأعمـال تخريبيـة    
ن ي وعـشر  خمـسة  وعليهـا توقيـع  ،ملصقة على جـدران منـازل البلـدة     

  :ريبية التاليةوتضمنت اللائحة الاعتراف بالأعمال التخ. رجلاً
  :ـ على المستوى الداخلي1

  . الذي يمد الفلاحين الفقراء بالقروض،ـ سرقة مصرف المدينة
ـ سرقة دجاجـات النـاس الفقـراء الـوطنيين المتعـاونين مـع          

  .أجهزة الاستقرار
  .ـ تكسير شواهد القبور في المقبرة

 الذي يتبـارك  ،ـ إحراق البناء الذي يضم رفات الشيخ ياسين       
  . المؤمنين البسطاءفيه كل

  .ـ تحطيم محتويات خمارة أبو كارو
 وإلا تم طـردهم  ،بـضرورة دفـع الجزيـة      "الكتابيين "ـ ديد 

  .من البلدة
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  .ـ الهجوم على احتفالات الموالد النبوية والأعراس القروية
 ومنع أغاني أم كلثوم مـن مكبراـا         ،ـ مهاجمة سينما البلدة   

  .الصوتية
ــز   ــض الم ــى بع ــوم عل ــ الهج ــة  ـ ــة ذات الأهمي ارع الوطني

 وكشف ما فيهـا مـن أسـلحة للـدفاع عـن             ،الإستراتيجية
  .الوطن

  : ـ على المستوى الخارجي2
  :التخطيط والمشاركة بالهجوم على المراكز الدولية

  .ـ خمارة في كينيا
  .ـ ملهى قمار ومرقص في ألمانيا

  .مصرف في نيوجرسي بأمريكا ـ
  . أعالي البحارـ غواصات وبوارج مجهولة الهوية في

 تسير على الفحم الحجـري بـدواليب        ،سبانياإـ قطارات في    
  .مطاطية

  
* * *  
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  "أبو حسان  "المعلم
  

 يتسلل بصيص ضـوء مغـبر       ،يبدو لي الوقت صباحاً   ..... أستيقظ
 بـالبرد في   أشـعر .  يذكرني أنني موجود في غرفتي     ،شاحب عبر النافذة  

 ،حني دفئـاً صـباحياً مغريـاً   لماذا؟ أين ورد؟ ورد هي التي تمن      ! فراشي
ن تتمطـى بجـسدها العـاري قـربي     أ فمـا  ،يجعلني لا أفكـر بالنـهوض     

 ،مغمغمة بمواء قطة حتى أتساهل بالتأخر ساعة عن عملـي في المركـز   
 أتـصل   ،بل وكثيراً ما أصبحت في الفترة الأخيرة أقـرر عـدم الـذهاب            

تفـاجئني   ،أمد يدي باحثـاً عـن ورد ودفئهـا        . بالهاتف متعللاً بالمرض  
 قطـع   ، فأصـحو مرتعـداً    ، تصطدم يدي بقطع زجاجية    ،برودة الفراش 

 لا  ، أو مـا قبـل البارحـة       ، البارحة ،الزجاج التي جرحت إحداها يدي    
أـض  . أستيقظ بالكامل على ملمسها حذراً مـن جـرح جديـد          ! أدري

.....  يعيـدني فـضاء الغرفـة الـذي يهطـل غبـاراً وزجاجـاً إلى            ،متثاقلاً
 أشـعر  وإن كنـت لاأزال      ، فهذه غـرفتي   ،لا!  الكوابيس  أم إلى  ،الواقع

  .بنفسي مجهداً من آثار الكوابيس
ــابني الآن أشــعر ــب ينت ــصحو غري ــوابيس  ، ب ــن الك ــشلني م  ينت

 المتوقعة بدقـة مـن      ،المتلاحقة التي أصابتني منذ بدء العاصفة الغبارية      
أتـذكر الوجـوه   . قبل الأرصاد الجوية الأمنية حسب معلومات صـديقي     

 وقـد  ،جرية الخمـسة الـتي كانـت تتنقـل بي بـين البيـت والمركـز              الح
 ،حدثت اجتماعات في المركز توج الأخير منها باحتفالية حرق الكتب         

أرتعد الآن لذكرى ما انتـاب أحـدهم مـن رغبـة           ..... وعندما عادوا بي  
 لتوقفها  ،ثم جاءتني بانوراما البدوي الدموي العنيف     ! بدهسي بالسيارة 
هل كان كل هـذا كـوابيس؟ أم كـوابيس اختلطـت            . تيذكريات من بلد  

  .بالواقع؟ فلم أعد أميز الحدود بينهما
 ،مع الصحو الغريب وعودة الوعي أخذت أتماسـك شـيئاً فـشيئاً           
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 أعـود إلى  ،وأستعيد قدرتي على الإدراك والـتفكير وتمييـز مـا حـولي           
زمني الحالي الخاضع لقانون السببية في سير خطـه مـن الماضـي نحـو         

 فربما سيساعدني هذا على التمييز بـين الواقـع والكـوابيس            ،ستقبلالم
 والفـصل بـين العـوالم المتعـددة         ،التي حاصـرتني في الأيـام الـسابقة       

! تـراءى لي أنـني صـحوت   ..... بتقاطعاا المريبة وأنا أتبعثر فيما بينها    
  ولكن لا أدري إلى متى سأبقى صاحياً في زمني هذا؟

لاحظ أن ذرات الغبار والزجـاج لم تعـد          أ ،أنظر إلى فضاء الغرفة   
 توقفـت معلّقـة   ، كما في الأيام الماضية،تتلاعب وتتقافز وتتراقص فيه 

 ولكـن  ، وكأا تتآمر مـع الـصمت حـولي     ، ساكنة بطريقة مريبة   ،فقط
 إلا أن شـيئاً مـا   ،الصمت والسكون يحملان معاً ديداً بانفجـار قـادم    

 ،تـسلل إلى داخلـي مـن جديـد     وهذا بالضبط ما يدع القلق ي     ! يوقفهما
. وهو ما سيقودني حتماً إلى الايار جراء الريبة المهددة الكامنة حولي          

اب أو انكـسار    اضـطر فلقد أصـبحت في الفتـرة الأخـيرة أستـشعر أي            
 ، غـير مـألوف  ، مع أي حدث غير طبيعـي      ،حولي في الزمان والمكان   

 ،قات سـالبة   إذ سرعان ما ينتقـل تـأثير تموجاتـه إليَّ بـدف            ،غير متوقع 
 ، تحرضـه وتدفعـه إلى الـسطح       ،فتتداخل مع القلق الكامن في داخلي     

  .مما يجعلني أفقد التوازن والانسجام مع ما حولي
       ألـق  ،يلتمع فجأة في فضاء الغرفة ألق غريب يستمر بـضعة ثـوان 

 بـل  ، يتـرك شـعوراً محببـاً ومريحـاً فيـه         ،ذهبي صاف يـضيء القلـب     
كـأن أحـداً يريـد أن يـبلغني رسـالة            و ،ويترافق مع همس نـاعم ودود     

 وهـذا لـيس     ،ورد لا تـأتي إلا مـع المطـر        ! هذه ليـست ورد   ! حميمية
 تتنـاهى الكلمـات المتراقـصة في     ،يتكرر الألق والهمس ثانية   . أسلوا

  :فضاء الغرفة إلى سمعي بوضوح هذه المرة
 ، إلى متى ستبحث عني وأنا بقربك؟ انتظرتـك طـويلاً          ،أنا تالة  "

  ".! أكثرفلا تتأخر
أقفـز مـن الـسرير بـشعور امتـزج فيـه القلـق والخـوف بالدهــشة         
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 من النافـذة؟ لا لم يكـن ألقـاً          ، الألق والهمس أتيا من هناك     ،والترقب
 ، بل شيئاً سحرياً هنا في الـداخل       ،طبيعياً ولا صوتاً ضاجاً من الخارج     

  .انبثق من ظلال زاوية في الغرفة
 وهـي تنتظـرني     ، عنـها   وأنـا أبحـث    ،إذاً ليـست هـي ورد     !  تالة

  !ولكن لا أحد هنا في الغرفة! طويلاً
 ، أصغت السمع طويلاً فقد يتكـررا      ، غابا ،اختفى الألق والهمس  

 فهـا هـي الأوهـام       ، أن فترة صحوتي لن تستمر طـويلاً        يبدو ،لا شيء 
 ـذا    ولـو بحـت    ، وستلحقها الكوابيس بالتأكيد   ،اجمني من جديد  

للــسخرية واامـات بالانفــصام  أمـام لمــيس لوجـدت مــادة متجـددة    
  .والجنون تلاحقني ا

 أجلس على الكرسي وأنا غير راغب بالايار في هـذا           ،هذا وهم 
يجول نظري على الجدار مـن حيـث أتـى الألـق            ! وهم. الجو الغباري 

 ، علـى الأغلـب صـباحاً      ، الساعة الجداريـة تعلـن الـسابعة       ،والهمس
 متألقـة دائمـاً     ،قفني اللوحـة  تستو..... لوحة شيماء عن العيون العسلية    

 ربمـا نوعيـة الألـوان المـستخدمة     ،على عكس كل ما هو باهت حولي   
وطريقة مزجها ومن ثم طريقة وضعها علـى اللوحـة القماشـية هـو مـا                

وإذا لم يكـن هـذا صـحيحاً    .  وتصمد طويلاً أمام الزمن،يجعلها متألقة 
 ، داخلـي فربما أنا الذي أرى هـذه اللوحـة متألقـة بـشعور منـدفع مـن       

 أو لأنني بالأحرى أحب فيهـا الوجـوه الخمـسة الحزينـة             ،لأنني أحبها 
 اللواتي يحملن في نظران تـراكم قهـر الأيـام           ،ذوات العيون العسلية  

الوجـوه الخمـسة الحزينـة      . الحاقدة على المرأة في مجتمعاتنا الـشرقية      
 عـشرات  ا كـل يـوم أنظـر إليه ـ    ، هكذا أتذكرهم دائمـاً    ،اتمعة معاً 

 اليـوم أربعـة وجـوه    يولكن لمـاذا ه ـ   .  خمسة وجوه مجتمعة   ،لمراتا
 وعلى شـفتيه هـو وحـده    ، ووجه جانبي منفصل عنهم ،حزينة مجتمعة 

 علـى عكـس     ،طيف ابتسامة؟ وجه بعينين عسليتين واضحتين متألقتين      
! العيون العسلية شبه الغافية من القهر والحزن للوجوه الأربعة الأخـيرة          
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 هـل كنـت   ، ولا هـي تـتغير لوحـدها   ،ا في اللوحةلم يغير أحد شيئاً م  
 إذ لـيس مـن المعقـول أن     ،سابقاً أنظر إليهـا وأتـوهم مـا أريـد رؤيتـه           
ولكـن لمـاذا تلاحقـني    ..... ينفصل هذا الوجه الخـامس منفـرداً فجـأة      

بـل  ! نظراته الناعمة أينما تحركت في الغرفة؟ هذا لم يحدث مـن قبـل            
   لا أعرف لمـاذا يـرتعش القلـب    . ه إليَّويتراءى أن طيف الابتسامة موج

 ، وأتـساءل سـاخراً    ، وتندفع دمعتان إلى المآقي؟ أتماسك     ،هذه المرة 
 وهمـست لي بتلـك   ، التي تألقت عيناهـا العـسليتان  ،هل هذه هي تالة   
  !الكلمات مبتسمة

 ومـع ذلـك فالعتمـة    ،الساعة الجدارية تـشير إلى الثامنـة صـباحاً        
 النافذة بزجاجها المحطم لأتأمـل   أقترب من،مازالت مخيمة في الغرفة 

أشـاهد  .  متوقعاً أن تلفحني موجة غباريـة حـارة       ،ما حدث في الخارج   
 لكـن   ، لازالت تتخله زوابـع غباريـة صـاعدة إلى الـسماء           ،جواً مغبراً 

 ، ونسيها الزمن معلقة هناك في فـضاء المكـان   ،كأا توقفت في لحظة   
 ولكـن شـيئاً مـا    ،ظـة  لح ة تكاد تنفجر في أي    ،ساكنة بصمت يثير الريبة   

  .يوقفها
 طبقات الأتربة مازالت تتكدس على أسطح البيوت القديمة الـتي          

 وعلـى   ، وعلى الشوارع التي لم تعد تظهر أرصـفتها        ،اختفت ملامحها 
 ليس هناك إلا الغبـار الـبني الـذي يولـد            ،حت ألواا مالأشجار التي ا  

تي أحبـها أمـام     الأغصان المتكسرة لشجرة السرو ال ـ    . شعوراً بالاختناق 
 ولا هـي  ، لا هي تتصل بجذع الـشجرة   ،نافذتي بقيت معلقة في الفراغ    

 وكأـا جـزء مـن مـؤامرة      ، وساكنة أيـضاً   ، هكذا معلقة  ،تسقط أرضاً 
  . كما كل شيء حولها،الصمت المريب

ألم تتوقع الأرصاد الجوية الأمنية ايـة هـذه العاصـفة الغباريـة؟            
  !هذا إذا كان لها اية

 أمد رأسي قليلاً عـبر      ،لقاً من سيطرة العتمة في الخارج     أتوجس ق 
 فأنـا لم أشـاهد      ، يأتيني كـصدمة   ، ويفاجئني ،كتشف السبب أ ،النافذة
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 ، الـسماء ملبـدة بغيـوم كثيفـة جـداً          ،مثل هذا المنظر في حياتي كلـها      
 غيـوم لا  ،بألوان رمادية وزرقاء داكنة تكـاد تميـل إلى الـسواد الكامـل     

 تمتـد فـوق المدينـة كلـها وتـصل إلى      ، السماءتترك فتحة أو فجوة في   
 غيوم ثقيلة يمكن أن تنفجـر في أي لحظـة   ، تكاد تلتهمه ،الأفق وتغلقه 

رد الثقيلـة المـدمرة             ،طول  مهـددة   ، ليس بـالمطر وإنمـا بحبـات البـ
وتحت كثافة هذه الغيوم توقفت     . بقصف الأرض وما عليها دون رحمة     

 تنظـر مذهولـة إلى الخطـر المهـدد     ،غ معلقة في الفرا ،الزوابع الغبارية 
 وكـأن مواجهـة سـتحدث بـين العاصـفة           ، القادم من الـسماء    ،المدمر

 والعاصـفة الرعديـة الـتي    ،الغبارية التي أخـذت تلملـم قواهـا مترقبـة       
  . مهددة باكتساح كل ما يقف بوجهها،حضرت بكثافة شديدة

 هـل توقعــت الأرصــاد الجويــة الأمنيـة قــدوم هــذه العاصــفة الرعديــة  
المهـددة أيـضاً؟ وهـل توقعـت الــصدام الـدموي بـين عاصـفتين مختلفــتين        

ــة  ــرؤى؟ مــن ســيتحرك في البداي ــد وال ــاني أن  ،بالعقائ ــف للطــرف الث  وكي
 وبالتالي من سيحسم الموقف لصالحه؟ الترقب هـو سـيد           ،يستوعب الصدمة 

رد                ! الموقف وهذه معركة شرسـة داميـة بـين الغيـوم المكـتترة عمـاءً مـن البـ
  .القادمة من الصحراء  وزوابع الغبار الخانقة بتحريماا،مة من الجبالوالقاد

ــة  ــس إلى الطاولـ ــود وأجلـ ــل ،أعـ ــة نبيـ ــح أوراق روايـ  ، ألمـ
ق في الـشوارع           أمـسك أوراق الروايـة      ،والمنشورات الـتي كانـت تعلَّـ

هـل كـان نبيـل يكتـب عـن          !  لماذا توقف الفصل هنا    ،وأفكر مستغرباً 
  ـذا        وينتظر ما    ،حدث لم ينته سيليه من أحداث جديدة؟ ولماذا دفـع

 ولكـن مـا لا      ،الفصل لي؟ يعرف نبيل أنني سأكون غارقاً في الحـدث         
 ، فـاعلاً قويـاً في المعرفـة       ،يعرفه أنني سـأكون غارقـاً علـى طـريقتي         

فعوالمي الداخلية تـشغلني وتـسيطر علـي        . وهامشياً جداً في المشاركة   
لا أدعها تتحـول إلى عـوالم        أ ئها فعله إزا  أستطيع وكل ما    ،دون إرادتي 

 يـضعني في  ، يقـتحمني ، ولكن العالم الخارجي يقـرع بـابي    ،ماورائية
  . ردهاأستطيع وأنا لا ، ثم يرميني بسهامه،قلب الحدث
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وبينما أنا غارق في هذه الأفكار أسمع قرعاً واضـحاً علـى البـاب     
ان  حتى ولو ك ـ،أخيراً أحد ما في هذا العالم المضطرب معي ! المحطم

 فــالمهم أن لا أبقــى وحيــداً في جنــون العواصــف ،غريبـاً جــداً عــني 
 ألمـح ظـلاً يبتعـد       ،أذهـب إلى البـاب    .  فأصبح مجنوناً مثلـها    ،حولي

 ،وأسمع صوت قفزات سريعة على الـدرج بعـد أن تأكـد أنـني أتيـت               
 ،"سـري جـداً    " ألتقطه وأقرأ عليه   ،أرى مغلفاً كبيراً مرمياً على الأرض     

  ".ملحق فصل الرواية ـ الروائي نبيل " معنونة،اقأجد فيه عدة أور
 ويقول لي إذا مـا تجـاوز      ، أخيراً سأجد تفسيراً لما يحدث حولي     

 وإلا فمـا    ،بالتأكيد تجاوزهـا وحطمهـا أيـضاً      . أحد ما الخطوط الحمر   
 ، مثـل مجموعـة أبـو عمـار    ،معنى هذا التجمع المكون مـن متطـرفين   

 وصـامتين  ،عة المـدير لـول   مثل مجمو،ومتملقين انتهازيين للفرص  
 مثــل ،يخفـون مـا بداخلـهم منتظـرين الفرصــة للتكـشير عـن أنيـام       

  .المنشقين عن جمعيات الإرشاد الديني
 ملحق فصل الرواية التي بلغت فيها الأحداث الذروة 

 وتـداولت  ،والتمت عصبة الرفاق الـضيقة في اجتمـاع اسـتثنائي    "
  :اصفة الغباريةمجمل الأوضاع التي حدثت منذ انفجار الع

 ، كيف يفلت زمام الأمور مـن بـين أيـدينا          ،ماذا حدث يا رفاق   " 
  ".ولا نستطيع التحكم بالأحداث حولنا؟

هذا سوء تخطيط منا وعدم إدراك لتـوازن القـوى الفعليـة علـى             " 
  ".الساحة
 كان من المفروض أن تـسير الأمـور         ،لا هذا ليس سوء تخطيط    " 

  ".ئحة خيانة بيننا أن هناك را ولكن يبدو،بشكل جيد
 لا ينبغي إلقـاء  ، لم تصل الأمور إلى حد الخيانة    ،لا أيها الرفاق  " 

 فهـي ناتجـة مـن    ، فـإذا كانـت هنـاك خلافـات بيننـا      ،التهم دون سند  
  ".تضارب مصالح اقتصادية لا أكثر
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كنــتم تــسخرون مــني عنــدما أقــول إن اجتماعنــا هــو اجتمــاع  " 
ــا،مــصالح ــة بينن ــا نحــن نتق، وأن لا ثق ــا حــسب   وه ــب في مواقفن ل
  ". إلى حد وصول بعضنا إلى الانقلاب على اموعة كلها،مصالحنا
 المفترض أننا مجموعة ترتبط بـرؤى     ،لا أفهم كيف يحدث هذا    " 

 ، سواء في السلطة أو خارجهـا     ،علمانية تتأطر ا كل مواقفنا ومواقعنا     
 لا ،وإذ بنا نصل إلى حد السماح موعات دينيـة الـتحكم بقراراتنـا      

  ".بل إن البعض منا فتح خطوطاً مع متطرفين منهم
 ـا! هل تصدق أننا علمانيون؟   "  نحكايـات الاجتماعـات الحزبيـة       س 
 لازالـت القبيلـة والطائفـة     ، نحن مثل الجميع في هذا اتمـع       ،الرسمية

 نحن كنا علمانيين حسب الموضة والظروف ،والعائلة تختبئ تحت جلودنا
 انتهت ،اكتساح الثورات الشعبية اليسارية العالم كلهالدولية التي سادت مع 

 وبرزت بدلاً منها ظاهرة التفتت المتعصب تحت غطاء         ،الآن هذه الموضة  
 وكل منا يعود إلى قوقعته الدافئة في الـبنى مـا قبـل              ،التعددية الديمقراطية 

 وسننقلب ذات يوم على    ، نذهب إلى حيث نجد الدفء والحماية      ،الثورية
  ".الثوريين باسم القبيلة والطائفة والعائلةبعضنا نحن 

 نحـن   ، لازالت الثقة موجودة بيننا    ،لا يا رفيق لا تتحدث هكذا     " 
 بـل نحـن فـوق الهويـات الوطنيـة والقوميـة            ،فوق هذه البنى القديمـة    

 ، أصــبحنا معــولمين دون حــدود، نحــن عــابرون للحـدود ،والدينيـة 
  ".ية قوية مع الخارج ولدى بعضنا ارتباطات اقتصاد،المصالح تجمعنا

 نحـن   ، بل لـسنا حـتى أصـدقاء أو زمـلاء          ،إذاً نحن لسنا رفاق   " 
 وعنـد   ،أصحاب مصالح تتجاوز القيود والتحديدات وعلى هذا نلتقـي        

يحدث هذا منذ . اختلاف المصالح نمارس الكذب والدجل على بعضنا     
 فمعظمنا لم يكن مقتنعاً بما يدعى بالتحولات الثورية التي          ،زمن طويل 

 لكن في داخلنا هناك ، نحن مع التيار الرسمي المُسيطر  ،تحدث باسمنا 
 ، متعـصب لبنيتـه القديمـة في الـسر    ، وطائفي، وقَبلي،من هو رجعي  

  ". متلون حسب الظروف،وهو غير ما يظهره في العلن
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   ".هذا ليس صحيحاً" 
 وإلا فما معـنى التحـولات والميـول الـصحراوية           ،بلى صحيح " 

صـلت إلى حـد إقامـة علاقـات شخـصية حميميـة مـع               الغبارية التي و  
 هــذا خــوف علــى ، هــذا لــيس تبـدل في المــصالح ،رجعيـي الأمــس 

 وهذا يعـني خيانـة مبـادئ جماعتنـا          ،المصالح وعلى الوجود شخصياً   
  ".والانتقال إلى الطرف الآخر المعادي لنا تماماً

  ". فمازلنا نعمل معاً،لن تصل الأمور إلى هذا الحد يا صديقي" 
 دفعـت   ، هناك مجموعـة بيننـا تعمـل في الخفـاء          ،بلى وصلت " 

 ومـن ثم  ،بعض رموز الصفوف الخلفية إلى الواجهة لاختبار الأوضـاع      
 قولـوا لي مـن كـان وراء    ،وضعت خططها الشخصية بناءً على النتـائج   

  ".اختيار وصعود البهاليل؟
  ". اتخذناه وفق متطلبات مصلحتنا، كان هذا قرار جماعي،كلنا" 
  ". أنا لم أوافق على اختيار كل البهاليل،لا" 
  ".ونحن أبدينا أيضاً اعتراضاتنا" 
  ".!بدأ الجميع يتهرب الآن من المسؤولية" 
 ، للمـسؤولية  اً ولكـن تحديـد    ، ليس ربـاً مـن المـسؤولية       ،لا" 

الذي تحرك من وراءنا وتصرف باسمنـا عـن طريـق لـول هـو الـذي          
  ". وهو يتحمل المسؤولية،سبب الوضع الحرج الذي نحن فيه الآن

  ".!هذا اام بالخيانة" 
 هناك جهة ما بيننا جرتنـا دون موافقتنـا          ،نعم هذا اام بالخيانة   " 

 دون فهـم ميـزان      ،الجماعية إلى مواقف متعارضة مع مـن في الأعلـى         
 بل بلغ ـا     ، بحيث أصبحنا نتلمس رؤوسنا    ،لقوى السياسية والفاعلة  ا

  ".فوقالوهم بالتفكير أن تكون هي 
  ". نستطيع والشارع كله معنا، هذا ليس بوهم،ولماذا لا" 
 أنـت إذاً مـن دفـع الأمـور ـذا         ،كشفت أوراقك وقصر نظرك   " 
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 الـشارع   ، ثم عـن أي شـارع تتحـدث        ، وجعلتنا نتورط معك   ،الاتجاه
 ونحـن نعرفـه جيـداً       ،الرسمي الذي لا يعرف سوى التصفيق والهتاف      

  أمـا الـشارع   ،ع كل من يستلم الدفـة      وهو رسمي م   ،لأننا صنعناه بيدنا  
 ترضـيه بوعـود وهميـة وتـسكته بالمخـدرات           ،الشعبي فهـو غرائـزي    

 مثــل الــذهاب إلى امعــات التجاريــة أو المــسجد أو ،الاجتماعيـة 
النـاس أغنـام تـشبعت بـالخوف واعتـادت      . الجلـوس أمـام التلفزيـون   

 ، والجميـع يرغـب بـالخلاص الفـردي مـن أي جهـة أتـى               ،الانصياع
 ويركـضون الآن وراء الـشعارات    ،وا بالملل من الشعارات الثورية    شعر

  ".؟فعلى من تعتمد إذاً..... سلامويةالشعبوية الإ
 وأنـت لا تعـرف مـن يمتلـك القـوة       ، لقد ورطتنا  ،هذا صحيح " 

 لا ينبغي أن يظن أحد ما منا أنـه سيـصبح قويـاً      ،الحقيقية على الأرض  
 وربما  ، الأمس أصدقاء اليوم    بحيث يصبح أعداء   ،بالعمالة مع الخارج  

  ".ينضم إلى أعداءنا التاريخيين الذين لا مهادنة معهم أبداً
أنت تقف بوجـه التغـيير والتطـور والانفتـاح علـى الجميـع في               " 
 ستبقون متقوقعين وراء عقلياتكم الثورية المتخلفة الـتي انتـهت    ،العالم

  ".أيامها مع سقوط الأسوار
 ،عي وامتداد الأمركة باسـم العولمـة  وأنت تقف مع التغيير الرج  " 

 ،سيأتي يوم ونجعلك تقتل نفسك قبل أن تفكر ذا التغـيير والامتـداد       
 تتمـسح ـا     ،أو ستهرب وترتمي عند أقدام الـصحراويين والغبـاريين        

  ".مستنجداً
 فلقـد  ،هذا إذا نجونا من ورطة الحوادث التي وقعنـا فيهـا الآن       " 

 ولا نـدري كيـف سـتنتهي    ، يبـدو فقدنا السيطرة على الأمور علـى مـا    
  ".المواجهة

 لازال لدخولـه وقـع الاحتـرام        ،يدخل المعلم الكبير في اموعة    
 فهو حتى الآن مـن يتخـذ القـرارات النهائيـة            ،الممزوج بالخوف والوجل  

  . بل وأحياناً يتم تنفيذه قبل أن يقوله، وما يقوله ينفذ فوراً،بحسم شديد
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ى صـوت المعلـم     دو "لأمور تماماً؟  لم نفقد السيطرة على ا     ،لا "
  .الكبير في اموعة

 وترقــب متــوفز يــسود ،صــمت مفــاجئ يخــيم علــى الاجتمــاع
 وإن لم يعد هنـاك مفتـاح   ، الجميع ينتظر المفتاح السحري  ،اموعة

  . ربما هناك مفتاح فقط،سحري مع تأزم الأوضاع في الشارع
 ، يـا معلمنـا    بدأ تطور الأحداث من عنـدنا      "يتجرأ أحدهم ويقول  

ــة   ــول في الواجه ــبح ل ــهاليل   ،وأص ــوع الب ــصرف مجم ــسوء ت  وب
وتحالفام الغبارية والصحراوية أصـبح الـصدام قائمـاً لا محالـة مـع              

 وخاصــة مــع تأكيــد جديــد ،القــوى الفاعلــة والممــسكة بكــل شــيء
 فالعاصفة الرعدية ستجتاح لا محالـة  ،للأرصاد الجوية الأمنية بالصدام 

  ". وستدمر كل من يقف بوجهها،ة ومن يتمسح االعاصفة الغباري
ومـا   "يتلفظ المعلـم الكـبير في اموعـة كلماتـه ـدوء وثقـة             

 وفي أي مكان يوجد     ، هذه مشكلة لول وعمالته    ،علاقتنا نحن بذلك  
  ".تطاول أو صدام فهذه مشكلة البهاليل

  ".! ونحن اخترناه،ولكن كل لول منا" 
  مـسترسلاً علـى غـير عادتـه    ،موعةيجيب المعلم الكبير في ا  

 تسلل من الفجوات الـتي      ، والظروف اختارته  ،لول لم يكن منا أبداً    "
 ولا علاقـة    ، وحاول التطاول والصعود بعمالته    ،أحدثتها هذه الظروف  

  ".له بنا
 وإذا تحدث يمكن أن     ، ويعرف الكثير  ،ولكنه موجود يا معلمنا   " 

  ".يقلب الطاولة علينا
 هنـاك مـن     ،هو غير موجـود منـذ هـذه اللحظـة          ،انتهى لول " 

. انتـهينا مـن عميـل     .....  وبالأحرى هو من سيتكفل بنفسه     ،سيتكفل به 
  ".هل من استفسارات أخرى؟

 فتطور الأحداث لـن     ،ومن سنجد مكانه بشكل سريع يا معلمنا      " 
  ".يسمح بترك موقعه شاغراً في هذه الظروف الحرجة والدقيقة
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 ،عـداد الـوطني منـذ الآن وصـاعداً        تركوا خريجـي دورات الإ    ا" 
 أو ، واختـاروا مثقفـاً  ،فالظروف الدولية وحالة الشارع لم تعد تتقبلهما      

 شخـصاً يحمـل     ،بالأحرى شخصاً ممن يسمون بـالتكنوقراط الجديـد       
 ولكن ليس لـه علاقـة بالـسياسة لا          ،شهادات عليا ويتقن لغات أجنبية    

الـذين يحبـون    اختـاروه مـن بـين الأشـخاص         . من قريب ولا من بعيد    
 والتحـدث بقـضايا العولمـة والمعلوماتيـة بلغـة         ،الظهور الاستعراضي 

 دون أن ،نكليزيـة ماا بالعربية والنـصف الآخـر بالإ   نصف كل  ،ركيكة
 ،فكل هذا سـيكون تأكيـداً لـصفة الغبـاء لديـه     . يفهم عن ماذا يتحدث   

 وهو ما يعني إمكانية توجيهـه مـن وراء   ،وتعبيراً عن ضعف بالشخصية   
  ".ستار حسب ما نرغبال

وكيف سنجد يا معلمنا من بين اموعة الجديدة شخصاً مثل          " 
  ". ويتحمل تجاوزات الماضي؟،لول يوقع أوراقاً بيضاء

 ، لن تكون هناك أوراق بيضاء هذه المرة       ،لسنا بحاجة إلى ذلك   " 
  ".وإنما وثائق جاهزة وموقعة سلفاً بخط يده قبل أن يستلم منصبه

  ".ا معلمنا؟وإذا رفض ي" 
 وسـنرمي بـه عندئـذ في    ،سيكون مجنونـاً مـن يـرفض عرضـنا     " 

 أقصد سنجعل الأمر وكأنه هو ذهب إليهـا         ،مستشفى الأمراض العقلية  
 ولكن لا أحسب أحـداً  ، حيث سيتولى أمره كادرنا الطبي هناك    ،وحده

ــا الجــائعين   ــشهادات العلي ــن هــؤلاء أصــحاب ال ــرفض م ــذين ،ي  ال
 ويستدينون ثمـن الخبـز      ،لأجرة طوال النهار  يتراكضون وراء سيارات ا   

ــاً عاليــاً مــع فــيلا ،في منتــصف الــشهر  ، مــن ســيرفض منــصباً إداري
 ولتشجيعه أضيفوا لـه يختـاً في        ، هذا كبداية  ، وعدة سيارات  ،ومزرعة

ودعـوا الـسكرتيرة هالـة      ..... البحر مع تسجيل شـركة عقاريـة باسمـه        
  ".تتولى الموضوع وتتابعه

لم الكبير يلتفت قائلاً بتهديد واضح والـشرر        وقبل أن يذهب المع   
الذين تسببوا بتوريطنـا سـأتكفل ـم شخـصياً إذا لم             "يتطاير من عينيه  

  ".تنههم العاصفة الرعدية
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وعلـى البـاقين     " وبعد توقف صغير يكمـل بلهجـة آمـرة حازمـة          
 لأن اموعات المنافسة التي عقـدت صـفقتها مـع        ،لملمة الصفوف 

.  ولا تترك لنـا أي شـيء       ،شتري وتمتلك كل شيء   الشيطان قررت أن ت   
 ،فبعد شراء الأراضي وما فوقها من بيوت وشـجر وأنـاس وحيوانـات            

انتقلوا الآن إلى شراء الهواء الذي سيتم بيعه للناس تحت اسم ضـرائب    
 وستـضطر الغيـوم الـتي تمـر في الـسماء أن تنـال               ،تأمين على الحيـاة   

ف ماذا يخططون بعد للبحـار       ولا أعر  ،حصتها أيضاً من دفع الضرائب    
  ".وما تحت الأرض

 وكأن شـيئاً  ،يخرج المعلم الكبير في اموعة بتمهل هذه المرة      
  ". يريد البوح به ولا يريد،ما يضغط عل صدره

  .أنتهي من قراءة ملحق الفصل الروائي
 الروائي نبيـل يتلقـى      ،أصبحت الآن أفهم الكثير مما يدور حولي      

 والسيد لؤي يعمل بتوجيهات المعلم      ،د لؤي معلومات مسربة من السي   
 وهذا المعلم الذكي والمعلـم  ،الوسيم والأنيق والذكي بكيفية التسريب   

الأذكى فوقه يتلقون معلومات دقيقة وتفصيلية عن كـل مـا يحـدث في              
 ،البلد من شبكة رهيبة ومعقدة من المـصابيح المزروعـة في الأسـقف            

 وتنتشر شبكة المـصابيح المعطلـة       .التي تبدو لغير العين الخبيرة معطلة     
 بل وفي كل أمـاكن الاجتماعـات الـسرية         ،ليس في منازل الأفراد فقط    

  .لعصب تتحكم بمصائر الناس والأحداث
 أن مـن يتجـاوز   ،إذاً صحيح ما سمعه صديقي من الروائـي نبيـل         

 لكن لا أعرف كيف سيكون      ،الخطوط الحمراء فهناك من له بالمرصاد     
والـذي لا أفهمـه أيـضاً لمـاذا يرسـل لي           ! رصـاد هذا الغامض لـه بالم    

 وقد قلت لـه مـراراً أنـني لا أهـتم       ،الروائي نبيل فصول روايته بالتتالي    
 بل كيـف    ، فيما هو يصر أنني في قلب الحدث       ،بكل ما يحدث حولي   

 وأنـني لا  ،سأشرح له أسباب عودتي إلى البلد من أجل العيون العسلية     
فهذه أمور شخـصية تـرتبط     ! حداث حولي أهتم كثيراً ببقية القضايا والأ    
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 وإن كـان    ، حـتى لـصديقي    ، ولم أُسـر ـا لأحـد       ،بعوالمي الداخلية 
  .حدسه بدأ يستشعر شيئاً ما في هذا الاتجاه

ومـع ذلـك أفهــم مـن ملحـق الفــصل الروائـي أن العـصبة الــتي       
 تبحث عـن غـبي بمواصـفات        ، ومن ثم تخلصت منه    ،اختارت لول 

. ة لا يمكـن الفكـاك منـها للوقـوع في الفـخ       مع إغراءات مميـز    ،معينة
 ،وحسب توقعاتي وتعاملي في المركز مع المثقفين والتكنوقراط الجدد        

 والذين يقبلون بمثل هـذه  ،فإنه يوجد مئات ذه المواصفات المطلوبة     
  .المناصب حتى دون أية إغراءات

ينتشلني من الأفكار التي ذهبت بي بعيداً طرق ناعم خفيف علـى            
!  من هذا الزائر المهذب في هذه العاصفة الغباريـة؟         ،أستغرب ،الباب

هل هو أحد الجيران الوحيدين مثلي قد قـرر الاسـتنجاد بأحـد مـا في                
 ومـن يريـد     ،وعلى كل الأحوال الباب مخلـوع     . هذا الجنون العاصف  

 ،يتكـرر القـرع المهـذب علـى البـاب        . الدخول يستطيع دفعه بـسهولة    
مـاذا يريـدون أيـضاً؟      ! لحجرية الخمسة من جديد الوجوه ا   ..... أض

ولماذا يقرعون الباب بتهذيب هذه المرة؟ عادة يـدخلون وينفـذون مـا             
  . ثم يقرعون الباب وهم خارجون مستأذنين بالدخول،يريدونه

 الـتي   ،مقابل الدهشة التي تعلو وجهي تحـاول الوجـوه الخمـسة          
ــسيارة  ــسني بال ــادت أن تده ــفاهها  ،ك ــى ش ــسامات عل ــم ابت  أن ترس

ينبغي أن نرسـم علـى      !  كيف للحجر أن يبتسم    ،أفكر بسرعة . الحجرية
 للإيحـاء أنـه   ،أحد وجوهـه خطـاً منحنيـاً مـن الطـرفين نحـو الأعلـى          

وفي محاولـة لجعلـه     !  ولكن رغم ذلـك يبقـى الحجـر عابـساً          ،يبتسم
 عن  ،يبتسم نضربه بمطرقة قاسية قوية حتى ينفرج الخط عن ابتسامة ما          

 شـبه  ،تلوى الخط ويتقطع إلى كسرات متشظية     ي ،طيف لها على الأقل   
 وإنمـا يـصبح   ،لا يبقـى الحجـر عابـساً عندئـذ      . متناثرة علـى امتـداده    

علـى هـذه الطريقـة    .  مكشراً عن أسنان حجريـة حـادة   ، مرعباً ،غاضباً
 ، أو ربما خيل أا تبتـسم لي هكـذا  ،كانت الوجوه الحجرية تبتسم لي   
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 واسـتئذان  ، المهذب على البابوما جعلني أظن أا تبتسم هي طرقها     
  .من يبدو رئيسهم بالدخول إلى المترل

 وأيـدي  ،تدخل الوجوه الحجرية الخمـسة بابتـساماا المتكـسرة    
 تتـصاعد منـها رائحـة طعـام      ،اثنان منها محملة بأكياس ورقية ملفوفـة      

 فيدفع بـضربة    ،يسارع أحدهم إلى تنظيف الطاولة بكم قميصه      . ساخن
 وأوراق  ، وبقايـا الـشمعتين    ،صباح الكهربـائي  واحدة على الأرض الم   

 ثم يـنفخ نفخـة   ، وقطـع الزجـاج  ، ومنشورات المُلتحين ،الروائي نبيل 
.  فتمتلـئ بـدلاً مـن ذلـك بـرذاذ بـصاقه            ،قوية كي يتطاير الغبار عنـها     

 فيها ثلاثة فراريج مشوية ساخنة      ،تصطف على الطاولة صحون كرتونية    
 مـع زجاجـات كوكـاكولا      ،نوعة ومقبلات مت  ،ملفوفة بخبز فاخر رقيق   

ثم .  وإلى جانبها كؤوس بلاستيكية وعلبة محـارم ورقيـة         ،ومياه معدنية 
 ،أحاط الخمسة بالطاولة لحماية الطعام من أي هجوم مسلح لاختطافه         

فقد يقتحم أحد ما الغرفة أو يتسلق الجدار ويقفز من النافذة بمجرد أن              
م أن مسألة الحصول     من تصرفا   إذ يبدو  ، هكذا شعرت  ،يشم رائحته 

   .على الطعام في الخارج قد ساءت بسبب العاصفة الغبارية
سرعان ما تـساءلت عـن المكـان الـذي حـصلوا منـه علـى هـذه             

 وهـل هـم     ،المأكولات الـساخنة الـشهية في قلـب العاصـفة الغباريـة           
جائعون إلى هذه الدرجة بحيث لم يجدوا مكاناً يتنـاولون فيـه وجبتـهم     

 رئيـسهم   فمـن يبـدو  ،ن المفاجـآت الـصغيرة تتـالى     ولك ـ. إلا في بيتي  
 فهـو   ،يطلب مني بكل احترام الجلوس وتناول الطعام الساخن وحدي        

يعرف صـعوبة تـأمين الحاجيـات الأساسـية للحيـاة في هـذه الأجـواء            
  . كما قال لي،العاصفة
 والقلــق ،اب يجتــاحنيضــطر فالا، الــتفكير بالطعــامأســتطيعلا 

رف غـير مـألوف يقـوم بـه الرجـال            مـع كـل تـص      ،يتنامى في داخلـي   
 وخاصة هذه التحولات الجذرية الوطنية المهذبة في التعامـل          ،الخمسة

كما أن معـدتي مازالـت ممتلئـة بـالخليط          .  وما قد تخبئ وراءها    ،معي
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 والأهـم  ، فلم يكن لدي رغبة بالطعام  ،المسحوق الذي تناولته البارحة   
يـات فـروج الحفلـة      من هذا كله أنني لازلت ممتعـضاً بـشدة مـن ذكر           

 الذي شكل معيـاراً وطنيـاً لتحديـد مـدى التزامـي بقـضايا        ،الموسيقية
حـتى انقـض الجميـع علـى      "لـست جائعـاً   "ولكن ما إن لفظـت    . البلد

 وبلمحـة بـصر   ، وكأم ينتظرون هـذه العبـارة بفـارغ الـصبر          ،الطعام
 الطعــام وصــحونه الكرتونيــة ،اختفــى كــل شــيء مــن علــى الطاولــة

  . تم ابتلاع كل شيء،ؤوسه البلاستيكيةوزجاجاته وك
بعد الانتهاء من الطعام قام الشخص الذي مـسح الطاولـة بإعـادة            

 ، وبقايـا الـشمعتين   ،المصباح الكهربائي الذي تحطم في أثناء سـقوطه       
 ، وأعاد ترتيبها بـشكل عـشوائي  ،ولملم الأوراق المبعثرة على الأرض   

 صـفحة   ، المُلـثمين  فتداخلت صفحات الرواية مع منشورات المُلتحين     
 ثم أعـاد قطـع الزجـاج    ، هكـذا تـراءى لي     ،من هذا وصفحة مـن ذاك     

  .وبعثرها على الطاولة بحذر حتى لا تجرح يده
عندما شعر الرجال الخمـسة أـم أدوا الأوامـر الـصادرة إلـيهم              

 رئيسهم أننا سنذهب لمقابلـة شخـصية كـبيرة       أخبرني من يبدو   ،بشأني
بب الاحترام والاهتمام الزائد الذي أبـدوه       وبس. جداً ذات مستوى رفيع   

 ،ومـدير المركـز   "أبـو رعـد   "نحوي توقعت أن هذه الشخصية أكبر من  
 أبـو أحمـد   "وبالنظر إلى عدد الفراريج فسوف تكون بالتأكيد أكـبر مـن     

  . وربما أكثر،العملاق بثلاثة أضعاف"
 صـعدت هـذه المـرة مكرمـاً إلى جانـب الـسائق          ،ركبنا الـسيارة  

يقـود الـسائق هـذه المـرة بعـصبية          . لباقي في المقاعد الخلفيـة    وتوزع ا 
 بتفرعاـا ومنعطفاـا     ، لا يستطيع تمييـز الـشوارع بـسهولة        ،واضحة

 بعكس المرات السابقة عندما كان يجتازها       ،والمطبات التي تتوزع فيها   
ومع أنه كان يسير متمهلاً إلا أنه كان يـصطدم بالركـام      . مغمض العينين 

  .يعاود السير بعد مناورة غبية ف،هنا وهناك
لاحظت أن عتمة الغيوم السوداء ترخي ظلالاً قاسـية علـى الجـو             
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 في حـين  ، فتمحي تخوم الأمكنة وملامح الأشياء في الـشوارع   ،المغبر
كان الرجال الخمسة ينظرون إلى هذه الغيـوم المهـددة بترقـب وحـذر              

 الحجريـة   ومع أن الوجوه  .  وكأا ستنقض عليهم في أية لحظة      ،شديد
 إلا أنني لاحظت التـوتر والقلـق   ،لا تنبئ عادة بأية مشاعر أو انفعالات 

 التي كانت تتكسر شظايا كلما نظـروا        ،على الخطوط الحادة لملامحها   
ولاحظت أيضاً اختفاء كل ما كان يتحرك في الـشوارع مـن          . إلى الغيوم 

  وخاصـة اختفـاء أولئـك الملـتحين    ،سيارات نادرة أو عابرين مسرعين 
وفجـأة هـاجم    .  وكأن هناك منع تجول غباري ومطـري معـاً         ،الملثمين

 حبات وكأا ترغب بثقـب    ،السيارة قصف شديد من حبات برد كبيرة      
 مما جعل الـسائق يزيـد سـرعته بتـوتر زائـد             ،سطح السيارة وزجاجها  

  . مع زيادة مناوراته هرباً من هجوم جديد،واضح
ل امعـات التجاريـة      أعلى من ك ـ   ،وصلنا إلى بناء ضخم جداً    

 بنـاء  .التي أخذت تنتشر حالياً في كـل مكـان مـن البلـد      وهي, وأوسع
 دون نوافـذ أو أيـة إضـاءة حولـه أو     ، غاضب ، عابس ، شاحب ،معتم

وبالرغم مـن   .  بناء لا شيء يوحي فيه بالحياة من الخارج        ،على جدرانه 
لـى   فقـد تعرفـت ع  ،العتمة الغبارية والمطرية المسيطرة علـى الأجـواء   

ستاد الدولي الذي تقام فيـه عـادة مباريـات كـرة القـدم       فهذا الإ  ،البناء
 لكن جدرانه أصبحت عالية جداً تـسد الأفـق          ،والمهرجانات الرياضية 

 واختفت من حوله الأعلام ومظاهر البهجة الـتي ترافـق         ،والسماء كلها 
 تركني من يبدو رئيسهم أمام البوابة بعـد       . المناسبات الرياضية والوطنية  

  .أن أمرني بالدخول لمقابلة الشخصية الكبيرة
 ،أقتــرب بوجــل وحــذر مــن البوابــة الــسوداء المعتمــة المغلقــة 

 وكأنـه لا    ، سد حجري صـلب في قلبـه       ،المتشابكة مع عبوس الجدار   
 ، تنبعث منه إضاءة قويـة ،ومع اقترابي منها ينفتح باب صغير    . منفذ فيه 

 ولا تغـادرني نظراتـه   ،ل رئيسهم مشجعاً على الـدخو     يشيعني من يبدو  
ن أضع قدمي داخـل البوابـة حـتى    أوما  . لا بعد أن يطمئن إلى دخولي     إ
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 ذكـرتني   ، تنير المكان كله بكثافة كونية غريبة      ،اجمني إضاءة شديدة  
بما كنت أقرأه عن الثواني الأولى للانفجار الأعظمي الذي تـشكل منـه             

ضاءة الـشديدة البـصر   أعمى الانتقال من العتمة الشاحبة إلى الإ   . الكون
 فلـم أعـد أعـرف    ، وفقدت إحساسي بالزمان والمكان ،والبصيرة لدي 

  . ولا أميز ملامح الأشياء، لا أشاهد أحداً حولي،أين أنا
احتجت لدقائق طويلة كي أسـتعيد بعـضاً مـن تـوازني الجـسدي         

 لأتذكر أنـني أصـبحت داخـل      ،والنفسي وأنا أدخل هذا العالم الجديد     
 وأتـساءل أيـن   ،أسـير في الإضـاءة الـشديدة     . اً رياضـياً  سـتاد إما كـان    

 أصل إلى مـا يقـارب       ،أسير. المسؤول الكبير الذي أحضروني لمقابلته    
 يلمـع  ، فيبرز فجأة شيء أسود ضخم أمـامي   ،عتقده ملعباً أمنتصف ما   

 ، بـل هـو حقيقـة حـذاء    ، شيء على شكل حذاء على الأغلـب     ،بأناقة
 ،ه هـي حبـال سـوداء ضـخمة         ورباطات ـ ،ولكنه بحجـم حافلـة كـبيرة      

أدور حول الحذاء الأسود متأملاً ـاءه في هـذا   . مجدولة بشكل جميل 
 أتـساءل منـذ مـتى أخـذوا يـصنعون مجـسمات نحتيـة               ،الضياء المنير 

 هل هو زحف الثقافـة الاسـتهلاكية المؤمركـة الـتي جعلتنـا              ،للأحذية
  نعبد كل ما نشتريه؟ 

جــسمات المــشتريات بتــسم لفكــرة تــزيين الــساحات العامــة بمأ
ــودة ــون    ،المعب ــريعة في التلفزي ــات س ــشاهدا بلقط ــن م ــدلاً م .  ب

 ،المُجسمات تـشجعنا أكثـر علـى الـذهاب إلى امعـات التجاريـة             
 والـبعض   ، بعضها للاستهلاك  ،لتأمل قداسة البضائع وشراء نسخ منها     

 ، أطعمــة معلبــة،الآخــر لننــصبه أيقونــات في المنــازل ونــصلي لهــا 
ــ ــل ، علــب شــوكولا وعلكــة،ةمــشروبات غازي  مستحــضرات تجمي

 ، مصابيح طـاولات ملونـة     ، ملابس داخلية  ، أواني مطبخ  ،وعطورات
 ، عـصارات فواكـه  ، لوحـات جداريـة تزينيـة      ، أمشاط وفراشي  ،مرايا

 ، أغطيـة للجـسد والـرأس والوجـه        ، نظـارات شمـسية    ،محمصة خبز 
جذابة  ،مجسمات بألوان قوس قزح   ..... عدادات للتعاويذ واللطيفيات  
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 ، ليست شـبيهة بالتماثيـل الحجريـة لرجـال بـاهتين عابـسين             ،ومتألقة
 ،يحرسون الساحات ومفـارق الطـرق ومـداخل المؤسـسات الرسميـة         

 بعد أن تـصبح نقـاط   ،ويتم نسيان تنظيفها أو ترميمها منذ مئات السنين  
وبعكـس  . مراقبة دائمة للعـصافير والحمـام وهـي تـنظم حركـة الـسير           

فـإن مجـسمات البـضائع تجعـل الجميـع يقـع تحـت             التماثيل الباهتـة    
 فيصبح عندئـذ لطقـوس عبادـا معـنى إيمانيـاً وجماليـاً في             ،سحرها

  .الوقت نفسه
 ،ته وقداس ـته وعظمئه وامجسم الحذاء أنظر من جديد إلى أناقة  
 وإن كـان قاسـياً      ، وإنمـا جلـد حقيقـي      ،أتلمسه فإذا هو لـيس بحجـر      

 علـى الأغلـب     ،مـل ماركـة عالميـة      بالتأكيد يح  ،بالنسبة لملمس يدي  
 وكـأنني ألمـح     ،أرفع بصري إلى الأعلـى قلـيلاً      .  فهي الأشهر  ،إيطالية

 ،أدقق النظـر بالـساق  . ساقاً ضخمة مغطاة بما يشبه جرابات تصعد منه     
 هل وصـلت  ، أتساءل،فينتابني شعور مخيف أن عروقها تنبض بالحياة    
 تمتلـك جاذبيـة     حـتى  ،الأمور إلى إعطاء اسمات إيحاءات الحيـاة      

  أكبر في عبادا؟
 فـإذا بالـساق تـدخل في مـا يـشبه فتحـة              ،أذهب ببـصري عاليـاً    

 فينفـتح المـشهد أمـامي واسـعاً عـن تمثـال       ، أتسلقها ببـصري   ،بنطال
 ،وجـد سمـاء   تلا  .....  ورأسه يـصل إلى    ، يجلس على عرش   ،عملاق

  .وإنما ما يشبه سقف من الضياء دون اية ودون حواف
ــف  ــى عروشــها في  لا أعــرف كي ــودة عل ــل المعب ــوزع التماثي تت

 عن تمثـال    ، أو أقرأ  ، أو أسمع  ، فأنا لم أشاهد   ،السماوات الأسطورية 
 أما هنا ففي الأعالي رأس ضـخمة بعيـنين     ،شبيه لدى مريدي الديانات   

 ،يـسعل الـرأس   !  وكأا تطلب مني الـسجود     ،جاحظتين تحملقان بي  
 فأصاب برعب   ،ة حدثت  وكأن هزة أرضي   ،حولي وترتجفتهتز الأرض   

  ! وإنما رجل حي، هذا ليس بتمثال،شديد
 رئيس مجموعة الوجـوه الحجريـة أنـني          أفهم الآن قول من يبدو    
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 ، كبيراً بالحجم مما لم يخطـر في ذهـني وقتـها         ،سأقابل مسؤولاً كبيراً  
 بــل ، أن هـذا مــسؤول كـبير جــداً بالمقارنـة مـع حجــم جـسده     يبـدو 

مـسؤول  .  عملاقـة  ،أكثـر مـن كـبيرة      وبالتالي فـإن سـلطاته       ،وعملاق
عملاق بحيث بدوت أنا بجسدي وسلطاتي في عملـي بـالمركز ضـئيلاً       

مـاذا لـو أخطـأت بكلمـة غـير          .  شـبيهاً بـصرصار صـغير      ،جداً أمامـه  
ذا الحـذاء الأنيـق دون أن      فسيسحقني   ،مقصودة نحوه وأثرت غضبه   

أس مسؤول كـبير يـشرب ك ـ    " وستكون نتيجة التحقيق   ،حد ما أيحاسبه  
 مهـدداً  ، أزعجه صرصار بمنظره وتحركـه اللجـوج المـستمر    ،ويسكي

  ". فسحقه،الاستقرار الوطني بين القدمين
يهدر الـصوت قاصـفاً مثـل الرعـد في          "  "أبو حسان  "أنا المعلم " 

  ! أليس هو مسؤولاً،أرجاء المكان
 أظن أنه يقلبـها ويقـرأ فيهـا شـيئاً           ،تقرقع أوراق ضخمة بين يديه    

 ففـي  ،سيرة حياتك الوطنيـة غريبـة      "ني بصوته الجهوري   ثم يخاطب  ،ما
فترة شبابك كانت بلدتك تعيش صراعات عقائديـة وحزبيـة بـين عـدة              

 وتعرفـت  ، وقرأت أنت منشورات التنظيمات جميعها ،أطراف متناحرة 
 ،رغم ذلـك بقيـت علـى الهـامش         وب ـ ،على عقائدها ومبادئها جميعـاً    

ــداً ــزلاً وحي ــك ،منع ــرأ وكأن ــتقراطي الفك ــرق في رس ــد أن تغ  لا تري
ومـع أن هـذا غريـب فمـن     . ابتذالات الصراعات اليومية الحاقدة بينهم  

الجيد أنـك نأيـت بنفـسك عـن هـذه الممارسـات الطفوليـة في حيـاة                 
  ".الأحزاب

ثم  " يقـرأ وكأنـه يـستغرب مـا يوجـد في التقـارير            ،يتوقف قلـيلاً  
ن مـن    بالخطـأ دون أن تكـو      ، أحد بلاد الثلـوج    ،سافرت إلى سلومانيا  

  ".!خريجي دورات الإعداد الوطني
 ،وعلى كل الأحوال من الجيد أنك ذهبت أنت        " يعلق على ذلك  

رغم الجهود التي بذلناها معهم     وا وتخلوا عن وطنهم ب    فأولئك لم يرجع  
 ، بينما أنت على عكسهم كان لديك شعور وطني متميـز ،في الدورات 
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رب لاسـتتراف   رجعت بإرادتك محتقـراً إغـراءات الغ ـ     ،نابع من ذاتك  
  ". ولذلك فإن سجلك الوطني نظيف لدينا،العقول الوطنية

ولازلـت حـتى الآن لا تتـدخل في الـسياسة            "ويتابع الآن متحدثاً  
 تمثل رجل التكنوقراط الجديد الذي يريد تمعـه التقـدم    ،وألاعيبها

 ونحن نعرف شعورك الداخلي ورغبتك العميقـة لاسـتلام          ،والازدهار
 فيه ثقافتك وقدراتك على النقاش وهزيمة الآخـرين   تظهر ،منصب هام 

ونعـرف  .  مع أن الفرصة تأخرت قليلاً  ،من خلال المعرفة التي تمتلكها    
 وتـستدين ثمـن الخبـز    ،أنك تركض طوال النهار وراء سيارات الأجرة      

ونحن تقديراً لشهادتك وخبراتك وسـعة أفقـك    ..... في منتصف الشهر  
اً لإدارة إحدى أهم مؤسـساتنا الثقافيـة        المعرفية سنقدم لك منصباً وطني    

فعـدا  .  وستستفيد من كل الميزات التشريفية الخاصة بـه        ،الإستراتيجية
 فستمنح يختـاً في    ، كامتيازات اعتيادية  ، والسيارات ، والمزرعة ،الفيلا
 ، وستسجل باسمك شركة عقارية وأخرى للتصدير والاسـتيراد        ،البحر

وكـأن لـديك شـيئاً      .  انتهت المقابلة  .....لهما أسهم رابحة في البورصة    
 هنا  ، لا أريد الشكر   ،أعرف أنك تريد أن تشكرني    ! ترغب أن تقوله لي   

 وخاصـة مـع   ، أنـت أصـبحت معنـا   ،لا مجال للعواطف والانفعالات 
 سـتكون بالتأكيـد واحـداً منـا إذا لم تتجـاوز             ،الوثائق التي وقعتها لنـا    

  ".الخطوط الحمر
 ج قوي حتى يسمعني مـن هـو فـوق       أصرخ عالياً ومقاطعاً باحتجا   

 ، لست أنا الشخص الذي تتحـدث عنـه  ، هناك خطأ في تقاريرك ،هيه"
  ". أنا لست مع أحد، ولم أوقع أية وثائق،ولا علاقة لي ا كلها

 بحيـث  ،فـوق نحـو الأسـفل    "أبـو حـسان   "يطأطئ رأس المعلـم  
 ،شاهدت ملامحه العملاقـة جـداً وهـي تعـبر عـن الدهـشة الـشديدة               

 ، على ما يبدو من جرأة الحديث الصادر من رجل صغير جـداً     مستغرباً
 حـديث يـشكك بأوراقـه       ،أصغر من حذائه بكثير ويقـف عنـده تمامـاً         

  .وقراراته وعملقته
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 أو حركـة عنيفـة كـأن        ،وقبل أن يبدر قول راعد منه يطيح بي بعيـداً         
ستمر بالحديث بقوة مدفوعاً بالقهر الـشديد الـذي     أ ،يسحقني بحذائه مثلاً  

 وقـد قـررت التحـول إلى        ، وخاصة في الأيام القليلة الماضـية      ،شته هنا ع
 فأنـا كنـت     ،تقـاريرك هـذه ليـست عـني        "المواجهة أخيراً وعدم الصمت   

كنـت  .  وأعـرف عنـها كـل شـيء        ،أعيش الصراعات العقائدية في البلـدة     
 والذين نـالهم    ، بالشفقة على المناضلين الشباب المدفوعين للصدام      أشعر

 فيما كانت القيـادات تعـيش في   ،و التشريد أو إيذاء الآخرين  منها السجن أ  
 وتـشتري المـزارع     ، وتنشئ مشاريعها الاقتصادية الخاصـة ـا       ،قصورها

 متعاطفاً مع البـسطاء وناقمـاً     ،ولهذا كنت أقف مراقباً   . والعقارات باسمهم 
وفي سلومانيا شاهدت ايار الأوهام التي كنـتم تـستندون    . على الفاسدين 

 في حين تبين أن فعلكـم الحقيقـي   ،ا في التنظير والدعاية الإيديولوجية إليه
 والاستفادة منهم لتقويـة المواقـع       ،هو التأقلم مع متطلبات شاربي الفودكا     

 وتركوكم لوحدكم تتحملون آثـار      ، وهؤلاء تخلوا عنكم واختفوا    ،والنفوذ
  ".الفودكا

 قـد تـضاءل حجمـه بعـض       "أبـو حـسان    "شعرت أن المعلـم    وفجأة
 فقـد أصـبح حـذاؤه بحجـم سـيارة           ، لا أدري كيف حدث ذلك     ،الشيء

 رفعـت رأسـي قلـيلاً إلى الأعلـى فتبينـت            ،صغيرة بدلاً من حافلة كـبيرة     
 وبعـضاً مـن تعـابير وجهـه         ،بوضوح أبعـاد العـرش الـذي يجلـس عليـه          

وهـؤلاء المختـارون    "وبالرغم من ذلك بقيت مندفعاً بـالهجوم     . الممتعضة
 ،لوطني للدراسة في بلاد الثلوج لم يتركـوا لنـا شـيئاً        من دورات الإعداد ا   

 مستفيدين من الامتيازات الوطنية التي تنعموا ـا        ،أكلوا الأخضر واليابس  
 وإذا ما أتيت بحركة ما كانت عـشرات التقـارير تـصلكم عـن          ،حتى هناك 

 أنـا   ،ثم من قال لك إنـني رجعـت لـشعور وطـني متميـز             . الخيانة للوطن 
 ولـو  ،اصة التي أعتقـد أـا موجـودة في هـذا البلـد          رجعت لأسبابي الخ  

 وهـذه أمـور شخـصية لا    ،وجدا في مكان آخر لذهبت إليـه دون تـردد         
  ".تستطيع تقاريركم سبرها
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أبـو   " فظهرت شخصية المعلـم    ،أصبح الحذاء الآن بحجم دراجة    
 يجلـس علـى كرسـي كـبير     ، وبحجم أكبر مني بقليل  ،واضحة "حسان

 فأنـا أشـاهده دائمـاً    ، أعرفه، بالوجه أُاجفَ أُ ،يبدلاً من العرش السماو   
 متخـصص بإلقـاء الخطابـات في المناسـبات          ،على شاشـة التلفزيـون    

 يتـأتئ وهـو يقـرأ كلمـات لا يفهـم          ، الرسمية وغير الرسميـة    ،الوطنية
 فينقذه الهتاف والتصفيق ومدائح     ،معناها من ورقة كتبت له على عجل      

  "!أبو حسان  "اً هذا هو المعلم إذ،الشعر من مآزق الورقة الرسمية
نـني مـن التكنـوقراط     إال لـك    ثم مـن ق ـ    "وأتابع بعنـف وغـضب    

 أصلاً أنا لا علاقة لي بكل الثقافـة والتقـدم والازدهـار الـذي          ،الجديد
 أنام دائمـاً في المحاضـرات والمناسـبات الوطنيـة الـتي             ،تتحدث عنه 

جر  أنـام مـن الـض    ،أكون مجبراً على حـضورها بـسبب طبيعـة عملـي          
 تـصاغ منـها آلاف      ، وأنـا أسمـع الكلمـات العـشر في اللغـة           ،والملل

تعلمـت النـوم   .  أو المفيـدة للتـسبب بأزمـة قلبيـة    ،الجمل غير المفيدة 
 فيظن من يشاهدني أنـني أتـابع بجديـة مـا يحـدث        ،وعيناي مفتوحتان 

ولم يكتشف أحد نومي في هذه الوضـعية إلا        . أمامي من ثرثرات وطنية   
 ،ات الوطنية المنقولة في بث مباشر علـى التلفزيـون         في إحدى المناسب  

 ،حيث كان على الجميع التصفيق باستمرار عند ذكـر عبـارات وطنيـة             
  ". نائماً بعيون مفتوحة،وكنت أنا لا أصفق

 مـع أنـه بقـي       ،الآن بحجم حـذائي    "أبو حسان  "أصبح حذاء المعلم  
.  تلميعـه   أنـسى دائمـاً    ، فحـذائي قـديم وشـبه مهتـرئ        ،أكثر أناقة ولمعاناً  
 بالمقارنـة مـع     ، لا بـل شـعرت أن حجمـي أكـبر منـه            ،تعادلنا بالأحجام 

 وبـدليل الثقـة الـتي    ،وقوفي منتصباً فيما هو جالس وقـد هدتـه المفاجـأة          
ثم وبـضربة   .  والامتعاض علـى أسـارير وجهـه       ،تظهر على أسارير وجهي   

راجـة   وأنـا لا أعـرف قيـادة د      ،لا أريد منصباً ولا امتيازاته     "حاسمة تابعت 
   ". فكيف بقيادة يخت بحجم مؤسسة ثقافية في بحر من الفساد،هوائية

 تـرتعش أوردة    ،تحول الحـذاء عندئـذٍ إلى صـندل طفـل صـغير           
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 ومـا إن قلـت بـشكل    ،ابضطرالساق فيه بشكل واضح من التوتر والا 
أبـو   "حـتى أخـذ   "أرفض كل مـا تقولـه وتعرضـه علـي     "حاسم وائي 

 مـا  ، ليصل إلى حجم نملة، يتضاءل بسرعةالذي لم يعد معلماً  "حسان
 فتراجعـت بـضع خطـوات إلى الـوراء          ،لبثت أن ضاعت في الأرضـية     

وفي أثناء ذلك أخذت الأنوار الكثيفـة       . حتى لا أدهسها بحذائي القديم    
 مقتربة بحيث تحول    ، والجدران تتداعى إلى بعضها    ،تخفت شيئاً فشيئاً  

  .ستاد الرياضي إلى غرفة صغيرة معتمةالإ
استدرت وتوجهـت إلى البـاب الـذي أصـبح يبعـد عـني ثـلاث                

 حـتى ولا الوجـوه      ، لا يوجد أحد في الخـارج      ، فتحته ،خطوات فقط 
 ، وعندما ألتفـت إلى الـوراء      ،خرجت وسرت قليلاً  . الحجرية الخمسة 

 وإنما بناء صغير عادي مثل كـل        ،ستاد الرياضي عرفت أن هذا ليس الإ    
  . أنه مهجور منذ زمناًطباع بل إن شكله يعطي ان،الأبنية حوله

 تحمـل معهـا مطـراً غزيـراً         ،خرجت فلطمتني رياح شديدة باردة    
 ولكـن   ، فاستعدت بعضاً من وعيي بـصدمتها      ،جعلني أغتسل بالكامل  

رد          ،موجات المطر الغزير المتتاليـة      ، الـتي امتزجـت بقـذائف مـن البـ
 باحثـاً عـن ملجـأ تحـت شـرفة أحـد             ،جعلتني أركض كأرنب مذعور   

رد         . زلالمنا بدا أن العاصفة الـشديدة ترسـل موجاـا مـن المطـر والبـ
لتقصف كـل تجمعـات الغبـار المبعثـرة في الجـو أو المتراكمـة علـى                 

 جعـل الأرض ومـا      ، وقد ترافق ذلك مع رعد غاضب شديد       ،الأرض
 تتقافز صواعقه المحرقة هنـا    ، وبرق يخطف الأبصار   ،عليها ترتج بقوة  

 وكـأن غـضباً   ،ت ضـياء نـاري مـشتعل    فتضيء الأمكنة بلمحا ،وهناك
.  لا راد لعنفوانـه وجبروتـه      ،حل على التجمعات الغباريـة في المدينـة       

 فأخـذت معهـا الأتربـة    ،واكتسحت الـسيول الغزيـرة شـوارع المدينـة       
 وكل الفوضـى الغباريـة     ، والمنشورات المعلقة على الجدران    ،والركام

داً لتلقـي ـا في    حملتـها وذهبـت ـا بعي ـ      ،التي ملأا منذ عدة أيام    
  . ولتسجنها هناك،إحدى الحفر العملاقة
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مر وقت طويل على الهجوم العاصف وأنا ملتجئ تحـت الـشرفة             
 ولكن  ، ثم أصبح الجو صافياً دون عتمة غبارية       ،بانتظار انجلاء الوضع  

 وكأنه يريـد أن     ،المطر العاصف كان لايزال يتساقط بشدة على المدينة       
 يريـد  ، يقرع الأبواب والنوافـذ ، عن وجههايمسح كل الأفكار الغبارية 

ــدخل إلى البيــوت  ــار  ،مــن خلالهــا أن ي  ويمــسح مــن الــرؤوس الغب
 الـتي   ،التاريخي المعشش في الذاكرة وفي الحنين إلى الأمجاد القديمة        

 ،ولكن القرع كـان عنيفـاً ومهـدداً       . تحنطت في صفحات كتب مقدسة    
أعطونـا مجـداً    "  وكـأن البيـوت تقـول      ،يثير الخوف من مجهول قـادم     

 ، أعطونـا خبـزاً    ، مجداً حقيقياً بـدل أوهامنـا الـتي نرتـاح لهـا            ،بديلاً
  ". وعندها فقط لن ب أية عاصفة غبارية، وكرامة،وحرية

 ، ومـشى النـاس علـى الأرصـفة        ،سارت السيارات على الطرقـات    
كـن  ت وكأنـه لم     ، وأنـارت المقـاهي صـالاا      ،وفتحت المحلات أبواا  

 يتـسكعون  ، يتترهـون ، النـاس يـشترون الحاجيـات   ،يةهناك عاصفة غبار  
 وبـسبب ذلـك ازداد شـعوري        ،أما أنا فقد كنت مبـتلاً بالكامـل       . مثرثرين

 قررت العودة بسيارة أجرة إلى البيت مادامت الحركـة في المدينـة             ،بالبرد
 وتساعدني على إعـادة    ، فربما تأتي ورد مع المطر     ،قد عادت إلى طبيعتها   

  . ضربته الفوضى الغباريةترتيب المترل الذي
 لا  ، سيارة سـوداء أنيقـة بنوافـذ عاتمـة         ،تقف فجأة سيارة أمامي   

 يفـاجئني بـروز رأس      ، ينفتح الباب الخلفي   ،تسمح برؤية من بداخلها   
تحيـاتي وتحيـات     " يقـول  ، السيد لؤي بابتسامته المـاكرة     ،أشقر أعرفه 
فنجـان   يـدعوك إلى  ، المعلم ينتظـرك ،كب معنارا تفضل ،المعلم لك 

  ".قهوة
  

* * *  
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  المعلم الذكي 
  

وما نتج عنها ثقـة كـبيرة    "أبو حسان "منحتني المواجهة مع المعلم 
 فقد قررت وأنا خارج من المبنى الشاحب أن أتفرغ منـذ الآن             ،بالنفس

 وأهمل كـل المـشاغل      ،للبحث عن صاحبة الصوت الذي كان يناديني      
فهذا الصوت  . ى حلمي حولي التي لا تعني لي شيئاً سوى التشويش عل        

 مـن كـل الآلام والفوضـى الـتي          ،هو من سينتشلني حتماً من الـضياع      
  ! وبالتأكيد صوت تالة، هو صوت ذات العيون العسلية،تضرب بي

 كــان الكتــاب الجديــد الــذي بــدأت العمــل عليــه عــن العــوالم 
 رحلـة   ،الداخلية هو الخطوة الأولى للذهاب إلى ذات العيون العـسلية         

 رحلـة تـشكل     ،لقلب ومـسارب الـذاكرة نحـو المـستقبل        في مجاهل ا  
 بلقـاء الحلـم الـذي انتظرتـه         ،بنتائجها بوصلة لاكتشاف معنى للحيـاة     

 كـي لا  ،جتـاز الاختبـار والمعانـاة باسـتمرار    أ وكـان علـي أن    ،طويلاً
ولـذلك كـان    . أسقط خلال بحثي في عوالم ماورائية تدمرني بأوهامهـا        

 فهناك سأجد ذات العيـون      ،إلى الخارج توجهي منشداً بقوة وباستمرار     
 تعطـي  ، مليئة بالحيـاة ، منتعشة، حقيقية، في الواقع المُعاش  ،العسلية

 وسـأعيش معهـا هنـا       ، وللأشياء والكلمـات   ،المعنى للمكان والزمان  
أعـرف أن الأوهـام     .....  لا أن أعبدها مؤلهة في الـسماء       ،على الأرض 

 ،ي أـا قريبـة جـداً       ولكـن حدس ـ   ،تختلط دائماً بالوقـائع في رأسـي      
  . وستعيد السكينة إلى القلب،وشعوري قوي أا هي التي نادتني

ما أن وطئت قدمي الشارع خارج المبنى الشاحب قررت التركيـز           
 ولم ، وكان علي أن أتخلى عن كل شيء من أجلـها          ،فقط على رحلتي  

 وأتـخلص مـن    ،يبق أمامي إلا أن أي علاقتي مع السيد لؤي ومعلمه         
 أيهـا وبالتأكيـد لـيس بالمواجهـة الـتي           ،اقات حصارهما الناعم  اختن

 فهما لم يتعـاملا    ، وإنما بطريقة ودودة ولطيفة    ،"أبو حسان  "حدثت مع 
  . معي إلا بكل احترام
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ذي الوجــه  "أبــو رعــد "هنــاك فــرق بالتأكيــد في المــشاعر تجــاه
 علـى   ، والمعلومـات الفوضـوية العبثيـة      ، والصوت الأجـش   ،القاسي

 ، وخـصلات الـشعر الـشقراء   ،سيد لـؤي ذي الوجـه النـاعم     نقيض ال ـ 
اب ضـطر فبالرغم من مشاعر البلبلة والا    . والمعلومات الدقيقة الموجهة  

 ،والترقب التي ترافق عادةً ظهور السيد لؤي فإنني لم أكن أنـزعج منـه            
 وربمـا   ، وربما لمعرفته الغريبة بخفايا الأمـور      ،ربما لتهذيبه الحضاري  

 وعلـى الأغلـب لاجتمـاع هـذه         ،كي والوسيم وراءه  لوجود المعلم الذ  
علـى الأقـل هكـذا كـان شـعوري لحظـة            . الأسباب الثلاثة كلـها معـاً     

وبـالرغم مـن كـل هـذا        ! مشاهدة رأس السيد لؤي يـبرز مـن الـسيارة         
 أمـا أنـا     ، فللمعلم مسؤولياته وهمومه الوطنية الكبيرة     ،فالطرق مختلفة 

 وهمـومي شخـصية   ،ة وعلى جميـع الأصـعد    ،فدون مسؤوليات تذكر  
 وبالتأكيـد فـإن كـل هـذا لا يتعـارض مـع أي خطـط أو                  ،وفردية جداً 

 ولذلك كـان مـن الـصعب الالتقـاء معـه علـى طريـق                ،أهداف وطنية 
 ،ومع ذلك عندما تلقيت الدعوة من السيد لؤي قبلتـها مباشـرة           . واحد

 وهكـذا قـررت الـذهاب إلى        ،بالرغم من اهول المختبـئ وراءهـا      
  ! أعرف اية هذه اللعبة حتى،النهاية

 تمـضي بنـا     ، أركب في الجهة الخلفيـة إلى جانـب الـسيد لـؤي           
 إلى أحياء تمطر فيها الـسماء دون أثـر لمـرور عاصـفة              ،السيارة دوء 

 ،أرى وجه السائق في المرآة المتوضعة أمامـه وهـو يقـود          . رعدية قوية 
  مـا إن التقـت نظـراتي بـه حـتى اتـسعت ابتـسامته               ،وجه ودود مبتسم  

أما السيد لؤي وبالرغم مـن  .  وحياني بإيماءة صغيرة من رأسه ،الودودة
كل ذيبه فإن ابتسامته الماكرة التي تنفـذ إلى الأفكـار لم تفارقـه وهـو       

اب علـى   ضـطر  يقـرأ التـشويش والا     ،ينظر إليَّ باستمرار طوال الطريق    
  انتـهت  ،لا تقلق  " ويقول ،وجهي بعد مرور هذه الأيام الغبارية الغريبة      

 فهـو  ،لزيـارة وديـة لعنـد المعلـم      وأنت مـدعو ،الأيام الغريبة الصعبة 
  ". وربما يحتاجك لأمر هام،يحترمك ويقدرك كثيراً
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 لكن بوادر القلق والترقب     ، إلى الصمت  فاضطر ،لا شيء يضيفه  
 ، فمـا الـذي يريـده مـني المعلـم أيـضاً           ،تطفو على السطح من جديد    

ت بالـذات بعـد انتـهاء العاصـفة      وفي هذا الوق ـ،ولماذا يدعوني لعنده  
  الغبارية؟

 وأنـزل أمـام بنـاء تتوضـع حولـه حديقـة خـضراء               ،تقف السيارة 
 وقد فاحت رائحة    ، مزنر سورها بالياسمين المغتسل بماء المطر      ،مرتبة

ــضاء المتفتحــة وعبقــت في كــل الــشارع  ــتعش بعــبير أ ،زهــوره البي ن
يقودني الـسيد   . لمطرالياسمين المتماوج مع رائحة رطوبة العشب بعد ا       

ــداخل  ــاحترام إلى ال ــؤي ب ــبير   ،ل ــا ع ــة أثاره ــشاعر ممتع ــرافقني م  ت
 وكأا خدرت مشاعري بأحاسيس ناعمة جعلتني أرى كـل          ،الياسمين

 ،أطرد من رأسي فكرة وجود جهاز تقني في الحديقة        . ما حولي جميلاً  
 مـشاعر حـسب الـضيف    ،يحرض مشاعر متنوعة تحـت عـبير الزهـور     

يحـدث هـذا فقـط في      ! ضرورة يئته لطلبـات محـددة     الزائر وحسب   
 ومـع ذلـك   ، ولا علاقـة لهـذا بالعـالم الـواقعي     ،أفلام الخيال العلمي  

  ! تجعلني أتقبل كل ما حولي،تسيطر علي مشاعر صافية غريبة
 ، وبوجـوه بـشوشة    ، يحيني كـل مـن أقابلـه       ،نجتاز ممراً طويلاً   

  ! كيف؟ لا أدري،وكأن الجميع يعرفني
 ، ولطفــه، ووســامته، ورشــاقته، المعلــم بكــل أناقتـه يـستقبلني 

 على الأقل   ،يصطحبني ممسكاً بيدي تعبيراً عن الود الذي يبديه نحوي        
 يقرأ المعلم التساؤلات التي     ،نسير ويتبعنا السيد لؤي   !  به أشعرهذا ما   

لم تصدق أنـني أحـب الحـدائق الجميلـة           " فيقول ،ترتسم على وجهي  
 فينتـشلني  ،الطبيعة الأخضر يمنح السكينة لون  ،وأعشق عطر الياسمين  

 ورائحة الياسمين تثير لدي شخـصياً الحـنين إلى          ،من الضغوط اليومية  
 حيث لم تكن هناك مسؤوليات وهمـوم وطنيـة          ،أيام الطفولة والشباب  

  ".كبيرة
علـى  !  نفـسها هل هناك تخاطر بالأفكار حتى إنه يستعمل كلماتي      
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 فقد تذكرت   ، يتحدث به أمامي    أي شيء  أستغربكل الأحوال لم أعد     
 وأصـبحت أعـرف   ،ما قاله سابقاً في مكتبي عـن الحـدائق واليـاسمين    

  .طريقة تفكيره
 صـفوف طويلـة مـن        يدهشني فيها منظر خمس    ،نمر بقاعة كبيرة  

 تمـلأ بالكامـل جـداراً عاليـاً         ، متتالية فوق بعضها   ،الشاشات الضخمة 
 يتابعهـا شـبان في      ، شاشات تضج بالصور الملونة الواضـحة      ،وواسعاً

 وهـم يجلـسون أمـام    ، اللبـاس وأنيقـو المظهـر    وسـيمو    ،مقتبل العمر 
طاولات مليئـة بالمفـاتيح والأزرار الـتي تتنقـل بينـها أيـديهم برشـاقة               

 أسماء الدول الـتي تتـوزع كمـا يبـدو         تتوضع تحت الشاشات    . ومهارة
 ، ألمح في طرف منها مجموعة دول الـثلج        ،حسب التحالفات الدولية  

 ، شيئاً من جديد   أستغرب لا   ".سلومانيا "ت إحدى الشاشات كلمة   وتح
  .فكل شيئ أصبح ممكناً لدى هذا المعلم

ــي  ــى وجه ــساؤلات عل ــم الت ــرأ المعل ــشرح،يق ــر  " في ــدينا قم ل
 مـن    ومعلومات اً ينقل لنا أخبار   ،اصطناعي وطني للاتصالات الفضائية   

. يون حيـث توجـد لنـا سـفارات وملحقـون معلومـات            ،كل دول العالم  
وهــؤلاء الــشباب الــذين تــراهم هنــا يحملــون كلــهم شــهادات عليــا  

 ويتقن كـل منـهم لغـة      ،تخصصية في المعلوماتية والتحليل المعلوماتي    
 يجــب أن نتـأقلم مــع التطــورات المتــسارعة في  ،أجنبيـة علــى الأقــل 

  ".العالم
 ،يصمت قليلاً ويتأمل وجهي الذي يعـبر عـن تـساؤلات متتاليـة            

 المصابيح التي   ، بشبكة المصابيح المعلوماتية   ،اذا تفكر أفهم بم  "فيتابع
 ولكنك تعرفت   ، فمن النادر أن يكتشفها أحد     ، معطلة في المنازل   تبدو

 وهـذا  ،عليها بقدراتك الحدسية على المراقبة ومعرفة الأشـياء حولـك   
 وإنما شبكة محليـة     ،وهذه ليست شبكة دولية   . ما أكد دقة اختيارنا لك    

 وأنـت تـتفهم أـا مخصـصة لـضرورات           ،نيـون صممها خبراؤنا الوط  
   ".وطنية داخلية خاصة
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 فمـن الـصعب     ، أو أنـاقش   أسـأل  ولا يـدعني     ،لا يعلق هنا أكثر   
 وهـو بالـضبط مـا     ،شرح القلق الذي يثيره كل مـا هـو غريـب حـولي            
ولكن المعلم يقرأ   ! جعلني أكتشف عيناً تراقب وراء كل مصباح معطل       

 ولكنـه لا يجيـب إلا علـى    ،ة غريبة يلتقطها بقدر،الأسئلة على وجهي  
  .  وكيف ما يريد، وبقدر ما يريد،ما يريد

 ،أنت تعرف الكثير من خلال ما سـربناه إلى الروائـي نبيـل          "يتابع
 وهـذا   ،الذي يقول لك إنك دائماً في قلب الحدث رغم هروبـك منـه            

 ، ونحن نعرف كل ما كـان يحـاك ضـدك في دوائـر العـصبة               ،صحيح
 ونتأكد مـن تـصرفاتك في الأوقـات       ،رف ردة فعلك  ولكننا تركناك لنع  

وأنت لم تخيب توقعاتي التي بنيتها على معلومـات دقيقـة           ..... الحرجة
 وخاصـة أمـام     ، كنت أعرف أنـك لـن تنـهار        ،عن تصرفاتك وأفكارك  

 وأنت معنـا الآن علـى       ، صمدت ونجوت منهم   ،"أبو حسان  "إغراءات
  ".الطريق الصحيح

 ،نـني لا أحـب أن أكـون مـع أحـد           ترددت بالذهاب وراء فكرة أ    
 ،وأنني أفضل أن أكون وحدي من أجل الوصول إلى حلمي الشخـصي       

 ولا يـزعجني أن يمـضي   ،وأنه لا طريق صحيح بالنسبة لي إلا طريقـي      
ولكن قبل أن يكتشف  .  فما زال باكراً الإعلان عن ذلك      ،كلٌ في طريقه  

 ،قـرأه هذا الشعور على وجهي غيرت اتجاه تفكـيري بـسرعة قبـل أن ي       
  .على الأقل حتى أعرف بالضبط ماذا يريد مني

نعم سـأسمح    "يستمر مجيباً على تساؤلاتي المرتسمة على وجهي      
 بمـا أنـك     ،لك استثنائياً بمشاهدة شقتك مـن خـلال الـشاشات لـدينا           

 أعرف أنه لديك رغبة كبيرة بمعرفـة كيـف تـتم متابعـة              ،أصبحت معنا 
لا يتم استغلال أي شـيء    ولكن يجب التأكد من أنه       ،الأحداث حولك 

فالناس هناك مراقبـون بـشكل      .  بعكس ما يحدث في الغرب     ،شخصي
 الكاميرات الـسرية الـتي تتـابع حركـة النـاس مبثوثـة في كـل                 ،مستمر
 ، وأمــاكن العمــل في المؤســسات والــشركات، في الــشوارع،مكــان
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ــارات،والجامعـــات ــة، والمطـ ــات التجاريـ ــبحت ، وامعـ  أصـ
ل الأفراد أنفسهم حـسب نظريـات الفيلـسوف         الكاميرات موجودة داخ  

 تجعلهم ينفذون الأعمال مع شعورهم بالمراقبة       ،الفرنسي ميشيل فوكو  
 ،حتى لو توقفت المراقبة لسبب مـا بعـض الأوقـات       . الخفية المستمرة 

نحن بـالعكس   . فإم ينفذون أعمالهم مع شعورهم بالمراقبة المستمرة      
 ،ه الإحساس بالمـسؤولية الوطنيـة    خلقنا بدلاً من هذه الرقابة شيئاً اسم      

 وهو ما يدفعه لتنفيذ أعماله لمصلحة الوطن        ،زرعناه داخل كل مواطن   
ــة ــا ،دون مراقب ــراه من ــتفهم .  وحــده دون أي ضــغط أو إك ــك ت ولكن

 فقد نحتاج أحياناً إلى المراقبـة المعلوماتيـة    ،الظروف المحلية والدولية  
  ".يس كذلك؟ أل، لبعض الأشخاص ومن حين لآخر"المصابحية"

 ولكنني شخـصياً ناضـلت كـثيراً       ،لا أتفهم كثيراً متطلباته الوطنية    
 ولا  ،ومـن الـشيخ عثمـان في داخلـي         "أبو أحمـد   "حتى تخلصت من  

أعرف إذا كان يتفهم صراعي المستمر مـع المنقـذ الأمريكـي العـالمي              
أطــرده ويعــود ! الــذكي الــذي يحــاول التــسلل باســتمرار إلى داخلــي

 ،لكنني لا أفهم لماذا تم زرع مصباح مراقبة في شقتي         . بأشكال جديدة 
 ولا أتـدخل فيهـا     ،وخاصة أنني متفهم جداً للظروف المحلية والدولية      

أنا جئـت إلى   !  ثم وكأنني سمعته يردد مرتين أنني أصبحت معهم        ،أبداً
  . وليس من أجل أن تبدأ لعبة جديدة،هنا لأنتهي من اللعبة

 هـل   ،رفة الكـثير عـن عـشيقتك ورد       نحن مثلاً لا يهمنا مع     "يتابع
 ، أم موظفة في شركة؟ ولا معرفـة أيـن تـسكن          ،هي طالبة في الجامعة   

كمـا  ! نووفيما إذا كان لها عـشاق آخـر   ،وأين تقضي وقتها في غيابك  
 أم إنـك تريـد   ، وهل قررت الزواج ـا ،لا يهمنا تفاصيل علاقتك ا    

ت مـع   كمـا عـش  ،أن تعيش معها حيـاة حـرة خـارج مؤسـسة الـزواج            
 ما يهمنا هـو شـيء آخـر    ،كل هذا لا يهمنا ..... عشيقاتك في سلومانيا  

  ".ستعرفه في اية لقائنا الودي على فنجان القهوة
 ،يــسرني أن كــل أجهزتــه التقنيــة الحديثــة لم تــسبر حقيقــة ورد 
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 ولكنني لا أجرؤ على الابتـسام لـئلا ينفـضح        ،وطبيعة علاقتي مع ورد   
  .حنيني

 ستظهر كمـا هـي في       ،لآن تشاهد شقتك  ولكن سأدعك ا   "يستمر
 فـشبكتي الكهربـاء   ، مضاءة بحيث تظهر الصورة واضحة،هذه اللحظة 

 ،والهاتف عادتا إلى العمل بشكل طبيعي بعد انتهاء العاصـفة الغباريـة           
  ".وإن لم يكن لها أي تأثير على شبكة المصابيح المعلوماتية

نفتح شاشـة    فت ، يضغط على أزرار طاولة    ،ندخل إلى غرفة جانبية   
 تظهـر شـقتي مـن خـلال المـصباح المعطـل في       ،متوضـعة في جـدار  

 ، يدلني على مفتاح صغير أتحكم بواسطته بالحركة عـن بعـد           ،السقف
.  ويتـركني وحيـداً بعـض الوقـت      ،مع إمكانية التقريب لرؤية التفاصيل    

 أفكـر أنـه في    ،تزعجني فكرة انكشاف حياتي الحميمية إلى هذا القرب       
ة سأمارس الجنس مع ورد على رأس شجرة عالية باسقة          المرات القادم 

  ! أو في قن الحمام،إلى السماء
  لا أثـر  ، برؤية غرفتي نظيفـة ومرتبـة  أُ ومع تحريك المصباح أفاج 

 ولا أثـر لقطـع   ، زجـاج النافـذة غـير محطـم    ،للفوضى الغباريـة فيهـا   
  الطاولـة نظيفـة  ، أو على أرضـية الغرفـة  ،الزجاج والأتربة على السرير 

 جــو الغرفــة مــضاء ،ينتــصب عليهــا مــصباح كهربــائي غــير مكــسور
ثر لذرات الغبار أو الزجاج فيهأ لا ،وصاف.  

!  هل كان ما عشته في الأيام السابقة كابوساً أو سلسلة كـوابيس؟           
أكاد أعتقد ذلك لولا أنـني ألمـح فـصل الروائـي نبيـل وملحقـه علـى                  

 أوراقهما غير   ،لتحين وإلى جانبه كدسة منشورات الرجال الم      ،الطاولة
هل هـي ورد قـد جـاءت    .  كل منها مرتب في مجموعته  ،متداخلة الآن 

 فورد لا تأتي إلا مع المطـر  ،لا أظن! في غيابي وتركت لمستها أخيراً؟  
ــت  ــاء وجــودي في البي ــتقن أي عمــل في ،وفقــط في أثن  ثم إــا لا ت

 حتى إنني لا أتذكر أـا حـضرت أي كـأس شـاي أو فنجـان                 ،المترل
 وهـو الـشيء   ، ورد لا تفعل شيئاً سوى النـوم معـي في الـسرير        ،قهوة

  .الوحيد الذي تتقنه بكل الأنوثة والإغراء والمتعة
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 ، تظهـر الـساعة الجداريـة      ،أتابع تحريك المصباح نحـو الجـدار      
 أُقــرب الــصورة قلــيلاً لرؤيــة ، أتوقــف عنــدها قلــيلاً،لوحــة شــيماء

 وإلى جانبـهما وجـه      ،ة أربعـة وجـوه حزينـة بعيـون عـسلي          ،التفاصيل
  !تالة!  مبتسم بعيون عسلية متألقة،خامس منفصل

 ،تقطـع أفكـاري دعــوة المعلـم لـشرب فنجــان قهـوة في مكتبــه     
 وثـائق عمـل في ملفاـا        ، كل شيء مرتب ومـنظم في مكانـه        ،أدخل

 أتأملها فأجـد    ، كتب متنوعة على رفوف جدارية     ،على الطاولة الكبيرة  
 يفـاجئني   ،لسياسة والاقتصاد وعلـم الـنفس     بينها مراجع في التاريخ وا    

وجود كتب روايات وشعر حديث ـ وإن لم يكن هناك مجـال لأعـرف    
 وفي جانـب المكتـب تلفزيـون    ،بوجود روايات لهنـري ميللـر بينـها  ـ   

ــة   ــضائية الإخباري ــات الف ــدى المحط ــتقط إح ــوب  ،يل ــه حاس  وأمام
أثاثـه   ب ،لو كـان لـدي مثـل هـذا المكتـب العملـي المـنظم              ..... يعمل

  !وتجهيزاته وكتبه
 يلفت انتباهي أا تنتمي إلى المدرسـة  ،أشاهد لوحة على الجدار 

 الـذي لا يمكـن فهـم        ، لفناننـا المحلـي المـشهور      ،السريالية في الفن  
 وبـسرعة يقـرأ     ،لوحاته بسهولة إلا لمتمكن من الفـن وعـالم الأحـلام          

د أعرف أنـك تـستغرب وجـو       "المعلم التساؤلات على وجهي فيجيبني    
 بل وأدرك أنك تتـساءل عـن        ،لوحة ذا التعقيد والغموض في مكتبي     

بالتأكيد تعـرف أن الـسريالية واحـدة مـن أهـم      . مدى فهمي لمضموا  
 تعتمـد في    ، فهي أسلوب لرؤية الحياة فنيـاً      ،المدارس الفنية في العالم   

بناء تشكيلاا على تصورات الخيال وسيطرة الأحلام بعيداً عن سـلطة      
 وهو مـا يمكـن فهمـه مـن خـلال نظريـات التحليـل         ،لإدراكالعقل وا 

 دون ،الجميع يتحدث عندنا عـن فرويـد كاسـم فقـط          . النفسي لفرويد 
ــراد       ــاة الأف ــواهر في حي ــن الظ ــثير م ــة ك ــى مقارب ــأثيره عل ــة ت معرف

.  والتي يجد أصولها في الدافع الجنسي وسلطة الأحلام        ،واتمعات
تعبيراا المعقـدة هـي واحـدة مـن     وبالنسبة لي فالسريالية وبالرغم من  

 وعلـى رأسـها     ،أشكال التمرد والاحتجـاج علـى الحـروب ونتائجهـا         
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بعـدها وقفـت الـسريالية بوجـه        . الحربين العالميتين بدمارهما الـشامل    
..... استبداد النظام الرأسمالي الذي يـشوه حيـاة الأفـراد والحـضارات        

 وإن كانـت    ،بوتـة أحب في السريالية قدرا على إطلاق الأفكـار المك        
  ".تعبيراا عندنا تنحو إلى الأحلام والهروب من مواجهة الواقع

 فأنـا   ،أقـصد يختفـي التـساؤل عـن وجهـي         !  وأصـمت  ،أستمع
ــت   ــوال الوق ــامت ط ــل ص ــلام ،بالأص ــة للك ــال ولا إمكاني  ، لا مج

 ،فمعلوماتي تبدو متخلفة ومشوهة أمام ما أسمعه من دقـة التحلـيلات            
 ،فلات بكلمة ما لا أعرف مـا تجـر مـن عواقـب    ثم إنني لا أرغب بالان  

 هـذا إذا مـا تمـت مقاربتـه     ،ولاسيما أن ما أقوله يمكن فهمه كهلوسـة       
 ،وأنا هنا أمام بنك معلومات موظفة بطريقة تحليلية ونقديـة     . بحسن نية 

في المرات الـسابقة    ! وإن كنت لا أفهم حتى الآن ما علاقتي بالسريالية        
 ، ثم عن الـصوفية الإسـلامية   ،لاسيكيةكان الحديث عن الموسيقى الك    

 ولا أدري مـا     ، في أقصى أشـكال تعقيداتـه التعبيريـة        ،والآن عن الفن  
  !هي المفاجآت القادمة

ــدة   ــأة الجدي ــأخر المفاج ــتكون   ،لم تت ــرة س ــذه الم ــها ه  ولكن
 إذ  ، ستنسجم مع الأحداث السابقة لكل مـا حـدث حـولي           ،كالصدمة

أنت تنظـر إلى الروايـات      ! كرأعرف بما تف   "يخاطبني المعلم من جديد   
 وبالـذات   ، وتتساءل فيما إذا كان بينـها روايـات أمريكيـة          ،في مكتبتي 

أنـت  .  وأفهم أين تذهب بخيالـك حـول مـسألة رقابـة الكتـب             ،إباحية
تعرف الآن أن أشكال الرقابة التقليدية التي تتم ممارسـتها مـن أشـكال        

 مـن مجـلات وكتـب     وما يتم منعه محلياً    ،السلطة القديمة لم تعد تنفع    
يعد شكلاً عملياً يمكننا من الحفاظ على أمـن الـوطن          وأفلام سينمائية لم    

هناك الآن مئات المحطات التلفزيونيـة الفـضائية الـتي لا           . وأمان المواطن 
 محطـات تبـث   ،نستطيع السيطرة عليها في حدودنا الجغرافية ـ الـسياسية  

 ،عهـا التـشفير الإلكتـروني    لا ينفـع م   ،أفلاماً إباحيـة علـى مـدار الـساعة        
 ،تجاوزت عرض الأفلام الإيروتيكية ووصلت إلى الأفـلام البورنوغرافيـة         

وإلى جانبها شركات هاتف تبيع التأوهات الجنسية بفـواتير دوليـة مرتفعـة             
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وهنـاك أيـضاً محطـات معاديـة تـشتم رموزنـا            . عن طريق هذه المحطات   
تح أبواـا حـتى للعمـلاء     تف ـ، لا تـستثني شـيئاً أو أحـداً        ،وقيمنا الوطنية 

وإضافة إلى ذلك توجد محطات موعـات دينيـة   . الهاربين إلى الخارج  
 ين مقدسـات الآخـرين بكـل        ، صغيرة وكبيرة  ، طوائف وفرق  ،متطرفة
قـة القادمـة مـن     معلنة امتلاكها هي وحدها الحقيقة النهائية والمطل       ،بساطة
أمننـا الـوطني مـن الأفكـار     عتقد أن الحل العملي لصيانة   أوأنا  ..... السماء

 الذي سيراقب وحده الأفكار الهدامـة       ،المخربة هو الثقة بالمواطن الواعي    
 سواء القادمة من المحطات الفـضائية المعاديـة أو          ،ويمنع نفسه من تقبلها   

 ولكـن هـذا لا يـتم إلا مـن          ،الكتب التي لا تناسب مـع أهـدافنا الوطنيـة         
 وشـعوره بـضمان     ، وإنـسانيته  ، وكرامتـه  ،خلال إشعار المواطن بحريتـه    

  ".مستقبله
 فيلاحظ المعلم علائـم  ،تعود الآن من جديد المشاعر إلى وجهي  

ــأة ــدهاش،المفاجـ ــتغراب، والانـ ــصدمة، والاسـ ــة، والـ  ، والبلبلـ
 وفقـدان القـدرة علـى    ، والقلـق ، والـشواش  ، والضياع ،ابضطروالا

لال مـن خ ـ  ..... الثقـة بـالمواطن    " وأنا أسمع  ،النطق الذي لا أستعمله   
 فـيردف   ،"! وضـمان مـستقبله    ، وإنـسانيته  ، وكرامتـه  ،إشعاره بحريته 

هذا ليس فقط رأياً شخصياً وإنما هي التوجيهـات الفعليـة مـن              "مسرعاً
  ".القيادة

 يقدم  ،يحضر السيد لؤي في هذه اللحظة ثلاثة فناجين من القهوة         
 كنـت  ،حتى هنا يتابعني بنظرته المـاكرة .....  وهو ينظر إليَّ ،لي واحداً 

 أم إنـه  ،أظن انه سيتخلى عنها مادام المعلم قال إنـني أصـبحت منـهم            
 في ءٌ يوجـد شـي    أو ربما لا  ! يعرف الحقيقة في داخلي بحدسه الغريب     

ثم يقـدم   !  فمن الممكن أنني أتخيل أنه يتابعني ـذه النظـرة          ،ابتسامته
 ويأخـذ الفنجـان     ،الفنجان الثاني للمعلم مع أقصى الانحناء والاحترام      

  . ويجلس إلى جانبي،الثالث
 الـدخول أكثـر في الموضـوع        يتابع المعلم وقـد قـرر كمـا يبـدو         

أنت تعرف أن تاريخنا مليء بالإباحيـة        "الأساسي الذي طلبني من أجله    
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 وهو ما كان يحدث بشكل خاص في بلاط الخلفـاء    ،والشذوذ الجنسي 
 ونصف حكايـات التـراث المطبوعـة في الأسـواق           ،والأمراء والوزراء 
ثم ظهـرت   .  وحفلات الخمر واـون    ، والغلمان ،هي عن الجواري  

التحريمات الجنسية الشديدة والعنيفة باسـم الأخـلاق والـدين بـشكل            
وا الـدنيا  ؤ شيوخ مل ، يعادل التطرف الإباحي التاريخي    ،سادي متطرف 

وقد أدى هذا إلى زيـادة الكبـت        . بمئات فتاوى التحريمات الصحراوية   
صابية        ، أفراد اتمع  العاطفي والجنسي لدى    مولداً لـيهم أمراضـاً عـ

 مما وجد انعكاسه في تصرفام اليومية بطـرق       ،حسب نظريات فرويد  
  ".سلبية وعدائية تجاه الآخرين
 وهـذا الكبـت   ،كل هذا صحيح يا معلمنا    "يتدخل هنا السيد لؤي   

 بعكـس الانفتـاح   ،المُدمر يكثر في الأحياء المدينية المنغلقة المتعـصبة   
  ".طبيعي في الأرياف من حيث نحن قادمونال

نـسمع في الغـرب عمـا نـسميه انحطاطـاً أخلاقيـاً            "يتابع المعلـم  
 ، ممارسات سادية ومازوشـية    ،وإباحة جنسية تتجاوز الحدود الطبيعية    

 وجنس في العائلـة   ، وجنس مع الأطفال   ، وفيتيشية ، وسحاق ،ولواطة
 ،نس جمـاعي   ج ـ ، تبـادل زوجـات    ،الواحدة مع ما يسمى بالمحـارم     

 طقوس جنسية معربدة لعبادة     ، جنس مع الجثث   ،جنس مع الحيوانات  
  ".الشيطان

قـرأت كـثيراً عـن هـذه         "ينظر المعلـم إلى رفـوف الكتـب أمامـه         
في .  بـشكل أو بـآخر  ، وأنا متأكد مـن انتـشارها في بلادنـا         ،المواضيع

  وهـي لـدينا  ، وتتم معالجتها اجتماعياً ونفسياً وطبياً    ،الغرب هي معلنة  
 ونحـن نقـول إن   ، نمارسها في السر بمتعة ونحرمها في العلـن       ،مخفية

والأفـراد الـذين يـدعون لـدينا        . من يمارسها هو شاذ ومنحط أخلاقيـاً      
 وإقامـة حـدود     ، والفصل بـين الجنـسين     ،بشكل متعصب إلى الفضيلة   

 والـذين   ، هم في الحقيقة هؤلاء الأفراد الموتورون جنسياً       ،التحريمات
 في حـين يحـاولون الظهـور أمـام          ،يـسمونه رذائـل   يمارسون كـل مـا      

ومنـهم مـن يـصل      .  وحارس الشرف والأخـلاق    ،بمظهر الفاضل الجميع  
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 فيستغل سلطاته ليمـارس شـذوذه     ، مهمة وفاعلة  ،إلى مناصب إدارية عليا   
سلـسلة متـصاعدة مـن    ..... من ناحية وليعلن تحريماته مـن ناحيـة أخـرى    

ى بعضهم بعـضاً في غيـاب رقابـة     يغطون عل  ،الفاسدين والمريضين نفسياً  
 ، والجمعيات الـشعبية ، مثل الصحف  ،اجتماعية في إطار نظام ديمقراطي    

  ".ومجموعات المعارضة التي تعمل في إطار الدستور
ــأة     ــم المفاج ــي علائ ــى وجه ــم عل ــظ المعل ــد يلح ــن جدي  ،م

ــدهاش ــتغراب،والان ــصدمة، والاس ــة، وال ــطر والا، والبلبل  ،ابض
  . وفقدان القدرة على النطق،لق والق، والشواش،والضياع

  ويقـول  ،ينهض المعلـم الآن ويتنـاول كتابـاً مـن أحـد الرفـوف             
هنري ميللر واحد من أهم الكتاب الأمريكيين المعاصرين من جيل مـا   "

 ، وواحد من أهم الكتاب السرياليين في العـالم        ،بعد أرنست همنغواي  
 ، الماضـي  وقـد مـات في القـرن   ،إضافة إلى كونه رساماً وعازف بيانو  

 وكتـب   ، بعد أن عاش حـوالي تـسعين عامـاً         ،1980 وبالضبط في عام  
ومن يريد أن يمنع أدب هنـري ميللـر     . أهم ثلاث روايات له في باريس     

 فهـو  ،عندنا عليه أن يقرأه أولاً ويعـرف قيمتـه الـسياسية والاجتماعيـة      
ليس بكاتب إباحي كما تذهب الأفكـار المتداولـة عنـه لـدى الأغبيـاء               

 يـستخدم الجـنس المباشـر       ، وإنما هو روائي وناقـد اجتمـاعي       ،عندنا
ــة اتمــع الأمريكــي المعاصــر   ــه  هوفــضحولغــة الــشارع لتعري بآلت
ورواياتـه كمـا   . الرأسمالية المعاصرة التي تسحق الفرد وتدمر الحضارة     

قرأــا وفهمتــها هــي دعــوة لكــسر المحرمــات الــسياسية والجنــسية  
 ، دون رتوش وتـزيين ،قديم الحياة كما هي   والتقاليد الأدبية واللغوية لت   

ومضموا هو تحرير الإنسان من الزيـف والخـداع الـذي يحيطـه مـن             
  ".!وأظنك توافقني على هذه الرؤى..... أجل تحرير طاقاته المبدعة

 يتنـاول كتــابين  ،ودون أن يـسمع ردي أو يلاحظــه علـى وجهــي  
الأمريكيـة  والغـبي الأكـبر مـن يظـن أن الروايـات             " ويقـول  ،جديدين

 دون أن يـستطيع التفريـق بـين         ،مكتوبة كلها على طريقة هنـري ميللـر       
 الـذين عاشـوا في حقبـة        ، ونورمـان ميللـر    ، وأرثر ميللر  ،هنري ميللر 
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 ، ويريد أن يسحب طريقتـه الغبيـة في الـتفكير إلى مجتمعاتنـا             ،واحدة
  ".وهو يظن أن كل ما حوله هو إباحي

 وهـذا  ، صحيح يـا معلمنـا  هذا "يتدخل هنا السيد لؤي من جديد    
ــة     ــسياً وطريق ــضين نف ــؤلاء المري ــداخل ه ــا ب ــس م ــة يعك في الحقيق

 فكلهم لا يـرون     ، لا فرق هنا بين شيخ موتور وإداري فاسد        ،تفكيرهم
  ".العالم إلا من بين فخذي امرأة

 ممـا يـنعكس علـى شـكلين         ،أصاب الآن بانفصام في الشخصية    
 يـبرز   ،لغرائبيـة المدهـشة    وجه مليء بانفعالات ا    ،متراكبين من وجهي  

 متناغمـاً مـع سـحر المعلومـات والتحلـيلات العقلانيـة             ،على السطح 
 لا ، جامـد ، بـارد ، وثاني مسطح بالكامل لا يبدي أي انفعال    ،الدقيقة

 وكأن وهماً قادماً مـن أحـد العـوالم الكونيـة            ،يصدق ما يحدث حوله   
مـع   كمـا حـدث      ، استطاع أن يفلت منـها ويتلـبس دمـاغي         ،المتوازية

  . ومع ورد ،الجنية سهام
يجيــب المعلــم الآن علــى التــساؤلات المرتــسمة علــى وجهــي  

أرثـر ميللـر هـو روائـي      "المنفعل أمام الغرائبيـة المعلوماتيـة المدهـشة      
 ،2005 وقد مات منذ وقـت قريـب في عـام            ،ومسرحي أمريكي أيضاً  

معروف بميوله اليـسارية وإدانـة الأنظمـة القمعيـة في كـل مكـان مـن                  
 بـدءاً مـن حـرب فيتنـام       ، وبشكل خـاص الـسياسة الأمريكيـة       ،المالع

وأرثـر ميللـر مـشهور بزواجـه غـير          . ومروراً بانتهاكات حقوق الإنسان   
 وهـي   ، بالرغم من استمراره خمس سنوات     ،الناجح مع مارلين مونرو   

 ،أما نورمان ميللـر   . ستصبح عشيقة الرئيس الأمريكي روبرت كنيدي     التي  
 تلميـذ نجيـب لهنـري       ،رحي ومخرج سـينمائي   فهو روائي وصحفي ومس   

 وقـد   ، فسمي مـشاغب الأدب الأمريكـي      ، سار على خطاه وأبدع    ،ميللر
ن ثـار كتابـه بالـذات ع ـ      أوقـد   . 2007توفي منذ وقت قريب جداً في عـام         

ـم المباحـث الفيدراليـة والمخـابرات     امارلين مونرو ضجة كبيرة عنـدما   
   ".ها مع الرئيسالأمريكية بتدبير اغتيالها بسبب علاقت
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 وينـسحب  ، يخيم الصمت على المكتب  ،انتهت حكايات المعلم  
 بدأت أشـك الآن أن تـأثير    ،وجهي المنفعل أمام الغرائبية إلى الأعماق     

عبير الياسمين الذي رافقني منذ دخـولي إلى المكتـب قـد فقـد تـأثيره                
ولم يبــق مــني ســوى الوجــه !  وهــو مــا كنــت أظنــه وهمــاً،بالكامــل
ر   ،لـذي لا يـستطيع أن ينطـق        ا ،المسطح  ولكنـه   ، أن ينفعـل   ، أن يعبـ

 إلا إن الكلمات تصل إليه كـرنين معـدني في          ،يسمع كل ما يقال أمامه    
  .مكان مغلق بقبة سماوية رصاصية تطبق على القلب

وبالمناسبة فـإن اختيـار    "يتابع المعلم الذي لا أدركه الآن إلا كصوت  
صبة    البهاليل ودفعهم للتحرك هي لعبة مـن          فقـد حـرض     ،عميلنـا في العـ

 لـيس فقـط     ، وجعلـها تـسير في اتجـاه محـدد         ،الحوادث وفق توجيهاتنا  
 ولكن أيضاً لكـشف مـن يقـف وراء    ،لمعرفة من تجاوز الخطوط الحمراء  

  ".هؤلاء الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء
 أصغر من رجل صـغير في لعبـة أكـبر مـن     ،كم أنا غبي وبسيط جداً   

.  لا عن العالم ولا عما يـدور حـولي      ، لا أعرف شيئاً    شعرت أنني  ،الكبار
 ، لقد اارت آخر أسوار قوتي الوهميـة  ، لا أدرك  ، لا أعرف  ،أنا لا أعلم  

 شعرت وكأنني أصبحت مسجوناً في غرفة مظلمة لا ينفـذ إليهـا             ،المعرفة
  . وفي داخلي ظلام مطبق،النور

 وقد أصبحت أسمـع صـوت المعلـم         ،غمامة من اللاشيء تلفني   
 فهذا جزء ، ولكن لا يهم  ،لقد تم طردك من العمل رسمياً      "رنيناً ضاجاً 

 فكــل ،أنــت عميــل اســتثنائي لنــا. مــن اللعبــة وضــرورة اســتمرارها
الدراسات والتحريات والـدلائل تـشير إلى قـدرتك علـى التـسلل إلى              

 الـتي لا نـستطيع الـدخول إليهـا بـالرغم مـن كـل                ،العوالم الماورائية 
 ومـا الـذي   ، نريد أن نعرف ماذا يوجد هنـاك بالـضبط     .تقنياتنا الحديثة 

يشد إلى العوالم الماورائية هؤلاء الأفراد الذين يقومون بنسف أنفـسهم           
 وتحدوهم الرغبة بقتل أكبر عدد من الأفـراد   ،مشعلين الفوضى حولهم  

  ". ما الذي يشدهم إلى هناك؟،معهم
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ا أنـا    وفيم ـ ، سوى يد المعلم تدفعني مودعـة      ،لم أعد أدرك شيئاً   
 أنظـر إلى حـذائي المهتـرئ الـذي          ،كالنائم وبصري متجه إلى الأرض    

 ، لامعـاً د أنيقـاً وأسـو  ، ألمـح حـذاء آخـر   ،يتقدم بـصعوبة في الممـر    
 فأهرب مـن أمامـه      ، ويصبح بحجم دراجة صغيرة    ،يتضخم شيئاً فشيئاً  

   .بسرعة قبل أن يتضخم أكثر وأتحول إلى دودة تتلوى أمامه فتسحقني
  

* * *  
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   الشيخ ماهر- يخ خالدالش
  

 زمـن كثـر فيـه المتعطلـون        ،أتذكر أنه جاء زمن قـاسٍ في بلـدتنا        
 يتجمعون في المقهى الشعبي سـيء الـصيت         ،المتسكعون في الشوارع  
 وعنـد مـدخل الحـارة القديمـة حيـث تخـيم          ،قرب محطة الحـافلات   

 في حين كانـت  ،العتمة باستمرار في أزقتها الضيقة وفي قلوب ساكنيها  
 وخاصة في الغيضة الـتي      ،اموعة الأسوء بينهم قرب البساتين    تلتم  

المتعطلـون  . يخفي سياجها العالي ما يجري بداخلها من أسـرار مـشينة          
 ولكـن  ،المتسكعون موجودون في البلدة بشكل دائم منذ زمـن طويـل          

 عنـدما انتـهت ـضة    ،أعدادهم ازدادت فجأة في هذا الـزمن القاسـي   
 تاركــة مناضــليها أشــلاء ،ت إلى الغــروبومالــ "التقدميــة "الأحــزاب

 وعنـدما مـضت حـافلات الإيمـان الأولى      ،منهارة على هامش الحيـاة    
 ولم ترجـع    ،للباحثين عن رائحة الـذهب الأسـود إلى بـلاد الـصحراء           

 ،وفي هذه الأثناء فإن الكثير مـن الـشباب        . لتأخذ دفعات جديدة منهم   
 عمـلاً يخفـون بـه      لم يجـدوا     ، الشهادات الدراسـية   ووبمن فيهم حامل  

في إحدى الدوائر الرسمية أو التعليمية بعد أن سـيطر   "بطالتهم المقنعة "
 وسمـح لمريديـه     ،الحزب الواحد وعشائره على جوازات المرور إليها      

  .المناضلين المنتسبين إليه بعبور أبواا
ومع ازديـاد أعـداد المـتعطلين المتـسكعين فـإن أمـاكن تجمعـام               

 إلى أي مكان يجـدون فيـه    ،اطق الحيوية في البلدة   توسعت إلى معظم المن   
 ، أو أية إمكانيـة لخلـق المنازعـات والمشاكـسات       ، أو عملاً عابراً   ،تسلية

 وأمام المؤسـسة التموينيـة مـن       ،في الساحة الرئيسية تحت شجرة اللبلاب     
 وعنـد   ، وعند بائع الحلويـات والمثلجـات      ،أجل تتريل حمولة السيارات   

.  وقـرب الطاحونـة الـتي تعمـل علـى الـديزل            ،يةمؤجر الدراجات الهوائ  
 وتـرك قميـصه مفتوحـاً ليـبرز صـدره         ،ارتدى بعـضهم الـشروال القـديم      
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 فيمـا ظهـر     ، وحمل سلسلة معدنية طويلة يتلهى ا على أصابعه        ،العاري
الباقون بملابس قديمة مناسـبة للجلـوس والتمـدد علـى الأرض في ظـل               

ة حيـث تتـدلى أقـدامهم دون         أو على الأسوار المنخفض    ،جدار أو شجرة  
  .مبالاة

 ، ويتـصايحون  ،وأينما وجد المتعطلون المتسكعون فهم يثرثرون     
 ويتصيدون المشاكل فيما بينـهم  ، ويتنازعون، ويتماحكون ،ويتدافعون

ــشارع    ــودهم في ال ــات وج ــسلية أو لإثب ــد ،للت ــدى  ت وق ــرج المُ خ
إن أمـضى   و. والسكاكين أحياناً من جيوم وترسم ندوباً على الوجـوه        

ــشعبي  ــرقص ال ــدريبات ال ــت في ت ــسيف ،بعــضهم الوق  واللعــب بال
 من أجل إحياء الأعراس والمناسبات      ، ونفخ النار من الأفواه    ،والترس

 فإن القسم الأعظم منهم كان يجتمع في المقهـى الـشعبي            ،الاجتماعية
يميلـون إلى الـصراخ     إذ   ،المفتوح على السماء قرب محطة الحـافلات      

. سة بعــد لعبــة نــرد أو دومينــو أو أوراق الكوتــشينةوالعبــث والمشاكــ
 فقـد   ،وحتى يضع مالك المقهى العجوز حـداً للفوضـى الـتي تعقبـها            

 حلويـات في    ،اقترح عليهم اللعب على رهانات يدفع ثمنـها المهـزوم         
 ولكـن سـرعان مـا تحولـت رهانـات           ،الشتاء ومثلجـات في الـصيف     

ــة  ــات نقدي ــة إلى رهان ــى في  ،الأطعم ــصبح المقه ــاً   لي ــة مرتع النهاي
 حيـث   ،وعندما ضايقتهم الدوريات البليدة لشرطة البلديـة      . للمقامرين

 يحـضران شـبه نـائمين     ،ن بكرشين كبيرين  ان عجوز ايغير عليهم شرطي  
 حيـث   ، فقد نقلـوا نـشاطام إلى الغيـضة        ،على دراجتيهما القديمتين  

  . يسترهم سياج العليق والأشجار الكثيفة عن عيون المتطفلين
 ،"شـيخ الـشباب    " الغيضة تم تنظيم ألعاب القمـار بإشـراف        وفي

 ، الذي بسط سلطته وحمايته على المكـان ،الزعيم الأكثر شراسة بينهم  
وهناك تحول التدخين من السجائر الرخيصة إلى الحشيشة المهربة التي          

رق الـتين أو         ،كانت تصل عن طريق الخباز      واستبدل شرب الـشاي بعـ
 أمـا   ،م الحصول عليه من محـلات أبـو كـارو          الذي يت  ،عرق اليانسون 
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المماحكات والمداعبات الصبيانية فقد وجـدت مجالهـا لتـصبح فعـل            
  .لواطة في أجواء مناسبة تحت عتمة الأشجار الكثيفة

 فهـم   ،تقلبت عواطـف أهـل البلـدة إزاء المـتعطلين المتـسكعين           
يعرفون أن لا شيء يـستوعب طاقـام وفـراغهم في بلـدة منـسية مـن         

 حيـث اتجهـت   ،مات العامة ومرافق التـسلية والنـوادي الرياضـية    الخد
 الـسمعة  وبـرغم . ين متطلبات المـزارع الجديـدة    طاقات البلدية إلى تأم   

 ، الفوضى التي يزرعوا أينما تواجدوا     مع و ،السيئة أخلاقياً لمعظمهم  
 فلـم   ،إلا أم لم يتجاوزوا حدود الإخلال بالأمن والهدوء في البلـدة          

.  ولم يعتدوا علـى الأشـخاص والمنـازل        ، عصابات سطو  يشكلوا مثلاً 
 نخـوة الرجـال   " نفـسه حاميـاً لتقاليـد   يعدوبالعكس فإن بعضهم لازال    

 ،مـن إسـاءات الغربـاء      "بنات البلـدة   " يحافظون على شرف   ،القديمة"
 ويقفون إلى جانب الـضعفاء  ،ويعاقبون بشدة من يتلصص على البيوت   

  .في وجه متسلطين عليهم
ا كان المتعطلون المتـسكعون يعيـشون في إطـار أخلاقيـات            هكذ
 لا علاقة لهـا بنـضالات   ، أخلاقيات شارع فوضوية متقلبة  ،خاصة م 

 ،فهم يعيـشون يـومهم    .  ودون أي خلفيات دينية    ،الأحزاب المتدهورة 
 يمـضون وقتـهم بـين العبثيـة والعـشوائية وأخلاقيـات        ،وليومهم فقـط  
  .النخوة القديمة

 تراجعت فيه خطوط المواجهة مع العـدو باتجـاه          وكان هناك زمن  
 وجـاءت عـائلات العـسكر       ، فكثرت المواقع العسكرية حولها    ،البلدة

. من كل المناطق البعيدة لتقطن الأطراف المهملة والأحياء الفقيرة منها         
 بعادات ولهجات غريبـة علـى    ،عائلات قادمة من أرياف فقيرة متخلفة     

الها إلى احتراف الحياة العسكرية ملجأ       وقد دفع الفقر برج    ،أهل البلدة 
إلا أن قدوم هذه العائلات     . أمان من غوائل الزمن والمتسلطين القدامى     
 الـذين نظـروا     ،هـم  وانغلاق أقلق تقوقع قاطني الحي القديم من البلـدة       

  .إليهم نظرة دونية بالرغم من مستوى الفقر المتشابه لدى الطرفين
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دمين الجدد مـادة جديـدة      وجد المتعطلون المتسكعون في القا    
 ابتـدأت بالــسخرية منـهم بالارتبـاط مــع النظـرة الدونيــة     ،للتـسلية 

ثم ما لبثت أن تحولت السخرية إلى تحرشـات عبثيـة متتاليـة             . إليهم
 وبشكل خاص بفتيام ونسائهم اللـواتي كـن يظهـرن سـهلي           ،م

 المنال أمام قداسة التقاليد الأخلاقيـة الباليـة لأهـالي الحـي القـديم             
ــين  . تــهاورفع كثــرت الحــوادث والمنازعــات الفرديــة في البلــدة ب

 ممـا أدى    ،تطفو على السطح وتظهر للعلن أكثر     شرعت  و ،الطرفين
 فأخـذت كـل جهـة    ،إلى ازدياد التقوقع والتكتـل لـدى كـل منـهما     

 التي ما لبثت أن أخـذت تتـشكل       ،تؤكد تمايزها بالأصول المناطقية   
  .سماويةفي اختلافات مذهبية مؤيدة برؤى 

وكان من نصيب تحرشات المتعطلين المتسكعين عسكري شـاب         
 ، يغيـب معظـم ـاره في المعـسكر     ، ضـعيف البنيـة    ، بـسيط  ،صغير

 ،ويترك زوجته الممتلئة جسداً وقباحة لوحدها في غرفة طينيـة صـغيرة       
لم يعرف هؤلاء أن الشاب البـسيط       . استأجرها على رأس زقاق عريض    

وح رائحـة الطعـام باسـتمرار منـه ومـن            وتف ـ ،يعمل طباخاً في وحدته   
لم .  ففتحـت نافـذا للـسماء والهـواء        ، وأن زوجته تنفر منـه     ،ملابسه

 ولكن الذي لم يعرفـوه ـ وهـو مكمـن الخطـر القـادم       ،يكن هذا مهماً
 أنـشئت حـديثاً   ،إليهم ـ أن الشاب ينتمي إلى وحدة عـسكرية جديـدة   

ذها على الشارع كما     وأا تسعى لبسط نفو    ،"مكتسبات الثورة  "لحماية
 وتـتحين أيـة فرصـة للتمـدد والـسيطرة واثبـات           ،في كواليس الـسلطة   

  .وجودها
رجع الـشاب البـسيط ذات مـساء إلى مترلـه فوجـد أن بعـض                
المتعطلين المتسكعين قـد افتتحـوا موقعـاً جديـداً لـتجمعهم قـرب           

 لم يكن ليستطيع إلا أن يبدي امتعاضه من         ،النافذة المفتوحة لغرفته  
إلا أنه في أحد الأيـام رجـع        . ه بالصراخ عليها وإغلاق النافذة    زوجت

 ، حيث لم تتوقع زوجته هذه العودة المفاجئة       ،باكراً على غير عادته   
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ومـا أن نطـق   . فرأى ما لا يسره من التجمعات المريبة تحت النافـذة    
مـن المـتعطلين    "الأبطـال الـصناديد    "بأول كلمة غاضـبة حـتى قـام       

 وبصعوبة تسلل مـن     ،نه وضربه ضرباً مبرحاً   المتسكعين بالسخرية م  
  .بين الأقدام هارباً وهو يصرخ ويشتم

! الساعة الخامسة فر العـسكري الـصغير المهـزوم مغـادراً الحـي            
 عـشرون سـيارة     ،الساعة السادسة عاد مـع جـيش جـرار مـن وحدتـه            

 ممتلئة بجنود يرتدون خوذهم الرماديـة مـع عتـادهم           ،شاحنة عسكرية 
 والقـذائف   ، والرمانات اليدوية  ،من البنادق الرشاشة   ،الحربي الكامل 

ظن الناس للوهلة الأولى أن هناك خرقاً معاديـاً في          . المضادة للدبابات 
 ولكـن الإنـزال المـسلح       ، غـير بعيـد عـن البلـدة        ،أحد مواقع الجبهة  

 ،المفاجئ والخاطف حدث أمام الغرفة الطينية ذات النافـذة المفتوحـة          
يبــدو أنــه ســتتم تــصفية .....  والغيــضة،إضــافة إلى المقهــى الــشعبي

  .الحسابات القديمة المتراكمة مع أطراف عديدة في البلدة
ض المتعطلون المتسكعون يشاهدون فيلماً حياً لجنود مقـاتلين         

 مع إطـلاق  ، ثابت أو متحرك،ينتشرون والبنادق مصوبة نحو كل شيء     
 ،رب الـشوارع ظنوا أن هذا تـدريباً حيـاً علـى ح ـ   . نار كثيف في الهواء  

بعكس الدروس البليدة التي كانوا يتلقوا وهـم نـائمون علـى مقاعـد              
ولكنـهم فوجئـوا أن التـدريب       . مدرسة جيش الشعب منذ سنين بعيـدة      

 ولم يعودوا يدرون    ، ومن ثم أصبح موجهاً ضدهم     ،الحي أخذ يطالهم  
 دون أن يبـدوا حراكـاً أو    ،من أين أخذت الصفعات والركلات تـأتيهم      

 فهم لا علاقـة لهـم مـع هـؤلاء الجنـود الأبطـال الـذين                 ، ما ردة فعل 
وقبــل أن يــستوعبوا مــا يحــدث أمــامهم مــن فــيلم  . يحمــون الــوطن

 إلا ووجدوا أنفسهم مرميين أرضـاً وأيـدهم   ، أو تدريب حي ،سينمائي
الأبطـال   " وتم إلقـاء ،مقيدة إلى الخلف والبنادق مصوبة إلى رؤوسـهم    

 التي انطلقت م في الساعة الثامنـة     ،على أرضية الشاحنات   "الصناديد
  . نحو جهة مجهولة
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ــك    ــذ تل ــدة من ــسكعين في البل انكــسرت شــوكة المــتعطلين المت
 ، ويتنـازعون  ، ويتـصايحون  ، أولئـك الـذين كـانوا يثرثـرون        ،الحادثة

ولكن الأوضـاع لم  .  وبدؤوا يختفون من الشوارع،ويتصيدون المشاكل 
حـزاب التقدميـة بـشكل شـبه     فلقد اندثرت موضـة الأ ! تتغير في البلدة 

 ، وهي التي كانت تشغل بنـشاطاا قـسماً كـبيراً مـن الـشباب              ،ائي
وانقطعـت رائحــة الــذهب الأســود بعــد تملمــل المــسافرين إلى بــلاد  

مـا تغـير هـو ازديـاد قبـضة الحـزب            . الصحراء وبدء عودم خـائبين    
ة الواحد بافتتاح فروع جديدة لعناصر جهـاز الاسـتقرار الـوطني داعم ـ          

 ضبطت أوضاع المتعطلين المتسكعين الـسابقين وغـير المـتعطلين           ،له
 سـواء في الـشوارع أو    ،المتسكعين في متابعة رقابية دقيقة لما يفعلونـه       

  .في البيوت
 فإنـه يلتـف     ،عندما ينغلق الطريـق أمـام الـسيل القـوي المنـدفع           

كانـت  .  ولا شيء يقـف بوجهـه      ،ويبحث عن مجرى جديد يتسلل منه     
 ، يظهـرون كالـسيل  ،عطلين عـن العمـل في البلـدة بازديـاد       أعداد المت 

 في حين بقيـت مرافـق التـسلية والأنديـة       ،ولكن التسكع ممنوع عليهم   
إلا أم سيجدون منفذاً جديداً يفرغون فيـه طاقـام     . الرياضية مفتقدة 

 الـتي   ، بدلاً من تـسكعهم المباشـر في الـشوارع         ،ويملؤون به أوقام  
 أو في المقهـى القـديم   ،يون أجهـزة الاسـتقرار  تراقب أي تجمع فيها ع  

 لكـن دون  ،الذي تم تحويلـه إلى مطعـم حـديث بمـشروبات كحوليـة         
 فدمر سياجها   ، أو في الغيضة التي اخترقها شارع عريض       ،لعب القمار 

 وكشف حميمية الباحثين عـن المتعـة المثليـة مـن            ،وأشجارها الكثيفة 
 الـذي   ، الـديني الجديـد    وجاءت الفرصة الذهبية مع المد    ..... الشباب

 فانتقلوا للتسكع في الموالـد     ،ض مع إخفاق الأحلام الثورية القديمة     
 وعقود الزواج الـتي تحـدث في البيـوت          ، واجتماعات العزاء  ،الدينية

  .في إطار التقاليد الدينية قبل التسجيل في المحكمة قانوناً
ــاً إلى     ــاء ديني ــدت غط ــتي وج ــة ال ــبات الاجتماعي ــت المناس تحول
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 لم تستطع السلطة الثورية إزاءها فعـل أي شـيء         ،تجمعات شعبية عشوائية  
 وبخاصـة   ،سوى زيادة شـدة المراقبـة والـسيطرة علـى مـا يحـدث فيهـا               

ن يتحـدث  أفمـا  . اسم الوعظ الأخلاقـي الـديني     الأحاديث التي تتم فيها ب    
أحـدهم مــرة واحــدة عــن ضــرورة عــودة الأخــلاق الحميــدة مــع دولــة  

 دون أن يجـرؤ أحـد       ، وتندثر أخباره هـو وأصـوله       حتى يختفي  ،الأصول
ولذلك أصبح من المتعارف عليه أن تتحـدد الأحاديـث          . على السؤال عنه  

 ومـا ينتظـر النـاس نتيجـة أعمـالهم في            ،في مجالس العزاء بعظة المـوت     
 وإذا مـا  ،الحياة الدنيا من عذابات أبدية في جهنم أو متع خالدة في الجنـة           

ن فالأحاديـث تنـصب علـى النكـاح وفوائـده في            كانت المناسبة عقد قـرا    
 بعكـس نكـاح     ، ولا مانع من التذكير بأن نكاح الـدنيا عـابر          ،غض البصر 

  .الحوريات الذي يمثل النعيم الأبدي
لم تكــن البلــدة لتحتمــل أكثــر مــن إمــامين عجــوزين تقليــديين  

 وثـان  ، واحـد للمـسجد القـديم الـصغير    ،للمسجدين الوحيدين فيهـا   
 النـاس ـ علـى قلتـهم ـ      ومع التزامهم بإمامـة .  الواسعللمسجد الجديد

 فإنه لم يكن لديهم الكـثير مـن       ، مرات على مدار النهار    للصلاة خمس 
الوقت للتنقل خارج المسجد من أجل حضور المناسـبات الاجتماعيـة           

 ،وقـد كـان حـضورهم ثقـيلاً وأقـوالهم بليـدة      . التي تحتاج غطاءً دينياً  
 مـستندين إلى جـر المـؤمنين      ،ة جاذبيـة  يؤدوا بتكـرار ممـل دون أي ـ      

لاستماعهم على سلطة القداسة السماوية التي يحملوـا في عمـائمهم       
وعلى كل الأحوال لم يكن من الممكن تمييـز شـيءٍ           . وأثوام الطويلة 

خاصٍ ـم سـوى عيـوم المغمـضة والتمتمـة المبهمـة الـتي ترافـق             
ــسجمة مــع طقطقــ،باســتمرار شــفاههم المرتجفــة ــسبحات  والمن ة ال

  .بأيديهم
التي تحتـاج إلى غطـاء ديـني     , المناسبات الاجتماعية ومع ازدياد   

 فقــد توجــه ،وحاجتــها لمتحــدثين يملــؤون الوقــت فيهــا بــأي كــلام 
المتعطلون الذين لازالوا يتكـاثرون بـشكل كـبير نحـو أمـاكن التـسكع             

 فـدخلوا إليهـا   ، إلى الموالد ومجالس العزاء وعقـود القـران       ،الجديدة
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وبدلاً مـن   .  وأخذوا يملؤون أوقام ويفرغون طاقام فيها      ،ويتهمبحي
ــضة   ــى والغي ــشارع والمقه ــصياح في ال ــرة وال ــرة ،الثرث ــوا للثرث  انتقل

 وتحولوا  ،والصياح في هذه المناسبات الاجتماعية باسم الوعظ الديني       
ــين   ــتعطلين واعظ ــسكعين إلى م ــتعطلين مت ــن م ــصرخون . م ــا ي  ،هن

 إذ لا يجرؤ أحـد  ،بتون وجودهم دون منافس  فيث ، ويتأففون ،ويشتمون
على الاعتراض علـى مـا يقولـون علـى اعتبـار أـم يتحـدثون باسـم               

ن سـلطة   وسلطة ثرثرم مهمـا انحـدرت في ابتـذالها هـي م ـ     ،السماء
 بفكرة سخيفة عـابرة حـتى يتبعوهـا بـنص           ان يرمو أولذلك ما   . السماء

  . فيصمت الجميع مضطرين،مقدس لا علاقة له ا
 يكــن يحتــاج عمــل المــتعطلين الــواعظين إلى أي مجهــود أو  لم

 هذا دون الحديث عن عدم ضـرورة وجـود أيـة شـهادة       ،إعمال تفكير 
 مـا   كل.  حتى ولو كانت مرتبطة بمعرفة فك الأحرف الهجائية        ،دراسية

  أو مـصاب ، مـا في حياتـه أو عقلـه      هناك أن يكون لدى أحدهم خلـلٌ      
صــغيرة مــن النــصوص  ويتبــع ذلــك بحفــظ مقــاطع ،بمــرض نفــسي

 التي يـتم    ، وسلسلة من الأدعية والعبارات التقليدية الجاهزة      ،المقدسة
 ثم يتلبس مظهراً إيمانيـاً وقـوراً      ،تكرارها بغباء شديد منذ مئات السنين     

عندئـذ يـصبح    ..... اصطناعياً يتناسب مع موقعه الجديد كواعظ ديـني       
 ،ييه بـاحترام   فيظن أن الجميع يح    ،جاهزاً للجلوس في صدر الس    

 وتـدار عليـه باسـتمرار    ،ويقدم له صحن الحلويـات أو الفواكـه الأول      
 لتـصل  ، وقد يتمسح به البـسطاء الأغبيـاء ويتبـاركون بـه      ،المشروبات

  .الأمور أحياناً إلى حد تقبيل يده
ــدافعون في     ــد أخــذوا يت ــواعظين فق ــتعطلين ال ــرة الم ــى كث وعل

ق يأخـذ صـدر الـس        فمـن يـسب    ،المناسبات ليكونوا في المقدمـة    
 وإذا ما جلس لا يتزحزح حتى لا يتم احتلال مكانه من قبـل         ،ليتحدث

 فيزداد لغوه وثرثرته غير عابئ بمن ينام منتظـراً انتـهاء            ،أحد المنافسين 
وحتى يتمايز الواحـد منـهم أكثـر      . حديثه لتناول الطعام ومن ثم يمضي     

 وينـتفض بيديـه     ، يزأر ويجأر  ،من غيره فإن عليه أن يصرخ أكثر وأكثر       
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 دون ، بحيث يقع أحياناً من على كرسـيه أرضـاً    ، وجسده كله  ،وقدميه
  نون الذي سبب لـه الـسقوط           أن يفهم أحدما سبب هذا الانفعال ا  .

 ومشتري الملابس   ، ومشاهدي التلفزيون  ،يصرخ مهدداً تاركي الصلاة   
  والمتجول أمام محلات بيع الملابـس      ، والمتفرج على جارته   ،الفاخرة
 ، ولا يشمت من يعطس بجانبه     ، والذي لا يستخدم المسواك    ،النسائية

ثم يرفـع   . ولا يدخل الخلاء بقدمه اليمنى ويخرج منـه بقدمـه اليـسرى           
درجة ديده ووعيده لكل من لا يطبق تعاليمـه بـشأن هـذه المواقـف               

 حـتى يظـن الجالـسون أن       ،بالدمار القادم والهلاك الحاسم من السماء     
انات والصواعق ستحدث بمجرد خروجهم مـن صـالة         الزلازل والفيض 

 وتنشق القبور ويخرج من     ، فتدمر كل ما يدب على الأرض      ،الاجتماع
 ولن يـذهب إلى النعـيم سـوى المتعطـل الـواعظ ومـن يتمـسح               ،فيها

  . فيجلسون مرتجفين خوفاً لا يرغبون بالابتعاد عن ظله،بأثوابه
ــواعظين ب  ــين المــتعطلين ال الــصراخ وطريقــة ولا يكتمــل التمــايز ب

قـد   ف ،السقوط عن الكرسي الـتي تعـبر عـن اندماجـه الإيمـاني بحكايتـه              
 ولذلك كـان    ،أصبح الجميع يتقن هذا الفن الاستعراضي الصارخ الساقط       

على كـل واحـد منـهم أن يعلـن اختلافـه عـن الآخـرين بتمـذهب ديـني               
 فأحدهم يصبح سلفياً متعصباً مبـشراً بـرؤى   ، يعارض به الآخرين  ،خاص

 وثالـث يختـار   ، وثان سلفياً معتدلاً على طريقة بلاد النـهر   ،د الصحراء بلا
 ورابـع   ،مذهباً صوفياً متأصلاً في البلـدة أو مـستورداً مـن منطقـة أخـرى              

 ،يبتدع مذهبه الخاص الذي اكتشفه في لحظة وجـد واتـصال مـع الـسماء      
 ،وخامس يخلط بين هذه المذاهب جميعها ويختار منها حـسب الظـروف        

 وإن كانـت    ،جديد على الساحة يدعو إلى التقريب بين المذاهب       وسادس  
 ترتكز على المظاهر والثرثرة اللفظية دون فهـم  ،معرفتهم في النهاية شكلية   

  .لما يقولون
 وقد تعلم هؤلاء المتعطلون الواعظـون أن اختلافـام المذهبيـة           

 والحكايـات الأسـطورية     ،ينبغي أن تبقى محصورة في الإطار الفقهـي       
 ولا مانع من شتم ممثلـي المسلـسلات         ، حدثت على كوكب آخر    التي
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 والأوروبـيين الـذين يـدللون كلاـم ويأخـذوم           ،الأجنبية المدبلجة 
سـيا وأمريكـا    آاة ضحايا الفيضانات في جنـوب شـرق          ومواس ،للترهة

 فــإن عناصــر جهــاز ؛ فــإذا مــا تجــاوزوا الخطــوط الحمــر،اللاتينيــة
 ولم ، ولم يقـرؤوا ، فهـم لم يـسمعوا    ولذلك. الاستقرار لهم بالمرصاد  
 والحـرب   ، وتكفير الحكـام   ، وإعادة الخلافة  ،يعرفوا شيئاً عن الجهاد   

 فهـذه   ،المقدسة علـى الـصليبيين والبـاطنيين والعلمـانيين الملحـدين          
ــوانين      ــراف والق ــى الأع ــارجين عل ــة بالخ ــي خاص ــصطلحات ه الم

 أخـذ  ، إن لم يكـن جمـيعهم      ،لا بـل إن معظمهـم     . والمارقين بالـدين  
 فيتبرعون بنقل أخبـار    ،ينشئ علاقات مودة مع عناصر جهاز الاستقرار      

 أو ،عمن يتـدافع إلى الـصفوف الأولى لـصلاة الجماعـة في المـسجد             
 أو يتأفف من حفريات البلدية الـتي لا  ،يتحدث عن الغلاء في الأسعار   

 وذلك مقابـل حظـوة تمييـزهم بالـدعوى لحـضور المناسـبات           ،تنتهي
فوف الأولى على اعتبـار أـم       ح لهم بالجلوس في الص    الوطنية والسما 

  . ن لجموع المؤمنين في البلدةوممثل
 فلابد أن تجد تعبيراا     ؛وحتى يتم إبراز الخيارات الخلافية بينهم     

فواحـد يرتـدي قميـصاً    .  وخاصـة في الملابـس واللحـى   ،في المظاهر 
 تـشف منـه مؤخرتـه وســرواله    ،أبـيض يـصل إلى مـا تحـت الــركبتين    

 وثـان  ، فإذا ما ض مـن جلـوس دخـل قماشـه بـين إليتيـه           ،وضوحب
 ،يرتدي عباءة بيضاء أو سكرية مزخرفة بزنـار مـذهب علـى الجوانـب           

 وثالـث بمعطـف طويـل فـوق بنطـال      ،زيادة في إبراز الوقار المصطنع    
 ورابع بملابس أوروبية حديثة للـتلاؤم     ،خوفاً من ارتسام عورة مؤخرته    

ويـستتبع اللبـاس إمـا لحيـة        .  الحياة اليوميـة   مع التطورات العصرية في   
 أو لحيــة ناعمــة ،طويلــة مرخيــة دون تــشذيب مــع شــوارب محفوفــة

مرسومة بعناية على الوجـه بعـد أن تمـت حلاقتـها مـن الأسـفل عنـد              
 أو دون لحيـة لمـن يرتـدي الملابـس     ،الرقبة وفي الأعلى عند الخدين   

استمرار في فمـه     يروح ويجيء ب   ،وقد يحمل بعضهم مسواكاً   . العصرية
 أو يحمـل زجاجـة عطـر    ، مما يولد لديهم شعوراً بالقرف    ،أمام الناس 
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 أو ،وينتعـل بعـضهم صـندلاً   . يمسح ا يديه وصدره ـوس مرضـي   
 أو حذاء إيطالياً أنيقـاً غـالي   ،خفاً صحراوياً تم شراؤه من بلاد الأصول 

  .الثمن
جوقـة  وحتى يكتمل التمايز بين المتعطلين الـواعظين فلابـد مـن            

 يقلدونـه   ، تتراكض بغباء حول كل واحـد منـهم        ،مرافقة من المريدين  
 فعلـى   ، فإذا ما ارتدى ثوباً أبيض طـويلاً       ،بملابسه وحركاته وتصرفاته  

 ، الطويـل والقـصير   ، وأحيانـاً بالقيـاس نفـسه      ،الجميع أن يرتدوا مثله   
 ، والطاقيـة  ، لينـسحب هـذا علـى اللحيـة        ،والنحيف والـسمين منـهم    

ــسبحة ــصندل،المــسواك و،وال ــارة، وال ــل ، والنظ ــسروال الطوي  وال
 تتحـرك حولـه بحيويـة ودون        ،وبقدر ما تكون الجوقة كـبيرة     . الشرعي

 بقـدر مـا تـزداد أهميـة المتعطـل الـواعظ             ،هدف محدد مثل الـدبابير    
 تفـسح الطريـق أمامـه       ، فهي التي تشكل مواكبة راجلة له      ،ورفعة شأنه 

الس عند الـدخول إلى   وتدعوه للجلوس في صدر   ،في التجمعات 
 وهم الذين يطلبون من المضيف تقـديم المـأكولات          ،مناسبة اجتماعية 

 وقـد   ، جاهزون لتنفيذ أية رغبة لـه أمـام النـاس          ،والمشروبات له أولاً  
وما أن يجلس المتعطـل  .  بدلاً منه  ، أو يسعلون  ،بوناء أو يتث  ،يعطسون

لجميـع  الواعظ في صدر الس للحديث حتى تطلـب الجوقـة مـن ا        
 فما أن   ،"سماحته "الصمت والاستماع إلى الدرر المباركة التي سيلقيها      

 ،يتنحنح قليلاً حـتى تتعـالى منـهم أصـوات الاستحـسان والإعجـاب             
وكلما مضى في ثرثرته قـاطعوه بالـدعاء لـه ولجـواهره الإيمانيـة الـتي        

  .يلقيها في كل الاتجاهات
 ،لس العـزاء  يجد المتعطلون الواعظون فرصتهم الكبرى في مجـا       

يستغلون حالة الحزن ومتطلبات تدخل أحد ما لقطع الـصمت المرافـق     
 فيثرثرون كما يرغبون دون أن يعارضهم أحد ما مـاداموا يتحـدثون        ،له

 ،يبـدؤون حـديثهم بـالموت عظـة مـن الـسماء           . باسم سـلطة الـسماء    
 ،ويمرون بكوارث طبيعية متخيل حدوثها عقوبـة لأقـوام لم تـتعظ بـه              

 ولا يتعظــون بــالموت ،اضــرون إمــا أن ينــاموا أو يهربــوان الحأوبمـا  
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 فإن المتعطلين يعظون بذكاء شديد كـل فئـة مـن الحـضور        ،وبالصراخ
فيـشرحون للأطبـاء المُعـزين أخــر    . علـى مقـدار عقولهـا واهتماماــا   

ــالرقى الــشرعية لجميــع الأمــراض   ــة ب العلاجــات الــسماوية الروحاني
 الحقائق الإنشائية والمعمارية     وللمهندسين ،المستعصية لعلهم يتعظون  

ويتحدثون عـن   . الموجودة في المرويات المقدسة لعلهم يتعظون أيضاً      
 وقبائل  ، وأشراط الساعة الصغرى والكبرى    ،خلق الكون في سبعة أيام    

 وعـودة  ، والفرقـة الناجيـة   ، وظهور المسيح الدجال   ،يأجوج ومأجوج 
ل بمرويـات تتناسـب    ويعيدون بناء التاريخ والمـستقب ،المهدي المنتظر 

يتحدثون ويتحـدثون في  . مع حكايات الأطفال دون الخامسة من العمر    
 ، والحــدادة، والتجــارة، في الزراعـة ،كـل العلــوم والمهـن والفنــون  

 وتربيــة ، والخياطـة ، ولا ينـسون أن يعرجـوا علـى الطـبخ    ،والنجـارة 
 وتحـضير   ، وتلميـع الأحذيـة    ، وتصليح الأجهزة الكهربائيـة    ،الأطفال

  .لعل الجميع يتعظ في النهاية..... وةالقه
 أما مجال تخصصهم الواسع والشامل والدقيق والمتعمق للـوعظ        

 حيث يبرزون خـبرم المـستوحاة    ،فهي قضايا النكاح وفنونه وألاعيبه    
ــة   مــن كتــب الأصــول في الــدخول إلى التفاصــيل الحميميــة للملاعب

بالتلاعـب بـين     وكل ما تبتدع مخيلتهم المريـضة        ،والإيلاج والأوضاع 
 ولا ينـسون أن يـذهبوا في النهايـة إلى       ،الشبق انـون والتحريمـات    

 وذكر متعه الحسية من الطعـام والـشراب والحوريـات           ،النعيم الأبدي 
وشكل هـذا الـتلازم والتأكيـد علـى حـديث النكـاح مـع نعـيم                 . البكر

 ،الحوريات هدفاً أساسـياً مـن أجـل إثـارة انتبـاه النـائمين والخـاملين            
تحول الإيمان لديهم عندئـذ إلى دعـوة لممارسـات أرضـية متقـشفة              في

  . تليها جوائز مادية حسية في الآخرة،معقدة
 أحد المتعطلين الواعظين الأكثر حـضوراً في        ،أتذكر الشيخ خالد  

 الذي يتلبس مظهر الخـشوع والـورع المبـالغ فيـه مـع             ،مجالس العزاء 
ومن سـوء  . اه أحد ما مبتسماً حتى إنه من النادر أن ير    ،سبحته المتلألئة 

 مرض يرميه أرضاً بنوبـات  ،حظه أنه أصيب بمرض الصرع منذ طفولته    
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نه إ ليقول   ، ينهض منها مربداً مكفهراً والزبد يملأ فمه       ،اختلاج شديدة 
 سمع فيها صـوت الـشيخ الـصوفي ياسـين           ،مر بحالة استسلام روحي   

باءة سكرية جديـدة    يرتدي باستمرار ع  . يدعوه إلى متابعة دربه الإيماني    
 يقـول إـا عبـاءة الـشيخ ياسـين الـذي اختـاره            ،اشتراها من المدينـة   

 مؤكداً ذلك بالأصـوات والإيحـاءات الـتي تتـداعى           ،لخلافته الروحية 
 بل وقد نشر مريـدوه أن الـشيخ نفـسه يـزوره ليلـة كـل              ،إليه في الليل  

  .خميس فيأخذ من نوره وعلمه وبركته
ستمر عن النكاح عن ميـل عميـق في         يعبر الشيخ خالد بحديثه الم    

 ويشرح لمريديه أن المؤمن يستطيع أن يحـصل في      ،داخله نحو الجنس  
 ليس من الحوريـات البكـر       ،النعيم الأبدي على كل ما يرغب ويشتهي      

 وإنما أيضاً من الغلمان المخلدين الذين يطوفون عليه بالشرابات          ،فقط
ــة للبــاه ــ. الــسحرية المقوي شفائية الــسماوية وتحــت دعــوى قدراتــه ال

 كثـر حولـه البـسطاء الـذين يبحثـون عـن             ،باستخدام حشائش مخدرة  
ولـشعبيته بـين   . أدوية سـحرية لعـلاج أمـراض مستعـصية في عقـولهم      

هؤلاء الناس البسطاء عمل مـسؤول جهـاز الاسـتقرار علـى اسـتغلال              
ورحـب  .  مجنداً إياه ضمن شبكة مخبريه الرئيسيين في البلـدة    ،علاقاته

 فهذا يعلي من مركزه  ، بل وأشهر ذلك علناً    ،د بالتعاون معه  الشيخ خال 
 ،ويزيد من مترلته بين المنافـسين الكـثيرين مـن المـتعطلين الـواعظين             

وتعويضاً عن تأخره الدراسي فقـد  . الذين يعيرونه دائماً بفشله الدراسي    
 المليئـة بأخبـار الجـن       ،كان يلجـأ إلى مراجعـه مـن الكتـب الـصفراء           

  .فاريت الذين جعلهم يتحكمون بحياة الناس بالكاملوالشياطين والع
ــواعظين الآخــرين    ــع ال ــت المنافــسة شــديدة م  ولكــن لمــا كان

 فقـد حـصل علـى       ،المتعلمين بحيث بدت معلوماتـه ضـعيفة أمـامهم        
 وأخـذ يخلـط مـا تقولـه لـه الأصـوات         ،قائمة بأمهات الكتب التراثيـة    

 محـيلاً إياهـا     ،القادمة من السماء مـع نتـف مـن المرويـات التقليديـة            
 ، بـل يـذكر رقـم صـفحة عـشوائية     ،عشوائياً إلى أحـد هـذه المراجـع    

معتمداً في الإقناع على سلطته الروحية على النـاس البـسطاء الـذين لم        
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 ،وعندما تابع أحد الواعظين المنافـسين مراجعـه       . يسمعوا ذه الكتب  
 بل عـدم    ،اكتشف عدم وجود الأحاديث المذكورة في هذه الصفحات       

 وعندما يواجهونـه بـذلك كـان        ،د صفحات بالأرقام التي يذكرها    وجو
 وهـي   ،يجيبهم ببساطة أن مراجعه الأصلية هـي غـير المتداولـة حاليـاً            

  . لا يفتحها أقرانه الجن إلا له،مرصودة له خصيصاً
 شـاب   ،أما النموذج الثاني الذي لازلت أتذكره فهو الشيخ مـاهر         

 ،الحصول على الـشهادة الثانويـة      لم يستطع    ،فاشل دراسياً مهتز نفسياً   
وقد استعاض عن ذلك    . رغم كل محاولاته المستمرة بما فيها الاحتيال      

بوط ثروة ضخمة مفاجئة عليه من بيع أراضٍ لعائلته بأسعار عالية في            
 ،موجة جنون ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات التي ضـربت المنطقـة      

شاوى المستمرة لمـسؤولي    ليتحول إلى تاجر بناء لا يتقن سوى دفع الر        
 سـيتم  ، والاحتيال على الناس البـسطاء ببـيعهم شـقق وهميـة       ،البلدية

وبما أنه يعد نفسه من كبار تجار العقـارات         . بناؤها بعد عشرات السنين   
: فإنه لم يجد مانعاً من توزيـع بطاقـات فيزيـت تعريفيـة تحمـل اسمـه                

وبالرغم مـن  . نية بناء وبيع محاضر سك،المهندس ماهر ـ دراسات تنفيذية 
ثروته المفاجئة وتوزيعه الرشاوى يميناً ويساراً فلم يكـن يحترمـه أحـد في              

 ، إذ كـانوا يــسخرون منـه لادعائـه الحــصول علـى شـهادة عليــا     ،البلـدة 
 ولكنـه وجـد منفـذاً للـسيطرة عمـن           ،ويحذرونه لاحتياله المستمر عليهم   

والـد   يحـضر الم   ، فتحـول إلى واعـظ ديـني       ،حوله باسم سـلطة الـسماء     
 وعلـى  ،هنا أصبح يتحـرك باسـم الـسماء      . وجلسات العزاء وعقود القران   

  . وإلا فإن غضبها يحل عليهم،الجميع أن يسمعوه واحترام ما يقوله
 لكنـه   ،لم يكن أحد يدعو الشيخ ماهر إلى المناسبات الاجتماعية        

 يـدخل هــو  ،هم وأتـراح  مـشاركاً بـأفراح النــاس  بوصــفهيـدعو نفـسه   
ــ ــذين يرافقونــهوجوقتــه مــن المري  ليتجــه مباشــرة إلى صــدر ،دين ال

 بـاللين أحيانـاً وبالـدفع أغلـب         ،يفسح له المرافقـون مكانـاً     . الس
وعنـدما طبـع دفعـة ثانيـة مـن         .  لتبدأ ثرثرتـه الـتي لا تنتـهي        ،الأحيان

ــف باسمــه  ــات التعري ــاهر ،بطاق ــدس م ــا الأول للمهن ــرك وجهه  ، ت
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 ،الشيخ ماهر :  الجديدة وخصص الوجه الثاني لإضافة اسمه مع المهنة      
  . عقود قران، جلسات عزاء،موالد

ينتمي الشيخ مـاهر إلى إحـدى العـائلات المنغلقـة اجتماعيـاً في             
 ،يجلس فيها رجل مع امرأة قبل ليلة زواجـه          التي من النادر أن    ،البلدة

 كاسـيات عاريـات    "فنمت لديه عقدة نفسية تجاه النساء اللواتي يمشين       
ولذلك مـا  . وف من فتنتهن وفسقهن و شديد الخ   فه ،في شوارع البلدة  "
ن يجلس في احتفال عقد قران حتى يبدأ حديثه بحكاية الرجـل التقـي             أ

 فـشاهد راعيـة غـنم مـع قطيعهـا وسـألها عـن        ،الذي تاه في الصحراء  
 وما أن مشت أمامه لتدلـه علـى الطريـق           ،مضارب أهلها ليلتجئ إليهم   

أما كيف استدل على    .  فتنتها حتى انزعج وأمرها بالسير وراءه خوفاً من      
 أمامه في اتجـاه     اً فيقول إا كانت ترمي أحجار     ،الطريق إلى المضارب  

  . وبذلك نجا من فتنتها،المضارب فيعرف الطريق دون أن يلتفت إليها
يـسير منـا     "وعندما يريد جمع من الشباب السخرية منـه يـسألونه         

 النـساء الكاسـيات      فيشعر بالإثارة الدائمة من رؤية     ،الرجل في الطريق  
  ". فماذا يفعل؟،العاريات في شوارع البلدة

  ". فتنطفئ شهوته،ليذهب إلى زوجته وينم معها "يجيب
 وهـو   ،على هذه الحالة ستتعب منـه زوجتـه        "فيسألونه من جديد  

  ". فماذا يفعل؟،يرجع إليها كل ساعة
  ". ورابعة، وثالثة،ليتزوج ثانية" 
فتنته في الـشارع وهـو ينـام مـع          وهل يستطيع تخيل المرأة التي      " 
  ".زوجته؟

 لـيس لـدي جـواب حـسب         ، لا أعـرف   ،أنتم ملحدون  "فيصرخ
  ".الأصول

وإذا لم يكـن     "وليزيدوا من غضبه يلحون عليه بالسؤال من جديد       
  ". وليس معه نقود ليتزوج فماذا يفعل؟،متزوجاً
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عندئـذ ليـضرب     "تزيد ثورته ويبتعد عنهم صارخاً بانفعال شـديد       
  ". ليريحني من أسئلته،الحائط ويقطع عضوهرأسه ب

اجتمع المتعطلون الواعظون ذات مرة في عقـد قـران ابـن رئـيس        
ــار التجــار ورؤوس العــائلات  ،البلديــة  حــضر مــسؤولو البلديــة وكب

 وتمـت دعـوة جميـع الـشيوخ الـواعظين لأهميـة       ،الرئيسية في البلـدة   
ئـام ودون منازعـة      وكان عليهم أن يتحدثوا معاً هذه المرة بو        ،المناسبة

وبما أن المناسبة هـي عقـد قـران فقـد       . أمام هذا الحشد الكبير والمهم    
 وعـن ملذاتـه   ،كان من المناسب الحـديث عـن النكـاح علـى الأرض           

  :الأبدية في النعيم الفردوسي
يعيش الرجل منا في هذه الحياة بالبلدة طوال عمره مع زوجـة         "*
 لم نعـد نـستطيع الـزواج     وبسبب الظروف الاقتصادية الـصعبة  ،واحدة

  ". ورابعة، وثالثة،بامرأة ثانية
 ، هنـاك سنحـصل علـى حوريـات       ،في النعيم لا يوجد أعزب     "ـ

نحـصل علـى سـبعين      .  بقدر ما نرغب ونـشتهي     ،نواهد أكعاب أتراب  
 ، ونستطيع النوم معهن جميعهن في ليلـة واحـدة         ،حورية دفعة واحدة  

منا يكـون لديـه قـوة مائـة      فالواحد ،بل ويمكن أن يصل العدد إلى مئة   
وكيـف يـتم ذلـك؟ هنـاك سـرير      . رجل في الأكل والـشرب والجمـاع   

 ، عليهـا سـبعون زوجـة حوريـة        ، وعلى السرير سبعون فراشـاً     ،واسع
  ". فيمكن قضاء الوطر منهن بالتتالي،وعلى كل منها سبعون حلة

عندما نتزوج هنا في الحياة الأرضـية تكـون زوجتنـا بكـراً في             "*
 وعندما نأتيها في المرة الثانية يصبح عـضوها فـاغر          ،ولى فقط المرة الأ 

 فإذا مـا دخلنـا فيهـا فإـا لا     ،الفم دون غشاء يحميه من هجومنا عليه    
 فنصبح مطعونين برجولتنـا     ، ولا تترف دماً   ، ولا تصرخ متشنجة   ،تتألم

ثم من يضمن أن الزوجـة  .  ولا نتلذذ برؤيتها تبكي وتستنجد ،وسيطرتنا
  ".رجل آخر في غيابنا دون غشاء يردعها عن الخيانةلن تنام مع 

 لم يطمثهن أحد قبـل أزواجهـن        ،هناك الحوريات كلهن أبكار    "ـ
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 بل ويرجعن   ، مصونات كالدر في أصدافه    ،لا من الإنس ولا من الجن     
.  مطهرات مـن الحـيض والجُنـب   ،أبكاراً من جديد بعد كل خرق لهن  

 ، من الحمل وكثـرة الأولاد  كما إننا نستطيع الاستمتاع ن دون خوف      
 ولكن إذا ما رغبنا بولد فإن حمله ووضعه ونموه          ،فالحوريات لا يلدن  

  ".إلى العمر الذي نرغب به لا يتجاوز الساعة
ترافقنا الزوجة طوال العمر دون غشاء بكارة بعد أن تفقـده في     "*

 فإذا ما رغبنـا بخـرق غـشاء       ، مصيبة ترافقنا طوال العمر    ،المرة الأولى 
 وكـل  ،رأة أخرى فعلينا أن نقع بمصاريف الزواج ومشاكله من جديد   ام

  ".هذا من أجل ليلة واحدة لمرة ثانية
 فلـيس  ،إذا نجت زوجتنا من نار الجحيم ودخلـت إلى النعـيم           "ـ

 وعنـدها ترجـع     ، إلا إذا رغبنا   ،من الضروري أن ترجع إلينا من جديد      
 ،في الحيـاة الـدنيا    إلى عمر الثالثة والثلاثين حتى ولـو ماتـت عجـوزاً            

 إلا إن عليهـا  ، وهـذا بفـضلنا عليهـا     ،والقبيحة في الدنيا تصبح جميلة    
ولكـن  .  ملتزمة الأدب معهن   ،القبول بوجود كل هؤلاء الضرائر حولها     

لا أعرف من هو الغبي الذي يرغب بعودة زوجته إليه في الآخـرة وقـد              
  ".!شبع مللاً منها في الحياة الدنيا

 وقــد ســرقت قلوبنــا ،لــتي ســنتزوجها جميلــةنظــن أن المــرأة ا "*
 وسـرعان مـا ينكـشف قبحهـا وبـشاعتها بعـد الليلـة        ،بنظرات فاتنة كاذبة 

 فالتجاعيـد   ، بل وتصبح مثيرة للاشمئزاز بعد أن يتقدم ا العمـر          ،الأولى
  ". وعضلات عضوها الجنسي ترتخي، وبطنها يتهدل،تغزو وجهها

راب في عمــر  أتــ،هنــاك الحوريــات كلــهن كواعــب الــصدر "ـــ
 يحار فيهن الطرف من رقـة     ، ولا تبلى ثيان   ، لا يفنى شبان   ،واحد

ذوات عيـون واسـعة   . الجلد وبياض اللون وصفائه كما في بيض النعام     
 شـديدات سـواد     ، عيون نقيـات البيـاض     ،حوراء تغطيها جفون رقيقة   

 لهن خدود أصفى من المـرآة بحيـث يمكننـا رؤيـة      ،الحدقة المستديرة 
 ولجمـالهن يمكـن رؤيـة مـخ الـساق مـن وراء اللحـم                ،فيهـا صورتنا  
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واللؤلـؤة علـيهن تـضيء    . والعظم حتى ولو كان علـيهن سـبعون حلـة       
 وإذا سطع نور من ثغر حورية فهـي تـضحك   ،مابين المشرق والمغرب  

 بعمرنـا نحـن هنـاك    ،وبما أن أتراب في عمر واحد . في وجه زوجها  
 فلـهن   ،أو غيرة أو تباغض بينهن     فلا يحدث نزاع     ،في الثالثة والثلاثين  

   ". مطيعات كلهن لزوجهن،قلب عاشق واحد وأخلاق حميدة
هنا في الحياة الـدنيا كـم نـشعر بـالقرف مـن زوجاتنـا وهـن                  "*
  ". بحيث لا نعود نرغب بنكاحهن أبداً، ويتبولن، ويتمخطن،يبصقن

 فالجميع يأكل ويشرب باستمرار     ،ـ هناك لا شيء من هذا القرف      
 فبقايـا   ، ولكن دون أن نتبول أو نتغوط      ، أو جوع وإنما لتلذذ    لا لحاجة 

  ".الطعام تذهب كرشح المسك فتضمر البطن
 ، فتنتهي متعة النكـاح  ،يأتينا الجنب هنا على الأرض في ثوان       "*

 ، والمياه بـاردة في الـشتاء      ، لأجل هذه الثواني   تسألوعلينا عندئذ الاغ  
  ".وتقطعها البلدية باستمرار في الصيف

 متعـة سـرمدية     ،هناك وصال دون إنزال فلا يأتينا الجنـب أبـداً         ـ  
 ، بكـل الأشـكال والطـرق والأوضـاع        ،جسدية حسية دائمة ومستمرة   

 لا نمـل    ،حتى ما نسميه شذوذاً يصبح هناك مـسموحاً مادمنـا نـشتهيه           
  ".الوصال مع الحورية الواحدة فكيف مع السبعين

ا إلى فمها مـن كثـرة        لا يدخل لسا   ،المرأة هنا لا يؤمن منها     "*
 ما أن نخـرج مـن   ، خائنة، لا تترك شيئاً في جيوبنا إلا وتأخذه   ،الثرثرة

  ". ودون حجاب،البيت حتى تخرج هي أيضاً دون علمنا
 عاشـقات لهـم     ،نساء النعيم يقصرن الطـرف علـى أزواجهـن         "ـ

 عفيفـات مخلــصات لا  ، لا ينظـرن لغيرهـم عفــة وحيـاء   ،متحجبـات 
 لا  ، قـصيرات الرجـل واليـد واللـسان        ،يعاتمط. يطمحن لغير الزوج  

 وبـدلاً  ، ولا يمددن أيـديهن إلى جيـوب أزواجهـن   ،يخرجن دون إذن 
أمـا زوجاتنـا    . من اللغو والثرثرة يغنين لأزواجهـن بأعـذب الأصـوات         

 فـإن   ،اللواتي جعلن حياتنا جحيمـاً فـسيذهب معظمهـن إلى الجحـيم           
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عـيم فهـن معـزولات      أمـا إذا دخلـن الن     . أكثر أهل النار هم من النـساء      
 الـتي  ،نتيجة الآلام والعذاب والصدود عـن النكـاح في الحيـاة الـدنيا            

تخيلوا . تنا بحوريا ننا بينما نحن مشغولون عنه     يتمنين رضا  ،سببوها لنا 
 ،ن حورياً أو غلاماً يخرقوا ليل ـار أمامنـا        ولو كان لكل زوجة سبع    

 ألـيس  ،ات يتنـاوبون عليهـا فـرادى وجماع ـ     ، الطرق والأوضاع  لوبك
أمـا الولـدان الموجـودون    . ذا إهانة لكرامتنا الإنسانية وطعناً برجولتنا 

 بـل هـم معـدون للخدمـة في إطـار      ،في النعيم فـلا يتمتعـون بالنـساء     
  ". وبذلك لا خوف منهم على حورياتنا،ملذات الرجال

 هروباً من حر الـصحراء      ،تتكرر المرويات نفسها على مر التاريخ     
 حيث لـيس مـن الـسهل الحـصول علـى      ،لحياة فيهاويباسها وجفاف ا  

 ، فالرجال كثـر يتنـازعون علـى بـضعة أبكـار جمـيلات             ،الأبكار فيها 
ون إلى المرويــات  ؤ فيلجــ،تــشتعل المعــارك والمــذابح لأجلــهن   

   :نوويحلم
 ،تحـت ظـلال الأشـجار والنـسيم العليـل يتلاعـب بالأغـصان       " 

 منـسوجة  ،سـتبرق  بطانتـها مـن الحريـر والإ       ،وعلى أسرة وثيرة ناعمة   
 يرفلـون في  ، يـضطجع الرجـال  ،بالجواهر ومرصعة بالدرر واليـاقوت   

 ومعهم أزواجهم من الحور العين في       ،كثبان المسك ورياض الزعفران   
 وقد لبسن أفخـر الثيـاب مـن الـسندس           ،غاية الصفاء والحسن والنقاء   

.  وتزين بحليهن من القلائد والأساور والخـواتم والخلاخيـل         ،والحرير
 مـن فـاحش الكـلام     أزواجهن أطراف الحديث الذي يخلو  يتجاذبن مع 

 ويمــلأن الــصدر ، وينكــببن علــيهم بــاللثم والعنــاق،وبــذيء القــول
يقـوم علـى خدمتـهم غلمـان في         .  ويجللن البدن بذوائبـهن    ،بنهودهن

 ، ولا يهرمون  ، لا يكبرون  ، كاللؤلؤ المنثور  ،نضارة الصبا بسن واحدة   
م بأباريق وأكواب مـن فـضة رقيقـة شـفافة            يدورون عليه  ،ولا يموتون 

 تفـوح منـها     ،فيها خمر لذيذة جارية مـن العيـون ذات لـذة للـشاربين            
 لا تـسبب    ،رائحة المسك أو ممزوجة بالكـافور ليـست كخمـر الـدنيا           

يطوفـون  .  ولا تسبب الهـذيان والفحـش في القـول      ،صداعاً ولا تسكر  



 509

يهم الفاكهـة   وفي متنـاول أيـد  ،عليهم بما لذ وطـاب مـن لحـم الطـير       
 ، فما إن تقطع ثمرة منـها إلا ونبتـت مكاـا أخـرى             ،الكثيرة المتنوعة 

والثمرة الواحدة ليس لها طعم واحد بـل في كـل مـرة يقـضمون منـها              
 وتستعلي إلى جانبهن الجـداول الـتي تـسيل        ،يجدون لها مذاقاً مختلفاً   

  ".بالخمر والعسل واللبن والسلسبيل
ــرددون الم   ــون ي ــزال الواعظ ــيم   ولاي ــن النع ــسها ع ــات نف روي

 ،في حين سيظهر علـى الـساحة منافـسون خطـيرون لهـم            ..... الأبدي
 عـصري ومغـاير   ،يسعون لجذب ناسـفي الأحزمـة إلـيهم بنعـيم آخـر      

  !الجنة الأمريكية..... بالكامل
  

* * *  
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  صانعة الحكايا
  

 وأذهـب للبحـث عـن       ،قررت أن أي العلاقة مع المعلم الذكي      
 ولكـن   ، صـوت ذات العيـون العـسلية       ،نيينادصاحبة الصوت الذي ي   

 وهـذا المعلـم الـذكي يحاصـرني     ،الأحداث تلاحقـني بمـا لا أرغـب      
 يـدفعني باتجـاه اقتحـام العـوالم الماورائيـة           ،بشبكة مخططاته الوطنية  

العـوالم الماورائيـة    .....  المعلوماتيـة الإسـتراتيجية    ،لأهدافه الأرضـية  
 لأا ـ كمـا أقـول    ، وجودهابالذات التي أتجنب الحديث عنها رافضاً

 وأصـبحت  ،لصديقي ـ عـوالم وهميـة انفـصلت عـن صـانعيها البـشر       
 تسيطر عليهم وددهم باستمرار برعـب سـادي         ،سلطة مطلقة فوقهم  

 ،وأنا رميتها ورائي منذ زمـن بعيـد  . من وراء حجب الغموض والإام   
  كـي أنتـهي مـن   ،فقد أحرقت في صغري عوالم الجن والغولة والمُذرة  

 ،الكـوابيس الــتي حولــت طفــولتي إلى ليــل مخيــف ملــيء بالأشــباح 
وأحرقت أيضاً أنا والناقمون في البلدة العوالم الشيطانية للشيخ حـسني           

ــسادية بعــذابات الجحــيم ،والــشيخة حــسنية ــدات ال  ، لإــاء التهدي
وأتبعتها بعوالم كرامات الشيخ ياسين الذي لا يـستطيع إنقـاذ نفـسه في       

شفي الآخـرين مـن آلامهـم العـابرة         ،لحظة من الزمن   فكيـف لـه أن يـ
  .للتاريخ

 التي يظـن    ، والآن من أين تأتيني العوالم الماورائية الجديدة هذه       
 وتجعلـهم يـذهبون إليهـا       ،المعلم الذكي أـا تـشد ناسـفي الأحزمـة         

ثم ما علاقتي أنا ذه القضية الـتي لا مـني لا         ! برضى وشوق غريب  
 موتـصرفا أنا لا أتـدخل بأفكـار الآخـرين         و ،من قريب ولا من بعيد    

 فلمـاذا يقحمـني المعلـم الـذكي بكـل           ،ماداموا لا يتـدخلون بحيـاتي     
  !هذا؟

 وقـد حـررني الطـرد    ، وأذهب بعيداً جداً  ،سأهرب من كل شيء   
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ولذلك مـا  . من العمل من آخر القيود التي كانت تعيقني على الانفلات   
اتخذت قـراري بـشكل   إن خرجت من حديقة المعلم الذكي حتى كنت    

 وإلى  ، أمـا كيـف    ،أسـتطيع  الابتعاد من هنا بقـدر مـا         ،ائي وحاسم 
 وربمـا   ، فحتى هـذه اللحظـة لا أدري؟ ولكـن سـأبتعد بالتأكيـد             ،أين

 أشـعر والـشيء الوحيـد الـذي يجعلـني         . سيساعدني صديقي في ذلك   
 إذ لا أدري كيـف سأفـسر لهـا    ،بالتوتر من جراء هـذا القـرار هـو ورد     

 وهـي تنتظـرني الآن      ، وستأتي معـه   ،المطر يهطل من جديد    ف ،هروبي
 أنـني   أشـعر . بالتأكيد لتتسلل إلى شـقتي عـبر النافـذة بمجـرد عـودتي            

 ، وقد أتراجع عن الهروب بـسببها ،سأضعف فيما لو فكرت أكثر بورد   
 وينبغـي أن    ، وسأشرح لها كل شيء عنـدما ألتقـي ـا          ،فأقرر تناسيها 

 فالمهم أن لا أتراجـع  ، لدي جواب  فليس ، ومتى ، أما كيف  ،تتفهمني
  .الآن

ما إن سرت بضع خطوات تحت المطـر حـتى شـاهدت يـد فتـاة          
 أقترب منـها    ، تقف عند ناصية الشارع    ،تلوح لي من نافذة سيارة أجرة     

يبـادرني صـديقي    . فيفاجئني وجود صديقي ولميس في المقعد الخلفي      
ق في المقهـى   نتف ـألمإلى أين تريـد الهـروب وحـدك؟      "بالقول مبتسماً 

 وتنـاول المـشروب     ،القديم على السفر إلى بلـدتي في أعـالي الجبـال          
  ".السحري هناك؟

 ،هـذا صـحيح    "أجيبه مسروراً وقد عرفت الآن إلى أين سـأهرب        
 أجبتني أننا سنسافر فور الانتهاء مـن قـضيتنا مـع            ،وعندما سألتك متى  

  ".الروائي نبيل ومن تداعياا
 ، سنـسافر فـوراً  ،تهيت من تـداعياا والآن أنت ان" يتابع صديقي 

اركــب في المقعــد الأمــامي ولننطلــق مباشــرة إلى محطــة الحــافلات  
  ". ولنهرب معاً من كل شيء هنا،القديمة

ولكن كيف عرفـت أنـني       " بدهشة وأنا أركب جانب السائق     أسأله
  ".انتهيت من تداعياا؟
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أنت وصـديقك مريـضان    "تتدخل لميس بلهجة ساخرة وتقول لي     
 أو بـالأحرى يمتلـك      ، هو مـصاب بانفـصام الشخـصية       ،تلا العقل مخ

 وانفعـالي مـشبوب     ، بارد وعقلاني في الصباح    ،شخصيتين متناقضتين 
أمــا أنــت فلــديك انفــصام تعــددي يبعثــرك إلى  . العاطفــة في المــساء

 وكـل منـها ينتمـي إلى أحـد العـوالم            ،عشرات الشخصيات المتناقضة  
  ".الغريبة

  ".ا أيتها المحللة النفسية العظيمة؟وماذا يعني هذ "اأسأله
 وتحـدثتما  ،من كثرة ما ثمل رأسيكما بالنبيذ   "تستمر في سخريتها  

 فقد تبادلتما تحت تأثير الانـسجام     ،عن الموسيقى والشعر تحت المطر    
 فأصبح من الـسهل   ،بينكما طبائع من شخصياتكم المريضة الانفصامية     

نوع مـن طريقـة الـتفكير        أو   ،حدوث نوع من التخاطر بالأفكار بينكما     
لا أدري لمـاذا التقيـت بعـد طـول انتظـار أناسـاً              ..... المشتركة بينكما 

  ".ممسوسين بالجنون مثلكما
يفرمل السائق سيارة الأجرة بشدة وبشكل مفـاجئ بحيـث كـدت            

 ومـا إن  ، وهـو يـصرخ طالبـاً منـا الـترول          ،أصطدم بالزجاج الأمـامي   
 هـذا هـو الـسائق الـذي         ،التقت نظراتي بوجهه الغاضب حـتى عرفتـه       

 يـستمر مهـدداً   ! أوصلني منـذ زمـن إلى مؤسـسة الأعـلاف للـدواجن           
 أنت تنتمـي  ، الذي ظننتك ذاهباً إلى المستشفى،عرفتك أيها انون "

 ،ارحمونـا !  شخصيات انفصامية متناقـضة مريـضة      ،إلى عائلة مجانين  
 ، لا نـستطيع أن نعمـل ـدوء        ، أصبحت ممتلئـة باـانين     البلد كله 

 نحـن  ، ولا وقـت لنقبـل بـه أطفالنـا         ،نحن لا نجد ثمن رغيف خبـز      و
اك مـن يـضخ     هن ـ! نختنق في اليوم عـشرات المـرات بـالجنون حولنـا          

 ..... ويتسلى يتلهى بجنوننا ل كي نثور على بعضنا      ،الجنون في البلد كله   
  ". بالانفصام معكمأشعرانزلوا بسرعة من سيارتي قبل أن 

ــترل مــسرعين ولمــيس تنفجــر مــن ا  ــى ،لــضحكن ــركض عل  ت
. وهـي تـتغنى بأشـعار صـديقي       وتـرقص    تقفز تحت المطر     ،الرصيف
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على كل الأحوال وصـلنا تقريبـاً إلى محطـة الحـافلات           "يقول صديقي 
  ". لنكمل سيراً على الأقدام،القديمة

ولكن لم تقل لي كيف عرفت أنني انتـهيت مـن تـداعيات              "أسأله
  ".القضية
 تواصـل   ،دث بيني وبينك   شيءٌ ما غريب يح    ،كما قالت لميس  " 

 وكأنـك تطلـب مـني أن      ، تـستنجد بي   ، سمعتـك تنـاديني    ،أو تخاطر 
 ، كنت أسمع صوتك في رأسي يضج كأغنيـة مطـر حزينـة          ،رب معاً 

 وأتينـا لنـهرب   ، ركبت سيارة أجرة أنـا ولمـيس   ،يتوسل إليَّ أن أنقذك   
  ". ببساطة هذه هي الحكاية،معاً

 قـال نـصف الحقيقـة       صـديقك  " وتخاطبني ،تتدخل لميس ضاحكة  
 ولكنـه لا يخـبرك أنـه بواسـطة التخـاطر معـك       ،عما كان يسمع في رأسه  

 واللوحـات  ، أنك تحب الأحذية الطـائرة  ،عرف أنك تحبني من تصرفاتي    
 قـال إنـك     ، والهجوم المباغت الذي أشنه للحصول علـى قبلـة         ،المقلوبة

  ".! ولكنك لا ترغب بي جنسياً،تحب كل هذه التصرفات
ــا ــاة حزينــة، عــن الــضحكوتوقفــت هن   وانقلبــت فجــأة إلى فت

 هـل إلى هـذه الدرجـة لا يـثيرك           ،جعلتني أفقد الثقـة بنفـسي كـأنثى       "
  ".!جسدي ؟

  ".وماذا قال لك صديقي أيضاً؟" 
كنـت أظـن أن سـهام تـشبعك بجـسدها            "أجابت بوجه ممـتعض   

 شـيئاً قريبـاً مـن    ، ولكن صديقك قال شيئاً شـبيهاً بالهلوسـة    ،الممتلئ
 قــال إنــك مــتخم جنــسياً بفتــاة الحــنين إلى حــد  ،نونــةأشــعاره ا

 ولم  ، ولكن لديك اشتياق مشبوب لعيون قادمـة مـن الحلـم           ،الإشباع
  ".أفهم شيئاً مما قاله

 بحيـث  ،سرعان ما تساءلت عن مدى التخاطر بيني وبين صديقي        
 ،ت كيف أخذ يلتقط أفكـاري انونـة مـن مـسارب الـذاكرة            أستغرب

  ".كل هذا وتحدثت به مع لميس؟متى عرفت  "فأخاطبه
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حدث هـذا في أثنـاء عاصـفتك الغباريـة الـتي حبـستني               "يجيبني
 كان الحصار الغباري شديداً في الخـارج        ،بمكتبي في القبو أنا ولميس    

 وكنت ألمح من نافذة القبـو العلويـة ظـلال    ،بحيث لم نستطع الخروج   
انـت   ك،رجال ملتحين نصف ملثمين يلـصقون أوراقـاً علـى الجـدران          

 بحيث انتقلت بعضاً مـن كوابيـسك      ،اختناقاتك الغبارية المستمرة قوية   
  ".إليَّ

  ".!ولميس ؟" 
ــك  "  ــذتني من ــتي أنق ــي ال ــام   ،ه ــون بالأوه ــك ان ــن هوس  م

 فمــا إن عرفــت لمــيس ، ومــن حــصار عوالمــك الداخليــة،والتخــيلات
استغلال الفرصـة   بالأوضاع الغبارية التي حجزتنا في المكتب حتى قررت         

 ولحقـت بـه ملابـسها       ،ها بسرعة في فـضاء المكتـب      ؤطار حذا . لكاملبا
 ثم اقتحمني عشقها وأنفاسـها ومجوـا        ، ثم ملابسها الداخلية   ،الخارجية

ولكنـها  .  ولم تنفصل عني طوال العاصفة الغبارية      ،وأصبحنا جسداً واحداً  
 قالـت لي إـا      ،كلما كانت تغفو على صـدري تنـهض مرعوبـة مرتعـدة           

 تـشاهد صـور رجـال بلحـى طويلـة تـصل إلى              ،س مجنونـة  تشاهد كوابي 
 عراة من الأسفل بأعضاء جنسية ضـخمة        ، يركضون في الشوارع   ،الأرض
.  ويتـصيدون النـسوة  ، بيمنـاهم نـاجر الخ و، يمسكوا بيـسراهم   ،منتصبة

قالـت إن هــذه الــصور المخيفــة تأتيهـا كــشريط ســينمائي كلمــا شــعرت   
أمـا أنـا فـلا أدري       ....  رأسـي   قريبـاً مـن    ،بالارتخاء وأغفت على صدري   

  ".؟!كيف وصلت هذه الصور إلى رأسي
  ".وماذا فعلت لها؟" 
 أصـرت   ،عندما أخبرا أنك ترغب بالهروب من الاختناقات هنـا        " 

لم .  مؤكدة أا ستتخلص بفرارها من هذه الكـوابيس        ،أن رب هي أيضاً   
  ".!أشاهد لميس في مثل هذا الإصرار على الهروب من قبل

 كنـت أظـن أن      ،القديمـة ..... خيراً إلى محطـة الحـافلات     نصل أ 
  ! وليست الحافلات،المحطة هي القديمة
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 ،أمازالت مثل هـذه الحـافلات القديمـة موجـودة        " صديقي أسأل
التي تذكرني بأسفار طفولتي الأسطورية من البلدة إلى المدينة منذ أكثر           

ط  حـافلات يرتـسم علـى هيكلـها الخـارجي خطـو            ،من ثلاثين عامـاً   
 ولكنـها  ، تتدرج فيها الألـوان بطريقـة متنـافرة       ،طولانية متراكبة بكثافة  

 يـوحي   ، ويتوسـطها علـى الأغلـب صـورة نـسر كـبير            ،تلفت الانتباه 
  ". معلناً حمايته للحافلة، فارداً جناحين طويلين،بالعظمة والاعتزاز

نعم هذه هي الحافلات الوحيـدة الـتي تـستطيع الـصعود نحـو               " 
  ".الجبال
  ".ذا لا نستقل إحدى الحافلات الحديثة التي تقهر الجبال؟ولما" 
 فالقديمة هي فقط التي تمتلـك تعاويـذها      ،لا تستطيع أن تصمد   " 

  ".لنركب وسترى. السرية التي تجعلها تصل إلى حدود الغيوم
  ".والتذاكر؟" 
 فقط التحيات والابتسامات الودودة التي تكـشف        ،هنا لا تذاكر  " 

 هؤلاء فقـط مـن      ،سكينة والحاجة للسلام الداخلي   الرغبات العميقة بال  
  ".يستطيعون السفر

ن أضع قدمي على درجة باب الحافلـة القديمـة وأدخـل فيهـا       أما  
 تضيئه زرقـة حالمـة    ، وكأني انتقلت إلى عالم سري سحري      أشعرحتى  

 أجلـس علـى   ،قادمة من مصابيح صغيرة موزعـة علـى مـدار الـسقف           
 يعلوه قـوس نحاسـي فـضي        ،كرسي خشبي مغطى بجلد خمري قديم     

أنظر حولي مدهوشـاً وأنـا أشـاهد تزيينـات     . للتمسك به في أثناء السير  
 علـى الـسقف وأطـراف    ، تنتشر في كل مكـان    ،شرقية مرسومة بعفوية  

 ، زنانير قلوب حمراء نازفة تتنـاوب مـع عيـون زرقـاء دامعـة              ،النوافذ
فـسجية   ديـة وبن   ،تتناثر بينـهما خطـوط ناعمـة عـشوائية بانحناءاـا          

  .  تمتد أطرافها المتلوية حولها وكأا تحنو عليها،وخمرية بألواا
 يكـاد يغطـي    ، ينهض عالم ملـيء بالأسـرار      ،وفي مقدمة الحافلة  

 فلا أدري كيف يتبين السائق الطريـق أمامـه عنـدما           ،الواجهة الزجاجية 
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 تـترف منـه   ،يتوسط هذا العالم مجسم لقلب كبير يضج بحمرتـه     . يقود
. اء جـراء إصـابته بـسهم عـشق أزرق    فة مـن الـدماء الحمـر     قطرات كثي 

أتوقـف مدهوشـاً وقـد     ..... نهض فوقه مجسم عـين واسـعة بحدقـة        يو
 تبكـي قطـرات شـفافة       ، عـين بحدقـة عـسلية تتـألق        ،أصابني الذهول 

 ، ويـود لـو يبكـي معهـا        ، يرتعش القلـب لمرآهـا     ،مكتترة من الدموع  
كأـا تـشدني بحزـا      و ، إبعـاد نظـري عنـها      أستطيعولفترة طويلة لا    

ــساحر ــابلين ! ال  يحيطــان ،ثم يجــذبني منظــر طاووســين ملكــيين متق
 ذيلان أزرقـان  ، وقد فرشا ذيليهما حوله وامتدا عالياً ليحميانه     ،بالقلب

 مع تناثر ومضات ديـة  ،ا نقاط سوداءمببقع رمادية تتمركز في وسطه  
  . تتماوج بين الإخفاء والتألق،وبنفسجية وخمرية

 طـول الـسقف مـن الطـرفين صـور جبـال وبحـيرات               تمتد علـى  
 ،بطـلٌ ـي الطلعـة   .  تتوزع بينهما رسومات حكاية قديمـة     ،وسموات

 يـصارع تنينـاً لينقـذ    ، علـى الكـتفين    بشعر طويل مـرخٍ    ،عاري الصدر 
ها صورة البطـل  وتلي.  المقيدة في قلعة بين الغيوم     ،حبيبته دامعة العينين  
  وقد ارتمت في حضنه     ،به في السماء   مجنحاً يطير    يركب حصاناً أبيض 

 ،لتفت يـداها حـول عنقـه      ا وقد   ،حبيبته التي أنقذها من براثن الوحش     
     ـا     ،وتـأتي بعـدهما صـورة غابـات       . وتنظر عيناها إليـه بولـه تحـيط 

 تتطـاير  ،رسومات فواكه وجـرار وقـدور مائلـة ينـسكب منـها العـسل        
بطـل وحبيبتـه     حيث يرتـاح ال    ،حولها العصافير وتتقافز حملان صغيرة    

  . ويحوم حولهما نسر ذهبي يفرش جناحيه عليهما،بعناق حميم
 ، رفع بصري عـن الرسـومات  أستطيعتسحرني الحكاية بحيث لا    

 وأنـني مـسافر إلى   ، أنني البطل فيهاأشعر ف،تأخذني وأصبح جزءاً فيها 
  .الأميرة الحزينة

وما إن دار محرك الحافلة حتى شعرت أن العالم أخـذ يهتـز أمـام      
 ، أشـياء تتـدلى تـذهب وتجـيء مـع اهتـزازات الـسير         ،السائق وحوله 

 ، أكاليـل ورود ملونـة     ،عناقيد عنب حمراء وبيـضاء وسـوداء متلألئـة        
 لوحـات  ، قلوب من الخـرز الملـون      ، دببة صغيرة  ،أباريق علاء الدين  
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 أميرات صغيرات   ،معدنية تتوسطها كتابات وتتدلى منها خرزات زرقاء      
ومن بين كل هذه الأشياء المتدلاة      .  قباقيب ،بقبعات حكايات الأطفال  

 تـصدر مـع اهتـزازات       ، صـغيرة وكـبيرة    ،تتقافز أجراس فضية وذهبية   
 فينتظم تراقص الأشـياء  ،السير رنينها القادم من عوالم المدى والصدى  

  . وكأا تعلن السير نحو بلاد الأحلام،وفق موسيقاها
 مفرودتــان ،انومــع انطــلاق الحافلــة اهتــزت أيــضاً مرآتــان كبيرتــ

 تعكسان صـور الزخـارف والرسـومات والأشـياء          ،كجناحين أمام السائق  
ولكن المرايـا الـصغيرة كانـت تتنـاثر في كـل         .  تعكسان الحكاية  ،المتدلية

 مـرآة  ، مرايا متقابلة تنعكس فيهـا الخيـالات إلى أعمـاق لا ائيـة        ،مكان
حـد الأشـياء     فيـصبح الـشيء الوا     ، وكل المرايا داخل المرايا    ،داخل مرآة 

 ولكنها تصغر أكثر فأكثر ، تتطابق تماماً في أشكالها،ذاا متعددة بلا اية  
 فإذا ما حاول أحد اللحاق ا حتى يغوص فيهـا       ،كلما هوت في الأعماق   

 يـصبح فيهـا     ، وأحلاماً مرايا تصنع عوالمَ  ..... يعود منه بسفر لا ينتهي ولا     
 وكـأن الحكايـة     ،نقذون الحبيبـات  بطل الحكاية الذي ينقذ الحبيبة أبطالاً ي      

 وكأن الحكاية الصغيرة تنمو مـع الحكايـة     ،تتكرر في كل الأزمنة والأمكنة    
 لتظهر في النهاية حكايتنـا الأخـيرة في مـرآة عالمنـا تراكمـاً لكـل           ،الأكبر

  . فإذا ما انفصلنا عنها نصبح نحن الحكاية ذاا،الحكايات القديمة
ظهرت في كل المرايـا صـورة        فقد   ،وفجأة يكاد كل شيء يتمزق    

 ملوحاً بيده مودعاً ومبتـسماً ابتـسامته        ،السيد لؤي واقفاً على الرصيف    
 هو يـصر علـى محاصـرتي بقبـضته          ،أصبحت الحكاية تحدياً  . الماكرة

 وأنا أصر على هروبي وقـد رميـت كـل شـيء وراء              ،الناعمة المخملية 
. ل الـتي سـألتقي ـا في ظـروف أفـض           ، إلا لورد  ،ظهري دون أسف  

 وكـأن  ، متعددة لا تنتـهي ،صورة السيد لؤي الواحدة تتكرر في المرايا  
 مثلها مثـل حكايـة البطـل الـذي ينقـذ      ،حكاية رجل السلطان المُراقب   

 وبتراكـب للعـوالم     ، في كـل العـصور     ، تعيد نفسها دون اية    ،حبيبته
لا تنسحب صورة السيد لؤي إلا بعد أن تتحـرك الحافلـة            . فوق بعضها 
  .يئأتركه وأترك كل عالمي القديم ورا وكأنني ، المحطةمبتعدة عن
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سر      تجتـاز شـوارع المدينـة منطلقـة نحـو           ،تسير الحافلة ببطء ويـ
 يـصدح بمواويـل   ، فيما يضع السائق العجوز شـريط تـسجيل        ،الجبال

 لينقذ حبيبته من  ،امرأة عن شاب يخترق الجبال والبحيرات والسموات      
حكايـة تحكـى   . ره بـين الغيـوم  الوحش الذي اختطفها وسجنها في قص 

 تشحنها بموسيقى تجعـل    ،وفي خلفيتها تتهادى تراتيل مبهمة الكلمات     
يغفو الجميع  ..... القلوب تنفطر حزناً لآلام العاشق الباحث عن حبيبته       

 وبمــن فــيهم ،علــى اهتــزازات الحافلــة وســحر الحكايــة وموســيقاها
هب مع الجميـع في      بل ويخيل إليَّ أن السائق نفسه ذ       ،صديقي ولميس 

ــة   ــع الحكاي ــسفر م ــوة ال ــال  ،غف ــا الجب ــاز بن ــبحيرات، ويجت  ، وال
 ولكنني لا أجرؤ خوفاً مـن    ،أريد أن أغفو وأنام عميقاً    ..... والسماوات

 تـشدني   ،أنظـر العـين الدامعـة فـوق القلـب النـازف           . عودة الكوابيس 
نـا  أ! تالة.  فأنا عاشق يبحث عن حبيبته أيضاً      ، الحدقة العسلية  ،الحدقة

  . ذاهب إليك بالتأكيد
وفيما تتسلق الحافلة القديمـة الطريـق الـصاعدة الملتويـة ينقطـع             

 أمعن النظـر عـبر   ، وتسود في الخارج عتمة رمادية ثقيلة،هطول المطر 
 تمتد بعيـداً    ، فيرعبني مشهد صحراء منبسطة    ،النافذة في الجهة اليمنى   
 لا  ، لا بيـت   ، صـحراء قاحلـة لا شـيء فيهـا         ،بعيداً وكأا دون اية   

 وكأنني ألمح فجأة فيها خيـالات       ، لا أرى سوى امتداد الرمال     ،شجرة
.  تتراكض دون أن تـستطيع فعـل شـيء لنـا           ،ضباع تتراكض إلى جانبنا   

 فيصدمني منظر كتل صخرية سـوداء       ،أهرب بنظري إلى الجهة اليسرى    
 بأـا تكـاد   أشعر ف، تتراكب فوق بعضها بعشوائية   ،موحشة تسد الأفق  

 وكأنني ألمـح هنـا خيـالات أفـاع ضـخمة تتلـوى            ،على الحافلة تطبق  
 ولكــن دون أن ، تتلــوى وقــد فتحــت أشــداقها وبانــت أنياــا،فيهــا

 وكـأن هواجـسي   ،يبتـسم صـديقي وهـو نـائم       . تستطيع فعل شيء لنـا    
هـل تظـن     " يخاطبني دوء دون أن يفتح عينيـه       ،انتقلت إليه بالتخاطر  

نون إلى عالم يحرسه الحلم هو مـن        أن العبور من عالم يسيطر عليه الج      
السهولة بحيث لا نثير عـداوات سـاكني الـصحارى القاحلـة وسـاكني             
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هنـاك مـن يرغـب بقطـع طريقنـا إلى بـلاد             ! الكتل السوداء الموحشة؟  
 ولكن الحافلة محروسة بسحر الحكايـة وحمايـة النـسور الـتي            ،الحلم

 تـستطيع   هـل فهمـت الآن لمـاذا لا       . فردت أجنحتها عليها في الخارج    
الحافلات الحديثة الأنيقة أن تجتاز برفاهيتها هذه المنطقة نحو الجبال؟          

  ".! ومسافروها دون قلوب ترتعش،حافلات دون حكايات
 تتوقف بعـد مـضي مـا يقـارب الـساعتين مـن              ،وتمضي الحافلة 

.  ويعلن سـائقها انتـهاء الرحلـة   ،السفر أمام حاجز من الضباب الكثيف 
هل وصلنا إلى القرية؟ فأنـا       " صديقي أسأل و ، ألحقهم ،يترجل الجميع 
  ".!لا أشاهد بيوتاً

  ". وصلنا فقط إلى حدود الجبال،لا "يبتسم صديقي
  ".وماذا يعني هذا؟" 
 إذ إنه بمجرد دخولنـا حـاجز الـضباب    ،انتهى مسير الحافلة هنا  " 

 حـتى سـاعات اليـد       ،تتعطل جميع الآلات والمحركات مهمـا كانـت       
 أو بـالأحرى خـارج   ،ا هنـا نحـن في اللازمـن    لأنن،تتوقف عن العمل  

  ".وعلينا الآن أن نكمل الصعود سيراً على الأقدام. الزمن
وكيـف سـنتعرف إلى طريقنـا في هـذا الـضباب             " مـستغرباً  أسأله

  ".الكثيف؟
 وستهتدي ،مضِا اتبع صفاء قلبك العاشق و   ،الضباب سيطهرك " 

  ". وسنلتقي في اية الطريق،إلى دربك نحو الحلم
تلتفـت لمـيس   .  ويمضيان دوء وثقـة ،سك صديقي يد لميس يم

 ، هـادئ  ، وجهاً أتعـرف إليـه لأول مـرة        ،نحوي فألمح لها وجهاً آخر    
 دون ، وابتسامة ناعمة تداعب وجههـا ،وح لي بمودة تلِّ.  حالم ،مطمئن

 ، دون أن تبــدي ســخرية أو اامــات بالانفــصام،أن تقفــز أو تــرقص
 لم يعـد    ،سـنلتقي في ايـة الطريـق       "تقول لي وكأـا تـشد عـزيمتي       

  ".يمكنك التراجع الآن
  .ويختفيان بالضباب الكثيف
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 ، وعلــي أن أواجــه الموقــف بــشجاعة وأتقــدم،الآن أنــا وحيــد
 ، والدهـشة ، والغرابـة ، والترقب ، والإام ،الضباب يحمل الغموض  

 يـصبح   ، وما يكون خيالاً خلفـه     ، واللامتوقع ،ويخبئ وراءه اهول  
ــاً ح ــه واقع ــراب إلي ــع الاقت ــاً م ــه تنمحــي  ،قيقي ــدار شــدة كثافت  وبمق

 لتنفـتح علـى اللامـدرك       ،الاحتمالات وتذهب التوقعات إلى المطلـق     
 فماذا سيحدث إذاً والضباب ذه الكثافة الشديدة        ،بحواسنا الاعتيادية 

 ودون الالتفـات إلى العـالم       ،ومع ذلك أسـير بثقـة دون تـردد        ! أمامي
  . منهورائي الذي قررت الهروب

 منطقة العبور من عـالم الفـساد       ،أدخل المنطقة السحرية للضباب   
 أختـرق كثافـة الـضباب فتـصدمني     ،والفوضى إلى عالم الطهر والحلم    

 أتنفـسها بعمـق     ،رطوبة قطنية باردة منعشة تحمل أسرار الجبال العالية       
 ، تغمـرني ،تحـيط بي هـذه الرطوبـة   . فتذهب إلى رأسي صحواً متوفزاً   

 فـأخلع جلـدي    ، ويمتـصها مـسامي    ، إلى ثنايـا جـسدي     تتسلل بنعومة 
 ، وكوابيسي السوداء  ، وتخيلاتي المريضة  ، وأوهامي انونة  ،القديم

ــضبابي   ــدى ال ــألق الن ــتحم ب ــيء بي . واس ــل ش ــسل ك ــسد ،يغت  الج
ــه ــذكريات والحــنين، والقلــب وارتعاشــاته،وانفعالات  ، ومــسارب ال

  .تستيقظ بانتعاشوعوالم الحلم والاشتياق للمدى والصدى في ذاكرة 
ــة    ــسان البــدائي الأول مــع الغاب ــاء الإن ــاً بــصفاء لق  أرجــع عاري

 ، فقـد تركـت نفـسي قبـل حـدود الـضباب      ، أصبح أنا لا أنا    ،العذراء
 ، ريشة حرة تتراقص في مهب الريح      ، صافية ،وأصبحت هنا أناً أخرى   

 كلمـات وجـد   ، فتردد الوديان صـداه   ،لحناً يعزفه حنين الريح للجبال    
 سـاقية تنتـشي الفراشـات الملونـة         ،مع قطرات الندى والمدى   تتماوج  

 لا أرى شـيئاً    ،لا أرى يـداً لي    . على ضـفافها بعـشقها لزهـور الـشذى        
 ، فقد توحدت مع مويجات الضباب الناعمـة   ، لا أرى مني ما أنا     ،مني

 تنفجـر الأحاسـيس والمـشاعر    ،التي تجتاحني الواحـدة تلـو الأخـرى       
. غامض القادم من وراء حجـب اهـول        متوفزة ومترقبة لل   ،المنتعشة

 ، فتطفـر الـدموع مـن عينيـي    ، برغبة في عناق الأبدية واللاايـة   أشعر
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 ،دموع تطهر الفؤاد وتفتح أبوابه نحو المعاني المختبئـة وراء الغـامض            
مـضي وراءهـا بـشوق      أ ف ، تـصل ولا تـصل     ،تتخايل ومـضات متألقـة    

  .لأصل
 توجه لتلمس معالم     ومع أن الضباب كثيف لا يسمح للنظر بأدنى       

 ، أرى عــوالمي، إلا أنــني أرى بوضــوح شــديد،ها وحــدودالأشــياء
 وكأن صفاء القلـب يقـودني نحـو    ، وأين أتجه،وأعرف إلى أين أمضي   

  .دربي
 تختبـئ العتمـة   ،أسير وأبدأ أتبين خيـالات أشـجار باسـقة كثيفـة       

 ولكـن النـور يتخللـها    ،الباردة بين جذوعها وأغصاا الكثيفة الأوراق   
 تنبثق مـن الـسماء وتتبـدد      ،متسللاً حبيبات ضوئية في ممرات طولانية     

 يتـراقص   ،يتحول الضباب شيئاً فشيئاً إلى مطر ناعم      . على أرض الغابة  
 مطـر تعلـق     ، وتنساب قطراته على الوجه والعنـق والـصدر        ،القلب له 

 فـأرى الغابـة حـولي مـن خلالـه متألقـة             ،قطراته بين رمـوش العيـنين     
 لتتوالد من جديـد مـع    ، وتمضي ،اس تنثني وتتمايل   أقو ،بأقواس قزح 

  .قطرات أخرى تسقط
 لا أسمـع سـوى صـوت تقـافز حبـات        ،أمضي في الغابة وحيـداً    

 ، وهسيس الحشائش الرطبة تحت قـدمي      ،المطر على أوراق الأشجار   
 يبعـد   ،ومن صدى لآخر يتردد غناء طيـور العنـدليب ونقـار الخـشب            

  .الوحشة ويوقظ الحياة فيها
 أخرج منها فتنفتح أمـامي سـفوح        ، أصل إلى حدود الغابة    وأخيراً

.  سـفوح تتعـالى بـبطء نحـو القمـم        ،مكشوفة للغيوم المـسافرة فوقهـا     
 ، والمـدى  ، والـضياء  ، الـسكينة  ،يذهلني كل شيء أمام هذا المـشهد      

وكأنني خرجت من رحم التشكل الجنيني في الغابة لأواجه عالم البـدء            
 عالماً يغتسل بـضياء أثـيري       ،يرى القلب  عالماً يمتد بمقدار ما      ،الأول

 ، ومن التقاء الضياء والصمت تـشتعل الـشرارة الأولى         ،وصمت مطلق 
  . فتولد الأشياء والمعاني
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 ،أمضي والضياء الأثيري ينير أمـام قلـبي دروب النـور والمعرفـة         
 وأذهب في تساؤلاتي نحـو اكتـشاف المعـاني          ،يدفعني إلى أن أتساءل   

 ، والأشــكال، والألحــان، والحركـات ،مــاتالـتي تتوالــد منـها الكل  
 فتنمو الحكايات العابرة ، وكل ما تبدعه الانفعالات الإنسانية،والألوان
 ، صـمت يحـيط بالـصمت      ،أمضي والصمت صمت مطلـق    . للأحزان

 ، يخترقني في المـسامات    ، صمت ضاج بصمته   ،وينغلق على الصمت  
 إلى أقصى مدى  سكينة تدفع بتوق الإنسان،فتنبعث السكينة الأبدية منه
 ،من هذا الـصمت تـأتي الـسكينة الأبديـة         . لمعرفة البدايات والنهايات  

 فيمنح أنامل القلب القدرة على تلمس ،ومنها يطلع الصفاء نحو المعرفة
 ، المعـاني الـتي تتوالـد منـها الكلمـات          ،المعاني المتراقصة في النـور    

يـات   فتتجـاوز الحكا   ، والألـوان  ، والأشـكال  ، والألحان ،والحركات
  .العابرة للأحزان حدود الأزمنة والأمكنة

 دون شـعور بالتعـب أو       ،اقترب المـساء وأنـا أسـير نحـو القمـة          
 ألمح أخـيراً بيـوت      ، صافي القلب والذهن   ، أغذ السير منتعشاً   ،التردد
 وكأـا خيـالات     ، التي تبدو من بعيد كأشكال هلامية الحدود       ،القرية

 ،بر بـين الفينـة والأخـرى       يخفيها ضباب عـا    ،معلقة على سفح الجبل   
وبقدر ما أقترب تتوضـح     . متطاولة تتقافز نحو الأعلى بضيائها المسائي     

 ترتفـع وتتربـع فـوق    ، جـدران مـن أحجـار رماديـة صـوانية       ،معالمها
 ، يختزن كل واحد فيها ذكرى ما رأى من مطر عـانق الأحـلام     ،بعضها

رقـاء  تنفـتح مـن البيـوت نوافـذ ز    . فشكلت بتتاليها حكايات وحكايات  
 بـستائر زهريـة شـفافة نـصف منـسدلة تتلاعـب ـا              ،للـضياء  متروكة

 نوافذ مزينة أرضيتها بزهور ألـوان قـوس قـزح مزروعـة في              ،النسمات
 وتتناثر هنا وهناك كـوى تـشتعل فيهـا شمـوع اقتـراب              ،أصص حمراء 

رتـسم  ي فيما عجائز بوجوه مـنيرة    ، لتضيء دروب العابرين إليها    ،الليل
 يجلـسون  ،خ طويل من المعانـاة وخـبرات الحيـاة     تاري معلى تجاعيده 

 يبتسمون وتدعوني   ،على مصاطب طينية بيضاء جانب الأبواب الزرقاء      
وارتفعت على الأسـطح    . نظرام الودودة لمشاركتهم حكايات المساء    
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 ، ترتسم عليها قلوب حمراء أصابتها سهام عشق زرقـاء         ،أعلام صفراء 
 أعـلام ترفـرف مـع       ،ا كلها عـسلية    يخيل إليَّ أ   ،وفوقها عيون دامعة  

 لتـشارك  ا وكأا تحي ـ،نسيمات المساء فتتراقص معها القلوب والعيون 
  .الناس أمسيام

 جالـسين   ،وفجأة أجد نفسي وجهاً لوجه أمـام صـديقي ولمـيس          
يبـادرني  .  يبتسمان لـرؤيتي وقـد وصـلت       ،على صخرة مرتفعة صغيرة   

ليـة المبعثـرة     خرجـت مـن عوالمـك الداخ       ،وأخـيراً عـبرت    "صديقي
 ووصلت إلى عالم الحلم الجميل المتماسـك عـبر ضـباب       ،المضطربة

 وقد وضعت قدمك الآن على أرض صلبة مـن الآمـال            ،الغابة العذراء 
ــا عــشاءً  ..... الحقيقيــة ــا أمــام البيــت وقــد أعــدوا لن الأهــل ينتظرونن

  ".ومشروباً يليق بحلمك
هـا   ولكـن وجه   ، لا تـضحك   ، لا تتحدث  ، ساكنة ،لميس هادئة 

 تتمسك بساعده   ،اكتسب استنارة داخلية تشع كلما مالت نحو صديقي       
 بينما يحنو هو عليها بعطـف لم أشـهده مـن            ،وترمي برأسها على كتفه   

 وأحـست لمـيس     ،هل وقع صديقي أخيراً في عشق حقيقـي       . قبل لديه 
  !  فهدأت واستكانت له؟،بذلك

  هنــاك فيمــا وراء، يفــاجئني وجــود مغــارة،أرفــع نظــري قلــيلاً
 تـشتعل  ، عند التقاء قمة الجبل بحدود السماء  ،الصخرة حيث يجلسان  

طلب من صديقي أن نـصعد  أ ف،يثيرني الضياء ويشدني . بأنوار متراقصة 
 ، يذهلني وجود بساط من الشموع المتراقـصة الـشعلات        ،نصل. لنرى

بساط لا ينتهي وكأن أرض المغارة زرعت حتى ايتها العميقة بزهـور            
ومـا أن أخطـو إلى    . لها المتراقصة علـى الجـدران      وعرشت ظلا  ،النور

 عالم سـحري  ، أنني أصبحت داخل جنة النور  أشعرالداخل قليلاً حتى    
 اقتربـت مـن   ، فأعرف أنني اقتربـت هنـا منـه     ،يشعل الحلم أكثر فأكثر   

 ، تالـة الـتي نـاداني صـوا    ، هنا دربي إلى تالـة    ،ذات العيون العسلية  
  .بي إليهاورحلة العبور قادتني ببصيرة قل
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  ".!ما هذا؟ أين أنا؟ " منبهراً ومتلعثماً، صديقي بدهشةأسأل
هـذه مغـارة صـانعة       "يجيبني وكأنه يحنو علي من وقـع المفاجـأة        

 تقـيم فيهـا     ، صانعة حكايا العشاق العابرة للأزمنـة والأمكنـة        ،الحكايا
 لكـل عاشـقين     ، وإليها يأتي الباحثون عن الأحـلام      ،منذ مئات السنين  

 وغالبـاً مـا تتحقـق    ، ويتمنـون ، تنطفئ مادام حلمهما مشتعلاً    شمعة لا 
  ".الأمنيات
 ولمــاذا تحمــل هــذا ،ومــن هــي صــانعة الحكايــا يــا صــديقي" 
  ".الاسم؟
هيـا  .....  فتـصنع مـن أحلامهـم حكايـا        ،لأا تصغي للعـشاق   " 

 ووالدتي ستروي لـك كـل شـيء عنـها علـى             ،لنذهب الآن إلى البيت   
  ".العشاء

يجتمع أمامه في الفـسحة المعـشوشبة نـسوة          ،نصل بيت صديقي  
 ، يصدحون بأغنيـات الترحـاب وموسـيقى القـبلات         ،ورجال وأطفال 

 تتقـدم نحـوي بوجـه       ،تنبثق من الجمع امرأة عجـوز عركتـها الـسنون         
حدثني ابني عنـك   " تقول لي  ، وتضمني إلى صدرها وتقبلني بود     ،منير

ذهب يا بني غـداً    ا ،تصل إلى حلمك  لنك تعاني كثيراً    إ قال لي    ،طويلاً
 بـث همومـك لهـا وتمـنى مـا         ،باكراً في الصباح لعند صانعة الحكايـا      

 وربمـا تكـون لـك هنـاك         ، فتحقق حلمك وتصنع منه حكايـة      ،ترغب
ــنجلس إلى العــشاء..... شمعــة  نطعمــك مــن لحــم غــزلان  ،والآن ل
 طعام وشـراب لم تـذق مثلـه    ، ونسقيك من مشروبنا السحري ،الجبال

   ".في حياتك
 ،وتحدثيني في أثناء العـشاء عـن صـانعة الحكايـا           " برجاء اأسأله

  ".وكيف أصل إليها؟
 أنت هنـا صـافي القلـب بعـد اجتيـازك            ، سأروي ،سأروي لك " 

 وتـدعوك  ، ومن خلاله ستسمع صانعة الحكايا نداءك ورجـاءك    ،الغابة
  ".إليها
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وتحت ضوء النجوم المتألقة تشتعل حطبـات يابـسة علـى فـسحة          
 ينتصب فوقها لحم غـزال      ،من الأحجار الصوانية  من الأرض في دائرة     

 ترتفـع رائحـة الـشواء في    ، يتقلب فـوق جمراـا   ،معلق على حاملين  
يـأتي الجميـع إلى النـار ويلتمـون         . الهواء وتتسلل إلى البطون الجائعـة     

 يـستندون إلى    ، يتمـددون  ، يقرفـصون  ، يجلسون ،حول دفئها ونورها  
 جـرة فخاريـة صـغيرة      حـاملاً  ،يقترب رجل عجوز مـني    . جذع شجرة 

 ويجلـس  ،بزنار من قلـوب تزينـها وكـوبي خـشب قـديمين بمقبـضين       
حدثني ولـدي أنكـم لا تـشربون في          " يقول وهو ينظر إلى النار     ،بقربي

ــذاً ــة إلا نبي ــولكم ،المدين ــذهب عق ــه فت ــشون ب ــده ، تنت ــامون بع  وتن
  ".مخبولين

 ،أمـا هنـا فـستتناولون شـرابنا        "ثم يحدق بعـيني مبتـسماً ويقـول       
  ". وتذهبون بصفاء وراء حلمكم،تنتشون به فتصحوا قلوبكم

لماذا لا يوجـد مـن شـرابكم الـسحري في المدينـة؟ وكيـف            "أسأله
  ".تصنعونه هنا؟

 تنمـو   ،هناك في أعالي الجبال البكـر     ..... هو يصنع نفسه بنفسه   " 
 ،شجيرات صـغيرة في ظـل الـصخور المعلقـة بـين الـسماء والأرض              

 تمتـد جـذورها عميقـاً في ثنايـا الأرض           ،تحرسها النـسور بأعـشاشها    
 وتتنفس زهراـا حـنين الـريح        ،الجبلية لتمتص رحيق رطوبتها السرية    

 فتنمـو ثمارهـا البرتقاليـة مكـتترة         ،والمطر والضياء للتشبث بتويجاـا    
 لا  ، أصدقاء النسور  ،يتسلق إليها رجال شجعان   . بطعم الأيام وذاكرا  

 ،ثمــار مــع نــدى الــصباح البــاكر يقتطفــون ال،يهــابون دوار الأعــالي
ــأتون ــا إلى أجــران ،ويجمعوــا في ســلالهم علــى ظهــورهم  ثم ي

.  منحوتة منذ زمن بعيد في صخور القرية قرب بيوـا ،حجرية متطاولة 
 انمحـت  ،أجران نقـشت عليهـا مـن الـداخل كلمـات سـحرية قديمـة        

ات  إلا أن الأجـران والكلم ـ     ،معانيها من الـذاكرة بعـد اختفـاء لغاـا         
  ".! دون أن ندري كيف،تتلقاه  تفعل فعلها بما،وسحرها بقيت
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 يستمر الوالد العجوز بالحديث وهو يراني مشدوداً إلى مـا يقولـه           
 ضـياء   يمسهافي هذه الأجران المسحورة تلقى الثمار المكتترة قبل أن          "

 وتغطى بأغطيتـها الحجريـة      ،الشمس حتى لا يتطاير منها ندى الصباح      
 يشمرن أثـوان  ، وعذارى فقط  ،الليل تأتي صبايا عذارى   وفي  . الثقيلة

 ويتراقصن فـوق الثمـار بأقـدامهن النديـة الناعمـة الـتي         ،حتى الخصر 
 يتراقصن ويتضاحكن ويروين أخبـار      ،تراكضت على الحشائش الرطبة   

 فتنسحق الثمار على إيقاع الحركات والـضحكات والأحـلام          ،عشقهن
 وتلـتحم مـع سـحر الكلمـات         ,ئر فتسيل العصا  ،التي لا تنتهي لديهن   

 ومـا أن يـأتي الـصباح حـتى تكـون        ،المنقوشة على جـدران الأجـران     
نغلق الأجران ونـدع الـشراب      . الثمار قد ذابت بالكامل تحت أقدامهن     

 وبقدر ما يصبح عتيقاً بقدر ما يمتلئ الرأس بالنـشوة ويقـود إلى             ،يعتق
رار الفخاريـة   نأخذه مباشرة مـن الجـرن ـذه الج ـ        . الصفاء عند تناوله  

 وإذا مـا مـر وقـت عليـه خـارج        ،ونشربه بمثل هذه الأكواب الخـشبية     
 ولا يبقــى منــه ســوى ،الأجـران دون شــربه تطــاير ســحره في الهــواء 

 وانـس أحـزان المدينـة وفـسادها         ، اشـرب  ،اشرب يـا بـني    ..... الماء
  ".وفوضاها

 وتقتـرب الوالـدة   ،يسكب لي والد صـديقي كوبـاً خـشبياً مترعـاً      
 أتلقاهـا وأنـا أنظـر إلى    ، لحم من ضلع الغزال ورائحتها تـسبقها    بقطعة

أقضم قطعة من اللحم الأشقر المائـل إلى        . وجهها برجاء لتجلس قربي   
 فتـذوب في  ، الذي تتصاعد أبخرة اشتعاله بقبلات الجمـرات       ،الحمرة

 ، وتترك طعماً لذيذاً فيه لـسعة احتـراق        ،الفم بدسمها الجبلي الطبيعي   
 تلامـس شـفتي   ،أذهـب بـالكوب إلى فمـي      . المزيـد فأطلب المزيـد و   

 مختلطـاً   ، فيترلـق الـشراب البـارد إلى فمـي         ،حوافه الخشبية الخـشنة   
 فتجتــاحني موجــات مــن المــذاقات المتراكبــة ،بطعـم قــضمة اللحــم 

 يـصعد بخـار إلى    ، مـن الحـلاوة الكثيفـة إلى المـرار الـلاذع           ،بتتاليها
 فتنفــتح بوابــات ،ا يــدخل في التلافيــف والمــسارب والثنايــ،الــرأس

تتنـامى مـع الـشراب المـشاعر والانفعـالات الـتي           . الذاكرة والأحـلام  
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 وكلمـا   ، فتكـبر وتتكثـف    ،امتلأت ا في أثنـاء عبـور ضـباب الغابـة          
  . فأطلب المزيد والمزيد، فوق الزمان والمكانشربت أكثر أطفو

  :وأسمع صوت الوالدة العجوز تروي 
 تحيط ا الجبـال   ،لاد سعيدة كانت هناك يا بني في زمن بعيد ب       " 

 ،الشاهقة بغاباا الواسعة الكثيفة والبحيرات الكبيرة بمياههـا العميقـة         
 ، ويعـيش النـاس فيهـا بوئـام ومحبـة      ،فتحميها مـن الغـزاة الطـامعين      

وجـاء زمـن   . يعشقون المطر الذي تحيا بـه الغابـات وتنـتعش القلـوب        
 حـول الغابـات      وأخـذ يحـوم    ، نزل فيه تنين خرافي من السماء      ،أسود

.  فيتـسلى بإشـعال الأشـجار والبيـوت والنـاس       ،نافثاً اللهب مـن فمـه     
 وهـددهم   ،وطلب الوحش من الناس أن يعبدوه بدلاً من عشق المطـر          

 بـل وزاد علـيهم بطلـب أضـحيات مـن            ،بالحرائق المدمرة إذا رفضوا   
وذات مـرة شـاهد   . الصبيان البكـر والـصبايا العـذراوات بعمـر الـورد         

ة الحسناء بنـت الملـك علـى شـرفتها تـداعب قيثارـا              الوحش الأمير 
أثارتـه بحــسنها  .  وتغــني الأشـعار بـصوا العــذب  ،بأناملـها الناعمـة  

حـزن  .  فاختطفها وسجنها بقلعتـه العاليـة في رؤوس الجبـال          ،وغنائها
 وأعلن أنه سـيزوجها لمـن ينقـذها مـن           ،الملك على ابنته حزناً شديداً    

 فلم يجرؤ أحـد مـن نـبلاء بلاطـه     ،اءالوحش المخيف القادم من السم    
  .المتخاذلين على مواجهته خوفاً من نيرانه السماوية

 يـصله يوميـاً   ،وكان هناك حطاب عاشق للمطر ولصوت الأمـيرة       
من الشرفة إلى الغابة القريبة حيث يعيش في كوخه الخشبي ويعمـل في      

لاحظ فجأة انقطاع غناء الأمـيرة وعزفهـا مـن          . ه وتكسير جمع الحطب 
 ومن ثم تناهى إليه صـوت بكائهـا الحـزين مـن سـجنها              ،ناحية القصر 

انطلق الحطـاب بـصدره    .  وكأا تناديه وتستنجد به    ،العالي في الجبال  
العاري وشعره الطويل المنسدل على كتفيه إلى القلعة العالية المحـصنة     

  وقـال لـه    ، واجه الوحش متحـدياً    ،بمساعدة صديقه الحصان انح   
 سـيطرت علـى النـاس       ،هام سقطت علينا مـن الـسماء      أنت ونارك أو  "
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 وســأطفئك إلى الأبــد بمطــر الحيــاة وأعيــدك إلى ،البــسطاء بــالخوف
  ".العدم

نطفأ الوحش الخرافي وناره بقطرات المطر التي رمـاه         ا وفي ثوان   
ا الحطاب بعد أن حـصل عليهـا مـن غيمـة رماديـة مكـتترة جـاءت                  

عاد الحطاب بأميرته علـى  . يس واختفى من الوجود والكواب ،لمساعدته
 عــاد ، والحكايـات ، والطيــور، ففرحــت الغابـات ،حـصانه اـنح  

 وتولهـت بــه لقلبـه المـشتعل بغنائهــا    ،بـالأميرة الـتي عــشقته بـشغف   
 لتنـام علـى     ، فقررت الذهاب معه مباشرة إلى الغابـة       ،والملبي لندائها 

  ".ذلين بعيدة عن نبلاء بلاط والدها المتخا،صدره العاري ليل ار
 ويـسكب   ، الواحـدة تلـو الأخـرى      ،تعطيني الوالدة قطعـة لحـم     

 وأنـا أطفـو بالنـشوة       ، المرة تلـو الأخـرى     ،الوالد الشراب في الكوب   
 أحـاول الوصـول إليـه دون أن    ، بالاشتياق الشديد لشيء مبـهم     أشعرو

كأنني تعرفت على شيء من هـذه الحكايـة        " الوالدة أسأل! أدرك ما هو  
 وتلمـست  ،القديمة التي أقلتنا إلى حدود الجبـال   في رسومات الحافلة    

 حيـث الخيـالات تـصير    ،آثارها في صفاء الغابة بين دفقـات الـضباب       
  ".حقائق
 التي توالدت منـها كـل الحكايـات         ،أنا أروي لك الحكاية الأم    " 

  ". وأنت تتحسس بصماا في كل مكان،عبر العصور
 تـزوج  ،والـدتي وانتهت الحكاية طبعـاً بـسعادة يـا     "أقول مبتسماً 

 وعاشوا جميعـاً في     ، الأطفال اب الشجاع الأميرة الحسناء وأنجب    الحطا
  ". كما تنتهي كل الحكايات الجميلة التي تروى للأطفال،محبة ووئام

لـو انتـهت الحكايـة       "تقاطعني الوالدة وهي تستغرب من بساطتي     
 حكايـة تـروى في الأمـسيات مـن          ،ذه الطريقة لما بقيت في الذاكرة     

  ". وتعيش في كل الأزمنة والأمكنة،ل إلى جيلجي
  ".لماذا؟ ماذا حدث بعد ذلك؟ "ا متلهفاًأسألهف
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ساء الملك المتعجرف أن تعشق ابنته الأمـيرة رجـلاً مـن عامـة              " 
 واصـطف إلى جانبـه   ، ونسي وعوده بتزويجهـا للبطـل المنقـذ      ،الناس

 وسـاء كهنـة   ،نبلاء بلاطـه الطـامعين بعرشـه مـن خـلال زواج ملكـي        
الوحش الخرافي انفضاض الناس عنـهم وانقطـاع الأضـاحي والهـدايا            

 الملـك والنـبلاء     ،مروا جميعاً علـى البطـل المنتـصر       آ فت ،إليهم باسمه 
 فـدعاه الملـك إلى وليمـة في القـصر ودس لـه فيهـا الـسم                  ،والكهان

  ".القاتل
وانتهت الحكاية هنـا بمـوت البطـل المغـدور وجنـون الأمـيرة              " 

  ". بنفسها من سفح جبل عالٍالعاشقة التي ألقت
 فقـد اعتزلـت الأمـيرة     ، الحكاية الحقيقيـة سـتبدأ مـن هنـا         ،لا" 
 ومنذ غابر الأيـام  ، وانزوت في المغارة الواقعة في رأس الجبل       ،الناس

 فتنمـو مـن دمـوع حزـا         ،والأحلام تبكي وتبكي عاشقها المغدور به     
 وقتها يكـره  ومن.  لتضيء الحلم للعاشقين،شموع النور التي لا تنطفئ  

 الذين يعدون شـعوم بالآمـال الجميلـة ثم       ،العشاق الحكام الظالمين  
 ومن وقتها ينبذ العشاق الكهنة الذين يستقوون بأوهـام          ،ينقلبون عليهم 

ولكـن العـشاق أخـذوا يعـشقون المطـر          . السماء على أحلام البـسطاء    
  المطـر الـذي جمـع      ، لأنه أطفأ نيران الوحش الخرافي وأوهامها      ،أكثر

.  متحـدين نـذالات الحكـام والكهنـة        ،قلبي البطل والأميرة العاشـقين    
 التي اختزنـت حـزن      ،وأخذ العشاق يزورون الأميرة الباكية في المغارة      
 يزوروـا ويـشكون     ،العالم كله في صدرها وحولته إلى حكمة عـشق        

 فتـصنع مـن     ،لها لـواعجهم ويبوحـون لهـا بـأحلامهم صـعبة المنـال            
 تصنع حكايـات وحكايـات لكـل        ، الذاكرة عشقهم حكايات تعيش في   

  ".ولذلك تسمى صانعة الحكايا..... الأزمنة والأمكنة
  ". أصبحت عجوزاً وماتت،وبعد أن بكت طويلاً يا والدتي" 
 مثل  ، ولا تموت  ، صانعة الحكايا لا تشيخ    ،مسكين أنت يا بني   " 

 صانعة الحكايا هي حية في القلوب مادامت أحـلام العـشاق           ،حكاياها
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ـا  إيقولـون  . مر دائمـاً في كـل العـصور       وهذا ما سيـست    ،تاج إليها تح
 صـنعت مملكتـها في مـسارب        ،لازالت تعيش في أى حلل جمالهـا      

عنـدما يـزورون      لهـم  وتـستمع  للجميـع  تخـرج    ،الجبل تحت المغارة  
 ولكــن لا يراهــا إلا العــشاق الــذين يعيــشون أقــصى لوعــة  ،المغــارة

 ،تظهر لمن ترغب فقـط    . يدة المنال  التي تبدو بع   ،الاشتياق لأحلامهم 
 ، ويقـال إن مـن يراهـا لا يتماسـك ولا يـصبر             ،وعندما ترغـب فقـط    

  ".يعشقها ويكاد أن يمسه الجنون من ائها
 أريـد أن أكفكـف   ،يا والدتي حزين أنـا جـداً لـصانعة الحكايـا        " 

 أتمــنى أن ،دموعهــا وألتقطهمــا بأنــاملي وشــفتاي وارتعاشــات قلــبي
ا العميقة عمق العصورأنتشلها من أحزا!."  

 هـي قويـة     ،حـزن لحزنـك وألمـك     ا ،لا تحزن لهـا يـا ولـدي       " 
 ولكـن لا    ، تلمس الآخرين بحناا فتعطي المعنى لأحلامهـم       ،ورائعة

   ".أحد يمتلك القدرة على اكتناه أسرارها
  ". لا أعرف لماذا؟، أريد أن أبكي وأبكي،يا والدتي" 

شـربت الليلـة كـثيراً يـا        "  وتقـول  ،تمسد الوالدة رأسي المحموم   
  ". واذهب بمنامك إليها، قلبكءَل ابك م،بني

 وقد تجمع في صدري كـل بكـاء العـالم           ،تطفر الدموع من عيني   
 بتثاقــل مهدهــد في جــسدي أشــعر ، وأكــاد أن أختنــق مــا،وحزنـه 

 أتمدد على العشب بشوق لرائحة رطوبتـه        ،يدفعني إلى أن أتمدد أرضاً    
 بدوار جميل في رأسي يـدفعني لغفـوة حزينـة           أشعر. المنعشة للأحلام 

 قادمـة مـن رأس   ،على كتف أغنية قادمة من مكان ما هناك في الأعالي    
 أرى النـاس    ،ومن بين اختناقات الدموع الطالعة بـين الرمـوش        . الجبل

 وقبـل   ، خيالات تتمايل وتمـضي غافيـة في الـضباب         ،حولي خيالات 
 ،ينة على صـدر صـديقي  إغماضة العين الأخيرة ألمح لميس تنام مستك    

 بحيث لم أراهما بمثل هذه الشاعرية مـن       ،الذي يداعب شعرها بوداعة   
 تعلـو مـا     ، ألمحهما متمددين على غيمة من الضباب الكثيـف        ،قبل
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 وتتأرجح ما بنعومة وكأا دهدهما بأغنيـة نـوم   ،قليلاً عن العشب 
  . طفولية

ادمـة مـن    تتـصاعد الأغنيـة الق   ،وفي سقوطي الهادئ في غفـوتي     
 تصلني كنداءات مبهمة تشعل الاشـتياق في       ، من صوب المغارة   ،فوق

 وكـأن نـشيج قلـبي وصـل إلى        ، دهدني مساا الناعمـة    ،أضلعي
أتـرك جـسدي ينفلـت     .  فتدعوني كي أكفكـف دمـوعي      ،هناك بصمت 

 ، شيئاً مـني وقلـبي  ، وأض أنا  ، أتركه غافياً على العشب    ،مني أرضاً 
 أسـير مـسحوراً دون أن       ،أطفو في الـضباب   ألملم نفسي من جسدي و    

 ودمـوع في    ، أسير وصـفاء في القلـب يـشتعل        ،تلمس قدماي الأرض  
  . وأمضي بسكينة إلى المغارة، وأنا مشتاق،المآقي تتفجر

 ، ينـتعش وجهـي بـرذاذه البـارد        ،وأخذت تمطر مطراً ليلياً ناعماً    
  تجتـاحني ،أادى إلى الأمام ولا أرى سوى مويجـات ضـباب ناعمـة     

 أخترق غموضها الـسري إلى النـداءات المبهمـة          ،وهي تتراقص أمامي  
 صــانعة ، أراهــا، ألمحهــا عنــد بــاب المغــارة،وألمحهــا..... خلفهــا

ــا ــضباب بكــل جمالهــا  ! الحكاي ــين مويجــات ال ــا ب ــائ وا،أراه  ،ه
تملأ ! تتهادى خيالاً وحقيقة  !  ورفعتها ، وجلالها ، وسموها ،وعظمتها

  .ليل حولها ألقاً نورانياً مقدساً تحول ال،المكان بحضورها
 أميرة تجلـس علـى الـصخرة عاليـاً أمـام المغـارة          ، أميرة حقيقية 

ــا   ــل وراءه ــوخ الجب ــاء وشم ــا  ،بكبري ــح وجهه ــنني لا أرى ملام  لك
.  فالضباب يروح ويجيء ليزيد ألـق الغمـوض والدهـشة فيـه          ،بوضوح

 ،يــذهلني ثوــا الملكــي الــذي يفتــرش امتــداد الأرض إلى الأســفل 
 ويذهب بعيداً   ،يتطاول فوق العشب ورطوبة الليل وسكينته دون اية       ف

تبـهرني ألوانـه الحالمـة      . إلى المدى كمواويل أغنية عاشقة نحو صداها      
 ، تـشف إضـاءات زهريـة      ،التي تتداعى وراء بعـضها بتألقـات متتاليـة        

 الفضاءات الضبابية حولهـا بعـوالم حالمـة          فتملأ ، وبنفسجية ،وليلكية
 ، فأيـب  ، إلى صـدرها العـالي النـاهض       ،ق بصري ثوا  يتسل. ملونة
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 يتكامل بسموه مـع غطـاء أبـيض ارتمـى كتـاج           ، يوحي بالعظمة  اًصدر
 في حين انسدل شعرها النـاعم الطويـل مـن تحتـه             ،ملكي على رأسها  
ترفـع يـدها فـأرى أسـاور        .  ليصل العشب والندى   ،طويلاً على كتفيها  

 ،اء نازفة وعيـون زرقـاء باكيـة      مزينة برسوم متتالية لقلوب حمر     ،ملونة
 ترفـع يـدها     ،تصدر لحن خشخشة ناعمة معلنة انفتاح غمـوض مبـهم         

 فألمح طيف ابتـسامة علـى       ،وجهها..... لتمسح مويجات الضباب عن   
  .شفتيها

 يبكـي  ، أسقط أرضاً علـى ركـبتي  ،لا أقوى على الحركة مذهولاً 
وتتـسارع   تتهدج الأنفـاس     ، وتبكي الذكريات الأحلام والأيام    ،القلب

 ، أرفـع بـصري إلى وجههـا الهـادئ النـاعم      ،وتنفعل المشاعر بعفويـة   
 وفجـأة أرى    ،فيمنحني طيف ابتـسامتها بعـضاً مـن الـسكينة والهـدوء           

 عينـاك عـسليتان   ، عينـاك ،أمـيرتي  " فأهمس مندهـشاً  ،عينيها بوضوح 
عسليتان كما في الحلم الأبدي القادم من عمق الغابات         !..... ساحرتان

 عسليتان كما في المعـاني الـتي تـصنعها قـبلات       ،باب فيها بأسرار الض 
  ".الصباح للأشياء المنفلتة من سير الزمان

 ، وكأـا تعـرف مـن قبـل مـا أقولـه            ،تبتسم الأميرة صانعة الحكايا   
  وأتـابع همـسي   ، فأهدأ وأتماسك  ،تبتسم وكأا تشجعني على الاستمرار    

ــيرتي" ــسليتين  ،أم ــك الع ــن عيني ــويلاً ع ــت ط ــبرت، بحث ــال ع  ، الجب
 أعبرهما منـذ ماضـي الزمـان        ، كي أصل إليك   ، والسماوات ،والبحيرات

 ،ن يحاصـراني ي والخـراب اللـذ  حزني عميق من الفوضى  . وأنا أسير إليك  
 أكره أوهـام الـسماء الـتي     ،أكره السلطان ورجاله المختبئين في كل الزوايا      

لا  يحاصـرونني باسـتمرار و     ، هـي وكهنتـها الموتـورون      ،ددنا بـالنيران  
  ".وأنا أريد اللجوء إلى عينيك العسليتين لأنجو..... يتركوني أبحث عنك

 ، تتـألق نجيمـات علـى أسـناا        ، تشع ابتسامتها أكثـر    ،تسمعني
 فيــأتي صــوا مــن كــل ، تنــساب الكلمــات، تنطــق،تفــتح شــفتيها

 فتختـرقني في    ، أسمعهـا بكـل جـوارحي      ،الاتجاهات موسيقى عذبـة   
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برت الغابـة في الـضباب وأنـا أصـغي       منـذ أن ع ـ   ..... أعـرف  "الصميم
 مخترقـاً صـمت الجبـل       ، يصلني نشيج حزنـك العميـق      ،لأنات قلبك 

 أتحسس توقك لحلمك وأنـت تتبـع والـدة صـديقك لتعـرف       ،الأبدي
.  فأنـت الحكايـة    ،لن أصنع من عشقك حكاية    . حكايتي بكل تفاصيلها  

أتفهم صراعك الداخلي بين الحنين الذي يشدك إلى الماضـي والحلـم            
  ".ستشعر ضياعك بينهماأ و،لقادم من المستقبلا

 وأطـير إليـك علـى حـصان         ، أتمنى لـو أصـير حطابـاً       ،أميرتي" 
ــنين ،مجــنح ــوش العي ــك برم ــؤاد، وأحمي ــات الف ــات ، وخفق  وأغني
 أعود بك مع غناء المطر إلى الغابات التي فو لصوتك وأنت            ،المساء

. وهام السماء  وأحطم لأجلك كل القلاع المسحورة والمحمية بأ       ،تغني
 وأحــرس ، أتــنفس ابتــساماتك،ثم أجلــس متــأملاً ــاءك دون ايــة

 وأجمـع   ، وأُقبـل أنفاسـك وهـي تخـرج مـن صـدرك            ،نبضات قلبك 
 وصـوتك  ،تنهداتك في شغف الحنين لأصابعك وهي تداعب القيثـارة    

أنــا العاشــق للمعــاني الــتي تبعثرينــها وراء الهمــسات . يــصدح شــعراً
ــداءات  ــ،والن ــل الحط ــا ك ــسطاء أن ــك ،ابين والب ــوا ب ــذين توله  ، ال
 ،أعشق التوحـد بأنفاسـك    .....  وركعوا عند عتبة مغارتك    ،وبحكايتك
 أذوب في   ، أتوحد بألق حـضورك وتخـاطرك      ، ورعشاتك ،وهمساتك

 أمـيرة الحكايـات   ، وإنمـا أنـت فقـط      ، فلا أعـود أنـا     ، وأذوي ضياءك
  ".والأحلام

 مـس   ،عـتين  يتبعـه طيـف دم     ،ألمح ألقاً في العينين العـسليتين     
 وكأنـك  ، أن قلب بطلي المنقذ يخـتلج بـين أضـلاعك    أشعر "مشدوهة

 تعـود  ، كأنـك حكايـة بطلـي   ،تعبر الأيام والمسافات كلها لتـصل إليَّ     
 وأنـا كنـت أظـن أنـني قـد أغلقـت الحكايـة          ،لتشعل قلبي من جديـد    

 لمـاذا تـوقظني مـن    ، وتركت الحكايات الصغيرة تتوالد منـها     ،الكبيرة
  ".أسرار الجبال؟إغفاءاتي مع 

 ، فتضطرب الأنوار خلفها في المغـارة      ، بأميرتي منفعلة متنهدة   أشعر
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 فتنير الليل بضياء ينفـتح نحـو        ،تتطاول الشموع منها بشعلاا نحو السماء     
 وأريـد أن    ،أنت آلهتي  " فأندفع أكثر بالتعبير عن اشتياقي     ،السماء بنجومها 

  "...... محراباً لكأَشنأُ
لا تجعل عواطفك المشبوبة تـذهب      ! لهةإ لست    أنا ، توقف ،لا" 

 وتنفصل عنك لتتحول إلى     ، لا تدع عوالمك الداخلية تنهار     ،بك بعيداً 
 ، تعشقهن وتعبـدهن   ، الآلهات يفعلن ذلك   ،عوالم ماورائية تستبد بك   

 أنـا   ،أنـا عاشـقة عـابرة للتـاريخ       . ولكنهن يـبقين بعيـدات في الـسماء       
ك الداخليــة تتحــول إلى  وإذا كنــت تعــشقني فاجعــل عوالمــ،حكايــة
 ولكـن إذا مـا حـولتني إلى عـالم     ، والحكاية إلى حياة حقيقيـة   ،حكاية

.  لأن الحكايـة والـوهم لا يلتقيـان        ،ماورائي حيث الأوهام فـستفقدني    
  ". والوهم يأتي من الهروب من الواقع،الحكاية تأتي من الواقع

 صـديقي يقـول لي إن مـا       !  أنا ضـائع وأخـاف أن أفقـدك        ،أميرتي" 
 ،يحيط بي من خراب وفساد يـدفعني إلى العـوالم الماورائيـة دون إرادتي             

 وجــدتك بعــد أن ، وســاعديني،لا تتــركيني..... وأنــا لا أرغــب بــذلك
 ، أنت أمـيرة أحـلام كـل المقهـورين مثلـي     ،بحثت عنك منذ قدم التاريخ 

  ".فامسكي بيدي ودعيني في مطر الحلم
طيك بـصيرة تـساعدك      وسـأع  ،عليك أن تجتاز عالمـاً ماورائيـاً      " 

فـإذا  .....  ولكن عليك أن لا تقـع في فـخ إغراءاتـه   ،على عبوره بسلام 
 وسـتجدني   ، فستكون أهلاً لتكملة حكايتي العابرة للأيـام       ،نجوت منه 

  ".بانتظارك
  ".وماذا أفعل الآن؟" 
 وتواجــه العــالم ،عليـك أن تعــود إلى المدينــة وتواجـه الواقــع  " 

 وقلـبي   ، وسأنتظرك هناك بعد العبور    ،هالماورائي الذي أصبح جزءاً من    
وربما .....  مثلما نجحت في عبور عالم حكايتي      ،يحدثني أنك ستنجح  

 وتـصبح جـزءاً     ،تأتي بعدها إلى حكايـة مملكـتي في مـسارب الجبـل           
  ".!منها
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  ".وكيف ألتقيك يا أميرتي؟" 
 أنـا كـل العاشـقات      ، والتقيت بي بعد أن أيقظتني     ،لقد وصلت " 

 أنا تالة التي سمعت نشيج قلبك ونادتك مـن لوحـة          ،للحالمين أمثالك 
  ".العيون العسلية

  ".وأين تالة؟" 
 وسنلتقي  ، أنتظرك تحت المطر في أحد شوارع المدينة       ،أنا تالة " 

  ".بعد عبورك العالم الماورائي
  ".ولكنك أنت الأميرة؟" 
 وأنـا هنـاك تالـة       ،ستمع إلى نداءات العاشقين   أ ،أنا الأميرة هنا  " 
 ،ستأتي تالـة فقـط إليـك   . تأتيك رائعة تحت المطر بقدر حلمكالتي س 

 ، تسمو عالياً ببساطة حياـا اليوميـة وبكبريـاء قلـبي           ،ستكون حقيقية 
  ". سأكون معك تالة،ذهبا

  ".أنا أعشقك أنت..... أميرتي لا تتخلي أبداً عني" 
  ".أعشقك أنت..... وأنا" 

  
* * *



 536

  الحوريات
  

 صانعة ا   ،أنا عاشق تشعل بي الحلم الإنـساني بتوقـه        ،لحكايا عاشق 
 واستطعت بعشقي لها    ،العميق لاكتشاف المعاني العابرة للأزمنة والأمكنة     

 فاستيقظت من حكاياا في ،أن ألمس شغاف قلبها الغافي في ذاكرة الأيام
 ـضت مـن أحزاـا       ،غمامات الضباب الليلي المشع بـالرؤى والآمـال       

 وأتـت إلى  ،منـذ بكـاء العاشـقين الأوائـل    القديمة المختزنـة في صـدرها     
 وأنا ذاهب إليها ، وانتشلتني،وقبلت عشقي..... حكايتي وتلمست أحزاني

 فهـي   ،الحكاية دائمـاً حقيقـة وواقـع       وبما أن أصلَ  . لآن مهووساً بعشقها  ا
 الـتي   ، تنتظرني تالة بتفاصيل حياـا اليوميـة       ، في المدينة  ،تنتظرني هناك 

  . فدفعتني للبحث عن صانعة الحكايا،ناداني صوا ذات مرة
 فاشـتعلت بجنـون     ،أعود من قرية صديقي وقد تلمـست حلمـي        

 اكتــشفت التــوق العميــق في داخلــي للانــدماج ،اكتــشفت بــه نفــسي
 وقد تنفـستهما في عـيني صـانعة    ،بالمعاني من خلال السكينة والصفاء 

لمـس   فأصبحت قـادراً أكثـر علـى ت        ،الحكايا العسليتين وفي ابتسامتها   
  .المعاني المستترة وراء الغموض والإام

 والــصفاء يظلـل قلــبي  ، بالــسكينة تغمـر قلــبي بابتـسامتها  أشـعر 
 وكأنني انبعثت من جديد ممتلكاً قـوى سـحرية قـادرة علـى            ،بنظراا

انبعثت من جديد متألقاً بعـد عبـور ضـباب          . اختراق الحجب والأستار  
الاسـتماع إلى حكايـة    وبعـد  ، وصمت الجبل المطلق  ،الغابة السحري 

 اشـتعلت ـا   ، فإذا بي أنا نفسي بداية حكايـة ،العجوز العابرة للتاريخ 
 فتطاول اللهيب ومس قلـب صـانعة   ،بشوق شديد للوصول إلى حلمي    

 في  ،وقالت لي إا سـتراني هنـاك      .  وتتقبل عشقي  ، لتستيقظ ،الحكايا
شـترطت  ولكنـها ا  .....  الحكايا  حكاية صانعة  ، من خلال تالة   ،المدينة

 كمرحلة اختبـار ومواجهـة      ،جتاز عالماً ماورائياً غريباً عن أحلامها     أأن  
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 أو أنجوا وأصـبح أهـلاً لنـستمر    ، فإما يسطو علي ويغتصبني    ،مع ذاتي 
  . أنا وتالة، أنا وصانعة الحكايا،معاً في حكايتنا

 أنا وصديقي ولميس المستكينة أبداً علـى        ،نعود بالحافلة القديمة  
 كهدهدة وليـد صـغير      ،نا طوال الطريق برتابة آلية هادئة      تز ب  ،صدره

ولكـن قبـل أن أدخـل       .  فيغفو الجميع  ،يغفو على صدر والدته الحنون    
 وفيمـا أغـوص في الإغماضـة        ،غفوتي أرحـل وأجـول في مـا حـولي         

الأخيرة يتراءى لي كل شيء حولي خيـالات تتـراقص وتتقـافز ـدوء              
 ،رسـومات مـن الحافلـة      ورويداً رويـداً تنمحـي الـصور وال        ،وصمت

 ليحـل مكاـا وجـه       ،وتختفي الأشياء الجميلـة المتدليـة في مقدمتـها        
 تبتـسم وتمـنحني الثقـة    ،صانعة الحكايا بعينيهـا العـسليتين المتـألقتين      

 أنظر عميقـاً    ،وأينما أدرت قلبي في أي اتجاه أجدها أمامي       . والطمأنينة
فـق قلـبي مرتعـشاً       ويخ ،في عينيها العسليتين فتـزداد ابتـسامتها عـشقاً        

  .باقتراب التوحد ا
 أن أنظــر إلى عينيــك ، أريــد أن أصــل إليــك،عــشقي القــديم" 

كتــشف معــاني الكلمــات أ ف؛ أضــمك وأتوحــد بــك،همــافيفــأذوب 
سأذهب لأجلـك عميقـاً في عـوالمي الداخليـة لأعـبر           . والأشياء معك 

 وسـأجتازها بنجـاح     ،هـا ختبرأ و التجربة في العـالم المـاورائي بـسرعة       
  ". لن أسقط هناك وسأعود إليك بالتأكيد،صل إليكلأ

 بعيداً في اهتزازات الحافلة الـتي  ،أقرر أن أذهب بعيداً في غفوتي    
 وأقفـز   ، لأغوص في أحد عـوالمي الداخليـة       ،تأخذني موجاا عميقاً  

 بيد تتلمس يـدي     أشعر ،ولوهلة قبل أن أغوص   . منه إلى عالم ماورائي   
 ،بي مزيـداً مـن الـسكينة والـصفاء     يـد ناعمـة واثقـة تبـث         ،وتمسكها

 وإذا مس صانعة الحكايا يـأتيني في القلـب          ،وطيف قبلة يلثم شفتي   
 لا تـدعني    ، أنتظرك بشوق شديد   ،اذهب وانتصر على نفسك    "واضحاً

  ".أفقدك بعد أن أيقظتني
  .وأذهب في عالم ماورائي



 538

 شـجرة كـبيرة عاليـة تـذهب         ،أستيقظ تحت شجرة وارفة الظلال    
أجد نفسي متمدداً علـى عـشب   .  وكأا بلا اية،يداً بعيداًأغصاا بع 

 تتـسلل مـن بـين    ، تداعب وجهـي أشـعة ذهبيـة ناعمـة         ،رطب منعش 
 فتــصدر ،تــراقص أوراق الــشجر الــتي تتلاعــب ــا نــسيمات هــواء 

 فيتنـاهى  ،أحاول أن أستعيد إدراكي لأعـرف أيـن أنـا       . خشخشة محببة 
 ،اقط شـلالات غـير بعيـدة    قادماً من تس،إلى سمعي صوت خرير مياه 

 فتـصلني موسـيقى تـراقص       ،تسقط من الأعالي في لجة بحيرة واسـعة       
  .مياه تتداخل مع تغريدات طيور تتنقل بين الأغصان

 فـألمح  ، أسير نحـو صـوت الـشلالات   ،أض ولا أدري أين أنا  
. من بعيد بحيرة تخفيها أجمات كثيفة من أشجار الصفصاف والزيزفون         

 بما يقارب الثامنـة     ،حتى تبرز فجأة فتاة بعمر الورد     وما أن أقترب منها     
 أسـتغرب  ، بقامـة مـسكوبة علـى قـدمين حـافيتين       ،عشرة من عمرهـا   

 بثديين مكورين نـاعمين يهتـزان نحـو         ،تراكضها نحوي عارية بالكامل   
 وشـعر أسـود     ،الأعلى والأسفل مع قفزاا الصغيرة الـتي تتقـدم ـا          

 ينسدل على كتفيهـا وتتطـاير       ،نهاتقطر منه مياه البحيرة التي خرجت م      
تقترب مني أكثر فأشاهد    . خصلات رطبة منه بتثاقل مع النسائم الخفيفة      

 وإلى الأسفل منه زغب عانة أسود يخفي تحتـه          ،بطناً ضامراً لدناً مغرياً   
تصل إلي مندفعة وترتمي علـى صـدري بـشوق كـبير          . عتمة ليل صغير  

ل مكـان مـن وجهـي دون أن        تعانقني وتلثمني في ك    ،وأنا مذهول منها  
 علـى ثيـابي بلـل      أشـعر  في حـين     ،تعطيني الفرصة لأبدي ردة فعل ما     

مـس بفـرح مجنـون      . قطرات المياه المتساقطة من شعرها وجـسدها      
  ". لماذا تأخرت؟،نحن ننتظرك منذ زمن طويل "غريب

 ،أبعد الفتاة عني بصعوبة دون أن أتمكن من فك يداها عن عنقـي   
  ".أين أنا؟ "تأثير المفاجأةا وأنا تحت أسألهو

أنت هنا في    "تجيبني بغنج ودلال ورأسها الرطب يتمسح بصدري      
 ، قـررت أن تنتقـل إلينـا أخـيراً مـن الحيـاة الـدنيا           ،النعيم الفردوسـي  
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منذ أن ظهرت إلى الوجـود      .  ونحن ننتظرك هنا منذ زمن طويل      ،فأتيت
عـرف أنـك    ن.  وهـا أنـت قـد أتيـت        ،ونحن ننتظر قرارك بالانتقال إلينا    

 وعانيت كـثيراً في محاولـة       ،حلمت بفتيات جميلات في حياتك الدنيا     
 ، وكنت صادقاً مع نفـسك في حـصار الأيـام حولـك            ،الوصول إليهن 

 وسنعوضـك   ،مما جعلك تتعذب كثيراً وتعيش متقشفاً دون أيـة متعـة          
 سـنجعلك   ،الآن عن كل الحرمان الجسدي والآلام الـتي نتجـت عنـه           

  ".رة لم تذقها في حياتكتعيش ليالي لذة وإثا
 ،أتأمل الفتاة العاريـة وهـي تـضمني وقـد نقلـت سـكينة مـا إليَّ                

 وروعـة ثـدييها الـصغيرين اللـذين         ،فأكتشف صفاء جـسدها الجميـل     
 ، أتنـشق رائحتـها    ،استقرا الآن هادئين متدليين علـى صـدرها النـاعم         

 أشمهـا دون أن أدري مـن أيـن أتـت معـرفتي              ،مسك وزعفران وعنبر  
 ، بإثـارة  أشـعر  ف ، الناعم اللـدن   ،أنظر اء عريها المثير   . الروائحذه  

ولكـن مـا أن يـترل    . تزداد عندما أصـل إلى عـضوها المختبـئ بحيائـه         
 وكأنني ألمح مـخ سـاقيها      ،بصري إلى رجليها حتى يصدمني منظرهما     

 فتذهب الإثارة وتطـير   ، فأصاب بتقزز ونفور   ،من تحت الجلد والعظم   
 فترجـع قـدميها إلى      ،تنتقل خواطري إلى الفتاة   وسرعان ما   . من رأسي 

  . ولكن الإثارة كانت قد ذهبت وطارت،قوامهما ولوما الطبيعي
 والفتـاة كنـت     ، وكأنني رأيته في مكان ما     ،وجه الفتاة محبب إليَّ   

من أنت؟ وكـأنني أعرفـك والتقيـت بـك      "اأسأله ف ،أعرفها في زمن ما   
  ".!مراراً

أنا إلهام الـتي كنـت   ! ألا تتذكرني "تجيبني وهي تغمغم كقطة صغيرة 
 نتبـادل الرسـائل ونلتقطهـا    ،تقف من أجلها في رأس الحارة تحت المطـر  

وبدلاً مـن هـذه الـبرك الـصغيرة     . من قرب برك المياه الصغيرة في الشارع     
  ".ستحم ا لأجلكأ الآن إليك من بحيرة حقيقية كنت فأنا أطلع
 ألا  ،تـشعرين بالحيـاء    ألا   ،ولماذا أنت عاريـة هكـذا بالكامـل       " 

  ".يوجد حولنا أحد ما؟
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ــت   "  ــن أن ــتى الآن أي ــستوعب ح ــيم   ! ألم ت ــا في النع ــت هن أن
لا يحــق لأحــد ، وهــذه منطقتــك المــصونة مــن العيــون،الفردوســي

 الأولى  ، وأنا الحورية إلهام ذات الثمانيـة عـشرة ربيعـاً          ،الدخول إليها 
  ".ستقبلكأالتي 

 ثم غابت عـني  ، الرابعة عشرةولكن إلهام التي أعرفها كانت في     " 
وسمعت أا تحولت في اية عمرها إلى مخبرة أمنية تكتـب التقـارير             

  ".!بمن حولها
 الحيـاة الـدنيا وهـم    ،أمسح هذه الذكريات الأرضية من ذهنـك   " 

 ونحن لا نتجاوز فيهـا     ، والحياة الحقيقية هي هنا فقط     ،وخيالات زائلة 
وال سأحضر لـك الحوريـة إلهـام    وعلى كل الأح . عمر الثالثة والثلاثين  

  ".ذات الأربعة عشر ربيعاً
ودون أن تنادي تبرز من الـبحيرة فتـاة صـغيرة عاريـة في الرابعـة             

 وبالكـاد تكـور   ، يقطر الماء مـن جدائلـها وجـسدها   ،عشر من عمرها  
 وتفـاجئني أيـضاً   ، تركض نحوي بمؤخرة طفولية ،ثدياها ونما جسدها  

مـع كـل رسـالة رميتـها      " وتقول،لحارةبارتمائها على عنقي وبقبلاا ا   
لك قرب برك الماء الصغيرة كنت أرغب أن أطبع هـذه القـبلات علـى              

  ".وجنتيك وشفتيك
 واحـدة صـغيرة     ،أقف مذهولاً بالكامـل بـين الفتـاتين العـاريتين         

 تقطـع  ، والثانية طفـح جـسدها بالأنوثـة والإثـارة    ،بالكاد تنمو مفاتنها  
 كنت ترغب   ،أنت هنا في النعيم    "ربيعاًذهولي إلهام ذات الثمانية عشر      

 وها نحن أمامـك حوريتـان   ،بنا وتتخيلنا كلما مارست الجنس مع ورد     
وقد ظهـرت أنـا لـك مـن الـبحيرة في            ..... حقيقيتان كما كنت تتخيلنا   

 نحـن الآن أمامـك      ،البداية حتى لا نسبب لك صـدمة برؤيتنـا جميعـاً          
  ". ولكن أنتظر قليلاً،حوريتان

 فتاة أخرى من البحيرة عاريـات بالكامـل        ةثنتا عشر اوفجأة تخرج   
أعـرف  .  ويحملـن كلـهن وجـه إلهـام    ، ولكـن بأعمـار مختلفـة    ،أيضاً
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 وتكـور   ،الفروق بين أعمـارهن مـن خـلال حجـم أثـدائهن الناهـضة             
 وامتلاء مثلثهن السفلي بعضو يظهر ويستتر تحـت         ،مؤخران الجميلة 

  .نحوي ويرتمين علي وهن يتراكضن ،شعر العانة مع كل تمايل لهن
 وع أربـع  نحـن بـام    " عـشر ربيعـاً    ةتقول لي إلهام ذات الثماني    

 بـدءاً مـن إلهـام ذات        ، حورية تشكلنا في الأعمار التي تـشتهيها       ةعشر
 ولن تتجاوز الكبرى منا الثالثة والثلاثين لكي نبقـى     ،الأربعة عشر ربيعاً  

شكل لـك   ولكـن إذا رغبـت يمكـن أن يت ـ        ،في حسننا وائنا لأجلـك    
استثناءً جسد حورية وتصبح جاهزة لممارسة الجنس ابتـداءً مـن عمـر             

ونحـن هنـا   .  فهذا يعود لرغبتك ، جنس طفولي ولكنه حقيقي    ،التاسعة
 مطهـرات خالـصات     ،جميعنا أبكار لم يمسسنا إنس أو جان من قبلك        

أما حكاية المخبرة الأمنية فهي وهم أرضي لخيال كان يعيش على           . لك
ــس،الأرض ــا  فان ــات تقاريره ــي وحكاي ــسنا إلا  ،ها ه ــا ل ــنحن هن  ف

ولا .  نعيش لوصالك ومتعتـك الجـسدية وملـذاتك الحـسية      ،حوريات
 ، فكلنا قلب واحد تملكـه ،تخف فبالرغم من عددنا لا نغار من بعضنا      

  ".ويلهج بالعشق لك
يقتربن جميعهن مني ويكدن أن يطبقن علـي بأجـسادهن العاريـة            

حاول أن أبعدهن عني وهن يحاولن نزع الثيـاب  أ،اللدنة المشتعلة أنوثةً 
 عـشر ربيعـاً الـتي    ة فأصـرخ بإلهـام ذات الثماني ـ  ،عني والتهام جسدي 

أيـن أنـت دعـيهم       "كدت أن أضـيعها وسـط زحـام الأجـساد العاريـة           
  ".! عندما كنت أنام مع ورد لم أكن أحلم بإلهام فقط،يتوقفوا

    بيـة رغباتـك  نحـن هنـا لتل     "تجيب مضطرة لإيقاف الهجوم علي، 
  ".بجسد من كنت تحلم أيضاً عندما كنت تمارس الجنس مع ورد؟

ند التي كنت أركض من أجلها نحـو الـتلال الجـرداء البعيـدة        " 
 قبل أن تتزوج من تاجر المواشـي البـدوي القـادم مـن              ،صباحاً ومساءً 

  ".الشمال
 يتمــددن علــى ، يبتعــدن عــني قلــيلاً،تبتـسم الحوريــات كلــهن 
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 وينظـرن في الاتجـاه المعـاكس      ،ار تحقق إحدى رغبـاتي    العشب بانتظ 
 ولكنـها  ،أذهب معهـن بنظـران فـأرى تـلالاً ممتـدة بعيـداً        . للبحيرة

 وتجمعـات   ، مروج خضراء تغطيها بالكامل    ،ليست جرداء بل خضراء   
يمتلـئ الأفـق بـضحكات      . أجمات شجيرات متناثرة هنا وهناك تزينـها      

د ألمح فتيات عاريات قادمـات     ومن جدي  ،فتيات يقتربن بأصوان منا   
 ويفـاجئني أـن     ، بأعمـار مختلفـة     فتـاة  ة عشر  أربع ، أعددهن ،نحونا

كمـا   أجساد مليئة بالأنوثـة  . كلهن يحملن وجه هند وابتسامتها الساحرة     
. كنت أتخيل هند من تحـت جاكيتتـها الحمـراء وعنـدما أنـام مـع ورد            

ن حـولي    يلـتفف  ،يصلن إلي وهن يحملـن باقـات مـن الـورود الحمـر            
  .ويعانقني بالأشواق نفسها لأجساد إلهام

 تخاطبني وهي تلتـصق     ، عشر ربيعاً  ة تبرز من بينهن هند ذات الثماني     
 ولـن  ، هنا لن يهمنا إن كنت تقـرأ أم لا ،نحن الحوريات هند "بي بالكامل 

 بـالعكس نحـن سـنركض لمتعتـك         ،تركض لأجلنا نحو التلال والأحلام    
وتلـك الـتي تزوجـت      . جسدك حتى الثمالة   نريد فقط أن نشبع      ،وملذاتك

 هـي   ، فامحها من ذكرياتـك    ، وهماً ،البدوي في الحياة الدنيا كانت خيالاً     
نحن هنا أبكـار لـك وقلبنـا لا    .  الأصول البدويةووتجاعيد وجهها وابنها ذ 

  ". فتمتع بنا كما ترغب،يميل إلا إليك
 أحلـم   ولكن أين قريبتي سهير الـتي كنـت        ،أنشد إلى اللعبة قليلاً   

وسرعان مـا تنتقـل    ! بجسدها أيضاً عندما كنت أمارس الجنس مع ورد       
 يـضحكن بـصوت عـالٍ       ،أفكاري إلى جميع الحوريـات اتمعـات      

أفاجأ برؤية صف من شـجيرات رمـان        . وتشير أيديهن إلى اتجاه جديد    
 تكاد أغصاا تسقط أرضاً من ثقـل ثمارهـا الـضخمة            ،خضراء وكثيفة 

 يتمـددن بعـريهن     ، فتـاة  ة عـشر  اك أشاهد أربـع   وهن. اضجة المتدلية الن
 وهن  ، يبتسمن لي ويرفعن أيديهن ملوحات     ،تحتها على عشب أخضر   

ــيهن ــدعونني إل ــتغرب. ي ــل   أس ــشوق مث ــوي ب ــضن نح ــن لا يرك أ 
 ، ولكن عندما أتأملهن ألاحظ أن يتمددن بوضعية مغرية        ،الأخريات

لناضـجين  وكأن كـل واحـدة تـدعوني إلى مداعبـة ثـدييها الممتلـئين ا              
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ــات الرمــان  ــان  ،بعــصير أحمــر كحب ــاه البنيت  تلتمــع مــن بعيــد حلمت
  . ويرتمي على صدر يخفق بشدة،الغامقتان

 ليـست  ،انظر إلينا " عشر ربيعاًةتنادي من بينهن سهير ذات الثماني 
 نحـن لم نـسافر إلى       ،أثداؤنا فقط دون بثور وإنما كامل أجسادنا أيـضاً        

 ،ونحن هنا لا نلبس حجابـاً     . ا أبكاراً  ولم نتزوج ولازلن   ،بلاد الصحراء 
إلا إذا أردت أن تــزور أحــد معارفــك في الطــرف الآخــر مــن النعــيم  

  ".وتصطحبنا معك
 أنظــر إلى ،وفي هــذه اللحظــة أسمــع ضــحكات جديــدة فــوقي 

 يتمددن علـى    ، عشرة فتاة يحملن وجه جورجيت     الأعلى فأشاهد أربع  
 ،ة صـوفية ناعمـة   وعلـيهن أغطي ـ ،أسرة معلقة على شجرة كبيرة فوقي   

تقفز جورجيت ذات الثمانية عـشر ربيعـاً        . وهن يدعونني للتمدد معهن   
نحــن الحوريــات  " وتقــول،أمــامي مــن الــشجرة بجــسد عــارٍ ممتلــئ

 ولكـن إذا    ، ولذلك نتغطـى   ، عندنا فوق تمطر والجو بارد     ،جورجيت
  ".كنت ترغب أن تشعر بدفئنا فيمكن أن تصعد إلينا

  ". في النعيم؟وأنتن ماذا تفعلن "اأسأله
 نحـن مثـل كـل       ،في النعيم لا تفرقة دينية أو مذهبية أو طائفيـة         " 

عملنـا ينحـصر في     . الحوريات اللواتي يعشقنك فقط دون أية انتماءات      
 فسيقاننا تحـن إلى سـاقيك وإلى        ، ولكن بطرائق مختلفة   ،إمتاعك فقط 

 ونحـن   ، وتعطـيرك بـشذى زهـر الليمـون        ،الالتفاف على كل جسدك   
  ". لا نلتفت إلى أي شخص حتى ولو كان جسمه رياضياًمخلصات لك

 ، لا أدري مـن أيـن  ،وتبرز الآن رولا في الثامنة عشرة من عمرها   
 ، جـسد أنثـوي نحيـل      ،وكأا انبثقت من الهواء أو نبتت مـن الأرض        

 ومـع نحولهـا تخيلـت أن      ،لكن تفاصيله مليئة بأقصى درجات الإثـارة      
 ويمــنحني أعلــى ،ديدةعــضوها الجنــسي ســيقبض علــي بنعومــة ش ــ

تعانقني والشهوة تقطر من عينيها وفمها ويديها ومثلث        . درجات المتعة 
 في الحيـاة الـدنيا كنـت        ،أنـا الحوريـة رولا     " وتقول لي  ،المتعة لديها 
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.  وكنت تسعى دائمـاً لتكفكـف دمـوعي وآلامـي          ،تظنني مريضة نفسياً  
أن  دون   ،كنت أعرف أنك كنت تشتهيني بـشدة وترغـب بـالنوم معـي            

 وأنـا هنـا   ،كـل ذلـك كـان وهمـاً وخيـالاً      . تسمح لك عمتي بزيـارتي    
  ".لأعوضك عن كل ما رغبته مني أضعافاً مضاعفة

واحدة ممن عشقتهن عددهن هنـا     ولكن لماذا كل     "ا بدهشة أسأله
  ".! إلا أنت واحدة فقط،ة عشرأربع

 تعد عني قليلاً لتتناسخ إلى أربـع       ثم تب  ،تبتسم وتقبلني قبلة طويلة   
 ، وكلـهن نحـيلات    ، كل واحدة منهن في عمر مختلف      ، حورية ةعشر

  ".ولكن أجسادهن تقطر بالشهوة
 فهــذه الحوريــات لــسن إلا ،صــدمني هــذا إلى درجــة الإحبــاط

 ، مع إضافات جسدية تناسب العمـر المطلـوب     ،تسلسل نسخ متشاة  
  .ودون أن أفهم حتى الآن لماذا يتناسخن حتى الرقم أربعة عشر فقط

 ات كلـهن وقـد اكـتملن وتتنـادى أصـوات نحـوي            تضج الحوري 
 لنذهب ونقضي اراتنا وليالينـا  ، حوريةينأكتمل الجمع أصبحنا سبع   "

 بل لو جمعت كـل  ، والتي لم تذق مثلها في حياتك  ،الماجنة المستمرة 
  ".ملذات الحياة الدنيا فلن تعادل يوم متعة هنا

 فتـأتيني   ،أنظر بذهول إلى هذا الجمع الغريب من الأجساد أمامي        
لا تخف سيكون لديك قـوة سـبعين رجـل           "أصوات مشجعة من بينهن   

  ". ولن تتعب معنا أبداً،في الطعام والشراب والجنس
  ". ونسخها؟،ولكن أين الحورية ورد "أسأل

 وصـيحات  ، والفوضـى ، والتـشويش  ، والـضجيج  ،يعلو اللغـط  
  :الاستنكار

  جـسد ينتمـي إلى     ، ورد هـي عـدوتنا     ، ورد ليست حوريـة    ،لا" 
  ".عالم موازٍ آخر معاد لعالمنا

 فهي تختصر أجسادنا كلـها بجـسد واحـد هـو          ،نحن نكره ورد  " 
  ".جسدها
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 بينما ورد   ، أو بالأحرى زمننا سرمدي مطلق     ،نحن هنا بلا زمن   " 
ــي إلى الماضــي ــي حــنين الماضــي ،تنتم ــا  ، ه ــى زمنان ــا التق  وإذا م

  ".فسيحدث الخراب والدمار في العالم من اصطدامهما
 تحقق كل رغباتك في الـسرير فتـتحكم        ،رد ذكية تتلاعب بك   و" 

 أنت  ، وأنت منصاع لها ولأهوائها ونزواا     ،بك وتقودك كما تريد هي    
  ".ضعيف أمامها

 تتـسلل مـن النوافـذ وتـأتي مـع المطـر             ،ورد لها ميولها الشاذة   " 
  ".فقط

 أنت لا تعـرف أيـن تقـضي وقتـها في        ،ورد ليست مخلصة لك   " 
  ". ولا تعرف أين تذهب عندما لا يكون هناك مطر،غيابك عن المترل

 ولكـل منـهم   ،نتمنى أن ينام مع ورد سبعون بدوياً جلفاً وقاسياً      " 
  ".م حتى تنطفئ ورد إلى النهاية تحته،قوة سبعين رجلاً في النكاح

ــضور ورد   " ــل ح ــا لا يقب ــا   ،عالمن ــدمر عالمن ــضرت يت  إذا ح
  ".ونموت

 ، نـسخة بأعمـار مختلفـة      ة عـشر  أمامي الآن خمس حوريات بـأربع     
 ، ويدفعنني إلى لؤلؤة كبيرة مجوفة تشع بالبـهاء        ،يضحكن جميعاً فرحات  

ومـا أن أدخلـها حـتى يدهـشني         . تقع عند طرف الـبحيرة تحـت الظـلال        
 مرمي على أرض حـصاها      ،وجود سرير عريض جداً بحيث لا أرى ايته       

 سـرير   ،عنبر تفوح منها رائحة المسك والزعفران وال      ،من اللؤلؤ والمرجان  
.  مغطاة بالحرير ومزينة بالدرر واليـاقوت ،عريض عليه سبعون فراش ناعم  

 ولكـنني في داخلـي    ،تتقافز الحوريـات فرحـات وهـن ينتظـرن الوصـال          
  .أتساءل عن ماذا سأفعل مع السبعين حورية دفعة واحدة

 والحوريـة   ، والحورية سهير  ، والحورية هند  ،تأتي الحورية إلهام  
ــت ــ،جورجيـ  ــ،ة رولا والحوريـ ــار الثمانيـ ــشرة ذوات الأعمـ  ، عـ
  :ويخاطبنني
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  ".لا تنسى سيكون لديك قوة سبعين رجلاً" 
 سنتألم  ،ستشعر بمتعة عظيمة وأنت تخرقنا جميعاً فاتحاً بكارتنا       " 

  ".تحتك فتشعر برجولتك
 فغشاء البكارة سيعود إلى مكانـه عنـدما تعـاود          ،لن تترعج أبداً  " 

 وفي كـل مـرة سـنتألم تحـت     ،جديـد  وستفضها مـن    ،الدور مرة ثانية  
  ".رجولتك
 هنا لا سـأم   ،لن تمل من وصال الواحدة منا فكيف مع السبعين        " 

 أصلاً لن يكون لديك وقت أو مجـال للـتفكير بـشيء             ،أو ملل أو قلق   
  ".آخر سوى متعة الوصال

 ،ذروة اللذة التي تصلها في الحياة الـدنيا بعـد النكـاح تنـهكك          " 
 كما تـصبح  ، الحصول على متعة قصيرة وهميةوتجعلك تنام متعباً بعد   

 ليـل   ،أما هنا فوصال مستمر دون اية     . تسألبعدها جنباً وبحاجة للاغ   
  ". لا تمل ولا تكل ولا تتعب، ودون جنب،ار

 ، فنحن لا نحمل ولا نلـد   ،ستنكحنا هنا دون خوف من الحمل     " 
 الحيـاة   وليس لدينا كل سوائل الجسد الإنساني المقرفة التي تعرفها في         

  ".الدنيا
 ففيمـا تـنكح واحـدة منـا تجلـس المتبقيـات            ،نحن لا نمل هنا   " 

   ".ويغنين لك أعذب الألحان بأجمل الأصوات
 يرتـدون ثيابـاً     ،يدخل غلمان في مابين العاشرة والسادسة عـشرة       

ن صحائف ذهب مليئة بأطايـب  و يحمل،ملكية مع تيجان على الرؤوس   
ــا ،الطعــام ــة ب  تــستمر الحوريــات ،لخمرة وكــؤوس مــن الفــضة مليئ

  :بالحديث
 هؤلاء الغلمان موجودون هنا لخدمة توزيـع الطعـام          ،لا تترعج " 

 ، مخصيون لا يثيرهم مـرأى نـسائك الحوريـات العاريـات           ،والشراب
  ". فلا خوف منهم،ولا تنتصب أعضاؤهم أبداً
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 ،بما أنه في النعيم تتحقق كل الرغبات وكل ما يمكـن اشـتهاؤه            " 
 وسـتنام معـه     ، أحدهم سنوسع له مكانناً بيننا بكـل ود        فإنه إذا أعجبك  

  ".بمتعة خاصة مغايرة للتي تحصل عليها معنا
ولكن إذا كنـت لا تتلـذذ بمـرآهم ويزعجـك وجـودهم وأنـت               " 

فمـن مكـان   .  وستبقى الخدمة مؤمنـة ،تنكحنا فيمكنك الاستغناء عنهم  
ار جلوسك هنا على السرير تستطيع أن تمد يدك بكأس إلى أحـد الأ ـ      

لـدينا ـر خمـر      . الدر واليـاقوت  الأربعة التي تسيل بقربنا على مجاري       
 تمتعـك دون أن تـسكر وتـتلفظ بفـاحش     ،مخلوطة بالكافور أو الزنجبيـل    

 وـر  ، ور ثالث بعـسل مـصفى    ، ور ثان بمياه سلسبيل عذبة     ،الكلام
كـه  وإذا مـا رغبـت بفوا  .  أار لا ينقطع مجراهـا أبـداً       ،رابع بلبن لا يفسد   

 يـتغير  ،فإن أغصان الأشجار تنحني إليك فتقطف منها ما تشتهي من ثمـار        
 وإذا ما اشتهيت لحماً يأتيـك الطـير      ،ما لذ من طعمها من ثمرة إلى أخرى       

 ،سـتأكل لا مـن جـوع   .  فتتناول منه وهو يطـير فوقـك  ،مشوياً من السماء  
 وسـيتبخر كـل     ، وإنما من أجـل المتعـة واللـذة        ،وستشرب لا من عطش   

  ".من بطنك كريح المسكشيء 
 وتـشدني إلى    ، عـشر ربيعـاً    ةتعانقني الحورية إلهـام ذات الثماني ـ     

يـا إلهـام     " أقاطعهـا  ،السرير العريض وهي تحاول تجريدي من الثياب      
 وما تـسللت إلى هنـا إلا عـن    ،ولكن أنا لازلت أعيش في الحياة الدنيا      

ار  قدمت من أجـل اختب ـ ،طريق سري من خلال أحد عوالمي الداخلية      
  ".علي أن اجتازه

 ،لا " تقـول لي   ،يبدو أن الحورية إلهام لا تتفهم مـا أشـرحه لهـا           
 نجـوت مـن كـل تعقيـدات العبـور بـين       ،لقد وصـلت إلينـا بأعجوبـة    

 أمـا جـسدك النـائم في الحافلـة          ،أنت هنا معنا حقيقـة دائمـة      . عالمين
ا إذا ما قررت أن تبقى معنـا هن ـ       .  خيال عابر وزائل   ،المسافرة فهو وهم  

 فتمـوت ويـدفنوا   ،يمكن للحافلة أن تتعرض لحادث وتنقلب أو تنفجر 
 وتنتهي القضية باختفائك من الحياة الدنيا وبقـاءك في النعـيم            ،جسدك
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 نحـن الحوريـات     ،أما إذا قررت الرجوع فهذا دمار لعالمنـا هنـا         . معنا
 فرصـة تـسللك إلى هنـا      ،فكر جيداً ..... سننمحي من الوجود ونختفي   

 وإذا ما حاولت مـرة ثانيـة فقـد يـتم      ،ماورائية لن تتكرر  دون حسابات   
 ومـن هنـاك لا      ،اكتشاف الفجوة التي تسللت منها وتسقط في الجحيم       

  ".عودة لك ولا مفر
 وزيادة في الإغراء تغير الحورية إلهـام لهجتـها نحـو الاسـتلطاف         

 تخيل متعة الوصال التي     ،انظر كم نحن حسناوات نسر القلب والبصر      "
 فإذا مـا غـصت      ، ولكنني أحذرك هنا لا تجريب     ،عليها معنا ستحصل  

 سنلتهم جسدك باستمرار وبشبق     ،فينا فلن يعود بإمكانك الانفكاك عنا     
   ".لا حدود له

 المتمـددات علـى سـبعين فراشـاً         ،نظر إلى الحوريات الـسبعين    أ
 وقـد اسـتلقى     ، مـستعدات للوصـال بكامـل كيـان        ،بأوضاع مغريـة  

اعدن سـيقان أو رفعنـها عاليـاً في الهـواء      وب،بعضهن على ظهورهن 
 المغلـف كـل   ، لتنكشف أعضاؤهن الجنـسية المكـتترة      ،بزوايا مختلفة 

واستلقى بعـضهن علـى بطـون وقـد        . منها بغشاء بكارة شفاف متألق    
 فـبرزت بوضـوح     ،رفعن مـؤخران عاليـاً في الهـواء بزوايـا مختلفـة           

ت بـسرعة بمـا أن    فتـساءل ،فتحات مؤخران فوق أعضائهن الجنـسية     
م توجـد هـذه الفتحـات        ،الحوريات لا يتبولن ولا يتغوطن     علـى  !  فلـ

وفي النهايـة كانـت   . الأغلب هي موجودة للاستخدامات الجنسية فقـط   
 ، أو واقفـات   ، أو مقرفـصات   ،هناك حوريات يتمددن علـى جنـون      

  .وكلهن ينتظرن الوصال
عـضاء   أضـيع بمنظـر الأ     ، بالتـشويش  أشـعر يختلط الأمر علـي و    

 فلا أعـود أميـز بـين حوريـة     ،الجنسية الأنثوية المترامية على مد البصر   
 بطـون  ، أعضاء جنسية مكـتترة   ، مؤخرات لدنة  ، أثداء متدلية  ،وأخرى
حوريـات متمـددات    .  أذرع مفتوحة للوصال   ، سيقان متباعدة  ،ضامرة

 وبالتأكيد فإن كل واحدة تنتظر      ،ينتظرن أدوارهن للوصال بصبر غريب    
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 فمـتى سـيأتي دور الحوريـة        ،ي على درجة عالية من الإثارة     دورها وه 
 أو سيئة الحظ السبعين؟ واللـواتي لـن يـأتي         ، أو الستين  ،رقم خمسين 

 هـل  ،دورهن الليلة عنـدما لا يـتم الملـل مـن الوصـال مـن إحـداهن          
سيجلسن وينتظرن بصمت مثل دمى جامـدة دون مـشاعر أو أيـة ردود              

ن ويـبكين مـن الـشعور بـالقهر والغـبن           أم يحزنن ويتألم   ،فعل انفعالية 
 ،والتمييز؟ وإذا لم أصل إلى إحداهن وبقيت مشتعلة بالـشبق والإثـارة           

 أم تمـارس الاسـتمناء      ،فهل تنقلب إلى رفيقتها وتمارس السحاق معها      
 ،لوحدها؟ وإذا ما أعجبتني واحدة منهن وقررت أن أبقى معها طـويلاً           

 ولكـن مـاذا سـيفعلن       ،الغيرةفمن المفترض أن المتبقيات لن يشعرن ب      
  وهن لا يطبخن ولا يغسلن ولا ينظفن؟

 بالـضجر  أشـعر .....  أجساد مقطعـة   ، أجساد عارية  ،أجساد وأجساد 
 بل وينبعث في داخلي السأم والملل لجودي بين هذه الكتـل مـن              ،لمرآها
 كنـت أرتـوي     ، عنـدما أقمـت في سـلومانيا       ،أتذكر أنه في عالمي   . اللحم

 ولكن ما أن أنتهي من ممارسة الجـنس مـع           ، العابرات جسدياً من الفتيات  
 فراغ يأكلني ويتركني بتراكماته في ، بفراغ داخليأشعرإحداهن حتى كنت   

 ، يتركني في جوع إلى فتاة حقيقية يـرتعش القلـب لوجودهـا            ،آلام ودمار 
هربت أنـا مـن العـالم البـارد لـذوات        . كنت أريد قلباً واحداً نابضاً بالحياة     

 عيـون  ، فإذا بي هنا في عالم من العيون الحوراء المخيفـة  ،ماديةالعيون الر 
وأنـا  .  تلتهمني بنظراا كما في الكوابيس     ،بحدقات سوداء كبيرة دون ألق    

 ، وعانيت كثيراً حتى وجـدما     ،بحثت طويلاً عن ذات العينين العسليتين     
  . وأقع في مصيدة جديدة بعد سلومانيا،فكيف أتخلى الآن عن حلمي 

 الحوريــات مــن الانتظــار الطويــل وقــد وصــلن إلى ذروة تتــذمر
 يـرتجين   ، شعرن بترددي فأخذن يتمسحن بي ويذرفن الدموع       ،الإثارة

 في حين تتداعى بقوة صورة صـانعة الحكايـا إلى     ،مني البقاء والوصال  
  . وكأا تنتظر قراري، ابتسامتها، همساا، تصلني أنفاسها،ذهني

 مـاذا يعـني هـذا       ،ئي المـضجر هنـا     ما هذا العالم المـاورا     ،أفكر
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 دون غرفتي والنافذة الـتي تطـل علـى شـجرة الـسرو وأسـطح         ،العالم
 دون ، ودون ورد التي تأتي مع المطـر ، ولوحة شيماء ،البيوت القديمة 

 ماذا يعني هذا العالم دون صانعة       ،لميس ومشاغباا وصديقي وجنونه   
  .ين العسليتينودون تالة ذات العين.....  ودون الحكايا،الحكايا

.  وأهـرب ، أمد يدي لأخرج من هنا، لا أدري إلى أين   ،أمد يدي 
 تمـنحني الـسكون   ، يد ناعمة سـحرية واثقـة     ، أعرفها ،تلتقط يدي يداً  

 ، فتنتـشلني  ،أتمسك ا بقـوة ورجـاء     .  يد صانعة الحكايا   ،والطمأنينة
 ،وتعيـنني علـى الانـزلاق مـن هــذا العـالم المـاورائي والابتعـاد عنــه       

يوقظني صوت سائق الحافلـة معلنـاً وصـولنا         ..... ني إلى عالمي  وتعيد
 يفــاجئني صــوت ، يــستيقظ صـديقي ولمــيس مبتـسمين  ،إلى المدينـة 

   ".وصلنا دون حادث.... نجوت من عالمك الماورائي "صديقي
  

* * *
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  السكرتيرة سيكس-العميل إكس  
  

ــة ــا إلى المدين ــيس ،رجعن ــديقي ولم ــا وص ــة  ، أن ــلنا محط  وص
 ونـشوة في  ، يخـيم علـى ذهـني صـفاء وسـكينة     ،القديمـة الحـافلات  

 وخاصة بعد اجتيازي اختبار العالم المـاورائي        ،واثق من نفسي  . القلب
 فهـو  ، واثق من نفسي حتى ولو كان بانتظاري السيد لؤي         ،ونجاتي منه 

 أشـعر  لـن    ،اب والقلق ضطر بالا أشعرلن يشوشني بعد الآن ويجعلني      
تالـة  .....  وأعرف الآن هدفي بالـضبط     ،بالضعف أمام ابتسامته الماكرة   

  .ذات العينين العسليتين
لا أدري لماذا فكرت بالسيد لؤي في هذه اللحظة؟ هل كان قلبي            

 أم إن هذا التفكير قد تزامن مع ظهور صـورته  ،ينبئني أنني سألقاه قريباً  
 تـستقبلني بمئـات     ،من جديد على جميع مرايا الحافلـة عنـد وصـولنا          

نني أراه في المـرآة واقفـاً علـى الرصـيف بابتـسامته              وكأ ،الخيالات له 
أقـرر أن أختـصر كـل المرايـا في مـرآة        . الماكرة ويده تلوح مرحبـة بي     

 فتنمحـي كـل المرايـا مـن         ،واحدة تقع فوق رأس السائق وأركز عليها      
 وقد اختفـت فيهـا      ، وتتجلى عندئذ صورة واحدة للسيد لؤي      ،الحافلة

 وذبلـت يـده     ، لبوسـاً جـدياً غريبـاً       واكتـسى وجهـه    ،ابتسامته الماكرة 
ومـع ذلـك بقـي ينتظـرني علـى        ..... المرحبة بي وسقطت إلى الأسفل    

  .رصيف المحطة
 يغـادرني صـديقي ولمـيس مـسرعين مـع مـرأى             ،أنزل من الحافلة  

 يتركاني هاربين لأحل مشكلتي وحدي معـه وهمـا يبتـسمان            ،السيد لؤي 
 يتـأبط ذراعـي   ،يـاً يقتـرب مـني محي    .  هما ولـيس هـو     ،بخبث هذه المرة  

 دويب ـ " يخـاطبني ، ويطلب مني أن نتمـشى قلـيلاً  ،وكأننا صديقان قديمان  
 نجحـت في الوصـول إلى   ،أنك نجحت أنـت حيـث نفـشل نحـن دائمـاً          

 ،القرية المعلقة في الجبال بعد أن عـبرت بـذكاء مريـب منطقـة الـضباب               
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داً مـن  كمـا إن أح ـ . حيث تتعطل دائماً جميع أجهزتنا الإلكترونية المتقدمة   
 يتوهــون غالبــاً في الــضباب ،عناصــرنا لم يــستطع تجــاوز هــذه المنطقــة

 فنـــضطر إلى الاســـتغناء عـــن ،ويعــودون مخبـــولين مختلـــي العقــل  
على كل الأحوال أطلب منك تقريراً خطياً تفصيلياً بكـل مـا           ..... خدمام

 الـذي  ،شاهدته هناك في إطار مشروعك الفكري عـن العـوالم الماورائيـة      
  ".علم أن تتعاون من خلاله معنايرغب الم

لماذا أكتب تقريـراً بمـا       "أرد مستنكراً وبطريقة هجومية هذه المرة     
 ثم كانت هذه رحلة شخصية لا علاقـة     ، فأنا لا أعمل لديكم    ،شاهدت

ــوطني  ــالأمن ال ــق راحــة المــسؤولين  ،لهــا ب ــداً يقل ــشكل دي  ولا ت
  ".والوطن
 الوحيـد المعتمـد      أنـت خبيرنـا    ،لا أبداً لم تكـن رحلـة شخـصية        " 

 وكل ما تعرفه سيكشف لنا بعـضاً مـن تفكـير ناسـفي              ،بالعوالم الماورائية 
ما الذي يـشدهم إلى  . الأحزمة من أجل السيطرة على أفعالهم قبل حدوثها       

هناك كي يذهبوا بحب وشوق؟ ولمـاذا يأخـذون معهـم آخـرين يرغبـون                
  ".دائهم؟ ومن بينهم أطفال ونساء وشيوخ لا علاقة لهم بأع،بالحياة

من أين هذا المنحـى الإنـساني المفـاجئ لـديك يـا           "أرد مستغرباً 
  ".!سيد لؤي

 عمـل   ،هـذا عمـل معلومـاتي وطـني        "يجيب دون ابتسامة ماكرة   
لنتـرك هـذا   .....  بـالعكس أنـت الـذي تعطيـه منحـاً إنـسانياً        ،احترافي

فمعلوماتنا تشير إلى أنـه بمجـرد   .  هناك أمور أهم وأخطر تشغلنا ،حالياً
 يريـد  ،روجك من محطة الحافلات سـيبحث عنـك عميـل أمريكـي          خ

 أنـه يتعلـق    يبـدو ،الاتصال بك من أجل موضوع غير واضح لنا تمامـاً      
 ويـشوشون علـى     ،بناسفي الأحزمة الذين يشكلون قلقاً كبيراً لرؤسـائه       

وهـم يظنـون أن خبراتـك       . مخططام للسيطرة الكاملة علـى المنطقـة      
هم في معرفة طرق تفكير ناسـفي الأحزمـة         بالعوالم الماورائية ستساعد  

  ".من أجل البحث عن وسائل للتخلص منهم
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 ، يريدون معرفة طرق تفكير ناسفي الأحزمـة ،عفواً يا سيد لؤي " 
 وإنمـا مـن أجـل الـتحكم بعمليـام وفـق             ،لكن ليس للتخلص منهم   

  ".مخططام للسيطرة الكاملة على المنطقة
نا على تحليـل المعلومـات       سيعمل خبراؤ  ،لا مني تحليلاتك  " 

  ". ويقدمون استنتاجام إلى المعلم،التي تصلهم
  ".وما علاقتي أنا بكل هذا؟" 
 وقـد أوحينـا إلـيهم       ،نحن نعرف أم يبحثون عنك منذ وقـت       " 

 وبواسطتك سنعمل علـى اكتـشاف     ،بتحركاتك لتسهيل وصولهم إليك   
  ".بعض من مخططام في المنطقة

 مني طعماً لتحقيـق أهـدافكم يـا سـيد           أي جعلتم  "أقول مستنكراً 
  ".لؤي

 ومنـا حياتـك   ،ألم يقل لك المعلـم إنـك واحـد منـا           "يرد بثقة 
 ،نحــن معــك في كــل مكــان. وخبراتــك النــادرة بــالعوالم الماورائيــة

   ".ونتكفل بحمايتك من أي أذى يصدر منهم
 مـن   ، يلعب من وراء الستار    ،وكأنك تتحدث عن أحد ما خفي     " 

  ".هم؟
لوماتنا توجد منظمة سرية تتخفى وراء معهد دراسات        حسب مع " 

 ولكننـا نعـرف أن      ،"مؤسسة نشر الديمقراطيـة    "وأبحاث يسمى ظاهرياً  
مؤسـسة نـشر الديمقراطيـة في البلـدان المتخلفـة            "الاسم الحقيقي هو  

 وتتلقـى هـذه المنظمـة       ". والمكبوتة جنسياً  ، والقاصرة عقلياً  ،حضارياً
ة الظاهرية دعماً رسمياً مباشراً مـن قيـادات       السرية بواجهتها المؤسساتي  

  ".ستراتيجيين الأمريكيينعليا محددة لدى المخططين الإ
 وبـشكل خـاص نحـو    ،فجأة ينتابني فضول شديد نحو الموضوع     

 إلا  ، فأنا عادة ما أبقى خارج الحدث بعيـداً عنـه          ،هذه المنظمة السرية  
 قـد قـررت   ولكن كنـت . أنني أحب الوصول إلى كامل المعلومات عنه  
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 فأسـرع  ،سابقاً قطع علاقـتي مـع المعلـم الـذكي ومخططاتـه الوطنيـة        
 وأرفـض   ،على كل الأحوال أنا لا علاقـة لي ـذا الموضـوع            "بالقول

  ".التعامل معكم
المعلـم يـضع كـل ثقتـه         "يستمر وكأنه لم يسمع عبارتي الأخـيرة      

  ". وفي النهاية فإن الموضوع كله يعود إلى مدى حسك الوطني،فيك
 ، إنما يعود إلى مـدى حـسي العـاطفي        ،لا "أصحح له هذه المرة   

  ".حيث تنتمي أحلامي
تعلو الدهشة وجه السيد لؤي أمام هذه اللهجـة الملغـزة الـتي لم               

 إذا يبدو أن الثقة التي رجعـت ـا أخـذت تـنعكس              ،يسمعها من قبل  
ولكن بما أننا   .  التي أخذت أتحكم ا أكثر     ،بسيطرة ما لي على الأمور    

ــضطر إلى    و ــه ي ــن محطــة الحــافلات فإن ــة الخــروج م صــلنا إلى بواب
  . فالعميل الأمريكي قد يسقط علي في أية لحظة حسب قوله،مغادرتي

ما أسير بضع خطوات في الطريق حتى تتوقف إلى جـانبي سـيارة         
 بثلاثة أبواب جانبية ونوافذ عاتمة لا تسمح برؤيـة     ،سوداء فخمة طويلة  

ا الخلفي ويطل منه رأس أشقر يتحـدث العربيـة     ينفتح با  ،ما بداخلها 
 ، خلـيط بـين الفـصحى والعاميـة مـع أحـرف مكـسرة              ،بلهجة غريبـة  

 إذ شعرت   ،وكأنني دخلت في السيارة دون إرادتي     . ويدعوني للركوب 
يـصدمني في   . بوقوعي في مجال مغناطيسي شلني وجذبني إلى داخلها       

 يـدفعني   ،اهاالداخل جو مبرد بشدة يجعل حواسـي تـستنفر إلى أقـص           
 ويجعلني أنـسى بالمقابـل أي ارتباطـات    ،لترقب شيء ما سيحدث هنا 

 بعكـس اتجـاه   ،أجلس في مقعد وثـير أهـبط في فخامتـه         . لي بالخارج 
 وأجـد نفـسي مقابـل       ،السائق الذي يفصلني عنه حاجز بلـوري معـتم        

  .الرجل الأشقر الذي دعاني للركوب وإلى جانبه امرأة شقراء
 ، مفتـول العـضلات    ، قـوي البنيـة    ، رياضياً  الرجل الأشقر   يبدو

يــذكرني مباشــرة بــصورة عناصــر وحــدات الكومانــدوس في الأفــلام 
د الإرهابيين في مناطق جنـوب   الذين انتهوا من مهمام ض   ،الأمريكية
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 ثم استقروا   ، ثم انتقلوا بعمليام إلى بلدان أمريكا اللاتينية       ،سياآشرق  
ولا أدري مـن    .  العـراق وأفغانـستان    في "بؤر الإرهاب  "ليكافحوا أخيراً 

 ليقتل أكثـر مـن مـئتي        ،أين أتتني فكرة أن هذا البطل الأشقر قادم إلينا        
وينتهي . إرهابي يزعزعون الاستقرار العالمي خلال فيلم يستمر ساعتين       

الفيلم بموسيقى انتصار عظيمة مع قبلة شبقة للفتاة الشقراء التي تجلس           
 وإنمـا وسـط جثـث الإرهـابيين         ،رة ولكن لـيس في الـسيا      ،إلى جانبه 

 وهي تـضمد الجراحـات والـدماء النازفـة منـه            ،المتناثرة بعد المعركة  
وهـذه الفتـاة الـشقراء    . وتمسح الـشحوم والأتربـة الـتي تلطـخ وجهـه          

 في   تبـدو  ، والتي خرجـت قبـل قليـل مـن الفـيلم           ،الجالسة إلى جانبه  
الأغلب نـسيت   وعلى   ،الثلاثينيات من عمرها وتضج بالأنوثة والإغراء     

ارتداء بقية ملابسها بعد أن أنقذها البطل مـن أيـدي الإرهـابيين الـذين               
وبقيـت  .  إلا أن البطـل أنقـذها في اللحظـة الأخـيرة         ،اكادوا يغتصبو 

 في حـين تركـت      ، بالكاد يخبئ بعـضاً مـن ثـدييها        ،بشبه فستان قصير  
  .الفخذين يتنفسان مباشرة الهواء المبرد المنعش في السيارة

 يبتـسم الرجـل الأشـقر    ،لق بنا السيارة متمهلة وكأننا في نزهة   تنط
 ويفـتح بـراداً صـغيراً إلى        ،لي ابتسامة فيها خليط من الثقـة والعجرفـة        

  ".ويسكي؟ "جانبه ويسألني
 وهـو مـا جعلـني    ،كنت لا أزال مرتوياً بمشروب الجبل السحري  

ني أبقى متماسكاً في داخلي بالرغم من الموجات التي شـلتني وسـحبت           
 فيصب الرجل الأشـقر    ،أعتذر عن الشراب  . دون إرادتي داخل السيارة   

وفي هـذه الأثنـاء تـرميني    . لنفسه كأسا ويضيف إليها قطعـاً مـن الـثلج     
ــم علــى شــفتيها  ،المــرأة بنظــرات إغــراء ناعــسة   وهــي تتلاعــب بقل

 فتــدعو انفراجــة الــشفتين ،المــصبوغتين بــأحمر شــفاه كــرزي اللــون
تمرة منه إلى إغراء امتـصاص قبلـة طويلـة مليئـة     المتباعدتين بحركة مس 

 عيــنين ،ولكـن مــا أن أتأمـل عينيهــا حـتى تــصدماني   . بعـصير الكــرز 
 الأسـود   ، الرمادي المغبر  ،مظللتين بالتناوب بكل الألوان التي أكرهها     
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همـا ويفـشل   ؤ فينتـهي إغرا  ، الـبني التـرابي المطفـئ      ،المعتم دون ألق  
  .د يعنيني وجودها ولم يع،هجوم المرأة المثيرة نحوي

أنا العميـل إكـس مـن مؤسـسة          "يبادرني الرجل الأشقر بالحديث   
 أبتسم في سري فهو لن يكمل بقية        ، ويصمت قليلاً  ،"نشر الديمقراطية 

وهـذه الـسكرتيرة سـيكس     " ويتابع،الاسم الذي أخبرني به السيد لؤي     
   ".التي ترافقني دائماً في أعمالي

  ."ماذا تريدون مني؟ " ببرودأسأله
 ،نحــن نعرفـك منـذ زمـن بعيــد    "يكتـسي الآن وجهـه علائـم الجديـة    

 نعـرف أنـك   ،ونعرف طريقة تفكيرك وشغلك المستمر على العوالم الماورائية 
 ،تخلــصت مــن آخــر أوهامــك اليــسارية في ســلومانيا مــع ايــار الجــدران

 إلا أنك لم تنجر عاطفياً إلى تعصب شـرقي كـردة فعـل              ،وخاصة سور برلين  
 ،اغ الفكـري والروحـي الـذي وقـع بـه معظـم رفاقـك اليـساريون                نتيجة الفر 

حمتـك عقلانيتـك الـصلبة مـن التحـول إلى مجموعـة مـؤمني أيـام الجمــع         
 ويخيــل إليَّ أنــك تلتقــي الآن بأفكـارك مــع توجهــات الليــبراليين  ،والآحـاد 

وأنت خبير متخـصص    . العلمانية بعيداً عن ثرثرات سقوط الرأسمالية الوشيك      
اب مـستمر وتـوتر   اضطر ونعرف أيضاً أنك دائماً في حالة        ،اورائيةبالعوالم الم 

 وعلى الأغلب يعود هذا إلى القلق الـذي تـسببه لـك مـشاكلك الماليـة           ،دائم
حاً بمبلغ تـسجله أنـت مقابـل مهمـة           ولذلك سأسلمك شيكاً مفتو    ،المستمرة

 دون أن تـسيء إلى موقعـك   ،فاقاً واسـعة أمـام أبحاثـك   آطلاعية ستفتح لك    ا
  ".سمعتك كمثقفو

 فأكتشف أـا لا   ،وفي هذه اللحظة ينفرج فخذي السكرتيرة سيكس      
 ترتمـي  ، محلوقـاً بعنايـة  ،ترتدي ملابس داخلية في حين بدا مثلثها نظيفـاً    

 وتركتـهما  ،بصدرها نحوي بعـد أن توقفـت عـن مداعبـة شـفتيها بـالقلم          
 وأرد  ،نيأتجاهل كل ما تفعله وكأنـه لا يعنـي        . مفتوحتين لقبلة بطعم الكرز   

 هذه المعلومات عني فيهـا    ،انتظر "على العميل إكس مقاطعاً إياه باحتجاج     
  ". وأنا لا أحتاج للمال، وهي لا تنطبق علي،الكثير من الخلل
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 وإذا لم ترغـب    ، ولا أحد يصمد أمامـه     ،للمال إغراءاته  "يرد بثقة 
أما بالنـسبة لمعلوماتنـا فقـد حـصلنا عليهـا مـن          . به منا فهذه مشكلتك   

 ، وقام خبراؤنا بتحليلـها لمعرفـة طرائـق تفكـيرك          ،مصادر موثوق ا  
  ".ومن ثم قاموا بتنظيمها ودمجها في مخططاتنا التنفيذية

ولكن من أين حصلتم على هذه المعلومات حتى تشعروا ـذه           " 
  ".الثقة؟

 مـن   ،مـن مخبرنـا الـذكي      "ينفرج الآن فمـه عـن ابتـسامة خبيثـة         
أنـت نجحـت   . ي المزروعة في داخلكشخصية المنقذ الأمريكي العالم   

والـشيخ عثمـان مـن داخلـك        "أبو أحمـد   "بطرد رجل جهاز الاستقرار   
 ولكن كلما حاولت طـرد المخـبر        ،بمجرد خروجك من حدود بلادك    

 عاد بذكاء متسللاً إليك من جديد دون إرادتـك   ،الأمريكي من داخلك  
ة بحيـث   مغريات الحياة اليومية الأمريكيـة أصـبحت قوي ـ        ،وأينما كنت 

  ". الجميع يتأمرك، والجميع ينجرف وراءها،يصعب مقاومتها
  ".والآن ماذا تريدون مني بالضبط؟" 
 سـندعوك لزيـارة     ، ستكون ممتعة لـك بالتأكيـد      ،رحلة صغيرة " 

 منطقـة مجمعـات     ،المنطقة الحمراء التي أقمناها على حدود الصحراء      
  ".عالم التسوق الحضاري

  ".؟وماذا ستستفيدون من زيارتي" 
 ،هناك سمعة سيئة عن أهدافنا الإنسانية والحضارية في المنطقـة    " 

فبقايا اليساريين والقوميين يربطون قدومنا إلى هنا بحاجتنا إلى الـذهب            
 والإسلاميون الناشطون حـديثاً علـى الـساحة يتحـدثون عـن             ،الأسود

  ".قيامنا بحرب صليبية جديدة
يبـدون مـؤمركين   هذا غريب مع أن الجميـع       "أرد بسخرية شديدة  

  ".!بالكامل في تفاصيل حيام اليومية
ومـع ذلـك فـإن الـدعايات         "يستمر دون أن يلقي أهمية لما قلتـه       

الإيديولوجية الشيوعية القديمة والدعايات التكفيرية الإسلامية الحديثـة    
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 والدليل أن مشروع مقاطعة البضائع الأمريكية الـذي         ،ضدنا هي فاشلة  
 لم يجـد أي  ، ومن ثم تجـدد مـع الإسـلاميين   ،طرحه اليساريون سابقاً  

ــات     ــاترات الخطاب ــشعارات ومه ــارج ال ــعبي خ ــي أو ش ــاح رسم نج
  ".التحريضية

وبالتأكيـد فـإن نظـام العـالم كلـه         "أستمر ساخراً معه مـن جديـد      
سيتخلخل دون سـيل البـضائع الأمريكيـة ونمـط الاسـتهلاك المرافـق             

  ".!لها
لأكـن صـريحاً    " فقـال ،يـة  أنه انتبـه الآن للـهجتي غـير الود        يبدو

 يطلـب منـها   ، لقد وصل إلى قيادتنا هاتف من الرب في السماء   ،معك
 ونحـن نحقـق     ،نشر القيم الحضارية العالمية التي نمثلها في العالم كله        

 ولكن يجب أن تتأكد أننا لا نحمـل لكـم شـيئاً          ،رغبة السماء وعدالتها  
 قـيمكم المحليـة     وإن تعارض ذلك مع بعض     ،مغايراً للطبيعة الإنسانية  

نحـن نريـد   .....  لأا هي بالأصل معارضة لما هـو إنـساني       ،المتخلفة
 ونطبـق ذلـك علـى حريـة         ،نشر مفاهيم الحرية والخيـار الـديمقراطي      

اختيار السلع المعروضة بشكل تعددي ديمقراطي في مجمعات ضخمة         
كما إن هذه الحرية الديمقراطيـة التعدديـة للعـيش          . للتسوق الحضاري 

 التسوق سـتلغي نـزوع بعـض الأفـراد نحـو التطـرف والإرهـاب         بعالم
 ونشرهم مفاهيم متخلفة عن تمايز خـير أمـة أخرجـت    ،وحب السيطرة 

 لا فرق   ،فالجميع كلهم متساوون أمام امعات التجارية     ..... للناس
 وإنما يتمـايز    ،بينهم مهما كانت انتماءام العرقية أو الدينية أو القومية        

 فــنحن ،الناشـطون في مجـال الـشراء والاسـتهلاك    منـهم اـدون و  
نسعى للوصول إلى المواطن العالمي الاستهلاكي الواحد على مـستوى      

  ".العالم
يصمت العميل إكس قليلاً ليأخذ رشفة من كأس الويسكي الـذي           

 مستمتعاً بموسيقى قرع قطع الـثلج      ،يهزه طوال الوقت لإذابة الثلج فيه     
اد ما يـشبه ثـوب الـسكرتيرة سـيكس           وفي أثناء ذلك يك    ،على زجاجه 

 وتباعد فخذيها واسـعاً بحيـث   ،يسقط عن صدرها ويزداد اقتراا مني    
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 ويكـاد عـصير الكـرز أن    ،يبدوا واضحاً ألق عضوها المحلـوق بعنايـة      
  .يسيل لوحده من الشفتين
ولكن المنطقة تعج بالحكام الديكتاتوريين من       "يتابع العميل إكس  

صـدقائهم مـن الملـوك والأمـراء المُطلقـي           المتحالفين مـع أ    ،العسكر
هم وء وسـوف يـس    ،الصلاحية بأعراف عشائرية مـن القـرون الوسـطى        

 سـواء بأشـكالها الثوريـة     ،كلهم انفضاض الناس عن شعارام الباليـة      
 أو بأشكالها العشائرية الـتي      ،التي تحولت حالياً إلى إصلاحية تضامنية     

 وهنـاك أيـضاً جيـوش مـن       . تحاول أن تأخذ لبوساً معاصراً اسـتهلاكياً      
هم انتقال دور العبادة من المـساجد    وءرجال الدين المرتزقة الذين سيس    

ومراكــز الأوليــاء إلى المعابــد الجديــدة في مجمعــات عــالم التــسوق  
 حيث ستنـشط هنـا عبـادة اللامرئيـات الـصنمية المرتبطـة            ،الحضاري

ــروح الاســتهلاك ــار   ،ب ــة الخي ــد حري ــسطة تعتم ــة مب ــوس ديني  وبطق
 بعيداً عن التعقيدات والخلافـات      ،ديمقراطي في التواصل مع السماء    ال

  ".الفقهية لديهم
وهكذا أنتم في مـشكلة كـبيرة أمـام هـذا العـداء الرسمـي مـن                 " 

  ".التي تخاف من ريادتكم الحضارية؟ ,كافة السلطات
 ولكن في الحقيقة فـإن الجميـع   ، أننا في مشكلةفي الظاهر يبدو " 

إلا أنه مع   . ها وأوهام  نحافظ على شكليات سلطاته    يتراكض إلينا مادمنا  
معرفتنا الأكيدة بحاجة شعوب المنطقـة إلينـا الـتي لا تـستطيع إعـلان                
رأيها بسبب السيف المسلط على رؤوسها من قبل الـسلطات الـسياسية      

 فقـد كنـا مـضطرين جـداً إلى احـتلال            ،والدينية المتحكمة في رقاـا    
 لإنـشاء مجمعـات عـالم       ،حراء مهملة في طـرف الـص      ،منطقة صغيرة 

ولم يتم ذلك بسهولة إلا بعد إنشاء تحـالف غـربي           . التسوق الحضاري 
 بـسبب  ، ودماء كـثيرة مـن جنودنـا       ، مع تكاليف عسكرية باهظة    ،كبير

ــدومنا  ــم أســباب ق ــشاء  . ســوء فه ــا أخــيراً في إن ــا نجحن ــم أنن والمه
 ،امعات وجعلها مركز إشعاع حضاري استهلاكي في المنطقة كلها     

 ولـيس في  ، إليه الجميع بأحلامهم القابلـة للتحقيـق في الواقـع      نيصبو
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وسميناهــا بالجنــة ..... الــوهم والخيــال كمــا في عــوالمكم الماورائيــة
  ".الأمريكية

أتذكر أن إنشاء الأمريكيين معام في طـرف الـصحراء بعـد            
احتلال المنطقة عسكرياً قد أثار ردود فعل رسمية وشـعبية غاضـبة في             

 إلا أن درجــة الغليــان الغاضــبة الرسميــة ســرعان مــا أخــذت ،تــهاوق
 ومـن ثم   ،تم الاعتيـاد علـى الأمـر الواقـع         تنخفض شيئاً فشيئاً بعد مـا     

 لا بل وجد بعـضهم مـصلحة لـه في هـذا التـدخل العـسكري              ،تقبلوه
 من أجـل لجـم انـدفاعات معاديـة          ،الغربي المباشر لإقامة امعات   

وفي الوقت نفسه تململ الشعبيون أيـضاً       . يدةلهم قادمة من الجبال البع    
 وأخـذوا   ، في عدد القتلى ومظاهر الـدمار      ،من انخفاض درجة الإثارة   

 مليئـة  ،يبحثون عن حوادث مثيرة أكثـر في منـاطق أخـرى مـن العـالم      
 شاشـات التلفزيـون وهـم      علـى  يـشاهدوا    ،بالعنف والـدم والـدمار    

 تبـق هنـاك سـوى    ولم. يجلسون يـأكلون ويـشربون في غـرفهم الآمنـة     
 المحـاربين ضـد الـصليبيين       ،مجموعات صغيرة من ناسـفي الأحزمـة      

 وضـد  ، وضد البـاطنيين الكفـرة أصـحاب البـدع     ،الغربيين الملحدين 
 فكانوا يـضربون هنـا وهنـاك        ،المتعاونين مع الشيطان من أهل المنطقة     

 إلا أم وصلوا جمـام إلى مجمعـات المنطقـة      ،دون تمييز واضح  
  . بضربات قاسية ومؤلمة وموجعةالحمراء

وأتذكر أن الروائي نبيل حدثني في جلسة جمعـتني بـه وصـديقي             
أنه اقترب ذات مرة من امعات في المنطقة الحمراء في جولة دولية            

 فشاهد تحصينات كبيرة تحيط ا من كل        ،مع مجموعة من الصحفيين   
بـة  بـة وحقـول ألغـام وكـاميرات مراق     أسـلاك شـائكة مكهر  ،الجهـات 

 دوريـات   ، نقاط مراقبة ثابتة تشكل قلاعاً لا يمكن اجتيازها        ،لكترونيةإ
 ، دوريات مؤللة بمدرعات قاذفة للـصواريخ ،راجلة مع كلاب بوليسية   

 مناطق ممسوحة بمجالات مغناطيسية تعطـل أي       ،دوريات رجال آليين  
 وفوق كـل هـذا تحلـق فوقهـا بـشكل مـستمر         ،جهاز يعمل في نطاقها   

وما أن يلمح شيء    ..... تر مزودة برشاشات وصواريخ   طائرات هليوكوب 
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  . فإن نيران الجحيم تنفتح عليه من كل الأبواب؛مشكوك به يتحرك
وعندما سألت الروائي نبيل عـن إمكانيـة الـدخول إلى مجمعـات         

  أجاب ساخراً من جهلـي بمـا يحـدث هنـاك           ،عالم التسوق الحضاري  
ءات معقدة مـن أحـد    ويحتاج إلى إجرا،الدخول إلى امعات حلم "

 تــسبقها تحقيقــات ودراســات عــن ،مكاتــب المتعاقــدين الأمــريكيين
  ". وبخاصة الدولة التي ينتمي إليها،الشخص الذي يرغب بالزيارة

أستيقظ من تـداعي ذكريـاتي وقـد أصـبحت الـسكرتيرة سـيكس          
لتفـت قـدماها حـول ظهـري      ا وقـد    ،تجلس الآن في حضني بالكامـل     

 في حين انحسر ثوا مـن الأسـفل         ،نعومة ويداها حول عنقي ب    ،بشدة
 وهـاجمني عطـر شـديد       ،ومن الأعلى إلى لفافة صغيرة حول الخـصر       

 ، بالـضعف والايـار باتجاههـا      أشعر وكدت   ،أخذ يشلني أكثر فأكثر   
 وأخذ  ، بينهما إلا سنتيمترات    ولم يبق  ،فيما أخذ فمها يقترب من فمي     

  . عصير الكرز يتفجر لوحده
 حديثه وكأن ما تقوم بـه الـسكرتيرة هـو جـزء           يتابع العميل إكس  

الأمـور أصـبحت جيـدة     " دون أن يعنيـه ذلـك     ،من أعمالهـا التنفيذيـة    
 سـنتيمترات فقـط     ،بالنسبة إلينا ونكـاد نقتـرب مـن الـسيطرة الكاملـة           

فأعداد المتسوقين الأحـرار الـديمقراطيين الـذين انتقلـوا إلى           . ونسيطر
يبــدو أن المتــبقين راغبــون في  و،مراكــز العبــادة الجديــدة في ازديــاد

 ونحـن   ، وهم مستعدون للانـضمام إلينـا      ،التخلي عن ديانتهم القديمة   
ولكـن المـشكلة تكمـن في أن        . نعرف ذلك من خلال مراقبة أحلامهم     

هـم  ئ وهنـاك المئـات مـن ورا    ،ناسفي الأحزمة في ازديـاد ولا ينتـهون       
  يفجـرون أنفـسهم ويأخـذون     ،مستعدون وجـاهزون للانـضمام إلـيهم      
.  ثم يـأتي غيرهـم مـن جديـد         ،معهم مواطنينا ومواطنيكم إلى الجحيم    

  ".الجميع يريد من خلال تفتيت الجسد العبور إلى نعيمه
أنـا  !  فما علاقتي أنا ذا   ،إذاً مشكلتكم هي مع ناسفي الأحزمة     " 

 إلا أنــني ،وكــدت أقــول إلا بــالأحلام.....". رجــل مــسالم لا أؤمــن
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 أنني لا أؤمـن  ،ا سيفهمها على طريقته أو ربم،صمتت لأنه لن يفهمني  
  .بالعنف

أنت تعرف بالتأكيد النعيم الـذي يـسعون للـذهاب           "ولكنه يستمر 
 ولـذلك نحـن نرغـب أن تـزور      ،إليه ما دمت خبيراً بالعوالم الماورائية     

 التي صنعنا فيها عالماً عصرياً يداعب أحلام الإنـسان          ،الجنة الأمريكية 
 مـستغلين آخـر التقنيـات       ،نوازعه الدفينـة  و ه ورغبات هوتطلعاتالحديث  

 وعلـى رأسـها المنظومـات الإلكترونيـة الـسمعية ـ البـصرية        ،الحديثة
 ، المتوارث مـن ديـن إلى ديـن   ،وسينهار نعيمكم التقليدي  . المحوسبة

سـتدخل  .....  دون أن يناله التحديث والتجديـد      ،ومن عصر إلى عصر   
 عـن العـوالم الماورائيـة        وستترك بالتأكيد تأثيرها على أبحاثـك      ،جنتنا

 وسـترى أهميـة العـوالم الأماميـة الأمريكيـة المعاصـرة في       ،التقليديـة 
ــضارياً    ــتخلفين ح ــاس الم ــول الن ــسيل عق ــاً ،غ ــرين عقلي  ، والقاص

ــسياً ــوتين جن ــة   . والمكب ــة بالجن ــف أهــل المنطق ونحــن نرغــب بتعري
ــة الملموســة،الأمريكيــة  بعكــس أوهــام عــوالمكم ، بمتعهــا الحقيقي

 أن تعيـد     أرجـو  ،والآن لازال لديك الشيك المالي المفتوح     . ئيةالماورا
 فهو يمثل فرصـة كـبيرة لا تعـوض كـي لا تـركض طـوال                 ،التفكير به 

 وكي لا تـستدين ثمـن الخبـز ابتـداءً مـن          ،النهار وراء سيارات الأجرة   
  ".منتصف الشهر

بصعوبة أبعد يدي السكرتيرة الشقراء سيكس عـني وهـي تحـاول         
 ، أدفعها إلى المقعد المقابل بشيء مـن العنـف   ،ميصيأن تفك أزرار ق   

أنـا موافـق علـى       " وأقـول للعميـل إكـس      ،وأمزق الشيك نتفاً صـغيرة    
 وبـشرط الانـسحاب عنـدما أرغـب     ، ولكن دون مقابل مالي  ،الذهاب

 ،وسأكون أنا أيـضاً معـك صـريحاً       . دون أية التزامات محددة تجاهكم    
 ولي أسبابي الشخـصية    ،ضولفأنا ذاهب إلى هناك رد المعرفة والف      

  ".وراء هذه الزيارة
أرى خيبة أمل شديدة على وجه السكرتيرة سيكس التي كانت قد           
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 تستقر في مقعدها وتأخذ بمداعبة عضوها بإحـدى   ،بلغت ذروة الإثارة  
 وقد عضت شفتيها بـشدة بحيـث        ،يديها فيما تعصر ثدييها باليد الثانية     

في أثناء ذلك تختفي الابتـسامة  و. سال عصير الكرز غزيراً على صدرها 
  يبـدو  ، وتبقى فقط الابتسامة المتعجرفة    ،الواثقة من وجه العميل إكس    

 مع اسـتغرابه مـن رفـضي العـروض الـتي      ،أنه رضي بشروطي مضطراً 
وقبـل أن أخـرج مـن الـسيارة      .  سواء المالية أو الـسكرتارية     ،قدمها ليَّ 

تـهي مـن تعقيـدات     حـتى تن   "يقول لي وهـو ينـاولني بطاقـة إلكترونيـة         
 يمكنـك   ،إلى مجمعات عـالم التـسوق الحـضاري        هوإجراءاتالوصول  

  ".الدخول مباشرة إليها بواسطة هذه البطاقة الإلكترونية
  ". وكيف يتم؟،ومن أين الدخول" 
من أية لوحة إعلانية تتطـابق شـيفرا مـع أرقـام هـذه اللوحـة                " 

  ".الإلكترونية
  ".وكيف سأعرفها؟" 
لأحمـر عليهــا يعـني أنــك تـسير نحــو اللوحــة    ظهـور الــضوء ا " 

 ،الإعلانية الـصحيحة الـتي تـستطيع القفـز منـها إلى الجنـة الأمريكيـة        
 وعنـدما تـصل إليهـا تمامـاً         ،وبقدر ما يشتد الضوء فأنت تقترب منـها       

  ".سيصدر رنين صوتي يتطابق مع الإضاءة الحمراء
 إلا علـى    ولا تنس أن البطاقة لا تعمل      "وقبل أن يغلق الباب يقول    

 أن تـصبح عمـيلاً    أرجـو ..... بصمتك الشخـصية ولمـرة واحـدة فقـط        
  ". فأنت خبير مميز بالعوالم الماورائية،رسمياً دائماً في مؤسستنا

وتعلــق أيــضاً الــسكرتيرة ســيكس وقــد اســترخت الآن بعــد أن  
هـذا إذا نجـوت مـن فـخ الإغـراءات الـتي              "وصلت إلى ذروة متعتـها    

 الأمـور هنـاك كمـا حـدث هنـا في             لـن تـسير    ،سنحضرها لك هنـاك   
  ".السيارة

 وكأنني ألمح ظل السيد لؤي ورائـي في مكـان           ،أنزل من السيارة  
  ! ولكن دون أن أراه، أحس به موجوداً باستمرار ورائي يلاحقني،ما
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 هل هي رغبـة     ،أفكر الآن ما الذي يدفعني لزيارة الجنة الأمريكية       
ة النعيم التقليدي؟ أم    شخصية لمعرفة عالم جديد معاصر يسعى لمنافس      

 ودوافع  ،هل هناك شيء يسيطر علي يتجاوز رغبتي الشخصية بالمعرفة        
 إذ ربمــا لازلــت خاضــعاً ، ومخططــات العميــل إكــس،الــسيد لــؤي

للاختبار الذاتي في تجربة عبور عوالم ماورائيـة كـي اكتـشف فيمـا إذا               
ل  وإذا كـان هـذا صـحيحاً فه ـ      ،كنت مؤهلاً لأصل إلى صانعة الحكايا     

 أم اختبار متمم لما مررت     ،تجربة الجنة الأمريكية هي اختبار جديد لي      
به في النعيم التقليدي؟ هل أنا بحاجة للمـرور بكـل هـذه الاختبـارات              

 أن أصـبح حكايـة    أسـتطيع الماورائية والأمامية واجتيازها بنجاح حـتى       
  !وألتقي مع تالة

لكترونية بعيداً عن كل هذه التساؤلات كنت قد أخذت البطاقة الإ         
  .ومضيت

 في الأحياء   ،اللوحات الإعلانية مزروعة في كل مكان من المدينة       
 مزروعة  ، والأطراف العشوائية  ، والضواحي ، والأحياء الفقيرة  ،الراقية

 ، علــى الجــسور، والأنفــاق، والحــدائق، والــساحات،في الــشوارع
.  والمحلات التجارية  ، وداخل المطاعم  ، والأسطح ،وجدران المنازل 

 مـضاءة لـيلاً وـاراً بـألوان         ، بـألوان جذابـة    ،ات ثابتة ومتحركـة   لوح
 وتسد الأفق الكئيب العشوائي     ، تزين المدينة الشاحبة بحيويتها    ،حالمة

 فتـسحر عقـولهم وتدغـدغ       ،يشاهدها المارة وهـم يـسيرون     . بعظمتها
 فيـصطدمون ببعـضهم   ،أحلامهم دون أن يستطيعوا رفع أبصارهم عنها    

 أو تـصدمهم سـيارة      ،ون في حفر البلدية المنسية     أو يسقط  ،ويتنازعون
لا أحد ينجو من تمـائم      ..... يكون سائقها نفسه مسحوراً بلوحة إعلانية     

ــة  ــات الإعلاني ــا ،اللوح ــارة يغادرو ــع أن الم ــلان ، فم  إلا أن الإع
 ينخـر فيهـا باسـتمرار ليـدفعهم إلى          ،الموجود فيها يستقر في الـذاكرة     

لإعلان صورة امرأة عارية ـ بما تـسمح بـه    وبقدر ما تستقر في ا. الشراء
 ، والمكـواة ، والغسالة،الرقابة الإعلانية من إظهار عريها ـ فإن السيارة 

.  تكـون قابلـة للتـسويق أكثـر        ، المشمولين برعاية جـسدها    ،والعصارة
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يشتري المستهلكون الغـسالة مـثلاً مـع صـورة المـرأة العاريـة الفاتنـة                
الة إلى الحمـام حيـث موقعهـا قـرب           فتذهب الغـس   ،المرافقة لإعلاا 

 وتـذهب صـورة المـرأة العاريـة إلى فـراش المـستهلك          ،صنبور المياه 
 وتفسح زوجته لها مكاناً في السرير لتنام معها في حلـم          ،الذي اشتراها 

  . بينما عليها هي النهوض باكراً لمتابعة أمور الغسيل،زوجها
الوقـوع تحـت     هـو    ،إذاً هذا هو سر الدخول إلى الجنة الأمريكية       

ــي  ــم الاســتهلاك الأمريك ــراءات حل ــي  ،إغ ــة ه  واللوحــات الإعلاني
  . ولكن علي أن أجد اللوحة المناسبة للقفز إليها،المدخل

 إذ ينبغـي  ،أسير قرب اللوحات الإعلانية بدءاً من الأحياء الراقيـة    
 بسبب رفاهيتهما   ،أن يكون هنا مدخلٌ ممتاز للقفز إلى الجنة الأمريكية        

 ولكن البطاقة الإلكترونية لا تعطـي أيـة إشـارة       ، هكذا أظن  ،ةالمشترك
ربمـا  .....  لا شـيء   ،أجتاز الأحياء الشعبية وأصـل الـضواحي      . ضوئية

وكدت أرجع عنـدما وصـلت إلى     .  فالبطاقة لا تعمل   ،كان هذا فخاً لي   
 إذ بـدأ    ،حدود الأحياء الفقيرة المهمشة المرمية حول المدن بعـشوائية        

هنا تنتـصب  .  لتزداد إضاءته كلما أوغلت فيها   ،معبصيص نور أحمر يل   
 وعلـى  ،اللوحات الإعلانية على جـانبي الطـرق الذاهبـة إلى الأريـاف        

هنـا  .  وركام من بقايا الحفريات والهدم    ،جانبيها تتجمع أكوام النفايات   
تنتشر بقايا أكياس النايلون التي بعثرا الرياح علـى مـساحات شاسـعة     

زين المنظر كله بزجاجات بلاستيكية وزجاجية       ويت ،من مكبات القمامة  
 هنـا ينقـب   ، تلمع تحت أشـعة الـشمس  ،مستعملة وبقايا علب معدنية   

جامعو القمامة عن كنوزهم من بقايا المـواد المـستعملة ليجـدوا سـبباً              
 ، وسط الركـام وأكـوام النفايـات       ،وعلى طول هذه الطرق   ..... للحياة

نتصب اللوحـات الإعلانيـة      ت ، ولا حياة  ، ولا أشجار  ،حيث لا حقول  
 تنـسيهم  ، سـواء علـى الأقـدام أو الـسيارات    ،لتجذب أنظار العـابرين   

 تجعلهم ينسوا ويتطـاولون     ،مشاهدة الخرائب المنتشرة في كل مكان     
  .بأفئدم إلى حلم الاستهلاك الأمريكي
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 فـساكنو   ،فهمت الآن لماذا اشتعل ضوء البطاقة الإلكترونيـة هنـا         
ذين يخوضون في الركام والنفايات هم الأكثـر حاجـة         الأحياء الفقيرة ال  
هنا لوحات إعلانية عـن   .  حلم الاستهلاك الحضاري   ،للحلم الأمريكي 

ــسيارات ــة،ال ــسياحية، والأجهــزة الكهربائي ــرحلات ال ــسفر ، وال  وال
 تخترقها الأبـصار    ،وكلها برعاية صورة الجسد النسائي    ..... بالطائرات

 فاشتعل ضـوءها  ،وحة الإلكترونية تعمل هنا بدأت الل  . فتعريها بالكامل 
  . إذاً هذه هي شيفرة الدخول،الأحمر مترافقاً بطنين صوتي

أجد نفسي أمام لوحة إعلانية تسوق لـرحلات أسـبوعية إلى أحـد        
 تحـيطني وتـسيطر    ،المنتجعات الحالمة على شاطئ بحر قرب الجبـال       

 أقفـز   ، مجالها  أتقدم وأدخل في   ،علي بجاذبية إثارا اللونية والضوئية    
  . منها إلى الجنة الأمريكية

  
* * *  
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  مضيفة الجنة الأمريكية
  

 بثقلٍ  أشعر ولكنني   ، فأجد نفسي ممداً على سرير مريح      ،أستيقظ
 وكأنني صحوت من نوم عميق بعـد إجـراء عمليـة            ، رأسي ودوارٍ يملأ 

 ودخلـت في    ، أو أنني قادم مـن عـالم بعيـد جـداً           ،جراحية في رأسي  
تـاحني بـرودة منعـشة مـن أجهـزة تكييـف مزروعـة في               تج! عالم آخر 

وتترلـق إلى أنفـي روائـح       .  تتسلل إلى كـل مـسامات جـسدي        ،الزوايا
 تبث مويجـات متتاليـة مـن    ، تنشرها أجهزة معطرة للجو لامرئية     ،طيبة

ــون   ــر الليم ــذى زه ــاسمين،ش ــل، والي ــوري ، والف ــورد الج  ، وال
 مـا لألـتقط شـذى     لم يكن لي إلا أن أحرك رأسي في اتجاه      ،والبنفسج

 ناعمـة  ،وتموج الأجـواء حـولي بموسـيقى خافتـة       . رائحة محددة منها  
 لتنـدمج معهـا     ، تسللت إليها تأوهـات جنـسية شـبقة مبهمـة          ،وحالمة

  .بانسجام خفي سري
 وأغرق في ضياء أنوار    ،أض فإذا أنا في قاعة واسعة منارة بشدة       

تأخـذني  . ه مزروعة في سقف لا أتبين حدوده أو معالم        ،مصابيح بيض 
 فتتـضخم المـساحات   ،الأنوار نحو الأعلى إلى أبعاد لاائية من الألق    

وفي الأسفل تغوص قـدماي في انعكاسـات     . حولي وكأا دون حدود   
 أسـير في تموجاـا الخفيـة وكـأنني أتقـدم في           ،شفافة لبلاط مرمـري   

ساقية نور تـسيل علـى أرضـية تتـراقص ألواـا بـين تـدرجات اللـون           
  . الصفاء إلى الامتزاج بأطياف ألوان حالمة من،الأبيض

 أنـوار منتـشرة   ،أسير وكأنني أسبح في بحر من الأنوار المتماوجة     
 تتلاعــب ، تتجمــع وتنــساب هاربــة، تــروح وتجــيء،في كــل مكــان

 تبعثرها وتعيـد  ،بمساحات الفضاء حولها من خلال تراقصاا الضوئية    
أن تتبعثـر وتعـود      لا تلبـث بعـد هنيهـات         ،تشكيلها في عـوالم غريبـة     

  .لتتشكل بمظاهر مختلفة جديدة
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 أشباه ايـات تختفـي في جـدران    ، وبصعوبة أتبين حدود القاعة  
 ، والمصفوفة إلى جانب بعضها بعـضاً      ،من المرايا الطولانية المستطيلة   

تحـيط المرايـا ـذا العـالم        . وتمتد نحو انفتاحات لامرئية في الأعلـى      
. نفـسها متقابلـة في عـوالم لاائيـة     بحيث تعكس  ،الذي رميت أنا فيه   

تنبهت عندئذ إلى انعكاسات تماثيل من المرمر الأبيض المتألق مبعثـرة           
 تماثيل زوجية وجماعيـة لرجـال ونـساء عـراة في أوضـاع              ،في الصالة 
 ما إن أمعنـت  ، تتعدد بغرابتها بقدر ما يذهب الخيال بعيداً،شبقة مثيرة 

 ،اهتزازات اتصال جنـسي هـادئ  النظر فيها حتى لاحظت أا تتحرك ب   
بـضعة  . فبدت وكأا حقيقية تكاد أن تدعوني لأشارك متعتها الحجرية        

مجموعـات مــن التماثيــل تــصبح عــشرات ومئــات الــصور الحيــة في  
 فتـصبح عـوالم داخـل    ،انعكاساا المهتزة على المرايا المتقابلة دائرياً    

 الجنـسية   وكأا هي التي تـصدر التأوهـات     ،عوالم تضج بشبق جنسي   
  .المبهمة المرافقة للموسيقى الناعمة الحالمة

 تضج لاكتشاف سحر المعاني     ،تنفتح حواسي إلى أقصى الحدود    
 وكأا تريد أن تنساق وراء إثـارة خفيـة          ،المستترة وراء غرائبية المكان   

 بنـشاط وحيويـة غريبـة    أشعر. تصدر كمويجات من نبع خفي كامن فيه      
 تضج بالحاجة للفعل والانغماس     ،وفزة تصبح كل عضلاتي مت    ،تنتابني

  . الخروج من جلدي، وكأنني أريد الخروج من ملابسي،في المتعة
 المدارة إلكترونياً وفـق أحـدث   ،نرحب بك في الجنة الأمريكية   " 

 أنـت الآن في مرحلـة       ،تقنيات الحوسبة كلية الوجـود لعـصر العولمـة        
 عالمـك   ،بـوء التطهير الإلكتـروني للانتقـال مـن عالمـك القـديم المو           

 إلى عـالم    ، والمكبـوت جنـسياً    ، والقاصـر عقليـاً    ،المتخلف حضارياً 
 إلى مجمعـات عـالم التـسوق        ،الحرية والديمقراطيـة وتعدديـة الـسلع      

  ".الحضاري
تصدر كلمات الترحيب من امرأة انبثقت فجأة من بـاب زجـاجي            

 امرأة شـقراء شـبه   ، وتتقدم نحوي بجسد ناهض واثق  ،ينفتح إلكترونياً 
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 إذ إن القليل ممـا تـضعه علـى جـسدها مـن إكسـسوارات هـو            ،يةعار
للمشاركة فقط في لعبة الإخفاء والكشف من أجل إبراز مفاتنها بطريقـة     

 ،وبقدر ما تقترب مني أتبين ملامحها وما يرتمـي علـى جـسدها      . مثيرة
 يـذهب في    ،فقد ارتسم على عينيها قناع رمادي مرقش بخطوط سوداء        

سجماً مـع خـصلات وبريـة ديـة مزروعـة في        من ،أطرافه حتى أذنيها  
 تـدور   ، مما أعطاها مظهـر قطـة شـبقة مجنونـة          ،مقدمة الشعر الأشقر  

 مع تكـشيرة لالتـهام      ،عيناها في المحجرين بحيوية في كل الاتجاهات      
 ،وتحيط بعنقها سلسلة ذهبية متألقـة    . أي جسد يعترضها بقبلات دموية    

نـوار والألـوان بعـشرات    تتدلى منـها كـرة كريـستالية تـنعكس فيهـا الأ      
 يتبـادلان لعبـة     ، كرة تتلاعب بـين ثـديين مليـئين        ،التموجات الضوئية 

القفز إلى الأمام والنهوض إلى الأعلى حسب اندفاعـة الـسير أو تبـديل      
وألتفـت  .  في حين اختفت الحلمتان تحت نجمـتين خمـريتين         ،الاتجاه

مير  تزينـهما رؤوس مـسا     ،على ساعديها قطعتـان جلـديتان سـوداوان       
.  وكأا توحي باستعدادهما للمشاركة في حفلـة جنـون سـادية           ،فضية

وشت على خصرها سلـسلة كـبيرة سـوداء متـشابكة الحلقـات علـى            د
 ولكنها مالت نحو الأسـفل تحـت ثقـل ألماسـة فـضية              ،شكل مثلثات 

 انزلقت فـوق العانـة لتتـأرجح فـوق عـضوها في         ،قلبكبيرة على شكل    
وتـسلّق  . ل خطـوة كانـت تتقـدم ـا نحـوي          لعبة الكشف والإخفاء مع ك    

 التي استمرت في الـصعود  ،قدميها حذاء جلدي أسود يرتفع حتى ركبتيها     
 تلمـح إلى بيـاض    ،منها جوارب نسائية سوداء مخرمة بمـستديرات مـثيرة        

واندمجت سرة بطنها بوشم رجل وامـرأة في وضـع     . فخذيها بإثارة شديدة  
  .رضة أزياء فاتنة يرتجان ويهتزان مع سير إغراء عا،شبق

! حورية العـصر الإلكتـروني    ! إذاً هذه هي حورية الجنة الأمريكية     
ــا جعــل منــها عــشرات  ،جــاءت واحــدة  ولكــن انعكاســها في المراي

 نسخ متـشاة لجـسد واحـد في         ،الحوريات قادمات إليَّ دفعة واحدة    
 ، فأنا أكره التـشابه والتكـرار  ، مما ترك لدي انطباعاً مملاً منهن     ،إثارته

  . وأفضل لو جاءت هذه الحورية وحدها دون نسخها أو انعكاساا
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تـبين  أ ومـا أن تقـف أمـامي و   ،تصل المرأة إليَّ في زحمة الأنـوار  
ملامح وجهها حتى تصدمني حمرة شفتيها القانيتين الـتي يكـاد يـسيل             

أنـا   "وأتوقـع أن تخـاطبني    !  هل هي السكرتيرة سيكس؟    ،منهما الكرز 
 كنـت أتمـنى لـو وصـلنا إلى بعـض      ،الجولةمضيفتك سيكس في هذه  

 ،الحميميــة في الــسيارة عنــدما تقابلنــا في عالمــك الموبــوء المــريض
 ولكـن الجولـة سـتتكفل    ،لكانت انكسرت العديد مـن الحـواجز بيننـا    

  ". وأنا راغبة بك بشدة،بذلك
ة       ! لكنها لم تقل شيئاً من هذا      كانت ودودة بابتسامة حياديـة حرفيـ

 أو  ، مع أنني متأكـد أـا الـسكرتيرة سـيكس          ،ل مرة وكأا تراني لأو  
 فكـل شـيء أصـبح ممكنـاً أينمـا        ،لا أدري ! ربما تكـون نـسخة منـها      

 أم أنـني    ، هل هو خلل في عقلـي      ، دون أن أفهم سبب ذلك     ،تحركت
  أخضع لحصار من قوى خفية من عوالم أخرى؟

أنـا مـضيفتك الـتي       "تقترب مني حوريـة الجنـة الأمريكيـة وتخـاطبني         
ــأرا ــكس ــواري   ،فقك في جولت ــتقبال أن ــل اس ــا الآن في حف ــت هن  أن

ــروني باتجــاه الحــدود القــصوى   هاواســتثار حواســك  حــرض،إلكت
 فالبرامج مصممة هنا كي تتخلى عن جسدك الـضعيف الخـائر      ،للمتعة

 وتتجـدد حيويتـك ونـضارتك بقـوة         ،ومعنوياتك المنـهارة وتنـساهما    
  ". ولنقل بقوة سبعين رجلاً،عظيمة

ضحك ضحكة خبيثة مليئة بالإغراء وهي تلاحقـني بعـيني          تتوقف وت 
 فأنت محاصر هنا بالإثـارة   ،وأظن أنك في النهاية لن تغادرنا      "القطة الشبقة 

وأعلمـك  ..... القصوى التي لا يمكن لأحد أن يتجاوزها أو يتغلب عليهـا          
      ـا لم تجـدأنني لست متخصصة فقط بفنون الإثارة وألاعيبها التي يبـدو أ

 وإنمـا أحمـل أيـضاً شـهادة عليـا في      ،معك حسب معلوماتنا عنـك  كثيراً  
 وتم اختياري لك نظراً لمستواك الفكـري        ،الدراسات النفسية والاجتماعية  

 ،الذي لا يتفهم بسهولة رؤانا الحضارية وأهـداف جنتنـا          "اليابس "ورأسك
ولكن لا تخف سأكسر حـدة التـشدد في أفكـارك        . كما تشير التقارير لدينا   
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 وعلــى دوره في تحقيــق ، معــي علــى الجــسد وغرائبيــة متعــهوســتنفتح
  ".أهدافنا

       تترك لهجة المضيفة الهجوميـة المـستنكرة ردة فعـل سـلبية لـدي
 ،بالرغم من كل إثارا العالية وإمكانيـة تفريـغ تـوتري الـشديد معهـا              

  ".ألا يوجد لديكم رجال مضيفون؟ "ا على سبيل السخريةأسألهف
 ، وأنا أتوقع رؤية رجال عـراة      ،ول ساخر ا هذا السؤال بفض   أسأله

أجـسادهم مـن    أن أتخيل ماذا يمكـن أن يـضعوا علـى       أستطيعدون أن   
 أنني طرحت السؤال الخطـأ في الوقـت غـير           ولكن يبدو . إكسسوارات

معلوماتنـا عنـك تـشير إلى أنـك         " إذ تجيبني مـستغربة    ،المناسب أيضاً 
   "......كنت ترغب ولكن إذا ، لا تحب النوم مع الرجال،لست مثلياً

وفجأة يبرز رجل ضخم عملاق مفتول العضلات بابتسامة مـاكرة           
 حفـرت عميقـاً   ، تغطي عري جسده رسومات وشم ملونة  ،على وجهه 

يذهلني منظر عـضوه الكـبير المنتـصب كعـضو حـصان في             . في جلده 
ثم يتقدم إلى جانبـه غـلام       . رتعد قلقاً وأتوجس خيفة منه    أ ف ،حالة شبق 

 تتمايـل وتـز مؤخرتـه في        ، السادسة عشرة من عمره    أمرد في حوالي  
ن ألمـح  أ ومـا  ، فيختلط علـي المظهـر بـين صـبي وصـبية      ،أثناء مشيه 

 بـالاشمئزاز  أشـعر عضوه الذابل إلى جانب هذا الجسد النـسائي حـتى          
  .والقرف

كــان ســؤالي  " فــسارعت بــالقول،شــعرت تمامــاً بخطــأ ســؤالي
 بجـسدك المـثير جـداً      ،أنـت  أرغـب فيـك      ، أنا لـست مثليـاً     ،فضولياً
  ".والرائع

وكأن هذه العبارة هربت مـني دون إرادتي كـي أنجـو مـن نتـائج                
 ، إلا أـا كانـت قـد التقطتـها بـسرعة     ،سؤالي الغبي حول المـضيفين   

  .فارتسمت على وجهها ابتسامة الشعور بالانتصار الأول
   ".وإلى أين سنذهب الآن؟ "اأسأله
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سـتبدو غريبـاً   !  بثيابـك ،هكـذا وهل سـتذهب     "تنظر إليَّ ساخرة  
 ، رجـال ونـساء  ، جميـع ضـيوفنا المحظـوظين   ،وأحمق بين الجمـوع   

 يعودون إلى إنـسانيتهم الأولى كمـا كـانوا في أحـضان         ،يتجولون عراة 
ــة الأولى ــسه    . الطبيع ــسد وتنف ــين الج ــطناعي ب ــاجز اص ــس ح الملاب

 ، وحــاجز اجتمــاعي يفــصل بــين النــاس غنــيهم وفقيرهــم،الطبيعــي
 تؤكــد فكــرة ملكيــة الجــسد مــن خــلال ســتره ومحاصــرته  الملابــس

 يذكر بالأيام التي لم     ،العري هنا في جنتنا طبيعي وعفوي     . بالتحريمات
ولا تـنس أن العـري يجعـل        . تكن فيها هناك آلهة تدعي خلق الإنـسان       

 ،الجسد جاهزاً بشكل مباشر للانغماس في المتعـة دون أيـة تعقيـدات            
 وفك الأحزمة التي تصبح معقدة جداً عنـد        بدءاً من حل أربطة الأحذية    

  ".الوصول إلى درجة عالية من الإثارة
  ".ولماذا أنت محتشمة هكذا؟ "ا بسخريةأسأله

 ، ستبقى دائماً شرقياً في داخلك     ،كم أنت ساذج   "تضحك طويلاً 
 لكن هذا لباس التشريفات الذي ترتديه المـضيفات  ،أنا أيضاً هنا عارية   

 ،يادة الإغراء والإثارة مـن أجـل الـضيوف         وهو مصمم لز   ،الحوريات
  ".فالغموض المختبئ يوقظ الشهوات السرية

  ".ورغم ذلك لن أخلع عارياً" 
 جـسدك  ، حواسك كلها متوفزة ومتوترة وناهـضة     ،لا ستخلعها " 

 هكـذا   ، ستتألم إذا لم تفرغ طاقتك وتـوترك       ،يريد الخروج من الجسد   
  ".تم تصميم البرامج

  ".!وإذا رفضت؟" 
 أخلع عقلك الشرقي وعباءتـه      ، الأقل كن أمريكياً جنتلماناً    على" 

 ، رياضـياً  قصيراً وقميص تشيرت وانتعل حذاءً    رتد بنطالاً   او ،المتخلفة
  ".وكأنك تتتره قرب شاطئ البحر دون رسميات

 ، ألبـسها ،لا أجـد في هـذا أي تنـازل     ! التجول بملابس رياضـية   
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الخطـوات نحـو قبـول       هذه أولى    ،جيد "ولكن المضيفة تبتسم منتصرة   
  ". بدأنا بغسيل عقلك،الأمركة

 دون أن أدري أنـني      ،كنت قد بـدلت الملابـس وانتـهيت       ! أمركة
  .خطوت في الأمركة

ــر المــضيفة ــاءام  "تثرث ــوا يلتفــون بعب ــشرق لازال ــساءً ،في ال  ن
 ومحميـات  ، وشـواطئ للعـراة  ، ونحن ننشئ مـسابح للعـراة   ،ورجالاً

 ونحـن   ،م تريدون الاختناق في داخلكـم     أنت. طبيعية في الغابات للعراة   
   ".نريد تحريركم من الظلمة وعصور الحصار والتحريمات

 ، ينفـتح البـاب إلكترونيـاً   ،تمضي بي المضيفة الآن نحو المخرج  
اجمني أضواء ذهبية باهرة وموسيقى غجرية معاصرة على الكمانـات         

  وكأا تستقبلني ضيف شرف إلى التجوال المتـشرد في         ،بصوت ضاج 
ألمح قرب الباب سلة مملـوءة بـأوراق نقديـة        . عالم التسوق الحضاري  

نحـن هنـا لتحقيـق الأحـلام      " تبتسم المضيفة، فأقف مذهولاً  ،خضراء
 تستطيع أن تغرف قدر ما تريد مـن النقـود الأمريكيـة كـي                ،والرغبات

 ومع أن كل شـيء هنـا باـان فـإن المتعـة لا             . تشتري كل ما تشتهيه   
 وهـو أفـضل   ، فالتسوق يقضي على الكآبة والملـل ،اءتكتمل إلا بالشر 

 ووصـولاً إلى ذلـك      ، بدءاً مـن الـشيزوفرينيا     ،علاج للأمراض النفسية  
 ويظـن في المـريض أن   ،المرض الغريب المنتشر لديكم منذ زمن بعيد  

  ".أحداًَ ما يحدثه من داخل رأسه أو من قمة جبل أو من السماء
  ".بطاقة إلكترونية؟ولكن لماذا لا يتم الدفع بواسطة " 
 تـدفع وتـسترد   ،يجب أن تفهم أن الناس تستمتع بملمس النقود  " 
 التعامل بالنقود هو    ، وتحسب ما تبقى لديها لتكدس من جديد       ،الباقي

وعلـى كـل الأحـوال أقتـرح أن لا          ..... جزء أساسي من متعة التـسوق     
 عند المـداخل  ، فالسلال موزعة في كل مكان ،تغرف الكثير من النقود   

 لا قلـق هنـا مـن ناحيـة       ، على الأدراج والرفوف والزوايـا     ،والمخارج
   ".النقود



 574

ن أمضي إلى الأمام قليلاً وقد خفت حدة الأنوار التي رت           أوما  
 تنـساب  ،عيني في صدمة الدخول حتى ينفتح مشهد بانورامي عـريض        

 تتساقط فيها شلالات من ارتفـاع عـدة         ،أمامي بحيرة اصطناعية صافية   
ويتناغم خرير السقوط مع صـوت ارتطـام أجـساد عاريـة تقفـز               ،أمتار

وتناثرت على الأعشاب   . ها وصخب باستمرار إليها لتستمتع ببرودة المياه    
 يتمـدد عليهـا رجـال    ،حول البحيرة أرائـك ومـساند أسـفنجية ناعمـة       

 غـارقين في أقـصى حـدود     ،ونساء متعـانقين بأوضـاع حميميـة مـثيرة        
وأينما نظـرت لا أرى  .  مما يحدث حولهمءٌ وكأنه لا يعنيهم شي  ،اللذة

 ، يتحركـون ويمرحـون بـصخب ضـاج        ،إلا عراة مبعثرين هنا وهنـاك     
 ، يرتمون على العشب ويتقلبون عليـه ،يتراكضون ويتدافعون ضاحكين  

 ونـساء  ،ألمـح بينـهم رجـالاً متعـانقين    . ثم يلتفون على بعضهم بعـضاً  
دى الزوايـا   ح ـإ وفي   ، وجميعهم في أقصى لحظات المتعـة      ،متعانقات

يرتمي خليط جماعي يلتف على بعـضه بحيـث لا يمكـن تـبين معـالم                
  .الرجال من النسوة فيه

وعلى ارتفاع ما يقارب المترين عـن الأرض أرى سلاسـل ذهبيـة        
 تنقل للجالسين حـول     ،تتحرك مثل سكة القطار بين الأرائك والمساند      

رف منـها    أع ،البحيرة وجبات طعام سريعة ساخنة يتصاعد منها البخار       
وإلى جانـب   .  والتشيكن هـاوس   ، والكوردون بلو  ، والهامبرغر ،البيتزا

 تسيل فيها مشروبات روحيـة   ،هذه السلاسل تنتصب أيضاً سواقٍ فضية     
 ، والبرانــدي، والنبيـذ ، وأعـرف منــها أيـضاً الويــسكي  ،دون انقطـاع 

ولم يكن أمام المستلقين على المقاعـد إن اشـتهوا          .  والبيرة ،والشمبانيا
اً من الطعام أو الشراب إلا أن يمدوا أيديهم ويتناولوا وجبة سـاخنة            شيئ

 أو يغرفــوا شــراباً بكــؤوس بلاســتيكية ،بــصحوا الكرتونيــة الفــضية
  .مذهبة

أذهــب ببــصري إلى حــدود المكــان حــول الــبحيرة فأشــاهد في 
 تبرز معروضـاا  ،الخلف عدداً كبيراً من محلات تسوق متنوعة السلع      

 تـدعو   ،ور جذابة ملونة من وراء الواجهات الزجاجية      معلبة ومغلفة بص  
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 إذ يذهب الأشخاص إليها مذهولين تحت إغرائها دون القدرة           ؛للشراء
تـشهد هـذه المحـلات حركـة     . على الخـلاص مـن الوقـوع في فخهـا      

 أشخاص يـدخلون ويخرجـون مثـل صـفوف النمـل            ،دؤوبة لا تنقطع  
 ثم يخرجـون    ،لون يغترفون نقـوداً مـن الـسلال ويـدخ         ،التي لا تنتهي  

وهم يدفعون أمامهم سلالاً متحركة وعليها أكوام كبيرة من السلع الـتي      
 عندما أراهم يرموا عنـد أول زاويـة تـصادفهم أو            أستغرب. اشتروها

 ويدهشني أكثر عودم لاغتـراف المزيـد مـن النقـود           ،في أسفل درج  
  .والعودة إلى الداخل من أجل الشراء مجدداً

 تغرابي ودهشتي فلا يكون أمامها إلا أن تعلـق        تلاحظ المضيفة اس  
 النـاس يملـؤون وقتـهم وحيـام         ، هذه هي متعـة التـسوق      ،ألا ترى "

  ". المهم الشراء، فينسون كل مشاكلهم،بالشراء
 وكـأم اكتـشفوا     ،لا أفهم لمـاذا ينظـر إليَّ الجميـع باسـتغراب          

ــادراً  ــاً ن ــاً غريب ــين  ،حيوان ــأ ب ــس ويتجــول خط ــدي ملاب ــاً يرت   حيوان
 أحمـق وشـاذاً     تبدو ،لقد نبهتك  "تقول لي المضيفة  . مجموعات العراة 

  ".بين الناس الطبيعيين
 فأطلب  ، إلى الهروب من النظرات الفضولية التي تلاحقني       اضطر

من المضيفة التوجه نحو درج في الزاوية للخروج من المكان المـزدحم    
 ، وراءه  أرفـع رأسـي    ،يلاحق نظري الدرج صعوداً   . بالعراة الفضوليين 

 إذ اكتـشفت  ، بل كأن كل شـيء يـدور بي  ،وفجأة أصاب بدوار شديد   
 ترتفـع فيـه عـشرات    ،أنني في قعر فجوة على أرضية بناء ضخم شاهق   

ــبحيرة   ــسحة ال ــري حــول ف ــى شــكل دائ ــق عل  دون أن أدرك ،الطواب
وأينمـا أدرت   . النهايات في الأعلى الـتي تختفـي في الأضـواء البـاهرة           

بائيـة بأغطيـة بلوريـة شـفافة تتحـرك صـعوداً            بصري أرى أدراجـاً كهر    
 جسوراً متحركة تـربط  ، مصاعد بجدران زجاجية تطير وبط  ،وهبوطاً

 ، وكلـها ممتلئـة بخطـوط النمـل الـدؤوب     ،بين أجزاء الطابق الواحـد    
 فـشعرت وكـأنني في مدينـة فـضائية علـى      ،تذهب وتجيء ضاجة فيها   

  .أحد الكواكب التي احتلها الأرضيون
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  ".أين سنذهب في هذا العالم الواسع؟ " مضيفتيأسأل
 فالطوابق مخصصة حسب نوع السلعة أو الخدمـة         ،أينما ترغب " 

 وسـتجد في الطـابق الواحـد تنوعـاً     ،التي نقدمها للزبائن المـستهلكين  
هـائلاً في الـسلعة أو الخدمــة الواحـدة ضـمن مفهــوم تنـافس الــسوق      

  ".وإغراءاته
  ".وإلى أي طابق سنذهب؟" 

 تـضغط   ،لكترونيـة معلقـة في أحـد الجـدران        إوحـة   تقترب من ل  
قــسم : أزراراً فتظهـر لائحــة طويلــة تــشير إلى تخصـصات كــل طــابق  
 قـسم   ،الأعشاب والمقويات والمنـشطات الجنـسية الطبيـة والطبيعيـة         

 قـسم الملابـس     ،العطور ومستحضرات العناية بالجسد وتجميل الوجه     
ــارة  ــراء والإث ــة وإكســسوارات الإغ ــ،الداخلي ــسم مخ ازن الأدوات  ق

 قـسم   ، مع فروع تخصصية للساديين والمازوشيين     ،والأجهزة الجنسية 
ــديو        ــاب الفي ــصرية وألع ــسمعية ـ الب ــسجيلات ال ــشورات والت المن

ــسي ،المخصــصة للجــنس  ، قــسم صــالات الواقــع الافتراضــي الجن
 قسم خدمات التدليك والمـساجات      ،صالات القمار بمراهنات جنسية   

 قـسم الجـنس الجمـاعي     ،لجسدية والجنـسية  المنشطة للطاقة الحيوية ا   
 قـسم المعالجـات النفـسية     ، قسم الاتصال الجنسي الغـرائبي     ،المتنوع

 القسم الـسري    ، قسم التحويل إلى جنس مغاير     ،ابات الجنسية ضطرللا
 بالـدوار  أشـعر ..... الخاص بتلبيـة نـزوات كبـار المـسؤولين الـشاذين       

  .فأتوقف عن القراءة
  ". إلى أين تريد الذهاب؟،نختر الآا "ني المضيفةتسأل

 أشـعر  ،يفاجئني تنوع السلع والخدمات المعروضة على اللائحـة       
 أن أفكر بشكل    أستطيع لا   ،بالحيرة والتردد في تحديد ما أرغب برؤيته      

 بتـوتر أعـصابي وانـشداد عـضلاتي الـشديد منـذ أن              أشعرطبيعي وأنا   
تجتـاحني  . ةحرضت قاعة الاستقبال بمؤثراا المبرمجة طاقاتي الحيوي      

 فيمـا   ، تدفعني لتخفيف التـوتر مـع أي جـسد         ،رغبة شديدة باستمرار  
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ــي    ــات مدروســة لإغرائ ــت في حرك ــك بي طــوال الوق المــضيفة تحت
ما يجعلـني أتماسـك وأتغلـب علـى تـوتري      . والإيقاع بي في أحضاا  

وانفجار طاقتي هو خوفي من فقدان ذاتي والفشل في عبـور مثـل هـذه            
 التوقـف أمـام   أستطيعلت التجربة مع المضيفة فلن  فإذا ما دخ ،العوالم

لا .  وسـأار بالكامـل أمامـه      ،هوس جسدها الذي يشتعل أكثر فـأكثر      
أنسى أنني هنا بتجوال إطلاعي على الجنة الأمريكية بدعوة من العميـل         

 ولكنني أتيت أيضاً بدافع خفي يتجاوز فضولية المعرفة إلى نـوع     ،إكس
واجهة الشخصية مع عوالم الإغـراء الوهميـة        من الاختبار الذاتي في الم    

ولـذلك  .  النجـاح في اجتيازهـا      ومـن ثم   ،والاصطناعية والصمود فيها  
 وهـو مـا تراقبـه المـضيفة بارتيـاح           ،غم توتري وحيويتي المتفجـرة    فبر

 ، فإنه علي البقاء بعيداً عن فخ الإثـارة ،شديد منتظرة فرصة الإيقاع بي   
 مـع فتـاة لا   ،نسية مع جسد لا أعرفـه    بعيداً عن الانغماس في عملية ج     

  . وعلي أن أكون أهلاً له،فهناك من ينتظرني..... أحبها
وأمام حيرة الاختيار والتردد فكـرت أنـه لا بـأس لـو ذهبـت إلى                

 فقد يخفف هذا من توتر أعـصابي دون أن          ،قسم التدليك والمساجات  
طـابق  تقـودني المـضيفة إلى ال   . أقع في فخ ممارسـة جنـسية لا أرغبـها         

ن  أرتمـي علـى الـسرير بعـد أ         ، أختار أول غرفة مفتوحـة     ،الرابع عشر 
 وأتمـدد علـى     ،خلع ملابسي حسب التعليمات المعلقة علـى الجـدار        أ

تتمـدد المـضيفة علـى سـرير آخـر       . صدري تحت غطاء حريري نـاعم     
 وقد انكشفت مفاتنـها الحميميـة بعـد أن تـدلت      ،مقابلي بشكل جانبي  

ا لازالت مصرة على الإيقـاع بي بعـد جلـسة     يبدوا أ  ،سلاسلها جانباً 
 فـأدير وجهـي إلى      ، منتظرة فرصـة ايـاري واستـسلامي       ،الاسترخاء

الجهة الأخرى هرباً من رؤية ارتماء جسدها المستلقي بوضـعية ناعـسة            
  .تغري بإغفاءة بين أحضاا

 إضـاءة ناعمـة     ، جدران وردية  ، الأجواء حولي تدعو للاسترخاء   
 سـرير   ، تيارات هوائيـة دافئـة     ، موسيقى حالمة  ،ية روائح عطر  ،خافتة

سهل     أشعرأكاد أغفو لو لم     . مريح ناعم   بيدين تدهنان ظهري بمـرهم يـ
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 تكتـشفان  ، ثم تذهبان بمهارة في تفاصيل جـسدي   ،التدليك والانزلاق 
 معالم عـضلاتي المـشدودة وامتـدادات الأعـصاب والأوردة المختبئـة         

 مـسارات انـسياب الطاقـة في       تلاحـق اليـدان الناعمتـان     . تحت جلدي 
 وتــسحبان ، فتحرضــان مجــالات كهربائيــة مغناطيــسية فيــه،الجــسد

 لتبعثرهـا   ،بالأنامل كـل تـوترات الجـسد مـن جـذورها في الأعمـاق             
 باسـترخاء شـديد يتـسلل      أشـعر . وتجعلها تتلاشى في الهواء بعيداً عنه     

ــدماغ في رأســي  ــدم ،إلى أعمــاق تلافيــف ال ــسال في مجــاري ال  وين
 وأصبح طيعاً بين اليدين الساحرتين وفـق نـزوات     ،الات العصبية والسي

أديـر وجهـي نحـو      . تجوالهما وقـد أخـذتا تترلقـان إلى الأسـفل أكثـر           
 وكـأن حفلـة التـدليك    ، يدهشني أا أخذت تسترخي معـي      ،مضيفتي

 ، وتتلقى رحلة اليـدين المـاهرتين نفـسها علـى جـسدها      ،مشتركة بيننا 
 وكـأن هنـاك     ،هـا شـبيهة بمـشاعري     فأرى مشاعر استرخاء علـى وجه     

ولكـن  . تواصلاً أو تخاطراً في تلقي التموجات المنبعثة من نبـع واحـد           
مــع اقتــراب اليــدين المــاهرتين إلى مــؤخرتي ومحاولتــها التــسلل إلى 

 رأيت المضيفة تذهب بيـدها إلى عـضوها لتداعبـه           ،أعضائي الحميمية 
قـدت الأمـل بي    إذ إا كمـا يبـدو لم تعـد تحتمـل الإثـارة وف             ،بمتعة
 ، وخاصة بعد أن رأت اندماجي مع موسيقى اليـدين المـاهرتين        ،حالياً

  . فما كان مني إلا أن أدرت وجهي عنها إلى الجهة الأخرى
للحظات ينتابني شعور أنني أعرف هاتين اليدين كلما مرتـا علـى            

 يــدان ، ألمحهمـا بطـرف عـيني   ،وجهـي في رحلتـهما علـى جـسدي    
لا أدري لماذا تذهب    !  من شدما في التدليك    نحيلتان رقيقتان بالرغم  

بي الذكريات نحو يدين تلتقطان بالأنامل النحيلة الرقيقة رسـائل عـشق       
 تـذهب بي  ،طفولية من قرب برك المياه الـصغيرة أيـام سـقوط المطـر       

وفي اللحظة الـتي    . الذكريات بعيداً في دفء الأجواء ومتعة الاسترخاء      
 يـدفعني شـعور     ،اعبة الأجزاء الحميميـة   تتسلل فيها اليدان مباشرة لمد    

قوي إلى الانقلاب على ظهري ومواجهة وجـه الفتـاة الـتي أثـارت بي               
 يصدمني وجـه    ،أنقلب.....  وحرضت هذه الذكريات   ،هذا الاسترخاء 
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حبيبـة الكلمـات    !  أرى وجـه إلهـام     ،أليف يحـرك الحـنين في القلـب       
ها ليـست في     ولكن ـ ،أنظر إليها بفرح ودهشة وأتأملـها بـشوق       ! الأولى

 من عمرها عندما كنت أرمي لها الرسـائل في الأيـام      جسد الرابعة عشر  
 وثـديين لم   ، طويـل ممتلـئ    ، بل في جـسد ثلاثـيني ناضـج        ،الممطرة

 ترتميـان بكـسل   ين بـل حمـامت  ،يعودا طفوليين ممسوحين على الصدر 
 في حـين أخفـى سـرير التـدليك أسـفل       ،مغرٍ على مساحة واسعة منـه     

 ربطها مـع فتـاة   أستطيعها الناضج إثارة شديدة لا   يكشف عري . جسدها
 تلـك الـتي كانـت تمتلـئ حيـاء           ،الذكريات ذات الأربعة عـشر ربيعـاً      
  .ويحمر وجهها عندما تتقابل العيون

 تبتسم ابتسامة حرفية غـير آـة   ،تلتقي نظراتي الآن بنظرات إلهام 
  في ، واشتعال ارتعاشـة في القلـب      ،لدهشتي برؤيتها بعد غياب طويل    

ربمـا كـدت أنـساق    . حين كانت يداها تصران على إاء توتري بمهارة     
 لكـن رؤيـة وجههـا المحايـد بابتـسامتها      ،إليها تحت ضغط الذكريات   

 وجسدها الناضج الذي لا علاقـة لـه بفتـاة الأربعـة عـشر                ،الاحترافية
ــاً ــديها ،ربيع  كــل هــذا جعــل ، وانكــسار العــشق الطفــولي بجــرأة ي

  . ويختفي من تلافيف دماغيالاسترخاء يطير من جسدي
  ".!هذه أنت! إلهام " بدهشةأسأل

نعم هـذه    "تجيبني ولازالت ابتسامتها الاحترافية الواثقة على فمها      
  ".! وما الغرابة بذلك،أنا

  ".ماذا تفعلين هنا؟" 
لقد وصلت معـك إلى نـصف   . أنا أعمل هنا في الجنة الأمريكية    " 

ن تـوترك الجـسدي    وكدت أجعلـك تـسترخي م ـ  ،الطريق نحو متعتك  
 ولكـن هجـوم ذكرياتـك    ،والجنسي بطريقة لم تختبرها أبداً في حياتك   

 ذكريـات دون معـنى أفقـدتك متعــة    ،المريـضة قطـع انـسياب المتعــة   
  ".اللحظة الآنية

  ".ولكنني كنت أعشقك كالحلم؟" 
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ألازلـت متعلقـاً برومانـسيات مجتمعـات شـرقية           "تجيب ساخرة 
 الشاب والفتاة الحصول علـى قبلـة         حيث لا يستطيع   ،متخلفة ومكبوتة 

 أنـا امـرأة عمليـة منفتحـة         ،أنا لست عشقاً لأحد   ! إلا في ليلة عرسهما   
  ". وعملي هو منح الاسترخاء والمتعة لضيوف الجنة،نحو الجميع

 إلا أنـني سمعـت أنـك        ،لا أدري كيف وصـلت أنـت إلى هنـا         " 
 ،ن حولـك  فقدت براءتك الأولى وتحولت إلى كتابة التقارير الأمنية بم        

 مقابل القليل من المـال كنـت تحـصلين عليـه     رسوقد اارت بيوت وأُ 
 ،شخصياً لا أصدق أنك كنـت تفعلـين ذلـك    . مقابل هذا العمل السيئ   

 وبالتأكيـد   ، لم تتعلمي سوى كتابة رسائل الحب الطفوليـة        ،أنا أعرفك 
  ". أليس كذلك؟،أنت بريئة من هذه الاامات

 ،ي قبـل فـوات الأوان     ئ ـشفت خط  ولكـنني اكت ـ   ،لا ليس كذلك  "
كنت غبية بالتعامل مـع الأجهـزة المحليـة الـتي لم تكـن تـدفع لي إلا                  

. القليل مـن النقـود وبالعملـة المحليـة الـتي تـنقص قيمتـها باسـتمرار           
 وتحولــت إلى كتابــة ،تخليــت عــن كتابــة التقــارير للأجهــزة المحليــة

 وتم تقـدير  ،كيـة  بالعملـة الأمري ،التقارير لأجهزة المخابرات العالميـة    
.  فتمت مكافأتي بالعمل في الجنة الأمريكيـة       ،خدماتي لصالح الإنسانية  

وأُسر لك أنني لازلت أمارس هواية كتابة التقارير هنا إلى جانب مهنتي            
  ".الاحترافية بمنح المتعة عن طريق التدليك

  ".وهل ستكتبين تقريراً عن لقاءنا؟" 
نة لي سأكتبه بشكل إيجـابي       ولكن بسبب نظراتك انو    ،بالتأكيد" 

 فأنـا لم ألتـقٍ مـع        ، وعن انسجامك الرائع مع متع الجنة الأمريكيـة        ،عنك
والآن لندخل إلى حمام دافـئ لأدلكـك بالمـاء والـصابون            . ضيوف مثلك 

نظراتـك المليئـة    .....  تغتسل مـا مـن بقايـا أفكـارك المتخلفـة           ،المعطر
 ولكنـها جعلـتني     ،فهمهابالدهشة والحنين إلى شيء غريبة في وجهي لم أ        

 وأكاد أخرج عن طـوري بانتظـار حفلـة جنـسية رائعـة          ، بإثارة غريبة  أشعر
 حفلـة  ،ومغايرة معك في حوض حمام من المرمر مع كأس من الـشمبانيا          
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وإذا أردت ليلـة جنـسية قـرب      . لم تشاهد مثلها حتى في الأفلام الأمريكية      
 أن أخلق حاسوبياً أجواء  فيمكنني،بركة مياه لتشبع حنينك لذكرياتك العفنة

لـتقط رسـائل وهميـة قـدر مـا        أ وسأنحني لك و   ،شبيهة ببحيرة مياه ومطر   
 فأنا أرغب بليلة مهووسة معك بكـل    ، فيما أنت تأخذني من الخلف     ،تريد

  ".الطرق والأوضاع
 كـل المحرضـات     ا ببعض الخجل وقد فقدت الرغبة بـرغم       أسأله

 وأنــت ،هــذه الجــرأةلا أصــدق أنــك ــذا النــضوج و "الــتي تلقيتــها
  ". فلقد سمعت أنك لم تتزوجي أبداً،بكراً..... لازلت

سـترى  ! هل تظنني شـاذة ومريـضة نفـسياً       ! بكراً "تجيبني ساخرة 
 ،الآن خبرة جسد ارتمى تحت شبق عشرات من الرجال اـانين بـه             

  ".والذين وصل صوت لهاثهم إلى السماء
 معهـا وأنظـر      أرغب أن أجلـس    ،ولكنني أرغب بإلهام الصغيرة   " 

  ". أتحدث معها ونحن نقرأ رسائلنا الطفولية القديمة،في عينيها
وكأن إلهام فقدت الأمل مـني بعـد مـا سمعـت العبـارة الأخـيرة             

 الـتي   ، فدفعت المضيفة بغيظ عن سريرها     ،وشاهدت ارتخاء عضلاتي  
 وذهبـت   ، أخذت مكاا وتمـددت    ،كانت وصلت إلى استرخاء كامل    

 بحيـث كـاد صـوت لهاثهـا يـصل إلى            ،ديدةتداعب نفسها بحيوية ش ـ   
  .السماء

أنظر إلى إلهام وهي تداعب نفسها وتنظـر إليَّ بغـيظ شـديد فيمـا          
في  " ولكن المـضيفة لاتـزال مـستمرة شرسـة وتقـول           ،أرتدي ملابسي 

معاييرنا الغربية الفتاة الـتي لم تجـد شـاباً أحمـق لإزالـة بكارـا هـي                 
 ،برة في الحيـاة وفي فنـون الجـنس      عديمة الخ ـ  ، الباردة جنسياً  ،الغبية

. ولذلك يحاذرها الرجـال لـدينا حـتى لا يتلوثـوا بـدماء المـرة الأولى              
وكلما تقدم العمر بالفتاة عنـدنا دون أن تـتخلص مـن بكارـا تـصبح              

 ومـن الـصعب أن تجـد رجـلاً يقبـل            ،مليئة أكثر فأكثر بالعقد النفـسية     
مناء والــسحاق لتفريــغ وإذا لم تتجــه إلى الاســت. بالليلــة الأولى معهــا



 582

 يـنعكس   ، فإن حياا تمتلـئ بكبـت مخيـف        ،شحنات الطاقة بداخلها  
..... عندها على شكل تحريمات ودعوات متشنجة مريضة إلى الفـضيلة   

 ـا ،يجب أن تقدر قيمة إلهام الآن بخبراا وتجارا العميقة        غـشاء  ن س
جهـة   أنـتم ربـون مـن موا    ،البكارة وقصص الفضيلة الخرافيـة حولـه      

 وكأنكم لا تعرفـون أن الفتـاة تـستطيع الاسـتمتاع جنـسياً مـع              ،الذات
 وإذا مـا تمـزق بالخطـأ فتـستطيع أن     ،ن تفقـده  أات الرجـال دون     عشر

 وتـصلكم سـالمة ليلـة العـرس وأنـتم          ،تجري ببساطة عملية ترقيع لـه     
   ".تظنوا طاهرة بعبارات مثل ملاك هبط من السماء

سأغير كتابة التقرير عنـك   "حقني وصوت إلهام يلا   ،أذهب مبتعداً 
  ". مجنون أنت ورأسك اليابس،بسبب سلبيتك

.....  ذات الأربعــة عــشر ربيعــاً وتمــوت إلهــام،أذهــب مبتعــداً
من الذاكرةىمحوت .  

لم أصدق أن رأسك يابسة إلى هـذه       "ني المضيفة بغيظ شديد   تسأل
  ".ار؟ والآن ماذا ستخت، ولكنني مصرة أنك ستنهار في النهاية،الدرجة
ن أسير بضع خطوات حتى تعود الحيوية إليَّ من جديد بتـأثير            أ ما

 وهذا مـا سـيجعل وضـعي    ،الأجواء المبرمجة بالكامل في هذا الاتجاه  
 ولـذلك أحـاول أن أختـار    ،صعباً من جديد في هذه الجنـة الأمريكيـة        

قسماً لا يوجد فيه احتكاك مباشر مع النساء حتى لا أتـورط مـع امـرأة                
 فأختــار قــسم الملابــس الداخليــة وإكســسوارات ،إلهــامأخــرى مثــل 

  .الإغراء والإثارة
 مـن  أسـتغرب  دون أن   ، تقودني المضيفة إلى الطـابق الـسابع عـشر        

 مرتديـة  ،تأتي إلينـا مـسؤولة القـسم مـن بعيـد      . جديد لقاء وجه أعرفه فيه    
 وفوقهمـا قمـيص     ، وحمالة ثـديين   ، سروال ،ملابس داخلية حمراء مثيرة   

ولكن الملابس هـذه تبـدو ممزقـة بالكامـل بطريقـة غريبـة       . نصفي شفاف 
وكأن المرأة تعرضت لعملية اغتصاب فلم يبق منـها سـوى نتـف قماشـية               

  .  لا تغطي شيئاً من عريه وحميميته،رقيقة معلقة على الجسد هنا وهناك
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ألا يوجد لـديها ملابـس      ! لماذا الملابس الممزقة   "أهمس بأذن المضيفة  
  ".جديدة؟

 ،هذه آخر موضـة في الملابـس الداخليـة لـدينا           "ضيفةتسخر الم 
 ولـذلك  ،ملابس مليئة بالإغراء وخاصة للمهووسين بـالعنف الجنـسي        

 إذ إا تزيـد الإيحـاءات لـديهم        ،تم اختيار اللون الأحمر مترافقاً معها     
  ".بالدم فيشعرون بإثارة أكبر

جورجيـت  ! مـن جديـد أعرفهـا   ..... تصل مـسؤولة القـسم إلينـا     
ة التي أحمل لها في قلبي الكـثير مـن الـذكريات الحميميـة عـن                 الرائع

ــسانية  ــة بالمــشاعر والعواطــف الإن ــسية الأولى المليئ  ،اللقــاءات الجن
جورجيت التي حافظت على كرامتـها ولم تتنـازل لزوجهـا المتعـصب             

 ،وسـرعان مـا شـعرت سـاقي بـالحنين إلى لقـاء الـسيقان             . عن دينـها  
بير الوجه المبتسمة اصطناعياً لـضرورات      إلا أن تعا  . فارتعش القلب لها  

 أو  ، أو ذكـرى   ، لم أر لديها أي طيف ابتـسامة حـب         ،المهنة صدمتني 
 فانمحى مباشرة من ذاكرتي جـسد فتـاة الـسابعة عـشرة     ،ارتعاشة قلب 

 بل وأصـبحت لا أرى أمـامي   ،الذي احتضنته طويلاً ومراراً في زمن ما   
.  إثارته بعد اسـتقبالها البـارد   لم تعد تعنيني   ،سوى جسداً عارياً مترهلاً   

تلاحظ المضيفة عدم اندماجي وانسجامي مع أشخاص كـانوا محبـبين            
 ، أا تفكر أن هناك خللاً ما ببرمجة الزيارة         يبدو ، تصمت طويلاً  ،إليَّ

  .هكذا أظن..... خر لا تستطيع إدراكهآأو ربما بشيء 
ــشر جورجيــت أمــامي نمــاذج لا تنتــهي مــن    ــة تن وبحرفيــة عالي

 لا  ،لابس الداخلية وإكسسوارات الإثارة والإغراء الخاصـة بالنـساء        الم
أجرؤ على السؤال عن ملابس الرجال حتى لا يرسـلوا إليَّ مـن جديـد          

تشرح جورجيت لي بثقـة المتخـصص       . الرجل الحصان والغلام الصبية   
متعة رؤيـة جـسد المـرأة ومفاتنـها تتبـدى في لعبـة الـصمت                 "بمهنتها

لعبة تأخـذ  .  والإخفاء الذي يكشف  ،ذي يتحدث  الصمت ال  ،والإخفاء
 سـواء بإمكانياـا علـى       ،معانيها من ارتماءات الألـوان علـى الجـسد        
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 أو بإعمـال الأحاسـيس في    ،استشفاف الأسرار وراء إيحاءت الكـشف     
والمرأة القادرة على اكتنـاه خفايـا   . الغوص بعيداً وراء إيحاءت الإخفاء   
تلاعب بالإثارة البصرية لدى الرجل     لعبة الصمت والإخفاء بالألوان وال    
وإذا مـا اسـتطاعت   .  فتـثيره بقـوة  ،هي التي تجعله يعرف قيمة جسدها    

إيجاد التناغم والانسجام بـين الإثـارة البـصرية والإثـارة اللمـسية فـإن              
فالرجل عندما يرى وتبلـغ بـه الإثـارة ذروـا      . وتيرة المتعة ترتفع أكثر   

 ليـصل إلى    ،لابس ونعومة الجـسد    تتتره لمساته بين نعومة الم     ،يتلمس
ترمـى  . تلك اللحظة التي تقوم فيها يـداه بترعهـا واكتـشاف مـا تخبـئ              

 ، والكرســي،الملابـس في كرنفــال ضـاج مــن الألـوان علــى الـسرير    
وإذا كانـت المـرأة ذكيـة أكثـر         .  وتنسدل على النافـذة    ،وأرضية الغرفة 

د الرجـل   الحـواس عن ـ   فيبلغ تحـريض     ،عطرت ملابسها بروائح الإثارة   
 بـل ولـدينا   ،ونحن لا نكتفـي هنـا بمعطـرات الجـسد والملابـس         . ذروته

 لأرضـية   ، للـسجاد  ، لجـو الغرفـة    ، للـستائر  ،معطرات لأغطيـة الـسرير    
 زمـن الغابـة     ، فالعطر يفتح عوالم حسية تعود بنا إلى زمن بـدائي          ،الحمام

البكر عندما كانت حاسة الشم هي أداة الإنسان الأول في اكتشاف الجـسد            
  ".والعالم حوله

يذهلني استغراق جورجيت في تفاصـيل الاسـتثارة الحـسية الـتي        
 مستغرباً من حصولها على هذه المعلومات والخبرات ،تولدها الملابس

ربما بدأت خبرتك في تأثير العطـور منـذ       "اأسأله ف ،التفصيلية والدقيقة 
  "...... عندما كنت تثيريني بعطر شذى الليمون الذي،زمن بعيد
عندما تعيش المرأة حريتـها الطبيعيـة بعيـداً عـن            "طعني بعنف تقا

 مثلـها  ، وتستطيع النوم مع من ترغب من الرجال،سلطة الرجل الأبوية 
 تختفـي الـذكريات   ،مثل الرجل الذي ينام مع مـن يرغـب مـن النـساء        

 لحظـة اشـتعال     ، وتحل مكاا متعة اللحظة الآنيـة      ،الشخصية البعيدة 
 ذكريات عطـر   نساولذلك  ... كريات وحنين ضر دون ذ  الجسد في الحا  

 موبـوء لـيس     ، فأنت قادم من مجتمع متخلـف      ،الليمون والحنين إليها  
 بل وبأوهام حوريات لا تعرفون إلباسـها إلا         ،بالحنين والذكريات فقط  



 585

 دون أن تعرفوا أن اللون الأخـضر هـو مهـدئ نفـسي              ،ملابس سندس 
 إثـارة الألـوان      أمـا  ، يتناقض مع الـشبق لـديكم للحوريـات        ،وجنسي

نحن نلبي هنا الرغبات الإنـسانية الأكثـر      . الأخرى فلا تعني لكم الكثير    
عمقاً التي تتجـاوز متطلبـات صـحرائكم الـضيقة بالانفتـاح علـى كـل           

 وعليـك اسـتغلال كـل       ،الحياة تعيشها مرة واحدة ولن تتكرر     . الألوان
إلى ليلـة   والآن أدعوك   ..... لحظاا والاستمتاع ا إلى أقصى الحدود     

 عالمـاً   ، وسترى كرنفالاً من الألوان الضاجة على جسدي       ،ماجنة معي 
 ولـن تنـسى   ، الملونـة والناعمـة والمعطـرة   ،غرائبياً من ملابس الإثارة   

 وربما تبقـى معـي هنـا    ، إذ سيرافقك هوسها باستمرار  ،هذه الليلة أبداً  
  ".متعلقاً بالمتع التي سأمنحك إياها

ثيرة والعميقـة الـتي تحـدثت ـا         ولكن بـالرغم مـن الخـبرة الم ـ       
 وإثارـا البـصرية     ، إلا أنـني فقـدت الرغبـة في ملابـسها          ،جورجيت

 فقدت الرغبـة وأنـا أراهـا تحتـرف لعبـة الـصمت              ،واللمسية والشمية 
أديـر ظهـري لكـل احترافيتـها الـتي          . والإخفاء دون حـنين وذكريـات     

  . وقد تركت خيبة أمل كبيرة على وجهها،انكسرت أمامي
وزوجـك الأول الـذي عـشقته       " أنني قبـل أن أمـضي سـألتها         إلا

 ثم فاجـأك بتعـصبه     ،وهربت معه من البلدة من أجل جـسده الرياضـي         
 مـاذا حـدث معـه؟ فلقـد سمعـت           ،الديني هو وأسرته ضد مسيحيتك    

  ".!أنك غادرته إلى زوج آخر احترم عقائدك
 ،اً ولم أتركـه أبـد  ،أنا مع زوجي الرياضي دائماً "تجيبني مستنكرة 

. والحكايات التي تم نشرها عن مغادرتي لـه إلى زوج آخـر هـي كاذبـة       
 ، بل منفتحاً على كـل الأديـان  ،زوجي الرياضي الرائع لم يكن متعصباً   

 وعنـدما جاءتـه الفرصـة       ،وتأكيداً على ذلك فقد أصبح مسيحياً مثلـي       
ها ؤرشـية مـسيحية بروتـستانتية تم إنـشا        ليعبر عن انفتاحه انـضم إلى أب      

 وترعاهــا ،"مؤســسة نــشر الديمقراطيــة " في المنطقــة مــن قبــلحـديثاً 
ــسوق     ــات الت ــشاء مجمع ــا لإن ــدمت إلين ــتي ق ــة ال ــوش الأمريكي الجي

  ". وهو يبشر الآن بعودة المسيح المنتظر،الحضاري
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ــت غــير متأســف   تلاحــظ المــضيفة امتعاضــي  ،أغــادر جورجي
 وتحـاول أن تـستغل الفرصـة وتبـدي تعاطفهـا معـي دون أن          ،الشديد

إذا كنت ترغب رؤية ملابـس   "ني بود غريبتسأل و،تطيع فهم أسبابه تس
 ، أن أخلع ما ألبسه مـن إكسـسوارات        أستطيع ،نا جاهزة أة علي ف  الإثار

  ".وأرتدي شيئاً جديداً لأجلك
  ". بالملل من التجوال في جنتكمأشعر لكنني بدأت ،لا أرغب" 
 مـع أن كـل شـيء مخطـط        ، مـن الملـل الـذي تبديـه        أستغرب" 

  ". أن أفعل لك؟أستطيع ماذا ،مبرمج له بشكل جيدو
 أن الفتيــات اللــواتي عــشقتهن في مرحلــة شــبابي كلــهن يبــدو" 

 بالـصدمة لرؤيتـهن   أشـعر  ولكنني أصاب بخيبة أمـل و   ،موجودات هنا 
 فهـل تكـوني ودودة معـي        ،لم أعد أرغـب بلقـائهن     . هنا ذه الطريقة  
لة كما تـرغبين منفـذاً       ثم سأترك لك حرية إاء الجو      ،وتخبريني عنهن 

  ".كل طلباتك
  ". عمن تريد السؤال؟،هذا يسرني أن تلجأ إليَّ في النهاية" 
  ".هند؟" 
  ".تلك التي تزوجها تاجر مواشي الشمال؟" 
  ". ماذا حدث لها؟،نعم" 
هذه الفتاة محظوظـة جـداً في جنتنـا الأمريكيـة بعـد أن أصـبح            " 

 ــ ة الــتي قــدمت إلى زوجهــا مــزود لحــوم الأغنــام للجيــوش الأمريكي
 وقد أضاف إليها تربية الخنازير بسبب شعبيتها بينهم من أجل           ،المنطقة

 ومكافأة له حظيت زوجته بالعمل هنـا في قـسم مخـازن          ،زيادة أرباحه 
 وأصـبحت أهـم بائعـة    ،"سـيكس شـوب   "الأدوات والأجهزة الجنسية  

  ".لدينا في هذا التخصص
  ".وماذا تبيع في هذه المخازن؟" 
  ".ونرلنذهب " 
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لا أفضل أن تخبريني أنت حتى لا ألتقـي نـد وأصـاب بخيبـة               " 
  ".أمل جديدة

 تبيع المخازن هذه كل ما ابتكرته المخيلة الإنـسانية  ،بكل سرور " 
خلال التاريخ مـن أدوات وأجهـزة اصـطناعية لزيـادة الإثـارة والمتعـة        

ية أعضاء ذكر : الجنسية في حال تعثرت الممارسات الجنسية الاعتيادية      
 وبجميـع الأحجـام والأطـوال    ، مطاطية وبلاستيكية  ،جنسية اصطناعية 

 أو  ، والتي تعمل يدوياً أو على البطارية أو كهربائياً        ،والألوان المرغوبة 
وتستخدم هذه الأعضاء بـشكل   . يمكن برمجتها حاسوبياً حسب الطلب    

 والرجـال  ، وممارسـي الجـنس الجمـاعي   ،خاص من قبل السحاقيات  
ويمكن لهذه الأعضاء أن    . يويتهم ولا تنتصب أعضاؤهم   الذين فقدوا ح  

 اللـواتي يـشعرن أن   ،تجهز بأحزمة خاصـة للـسحاقيات المـسترجلات    
  ".بداخلهن رجل يكاد يخرج من تحت جلدهن

كـل هـذا لـديكم       "ا سـاخراً  أسـأله  ف ،تصيبني الدهشة مما تقولـه    
مـاذا  و!  على متعة طبيعيـة ن لا يحصلْ  اللواتيلهؤلاء النساء المسكينات    

يوجد للرجال المساكين الذين يخافون النساء من كثرة تقريع الأمهـات           
  ".لهم في صغرهم

توجد أيضاً مثلها أعضاء أنثوية اصـطناعية بالمواصـفات نفـسها           " 
 ويـشعرون معهـن     ،للرجال الذين يخافون النـوم مـع نـساء حقيقيـات          

ولكن يفـضل وضـع هـذه الأعـضاء في دمـى قابلـة للـنفخ                . بالإخفاق
 وهـي دمـى سـهلة الطـي في          ،واء ويمكن النوم معها حتى الصباح     باله

  ".حقائب صغيرة ويمكن اصطحاا في الأسفار والرحلات
  يحـدثها طـوال الليـل      ،رجل ينـام مـع دميـة مطاطيـة منفوخـة          " 

أليس هناك أيضاً دمى رجال للنساء اللواتي يخفن النـوم مـع           ! ويداعبها
  ".رجل حقيقي؟

ية بين النساء اللواتي يفـضلن رجـلاً         ولكن ليس لها شعب    ،توجد" 
  ".حقيقياً أو يلجأن إلى السحاق
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أجهــزة للكــسالى تنــوب عنــهم   أم توجــد بعــد،هــل انتــهيت" 
  ".بممارسة الجنس؟

 ، أسـرة  ، ولكن توجد أجهـزة مـساعدة      ،ليس إلى هذه الدرجة   " 
 وكلها هـزازة إلكترونيـاً تعفـي ممارسـي          ، وأحواض سباحة  ،وكراسي

  ".مجهودالجنس من بذل أي 
  ".هل يتم الاكتفاء ذا أم انتهى إبداع الخيال هنا؟ "
 لـدينا ملابـس جلديـة للـذين يـثير رؤيتـها وملمـسها               ،طبعاً لا " 

 بناطيل وسـترات  ، أحذية طويلة،ورائحتها على الأجساد الشبق لديهم    
 ربطـات   ، قفـازات للأيـدي    ،تسير مع انـسيابات الجـسم ملتـصقة بـه         

ميـع يفـضلون    ومـع أن الج ،قنعة للوجـوه  أ، ملابس داخلية ،للسواعد
وأخبرك أن هـذه    . ن للجلود الحمراء أيضاً شعبيتها    أالجلود السوداء إلا    

  "......الملابس تناسب بشكل خاص الساديين والمازوشيين
ن الـذين يـسببون   وهؤلاء المرضى النفـسي   ! نون ومازوشي وسادي" 

  ".الأذى لغيرهم وللآخرين
ن مجتمعات مريضة تمارس الأفعال      أنت قادم م   ،لا تفكر هكذا  " 

 ولا تعرفون إلا حكـم الـسيف والـسجن          ،في السر وترفضها في العلن    
هؤلاء أناس طبيعيون ولهـم     . لمعالجة الاختلالات الجينية عند الإنسان    

 ، جاءهم بلاء غير طبيعي من خلل جيني منـذ ولادـم           ،الحق بالحياة 
 معالجات فعالة لهم     ولأنه لا توجد   ،مثلهم مثل اللوطيين والسحاقيات   

فيجب مساعدم وتحقيق رغبام ماداموا يتحركـون ضـمن دائـرم           
والمخازن تلـبي متطلبـام مـن أدوات       .  أذى للآخرين  ونسببي  أن دون

 مناديـل   ، حبـال وقيـود وجنـازير      ، سياط ،التعذيب بأشكاله المختلفة  
 أقنعـة لإخفـاء   ، أحزمة للتعليق في الـسقف ، عصابات للعيون  ،للخنق

 سـكاكين   ، قرون وأذناب شياطين   ، وجوه مصاصي دماء   ،لشخصياتا
  ". كراسي لتقيد النساء واغتصان،وخناجر

 فكـل هـذه     ،أفكر مباشرة أنه من الجيد أنـني لم أزر هـذا القـسم            
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 فهـي تـذكرني بتقطيـع       ،الأدوات والأجهزة تـثير تقـززي واشمئـزازي       
  . فيما الدماء تترف في كل مكان،اللحم والعظم

 أن لا تكون هناك أخبـار سـيئة مثلـها عـن             أرجو "ضيفة الم  أسأل
   ".سهير؟
 عنـدما رجعـت مـن بـلاد         ،سهير كانـت الأذكـى بـين فتياتـك        " 

الصحراء اكتشفت أن زوجها انضم هناك إلى تنظيم ديني إرهابي يختبئ           
وبما أن زوجها قد نساها تقريباً وأخذ يهـتم بـسبايا    . عناصره في الجبال  
 شعرت بخطورتـه علـى بنـات جنـسها وعلـى           فقد ،الحرب من النساء  

 فكتبت به تقريراً للأجهزة الدولية فـألقوا القـبض          ،الإنسانية بشكل عام  
  ". وتمت مكافأا بالعمل هنا في الجنة الأمريكية،عليه هو ومجموعته

  ".وماذا تعمل هنا؟" 
 وهو مـن الأقـسام المهمـة     ،في قسم الواقع الافتراضي الجنسي    " 

 يجب أن تعرف أننـا      ، في عصر الأجهزة الإلكترونية    لدينا التي تطورت  
نستغل كل الإمكانيات التقنيـة الجديـدة لإشـباع الرغبـات الخفيـة في               

  ".أعماق الفرد
 عـن مـاذا     ، ورغبات خفيـة   ، وأجهزة إلكترونية  ،واقع افتراضي " 

  ".تتحدثين؟
كما قلت لك الناس عندكم تمارس أشياء تخاف الإعـلان عنـها       " 

 فــالأزواج يمارســون الجــنس مــع ،واجهــة الــذاتلأنكــم تخــافون م
 شـاهدوها في    ،زوجام وهم يتخيلون أم ينامون مـع امـرأة أخـرى          

 أو تـشاركهم في مكتـب       ، أو تنشر الغسيل في المترل المقابل      ،الشارع
 وبالمقابــل تلجـأ الزوجــات إلى الأسـلوب نفــسه مـع رجــال    ،العمـل 

 حــين يخــدع  يحــدث هــذا في،يقــابلون أيــضاً في يــومهم الطويــل
الأزواج والزوجات بعضهم بعـضاً بتأوهـات كاذبـة في أثنـاء ممارسـة              

الخيـال  .  يريدون الإيحاء ـا الاسـتمتاع مـع شـريك العمـر            ،الجنس
 ،والتخيل أصبحا أهم من الفعـل ذاتـه في الحيـاة المعاصـرة المعقـدة              
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وهما يـساعدان علـى الـتخلص مـن ضـغوط الواقـع والهـروب منـها                 
  ".لمكبوتةوتحقيق الرغبات ا

  ".وما علاقة الأجهزة الإلكترونية بكل هذا؟" 
تقنيات الواقع الافتراضي في عوالم الحوسبة كلية الوجود حلت         " 

 ، فهي تشبع الخيـال بفعـل في واقـع آخـر افتراضـي            ،هذه المشكلات 
وما على الشخص الـذي يرغـب بالانتقـال مـن           . مغاير للواقع الحقيقي  

 علــى كرســي خــاص مجهــز لهــذه الواقــع إلى الخيــال إلا أن يجلــس
ه وبما فيها الحميمية التي تنقـل لـه الأحاسـيس       ؤ وتربط أعضا  ،العملية

 فتتحـرض  ،بمجسات ونواقل إلكترونية تتصل برامج حاسـوبية خاصـة      
واســه البــصرية بحوــذا يمكنــه المــشاركة . حواســه بفعــل ورد فعــل

 ،الغايـة في حوادث فيلم مبرمج حاسوبياً لهـذه      كافةً واللمسية والشمية 
بل ويتحكم بمجرياته بكونه أحد الشخصيات الرئيسية فيه كمـا يـتحكم     

.  والمشاركة ستكون حقيقية ولكـن في عـالم افتراضـي          ،بأحلام اليقظة 
وهكذا بدلاً من مشاهدة أفلام جنـسية عـن طريـق الـسينما أو أشـرطة                

 فإنـه   ،الفيديو والتماهي مع شخصياا على المستوى النفسي بالخيـال        
 وســيتحكم ــا وفــق رغباتــه ، في العمليــة الجنــسية فعليــاًسيــشارك

  ".ونزواته
فكـرت مباشــرة أن الإنــسان سيــصبح هكـذا جــزءاً مــن الآلــة ـ     

 ولكن لماذا لم تقل لي المضيفة أنه سيمارس الجنس مباشـرة            ،الصورة
تـشعر المـضيفة بعلائـم    . مع آلة إلكترونية من أجل إشباع خياله الـشبق  

ــن   ــي م ــى وجه ــسخرية عل ــع الافتراضــي ال ــذا الاســتخدام للواق  ،ه
 أو  ،ستبقون دائماً من مخلفـات العـصر الـورقي         "فتهاجمني من جديد  

 ولكن عندما يجتاحكم العصر     ،بالأحرى من مخلفات العصر الحجري    
  ".الإلكتروني سيفنيكم أنتم ونسلكم وسيمحي آثاركم الورقية المتخلفة

   ".ورولا ماذا حدث معها؟" 
المعالجــة للشخـــصيات الــتي لـــديها   رولا تقــدم خـــدمات  " 
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 يجب أن تعرف أنـه مـن       ،ابات نفسية على أرضيات خلل جنسي     اضطر
 أو  ،السهل حل مشاكل الساديين بإيجـاد مازوشـيين يتجـاوبون معهـم           

 والفيتـشيون   ،بالعكس حل مشاكل المازوشـيين بإيجـاد سـاديين لهـم          
دما  ولكـن عن ـ   ،والاستعراضيون لا يشكلون خطراً كبيراً على اتمع      

ــسلبية علــى  ضــطرتتجــاوز الا ــة لتتــرك تأثيراــا ال ابات حــدوداً معين
  ". فينبغي عندئذ معالجتها جدياً،الآخرين
  ".ابات التي تتجاوز حدوداً معينة؟ضطروما هي الا" 
 ممارسة الجنس مع    ،اغتصاب الأطفال والنساء والانتهاء بقتلهم    " 

لجـنس   طقـوس ا   ، ممارسة الجـنس مـع جثـث الأمـوات         ،الحيوانات
  "......الجماعي المرافقة لتقديم أضاحي بشرية للشيطان

 ولا معرفـة  ، ولا أرغب أبداً بمـشاهدة رولا ،أرجوك يكفي هذا " 
ولكن لفت انتباهي في اللائحة أنه يوجد قسم سري         . المزيد عن عملها  

هـل تعمـل بـه      ..... خاص بتلبية نزوات كبار المسؤولين غير الاعتيادية      
  ".فتاة اسمها ورد؟

 ورد اسـم    ، لا نستخدم هنا فتيات ذه الأسماء الغريبة عنا        ،لا" 
 فهـي مرفوضـة     ،شاعري يعبر عن الحنين إلى الماضي المريض لديكم       
 أمـا المـسؤول   ،عندنا ولا يمكـن برمجتـها وفـق متطلباتنـا الحـضارية          

المباشر عن القسم السري الخاص فهـو العميـل إكـس بـسبب أهميتـه               
  ".وحساسيته

  ".سم خاص وسري؟ولماذا الق" 
 الإعلان عن أسماء الشخصيات التي تزوره من كـل العـالم            لأن" 
 رأسمـاليون   ، زعماء مـسيطرون يملكـون بلادهـم ومـا عليهـا           ،ممنوع

 أمـراء مـن    ، ديكتاتوريون عـسكريون   ، أصحاب مصارف عالمية   ،كبار
 ولكننا نحن نلـبي  ، العقلوكلهم شاذون ومجانين مختلو  ..... الصحراء

  م كافـة مـاداموا ملتـزمين بأهـدافنا في نـشر الديمقراطيـة              هنا متطلبـا
  ".وتعددية الوصول إلى السلع في بلدام
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 ولكن أخـبريني مـاذا تقـدمون لهـم مـن            ،لا أريد معرفة أسماء   " 
  ".خدمات؟

 ،في البداية كانوا يرغبون برؤية أفلام جنـسية بمتطلبـات غريبـة           " 
 ولم يكن   ،قتل حقيقية أفلام فيها تعذيب سادي واقعي وتنتهي بمشاهد        
ولكن المتطلبـات لم    . من السهل إقناعهم بذلك بواسطة خدع سينمائية      

 ، بل طلبوا هم ممارسة ذلك مباشرة      ،تنته عند أشرطة السينما والفيديو    
 ممـا كـان يـضعنا       ،جنس وتعذيب وقتل بأيديهم لزيادة متعتهم الغريبة      

 وخاصـة  ،في مشكلة إيجاد بضاعة من الأجساد الجديدة بشكل مستمر       
وبما أن هذه الشخصيات المُتطلبة هـي ضـرورية لنـا           . النساء والأطفال 

 فإن قـسم الأبحـاث   ،لاستقرار النظام الديمقراطي والتعددي في العالم   
 تـستخدم   ،لدينا يسعى بشكل سري لاستنساخ أجساد بشرية دون هوية        

لهذه الحفلات مرة واحـدة ثم ترمـى في حفـر خاصـة بعيـداً عـن أيـة                   
 فـإذا   ،وأخبرك أن هذه المعلومات ليست للنـشر      ..... قانونيةمساءلات  

ما تسربت عن طريقـك تـصبح أنـت نفـسك بـضاعة خاصـة في هـذه                  
  ".الحفلات

  ".ولكن لماذا أخبرتني بكل هذا؟" 
ــلاً "  ــاك خل ــأن هن ــرمجتيلا أعــرف وك ــا في ب ــدأت ، م ــد ب  فق

 وأرغب أن أكون معـك في جلـسة     ،ستلطفك بعد هذه الجولة الطويلة    أ
  ".رية بعيداً عن هناشاع

 ربما تأثرت بردات    ،لا أدري من أين أتتها هذه المشاعر المفاجئة       
 ولكنني أراها تـشعر بـالتردد    ،فعلي وأصبح عندها رغبة بمعرفة عالمي     

تبتعـد عـني وتختفـي بعـض الوقـت دون أن            . اب والتشويش ضطروالا
 تعود وتقـف في زاويـة لتـضغط علـى     ،أدري أين ذهبت أو ماذا فعلت 

 ، فتسقط عليها حزمـة مـن الإشـعاعات الزرقـاء          ؛أزرق في الجدار  زر  
نس ما حـدثتك بـه منـذ        ا " وتخاطبني ،تصبح منتعشة وواثقة من نفسها    

.  كان خللاً تقنيـاً وتم إصـلاحه       ،قليل عن المشاعر الغريبة التي انتابتني     
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والآن وعدتني أن تترك لي حرية إاء هذه الجولـة كمـا أريـد بعـد أن                 
 سنذهب إلى مكان وسترى فيه شـيئاً مميـزاً لم     ،طلباتكنفذت لك كل    

  ". وستجده ممتعاً إذا ما شاركت به،تتوقعه أبداً
  ". ما هو؟،أخيراً سنرى شيئاً مميزاً من اختيارك" 

  ".الجنس الجماعي الغرائبي "تجيب بثقة وإغراء
وقبل أن تبدر مني أية ردة فعل تجاه ما تقول وجدت نفسي معهـا              

ــة ــة الأضــواءفي صــالة غريب ــات  ، خافت ــات وتأوه  وأصــوات همهم
يذهب بصري إلى حوض دائـري كـبير في         . وهمسات ضاجة تعلو فيها   

يـصدمني منظـر لم أشـاهد مثلـه     !  ولا أصدق ما أرى ،منتصف الصالة 
 كتلة كبيرة من الأجساد العاريـة  ، بل ولا يمكنني تخيله أبداً ،في حياتي 

 مثـل مجموعـة   ، حيويـة  تغلي بحركة هلاميـة    ،المختلطة لرجال ونساء  
 أو بـالأحرى مثـل كتلـة مـن         ،متراصة من الأسمـاك الـتي تترلـق معـاً         

 ،أجساد تنفصل وتتجمـع ! الأفاعي الملتوية المتداخلة مع بعضها بعضاً 
 ، أيـد  ، فـلا أرى سـوى رؤوس      ، تنـساب وتتغلغـل    ،تترلق وتتراكـب  

 دون أن أتمكـن مـن تجميـع بــضعة    ، أثــداء، أعـضاء جنـسية  ،أرجـل 
 وإذا مـا انفلـت جـسد خـارج الكتلـة للحظـة           ،سد واحد أعضاء في ج  

جنس جماعي يتقلب فيـه الجـسد    . تعيده إليها جاذبية تنبثق من مركزها     
 أجـساد   ،مع كتلة من الأجساد الضاجة مساا وتأوهاا فيضيع فيها        

 وكـأن الـشخص     ،رطبة بسوائلها الجمعية التي تجعلها تترلق فيما بينها       
 وبغض النظر عن مكوناا مـن  ،جساد كلهايمارس الجنس مع كتلة الأ 

 سـواء  ، وفي الوقت نفسه الجميع يمارس الجنس معه    ،الرجال والنساء 
  .كان رجلاً أم امرأة

 كتلة جـسدية    ،ألا ترى كم هذا غرائبي وممتع      "تقول لي المضيفة  
 فالواحد يـذوب في كتلـة       ، هنا لا مكان للفردية    ،دون معالم أو حدود   

 ويصل إلى متعة جماعيـة كونيـة   ، لصالحها تنمحي شخصيته ،الجماعة
 كما يحدث في كتلة العماء الكوني       ،تعلو فوق ضجيج الأشياء والحياة    
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 ومن ثم تـشكلت منـها عناصـر      ،البدئي التي انبثقت منها الآلهة الأولى     
 ،هنا متعة حسية في ذروا تشترك ا كـل الحـواس          . الحياة الأساسية 

تميزت علاقاـا الجنـسية بالـشبق       متعة لم تعرفها كل الحضارات التي       
والآن ما رأيك أن نقفز معاً لندخل هـذا العمـاء الكـوني            ..... واون
   ".الهلامي؟

تدفعني الآن المضيفة دفعات بين الشدة واللين نحـو مجـال كتلـة        
 تجذبني قوة صادرة منها تـشدني إليهـا أكثـر كلمـا اقتربـت               ،الأجساد

 ،ن الـسقوط ـا في النهايـة    تشدني بطريقـة لا خـلاص فيهـا م ـ    ،منها
ولكـنني إذا سـقطت فـسأفقدك        "ولذلك قلت للمضيفة باحتيـال خفـي      

   ". ولا أرغب بتركك، برغبة شديدة بك أنتأشعر وأنا ،ائياً
تتوقف المضيفة عن دفعي وقد اسـتثارها هـذا الخـضوع الغريـب      

 ، ولكن علائم وجهها لا تبدو مـصدقة ،لها وإعلان رغبتي بالبقاء معها   
قلت .  وكأني أراها الآن واحدة أخرى     ،أا تعاطفت معي قبل قليل    مع  

 فقـد  ،لها ذلك بسبب تضاعف خوفي من الـسقوط في كتلـة الأجـساد       
تراءى لي أن الأجساد العارية فيهـا هـي شـكل مـن الأشـباح الوهميـة                 

فقـد لاحظـت    .  دون أن أدري من أين أتاني هـذا الإحـساس          ،الهلامية
 لا بـل حـتى أن تأوهاـا كانـت          ،به منتظمة أا تتحرك بآلية هلامية ش    

 بـالرغم مـن عـشوائية الانزلاقـات         ،تصدر وفق إيقاعات رتيبة متكررة    
وكـأن هنـاك محركـاً خفيـاً يـنظم انـضباط            . والتغلغلات في ظاهريتـها   

 ،الأجــساد بحركاــا العــشوائية داخــل الكتلــة ويمنــع انفلاــا منــها 
 يـصدر  ،ر يعمي الأبصارمشدودة إلى تموجات تنطلق من بؤرة نور باه       

وسرعان ما فكرت بأن كل ما حولي ربمـا هـو شـكل       . من اية الصالة  
 بل لما لا تكون     ،من أشكال الاستيهام بالرغم من وجودي الواقعي فيه       

ثم لمَ لا   ! المضيفة نفسها نسخة مبرمجة تدخل في إطار هذا الاسـتيهام         
م مـن خلالـه    يـت ،تكون الجنة الأمريكية كلها هي نـوع مـن الاسـتيهام        

 تكـون أداة في يـد   ,ومـشوهة مـني   وربما إنشاء نسخ مكررة      ،استلابي
  العميل إكس؟ 



 595

تلاحظ المضيفة توتري وانشداهي نحو بؤرة النور الباهر المنطلقـة    
 فعـادت تـدفعني مـن       ، وكأا اكتشفت ما أفكر بـه      ،من طرف الصالة  
 ،عهـا أحاول أن أوحي لها بتجـاوبي معهـا فأتقـدم م          . جديد إلى الكتلة  

 ولكـنني بحركـة مفاجئـة أدفعهـا إلى كتلـة            ،فتخفف مـن تمـسكها بي     
 وقد راعـني صـوا      ،الأجساد الهلامية وأركض نحو بؤرة النور الباهر      

  . وقد سقطت في الكتلة وتلاشت فيها،وهي تصرخ مستغيثة
رغم شـدة تيـارات      وأمـضي فيهـا ب ـ     ،أقفز في بؤرة النـور البـاهر      
 ولكـنني  ، والـتي تـدفعني إلى الـوراء   التموجات الضوئية الصادرة منها  

 لإحـساسي أن هنـاك شـيئاً    ،كنت قد صممت على اختراقها وتجاوزها   
أجول محاصراً في عوالمهـا دون أن  ما وراءها يدير لعبة الاستيهام التي     

وفي الوقت نفسه كان يتنامى في داخلي شـعور         .  الانفلات منها  أستطيع
موجات من الطاقـة الخفيـة     أن الضغط المتزايد على رأسي مرتبط بنوع        

 طاقـة تـشوشني وتعطـل قـدراتي علـى           ،المنبثقة مـن مـا وراء البـؤرة       
 ، بل وتجرني إلى قبول فكرة القفز في كتلة الأجساد الهلاميـة           ،التفكير

وهذا ما زاد تصميمي على المضي في تجاوز البؤرة واكتشاف ما يوجد            
  .وراءها

 ايتـه إلى مـا يـشبه        أجتاز نفقاً طويلاً من النور الباهر لأصـل في        
 تمتلئ جدرانه بشاشات تعـرض مـا يحـدث في كـل             ، طويلٌ ،الكهف

 ، وأمامها طـاولات بـأزرار مـضاءة بـألوان مختلفـة      ،أنحاء امعات 
ثه الشاشات  ومادام لا يوجد أشخاص أمامها أتوقع أنه يتم تسجيل ما تب          

ا سطوانات ممغنطة رقمية من أجل العودة إليه ـ      أمباشرة على أشرطة أو     
ألمح في إحدى شاشات الطابق الرابع عشر إلهـام وهـي     . وقت الحاجة 

 وفي  ، وجههـا الغـيظ    رير التدليك تكتب تقريراً وقد ملأ     تجلس على س  
إحدى شاشات الطابق الثامن عشر جورجيت وخيبـة أمـل كـبيرة علـى        

  . علي أن أمضي إلى هدفي، لا أهتم لما أرى،وجهها
 حيـث تتنـاثر هنـا    ، تجـارب أصل إلى ما يـشبه معمـلاً أو مختـبر    
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 يتصاعد منها البخـار     ،وهناك أجهزة بأنابيب ملتوية مليئة بسوائل ملونة      
وسـرعان مـا يـذهب بـصري إلى أحـد        . وتصدر منها إشعاعات غريبـة    

الأطراف لأشاهد أجـساداً عاريـة لرجـال ونـساء مـسجاة في صـناديق              
 تلتـصق  ، أجساد ساكنة كالـدمى غاطـسة في سـوائل شـفافة           ،زجاجية

 يذهب بعضها إلى أجهـزة      ،رأس كل منها مجسات تخرج منها أسلاك      ب
 ،حاسوبية تعرض على شاشاا سير العمليـات الحيويـة في الأجـساد           

  .وبعضها الآخر يتصل بأجهزة تحريض كهربائي ومغناطيسي
 وكـأن شـيئاً يـضغط    ،تزداد الطرقات الشديدة المؤلمة في رأسـي  

 أمـسك جبـيني    ،تي قدمت منها  عليه ويدفعني للعودة إلى فتحة النور ال      
 فيأخذني بصري إلى جـسد مرمـي في أحـد           ،بيدي وأقاوم بتركيز قوي   

 هـذا   ، ما أن أدقق النظر بـه حـتى أجـده جـسداً شـبيهاً بي               ،الصناديق
 وإلى جانبه يقف العميل إكس يعالج الأسلاك الموصـولة إلى           ،جسدي

لم أعـد أصـدق     ..... رأس جسدي هذا الغـاطس في سـائل الـصندوق         
ــاأي ــا الــذي يــشاهد مــا يحــدث أمــامي ،همــا أن ــا المــسجى ، أن  أم أن

  !بالصندوق
أفكر الآن أن الهدف من دعوتي لزيارة امعات هـو نـوع مـن              

مؤسـسة نـشر    "غسيل الدماغ وبرمجتي وفق رؤى تتناسب مـع أهـداف         
تم اتخـاذ    "اليـابس  " وعندما لم تنجح العملية مع رأسـي       ،"الديمقراطية

وها هـو يعـالج     . بتي في كتلة الأجساد الهلامية    قرار بالتخلص مني وإذا   
ــتطهير     ــالة ال ــد في ص ــا بالتأكي ــتي تم الحــصول عليه ــسختي ال الآن ن

 فيما يـستغل دمـاغي الموجـود        ،الإلكتروني الأنواري بعملية استنساخ   
في الصندوق لإرسـال إيحـاءات محـددة إلى عقلـي الـذي أحملـه في               

اول أيـضاً إعـادة      وعلـى الأغلـب هـو يح ـ       ،رأسي أنا من أجل إـائي     
وجودي من خـلال نـسخة الـصندوق المفتـرض أنـه تمـت معالجتـها                

  . بشكل أفضل وفق متطلبات المؤسسة
 ،أندفع بقوة وسرعة نحو العميـل إكـس الـذي يفاجئـه وجـودي             
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 فإن دفعتي كانت مـن القـوة بحيـث         ؛ولكن قبل أن يستوعب ما حدث     
 ،رضرمته فوق أجهزة تحطمت تحـت ثقـل جـسده الـساقط علـى الأ           

 ،فتنسكب سوائل حارقة منها مـا تلبـث أن تـصل إلى جـسده الممـدد               
أفهـم  . فينطفئ ويذوب بحيث لم تبق منـه سـوى بقعـة سـوداء صـغيرة      

عندئذ أن الرجل الـذي ذاب دون أيـة بقايـا بـشرية لـيس هـو العميـل                   
.  وهذا يعني وجود نـسخ أخـرى منـه         ، وإنما نسخة منه تبخرت    ،إكس

 ،صلة برأسـي الموجـود في الـصندوق       أسرع إلى فصل الأسـلاك المت ـ     
 بالارتيـاح والقـدرة   أشـعر  ف،فتختفي الضغوط عن رأسي الذي أحملـه      

  .على التفكير
تدخل في هذه اللحظة المـضيفة الـتي سمعـت صـوا يـستغيث              

 أسـتغرب  لم أعد ،وهي تسقط في كتلة الأجساد الهلامية وتتلاشى فيها 
يد وأمسك بخناقهـا    ندفع نحوها من جد   أ ف ،شيئاً هنا مما يحدث حولي    

أنا لست المضيفة الـتي كانـت تـدفعك إلى           " فتصرخ متحشرجة  ،بشدة
 أنا المضيفة التي تعاطفت معك وأخبرتك ما يحدث في القـسم    ،الكتلة

  ".السري الخاص
كيف حدث كل هذا وأنـا    "اأسألهأخفف من قبضتي على رقبتها و     

  ".دفعتك إلى الكتلة بيدي؟
 ، موجات قادمة مـن عقلـك  حدث خلل في برمجتي تحت تأثير " 

فظهر التشويش لدي من خلال تعاطفي معك ورغبتي في قضاء جلـسة            
وفي الوقت الذي اختفيت فيه مـن أمامـك بعـض الوقـت            . شاعرية معاً 

 في حـين تم إعـادة       ، واختفيـت أنـا النـسخة جانبـاً        ،استنسخت نفسي 
 ثم رميت أنـت . برمجة النسخة الأصلية تحت حزمة الإشعاعات الزرقاء    

 وأنـا   ، بينما تسللت وراءك   ،المضيفة المعاد برمجتها في كتلة الأجساد     
التي ضغطت في أحد أجهزة التحكم علـى زر تعطيـل مؤقـت للعميـل           

 أنـك تغلبـت      وظننـت  ، فأنت لا قدرة لك على مقاومته      ،إكس الذائب 
 وهـم يتتبعـون     ،وبالتأكيد فسوف يكتـشفني المبرمجـون سـريعاً       . عليه

  ".يتم إائي بأقصى سرعةآثاري إلكترونياً ل
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  ".ولماذا فعلت كل هذا وتسللت ورائي؟" 
 شيء ما أشـتعل في قلـبي إليـك متجـاوزاً التلاعـب             ،لا أعرف " 

 كنـت أراك صـافياً أمـام كـل الإغـراءات ولا             ،الجيني في استنـساخي   
ولكــن لا أمــل لي حــتى ..... مـك الخيــالات المستنــسخة المكــررة 

  ".بحث عن شيء آخر أصيل لا يتكرر فأنا نسخة مشوهة وأنت ت،معك
   ".ولكن هل تخبرينني ماذا يحدث حولي؟" 
عندما قفـزت مـن اللوحـة الإعلانيـة ووصـلت إلى قاعـة الـتطهير            " 

 وهـي  ،الإلكترونية أخذ المبرمجون منـك نـسخة كاملـة قبـل أن تـستيقظ             
ثم عملوا على الدخول إلى مـسارب العقـل         . الموجودة الآن في الصندوق   

 حيـث تم  ،لديك من أجل بناء عالم استيهامي مبرمج خاص بـك   والذاكرة  
 معتمدين على   ،استغلال ذكرياتك الخاصة في تركيباا الواعية واللاواعية      
ولكـن يبـدو أن   . تقارير المخبر الأمريكـي العـالمي المـزروع في داخلـك       

 وقام محللـو المعلومـات بتحليلـها        ،التقارير كانت مكتوبة بطريقة مشوهة    
 تم التركيـز فيـه      ،وقام المبرمجون ببناء عالم استيهامي    . ل خاطئ أيضاً بشك 

على الجانب النفسي والجنسي اعتماداً على رؤيتنا للـشرقيين الـذين ننظـر             
إلا أن .  ومكبــوتين جنــسياً، وقاصــرين عقليــاً،إلــيهم مــتخلفين حــضارياً

 ،مناهجنا البراغماتية اهتمت بالمعلومات الجامدة دون النظر إلى المـشاعر       
 ، ففـشلت برامجنـا هنـا      ، والأحـلام  ، والحنين ، والذكريات ،والعواطف

وهـذا مـا أدى في      . وهذا فشل للأمركة في استيعاب طرق تفكـير مختلفـة         
 ،النهاية إلى مقابلتك الشخصيات المستعادة خطأ كجسد دون حنين وحلم         

وقـد حـاول    ..... فلم تتعاطف معها وكان لك ردة فعل دمرت كل خططنا         
  ". ولكن عقلك كان يقاوم دائماً،دة إحياء نسخة منكالمبرمجون إعا

 ، بالأسـف علـى أحـد مـا في الجنـة الأمريكيـة             أشـعر لأول مرة   
  ".والآن ماذا سنفعل؟ "اأسألهف

 ـ ، أما أنا فقد انتـهيت     ،عليك أنت أن تنجو بنفسك    "  ضي علـي    قُ
   ". فوق السوائل الحارقةيرأسي تأمرني بأن ألقي بنفسفالتعليمات في 
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 وتتحــول إلى بقعــة ، فعــل شـيء أسـتطيع بنفــسها دون أن ترمـي  
 بمــا فيهــا الأجــساد ، أمــا أنــا فـأقوم بتــدمير كــل مــا حـولي  ،سـوداء 

 ، وعنــدما أصــل إلى جــسدي المستنــسخ في الــصندوق،المستنــسخة
 ولم يكـن  ،أتوقف قليلاً وقد شعرت بـالقلق إزاء مـا سـوف أفعلـه بـه           

 أو اسـترجع  ،لى عـالمي  إما أن أدمره وأعـود إ ،أمامي إلا أحد طريقين   
وبمــا أن . هـذه النـسخة إلى ذاتي وأتلبـسها وأعــود وإياهـا إلى عـالمي     

 وقفز كل واحد مني   ،الخيار كان صعباً جداً فقد نفذت كلا الحلين معاً        
 وعـالم يقـبلني بنـسخة      ، عالم يقبلني دون استنساخ    ،إلى عالم مختلف  

  .مزدوجة مركبة
  

* * *  
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  1تالة 
  

ية المسحورة المعلقـة في الجبـال اسـتطاع        بمجرد عودتي من القر   
صديقي أن يؤمن لي دعوة سريعة من أحد مراكـز الدراسـات الفكريـة               

: بعيداً عن سطوة العـوالم الماورائيـة التقليديـة         "لإلقاء محاضرة بعنوان  
 وأشـعل دعايـة مـثيرة لهـا في     ،"فهم مغاير للعوالم الداخليـة للإنـسان      

 ومـن   ، القوية الخفية للروائي نبيـل     الأوساط الفكرية مستغلاً العلاقات   
أقـنعني صـديقي بـضرورة إـاء كتـابي عـن            . ه بالطبع السيد لؤي   ئورا

 فهـو مـسرور لانتـصاري علـى ذاتي بعبـور      ،العوالم الداخليـة بـسرعة    
وهـو يريـد أن يـستغل    .  واحد ماورائي وثان اسـتيهامي ،عالمين بنجاح 

اختفـاء مفـاجئ    لكنه أصبح يتوجس خشية مـن       ،هذا النجاح في كتابي   
 ولكنـه   ، فهو يعرف ما يحدث معـي بتخـاطر غريـب بـيني وبينـه              ،لي

يستشف أيضاً ما هو قـادم بحدسـه الخـاص بـسبب قـدرات اسـتثنائية              
  .اكتسبها من معاقرة المشروب السحري منذ زمن طويل

 بعـد أن  ،تالة قادمة إليـك بـين لحظـة وأخـرى          "يحدثني صديقي 
 وهو ما لم يستطع     ،إيقاعها بعشقك عرفت الطريق إلى صانعة الحكايا و     

تجاوزتني كـثيراً بـالجنون والهـوس      . فعله أحد بعد حطاا الأسطوري    
 ووصــلت إلى ،وأنــت تــركض وراء حلمــك عــن العيــنين العــسليتين 

 ، سـتختطفك مـن عالمنـا      ،ستأخذك تالة مني ومن لمـيس     ..... هدفك
  ولكن قبل أن تختفي أريـد أن تنـهي كتابـك عـن العـوالم               ،وسنفتقدك

 وعـن   ، فهو نص هام عن إبحارك في عوالم الحنين والحلـم          ،الداخلية
 وبنتائجـك الغريبـة خلخلـت مـشروعي         ،انتصارك على عوالم الأوهام   

  ".الفكري عن العوالم الماورائية الذي كرست له دار نشري
 يجلـس الجميـع     ،قاعة المحاضرات مليئة بجمهور حاشد متنـوع      

 والأنظار موجهـة  ،نصة في النور   وأنا على الم   ،على المقاعد في العتمة   
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أيب قليلاً قبل البدء وأنا أرى هذه الكتلـة البـشرية الـتي جـاءت         . إليَّ
.  تبحث عن تفاصيل الإثارة التي وردت في عنـوان المحاضـرة   ،تصغي

 إذ إن عقلــي مــشغول ،كتلـة مــن الأفـراد الــذين لا أميـز أحــداً منـهم    
 فهـذا  ، أوراق مكتوبـة  باستحضار الأفكار والتعـبير عنـها مباشـرة دون        

لا أميـز في    . يسمح لي التحكم بعرضـها حـسب ردود فعـل الحـضور           
البداية سوى صديقي ولميس الـتي تـستكين بقربـه في أحـد الـصفوف               

 ستصغي لكلمـاتي وكأـا صـدى لاقتراـا العميـق      ،الأمامية الجانبية 
لمـيس اللعوبـة والمـشاغبة    .  فعقلها معي وقلبها هناك يـرتعش لـه      ،منه

 ولمسة شاعرية تظلل كل تـصرفاا منـذ أن          ،تطلبة أصبحت هادئة  والم
 أما صـديقي فلـم يعـد يكتـب          ،عادت من القرية المسحورة في الجبل     

 وكموسـيقى   ، يتغنى ا كمطر ناعم في صباحات زرقاء       ،شعراً إلا لها  
 لمــيس ،عذبــة تتــسلل إلى القلــوب النائمــة فتوقظهــا عــشقاً للأحــلام

  .أصبحت نبيذ صديقي الدائم
نشأ وعي الإنسان وتحددت قدراته النفـسية علـى أرضـية بنيتـه             " 

 التي ظهرت وتطورت بشكلها الحالي نتيجـة وجودهـا في           ،البيولوجية
 وإنمـا   ، ليس فقط على مـستوى كوكبنـا الأرض        ،شروط مادية طبيعية  

 وبالنتيجة فنحن كجـنس بـشري   ،بشكل أشمل على مستوى الكون كله   
نساني الكلي بمكوناتـه التركيبيـة الفرديـة      والوعي الإ . أطفال الكون كله  

 وإلا يـصبح غريبـاً   ،لا يمكن إلا أن يتناغم مع الوعي الكـوني الـشامل     
إن فهـم هـذا التنـاغم هـو بدايـة الطريـق لمعرفـة               . عن الوجود وينهار  

الأسـرار الـتي يـسعى الإنـسان لكــشفها مـن أجـل تحديـد موقعــه في        
بتذلـة لأسـئلة البدايـة والنهايـة        بعيداً عن المفاهيم التقليدية الم     ،الكون

 والتي طرحتها الأديان مـن خـلال        ،بالارتباط مع قانون السببية القاصر    
والفـرد الـذي يـستطيع التـسلل بقدراتـه الحدسـية            . عوالمها الماورائية 

الإنسانية إلى أطراف هذا الوعي الكـوني هـو الـذي يمكنـه أن يلامـس             
ومـا  . علـى الحـدود    وإن تمكـن مـن ذلـك ف        ،بعضاً من أسرار الوجود   

 ،الشعر والحلم واللاوعـي إلا أدوات أوليـة للـسفر إلى هـذه الحـدود            
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بالرغم من استخدامها أدوات إنسانية قاصرة في تعبيراا وعلى رأسـها         
ونقطـة الانطـلاق إلى هـذا الـسفر هـي الغـوص في العـوالم         ..... اللغة

  ".الداخلية للإنسان
لأفكار تأتيني وحـدها    ما إن مضت المحاضرة قليلاً حتى أِخذت ا       

 ممـا سمـح   ، فلم أعد أبذل مجهوداً في استحـضارها      ،بانسياب غريب 
لي توجيه بعض من تركيزي لمتابعـة تعـابير وجـوه الحـضور في ردود               

 شباباً ومتقـدمين    ، رجالاً ونساء  ،بدأت أميزهم . أفعالها على ما أطرحه   
.....  بعضهم بثياب رسمية أنيقة وآخرون بملابـس اعتياديـة         ،في العمر 

 ،وفجأة ألمح بين الصفوف الخلفية المظللة بالعتمة وجوهاً أليفة محببة         
 تـصغي بتركيـز     ،ن شريط الذكريات في رأسـي     ع انفصلت   وجوه كأا 

 وابتسامات التقدير تعلوها تعبيراً عن مدى الانسجام مـع مـا     ،لما أقوله 
أركــز نظــري علــيهن في العتمــة الــشاحبة فــأتبين ملامحهــم  . أطرحــه
 أراهـن هنـا   ، ورولا، وجورجيـت  ، وسـهير  ، وهند ، إلهام ،نوأعرفه

 بل حتى استطعت تمييز الجاكتة الحمراء       ،كما عرفتهن في زمن العشق    
 الفتيـات الجمـيلات اللـواتي      ، والملابس المهلهلة الغريبة لرولا    ،لهند

 دون أية علاقة لهـن بالنـسخ المـشوهة الـتي     ،يمتلئ قلبي لهن بالحنين   
كيــف أتــين إلى . ريــات أو في الجنــة الأمريكيــةقابلتــها في نعــيم الحو

 ولكنهن أمامي مبتسمات وكأن قلـون  ، ولماذا؟ لا أدري   ،المحاضرة
  .لازالت مرمية إليَّ بارتعاشاا

أكاد أتلعثم في الإلقاء وأنا أشاهد غير بعيد عن الفتيـات الخمـسة         
 ،"أبـو خالــد  " الفـلاح ،شخـصيات أخـرى قادمـة مـن ماضـي البلـدة      

 ، وبقربــه خدوجــة البكــر الخجولــة الحزينــة،"أبــو حــسين "والراعــي
لا أدري كيـف  . يجلسون في طرف القاعة بملابـسهم القرويـة البـسيطة        

 ،حضروا هم أيضاً أو من دعاهم أصلاً إلى محاضرة لا تعنـيهم بـشيء             
 أتأكد من ذلـك وأنـا أراهـم شـبه         ، من أفكارها  اًولن يستطيعوا تفهم أي   

ولكـن مـا يدهـشني    .  وجـوههم ب يعلوئمين في مقاعدهم والاستغرا  نا
 وخدوجـة  ،"أبـو حـسين  "  و ،"أبـو خالـد    "أكثر هو رؤيتي مـن جديـد      
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 ولكنـهم يرتـدون     ، يجلسون أيضاً في الطرف الثاني من القاعـة        ،البكر
 بل لمحـت أيـضاً      ،في هذه المرة الملابس المبرقعة للمليشيات الثورية      

وا علـى   وهـؤلاء كـان   . مسدس خدوجة البكـر تحـت سـترا الجلديـة         
العكس يتـابعون كـل مـا أقولـه بتركيـز شـديد وانفعـال واضـح علـى                 

  .وجوههم
نحن لا نعرف إلا قطـرات مـن بحـر كوننـا في تراميـه الواسـع                 " 

 فإمكانيـات إدراكنـا     ، كون واسـع وكأنـه دون ايـات        ،مكانياً وزمانياً 
ولكـن لا أحـد يـدري إن       . الإنساني المباشر لا تسمح لنا برؤية التخوم      

 أم له موقعاً بين أكوان أخرى موازية        ،ننا هو الوحيد في الوجود    كان كو 
إن مثـل  !  أو متراكبـة معـه  ، أو متفجرة معه من حزمة انبثاق واحـد      ،له

 ولكن  ، على الأقل في المدى المنظور     ،هذا التساؤل غير قابل للإجابة    
ما الذي يمنع تعدديـة الأكـوان مـع الـدلائل الـتي بـدأت تـسعفنا ـا                 

كوانتية والرياضيات الحديثة على سـبيل المثـال؟ وإن كانـت           الفيزياء ال 
موجودة فإن الذي لا يسمح بتلاقيها هو تواجد كل منها في إطار أبعـاد            

 ، من البعد الواحـد وصـولاً إلى الأبعـاد اللاائيـة    ،مختلفة عن الآخر 
في حين أن تركيبتنا البيولوجية والنفسانية نحن البشر تجعل من إدراكنـا           

ولكـنني  .....  إلا مظاهر من كوننا المرتكز على أبعاده الأربعـة    لا يلتقط 
 بحدسي الخاص أن أبعاداً من هذه الأكوان قد تتقاطع فيما بينـها              أشعر

 فتنكسر بعض الحدود وتنـشأ أنفـاق        ،أحياناً لأسباب لا ندرك مبرراا    
 تتسلل عندئذ من خلالها كائنات ذات بنى مختلفـة         ،التسرب فيما بينها  

 لهـم لحظـات   ،قد يتلاقى بعضها مع أفراد مـن جنـسنا البـشري          و. عنا
ــة  ــوق طبيعي ــا ف ــي معهــم في اليقظــة ،إدراك اســتثنائية م  أو في ، تلتق

   ". أو بطرق اتصال معقدة غير مفهومة لنا حتى الآن،الأحلام
 فما دمت قد وصلت إلى أفكار الاتـصال بكائنـات          ،أتوقف قليلاً 

لحــضور ورد الــتي تــراودني مــن عــوالم أخــرى فينبغــي أن أرى بــين ا
 ولكـن صـورة تالـة كانـت قـد      ،لحظات شوق إليها مـن وقـت لآخـر       

ذرة علـى هيئـة           ،أغلقت مسارب الذاكرة إليها     ولماذا لا تأتي أيضاً المُـ
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  يبـدو ، لا أجدهن،أنقل بصري هنا وهناك بين الحضور     ! السيدة سهام 
اء  فهـن يحـتجن إلى أجـو       ،أن الاتصال لا يتم معهـن في هـذه القاعـة          

رغم أا تمـسهن  ثم ماذا يهمهن من محاضرتي ب . نااستثنائية لا تتوافر ه   
ذرة تريـد فقـط أن أعـشقها لتمـتلكني          ،مباشرة في بعض أجزائها     فالمُـ

 ، أما ورد فهـي الحـنين الـذي يـأتي مـع المطـر      ،بالكامل وألعب معها 
 ولا يهمهـا سـوى إرضـائي        ،تتسلل عـبر النافـذة إلى فراشـي مباشـرة         

  . فمن الطبيعي إذاً أن لا تحضرا.....جسدياً
 هـل  ،في هذه الحال أين هـي الحـدود بـين الأوهـام والوقـائع            " 

نصطنع نحن البشر أوهاماً ونزينـها لنـهرب مـن أنفـسنا ومـن مواجهـة                
 أم هي الحاجة لإيجاد معنى لأفعالنا وتصرفاتنا ولو مـن خـلال    ،الواقع

 شـعرنا   ،كالاستيهام؟ فإذا مـا جـاءت الخيبـة تلـو الأخـرى بعـد ذل ـ              
إذاً هل مـا نتخيلـه ونفكـر بـه هـو      . بالايار وانقلبنا على ذاتنا وماضينا 

غه باللغـة اللعوبــة  واسـتيهام يـصطنعه الــوعي المـاكر ويـص    حقـائق أم  
  ".القاصرة؟

من جديد يصدمني وجود ثلاث شخـصيات في القاعـة لا أتوقـع            
م هـؤلاء الثلاثـة الـذين أصـابته       !  أيمـن وإيـاد وعـادل      ،أبداً حضورها 

 فتحولـوا عـن ماضـيهم وتلبـسوا شخـصيات           ،الخيبات تلـو الأخـرى    
 ماذا أتوا يفعلون هنا؟ يجلس أيمن الشيوعي القديم المـزمن           ،انفصامية

 بالتأكيد هو مـازال يهـرب مـن زعيـق        ،في سجلات الأمن وحده كئيباً    
 إذ ، ويبحث عن مكان دافئ أو رطب يلجأ إليـه  ،زوجته المتذمرة دائماً  

وإلى جانـب أيمـن أرى إيـاد الـشيوعي          . ول هو الآن  لا أدري أي الفص   
 ولكن مـا  ،المنقلب إلى إسلامي متطرف متروياً بصمت وكأنه ليس هنا        

 بالتأكيد هي زوجتـه المتدينـة   ،يفاجئني هو وجود امرأة منقبة إلى جانبه  
ل كيــف شــعرت اء أتــس".الآنــسة " المنتميــة إلى مجموعــات،والغنيــة

ارة مع إحدى مجموعات ااهـدين   هل أدى كف،بالرضى عليه أخيراً  
المقاتلة ضد الصليبيين الكفرة؟ أم أقنعهـا بـالهروب معـه إلى مـشاهدة        
الأشرطة الوثائقية لتنظيمات الانتحاريين والاكتفاء بالتماهي في الخيـال    
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مــع شخــصياا؟ وإذا كــان وجهــا أيمــن وإيــاد يعــبران عــن الدهــشة 
الانفصامية أمـام الـضياع    ويزيد من مشاعرهما ،والاستغراب مما أقوله  

 فـإن وجـه عـادل كـان علـى العكـس يعـبر عـن                 ،الذي يعيـشون فيـه    
 مع نوع مـن الثقـة بـالنفس تـصل     ،اللامبالاة الكاملة عما يحدث حوله  

نقلاً         . إلى حد الاستعلاء على الآخرين     فقد كان يـستمع دون اهتمـام مـ
 جـداً   مـستعرضاً نفـسه ببذلتـه الأنيقـة        ،نظراته هنا وهناك بين الحضور    

 عـن يمينـه   جلـست إذ  ،وقد مد ذراعيه على مسندي المقعدين بجانبـه     
  .فتاة الكافيتريا وعن يساره سيدة المطعم

أما العالم الماورائي فهو في أرضيته شكل من أشكال العوالم          " 
ه اعتماداً على عناصـر أوليـة   ئ نشط الخيال في بنا  ،الداخلية للإنسان 

ثم اكتـسب في  . يليـة جديـدة   ولكن بتراكيب تخ ،من الواقع المعاش  
 ،صياغته الجمعية قداسة مطلقـة مـن خـلال ارتباطـه بعقائـد دينيـة            

 ليشكل في النهاية حلاً استيهامياً     ،وانفصل عن صانعيه بشكل مطلق    
وهذا ما  . لأسئلة الحياة الأزلية بأجوبة تعسفية لا منطقية ولا عقلانية        

    ــة إلى الهــروب مــن مواجهــة الواقــع وا هــول أدى في النهاي
ولكن العالم الماورائي سيتحول مع اسـتمراريته الزمنيـة          . والغامض

إلى أداة قمع بيد السلطات الدينية التي تتعيش من وجـوده الـوهمي             
 والحسي المدغدغ للرغبات    ، الإرهابي السادي  ،بوجهيه المتكاملين 

  ".المكبوتة
عندما أعبر عن هذه الأفكار تسر وجوه بعض الحاضرين وتعلوها          

 في حين تمتعض وجوه أخرى إلى حـد ارتـسام علائـم      ،بتسامة الرضا ا
" و "أبـو خالـد    "تسر وجوه . الاستنكار عليها مع همهمات صادرة عنها     

 وهـم   ،ن بـالملابس المبرقعـة    و القـادم  ،وخدوجـة البكـر    "أبو حـسين  
يستغربون أنه بالرغم من أفـول شمـسهم للغيـاب فـلازال هنـاك أحـد                

إن افتقدت الحديـة والإطلاقيـة التاريخيـة         و ،يتحدث بلهجتهم الثورية  
 تجلـس متراصـة في   ،أما الوجوه الممتعـضة فهـي كـثيرة   . الخاصة م 
 تميز معظمها اللحـى والملابـس القروسـطية وتمتمـات           ،عدة صفوف 
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كنـت أظـن أن الـشيخ حـسني والـشيخة حـسنية قـد        . الشفاه المستمرة 
 فمـا الـذي     ،يةانكشفت أوراقهما بعد انفضاح تعاملهما مع رئيس البلد       

رغم جلوسهم في زاويـة منعزلـة؟ وإلى    ب،أتى م بين هؤلاء الملتحين    
 يتطلـع باسـتمرار     ،جانبهما أرى الحاج خليل ساهي النظرات ضـائعها       

 ،إلى سقف القاعة المزخرف بأشـكال بـسيطة تنيرهـا مـصابيح خافتـة             
 إذ  ،ربما حدث له هذا تحت تـأثير التعـذيب        . وكأنه منفصل عما حوله   

و بين الأفراد الذين تم إلقـاء القـبض علـيهم بعـد إحـراق مركـز           كان ه 
 ثم علت أصوات صراخهما من القبو حتى الـسماء          ،التصوير في البلدة  

  .بعد اامهما بالانتماء إلى تنظيم إرهابي
وفي وسط الصفوف الخلفية تكتلت مجموعة من المريدين حـول          

أكيـد هـم     وبالت ، ومجموعة أخرى حـول الـشيخ مـاهر        ،الشيخ عثمان 
 ،يستغربون كيف لم يتم دعوم للجلوس في الصف الأول من القاعـة   

 أهمية اللحـى الـتي تـزين وجـوههم وتـدل علـى              بالحسبانولم تؤخذ   
وعلى كل الأحـوال فهـم ينتظـرون الـضيافة لتكـون         . تميزهم السماوي 

ــيلين    ــشيخيهما الجل ــؤوس الأولى ل ــصحون والك ــيغادرون ،ال  ثم س
ع الـشيخان في هـذه المحاضـرة إلى طلاسـم           وبالتأكيد يستم . مسرعين

 وعـوالم   ، وعـوالم ماورائيـة    ،غريبة تلقى عليهم عن تعدديـة الأكـوان       
 ولا شـيء فيهـا عـن النكـاح          ،يرد في المرويات القديمة    مما لم    ،داخلية

وأرى .  فلا يفقهون شيئاً مما يتم إلقاؤه،وحوريات الجنة وعذابات الجحيم
 الـذين   ،هما إلى وجوه المريدين حولهما    أن علائم الضياع تنتقل من وجهي     

 لا بل مقاطعتي وإنزالي من  ،ينتظرون منهما المبادرة بالوعظ للجمع الغفير     
 فمن هذا الذي يتحدث منذ سـاعة علـى المنـصة         ،المنصة للحلول مكاني  

 ودون بـسملة  ، ودون صراخ وسـقوط عـن الكراسـي     ،دون لحية وعمامة  
  .كلمات المقدسةوأدعية ومسح الوجوه والصدور ببركة ال

وعندما تلتقي مصالح الطبقـة المـسيطرة سياسـياً مـع الـسلطات       " 
 فهؤلاء يتركون لهم عـوالمهم  ،الدينية فإن الانسجام التام يتحقق بينهما   

 لا بـل يحتفلـون      ، ليتلاعبوا مـن خلالهـا بعواطـف النـاس         ،الماورائية
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سـة  معهم بمناسـبة توهمـام الاسـتيهامية الماورائيـة مـشاركين بممار        
 في حـين يلجـأ أولئـك إلى الـدعاء           ،طقوسها بخشوع اصطناعي زائـد    

للحاكم والسلطان وطلب النصرة من السماء لكل الفساد والسرقة الـتي        
  ".تتم باسم المؤمنين وغير المؤمنين

أرى الآن بوضوح مجموعة كـبيرة مـن الوجـوه الثوريـة القديمـة               
 يجلـسون في الظـل   ،المحالة إلى النوم على ذكرياا النضالية ايدة      

أتأمـل وجـوههم    . بالصفوف الخلفية بعيـداً عـن المـدعوين الـرسميين         
 يغفون على إيقاع كلمـاتي الهادئـة في مقاعـدهم     ،فأجدهم حقاً نائمين  

 ، لا بل أن شخير بعـضهم يعلـو كموسـيقى مخرشـة للهـدوء              ،الوثيرة
وكـأم يريـدون تأكيــد وجـودهم الخربـشي بــالرغم مـن اســتبعادهم      

أبـو  "  و ،بحجمـه الطبيعـي    "أبو حـسان   "أميز بينهم المعلم  . الإصلاحي
بعد انطفـاء مجـده      "أبو رعد "  و ،العملاق الذي لم يعد عملاقاً    "أحمد  

النضالي وبرفقته الوجوه الحجرية الخمـسة الـتي كانـت تنتقـل بي بـين           
 كيف استطاعت كل هـذه اموعـة البقـاء    أستغربف. الموت والحياة 

 التي كـادت  ،امش بعد انتهاء العاصفة الغبارية  والاستمرار ولو على اله   
 أو ، ربمـا ضـحوا بالمـدير لـول    ،تأخذ في طريقها الأخضر واليابس  

 ،بالأحرى بمجموعة البهاليل أكبـاش فـداء بـدلاً مـن تجـريم الجميـع           
ربمـا  . فالقضية هي سياسية أكثر مما هي لعبة فساد واستغلال مناصـب          

مفاوضات جرت وراء الستار مـع  كان هناك دور خفي للروائي نبيل في        
 وانتـهت بتـسويات لـصالح     ،اموعة الـضيقة الـتي تختـار البـهاليل        

  . الاستقرار الوطني
ينتقل نظري إلى الصفوف الأمامية شبه الرسميـة فأشـاهد المعلـم          

 عليه علائم الانـدماج والانـسجام مـع          تبدو ،الذكي الذي تعملق قليلاً   
 من وراء الستار؟ وغير بعيـد عنـه      أليس هو من يدير اللعبة     ،المحاضرة

 علـى وجهـه أيـة     تبـدو  ولا،ألمح الروائي نبيل جالساً في طرف القاعة 
 فبالنـسبة إليـه وراء كـل        ، ويراقـب   كل شيء   إلى  ولكنه يستمع  ،تعابير

وإلى جانبـه   .  وهو يبحث عن خيط دخان ولـو كـان صـغيراً           ،دخان نار 



 608

على وجهه ابتـسامات     لم تعد ترتسم     ،جلس السيد لؤي يراقب هنا وهناك     
 ربما بسبب خطورة الأوضـاع مـع   ، أصبح جدياً أكثر،ماكرة أو غير ماكرة   

ولم تعـد تقتـصر ملاحقتـه لي كـي     . وجود عملاء من نمط العميـل إكـس       
 ،يعرف ما حدث في أثناء اجتيازي الضباب بطريقي إلى الجبـل المـسحور    

 يحـاول   يجلس السيد لؤي هنا دون أن     . بل وما حدث لي مع العميل إكس      
 فهو يريد أن يعـرف فقـط هـذا العـالم     ،فهم الأفكار المعقدة التي أطرحها   

  .الماورائي الذي يشد ناسفي الأحزمة إليه
 فمـا الـذي   ،وإذا كان وجود السيد لؤي طبيعياً هنا في المحاضرة       

 ولا  ،وبالطبع ليس كعميـل سـري     ! يدفع العميل إكس لحضورها أيضاً    
 ،"لمؤسـسة نـشر الديمقراطيـة     " كممثل لمركز دراسات يـشكل غطـاء      

أراه يـستمع إليَّ  . وإنما كأحد أعضاء الـسلك الدبلوماسـي في المنطقـة        
 وأنـا   ،باهتمام دون أن تبدر منه أية علائم معرفـة أو اتـصال سـابق بي              

أعرف أن من تخلصت منـه في مختـبرات الجنـة الأمريكيـة هـو شـبيه                 
ا يــستمر ولكــن لمــاذ.  وجــوده هنــا إذاًأســتغرب فــلا ،مستنــسخ منــه

 ويظـن أنـني سـأخلخل       ،بملاحقتي؟ هل لأنني أفلـت مـن مخططاتـه        
أعـاود  ..... مفهوم جنته الأمريكيـة في محاضـرتي وأمـام الـرأي العـام           

 ألاحظ أنه يتابع العميـل إكـس أكثـر ممـا يتـابع         ،النظر إلى السيد لؤي   
  .المحاضرة

تذهب العوالم الداخلية باتجاه التـوهم لـدى الإنـسان المقهـور            " 
 غير القادر بذاته على إيجـاد معـنى لحياتـه واختـراق سـتر               ،لمستكينا

 فيلقي مومـه علـى   ، سواء بعقله أو بحدسه،الإام والغموض حوله  
ولكـن الإنـسان   . عاتق طبقة لاهوتية تستغله وتأخذه إلى الضياع الكامل   

 هـو الـذي يجعـل الـزمن         ،الذي يعيش تفاصيل الحياة بعـشق وحريـة       
 هو الـذي   ، فيمنح الأشياء والكلمات معنى من ذاته      ،يتوقف بين أنامله  

 أحـلام تبحـث عـن       ،تتحول لديه العوالم الداخلية إلى أحلام مـشتعلة       
وعندما يتطابق الحلم مع الواقع في لحظة       ... إمكانية تحقيقها في الواقع   
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 الحكايـة الـتي تـورق أغـصاا خـارج      ،فريدة من الزمن تولد الحكاية   
وعندئـذ يـصبح    . ها لكل مـن يـستظل ـا       أَفْ فتمنح د  ،الزمان والمكان 

الإنسان قادراً على إعطاء معنى لحياته ليس فقط مـن خـلال التفاصـيل        
ــه الناهــضة  ،اليوميــة وعلاقاتــه مــع الآخــرين  وإنمــا أيــضاً مــن قدرت

 والاقتراب بالتـالي مـن     ،والمندفعة على كشف المبهم والغامض حوله     
  "......هحدود الوعي الكوني في تناغم وانسجام مع

 أن الوجوه الموجودة أمـامي في       أشعرفي هذه اللحظة من حديثي      
 أرتعـش مـنفعلاً وأنـا أنطـق     ،القاعة تغـرق في العتمـة وتـذهب بعيـداً       

 وكـأنني أتحـدث     ،عباراتي الأخيرة وصفاء غريـب يتفجـر في داخلـي         
  .الآن بلسان صانعة الحكايا

 ،حكايــةوأنــا الآن بدايــة . ونـصبح نحــن عندئــذ الحكايـة  "..... 
 وتحـول المطـر     ،تشكلت منذ أن جاءني الحلم إلى عـوالمي الداخليـة         

 ،والموســيقى والــشعر والنبيــذ وصــديقي ولمــيس إلى نــيران تؤججــه
  ".ووجدت معنى حياتي في طريقي إلى الحلم الذي التقطته بعشق

 ، التحديـد مـن أيـن ينبعـث        أسـتطيع  لا   ،يشع ضياء في المكـان    
 أو ضياء في المكان يجتـاح       ، المكان وكأنه ضياء في القلب ينعكس في     

ألمـح  .  وأنني أصـبحت قريبـاً منـها       ، أعرف عندئذ أن تالة هنا     ،القلب
 وجههـا الـذي رأيتـه في لوحـة شـيماء        ،وجهها في مكان ما في القاعة     

 أرى الآن عينيهـا     ،حين انفصل عن كتلـة الوجـوه الحزينـة المحتـشدة          
ائعـة العذبـة تـشيع الفرحـة      وابتسامتها الر ،العسليتين تتألقان في العتمة   

  !تالة هنا..... هنا في المكان
 وخـلال لحظـات أحـاط       ،انتهت المحاضرة وتوقفت عن الكلام    

  : وارتفع لغط وضجيج،بي حشد كبير من الحضور
  ". متى سنراها مطبوعة؟،محاضرتك رائعة" 
ــارة "  ــالجرأة والإث ــيء ب ــات  ،حــديثك مل  كــسرت كــل المحرم

  ".وتحديت السلطات التقليدية
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 من الذي سمح لـك بالوصـول        ،أنت وأفكارك مجنون بالكامل   " 
  ".إلى هذا المنبر؟

  ".أين ـ هو ـ في كل هذه التركيبة؟ هل هو الذي أوجدها؟" 
  ".هل هو موجود بالنسبة إليك أم لا؟" 
  ".هل أنت مع التعددية أم التوحيد؟" 
 كيـف دمجـت آخـر الـرؤى والاكتـشافات العلميـة مـع               ،رائع" 

  ".خصية؟أفكارك الش
  ". ضربت بالحائط كل حقائق السماء المتوارثة،أنت مخبول بالكامل" 

 أن توقـع لي علـى هـذه النـسخة مـن         أرجـو  "تمتد يد فتاة بكتاب   
  ".كتابك القديم

 أن  أرجـو ،هذه مسودة أول بحث لي  "يناولني شاب كدسة أوراق   
  ".تقرأها وتعطيني رأيك فيها

ة ملفوفـة بورقـة هديـة     تعطـيني علبـة صـغير      ،تمتد يد فتاة ناعمة   
 وتختفـي صـاحبتها دون أن أراهـا أو حـتى            ،زرقاء مع شريطة حمـراء    
  . أضع العلبة في جيبي،ألمح بعضاً من ملامحها

 وفي هـذه    ،يأتي صـديقي وتـأتي لمـيس ليـسحباني مـن الحـشد            
  ". يا صديقي،أنتظر منك التفاصيل "اللحظة يقترب مني السيد لؤي

 حتى يتقـدم نحـوي العميـل إكـس          وما أن يبتعد السيد لؤي قليلاً     
 ويخـاطبني بـصوت     ،بخطوات واثقة كأحد أعضاء السلك الدبلوماسي     

 إلا ،" حضارية وعقلانية ومتحررة من القيـود    ،محاضرتك ممتازة  "عالٍ
 أنـت  ،لديك الكثير مـن أسـرار منظمتنـا       "أنه يقترب مني أكثر ويهمس    

  ".تحت مراقبتنا باستمرار
سه وكأنه يطمئنني ويؤكد متابعته لمـا       من بعيد يظهر السيد لؤي نف     

  .يحدث معي وحولي
 تفاجئنـا نـسمة بـاردة       ،أخرج إلى الـشارع مـع صـديقي ولمـيس         
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 ، أتنفـسها بعمـق منتعـشاً      ،منعشة محملة بكل عـشق المطـر للأحـلام        
 أخاطـب صـديقي     ، بـبعض التـوتر والقلـق في داخلـي         أشـعر ولكنني  

  ".!كانت هنا "وكأنني أتحدث مع نفسي
  ".أعرف" 
  ". وكيف عرفت يا صديقي؟"
  ".من خلال نبضات قلبك المتسارعة وتخاطر الأفكار بيننا" 
  ".ولكن هل رأيتها يا صديقي؟" 
  ". ولكنني شعرت بوجودها حقيقة،لا" 
  ". وهي كانت تناديني، فأنا أنتظرها منذ زمن بعيد،ولماذا لم تظهر لي" 
شـعرية تليـق     باحتفالية   ،ربما تريد أن تلتقي معك بطريقة مميزة       "

  ".بحلمك
لدي .....  سترى تالة غداً بالتأكيد    ،ستراها "تتدخل لميس مبتسمة  

 لا أعـرف  ،إحساس أا ستختطفك من عالمنا وتمضي بك بعيـداً عنـا   
  ". وكأن هذه هي المرة الأخيرة التي سنراك اأشعرلماذا 

 وإنمـا الـصافية     ،ليست لميس اللعوبة والعابثة التي تتحدث ـذا       
 تقترب مـني وتطبـع   ، فيصدمني هدوءها وهي تقول عبارا  ،ةوالعاشق

  . ويمضيان تحت المطر، تودعني هي وصديقي،قبلة على خدي
أتحسس في جيبي العلبة التي رمتها لي الفتاة اهولة ذات اليـد            

 ولا مـن هـي الفتـاة     ، توقع ماذا يوجد في داخلـها      أستطيع لا   ،الناعمة
  . الناعم والمنعش إلى شقتيوأمضي تحت المطر ! التي رمتها لي

  
* * *  
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  2تالة 
  

 المطر يهطل في الخـارج وعلـى        ،أعود إلى البيت بعد المحاضرة    
 فمنذ أن قابلـت     ، لا تتسلل منها   ، ولكن ورد لا تأتي    ،النافذة باستمرار 

 وتوجهـت   ،صانعة الحكايا أغلقت مـسارب الـذاكرة والحـنين أمامهـا          
 فـالأجواء  ،هذا لا تحـضر ورد   ربما لأجل   ..... بكل مشاعري نحو تالة   

  .غير ملائمة لوجودها
 الساعة المعلقة علـى الجـدار       ، تجول نظراتي فيها   ،أدخل غرفتي 
 ، السرير مرتب وإلى جانبه كرسي وطاولـة صـغيرة      ،تعلن العاشرة ليلاً  

 وفوقهـا علــى  ،وفي طـرف الغرفـة إلى جانـب النافـذة طاولـة الكتابـة      
أربعة وجوه متكتلة مع بعـضها       ،الجدار لوحة شيماء بوجوهها الخمسة    

 ووجـه خـامس بعيـنين عـسليتين رائعـتين          ،بعضاً بعيون عسلية حزينـة    
أقتـرب مـن    !  ظننته مرة أنـه وجـه تالـة        ،وابتسامة ساحرة منفصل عنها   

 أشـاهد علــى ضـوء مـصابيح الــشارع شـجرة الـسرو باســقة      ،النافـذة 
 لا  ،ة ووراءها تمتد أسطح المنازل القديم     ، تغتسل بمطر ليلي   ،بكبرياء

 تنام الآن في أعـشاشها تتبـادل القبـل          ،هديل حمام ولا زقزقة عصافير    
  .والحكايات
 تعب يتداخل مع قلق خفـي       ، بتعب بعد صخب ار طويل     أشعر
أحـاول تجاهلـه إذ     .  تحديد أسـبابه أو مـصدره      أستطيع لا   ،في داخلي 

ينبغي الآن التركيز على كتابي عن العوالم الداخلية بعد أحـداث الأيـام        
 فـالزمن يـسبقني دون أن أعـرف         ،المثيرة منذ لقائي مع صانعة الحكايا     

أتذكر لميس وهي تشيعني بقبلتها وتؤكـد أنـني   . متى سألتقي تماماً بتالة   
  . فأسخر من فكرا ورؤاها العابثة،سأرى تالة غداً

أمسك العلبة الصغيرة الملفوفة التي أعطتني إياهـا اليـد الـصغيرة            
لا أدري  .  وأرميهـا علـى طاولـة الكتابـة        ،اضـرة الناعمة في اية المح   
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 أبعـدها عـن   ،لماذا ارتعش القلب لذكرى هذه اليـد الـصغيرة الناعمـة       
العمل علـى كتـابي في هـذه        ذهني حتى لا تشوش أفكاري وقد قررت        

 بعــد أشــعرالــرغم مــن تعــب النــهار الطويــل إلا أنــني  علــى . الليلــة
 وبالرغبـة الـشديدة     ،المحاضرة بازدحام الأفكـار الطازجـة في رأسـي        

 دون أن أنسى إلحاح صديقي على ضرورة إـاء          ،بتفريغها على الورق  
  .الكتاب سريعاً

ــد ــة     أأب ــواء الكتاب ــل في أج ــة لأدخ ــي الليلي ــة طقوس  بممارس
 فترجـع الكتـب المرميـة هنـا       ، أعيد ترتيب طاولة الكتابـة     ،وحميميتها

راق البارحـة    ألملـم أو   ،وهناك إلى أماكنها على الرفوف في شبه انتظام       
 ، أحضر أقلام رصـاص ومـبراة وممحـاة        ،المبعثرة وأنظمها من جديد   

فأنا بحاجة ملحة إليهمـا مادمـت أضـع الـرؤى الأوليـة علـى أوراقـي                  
الــصفحة . البيـضاء قبــل أن أســجلها بــصياغة ائيــة علــى الحاســوب 

 ،ناصـعاً   توترني إذا لم يكـن لوـا أبـيض         ،البيضاء تجتاحني بصفائها  
 فأنفصل عمـا حـولي   ، وتدعوني كي أغوص فيها  ،سمرة ما كأن تشوبه   

 ،أتـرك إضـاءة الغرفـة خفيفـة       . كي أملأها بتفاصيل عـوالمي الداخليـة      
 ، شـعور العتمـة المحيطـة بي يـريحني         ،بعكس المصباح على الطاولة   

يجعلني أعيش فقط مع أوراقي البيضاء التي تلتمع تحت ضـوء مـصباح     
  .الطاولة

 تزينها شـرائح الليمـون      ، من الشاي  أحضر الكأس الكبيرة الأولى   
أتنـاول الرشـفة الأولى مـن الكـأس الـساخن       . وأوراق النعناع الأخضر  

 فيتماوج الأصـفر والأخـضر      ،الذي يتصاعد منه بخار خفيف متراقص     
 ويختلط في الرأس طعم الشاي مع شـذى         ،على سطح السائل الأحمر   

لـذاكرة بي إلى  تعـود ا .  ببعض الانتعاشأشعر ف،الليمون ولذعة النعناع 
الطفولة حيث كان إضافة الليمون والنعناع إلى الشاي ترفـاً أرسـتقراطياً         

 لا يتناسب مع طقوس الشاي المغلـي بكثافـة حـتى    ،في عائلتنا الفقيرة 
 حتى يعوض بمـراره عـن مـشروبات عـرق اليانـسون وعـرق               ،السواد

 في حـين    ، التي تـدخل في قائمـة الممنوعـات المحرمـة لـدينا            ،التين
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سترافقني كأس الشاي هـذه     ..... ناوله عائلات كثيرة من البلدة حولنا     تت
  .طوال السهرة مادمت أعمل

 ،أنظر إلى العلبة الصغيرة الملفوفة بورق هدايا أزرق وشـريط أحمـر           
 فأجـد في داخلـها      ، أفتحها من بـاب الفـضول      ،مرمية أمامي على الطاولة   

 ،بقلـوب حمـراء   ومعه ورقة زهرية مزينـة علـى أطرافهـا          ،شريط كاسيت 
أرغـب أن تـسمع شـريط        "ومكتوب عليها بخط أنيق يعبر عن ذوق عـالي        

 سجلته خلسة بآلة تـسجيل صـغيرة لحفلـة          ، فهو نادر جداً   ،التسجيل هذا 
وقتـها احتـشد الحـضور      . شهيرة أقامها عازف العود منير بشير في المدينة       

درجات  واقتعدوا الأرضـية وال ـ    ، بحيث ملؤوا الكراسي   ،في القاعة بكثافة  
 وعنـدما لم يبـق أي مكـان         ،الصغيرة وأي مساحة يمكـن الجلـوس فيهـا        

  .ن لكرسي العازفا وبصعوبة بقي متر،زحفوا إلى المنصة واحتلوها
 اشتعلت القاعة بعيدان البخور الـتي زرعهـا الفنـان بكثافـة علـى          

 فانتـشرت رائحتـها الكثيفـة ومـلأت     ،جدراا قبل حـضور الجمهـور     
 وعشـشت في تلافيـف الـذاكرة وأشـعلت          ،انفراغات المكـان والزم ـ   

ومـا إن   .  فنقلت الحضور إلى أجواء شـرقية سـحرية        ،الحنين والأحلام 
 فأطفئت الأنـوار  ،دخل الفنان حتى يب الجميع حضوره بكل المحبة     

جلـس الفنـان في دائـرة ضـوء         . وخيم الصمت العميـق دقـائق طويلـة       
ن الجميـع تنـشق      وعندما شـعر أ    ، وانتظر قليلاً  ،صغيرة وأمسك العود  

رائحة البخور ودخل في حميمية الـصمت حـتى همـست الأوتـار بـين       
 ضرا ضربات خفيفة متقطعة تركـت صـداها يمتـد       ،يديه بأنين حزين  

 فتمـاهى الحـضور معـه وأخـذوا     ،نحو القلوب ويوقظ الذكريات فيهـا  
تعالـت  . بالتسلل مـع رائحـة البخـور والموسـيقى إلى عالمـه الـصوفي        

 ضجت واشتعلت وسكبت كل الأحزان المبهمة       ،فأكثرالموسيقى أكثر   
 ودعـت للتمـاهي مـن خلالهـا مـع متعـال خـارج الزمـان         ،في المآقي 

 كانت هناك فقـط نفـوس       ، ولم يعد هناك لا زمان ولا مكان       ،والمكان
 وتمـضي   ،بشرية تسبح في فضاءات أثيريـة علـى إيقاعـات الموسـيقى           

  ".معها نحو اللااية
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اعرية الـنص وحماسـته للموسـيقى       يصيبني ذهول شديد مـن ش ـ     
!  ولمـاذا أرسـلته إليَّ؟  ، أتساءل مـن هـي الفتـاة الـتي كتبتـه      ،الصوفية

 هـذه  ، ولكن ما علاقتي أنـا بموسـيقى العـود        ،بالتأكيد أدهشني النص  
الآلة الموسيقية التي تعيش في ذاكرتي البعيدة مع الكمانات والربابـات           

 حفـلات الأعـراس في       الـذين يـذهبون إلى     ،ومطربي الدرجة العاشرة  
 ، ويجـأرون  ، ويـزأرون  ، حيـث يـصرخون    ،القرى والأحيـاء الـشعبية    

  .طوال الليل
 وأضع أول شريط تـسجيل لـشوبان     ،أرمي شريط منير بشير جانباً    

 فتنساب الموسيقى التي أعـشقها ـدوء        ،أجده أمامي في آلة التسجيل    
ما الشاي والموسـيقى أشـياء حميميـة عنـدي عنـد          . وتملأ فضاء الغرفة  

  . ضروريان كما القلم والورقة البيضاء،أكتب
 أمـسك القلـم     ، انتهت الطقوس التحضيرية للـشروع في الكتابـة       

 لا أعرف كيـف سـأبدأ مـع أن مخطـط العمـل        ،وأتأمل الورقة البيضاء  
تزداد طرقات القلق الخفي في    . واضح تماماً والأفكار تزدحم في ذهني     

  .ابضطرول إلى بوادر للا لا بل أخذ يتسلل إلى السطح ويتح،داخلي
أهرب قليلاً مـن الورقـة البيـضاء وأنظـر إلى اموعـة الكاملـة            

 وتتكـدس أمـامي   ،لأشرطة شوبان التي أحضرا معـي مـن سـلومانيا         
كنـا  . لكـسندرا لي في أحـد أعيـاد مـيلادي هنـاك          أ كانت هدية    ،بمتعة

 نـذهب   ، وخاصة موسـيقى شـوبان     ،نعشق الموسيقى الكلاسيكية معاً   
ه انتظام إلى صالة الحفـلات الموسـيقية في المدينـة الـتي كنـت             في شب 

 سـواء كـان الجـو صـحواً أو          ، مساء أيام السبت والثلاثاء    ،أدرس فيها 
  .يتساقط الثلج بدرجات حرارة منخفضة إلى مادون الصفر

 في حــين ترتــدي ، بذلــة مــع ربطــة عنــق، أرتــدي لباســاً رسميــاً
كانـت  . هـي تـسير جميلـة بـه       لكسندرا ثوب سهرة يزحف وراء قدميها و      أ

الأجواء في الصالة التي يعود تاريخ بنائها إلى منتصف القرن التاسـع عـشر       
 ننتـشي   ، وأنـاس اتمـع المخملـي فيهـا        ، وزخارفها ، ببنائها ،ساحرة
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 وعنـدما ننتـهي   ،بالموسيقى ساعتين مع أشهر العازفين البارعين في العالم       
  .ولو كانت تمطر أو تثلج حتى ،نعود إلى البيت مشياً على الأقدام

 وما أن ندخل البيت وأذهب لأحضر كأسـين مـن النبيـذ لإعـادة              
لكـسندرا قـد تحـررت برشـاقة مـن          أ حتى تكون    ،الدفء إلى جسدينا  
 وتلحقه بمـا يـشبه لباسـاً داخليـاً ترتديـه مباشـرة          ،ثوب السهرة الثقيل  

 سروال لا يتجاوز عرضه خمسة سـنتيمترات وحمالـة ثـديين لا             ،تحته
ترتمي على السرير وتعب من النبيذ جرعـات        . تطيع أن تحمل نفسها   تس

ــريعة  ــبيرة وس ــديد   ،ك ــهم ش ــهمهما بن ــفتي وتلت ــت إلى ش  ، ثم تلتف
وتعتصرني بقوة بين ذراعيها وساقيها حـتى أـا لا تـسمح لي بالتقـاط         

 إلى  اضـطر  إذ إنني أخلع بصعوبة شديدة ربطـة العنـق الـتي             ،الأنفاس
 وأما الباقي من ملابسي فهي      ،ناسبات الرسمية لبسها في الحفلات والم   

ومـا أن تمـر     .  لا فرق إن تمزق شيئاً منها أو تقطعـت أزراره          ،تتكفل به 
 وتـصرخ متأوهـة بـصوت    ،لحظات حتى تنتشي بسرعة وبشكل عميـق  

 حـتى أخـاف علـى اللوحـات المعلقـة علـى        ،عالٍ وقد احتقن وجهها   
 عنيفة وسريعة في    كانت. الجدار من السقوط من صوت لهاثها المدوي      

 تستمتع بالنشوة السريعة بقدر ما تحب التهام التفاح بضراوة          ،كل شيء 
 ، ثم يسترخي وجههـا بـسرعة      ،ولذلك ما أن تصل إلى الذروة     . وحشية

حتى تنهض بسرعة وتبدأ بقضم تفاحـة حمـراء كـبيرة لا يخلـو البيـت                
 ، تـذهب ـا إلى زاويـة الغرفـة         ،باستمرار من واحدة منها على الأقل     

 وخلال لحظات تغط عاريـة  ،تنهيها على الأريكة المقابلة وهي متمددة     
 ،أما أنـا فـأبقى معلقـاً في منتـصف الطريـق إلى المتعـة      . في نوم عميق 

 كمـا لـو كنـت أركـض      ،يتصبب العرق من كل جـسدي مـن الإـاك         
.  في داخلي بالإخفاق والخيبـة     أشعر و ، ويصبح بارداً  ،وراءها لألحقها 

عتـدت علـى    ا فقـد    ،لعـاري غطـاء وأتركهـا تنـام       أرمي على جسدها ا   
 إذ إـا    ،نزواا وأن لا فائدة من إيقاظها حتى لو أخذا وهـي نائمـة            

 فتواسـيني  ،أتمدد وحدي حزيناً وكئيبـاً    . ستموء مثل القطة وتبقى نائمة    
  .ذكرى موسيقى الأمسية التي حضرناها معاً
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ولاتي رغم محـا  ب ـ،لكـسندرا أكان هذا الوضع يتكـرر دائمـاً مـع          
إشعال جانب شاعري في علاقتنا إلى جانب الاهتمامات الثقافيـة الـتي            

 فقـد  ،ومع ذلك لم أتخلَّ عنها.  ولكن لا فائدة ،كانت تربطني ا بقوة   
كانت نافذتي الواسعة من خلال عملها التدريسي في الجامعة على كـل           

 إذ كانـت تتـابع   ،ما يحدث مـن نـشاطات سياسـية وثقافيـة في بلـدها          
 والـصفحات الثقافيـة في   ، غريب أخبـار المعارضـة الـسياسية       بحماس
 ، ونحضر معاً آخر الأفلام والمـسرحيات والمعـارض الفنيـة          ،الجرائد

وأعرف آخر أخبار المفكرين والأدباء والفنـانين الـذين يتململـون مـن             
 وكـل ذلــك  ،القبـضة الحديديـة لنظـام شمـولي أينعـت أيـام سـقوطه       

 ولكنني كـي أشـبع      ،لم أتخلَّ عنها  . بالحيويةبطريقتها الانفعالية المليئة    
 أو سـائقة  ،عطشي الجسدي فقد كنت أتسلل سراً إلى الحلاقـة مـاريلا        

 حيـث كنـت أعـيش ليـالي ماجنـة مـع أجـساد شـهية           ،الترامواي إيفـا  
وكان هذا سبباً للهروب    ..... برؤوس غبية لا تتقن سوى شرب الفودكا      

إلى البلـد بحثـاً عـن ذات         والعـودة    ،من ذوات العيون الرمادية كلـهن     
  . عينين أغرق ما بعد الانتشاء حتى الصباح،العينين العسليتين

 ،يلتمع فجأة وجه في فضاء الغرفة للحظات يقطع شريط ذكرياتي       
 يبـدو أنـه تعـب النـهار الطويـل الـذي يجعـل               ،يلتمع ويختفي بسرعة  

  ولكنني لـن أذهـب إلى النـوم فأنـا مـصمم علـى              ،الأمور تختلط علي 
 الوجـه الخـامس بابتـسامته     ،ألقي نظرة على لوحة شيماء    . لكتابة اليوم ا

 وموسيقى شـوبان الـتي تـرافقني عنـدما أكتـب أو أحلـم            ،مازال هناك 
 ،أفكــر مــا الفــرق بــين الكتابــة والحلــم. مازالــت تنــساب في الغرفــة

 وبمـا أنـني لا      ، وهما الاثنان بحاجة للموسـيقى     ،فكلاهما عمل واحد  
 فـإنني لا أعـرف في أحيـان كـثيرة     ؛الكتابة والحلم الفصل بين  أستطيع

  .متى أكتب ومتى أحلم
 ـاجمني   ،لماذا تداعت الذكريات البعيدة في هذه الليلة بالذات       

 هل هو   ، تشوشني وأنا أحتاج إلى التركيز على الكتابة       ،وتجتاحني بقوة 
 الــذي تــصاعد وتحــول إلى ،هـروب مــن مواجهــة القلــق في داخلــي 



 618

ستنجد في داخلـي  أ! و ويتكاثر مثل نبات العليق؟   ينم وأخذ   ،اباضطر
 ". أيـن أنـت؟    ،تالـة  " ولكـنني أصـرخ بـصوت عـالٍ        ،بصانعة الحكايا 

 يبدوا أنني إذا استمررت على هذه الحال فـسأصبح  ،!أدهش مما أفعله 
 ولكـنني أعـرف أن صـوتي يـصل     ،ممسوساً بعقلي وأنا أحدث نفـسي     

ــا ــهما ،إليهم ــق من ــا واث ــت ، وأن ــة س ــرف أن تال ــت  وأع أتي في الوق
  .ستنجدأ إلا أن أستطيعإلا أنني لا .... .المناسب

 شوبان يـرافقني في كـل       ،تستمر موسيقى شوبان في آلة التسجيل     
 موسيقاه تجعلني مع الإضاءة الخافتة أنفصل عن العالم المحيط          ،لياليَّ

ا تجعلـني أبحـر نحـو     وكأ ، تملأ فراغات الزمان والمكان حولي     ،بي
 من استخدامي في اللاشعور أفكار وكلمات الرسالة        ربأستغ. اللااية

  ! ألهذا الحد أثر بي النص الشاعري،المرافقة لشريط منير بشير
 أعيد ترتيـب    ، وأختار شريطاً ثانياً له    ، انتهى شريط شوبان الأول   

 فتصطدم يدي بشريط الفتاة ذات اليد الناعمـة  ،الأشرطة المتبقية أمامي 
 وأعيد قـراءة الـنص المرافـق لـه مـن      ،مكانه أقلبه وأدعه في     ،الجميلة

 الغـريبين بأفكـارهم     ،أذهب بفكري إلى الـدراويش الـصوفيين      . جديد
 ، والذين يبـدو أـم يـضجون مـن خـلال هـذا الـشريط          ،وتصرفام

صـحيح أن الـصوفيين     . يريدون اقتحام عالمي حيث لا مكان لهـم فيـه         
 خـارج الزمـان   يتماهون بعشق رائع لا حدود له مع كائنات علوية تقـع         

 إلا أـم يـصبحون   ، وفكرة هـذا العـشق هـي الـتي تـثيرني       ،والمكان
 يطــيرون وهــم ،مجــانين عنــدما يحلمــون أــم يطــيرون في الــسماء 

 تـدفع ـم في النهايـة        ،يتراقصون على إيقاعات موسيقى ضاجة رتيبة     
 فينـسون عندئـذ عـالمهم       ، وكأم تناولوا مخـدراً قويـاً      ،إلى الهلوسة 
 أليس من الأفـضل لهـم لـو    ،أفكر مبتسماً . بقون في السماء  الأرضي وي 

 وتماهوا معها جسداً وروحاً بـلا       ،عشقوا امرأة حقيقية قادمة من الحلم     
 حـتى ولـو طـاروا ـا إلى          ، كما يتصلون مع كائنام العلوية     ،حدود
 لو فعلوا ذلك لكانوا بلغوا ذروة تساميهم الروحي إلى جانـب             ،السماء

 ،ربما لأجل هـذا لا أتعـاطف كـثيراً مـع الـصوفيين            . متعتهم الجسدية 
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 فهـو عـشق    ، وإن كنـت أحتـرمهم لعـشقهم       ،لأم يهربون من الواقع   
  .ناقص مشوه يعيش فقط في السماء وبانفصال كامل عن الأرض

 ،يبدو أن مصدر القلـق قـد جـاءني مـن هـذا الـشريط الـصوفي                 
ركيـز  فوجوده والنص المرافق له هو الـذي يـشوشني ويمـنعني مـن الت             

 وكأنـه يقـول لي أن لا        ،يهاجمني ويريد خلخلة أفكـاري    . على الكتابة 
 ،أصنف عوالمه الـصوفية الـصافية ضـمن العـوالم الماورائيـة الـسادية         
 ،بالرغم من انبثاقها كلـها في الأصـل مـن العـوالم الداخليـة للإنـسان            

أفكـر بالنتيجـة أنـني عنـدما سـألتقي غـداً تالـة           . وتوجهها نحو الأعلى  
 ، ولكن سأبقى معها جسداً علـى الأرض      ،ى معها عشقاً صوفياً   سأتماه

لمـاذا قلـت    ! غـداً ..... مع إمكانية الطيران ا فترة قصيرة في الـسماء        
 ،هـذا بالتأكيـد تحـت تـأثير لمـيس      ! غداً؟ كيف نطقت ـذا الموعـد      

ن تلاحقني بسخريتها حـتى في الليـالي     أ التي تريد    ،المتلاعبة بعواطفي 
  .الصعبة

 في حـين    ، أطـرد الأفكـار عـن الـصوفيين مـن ذهـني            أحاول أن 
ولكن لمـاذا تتعـبني     . لاتزال موسيقى شوبان تسترسل في أجواء الغرفة      

في العادة تجعلني أرتـاح مهمـا كنـت    ! موسيقى شوبان في ليلتي هذه؟   
 تنقلني إلى أجواء هادئة وتحرضني علـى        ، به من التعب أو التوتر     أشعر

رغم  أعجـز ب ـ ،أسـتطيع  لا   ،تـب أمسك القلـم مـن جديـد لأك       . العمل
 ،ه ويقـرع في ـ   شيء يطرق رأسي الآن   ..... الأفكار المتزاحمة في رأسي   

ما هذا الجنـون  . وكأن هناك رسالة ذهنية تأتيني أو صوت مبهماً يناديني 
 أهز رأسي   ،إا ساعة الحائط تعلن الحادية عشرة ليلاً      ! الذي يداهمني 

 فهذه طرقات الساعة    ،وهم عني يميناً ويساراً بشدة في محاولة لإبعاد ال      
ولكن ساعة الحائط لها طرقات غريبة غـير اعتياديـة في هـذه             . بالتأكيد

 ،يـزداد التـوتر   ! أصبحت غريبة كما هي موسـيقى شـوبان الآن        ! الليلة
 الطــرق يحاصــرني في رأســي ،ويفـاجئني انــشداد غريــب للأعـصاب  

  . وأنا لا أعرف كيف أتصرف معه،ويضج داخله
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 بقلق أو توتر خفـي      أشعرانعة الحكايا كنت كلما     قبل لقائي مع ص   
 أذهـب إليهـا وأدفـن    ،لا أدرك سببه أسارع إلى الاتصال هاتفياً بـسهام        

. سـترخي أ فأرتـاح و   ،رأسي المحموم في جسدها الأربعـيني الممتلـئ       
 إذ إنـني لا     ،ولكنني كنت أحاذر الاتصال ا بعد الحادية عـشرة لـيلاً          

 ،ف الليل بعد تفريـغ تـوتري معهـا   أحب الخروج من عندها بعد منتص    
لا أحـب  . كما إنني لا أحتمل البقـاء معهـا في سـريرها حـتى الـصباح            

 فقـد يفـاجئني وجـود أحـد     ،الاتصال معها بعـد الحاديـة عـشرة لـيلاً      
عــشاقها القــدامى أو عاشــق غــبي جديــد مثلــي في ســريرها في تلــك 

في كنت أعرف بوجود أحد ما في سريرها مـن خـلال ترددهـا      . الساعة
 رغـم معـرفتي بـسرورها       ،الإجابة على الهاتف وتعللها بتعب مفـاجئ      

  .باتصالي ورغبتي باللقاء ا
 تعرف أنني سـأعود إليهـا كلمـا     ، سهام تمتلك حاسة أنثوية ذكية    

 ، وقد أخذت هذه الحالة تنتابني كثيراً في أيامي الأخيرة         ،شعرت بكآبة 
. لمـرة الأخـيرة  ولذلك كنت أعود إليها وأنـا أقـول لنفـسي هـذه هـي ا         

 ونـذهب إلى الـسرير مباشـرة دون    ،نشرب كأسين سريعين من الـشاي   
  . وحتى دون حديث ودي أو حميمي،مقدمات

 أشعر إذ ما    ،سهام لن تستطيع أن تطفئ توتري في مثل هذه الليلة         
 وهـو مـا لا   ، والكآبة الاعتيادية، والإاك الجسدي،به يتجاوز التعب 

ا أعرف أنـني مـا أن أنتـهي مـن علاقـتي         فأن. يمكن إفراغه في أحضاا   
 مـن   ، ومنـها  ، بالحاجة للهروب من سريرها    أشعرالجسدية معها حتى    

 فهـي تـشتري     ،غرفتها التي يزينها عالم استهلاكي يحـيطني بمـشترياته        
 وعلـى الأغلـب هـي    ،وتشتري أشياء كثيرة لا أعرف مـا الفائـدة منـها     

أفكـر دائمـاً    . زن تمـلأ ـا الجـدران والرفـوف والخ ـ         ،أيضاً لا تعرف  
 ،بالابتعاد عن جسدها بعد أن تحملت نزواـا وتقلباـا وقتـاً طـويلاً             

 فهـذه الليلـة لا   ،رغم شهوانيتها المكتترة لا تدعه يتنفس بحريتـه       فهي ب 
 وهذا الوضع الـذي أحبـه أنـا يـذكرها       ،ترغب ذا الوضع لأا متعبة    

 وما ترغب بـه     ،بزوجها الحقير الذي تكرهه منذ أن غادرها مع عشيقته        
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 فيـصبح مـا هـو       ،من نزوات مجنونة في ليلـة ترفـضه في ليلـة أخـرى            
 وما تطلبته من تنويع وتغيير في البحث عن لـذة أعمـق             ،حميمي مقرفاً 

  .في ليلة سابقة يصبح محرماً دينياً في ليلة تالية
 وهـي  ، أنـا لأطفـئ شـهوتي   ، ومع كل هذا كنا نلتقي من جديـد    

مـن أـا فقـدت الأمـل مـن أن أحبـها أو       لتملأ فـراغ حياـا بـالرغم       
مؤسسة الأعلاف   "فخارج عملها اليومي الروتيني والممل في     . أتزوجها

لا تعمل شيئاً سوى التـسوق في امـع التجـاري الواقـع               "للدواجن
 وفي المــساء تمــضي وقتــها أمــام ،قــرب بيتــها والتــسكع فيــه طــويلاً

 وتجعـل   ،المئة حلقـة   تثيرها تلك المسلسلات التي تتجاوز       ،التلفزيون
 ولا تتـذكر مـتى قـرأت    ،لا تحب القراءة أبـداً    . عيناها تمتلئان بالدموع  
 كما أا لا ، بالتأكيد كان أحد الكتب المدرسية     ،آخر كتاب في حياا   

.....  تقول إن مـا أكتبـه أكـبر مـن أن يـستوعبه عقلـها               ،تم بما أكتب  
 سـرعان مـا    ولكـني ،وهكذا كنت أذهب إليها بحثاً عـن دفء إنـساني         

  . وأذهب للبحث عن دفء إنساني حقيقي، بالبرودةأشعرأخرج وأنا 
أهرب من ذكـرى سـهام التعيـسة تحـت ضـغط مـشاعر هلاميـة                

 ، يعود ذلك الشيء الغريب ليطرق ذهني ويـضج في رأسـي    ،تجتاحني
 أنني على حافـة  أشعر. كأنه يناديني لمواجهة شيء مبهم لا أدرك ماهيته  

هـل  .....  ونشيج في داخلي بدأ يتـصاعد ويكـبر        ،الاشتعال والانفجار 
 ضامن الذي لم أعد أراه منذ       ،أهرب إلى ضامن كما في الأيام الخوالي      

 وهـو متمتـرس في قريتـه الجبليـة البعيـدة بأمـان بيئتـه                ،سنين طويلـة  
العشائرية بعد أن تزوج صـديقتنا هنـد واختفـى وإياهـا بـين الـصخور                

 القرية يـشرف علـى سـهل واسـع          بنى مترلاً جميلاً في طرف    . السوداء
 أما أنا فقـد سـافرت وقتـها         ، وأنجب أطفالاً رائعين   ،ممتد حتى الأفق  

  .إلى سلومانيا
 تخلى ضامن منذ سفري عـن أحلامـه الثوريـة الـتي جمعتـه مـع           

 وانغمـس في تفاصـيل      ، وخاصة ما كان يسميه الكفـاح المـسلح        ،هند
 ،ة ولكـن العـالم تبـدل      يقول إنه لم ينس التغـيير والثـور       . حياته اليومية 
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وأشكال الانتفاضات والتمرد التي حملتها الثورات القديمة لم يعد لهـا        
 يحـاول أن يكـون عقلانيـاً        ،ويعترف أنه هو أيـضاً تبـدل      . جدوى الآن 

 ولذلك كان مـضطراً لأن يكـون عـشائرياً    ،وعملياً في محاكمته للأمور 
يلة والــدها  ســل،أمــا هنــد. في محاولتــه الانــدماج مــع بيئتــه القديمــة

 فلاتـزال وفيـة   ،الـشيوعي المناضـل الـذي قـضى حياتـه في الـسجون      
وفي المـرة   . لذكرى أخيها الذي قتل في عملية استشهادية في الجنـوب         

 ،الأخيرة التي زرما ا أكدت لي أن أفكارها عـن التغـيير لم تتبـدل              
يع وأن العوالم الماورائية هي دائماً نتيجة توهم الإنسان عندما لا يـستط           

 ومـا يحـدث حاليـاً للثـوريين هـو ايـارات          ،مواجهة الذات والواقـع   
ضـامن لـيس هنـا    ..... متتالية لأم بالأصل لم يكونوا عقلانيين كفايـة     

 ولكنني لـو قابلتـه   ، بعيد في قريته الضائعة بين الصخور السوداء    ،الآن
في هذا الوقت فإنني أشك بإمكانية اسـتيعابه قلقـي وتـوتري المـستمر              

  .ابتعدت بنا الأيام كثيراً عن بعضناوقد 
 فقـد   ، إا ليست ساعة الحـائط بالتأكيـد       ،يزداد القرع في رأسي   

 لم أعـد أدرك الـزمن وكأنـه         ،تجاوزت الثانيـة عـشرة لـيلاً منـذ زمـن          
 ، أغمض عيني وأضع رأسي بين مرفقـي وأضـغط عليـه بـشدة     ،توقف

نداء مبـهم    والذي تحول إلى     ،أريد أن يتكسر ويتحطم القرع في داخله      
 بعـصفها الـشديد مـن    أشـعر  ،ريـاح مفاجئـة ـب في الخـارج     . قوي

 قـرع   ، وأسمع قرع حبات المطر الـتي تحملـها علـى النافـذة            ،عويلها
 ، في هذه الليلة بالـذات     ،ورد لا أريدك الآن   ..... كثيف وشديد وقوي  

 ، فلا تتسكعي طويلاً أمـام نافـذتي       ، سأستدعيك فيما بعد   ،وغداً أيضاً 
 ولكـن  ، أنا لا أتخلى عنـك  ، عالمك ودعيني بعض الوقت    ارجعي إلى 

  .دعيني بعض الوقت
 أتـذكر   ،أهرب مـن ورد بـالعودة إلى محاضـرتي مـساء البارحـة            

 بعينين عـسليتين    ،وكأنني لمحت في القاعة فتاة ذات وجه ناعم جميل        
 كانـت تجلـس جانبـاً في أحـد          ،وطيف ابتسامة تشع على فمها الرقيق     

 كيـف لم    ،إا تالة !  عرفتها ،أتذكرها الآن جيداً  ..... الصفوف الخلفية 
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 أحـاول أن    ،كنت مندفعاً بعرض أفكاري في حماس شديد      ! أفكر ا؟ 
أشد الجمهور العـريض بانفعـال قـوي لإيـصال رؤيـتي الخاصـة عـن                

 لا بـل أتـذكر يـدها        ،أتذكر جيداً الآن وجهها الناعم    . العوالم الداخلية 
يرة من بين الحشد المحيط بي بعـد        الصغيرة تمتد وتعطيني العلبة الصغ    

كيـف لم  ! نتبـه لهـا   أكيـف لم    .  وتختفي في لحظات   ،انتهاء المحاضرة 
كيف تركتها تغادر بدلاً مـن الاسـتماع   ! ينتبه صديقي ولميس لوجودها 

 وهـذا نـصها المكتـوب بخـط     ،إلى ثرثرة الحضور حولي؟ إذاً هي تالة    
نــت تالــة معــي كا..... يــدها علــى الورقــة المرفقــة بــشريط التــسجيل

  . وهي معي الآن،البارحة
 ربما أتـت مـع الغيـوم        ،فجأة تحل عتمة حالكة السواد في الغرفة      

.  وأدت إلى قطع التيار الكهربـائي      ،السوداء الممتلئة مطراً وبرقاً ورعداً    
 يتم تدارك الانقطاع بـسرعة      ،ولكن عادةً لا تنقطع الكهرباء في المدينة      

 بالظلمـة تجتـاح الغرفـة    أشـعر . ةعلى عكس البلـدات والقـرى البعيـد      
.  ولم أعـد أرى نفـسي      ،بالكامل وتخيم فيها بحيث لم أعـد أرى شـيئاً         

 ومع ذلك يتصبب العـرق مـني غزيـراً وكـأن      ،تصبح الغرفة باردة جداً   
مـن أيـن أتـت هـذه العتمـة      .  ولكـنني لـست مريـضاً     ،حمى أصـابتني  

عني أن التيـار   وهذا ي ،الشديدة؟ انتبه إلى أن آلة التسجيل مازالت تدور       
صدر موسـيقى      . الكهربائي غير مقطوع    أصـاب   ،تدور آلة التسجيل وتـ

 إـا موسـيقى   ،بالدهشة فهـذه ليـست موسـيقى شـوبان علـى البيـانو          
من بدل شـريط التـسجيل؟   !  عزف حزين شجي على آلة العود ،أخرى

 ، الآن بسهولة تمييز صوت عزف على العود       أستطيعولكنني  ! لا أدري 
سيقى شجية تتسلل إلى القلب وتـزيح العتمـة عنـه وعـن             تصدر منه مو  

 إنمـا لـيس بيعـيني    ، فأصبحت أرى كل شيء حـولي بوضـوح       ،الغرفة
  .ولكن بقلبي

أصبحت الموسيقى الشرقية الصوفية الـصادرة مـن آلـة التـسجيل            
 تتـسلل إلى رأسـي مـع رائحـة     ،تنساب في الهواء وتتداخل مع أنفاسي  

مـن أيـن أتـى      . الأحلام دفعة واحدة   فتنفتح مسارب الذاكرة و    ،البخور
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البخور وكيف أحسست برائحته؟ فأنا لا أعرفه إلا في حكايات التـراث       
  ! وأعرف انه يباع في سوق العطارين،التي قرأا في الكتب

أرى فجأة شراراً مضيئاً يتطاير مـن أعـواد بخـور زرعـت في كـل          
مات صغيرة   فتبددت العتمة بأنوار لطيفة لنجي     ،مكان من جدران الغرفة   

 وتركت الأشياء ترتسم فيها ظـلالاً متراقـصة علـى           ،تتطاير في فضائها  
 نـشرت شـذى رائحتـه       ،وتعالت خيـوط مـن دخـان البخـور        . السقف

 اقتحمـت الأعمـاق الـسرية في عـوالمي          ،الكثيفة في المكان والزمـان    
 فأيقظت الذكريات النائمة والخامدة منذ زمن بعيـد في ثنايـا            ،الداخلية
تشتد وتـضج موسـيقى آلـة    .  ونفضت غبار الأيام عنها  ،لمتعبةالذاكرة ا 

العود التي أصبحت تصدر الآن من كل مكان في الأجواء التي انمحـت    
 وإحـساس قـوي     ، اشتعلت المشاعر والعواطف في داخلـي      ،حدودها

 إلا أا تقترب شيئاً فشيئاً مني فتـزداد       ،بأصوات مبهمة تأتيني من بعيد    
اءات صوفية على إيقاعات نقر الدفوف الـتي    اسمعها تردد ند   ،وضوحاً

أصـوات تـأتي وتـروح وكأـا        . تداخلت واندمجت مع موسيقى العود    
 ،تتماوج مع تراقص رؤوس تز نحو اليمين واليسار في نـشوة روحيـة   

لمحهـا للحظـات في نـشوة الظـلال الـسكرى           أرؤوس يخيل إليَّ أنني     
  .بالموسيقى

 ،فـانفجرت الـذكريات    ،أصبحت الموسيقى مشتعلة في داخلـي     
 وانـساب في    ، التي تعـيش في خفقـات الزمـان        ، والصور ،والكلمات

 صـفاء يـضج بـشفافيته إلى حـد انعكـاس            ،القلب صفاء في ذروة ألقه    
.  صفاء بمرايا تعكس عالماً مـسحوراً مـن الخيـال    ،الذات كما في مرآة   

 وحلـت بـدلاً منـهما    ،ابضـطر  والا، والقلق، والتوتر،اختفى التعب 
 ، والطرق في رأسي أصبح همساً ناعمـاً محببـاً ولطيفـاً        ،ة غريبة طمأنين

هل من الممكن أن يحصل هذا بتأثير موسـيقى شـرقية غريبـة لم أعتـد               
  الانسجام معها؟

ــازيج    ــدافع بإيقاعــات الموســيقى وأه ــاوب أمــامي صــور تت  تتن
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 عرش اليـاسمين علـى أحجـار        ، صور بيوت دمشقية قديمة    ،النداءات
 اليـاسمين المنتـشي بـصوت       ،ة والورديـة والـسوداء     الخمري ،جدراا

 وإلى جانبـها فرشـت ظلالهـا     ،تساقط المياه من نوافير البحـرات فيهـا       
 ، محملة بثمارهـا المكـتترة     ،الرطبة أشجار البرتقال والليمون والنانرج    

 هوائيـة صـغيرة بثلاثـة       ةج ـاوأنا ألعب تحتها مع أطفال بعمري على در       
 تمتـد  ، فتـأتي حقـول خـضراء   ،الزمـان يدور المكان ويـدور    . دواليب

 يحيطها المـدى بأشـجار عاشـقة للغيـوم تـستدعي           ،وتمتد حتى الأفق  
 ، وأنا أقطف مع أطفال من عمري توت سـياج العليـق الـشهي             ،المطر

 والأسـود الناضـج     ،الأحمر النامي حديثاً بحموضـته اللاذعـة بطيبتـها        
إلى حيـث لا     ،يدور المكان ويرحل ويتوقف الزمـان     . المكتتر بحلاوته 
وفجـأة أجـد نفـسي أعـوم بـسكينة في سمـاء أثيريـة        ! مكان ولا زمـان  

 والجـسد   ، والقلب منشرح  ، ترتعش فيها نسيمات عليلة منعشة     ،لطيفة
أذهـب في الأخـضر وأعـود مـع         .  والعقل متناثر في الـصفاء     ،لا جسد 
ــع الخمــري ،الليلكــي ــسجي وارتعــش م ــنفس البنف  يتلاعــب بي ، أت

  . ولا أنا أصبح أنا،فأصبح أنا لا أنا..... فستقيالفيروزي ويدغدغني ال
وفي لحظة كشف غريبة مـن ألـق الـصفاء لم أختبرهـا في حيـاتي           
ينساب حولي في الفضاءات الأثيرية مع تموجات الموسـيقى دراويـش           

 ينبثقون من بين أنوار النجيمـات المـشتعلة       ،بلحى بيضاء ناعمة صغيرة   
 يبتـسمون لي  ،ءهم وهم يطـيرون  ترفرف أرديتهم البيضاء ورا    ،بالضياء

 يـدورون  ،ويرددون أهزوجة متداخلـة مـع موسـيقى العـود والـدفوف      
 فيتراقــصون ،ويتمــايلون وهــم يهــزون رؤوســهم في انتــشاء ســرمدي

يذهلني ما يفعلون وأنا أشاهدهم يقطفون نجوماً مـن         . كشعلات الضياء 
 يقتـرب أحـدهم مـني وينثـر         ،السماء ويجمعوا في سلال يحملوـا     

 بالنشوة في   أشعر و ، فتتشرب أحاسيسي بضيائها   ،وقي سلة مليئة منها   ف
وعندئذ أشاهد وجهـاً مـنيراً يقتـرب     .....  وأصبح شفافاً مثلهم   ،داخلي

 وجه تالة بعينيها العسليتين الصافيتين المتـألقتين بالـدفء          ، أتبينه ،مني
 وطيف ابتسامة ناعمـة يرتـسم علـى فمهـا النـاعم             ،والانتشاء والسحر 
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 ويطبـع قبلـة     ،تحيط بعنقي يد ناعمة صغيرة ويلامسني الوجـه       . قالرقي
التقينـا أخـيراً بعـد انتظـار         " يهمس صوت مليء بـالحنين     ،على شفتي 

  ".طويل
 تتبعثر  ، وأنساب لحناً يتبعثر في الضياء     ، بالذوبان والتلاشي  أشعر

 إلى الـسرير     يحملـونني  ، فيـأتي الـدراويش ويلملمـوني      ،الأنا واللاأنا 
  . بعمق شديد في سكينة سرمديةعليه وأغفوويمددوني 

 بـدوار   أشـعر  ، يريـد أن يـوقظني     ،أسمع رنين الهاتف يلح بشدة    
 فقد كـان  ، لا أريد أن أتذكر  ، والغرابة التي رافقته   ،بعد حلم ليلة أمس   

عتمـة خفيفـة   !  شيء قريب مـن الجنـون     ،حلماً غريباً لا أحتمل تذكره    
 ، رماديـة داكنـة تمطـر       ومـن النافـذة أرى غيومـاً       ،تخيم علـى الغرفـة    

ومادمت قد صحوت مع رنين الهاتف المزعج فإن كـل مـا أرغبـه الآن        
 وأتخلـص مـن الـدوار في    , كي أصـحوا ،هو فنجان قهوة سادة وثقيلة 

 أرفــع ، إلى الـرد اضــطر ،رنــين الهـاتف يــستمر دون انقطـاع  . رأسـي 
 ـ      وأقـول دون أن اعـرف مـن هـو     ، عـيني ءَلالسماعة بتثاقـل والنـوم م 

  ".صباح الخير "المتصل
الــساعة الآن الواحــدة  "يفــاجئني صــوت فتــاة ".....أي صــباح" 

  ".ظهراً
  ".من يتحدث؟ " والنعاس يغالبنيأسأل

..... هـذه أنـا   "يأتي الصوت من جديد ولكن مع ضـحكة صـغيرة   
  ".كنت معك البارحة
 كنـت مـشغولاً     ،لم أقابل فتاة البارحة طوال النـهار       "أرد مستغرباً 
  ".رتيبالتحضير لمحاض

  ". ولكن ليلاً،بلى كنت معك" 
       لا أدري مـن أيـن       ،يذهلني الصوت المحبب وكأنـه مـألوف إلي 

  فلا أغلق السماعة وأرد مـستغرباً      ، وكأنني أعرفه منذ زمن بعيد     ،أعرفه
  ".!لم أقابل أحداً في الليل! ليلاً"
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 ، أرسلت إليك شريط تسجيل عزف علـى آلـة العـود       ،نعم ليلاً " 
ادية عشرة ليلاً وأنا أحاول الاتصال بك تخاطريـاً مـن           ومنذ الساعة الح  

 ولكن رأسك عنيد لم يكن يستجيب بسهولة بـسبب عقلانيتـك        ،خلاله
كنت ـرب إلى أوراقـك البيـضاء        . اليابسة التي لم تتقبل فعل التخاطر     

 في حين لم تأخـذ سـوى رشـفة    ،التي لم تكتب عليها شيئاً طوال الليل 
وبدلاً من تلقي الاتصال    ..... ناع والليمون واحدة من كأس الشاي بالنع    

ــن  ــاً دون أن تــدري إلى أي  ،مــني أصــبحت تغــرق في ذكرياتــك هارب
 ولكـن لم ينقـذك      ، وضـامن وهنـد    ،سـهام و ،لكسندرا وماريلا وإيفا  أ

  "......أحد في هروبك
  ".من يتحدث معي؟ " أكاد أفقد عقلي فأصرخ

 أن أرسـل    رت إلى اضطرولذلك  .... ".ولكن الصوت يستمر بألفة   
  ".إليك الدراويش ليوقظوك من سباتك انون

 كـأس الـشاي     ، أنظـر إلى طـاولتي     ،أض مذعوراً مـن فراشـي     
 الأوراق بيـضاء وعلـى رأس واحـدة         ،بالليمون والنعناع مازال ممتلئـاً    

 شــريط في آلــة ، ولا شــيء غيرهــا،"العــوالم الداخليــة "منــها عبــارة
 الشريط الذي تلقيته البارحـة  ،ه علبته مفتوحة مرمية إلى جانب ،التسجيل

  .في المحاضرة
 ،وأخــيراً جئتــك أنــا "يــستمر الــصوت ضــاحكاً مــداعباً بنعومــة

وطبعت قبلة على شفتيك فذهبت منتشياً وقد ذبت وتلاشيت وانـسبت           
  ". فتلقاك الدراويش وحملوك إلى السرير،لحناً تبعثر في الضياء

  ".من أنت؟" 
كيف ! ة مني وفعلت بك كل هذاقبلة واحد "تستمر مداعبة بضحكتها  

  "....لو أن
  ".أرجوك من أنت؟" 
 ، صـانعة الحكايـا أرسـلتني إليـك    ،على قلبك أن يدلك من أنا  " 

  ".جمعت حلمي وحلمك معاً من أجل حكايتنا



 628

  ".أنت تالة "أصرخ بجنون والدموع تطفر من عيني
 فـلا تـدعني أنتظـر الآن أكثـر في        ،انتظرتك طـويلاً  ..... أنا تالة " 

   ". أنا أتحدث من كابينة الهاتف القريبة منك،شارع تحت المطرال
  

* * *
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  3تالة 
  

 مطـر نـاعم     ،مطر ناعم جميل يغسل الوجوه والقلوب والأحـزان       
 زرقة مطريـة حالكـة ترخـي      ،جميل يشعل الذكريات والأحلام والأيام    

.  فتنتشي بكثافتها المطرية   ،انتعاشها على الأشياء واللحظات والأنفاس    
 واسـتعادت  ،خلعـت غبـار الأيـام العطـشى مـن أنـين الزمـان           أشجار  

 نثرت إيقاعاا غيـوم  ،خضرا الرطبة المتألقة في فرح موسيقى المطر   
  .يوم ليس ككل الأيام..... مكتترة على امتداد حنين القلوب إليها

أغذ السير في الشارع المستحم برطوبة تـوقظ العـشق في غريـب             
 تــسبقني علائــم اللهفــة ،والزرقــة مــرتعش القلــب بــالمطر ،الأحــلام

 وفجـأة مـن تنهـدات      ،أسـير .  لتفسح لي فضاءات الدهشة    ،والاشتياق
 إلى  ، دمعـة  ، جـسد  ، مرفـق  ، يـد  ،الأيام الحبلى بـالأحلام يتـسللون     

 ورأس يتمسح بي قريبـاً مـن كتفـي          ، ويتأبطون مرفقي بحنان   ،أشواقي
 وصـوت يهمـس في الـصمت الـضاج بنـداء      ،كقطة تنشد لمسة حنـان   

ألا تدعوني إلى كـأس شـاي دافـئ في الكافيتريـا             "يم من زمن البدء   قد
  ". ببعض البردأشعر ،المقابلة

وكأنـه انبثـق واسـتيقظ بقبلـة المطـر          ! وجه تالـة  ! تالة..... ألتفت
 عـسليتان   ، تجتـاحني عيناهـا القادمتـان مـن مـدى الـصفاء            ،للأحلام

 ،ة وقــد انعكــس فيهمــا المــار،عــسليتان بعمــق لم يــأت مــا زمــان
 ، بتـألق سـاحر    ، والزرقـة  ، والمطـر  ، والغيـوم  ، والأشياء ،والأشجار

 حتى تنتشلني ابتسامتها الناعمـة علـى فمهـا          ،فأسقط ما دون انقطاع   
أضمها إلى صدري بنشيج الصمت خوفـاً مـن أن تنكـسر            ! تالة. الرقيق

تتـسلل رائحـة شـعرها الأسـود       . بعنف الانفعـالات الـتي تفلـت مـني        
 بـصدرها   أشـعر  و ، فأتنفسها في دمـي    ، إلى قلبي  المنسدل على كتفيها  
 ، فتنفجر دمعتان من المآقي تنسكبان على وجهها       ،يخفق على أشواقي  
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 نـشيج زمـان يغتـسل مـن     ،ثـنين يصبح البكاء وكأنه نـشيجنا نحـن الا   ف
  .أحزانه بالدموع

 لا يدري   ، منذ متى نقف   ،نقف ونغتسل طويلاً في المطر والزرقة     
ــان ــارة إلى  ! الزم ــسير الم ــون  ي ــم يتتره ــا وه ــا  ،جانبن ــسمون لن  يبت

 وتحـت المطـر يلتقـون وتمتلـئ         ، هل لازال هناك عـشاق     ،ويتساءلون
تـضيع تالـة في صـدري ورأسـها مـازال يتمـسح بي           ! بالدموع عيوم 

 ونحـن   ، وأنا أضيع بأنفاسها وهي تلفحـني عنـد عنقـي          ،كقطة صغيرة 
  .نضيع في الصمت الضاج للزرقة المشتعلة برطوبة المطر

هل سنقف هكذا طـويلاً تحـت        "تالة إليَّ ومس من جديد    تنظر  
  ". ألن نذهب لنشرب الشاي؟،المطر

..... بلـى  " وبـصعوبة تتحـرر    ،تقف الكلمـات في فمـي مـشلولة       
  ".ولكنني انتظرتك طويلاً

 وتمسك بيدي وتـشدني إلى الكافيتريـا الواقعـة في           ،"وأنا أيضاً " 
  .وجهي وعيناها لا تفارقان ،اية الشارع مبتسمة

 تطل على الشارع   ،ندخل ونختار زاوية منعزلة قرب نافذة عريضة      
 تخلـع معطفـاً     ، المنعكسة على بلاطه   ،المنتشي بقبلات المطر والزرقة   

 وترميـه  ،خمرياً ثملاً بنبيذ معتق مـسكوب عليـه في ليلـة مجـون آلهـة        
 وتفـك  ،بكسل على كرسي مشجر قماشه المخملي بوريقـات خـضراء    

فافاً عن عنقهـا الأسمـر الـذي لازالـت تزينـه قطـرات              منديلاً وردياً ش  
 بنطـال   ،تنكـشف ملابـسها   .  تترلق بمسيلات متألقة إلى الـصدر      ،مطر

 مـشدوداً بحـزام مخملـي    ،أسود حريري ينسدل متلاعباً علـى سـاقيها      
 تركـت زره الأعلـى      ، ويندس فيهما قميص وردي شفاف     ،أسود أيضاً 

  .النظرات بحثاً عن الدفء وتتسلل إليه ، ،مفتوحاً كي يتنفس الصدر
 فتطلـب منـه مباشـرة دون أن تنظـر     ، يقترب منـا النـادل   ،نجلس

 مـن الـشاي     تين كـبير  ينكأس ـ " وهـي غارقـة بانفعـالي المـشبوب        ،إليه
 وباقــة ورد ،الــساخن مــع شــرائح الليمــون وأوراق النعنــاع الأخــضر
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  ".لعاشقين التقيا بعد طول غياب
مـن أيـن تعـرفين     "اأسأله ف،تبتسم وهي تراني منفعلاً أمام وجهها 

  ".هوسي بالشاي الساخن مع شرائح الليمون وأوراق النعناع الأخضر؟
  ".شربه هكذا دائماًأ لأنني أنا ،أعرفه" 
 ولكـن وجههـا ملكـي       ،أنت وصانعة الحكايا لكما الوجه نفسه     " 

 ووجهك عفوي منتعش    ،يحمل كبرياء الجبال في شموخها نحو الغيوم      
  ".اسكيحمل قبلة المطر لأنف

 تتـسلل أنامـل يـدها       ،تبتسم مـن جديـد وتـسترخي في مقعـدها         
 تداعبها وترسـم عليهـا دوائـر        ،الصغيرة إلى يدي المرمية على الطاولة     

عشق شـبيهة بالـدوائر الـتي يتركهـا سـقوط حبـات المطـر في الـبرك                  
 فتـرتعش مـسامات     ،في يـدي  وتتركز   تتجمع كل أحاسيسي     ،الصغيرة

 تـصعد  ،تنـساب إلى داخـل أعـصابي   جلدي بدغدغات لمساا الـتي      
  . لتعود وتسقط دمعة في المآقي،نشوة إلى الرأس

   فيستكينان كعصفورين صـغيرين    ،أمسك كفيها الصغيرين بيدي ، 
 فقد بحثت عنـك طـويلاً في رحلـة    ،أريد أن أحدثك بالكثير   "أقول لها 

  ".الحياة
..... أعـرف  "ترد بثقة وصورا تنعكس بألق على زجـاج النافـذة         

  ".ف كل شيءأعر
  ". ومن أين؟،كيف تعرفين كل شيء "أستغرب

ويـرتعش   ينبض لنا    ، أنا وصانعة الحكايا لنا قلب واحد      ،أعرف" 
  ".في الوقت نفسه

  ".وكيف ذلك؟" 
 ،أنا روحهـا وسـليلتها في قريتنـا الواقعـة بـين غابـات حطابنـا               " 

 قريـة تقـع علـى الكتـف الآخـر مـن الجبـل            ،العاشق الأسطوري لهـا   
وصانعة الحكايـا تعـيش     .  في الجهة المقابلة لقرية صديقك     ،المسحور
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 تنمـو الـشموع في مغـارة    ،هناك في باطن الجبل منذ فقـداا لحبيبـها       
 تسقيها بدموعها فيشتعل اللـهب فيهـا ليـضيء      ،العشاق من حنينها إليه   

 ،وعندما ولدت أنا من قبلة ريح ثلجيـة لـشجر الغابـة           . دروب العشاق 
 وتـشبعت   ،بأحلامها وانتقلت روحهـا إلى دمـي      تلقتني صانعة الحكايا    

 هي تصنع فيه الحكايـا وأنـا     ،ومر زمن . منها بالأشواق والتوق للمطلق   
وذات مـرة   . أركض وراء الـريح والغـزلان لأجـدد حكايتـها الأصـيلة           

 ومـن   ، فعـشقتك  ، وعرفت أنك تبحث عـني     ،رأيتك في الحلم حزيناً   
لات تنتقــل بيننــا  ومــن وقتــها أصــبحت الانفعــا،وقتــها وأنــا أنتظــرك

 أشـعر  و، بقلقك وأنت رب من العيون الرمادية     أشعركنت  . بالتخاطر
نـك  أ وعندما رجعت لأجلي أحسـست  ،بتوترك وأنت ضائع في أيامك 

رت كّــ وكلمــا ف،أصــبحت قريبــاً مــني فأخــذت أتــسلل إلى لحظاتــك
 ليـزداد اقترابـك     ، كنـت أنـا الـتي أشـعله وأجعلـه متأججـاً            ،بحلمك

لك اللحظـة الحاسمـة عنـدما قـررت تجـاوز عالمـك             حتى ت ..... مني
  ".والعبور إلى عالمنا

 ،أصبحت أناملها تكتب الآن الكلمات على يدي وهـي تتحـدث          
  ".!وكأنك تروين لي حكاية "اأسأله ف،تحفرهما وثيقة لتاريخ لا ينسى

  ".ألم تقل لك صانعة الحكايا أنك أنت الحكاية" 
  ". ولكن أنا وأنت الآن الحكاية،قالت" 

 فتنتقـل إليَّ خفقـات   ،تنظر عميقاً في المطر عـبر النافـذة وتتنهـد        
  تقـول ،صدرها عبر أناملها التي لازالـت تـسجل علـى يـدي الحكايـة      

رتعش عندما بـدأت رحلتـك في ضـباب      أ ، أنا وصانعة الحكايا   ،قلبنا"
 واجتزت سفوح الصفاء والـصمت علـى كتـف        ،الغابة السري والمبهم  

رافقني وأنا أفكر فيك دائمـاً باقترابـك مـني    حدس غريب كان ي   . الجبل
 ولـذلك مـا أن التقتـك صـانعة الحكايـا            ،وأنا أتتبع خطواتـك الواثقـة     

. مشبوباً بحلمك لي حتى سقطت هي بعـشقك بعـد أن عرفتـك بقلـبي          
ولكن صانعة الحكايا متطلبة دائماً من كثرة ما رأت من خيبات أمل مع             
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 ولـذلك   ،ن الحيـاة والجـسد    عشاق ااروا بعد أن وقعوا في فخ مفـات        
طلبت هي منك أن تكتشف ذاتك من خلال تجربة عالم ماورائي ملـيء       

ونجـوت مـن نعـيم    .....  فإذا ما نجـوت تكـون أهـلاً لنـا       ،بالإغراءات
 وانتشلتك يـد صـانعة الحكايـا وأعادتـك إلى           ،بصفاء قلبك  حورياتك

 ،ولـك إلا أنه من شدة ارتباطك بالأحداث اليومية من ح  . حياة الحكاية 
فقد قررت لوحدك أن تخوض غمار تجربة عالم استيهامي خطير ملـيء     

 هكذا قررت وحـدك أن تواجهـه دون أن تطلـب       ،بالإغراءات الخطيرة 
وللحظات .  لتثبت لنفسك عمق الصفاء في قلبك      ،ذلك صانعة الحكايا  

 ولكـن صـانعة الحكايـا    ،خفت أن أفقـدك وينكـسر حلمـي إلى الأبـد        
 وذهلت من مشاعرك    ، إلى عوالمك الداخلية   ببصيرا كانت قد نفذت   

 فوثقــت بــك مؤكــدة لي أنــك ســتنجو ،المختلجــة بانفعــالات غريبــة
  ".وترجع

 انطفأ كـل مـا حـولي    ،يذهلني كل ما تتحدث به وهي تروي حكايتنا 
 اأسـأله  ، ولم يبق أمامي إلا وجه تالة ينير حياتي        ،في الكافيتريا في الظلال   

  ".! وأنا لا أعرف شيئاً عنك،نيغريب أنك تعرفين كل شيء ع"
 وانتــزعتني مــن لوحــة ، رسمــتني بدقــة في حلمــك،تعــرفني" 
ذرة      ،شيماء  وروبـك مـن     ، عرفتني بإشعالك الكوابيس وحرقك المُـ

 وبحبـك للتفاصـيل     ، وتـرددك المـضطرب مـع ورد       ،الكآبة مع سهام  
صفاء قلبك هو الذي قـادك في النهايـة إلى صـانعة    . الصغيرة مع لميس 

  ".يا وإليَّالحكا
 وحبات المطـر تطـرق النوافـذ في         ،وأخذت السماء تمطر وتمطر   

 وتـسيل علـى نافـذة المقهـى         ،المدينة لتوقظ الأحلام النائمـة وراءهـا      
 يمـضي الوقـت     ،راسمة قلوب عشق دون سهام جارحة أو دماء نازفـة         

  .وأنا أتحدث مع تالة
 لمـاذا تركـت قريتـك وصـانعة الحكايـا           ،ولكن حدثيني  "اأسأله

  ".حضرت إلى المدينة؟و
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أنـا لم أتـرك      "تجيبني ونظراا تتسلل بـشوق بـين خيـوط المطـر          
حضرت إلى هنا مـن   .....  وأنا تالة  ، أنا صانعة الحكايا   ،صانعة الحكايا 
 قــررت أن أدرس في كليــة الفنــون الجميلــة بعــد أن  ،أجــل الدراســة

. اخترت طريق الخطوط والألوان والظلال لأرسم الحكايات والأحلام        
 فتركتـها مـن الـسنة    ،ولكن مناهجها لم تستوعب ما يعتمل في داخلـي  

  ". وأنا أرسم وحدي الآن،الثانية
  ".ترسمين؟" 
  ". سيعجبك،نعم لدي مرسم صغير حيث أسكن" 
  ".ولماذا لم ترجعي إلى قريتك مادمت لم تنسجمي مع الدراسة" 
  ".!أرجع إلى قريتي؟" 
رغبين بالبقـاء في المدينـة       أم أنك ت   ، ما الغرابة  ،نعم إلى قريتك  " 
  ".دائماً؟
 "ولكن أنت!."  
  ".ماذا أنا؟" 
  ".فأنا أنتظرك لنقرر ماذا سنفعل معاً! كيف سأعود وأنا أنتظرك" 

 ، أم أن الحلـم أخـذ يتـشكل في الواقـع           ،هل لازلـت أنـا أحلـم      
 ، بعـيني  ، بـشفتي  ،قبلهما بجنون ناعم  أأمسك يديها و  ! ويصبح حكاية 

  . في عناق أبدي لها دون انقطاعأشتعل رغبة . بدمعتين
  وتقـول لي   ،دهدني بنظراا وز رأسـها مـشيرة نحـو البـاب          

  ".والآن هيا بنا"
  ".إلى أين؟" 
  ".إلى مرسمي" 
  ".!ولكنها تمطر بغزارة" 
  ". لا،تمطر" 
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 ، فتوقف المطر  ،ورفعت يدها بطريقة مسرحية أمام زجاج النافذة      
  . هي التي أوقفتهدون أن أدري هل توقف وحده مصادفة أم

 وفي البيت لدي نبيـذ      ،لنأخذ معنا خبزاً وجبناً وحلوى     "تقول تالة 
  ".معتق

 تمضي بي   ،اقترب المساء وأخذ الليل يزحف بعتمته نحو المدينة       
 ،تالة نحو الحارات القديمـة في المدينـة بـشوارعها الـصغيرة الملتويـة       

المربعـة المغتـسلة    حيث تتألق أنوار المصابيح الكهربائية على بلاطاا        
 لأنـاس   ، تاريخـاً  ، وكأن كل واحدة منـها تـروي حكايـة         ،بمطر الأيام 

 عاشوا برهة من زمان الحياة في إحـدى المنـازل           ،مروا من هنا ومضوا   
ــا  ــة فيه ــسامام  ،القديم ــوا ابت ــد أن ترك ــادروا بع ــزام، وغ  ، وأح

  . في فضاءات المكان، وأحلامهم،وذكريام
 وكأــا تعــيش مــستمرة منــذ غــابر أســير في حكــايتي مــع تالــة

 أو ، فأينمــا نتحــرك إلا وهنــاك امــرأة تتــأبط ذراع صــديقها،الأزمــان
 أو حتى عـابر طريـق حلمـت بقـضاء        ، أو زوجها  ، أو عشيقها  ،حبيبها

 ،يمشون تحت الأضـواء الرطبـة     .  ولو ليلة  ،ليلة تبكي فيها على صدره    
ون مـن جانبنـا    يمـر ، وفواكه، ونبيذاً ، وحلوى ، وجبناً ،يحملون خبزاً 

 ويلتقـون  ، أم يعرفوا منذ زمـن بعيـد     يبدو ،ويحيون تالة بألفة وود   
ــدخلون منــازلهم. معهــا في كــل يــوم  ويجلــسون إلى نوافــذهم ،ثم ي

 مفتوحة للسماء وفرح العيون الباحثـة عـن      ،المشرعة للريح دون ستائر   
 ثم ينـامون متعـانقين طـوال     ، يدمدمون أغنيـة   ، يأكلون ويشربون  ،لقاء

  .لليلا
 ، ينفتح المدخل صعوداً على درج ضيق ملتف       ،نصل إلى المترل  

 ، حيـث تعـرش الـورود في الزوايـا         ،يصل إلى فسحة سماويـة علويـة      
تتطاول الورود بعد أن اغتسلت     .  وتتسلق الجدران  ،وأطراف الدرجات 

 ، لنـشم شـذاها ونلـون نظراتنـا ـا     ،بالمطر نحونا مع مرورنـا بقرـا   
  .نفسيهما فجأةترحب بعاشقين اكتشفا 
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 أمام إحـداهما طاولـة   ،ندخل فتنفتح صالة واسعة أمامي بنافذتين     
.  وأمام الثانية سرير بغطـاء متمـاوج بـالليلكي     ،نيأرجوتشتعل بمفرش   

ذكرني  ،أحب هذا المكان لانفتاحه علـى الـضوء والنـاس    "تقول تالة   يـ
مات بالقرية حيث لا تغلق الأبواب والنوافذ في وجه التحيات والابتـسا          

 تفهـم   ،أنظر إلى السقف وأبحث به منقلاً نظري بسرعة فيه        . والزيارات
 أنـا محروسـة     ،هنـا لا توجـد مـصابيح معطلـة         "تالة بسرعة وتفاجئني  

 أنا  ، لا أحد يعرف بي أو يراني إلا إذا رغبت أنا بذلك           ،بسحر الحكاية 
 لا تنفع معي كل أجهـزة       ،إام وغموض متألق قادم من وراء الضباب      

 أنـا حلمـك     ، حتى تلك التي يزرعوـا في داخلـك        ،بة الحديثة المراق
  ".وبما أنه حقيقي وعميق وإنساني فلا أحد يستطيع مراقبته ومحاصرته

  ".الآن لا أحد يتبعني ويترصد خطواتي؟ "ا مرتاحاًأسأله
 ولكنـهم  ، يتتبعونك ويتتبعون أنفاسـك ولا يتركـوك لحظـة     ،لا" 

 ، لا يفهمـون مـا تتـصرف بـه      فبمـا أـم لا يـرونني فـإم         ،ضائعون
ــانق الهــواء  ــت تع ــولاً وأن ــاً ومخب ــسم،يظنونــك مجنون  ، تبكــي وتبت

  ".وتتحدث مع خيال
 وتخلـع معطفهـا   ،ترمي تالة بما نحمله مـن طعـام علـى الطاولـة      

ــاب جــانبي إلى  ،الخمــري وحــذاءها الأســود  ــة في ب  وتمــضي حافي
 ،ما تعود بكأسين كريستاليين يعكـسان الـضوء علـى صـفائه           ،المطبخ

 وسـكيناً بمقـبض أبـيض       ،وصحوناً وردية ناعمة مزينة بقلوب حمـراء      
تتناثر قطع الحلوى بأناقة على الـصحون وتـزين        . مزين بنجيمات زرقاء  

 وعينـاي تلاحقـان اليـدين الرشـيقتين لتالـة وهمـا             ،نيةرجوالطاولة الأ 
.  قانيـاً  فيـسيل أحمـر  ، تسكبان النبيـذ في الكأسـين   ،تقفزان هنا وهناك  

 فنحن لم نر مثل هـذا النبيـذ الـصافي بحمرتـه             ،صديقي ولميس أتذكر  
 وتمنيت لو كان احتفالنا معـاً بنخـب أول كـأس لعـيني تالـة                ،الخمرية

  .العسليتين
 نخـب حلمنـا   ،أمد يدي إلى كأس النبيذ لأشرب نخـب حكايتنـا     
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 تضرب تالة يدي وكأا تنـهرني  ،الذي أصبح واقعاً وتحول إلى حكاية  
 وتقول بصوت احتفالي كرنفالي مليء بكل       ، الكأس وتمنعني من تناول  

  ".الرشفة الأولى على طريقتي "الألوان
 تمسك كأساً وتأخـذ لنفـسها       ،ا عن الرشفة الأولى   أسألهوقبل أن   

 وتمـنحني   ، ثم تقترب مـن شـفتي      ، تبقيها في فمها   ، لا تبتلعها  ،رشفة
 ومـن  ، ولساا، وشفتيها، فأمتص النبيذ من فمها،قبلة العشق الأولى 

سكراً           ،أعماق حلقها  أضـمها إلى   .  لينـساب طعمـه في دمـي لاذعـاً مـ
 ، وكـأنني عانقـت حقـولاً      ،صدري بشدة ليضيع جـسدها الـصغير بي       

اً يرمـي غلالاتـه      ومطراً ناعم  ، وألوان ، وكلمات ، وذكريات ،يوسواق
ا وأنـا أتمايـل مـسحوراً وأكـاد أن     أسـأله نفصل قليلاً و  أ. فوقهما جميعاً 

  ".نا أن نشرب الكأس كلها مثل الرشفة الأولى؟هل يمكن "أسقط
تنفصل عني ضـاحكة وقـد ارتمـى رأسـها وشـعرها الأسـود إلى             

قبلـة واحـدة عنـدما زرتـك في بيتـك       " وتدفعني إلى الخلـف  ،الخلف
 ،تخاطرياً مع الدراويش جعلتك تتبعثـر وتـذهب غافيـاً حـتى الـصباح         

وراً مـذهولاً  والآن قبلة العشق الأولى مـع نبيـذ الحيـاة جعلتـك مـسح             
لا لـن تـستطيع الآن أن تـشرب الكـأس كلـها مثـل            ..... وتكاد تـسقط  
  ".الرشفة الأولى

 أمسك بيديها وأنا أحاول أن أتماسك من صـدمة الانتـشاء الأولى          
  ".لماذا؟"

 فينفرش ثوب   ، تدور وتدور  ،وفجأة تدور حول نفسها في الغرفة     
ب بعيـداً إلى     ويذه ،ملكي يتطاول فوق العشب ورطوبة الليل وسكينته      

أنـا صـانعة    " وتقول بكبرياء  ،المدى كمواويل أغنية عاشقة نحو صداها     
 لن تصل إليَّ إلا إذا جاهـدت لتكـون      ، أنا حلم كل العاشقين    ،الحكايا

 ولن تتماهى بي إلا إذا تخليت عن كـل شـيء   ،معي وتتماهى عشقاً بي 
وعندما تطير بي على حصانك انح وتختـرق        .  كل شيء  ،من أجلي 

 فلن تكون هنـاك فقـط رشـفة    ، حجب الغامض والمبهم واهول    بي
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 بـل توحـد وانـصهار نبيـذي يحمـل النـشوة حـتى               ،عشق نبيذية أولى  
 وإنمـا جـسد   ، حيث لا يبقـى بعـدها لا جـسدي ولا جـسدك     ،الثمالة

 يتماوج في متعة البدء الأول التي انبثقـت منـها حيـاة             ،أثيري واحد لنا  
 أنـا مانحــة الأحــلام  ،انعة الحكايــاأنـا مليكتــك ص ـ . البـشر والأشــياء 

  ". فهل ستتجاوز رغبات الجسد الحسية لتليق ا؟،ومحققتها
 لا أفهـم كيـف انبثقـت ملـيكتي     ،أسقط علـى الكرسـي مـذهولاً    

 مـع تالـة أم مـع      ،لم أعد أدري مـع مـن أنـا        ! صانعة الحكايا ومن أين   
  !صانعة الحكايا

 تقتـرب  ، ولكن رأسـي يبقـى يـدور   ،يتوقف الفضاء عن الدوران   
 ،متى أنت تالـة  "ا مختنقاًأسأله و، فأرمي رأسي على صدرها ؛تالة مني 

  ".ومتى أنت صانعة الحكايا؟
 ولكن قبلـة العـشق      ،أنا الاثنتان معاً   "تداعب تالة شعري لتهدئني   

 حيـث ـضت منـهما صـانعة         ،النبيذية ردتك إلى الأعماق والجـذور     
 ولكن كلما اشتعلت رغبـة بي    ،أنا الآن تالة فتاة الحياة اليومية     . الحكايا

وإذا ما تخليت عن ذاتك وتماهيت مـع عـشقك          ..... فأنت تقترب منها  
 ولا  ، ولا تالـة   ، وعندئذ لن تبقـى أنـت      ،فأنت تقترب لتتماهى بنا معاً    

  ". قطرة مطر تحيي حقولاً وغابات، وإنما نحن،صانعة الحكايا
  ".وكيف سأصل إلى التوحد بكما؟" 

 ولكنك مـذهول    ،صل أنت تسير نحونا   ست " تمسك يدي وتشدني  
 ستصل بـشكل طبيعـي وعفـوي دون أن          ،فقط من صدمة اللقاء الأول    

 ، ونبضات قلبـك   ، وأنفاسك ، ومشاعرك ، بكل حواسك  أشعر. تدري
 ألا تريـد أن تـرى       ،تعـال الآن  .....  وقلبي ينبض معك   ،ناهضة نحوي 

  ".مرسمي وكيف أوثق الحكاية؟
 ومـتى أنـا مـع    ،ت الـزمن لا أعرف متى أنا معك داخـل موجـا   " 

  ".صانعة الحكايا خارج الزمن
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 وتـدلك مـتى   ،تضيع لأنه ليس لديك ساعة يـد تختـرق الـزمن      " 
 أعرف أنك رميت سـاعتك القديمـة في   ،أنت داخله ومتى أنت خارجه  

  ".الضباب عند عبورك الغابة
 ،صديقي قـال لي إن جميـع الأجهـزة والأدوات تتعطـل هنـاك       " 

  ".فرميتهاتوقفت ساعتي عن العمل 
 يـومض عليهـا اسمهـا       ،تلبسني تالة ساعة يد فضية جميلة متألقة      

 كـل لحظـة أقـضيها معـك         ،حتفظ ا لك منذ زمن بعيد     ا "بألق ماسي 
  ".والآن هيا بنا إلى المرسم..... تعني لي الكثير

 تنبعث  ، تظلله إضاءة زرقاء خافتة    ،تمضي بي تالة إلى ممر صغير     
 نجتازه ونـصل إلى غابـة مـن    ،جانبيهمن مصابيح صغيرة مزروعة على  

 معلقـة علـى الجـدران       ، لوحات بأحجام مختلفة   ،اللوحات المرسومة 
ن إ مـا  ،غابة كثيفـة مـن اللوحـات   . أو متناثرة في الوسط على حواملها  

دخلت فيما بينها حتى شعرت أنني ت في عوالم غريبة سـرقتني مـن              
لها وأنـا مـستكين    إلا أن يد تالة كانت تمسك بي وتقودني خلا       ،عالمي

  .لها
 ومنـذ   ،هل رسمت كـل هـذه اللوحـات        " تالة بكل الدهشة   أسأل

  ".متى؟
في .....  ولكن هـذه هـي مجمـوعتي الأخـيرة         ،نعم أنا رسمتها  " 

 علـى الأبـواب    ،القرية كنت أحفر رسوماً ملونة عفويـة في كـل مكـان           
 والغيـوم   ، والأشجار وسـفوح الجبـال     ، والملابس والستائر  ،والنوافذ

هكـذا  .  والكلمات والأنفـاس   ، والقلوب والذكريات  ،ات الهواء ونسم
 فـأطرز التفاصـيل اليوميـة بظـلال الأشـياء         ،كنت أرسم في كل مكـان     

 التي أشكلها في رؤى تعطـي معـنى لحيـاة النـاس           ،وتدرجات الألوان 
وعندما جئت المدينة لأدرس الفنـون الجميلـة انـسحبت      . الذين أحبهم 

 وضعت في المحاضرات والدروس     ،اخلمني براءتي وعفويتي إلى الد    
 ،العمليــة الــتي تفــسد الألــوان والخطــوط والبقــع والظــلال والأنــوار
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 فتركـت كـل     ،لم أحتمل الوضع طويلاً   . المنبعثة من القلوب والأحلام   
. هنـا لأعمـل بـه وحـدي        وانـسحبت إلى مرسمـي       ،شيء في الجامعة  

 حـتى إن  ،سمح لأحد بالدخول إلى عوالمي السرية هنا      أأرسم دون أن    
  ".الجيران الذين يحضرون لشرب القهوة لا يعلمون بوجود وكري هذا

 ، وأشدها إليَّ بحنـان ،أعانقها من الخلف وأنا أنظر إلى اللوحات     
 ،أطبع قبلة خلـف أذـا وأنـا أتـنفس رائحـة شـعرها الأسـود النـاعم           

  ".منذ متى بدأت رسم هذه اموعة؟ "اأسألهو
 وأنا أذوب أكثر كلما نظرت      ،عمقب  فيهما وتنظرتلتفت إلى عيني    

رسمتـها منـذ أن بـدأت عبـورك ضـباب            " وتجيب ،إليَّّ هكذا فأرتعش  
 وأنا أعـيش لهفتـك للوصـول    ، منذ تلك اللحظة   ،الغابة السري الملغز  

  ". ومنذ تلك اللحظة وأنا ارسم الحكاية،إليَّ
 أغـوص فيهـا   ،تقودني تالة ونسير في درب تعـرش فيـه لوحـات         

 كل شيء فيها مغطـى بغلالـة ناعمـة مـن ضـباب              ،وأصبح في داخلها  
 أن اللوحـات   لا أكاد أرى وراءه شيئاً بحيث ظننـت ،تغلب عليه الزرقة 

ن أدقق النظر فيها حتى تنفـتح أسـرار الغمـوض           ألكن ما   . تكرر نفسها 
ــام ــضبابي  ،والإ ــدى ال ــة الن ــب في رطوب ــتي  ، وأذه ــا في رحل  كم

 وأسمـع غنـاء     ، آمـالاً   فألمح خيالات أشجار تخفـي وراءهـا       ،القديمة
 كيف تحضر الأصـوات مـن       أستغرب ،طيور عندليب تتداعى من بعيد    

وسـرعان مـا ألمـح في اللوحـات     !  وتغـني ، أصوات ملونة ،اللوحات
 يخطـو إلى الأمـام بثقـة وكـل شـيء فيـه منـتعش            ،التالية ظلاً يتحـرك   

 فتجتاحني موجـة  ، إنه أنا،أعرفه.....  وعيناه، وقلبه ، جسده ،وناهض
  .ى الغابة الصباحيمن ند

وفيما أنا غارق في رطوبة الحكاية التي شكلتها اللوحـات تـأتيني            
 ، أحـرس الحلـم برمـوش العيـنين        ،كنت أنا معك هناك    "همسات تالة 

 ولكنـك كنـت منـدفعاً بطريقـة         ،كنت أقودك في دربك دون أن تدري      
  ". لا شيء يوقفك،مجنونة
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 أمضي في   ،تتوالى صور الحكاية كلما سرت في ضباب اللوحات       
 ،تأملها وكلي لهفة شديدة كي أرى صورة لقـائي مـع صـانعة الحكايـا          

 بيـوت القريـة     ،ه العميـق  ئفتح سفح الجبـل بـصمته المطلـق وصـفا         ين
 صديقي ولميس يجلسان على صـخرة أمـام مغـارة          ،المعلقة في الجبل  

 وأنا أطفو من جسدي     ، والدة صديقي العجوز بوجهها المنير     ،الشموع
 ،وفي لوحة أخيرة تنفـتح المغـارة بكـل ضـيائها          . رةوأمضي نحو المغا  

الـشموع مـشتعلة والـصخرة      ! ولكنني لا أرى صـانعة الحكايـا أمامهـا        
 تالة مندهشاً دون    أسأل! ليها ولكن صانعة الحكايا لا تجلس ع      ،أمامها

لماذا لم تكملي الحكايـة وترسمـي اللقـاء مـع صـانعة              " إليها لتفتأأن  
  ".الحكايا؟

د ناعمـة تـتلمس جانـب وجهـي وتمـضي في             ولكن ي  ،لا تجيب 
 ،".....لمـاذا لم تكملـي     "ا ملتفتـاً إليهـا    أسـأله  أعـود و   ،مداعبته عشقاً 

 هادئـة دون دوران     ،صانعة الحكاية تلمس وجهـي    !  أراها هي  ،وأراها
 أراها كما قابلتها في المرة الأولى       ، وكأن الزمان توقف   ،بثوا الملكي 
 ، ورفعتـها  ، وجلالهـا  ،وهـا  وسم ، وعظمتـها  ،هائ وا ،بكل جمالها 

.  وقد بسطت ألقها النوراني على كل ما حولهـا         ،تتهادى خيالاً وحقيقة  
 ولا  ،أنـا لـست صـورة في لوحـة         " بخفقان قلبها وعيناها تقولان    أشعر

  ". فخذني إلى ألق لحظاتك، أنا هنا حقيقة،كونأيمكن أن 
     تتعلـق يـداها   ،أحمل صانعة الحكايا كغزال صغير على سـاعدي 

 وأمـضي ـا خارجـاً مـن         ،ى عنقي وترمـي رأسـها علـى صـدري         عل
 ، ولكنني في أثناء خروجي ألمـح لـوحتين أخيرتـين غـريبتين     ،المرسم

ما بسرعة  أمر ،        تـشتعل اللوحـة    .  ولكـنني أتـبين تفاصـيلهما بـسرعة
 وحوريات النعيم فيها يـشتعلن وينطفـئن ويـذبن في           ،الأولى بالأخضر 

وفي اللوحـة الثانيـة أرى      . ينقـذهن  يـستغثن ولكـن لا أحـد         ،الأخضر
 ومـضيفات متـشاات   ، تتـصاعد منـها الـنيران      ،أنقاضاً لأبنية ضخمة  

  . ينطفئن ويذبن وهن هاربات،النسخ يركضن هنا وهناك
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 ،أذهب بصانعة الحكايا إلى السرير بالغطـاء المتمـاوج بـالليلكي          
ض  ويتـساقط علـى الأر     ، ينفرش ثوا الملكي بألوانه المنيرة     ،أمددها

أســتلقي بملابــسي .  فيحتــل المكـان والزمــان ،ليـذهب بعيــداً وبعيــداً 
ــمها إلى صــدري ،قرــا ــسلل إلى شــذاها وأض ــى .  وأت ــستكين عل ت

 أصبحتا الآن عـسليتين جـداً بعمـق أسـرار          ، أنظر إلى عينيها   ،ساعدي
 ، تغلق عينيهـا   ، تطبع قبلة على فمي    ، تقترب بوجهها مني   ،الكون كله 

    وأغفو أنـا في     ،ا كانت تشتهيه منذ زمن بعيد     وتروح في نوم عميق كأ 
  . أغفوا وأنا أعانق الكون كله،نوم عميق أشتهيه أيضاً منذ زمن بعيد

 فتمـوت الأحـزان إلى      ، ننـام وننـام    ، ودهـراً  ، وأيامـاً  ،ننام ليالٍ 
  . وتكتمل الحكاية، وتعيش الأحلام حقيقة إلى الأبد،الأبد

 تمـضي   ، صـباحات   وتأتي ، تمضي ليالٍ  ، ويأتي صباح  ،يمضي ليل 
 تحنـو   ، فأجد تالة مستيقظة   ، وذات صباح أصحو على قبلة الضياء      ،وتأتي

 ، ولكنـها إشـعاعات زرقـاء      ،فوق وجهي مع تسلل أولى إشعاعات النهار      
.  وتلون الأشياء بزرقتـها الرطبـة  ،فالسماء مازالت تمطر وتمطر في الخارج 

لـول ومفـرود    وشعرها الصباحي مح،تجلس تالة متربعة قربي على السرير 
لازالـت ترتـدي قميـصها    .  يوحي بعذوبـة عفويـة مـا بعـد النـوم         ،ومبعثر
ذين شفا ل ال، ولكن بأزرار مفتوحة وقد تحررت من حمالة ثدييها     ،الوردي

 ولازالـت ترتـدي بنطالهـا       ،كحمامتين صغيرتين تتأملان نومي وصـحوي     
 فتنفـست منـه نعومـة جـسدها دون          ، ولكنه دون نطاق   ،الحريري الأسود 

  .  في حين تجعدت أنا ملابسي بالكامل إثر النوم الطويل ا،تناقاخ
تناولني تالة فنجاناً كبيراً مترعاً بالحليب والقهوة مع قطعة صـغيرة        

  تبـادرني مبتـسمة    ، أجلس وأتناول رشـفة منـه      ،من الحلوى إلى جانبه   
  ". أننا نمنا عميقاً وطويلاًيبدو"

 كـل مـرة أجـدك      وفي ، عشرات المـرات   صحوأأتمنى لو أنام و   " 
 وشـعرك المفـرود يغمـرني مـع     ،جانبي مـع فنجـان الحليـب بـالقهوة     

  ".عذوبة الصباح
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 ، تـصحو وتقـبلني وتعـود لتغفـو      ، بك طوال الليـل    أشعركنت  " 
  ".تكرر ذلك وكأنه دون اية

  ". انتظرت صحوك لأقول لك هذا،تالة أرغب بك بشدة" 
 وبعـد   ،فـرود  لصباح واحد بشعر م    ،لمرة واحدة  "تستثيرني قائلة 

  ".!فنجان القهوة بالحليب
 هـا معـك  ي أرغب بك بطريقـة أنـصهر ف  ، أنت تسخرين مني ،لا" 

  ".إلى الأبدوأذوب 
  ".إذاً أنت لا ترغب بي" 

  ".كيف لا أرغبك؟ " فأرد مستنكراً،تصدمني بإثارا المتتالية
  ". أنت ترغب صانعة الحكايا،أنت ترغب بروحي "تبتسم

  ".انعة الحكايا مادمت أنت ص،لما لا" 
  ". لأجلنا،وستتخلى عن كل شيء لأجلي "ني مداعبةتسأل

في هذه اللحظة يزداد قرع حبات المطر بشدة على النافذة بحيـث            
 ربما أدركَت أنني إذا تخليت عـن  ، أعرف أن ورد هناك   ،تكاد تحطمها 

 ولذلك فهـي تلـح بـشكل مجنـون علـى            ،كل شيء فهذا يعني ايتها    
 ولكـنني كنـت أغلقـت عليهـا مـسارب الـذاكرة             ،التسلل بأيـة طريقـة    

  . فلا فائدة لها،والحنين منذ رحلتي في الضباب
 فقـد رميـت حنـيني       ،نعم سأتخلى عن كـل شـيء       "أرد على تالة  

 ، ولوحة شيماء لم تعد تعني لي شيئاً مادمت قد خرجـت منـها   ،ورائي
ــة   ستــصدم الأوراق الفارغــة البيــضاء إلا مــن عنــوان العــوالم الداخلي

 سـأتخلى عـن موسـيقى       ، ولكنهما سيتفهمان موقفي   ،قي ولميس صدي
 لا شـيء آخـر      ،ومـاذا غـيره   ..... شوبان وأعيش مع ألحانك الـصوفية     

 فـلا حاجـة بي     ، فقد عشت حياتي كلها وأنا أبحث عنك       ،لدي لأفقده 
 ولكـن سـنأخذ     ،سأتخلى أنا عن كل شيء    . لشيء آخر بعد أن التقيتك    

  ".ذلك؟ أليس ك، حكايتنا،معنا لوحاتنا
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 لا أحـد    ،لوحاتي غـير موجـودة     "تضحك وألق جميل على فمها    
 وهـذا المرسـم غـير موجـود حقيقـة في           ،يراها سوى عينيك الرائعتين   

 أمـا حكايتنـا فـستبقى    ، إنه عالم سري لا يخترقـه أحـد غيرنـا      ،المترل
 اللائي يعشن في الجبال     مرسومة على تجاعيد الزمن في وجوه العجائز      

 كـان  ، وأنا لا شيء عندي لأتخلى عنـه   ، باستمرار  يروينها ،المسحورة
ولكنك غسلته بعشقك، حزن صانعة الحكايالدي ."  

  ".وأنا أيضاً لا شيء لدي سواك أنت" 
 فهـل تتخلـى   ، أنت لازال لديك عالمك الـذي تعـيش فيـه          ،لا" 

  ".عنه؟
 كنت أتحدث مع صديقي عـن عـوالمي الداخليـة          ،أمتلئ بالحيرة 
 ، وقد اجتزت أنا عالماً ماورائياً ثم عالماً استيهامياً        ،وعوالمه الماورائية 

  !فعن ماذا تتحدث تالة الآن
هل تتخلى عن عالمك الذي تعيش فيه؟ "تواجهني تالة بتحد."  

 كـل مـا حـولي يـوحي         ، مـشبع بـالجنون    ، عالمي مجنون  ،أفكر
 ، وكل هذا يقود إلى الجنـون ،اب والخراب والسأم ضطربالفوضى والا 

 مادمـت  ، فلمـاذا لا أتخلـى عنـه   ،ني إلى حد الاختناق  وهو ما يحاصر  
  .واثقاً بعالم الصفاء والسكينة الذي ستقودني إليه صانعة الحكايا

 حـتى   ،لأجل عينيك العسليتين سأتخلى عن كل شيء       "أقول بثقة 
  ".عن حياتي لأجلهما

إذاً هـي بنـا إلى دوامـة     "تمسك يدي وتنهض وهـي تقفـز بـسرعة    
  ".البحيرة

 فأنـا  ،م ما تقصده بدوامة البحيرة أض لأنطلـق معهـا        ودون أن أفه  
لكني فيما أض إذ بي ألمح عبر النافـذة         . مستعد للذهاب معها أينما تريد    

 تتمشى عبر الـشارع جيئـة       ، أو ربما نسخة من العميل إكس      ،العميل إكس 
مـادام العميـل إكـس يلاحقـني وقـد تعـرف إلى              "أقول لتالة بقلق  . وذهاباً

  ". وبالتالي فهو يعرف مكاني أيضاً،معناه أن السيد لؤي وراءهمكاني فهذا 
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 ، هـم يرونـك    ،وماذا يعني هـذا    "تسخر تالة من أفكاري السوداء    
ــروني  ــهم لا ي ــا    ،ولكن ــسحر حكايتن ــي ب ــي محم ــت الآن مع  ، وأن

  ".وستتخلص منهم سريعاً بعد أن تغادر عالمك
 ،ن لا أدري إلى أي ـ    ،لم أعد أفكر بشيء سوى بالذهاب مـع تالـة         

  . وهذا يكفيني،ولكنني سأذهب معها
 عند تلال تمضي صـعوداً  ،ترمي بنا سيارة أجرة بعيداً عن المدينة      

كانـت الغيـوم المكـتترة تغطـي        . نحو الجبال العالية الـتي تـسد الأفـق        
 والمطر يتـساقط    ، وتزحف في نزولها عبر التلال نحو السهول       ،الجبال

تالة صعوداً في التلال    تركض بي   . على الأرض والأحلام في كل مكان     
 ولكنـها هـي    ، فنخترقها دون أن أعرف ماذا تخبئ وراءهـا        ،بين الغيوم 

شرعاً      .  فهي التي تمضي بي بثقة ممسكة بيـدي        ،تعرف كـان وجههـا مـ
 بحيث لم أعد أدري كم هـي سـعيدة بـالأجواء         ،للهواء منتشياً برطوبته  

 ،تـصعد وتـصعد   .  وكم هي سعيدة روبي مـن عـالمي معهـا          ،حولنا
 لا يمكـن توقـع وجودهـا في         ،وفجأة ينفتح أمامنا مشهد بحيرة واسعة     

 فلو كنت سائراً وحـدي وسـط هـذه الغيـوم الكثيفـة       ،مثل هذا المكان  
  ". بحيرة الدوامات،ها هي " تقول تالة،لسقطت في هاوية مياهها

 كنـت   ،أعرف البحيرة من حكايـات العجـائز المنـسية في بلـدتنا           
ــها غــير موجــودة ســوى في  ــالانأظن ــة ، خي ــذكرن اسمهــا موارب  ي

 يروون أنـه   ".بحيرة الدوامات  " خشية من ذكر اسمها بالكامل     ،بالبحيرة
في القديم البعيد كان إله الجبال العالية يمنح المطر للحقول المزروعـة            

.  أولاداً بكـر وفتيـات عـذارى       ،قمحاً لأنه كان يتلقى أضحيات بـشرية      
 ،بعد أن شرب الكثير من دمائهم     وجاء زمن تحدى فيه البشر هذا الإله        

ولمـا كـان إلـه الجبـال العاليـة لا           . ورفضوا تقديم أولادهم أضحية لـه     
 لأنـه كـان يختنـق بـالغيوم إذا لم     ،يستطيع معاقبتهم بمنع المطر عنـهم   

 فقد جعل هذه البحيرة تنبثق من باطن الجبال طوال          ،يرسلها بعيداً عنه  
وعندما يتوقف النبع عـن     . ل فتمتلئ حتى رؤوس الجبا    ،الشتاء والربيع 
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 كانت المياه تتراجع في الـبحيرة إلى بـاطن الأرض        ،الحياة مع الصيف  
وزيـن  . مشكلة دوامات كبيرة تسحب معها كل ما يطفو علـى سـطحها           

 وأغرى الأولاد بالـسباحة في      ،الإله ما حول البحيرة بالشجر والخضرة     
 إليـه عـبر      إليهـا حـتى يـسحب أحـدهم        ان يترلو أ فما   ،مياهها الصافية 

ن الإلـه لم  إل العجائز تقو.  التي تأخذه معها إلى باطن الأرض ،الدوامة
ميت   ، ولكنه استردها بطريقة ماكرة  ،يتخل عن أضحيته    ومن وقتـها سـ

 حيث يترافق اسمها مع الخوف والرعب مـن طريقـة           ،بحيرة الدوامات 
  .اختيار ضحاياها

 أنظـر  ،امة البحيرةيمتلئ قلبي رهبة وأنا أتذكر ما قالته تالة عن دو       
ا ونحـن نقـف علـى       أسأله ف ،إليها وقد ارتسم على وجهي قلق مفاجئ      

 وبالـضبط فـوق مركـز دوامـة كـبيرة أرى            ،صخرة مرتفعة فوق الميـاه    
  ".إلى أين نحن ذاهبان؟ "مياهها تلتف حول نفسها وتغور نحو الأعماق

  ". عالمي وعالم صانعة الحكايا،إلى عالمنا" 
  ".ريق البحيرة؟وهل سيتم هذا عن ط" 
  ".! وما الغريب بالأمر؟، وعن طريق الدوامة،نعم" 

  ".ألا توجد طريقة أخرى غير الدوامة؟ "ا متردداًأسأله
  ".لماذا؟ هل أنت خائف؟" 

وفي هذه اللحظة أشاهد العميل إكس الذي لا أدري كيف تتـبعني   
 وقد انبثق فجـأة بجـسده الرياضـي الممـشوق علـى الطـرف               ،إلى هنا 
 ، ولكنه في هـذه المـرة لم يكـن في لبـاس رسمـي     ،ن البحيرة الآخر م 

وإنما في لباس مقاتلي الكومانـدوس الأمـريكيين الـذين أعـرفهم مـن               
 وربـط  ،فقد ترك صدره عارياً مفتوحاً للمطر متحـدياً الطبيعـة    . السينما

 ودهن وجهه بشحوم سوداء وخـضراء ليزيـد في       ،جبينه بعصابة سوداء  
وارتمى على صدره العاري شريطان متقاطعان       ،إثارة الرعب لدى مرآه   

 جانبـه بـساعديه المفتـولي       حملـه إلى   ،مليئان بطلقـات رشـاش ثقيـل      
 وتوزعـت خنـاجر     ، وتمنطق بمسدسين ورمانتين يـدويتين     ،العضلات
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 وفـوق   ، والـساقين  ، والخصر ، على الساعد  ،في كل مكان من جسده    
ه فـنحن   ت وجود أستغرب حيث   ،كل هذا حمل سيفاً عريضاً على ظهره      

وغـير بعيـدة   . في منطقة مفتوحة وليس في منطقة غابات كثيفـة الـدغل        
 تنتظـر أن    ،عنه جلست السكرتيرة سيكس على صـخرة بثيـاب ممزقـة          

 قبلـة  ،ينهي مشهده السينمائي لتمنحه قبلة الانتصار في ايـة المعركـة      
  .هذه المرة لا أدري ممن؟ ...... شكر إنقاذها من

 ، الطـرف الآخـر للـبحيرة نظـرة تحـد          نظر إليَّ العميل إكس مـن     
 لحسها بلـسانه وجـرح ـا خـده حـتى يـثير بي             ،أخرج أحد سكاكينه  

 وفجأة بدأ يتناسخ إلى عشرة مقاتلين شبيهين بـه باللبـاس   ،الرعب أكثر 
 ثم أخذ كل واحد من العشرة يتناسخ إلى عشرة مقـاتلين           ،والعتاد نفسه 

 بل وغاصـوا    ،لبحيرة وأخذوا ينتشرون حول ا    ،جدد فأصبح العدد مئة   
  .بأقدامهم فيها

بعـد أن نقفـز في       " تالـة  أسـأل ومع شعوري باقتراب الخطر مـني       
  ". ماذا سيحدث للمياه؟،دوامة البحيرة

 ، سنذهب نحن في الدوامة ونخـرج مـن هـذا العـالم            ،لا شيء " 
  ".وتبقى البحيرة

 بعد  ، أنا وتالة  ،أفكر أنه ستكون فكرة جيدة لو تغور المياه وراءنا        
 ليغوص العمـلاء وراءنـا في طينـها وهـم يحـاولون             ،قفز في الدوامة  ال

.  فيعلقون هناك ولا يـستطيعون الخـروج والخـلاص منـها       ،اللحاق بي 
جـاؤوا إلى    "وتتحقق عندئذ نبوءات نشرات الأخبـار الوطنيـة الرسميـة         

 سـيعلقون هنـا في الطـين    ". ولكنهم سيغرقون في وحول المنطقـة    ،هنا
ــه  ــثهم لتأكل ــتعفن جث ــن   وت ــة م ــرة النازل ــوش الكاس ــور والوح ا الطي

هـذا هـو علـى الأغلـب بقيـة الـسيناريو الـذي لم تكملــه        ..... الجبـال 
 الأفـضل أن ينتـهوا   ،أليس هذا أفضل يا سـيد لـؤي     . النشرات الرسمية 

 بــدلاً مــن اســتغلالهم لناســفي الأحزمــة وفــق أهــدافهم  ،في الطــين
م إلينـا لبنـاء      وجعلـهم حجـةً للقـدو      ،وخططهم التوسعية في المنطقـة    

  ! جنام الأمريكية
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وفيما كانت نسخ العملاء تطبق علـى الـبحيرة مـن كـل الجهـات          
 كانت تالة قد أمسكت بيدي وشـدتني معهـا قـافزين في             ،لتنقض علي 
نقفز وأنا ألمح في الثواني الأخيرة قبل الاصـطدام بالميـاه     . دوامة المياه 

 أن مـا أفعلـه هـو         وهـم يظنـون    ،الذهول والدهشة على وجوه العملاء    
  . شبيه بانتحار ناسفي الأحزمة،انتحار مجنون

 نستسلم لموجات الدوامـة الـتي       ،نسقط أنا وتالة عميقاً في المياه     
 وما أن نتحرر منها حـتى ننـساب   ،ندور معها وهي تسحبنا إلى الأسفل  

 المتألقـة بنجيمـات   ،منطلقين في عالم بلوري صافي من المياه الزرقـاء      
 التي ترتسم عليها دوائر سـحرية  ،ادمة من سطح البحيرة  ذهبية مضيئة ق  

 ، نذهب ونجيء  ،ننساب كالدلافين . متشكلة من انسكاب المطر فوقها    
.  وقد تخلصنا من قوانين الجاذبية وحاجتنـا للـهواء         ،نتلاعب ونتراقص 

 عالم حوريات البحـر اللـواتي يعـشن بأعمـاق البحـار في        أتذكر عندئذ
 حوريات بأنصاف أجـساد بـشرية علويـة         ،قصورهن من اللآلئ الكبيرة   

 ينهضن ممتلئات الصدر بنهود مغريـة مـع شـعر ذهـبي         ،لنساء مثيرات 
 في حين ينتهي نصفهن الأسفل بـذيل        ،مفرود يتطاول مجروراً وراءهن   

  .سمكة ذهبي
 تنقـذ بحـاراً   ، ابنة ملـك البحـار     ، وكأني أرى حورية بحر جميلة    

 ومـن  ،وتعشقه لطلتـه البهيـة   ،غرقت سفينته وتقوده إلى شاطئ الأمان    
أجله تتخلى عـن عالمهـا الملكـي البحـري وتتحـول إلى امـرأة بـشرية         

 كما تنتهي كل حكايات الأطفال  ، يتزوجها ويعيش معها سعيدة    ،كاملة
  .الجميلة الحالمة

 بـصفاء  أشعر ،تمسك حوريتي تالة بيدي وتقودني بعيداً في الأعماق  
الأرضـي هنـاك بعيـداً في     وكـأنني رميـت جـسدي      ،داخلي وخفة لطيفـة   

 وكأننـا  ،أمضي وأمضي مع تالـة . عالمي القديم وارتديت جسداً أثيرياً مائياً  
 ،نـصعد إليهـا  . نجتاز نفقاً مائياً ينتهي بفوهة مفتوحـة علـى نـور لازوردي       

 وخيوط المـاء تـسيل مـن    ،نخرج منها ونسقط في لجة ضياء أثيري صافي       
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 ،تعيد تنفـسنا بأجـسادنا الأرضـية   نس.  التي سرعان ما نتجرد منها     ،ملابسنا
 تتمـاوج مـع رعـشات الـضياء      ،ولكنها أجساد لدنة وناعمة ومشبعة بالنور     

ننــساب الآن في موجــات . في فــضاءات مفتوحــة دون معــالم أو حــدود
 فتهدهـدنا  ، دون تلك الجاذبية التي كانت تقيدنا في عالمنا القديم         ،الضياء

 لتـشتعل في كياننـا نـشوة     ،ناذبذبات ضوئية خفية تتشرا مسامات أجساد     
  .لم أختبرها من قبل

 جسد صـانعة الحكايـا      ،يذهلني الجسد المعشوق المضيء أمامي    
 إذ لم أعد أميز بينهما بعد أن خلعـت الأولى ثوـا الملكـي     ،وتالة معاً 

.  وخلعت الثانيـة بنطالهـا الأسـود وقميـصها الزهـري           ،بكرنفال ألوانه 
خذ النهدان يتلاعبان حـسب انـسيابه    وقد أ،جسد نوراني بعريه البدائي   

 في  ، ينثنيـان  ، يتمـايلان جانبـاً    ، يتكـوران  ، يتـدليان  ،في تماوج النور  
 تتلاعـب علـى   ،حين تطايرت خصلات الشعر مبعثـرة في هـواء مـشع       

 ينبعـث   ،تلتمـع العينـان بـألق سـحري       . الوجه بلعبة الإخفاء والكشف   
ب راكـضاً    فيخفـق القل ـ   ،ويختفي وراء تلاعب النور بخصلات الـشعر      

  .وراء انفتاح لحظة تألق للقفز إلى أعماقها والغوص ا إلى الأبد
 بالجسد المعشوق المنساب أمامي مرتعـشاً برغبـة الوصـال           أشعر

 فتـرتعش  ، ألتـصق بـه  ، ليأخـذني ، يجـذبني إليـه بقـوة   ، يـشدني ،بي
أتلقـى  . الأحاسيس والمشاعر بانفعالات تتجاوز الإدراكـات المباشـرة       

 ألـثم  ، فيجتاحني بشوق عنيـف    ، مندفعاً ، مضيئاً ،يديالوجه العاشق ب  
 بـل شـيئاً   ، لا هذا لـيس نبيـذاً مـا أرشـفه     ،الشفتين بطيف قبلة صغيرة   

 شيء  ،أقوى من المشروب السحري الذي تناولته في القرية المسحورة        
دراكات الحسية مع    تختلط فيها الإ   ،بنشوة متركبة غريبة   يملأ كياني كله  

وكـأن المتعـة الجـسدية يرافقهـا ألـق اكتـشاف             ،مشاعر فكرية عميقـة   
 وكــأن متعــة التقــاء جــسدين مــشتعلين طريــق ،اهــول والغــامض

 ، فأنساب إلى الأعماق السرية الحميميـة      ،أقبلها ثانية . للمعرفة العميقة 
يغـرق   . في الوجه المعشوق، وجبيني، وعيناي، وأنفي،فيتداخل فمي 
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 أشـعر  و ،اً وألقاً واحداً   ونصبح تنفساً واحد   ،وجهي في وجه معشوقتي   
 بـالانفلات الغـارق   ، ويـذوب أن جسدي يذوي متداخلاً مـع جـسدها     

  .نفسه كما في الوجه
هل كنت لتصدق انتقالك إلى      "يقطع الوجه العاشق القبلة ليسألني    

  ".عالمي؟
 ذائب كندف ثلـج صـغيرة       ،غارق أنا في الشذى والندى والمدى     

 أصـحو  ،ذي تشربته مـساماتي  منتشٍ بسكرة النور ال،على وردة قرمزية 
 حتى لو ذهبت معـك إلى       ،أنا واثق بك فقط    "لثوان من الثمالة لأجيبها   

  ".الفناء
 ، وتحررت مـن قيـوده وعلاقاتـه       ،لقد تجاوزت عالمك القديم   " 

سـتدخل الآن في جـسدي      . لن يستطيع أحد أن يلاحقك منه بعـد الآن        
ح جزءاً مـن     لنصب ، ونتماهى في ارتعاشة كونية    ،وأدخل أنا في جسدك   
 فوق كل العـوالم     ، جزءاً من الوجود السرمدي    ،الوعي الكوني الشامل  

  ".التي تتوالد منه
 يحدث شيء غريب من بعيد      ،وفيما يمضي جسدانا بالتماهي معاً    

 وكأنـه يريـد أن     ، شيء مجنون قادم من أطراف حدود لامرئيـة        ،حولنا
 يخلخــل الفــضاءات حولنــا ويبــث الفوضــى والــشواش في تموجاــا

 شيء انبثق من عوالم بعيدة يريد أن يربكني ويمنـع التمـاهي             ،النورانية
أعرف . والاندماج مع معشوقتي في طريقنا للاندماج مع الوعي الكوني        

 ، ولم يعد أحد يستطيع ملاحقتي منـه ،أنني تخلصت من عالمي القديم   
ولكنني نسيت المـسارب والأنفـاق الـتي يمكـن أن تنفـتح مـع عـوالم              

  .أخرى
ن بعيد نـاراً مجنونـة تتـأجج بطريقـة مرعبـة وكأـا تريـد أن                 أرى م 

 ومـن الجهـة الأخـرى أسمـع صـراخاً مجنونـاً            ،تلتهمني من بعيد بلهيبها   
وعندما أمعن النظـر  .  ليملأ أذنيَّ بالصمم   ،يقشعر له جسدي ويهز أوصالي    

 أسـتغرب  فـلا   ،في الجهتين أرى المُذرة تتأجج غضباً في النـار انونـة          
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 ولكن ما يفـاجئني رؤيـة ورد الحـنين الناعمـة الجميلـة            ،ياجهاجنوا وه 
ــة  ــة مخيف ــضخمت بطريق ــد ت ــشراسة  ،وق ــة ب ــصرخ مأزوم  وأصــبحت ت

  . فتبخرت من خيالي كل أنوثتها وأشواقها الجسدية إليَّ،كالممسوسين
 فما الذي أتـى مـا في لحظـة الاتـصال            ، بالرعب والتوتر  أشعر

 لمـاذا ترغبـان بمنعـي مـن         ،كونيالنهائي وأنا أكاد أذوب في حلمي ال      
  !تحقيق حلمي النهائي مع من أعشقه إلى الأبد

حرقتني مرة   " تصرخ المُذرة صراخاً وحشياً نارياً وهي تجأر باكية       
 وحـرقتني مـرات ومـرات بإهمالـك للكـوابيس        ،مع كوابيس طفولتك  

 وكانت ذروة فشلي معك عندما أتيتـك     ،الجنية كلها بعقلانيتك القاسية   
رغم  وفـشلت بالإيقـاع بـك ب ـ   ،نا الخاصة متلبسة جسد سـهام في حفلت 

أترصـدك طـوال الوقـت    . المائدة الجنية والرحلة الخاصـة في جـسدي    
 ،لأتسلل إليك مـن أحـد كوابيـسك علـى أمـل أن تعـشقني إلى الأبـد          

ــاء يحاصــرون ،ولكــن كوابيــسك أصــبحت معقــدة جــداً  ــاس غرب  أن
 ولم يعـد    ،تحقيقهـا أحلامك في حياتك اليومية ويقفون سداً في وجـه          

ائيــاً أي وأنــا أذوي في .  الجنيــة في حياتــكسكــوابيل مكــان لهنــاك
 بينما المُذرات صديقاتي مسرورات مع عشاقهن من        ،عالمي عشقاً لك  

 وبعـضهن يمتصـصن   ، يـصبنهم بالـشلل    ،الرجال الوسـيمين الأقويـاء    
 ،أنا لا أريد أن أصـيبك بالـشلل وأتحـول إلى مـصاصة دمـاء            . دماءهم

..... نني أرغب فقط باللعب والتـسلي معـك دون توقـف أو ايـة             ولك
 وهـاهي   ،ولكنني أرى الآن أن صانعة الحكايا استطاعت الإيقـاع بـك          

 ، أرجوك أن تتراجع وتـذهب معـي  ،تقودك إلى عالمها النوراني الكريه 
  ".وسأعشقك دون الجميع

 فقـد  ،أما ورد التي تضخم جسدها العاري بطريقة مـشوهة بـشعة     
أنت خلقتني بذبـذباتك     "نشج بجنون وحشي وتصيح مأزومة بي     كانت ت 

 بـالحنين للحظـات متعـة       ،العاشقة والمليئة بالحنين لأيامـك الماضـية      
 الناعمات الجمـيلات اللـواتي لم       ،اكتشاف أجساد فتياتك المعشوقات   
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 وتـركتني  ،خلقتني بصورة من خيالك . يتجاوزن العشرين من أعمارهن   
ت مثلي كن يستطعن الذهاب إلى من خلقهـن       بعيداً في عالمي مع كائنا    

 أما أنت فلم تكن تستدعيني إلا في حالات مزاجية خاصـة            ،متى رغبن 
 في حالات الحنين التي يثيرهـا هطـول المطـر وأنـت تراقبـه مـن         ،بك

 وأتيك جسداً مـشتعلاً ملونـاً       ،ومع هذا كنت أقبل ذا الوضع     . النافذة
 تعـيش أكثـر فـأكثر مـع     ثم بـدأت .  لأشـبع كـل نزواتـك    ،كما ترغـب  

 فأخذت تغلق مسارب الذاكرة والحنين التي كنت أتسلل منـها      ،حلمك
ومنذ تلك اللحظـة وأنـا      .  حتى أقفلتها علي بالكامل    ،بقدر اقترابك منه  

أما الآن فأنا أراك قـد  .  إلا أن أملاً بقي لي أن تعود إليَّ وتحييني     ،أذوي
كايا التي استغلت ضـعفك  ذهبت في التماهي إلى النهاية مع صانعة الح   

  ". وإنما فنائي إلى الأبد، وهذا لا يعني موتي فقط،نحو الحلم
 ولكـن  ، أستمر بالاندماج والتماهي به ،أتشبث بالجسد المعشوق  
 والصراخ الوحشي القادم مـن      ،انونة لهيب النار القادمة من المُذرة    

ا هربـاً   أفلت يدي في محاولة لأن أخبئ رأسي م ـ       ..... ورد يشوشاني 
 ، فأسقط ،من سطوع النار الحارق للعينين ومن الصراخ الصام للأذنين        

 أسـقط  ،أسقط لا أدري أين؟ وكأنني أسقط في هاوية عنيفة لا قرار لها    
  .....وأسقط

   .وأستيقظ
  

* * *  
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  الخاتمة
  الزوجة

  
 لا أقـوى علـى النـهوض       ،استيقظ محموماً والعرق يتصبب مـني     

 أطفــالي الأربعــة ،اليـومي المقيــت مـن الفــراش للــذهاب إلى عملــي  
 يملؤون البيت ضجيجاً وصـخباً  ، كالعادة،يتنازعون منذ الصباح الباكر 

 زجـاج يـتحطم ويتبعثـر في        ، أشياء تقع على الأرض وتنكـسر      ،وبكاءً
 ، تجأر ، تصرخ ،الصباحية تبدأ زوجتي الاحتفالية البكائية   ..... المطبخ

بـصوت عـالٍ يـصل إلى      تتـذمر    ، من عدم وجود نقود في البيت      ،تزأر
  : عن كيفية الخلاص من أزمتنا الماليةتسألاية الشارع وهي 

 ،أمثالـك  "الـشحاذين  "ـ متى سـتزيد الدولـة رواتـب المـوظفين         
الذين ليس لديهم إمكانيـة الـسرقة أو تلقـي هـدايا أو رشـاوى؟ كيـف           
سنستمر بالحيـاة وراتبـك ينتـهي في اليـوم الثالـث مـن الـشهر بـسبب          

  !لا تنتهيديونك التي 
 ،ـ منذ ثلاثة أيام لا يوجد في البيت لا حليب ولا بيض ولا جبنـة   

  .  واية الشهر لاتزال بعيدة،والأطفال يأكلون خبزاً وزيتوناً فقط
 إلى مـتى    ، ولم تبدلها حـتى الآن     ،ـ عبوة الغاز فارغة منذ أسبوع     

  سأسخن الماء عند الجارة من أجل الشاي؟ 
 تتسرب منه الميـاه   ،بحاجة إلى تصليح  ـ خزان الماء على السقيفة      

 وأنـت تؤجـل   ،باستمرار بحيث ظهرت علائم الرطوبة علـى الجـدران   
ــادم  ــشهر الق ــصليح لل ــا   ،الت ــاه عن ــع المي ــة تقط ــا أن البلدي  ألا يكفين

  .  فإذا ما فتحوها لنا مساءً تسربت من الخزان ليلاً،باستمرار
 وأنت تؤجل   ،ـ كسر أولادك العفاريت المصباح الكهربائي الرابع      

 وعلى هذا سـنعيش في      ، كافية يصبح لديك نقود   شراء المصابيح حتى  
  .العتمة بعد عدة أيام مع هؤلاء اانين الذين لا تستطيع تربيتهم
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 ، أتى عامل التـصليح وفحـصها     ،ـ الغسالة الكهربائية لازالت معطلة    
 قال إا تحتاج إلى صيانة وتبديل عدة قطع فيها بسبب اهترائهـا مقابـل      

 وأنا أغسل الضروري    ،اعتذرت منه . مبلغ يعادل نصف راتبك الشهري    
  . مثلما تفعل نساء الفلاحين قرب السواقي،من الملابس تحت الحنفية

ارها إيج وطالبني ب  ،ـ قرع صاحب الشقة الباب منذ الصباح الباكر       
 وهددنا أنه إذا لم نـدفع في ايـة هـذا    ،الذي لم ندفعه منذ ثلاثة أشهر  

  .نه سيطلب من الشرطة رمي أثاثنا وحاجياتنا في الشارع فإ،الشهر
 فقلت لـه إنـك غـير        ،ـ جاء ابن عمك التاجر في أثناء نومك ليلاً        

 ، فذكّرني أننا نستدين منه منذ عام ولا نرد لـه شـيئاً         ،موجود في البيت  
 وأبلغنا أنه لـن يقرضـنا       ،المبلغ أصبح كبيراً وهو يريد استرداده بسرعة      

  . حتى ولو ذهبت إليه باكياً،بزبعد الآن ثمن الخ
ةـ        تـطردهم   ، ـالمدرسة تطلب أقساط تسجيل الأولاد الأربع اـ س وإلا فإ ، 

هل تريـد أن يـذهبوا إلى المـدارس الحكوميـة اانيـة ويتخرجـوا منـها          
المدرسـة   ويـصبحون بـلا مـستقبل؟ وأعلمـك أن الـصغيرين في              ،أغبياء

 مثـل إخـوم    ، خـصوصيين  ن أيضاً إلى مدرسين   االابتدائية أصبحا يحتاج  
  . فأنا لم يعد لدي الوقت والصبر لتعليم هؤلاء اانين،الكبار

 الـصبي   ،ـ أصبح رأسي يـؤلمني مـن طلبـات الأولاد المـستمرة           
  والـصغير ملابـس    ،"ريـال مدريـد    "الكبير يريـد شـراء ملابـس نـادي        

 إلا  نقبلاتعد  تلم  ما أما البنتين فه   ،"سوبرمان "و "باتمان "و "سبيدرمان"
جميـع  .... ".سـندريلا "و   "بـاربي  "و "فلـة  "ملابس وحقائب وقرطاسية  

 إلا نحن فإننـا نحـرمهم مـن         ،الأهالي يشترون لأولادهم ما يرغبون به     
  .ضروريات طفولتهم

ـ متى سأغير أطقم الفناجين والكؤوس والصحون التي أزيـن ـا        
  أصبحت أخجل أمام الجارات وكأنني قادمة مـن        ،خزن غرفة الجلوس  

امع التجـاري الـذي تم افتتاحـه حـديثاً في           . قرية بعيدة في الجبال   
وسط المدينة فيه أحدث الماركات الفرنسية والإيطالية من الزجاجيـات    

 وهــي أفــضل مــن البــضائع الــصينية الــسيئة ،والمــيلامين والــستانلس
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 افتتـاح قـسم خـاص للملابـس          فيه كما تم ..... المظهر والقابلة للكسر  
 مـتى سـنذهب للتـسوق هنـاك ويـستمتع الأولاد          ،"الـسبور  "الأوروبية

  بمدينة الألعاب الإلكترونية الموجودة في امع؟
ـ متى سنتخلص من أكوام الكتب لـديك الـتي لا تجلـب إلا الغبـار              

 أليس من الأفضل أن تبيعها هي وشهاداتك العليا المعلقـة           ،والحشرات
 النقود لحـل بعـض       فنحصل على قليل من    ،على الجدار لبائع الفلافل   

 كمـا أنـني سـأجد مكانـاً واسـعاً لعـرض مـشتريات الأواني                ،مشاكلنا
  .والمفارش والستائر التي تتكدس في الخزن المغلقة

 مـتعللاً بتعبـك وعودتـك متـأخراً إلى       ،ـ تركت عملك المـسائي    
 ينبغـي أن تنـام في عملــك   ،البيـت بعـد الـساعة الحاديـة عـشرة لـيلاً      

تفرغ لهذا التاجر الذي تسخر منه أنه شبه أمي          وت ،الصباحي عند الدولة  
هـذا  . ويصرف على دعوة عشاء مع عشيقته بما يعادل راتبـك الـشهري      

 ناطور بناية أو    ،بدلاً من أن تبحث عن عمل ثالث ليلاً تستطيع النوم به          
 فهـذه  ،وماذا يعني أنـك تحمـل شـهادة عليـا      ..... حارس ليلي لمنشأة  

  .يمكن شراؤها بسهولة
 بعد أن هربت من النوم معك إلى        ،تري سريراً آخر لنا   ـ متى ستش  

 ورائحتـك   ،أصبحت بصلعة وكرش كبير ومؤخرة سمينـة      ..... الأريكة
كما أنـك  . كريهة من كثرة التعرق بسبب عدم وجود جهاز تكييف لدينا      

 ولا تكـف عـن التقلـب مثـل          ،تشخر عالياً وبشكل مزعج طوال الليل     
ك التي لا تنتـهي وتـصرخ في      تنهض من كوابيس   ،انون في فراشك  

 تنام وتصحو عـشرات المـرات في الليـل          ،الليل وتخيفني أنا والأولاد   
أصبحت الحياة معـك جحيمـاً لا       ..... ولا أراك إلا جالساً قرب النافذة     

   لماذا لا تذهب وتنام في المطبخ؟،يطاق
 ،ـ منذ متى اشتريت هذه الـساعة الفـضية الأنيقـة الغاليـة الـسعر              

  ".تالة "وماركتها عالمية أيضاً..... ينا ثمن خبزونحن ليس لد
* * *  
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  أنباء من الصحافة العربية
  

 ار كامل في البيـت يعـني        ، يوم العطلة الأسبوعية   ،يوم الجمعة 
 ، وطلبات الشراء والتصليح التي لا تنتـهي       ،معركة مستمرة مع الزوجة   

مـع   أو مج  ، أو مدينة الألعـاب    ،والأطفال يرغبون بالذهاب إلى مطعم    
 فالحديقة العامة في الحـي الـذي أسـكن بـه أصـبحت أشـبه                ،التسوق

ــة ونفايــات  وتحولــت إلى ســاحة معــارك بــين القطــط  ،بمجمــع أترب
أحاول أن  .  والأولاد لم يعودوا يجرؤون على الدخول إليها       ،والجرذان

 بعيـداً عـن     ،أقنعهم بترهة مـسائية في الـشوارع بـين دخـان الـسيارت            
 حيث كـل شـيء     ،لئة بسلعها المعلبة والملونة   المحلات المضيئة المتلأ  

  .يدعو للشراء
 أحـاول فيـه أن أرتـاح مـن     ، يوم الراحة الأسـبوعي  ،يوم الجمعة 

 أتـسلى بتقليـب   ، أهـرب صـباحاً إلى المكتبـة العامـة     ،البيت والعمـل  
 ، لا أحـب قـراءة عناوينـها الرئيـسية الأولى          ،الصحف العربية المقيتـة   

 والأوضــاع الداخليــة ،ات الوهميــةعنــاوين رسميــة تمجــد الانتــصار
 واسـتقرار ورخـاء   انتـصارات ..... المستقرة والرخاء الاقتصادي المميز 

 ـ   ولكـن الهــزائم  ،صدر الـصحيفة أو يـدعمها بالـسر   في البلـد الـذي ي 
  !اب تعم البلدان ااورةضطروالفوضى والا

 ،أحـضر مجموعــة عــشوائية مــن الـصحف مــن الفتــرة الأخــيرة  
  :ناوين التي تلفت انتباهي وأقرأ الع،أقلبها

الجمود يغلب على السوق حاليـاً والمـضاربات تعرقـل          : ـ دراسة  *
 8نسبة ارتفاع أسـعار العقـارات في سـورية خـلال     % 500تراجع الأسعار  

  ].19/6/2010. [ سنوات
  ـ فيه يتحول الجميع إلى خبراء ومحللين رياضيين

   ].8/7/2010[ موسم للمقاهي في سورية . ".شهر المونديال "
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 ـ منظمات حقوقية سورية تتحدث عن محاكمـة كاتـب معـارض            
  ]12/7/2010[  "نشر أنباء كاذبة"

ـ بفضل التنـسيق الأمـني غـير المـسبوق مـع الأجهـزة الأمنيـة                *
  الفلسطينية

.. ة للــسلطة مدرعــة روســي50الأمــن الإســرائيلي يوافــق علــى  
  ].24/7/2010[والسياسيون يساومون 

  ! على ما تبقى من فلسطين ـ التفاوض المباشر
  ]. 21/8/2010[ة ومباركة عربية غطاء أمريكي لشروط إسرائيلي 

اكتـشاف نفـط   : ـ إسرائيل تعمق اسـتيلاءها علـى آبـار المتوسـط      
  ].30/8/2010[ول الغاز تحت حق

  . ـقالت إن تدخل إيران في القضية الفلسطينية لم يجلب لها الخير أبداً
دخل السافر في الشأن الفلـسطيني   التفتح اجم خامنئي وتتهمه ب     

]13/9/2010.[  
يتدربان على مواجهات مشتركة     "الماريتر" ـ الجيش الإسرائيلي و   

]17/9/2010.[  
  تستعيد تكتيك الزرقاوي في الهجمات "القاعدة "ـ*

   ].4/8/2010[ وسط بغداد  "الدولة الإسلامية "عشرات القتلى وعلم 
إيران الجديـد تحـدث وكأنـه في    سفير : ـ قيادي بائتلاف المالكي 

   ].13/8/2010[ وحكومتنا لم تحرك ساكناً .. بازار طهران
أوديرنـو   ) جريحا280ًيلاً و  قت60( مدن  6 قتيلاً وجريحاً في     340ـ  

  ].9/8/2010[  العراقية جاهزة القوات): قائد قوات الاحتلال الأمريكية ( 
 125 قتـيلاً و 61 ـ الـتفجير الأكثـر دمويـة في العـراق هـذا العـام             

   ].18/8/2010[ جريحاً من المتطوعين للجيش 
  ـ العراق يسقط مجدداً ضحية الفراغ الأمني والسياسي
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ــاً في  264 ــيلاً وجريح  ــ52 قت ــاً عل ــشرطة   هجوم ــيش وال ى الج
]26/8/2010.[  

  ].10/9/2010[  ـ بغداد تعلن حاجتها للأمريكيين إلى الأبد 
  كيين بالبقاء ـ مسؤولون عراقيون يطالبون الأمري

  ].12/9/2010 [2020ي لن يكون جاهزاً قبل عام الجيش العراق 
في  "تعرضوا لمعاملة سـيئة    "ـ بغداد ستدفع تعويضات لأمريكيين    

  ].12/9/2010[عهد صدام 
: قائـد ميـداني   . من الإرهابيين  "المغاور "ـ تخللتها مهمة لتطهير   *

  "جدية " نتعامل مع ديدات التنظيم بـ
منـاورة  " بـ "القاعدة "تستعد لسيناريو مواجهة جبلية مع    السعودية   
   ].2010 ـ 6 ـ 11[  "ضخمة

  قتيلاً من عـشاق كـرة القـدم في أول هجـوم      74: ـ مذبحة كمبالا  
  ).المرتبطة بتنظيم القاعدة ( خارج الصومال  "للشباب"

" ـ عشرات القتلى في مواجهات عنيفة بـين الجـيش الموريتـاني و      
   ]. 2010 ـ 9 ـ 19[  "القاعدة
بعــد أن تــسبب افتتــاح مونــديال جنــوب أفريقيــا في إرجــاء  ـــ*

ويـصفها    "الفيفـا  "القـذافي يـدعو إلى محاربـة    الاحتفال بعيـد الجـلاء    
   ]. 14/6/2010[  "منظمة المافيا العالمية الفاسدة"ـب

يجـب أن يـصبح الإسـلام ديـن     : ـ القذافي يثير جدلاً في إيطاليـا      
   ].31/8/2010[أوروبا 
  ـ الجيش المصري في وسط الصراع على السلطة*
  ].13/9/2010[قد تنهيها تسوية .. اعتراضات على التوريث 

  ـ حملة جديدة تناشد بن علي الترشح لفترة رئاسية سادسة
  ].21/7/2010[يربك الأحزاب السياسية في تونس  "نداء الألف "



 659

  عتبارمصلحة الدين والوطن فوق كل ا:  ـخادم الحرمين الشريفين*
  أمر ملكي بقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء: السعودية 
 "فوضـى الفتـوى   "خادم الحرمين وضع حـداً لـ ـ     : وديةمفتي السع  

]13/8/2010.[  
  ـ دعا إلى توحيد الجهود بين الرابطة ومنظمة المؤتمر الإسلامي

ة أمـر  وجود رابطـة العـالم الإسـلامي في الـسعودي       : الأمير نايف  
  ]. 23/8/2010[مهبط الوحي طبيعي لكوا 

مؤسسة خادم الحـرمين الـشريفين       "أمر ملكي بإنشاء  : ـ السعودية 
خالد بـن عبـد االله نائـب رئـيس           "العالمية للأعمال الخيرية والإنسانية     

التسامح والـسلام   دف إلى خدمة الدين والأمة ونشر       : مجلس الأمناء 
 ]18/9/2010.[  

  :قة أسلحةـ أميركا تعقد مع السعودية أضخم صف
  ].15/9/2010[  مليار دولار ثمن طائرات ومروحيات 60

فقـط لا   ... ن دولار للتسليح   مليو 30: الجيش "تحاصر "ـ الموازنة 
  ].14/9/2010) [لبنان(غير 

  ـ ينتقدون تشبيهات خامنئي للمعارضين بطلحة والزبير*
قرارات سرية مـن قـم بالتـضييق علـى الـسنة        : مصادر في طهران  

  ].11/6/2010[لعزلهم 
عدم ارتـداء الحجـاب      " ألف امرأة بسبب   62تحذير نحو   : ـ إيران 

  ].22/6/2010[في قم  "الصحيح
ـ قال إنه ينبغي معاقبة من تخالف الاحتشام العام بالـسجن قرابـة             

النائب العام الإيراني يـدعو لتـشديد تطبيـق      جلدة74شهرين أو الجلد   
  ].19/7/2010[ "جريمة "ويعتبر مخالفتها.. قواعد الاحتشام

ــة   ــن لمحارب ــف رجــل دي ــد أل ــران تجن ــ طه ــربي "ـ ــوذ الغ  النف
"]12/7/2010.[  
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أشـرطة عـن الأسـلمة والتنـصير تـثير مخـاوف علـى              : ـ مـصر  *
   ].13/9/2010[العلاقات الطائفية 

  ـ خطأ في اتجاه القبلة يثير خلافاً بين علماء الأزهر
ة المكرمـة   يـست مك ـ  مسلمو إندونيـسيا يكتـشفون أن قبلتـهم كينيـا ول          

]17/7/2010.[   
  "فتنة  "وقراءا القرآن أمام الرجال "عورة "ـ قالوا إن صوا*
ــون  ــراءة القــرآن في الإذاعــة  : علمــاء أزهري ــسماح للمــرأة بق ال

  ].22/6/2010[لال في اتمع والفضائيات سيفتح باب الانح
من غير اللائق أن تضع المرأة قدماً علـى  : ـ الناطق باسم الداخلية 

  قدم وتشرب النرجيلة أمام الناس
.. اكن العامـة منع النساء في غـزة مـن تـدخين النرجيلـة في الأم ـ         

  ].19/7/2010[لمنافاته العادات 
  ـ اكتشاف قطاع غزة في جولة على الدراجة الهوائية

ــدى   ــسطينية تتح ــضيلة "ناشــطة فل ــا .. ".شــرطة الف ومحظورا
]13/9/2010.[  

الجـيتر الـضيق    (  في بغـداد     ـ حملة لتصحيح الحجاب العلمـاني     
  ].13/9/2010) [ مع غطاء الرأس والملابس العصرية 

  ـ التحقيقات تترهه عن إثارة الفتن أو خدش الحياء العام
ــاهرة " ــاب  : الق ــالبراءة لكت ــان ب ــضائي ث ــم ق ــة  "حك ــة وليل ــف ليل  "أل

]9/6/2010.[  
ـ مظاهرة غداً أمام قصر عابدين ومحام يسلم احتجـاج لمـسؤول            

 للقـضاء مـن أجـل       أي مسيحي يلجـأ   : البابا شنودة ،  سة المصرية بالرئا
  ]. 9/6/2010[زان .. زواج ثان

لـسنا   "الكتائـب  "أوقفتا العرض ونائب في    "إن بي إن  "و "المنار "ـ
واسـتياء في   .. مسلسلات إيرانيـة تفجـر تـوترات في لبنـان           في طهران 
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ت رجـال   تراجعتا عن عرضه بعد اعتراضا     "إن بي إن  "و  "المنار" تونس
وترات مسلسل إيراني عن حياة السيد المسيح يتـسبب بت ـ    دين مسيحيين 

   ].14/8/2010[طائفية وسياسية في لبنان 
لكتـب شـعبية في     للشيخ القرني أكثـر ا     "لا تحزن  "ـ هاري بوتر و   

  ].23/8/2010[غواتنامو 
  "ما ملكت أيمانكم  " ـ رجل دين يناشد الفضائيات منع عرض

  ]. 1/8/2010[  "والاعتراض غير محق.. دميإنه يهدر  ":أنزور 
  ـ تقرير تسلمه البوطي من وزير الأوقاف كان وراء البيان 

إذا وصل الموضوع حداً فسأعلن اسـم كـل شخـصية في            : أنزور 
وبعض ... البوطي رفض الاحتكام للقرضاوي   . المسلسل وكلها حقيقية  

  ].15/9/2010[المسؤولين يعيشون حالة فصام 
 أقـرر الإقـلاع عـن    ، لا فـسحة أمـل فيـه   ،يط بي عالم مجنون يح  
 ولكنني سأستمر بالحضور إلى المكتبة كل ـار         ،قراءة الصحف ائياً  

على كدسة من الـصحف     وأنام.....  سأدخل إلى قاعة الصحف    ،جمعة
  . حتى يحين موعد الترهة المسائية بين دخان السيارات

  
* * *  
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   البداية-النهاية 
  

 أهـرب مـن ضـجيج الزوجـة وأطفـالي        ،أمضي إلى عملي يوميـاً    
 أتحاشـى الـصدام مـع دائـرة         ، وأصمت ، أجلس وراء مكتبي   ،الأربعة

 ، أنام بعيون مفتوحة حـتى انتـهاء الـدوام الثقيـل           ،المخبرين والحاشية 
  .محاذراً الوقوع في حلم يقظة تفضحه أسارير وجهي بابتسامة

ل بـين    سـاعة تفـص    ،تمضي بي الحافلة يومياً من البيـت إلى العمـل         
 الزمن الوحيد الذي أتنفس فيـه بحريـة طـوال    ،ضجيج البيت وسأم العمل   

أنظر من نافذة الحافلة وأراقـب النـاس الـذين يمـضون إلى العمـل              . النهار
.  الأشجار الكئيبة المغبرة العطـشى للمطـر   ، النوافذ المغلقة  ،بوجوه حزينة 

 ، الرابيـة  وفي أحد المنعطفات أشاهد كل يوم البناء الضخم المستقر علـى          
لا أعرف مـاذا يـثيرني في   .... والذي تحيط به أشجار السرو دائمة الخضرة 

 حيـث  ، براحة عميقة عنـد مـرور الحافلـة بقربـه     أشعر ولكنني   ،هذا البناء 
 ولكـن  ،أتأمله وسكينة تجتـاح كيـاني بالكامـل       . تتوقف هناك لتلتقط ركاباً   

ا مـشدودة إلى     تز بذبـذبات شـديدة وكأ ـ      ،ساعتي الفضية تتلألأ هناك   
 والـتي   ، سـاعتي الفـضية المحفـور عليهـا اسـم تالـة            ،شيء خفي داخله  

  .استيقظت ذات صباح ووجدا في معصمي
 قـررت  ،وذات صباح وقد داهمني شعور بحصار قوي يشتد حـولي  

 وكأني أسمـع صـوتاً      ، عند هذا البناء الذي يمنحني السكينة      ،الترول هناك 
 وهنـاك أرى  ،لمسافة ـدوء إلى مدخلـه   أجتاز ا . هامساً من داخله يناديني   

مستشفى " كُتب عليها بخط أبيض كبير     ،لافتة سوداء كبيرة موجهة للخارج    
وبمـا أن اللوحـة موجهـة للخـارج فقـد فهمـت أن            .... ".الأمراض العقلية 

 أمـا داخلـه   ، في المدينـة ،المصابين بالأمراض العقلية هم في خارج البناء  
 أمضي إلى داخل بناء مستشفى الأمراض       .....فهو مخصص للعقلاء أمثالي   

 في هذه اللحظـة ألمـح تالـة هنـاك     ،العقلية وقد قررت أن أقيم فيه وأرتاح     
  2010/9/27    !تلوح لي من إحدى نوافذ الطابق الثاني
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